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فسِيْرَالتَيَالمامُون 


0 


تقديم الشيخ مشهور حسن آل سلمان 


للطبعة الثالثة 
َ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك موراهيه ا ميد اعينه كول امات 
فهذه ذدْرّة نفيسة» معروضة بثوب زاهٍ قشيب» تعب في صنعتها الأخ الحبيب/ 
موسى العازمي . 


ذليت على همه :وطوجية #ونهية: قري ف النطن والبعيت وروا زؤاتع هده اللسة 


05 


بمزيد تفتيش بعد تَقُمِيش» وتحقيق بعد جمعء وأ خير في سيرة اختلط صحيخها 
بوَاهِيهاء» وأنت لا تَفُليهاء ولا تبحث عن ناقليها. 
جهد الآخ موسى بن راشد - وفقه الله - على الاستيعاب» مع بيان غريب الأخبار» 
وبيان درجتها من حيث الصحة والحسن والضعف, ونقل أحكام الأئمة المعتبرين من 
السابقين واللاحقين بإنصاف مع اختصار. 
فالكتاب مميّر يشموله» وحسن عرضه» وسهولة أسلوبه» وجّودة نقده» وبيان السليم 
من السقيم» والصحيح من المعلول» وفيه مُلَح وأشعارء ونكت وفوائد الأخبار على وجه 
- أحسبه - يعجب الأخيار من طلبة العلم الأبرار» وذوي الأوطار ممن يرغب بالوقوف على 
المصفى من سيرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحائزي مراتب الفخار. 
أحسن الله لمؤلفه؛ ونفع به» وجعل صنيعه من حسناته التي ينال عليها ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ الأجرين» ورزقنا وإيّاه الاتّباع» وغلق بنا أبواب الابتداع » وجعلنا من المهديّين إلى 
يوم الذين. رقّم ذلك وقاله 
أبو عبيدة مشهور بين حسن آل سليمان 
الثلاثاء /١5‏ ذو القعدة 4*8 ١ه‏ 57/١17/1١1م‏ 


كك 


تقديم الشيخ مشهور حسن آل سلمان 


تقديم الشيخ أ. د/ خالد بن علي المشيقح 
للطبعة الثالثة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده, وبعد: 
فقد قرأت فى كتاب اللؤلؤ المكنون فى سيرة النبى المأمون لمؤلفه 
الشيخ موسى بن راشد العازمي فألفيته كتابا جيدا شاملا السيرة النبى عله , وقد 1 
اجتهد في تحرّي الصحيح من السيرة وهذا في جملة الكتاب» فأسأل الله 
عز وجل أن ينفع به كاتبه وقارئه إنه ولي ذلك والقادر عليه » وبالله التوفيق. 


كتبه : 
د/ خالد بن علي المشيقح 


اه 


تقديم الدكتور محمد رواس قلعه جي 


بسم اش الرتصن الرحوم 
الأستاذ الدكتور 
محمد رواس قلعه جي 
حائز علىالجانزة الأولىالدولية للتقدم العلمي ص ب ١7‏ الصفاة ١700١‏ للكويت 
واي با جو او هاتف المكتب  715415-٠7‏ 
خَبيرٍ في' ف وفقن للمتزل 0 ل 
ا و ا جوال -32-2 


هذا عل 0 سج كنم سشجرر 
عبارك» رخحةيقءوا ستشواد 
أدساً لانن لصا نعها لثواب 
الحظيم ودفقة صا ىالسيرة 


تقديم ا لشيخ عثمان ا لخميس 


تقديم الشيخ عثمان بن محمد الخميس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين» أما 


فإن النظر في سيرة النبي الكريم كَكةٌ يبعث في النفس الرضى» 
ويؤنس القلب ويريحه» وكم يتمثى القارئ لسيرة النبي كله أن يجد كتابا 
جامعًاء وفي الوقت ذاته حريصا على صحة ما ينسب إلى النبي كَل » وقد 
أهداني أخي موسى بن راشد العازمي كتابه الموسوم ب«اللؤلؤ المكنون في 
سيرة النبي المأمون» فألفيته ماتِعا كاسمهء قد أتى فيه جامعه على كل 
جوانب سيرة النبي كَلةٌ فيما أعلم» مع حرصه على صحة الروايات» وإن 
ذكر غيرها نبّه على ذلك» ولقد أكثر من النقل عن علماء السير» وقد 
أحسن الانتقاء من دُرَرهم» ولا أخفي خيرً! إن قلت إني استفدت منه كثيرا 


أثناء قراءتي كتابه فجزاه الله خيراء ونفعه الله ونفع به. 


وكدبة 
عثمان بن محمد الخميس 


و0 إأه 


المقدمة 


ا 
اكرق رس 


الحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ ركم عَلَىْ سَيّدٍ المُرْسَلِينَ» وَإِمَام 
المتَّقِينَ » ورَحْمَة الله للْعَالَمِينَ نينا مُحَمَّدٍ وعَلَى آله وَصَحْبه أَجْمَعِينَ» وعَلَى 
7 جر قن عر وين ادع ا لجان مه | كير 8 1 ا ره 9 ره 
كل من سَارَ على منهجوء واقتكئ أثره إلى يوم الذين» ويغد: 
لا بَْتَى عَلَى أن ملم ما لسير لسِيرَة الرّسُول كل مِنْ أَمَمَيَةِ كبرَى في حَيَّةٍ 
المُسْلِمِينَ» إِنَهَا اليْبُوعَ الضَّافِي لِطَالِبٍ الفِقَهِه والدَّلِيلُ الهَادِي لِبَاغي الصَّلّاح , 
والمَكلُ الأَعَلَى للْدْسْلُوبٍ البليغ» وَالدّسْمُورُ الشَّاملُ لِك شْعَبٍ الَيْرٍ. 
د زف اع لوف وها ل مر دع |1" * | طلم , + اك مير 
ولقَد كان سَلف هَذهِ الآمّهَ يُدْرِكون ما لسيرَة الرََسُولٍ مَل مِنْ آثارٍ حَسَتَةٍ 
2 7 مه شلك إلد ديم 0 > 8 2م #2 
في تَربِيَةٍ التَشنْع» وتنشكة جيل له لِحَمْلٍ رِسَالةَ الإسلامء فمن ثم كانوا 
يتَدَارسُوَن السيدة العوية ومكارية كلل 
ومَنْ دَرَسَ سيرئة َل وأعْطامًا نيا مِنّ النّظر والفكر وَالمَحْقيقٍ 5 
تق م و مه 1 
من التَارِيخ العَجِيبٍ » اسْتَعْلَى به رسُول الله كله » وَالْفِئَهُ المَؤْمِئَة مَعَهُ على 
عَتَاصِرِ المَادَّوَ وعَوَامِلٍ الجَذْبٍ لاخو ا الإنْسَانيّة نيّةَ إأى دَرَجَاتٍ لَمْ 


5 


ند تَشْهَدْمَا عَلَى امْتِدَادٍ عصورهًا وأَزْمِتتِهًا. 


1 


المقدمة 


سه 


ويمًا أن السيرَة التبوية جِزْءٌ مِنّ التَارِيخ » الئَّارِيحُ إِنَّمَا يتَاقَلهُ اناس عَنْ 


2 


6 


طَرِيتيٍ الْأَخْبَارٍ والنَّحْدِيثِ والسّمَاع» كَمِنَ الطَببعِيٌ أن غْمَرِي هَذِِ الأخَْارَ 


2 


دَرَجَاتٌ الصِحَّة والضَعْفء ومِنْ نعم الله تَعَالَن عَلَى هَذْهِ الأمّة أنْ قَيَضَ لَهَا 


4 


-_ 


ملكا شاط قْدَاذًا يُمَيرُونَ بَيْنَ الصَّحِيح والضَّعِيف مِنَّ الأخبَارٍء والعَثَّ 
والسَّمِينِ مِنَ الحَوَاوثٍ المُخْتَلِمَةِ. 
قال الحافظ العِرَاقِيع'' رَحِمَهُ الله تَعَالَى في نَظم السيرَة: 
َلْيَعْلَم الأب أن تون بيد ماصخ وكا فد اكوا 
وَقَالَ الحافظ 00 له الا في المَنح: 


د 3 0 0 < ل ا ا مضه 
وكنت فل تبعته 2 أي أبن سَعْدِ فى طَبَقَاتهِ ‏ فَذَكَوِتٌ ذَلِكَ فى السُيرَةٍ 3 


)١(‏ هو الإمامٌ الحافظ زَيْنُ الدّينِ عبد الرَّحِيم العِرَاقِيٌ» وُلد سنة خمس وعشرين وسبعمائة 
للهجرة» وَاشْتَعَلَ بالعلُوم» وح 55 فأككرَ مِنَ السّمَاع؛ وتقدَّم في قَنَّ الحديث 
له َظِمٌ في السّيرة المَبْوبّة في ألّف بَيْتِ. 
ُوْفي رَحِمَهُ الله 01 ين بدت وتهائمانة ئة للهجرة. انظر شذرات الذهب (817/9). 

(؟) هو الإمامٌ الحافظ الحُجَةٌ عبدُ د المُؤينِ بن حَلَفبِ الدَّمْيَاطِي الشَّافِميء وُلِدَ في آخر سنة 
ثلاث عشرة وستمائة للهجرة» وكَفْقَه بدِمياطً وبَرّع» ثم طلبَ الحديث » وكتب العالي 
ولاه وخ لعي ركان تارق عرلا امورو ب كص ورطياءة الجر" 
له مُصئّفات 1 منها: (السيرة التو )» في مجلدٍ» وغيرها. انظر تذكرة الحفاظ 
للحافظ ا اك 


00 


20 الذي ذَكْرَهُ هو أن رسول اللّه عد كان في غروة حنين على يَعْلَته المعروفة باسم: 


«دلْدُل وهو قول ابن سعدٍ في طبقاته» والصّحيح أ الَغْلَةَ التي كان رسول الله خ- 


١١ 


المقدمة 


3 
م 2 


وكُنْتُ حِيئئِذٍ سِيَريًا مَحْضّاء وكَانَ يفي لََا أنْ تَذْكُرَ الخلَاف . 


ع 


ال ا د موي ل اه 9 
وعَلقَ الحَافِظ في المَبْح عَلَى كلام الحافِظ الدَمْيَاطِيٌ بِقَوْلِه: 


مَل 5 ول الدميَاطِيٌ أنَهُ كان يَحْمقِدٌ الوّجْوعَ عَنْ كَثِيرٍ مما وَاقَقَ فيه أَهْلَ السَيَرِء 


5 
ا ل 


وَخالف الأَحَادِيتَ الصتحيحة + وان ذلك كان منه قَبِلَ أ 0 مِنّ الأحاديث 


ممة (5) 
الصّحِبِحَة ولِخُرُوج تُسَخ من كاب وانكَاره لَمْيمكَنْ مِنْ تبره . 


كنت السددة لوي قر به العَمْرِ سَمَوَاتِ » وقَرَأتُ تْ خلالهًا كثيرًا مِنْ 
كتْبٍ السّيَرِ والمَعَازِي» وكتُبٍ الحَدِيبْ لوي » حتّى مَيرْتَ كَثِيرًا م مِنَ الحَوَادبْ 
الصَحِيحَة والحَسََةٍ 1 لمّحِيقّةه وحَرِضتٌ كُلَّ الحِْص عَلَئ بَبَاٍ مَغْتى 
الكَلِمَاتٍ التي قَدْ يَصْعُْبٌ فَهْمُهَا مِنْ كُتْبٍ 


7 6 ريك عن م ال ترا ا سس تت ات ادكه 
والقامٌوس المحيط » وأمّا الآحَادِيت النْبُوِيّة» وكذلك الحَوَادِث التاريخية التي 


كيد اللذة المَعبَمدة» كَلسَان العَرّب » 


3 0ه 7 0 اوس 26 0 + ف 8 
ذكرّت فِي السيرَة التْبَوية كان حكمي عَلَيْهَا مِنْ تاحِيّة الصحة والضعفف هو مِن 


أ 
ع8 


. 7 ه. 5 2 0 ا 56 مغر 7 5 ه. ره ا 

خلال حكم العلمّاءِ عَلَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَالحَوَادِثِ» وبَعْضهًا لم أجذ مَنْ حَكمَ 

مه آله 02 0010-8 سه ل 5 ره تب سس 

عَلَيْهَا تَرَكْتَا عَلَ حَالِهَاء وعَرَّوْتَّا إلى مَصْدَرِهًا . 

- عليها فى غزوة حُنين هي البغلةٌ التي أُهْدَامَا لَهُ كَرْوَةُ بن ثُمَاكَةَ الجُدَامِيُ» كما روئ ذلك 
الإمام مسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث (11/5) (077» وسيأتي تفصيل ذلك في غَرْوَة 
حَتّين إن شاء الله. 

.)817/8( يُقال: قُلان مُصْطَلِعٌ بهذا الأمرٍ: أي قَويٌ عليه . انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري (758/4). 


1١١ 


المقدمة 


عب لقنم شال عليه الور ان 


2 2 3-2 
ع الا ستاذ محمد كوهية. 
ه ‏ الأخ يزيد القَطان. 
الأخ مُهَنّد الكَازْجي . 


7 5 0 3 0 له 2 2 : ل 
عَلَى مَا قَدمُوه لي مِنْ مُلَاحَظَاتٍ هَامَّة وأسأل الله تَعَالى أن يَجْعَلَ 


0 
1١ 
1١ 
1١ 


هَذَا خَالصًا لِوَجْهه هه الكرِبمء وأنْ لا يَحْرِمَنِي الأَجْرَء وأن يَنْمَعَ به عام 
المُسْلِمِينَ» إِنَهُ سْبْحَاتَهُ وتَعَالّى عَلَى ذَلِكَ قَدِيد» وبالإجَابَة جَدِيدٌء وآخِرٌ دَعْوَانا 


أن الحيد يرث العَالَمِينَ » 0 الله 50 وبَارَكَ عن َبينَا مُحَمَّدٍ د وعَلى آله 
وصَحبهِ أَجْمَعِينَ . 
5ه وكتبه 
موسى بن راشد العازمي 
ربيع الآخر 51 ١ه‏ 


ا 


الكويت 


قالوا 4 أهمية السيرة 


قالوا فِي أهَميّةِ السيرَةٍ التَّبُويّةِ 
قال 7 العَابدِينَ عَلِيُ بن الحْسَيْنِ بن عَلِيّ بن أبِي طالت 0 


أجَِمَعِين : نا تكلم مَعَازِي رَسُولٍ الله عد وَسَرَايَاه» كم 1 السُورَةٌ 


أَجْمَعِينَ: كان 7 يعَلمُتا مَفَازِي رَسُولِ الثو يله » ويقول: بَا يَنِرّ عَذْ مكوذ 
ب “8 5 
بَايِكمْ » قلا ا 

وثَالَ اكيت 07 7 رَحِمَهُ اللة: تتعلقٌ بمَعَازِي رسُول اللو كك أحْكَامٌ 
َ 0 
كثيرَة 4 قَيَجِب كَتْيْهَا وا اسقط ليا 1 

كل ال ل الَوزِيَ وَحِمَُ ال تعَاّى: وأضْلُ الأصُول الِلْم» وأئقَع 

سيان عه سم 0 ا و 7 

اعُلّوم النَظَرٌ في سير الرَسول ككِدٌ وأصحابه» قال الله تعالى: #أوْليِكَ 301 
ا رخ * ]25 000 


: هدى الله فيهديهم اقتدة 


)١(‏ انظر الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع (7817/5 - 584) للخطيب البغدادي. 
(؟) سورة الأنعام آية  )4٠(‏ وانظر كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر ص 177. 


إل 


قالوا 4 أهمية السيرة 


وَكَال الخ عَلِي الطَنْطَاوِي رَحِمّه الله ا يَجِبُ عَلَى كل رَبّ أْسْرَةٍ 

يَكُونَ في بَئْته كتَابٌ جَامعٌ مِنْ كب السَّيرَةٍ التّمويو وأنْ يَقْرَآً فيه دَائِمَاء وأَنّ 

يلو مب ع 0 » لِيَنْشَؤُوا عَلَىْ مَعْرفَةَ 

2 0 ممَكَرَْالل َع 

مَنيرة الرسول الأغظم يك فَإِنّ سير تَهُ الينبوع الصّافِي لِطَالِتِ الفِقَه» والدليل 

الهَادِي لِبَاغي الصّلاح » والمَكل 0 ِلْدُسْلُوب البليغ » والدُسْعُورُ الشَّايلٍ لكل 
0 


28 


8 
أن 


اع ام 0 2 1 03 5 5 53 ورراء 
وقالَ أَنِضًا الشَّئْخُ عَلِ رَحِمَهُ الله: إن فِي السّيرَةِ يَا أيُهَا الإخوّان قِصَضًا 
-ك-2 20 ع2 ور 3 عوبر 2 - 0 3 اسل مهس كم 
كاملة » فِيهَا كل مَا يَشترط أهل القصص من العَتَاصر الفنيّة» وفيهًا فؤق ذلك 
مع 
ادق #وفها ال212 1 


وقالٌ السَّيْحُ أبُو اكرات اه د تعَالَى: إن السيرَةَ المْبْوِيةَ وسِيرٌ 


الصَّحَابَةِ وتَارِيكَهُمْ رَضِيّ الله عَنْهُمْ مِنْ أَقْوَى مَصَادِرٍ القَرَّة الإيمَانِيّة وَالعَاطِفَةَ 


28 عرع 


الدَييّة» التي لا تَرَالُ هَذِهِ الأمَةَ والدَّعَوَاتُ الدَيِيهُ تفْمبِسٌ مِنْهَا شُعْلَةَ الإيمَان 


هر م سس سا بي 1 وه عو مله و 204 ٠‏ رم هك _-20 
وتشتعل بها مَجَامِر الَلُوبٍ » التي يسرع انطفاؤها وخمودها في مَهَبَ الريّاح 


وَالعَوّاضِِ المَاديّةَ والتّي ذا انطنات قَقَدَتْ هذه الا 


ع وم 
. 5 
حثة 


واصَحت 


كَارْدَة شملا الحاة عل اي . 


.؟١ انظر كتاب رجال من التاريخ للشيخ علئ الطنطاوي ص‎ )١( 
.)171//( (؟) انظر ذكريات الشيخ علي الطنطاوي رَحِمَهُ الله‎ 
.)15/١( انظر كتاب حياة الصحابة للشيخ الإمام العلامة محمد يوسف الكاندهلوي‎ )( 


1١ 


قالوا 4 أهمية السيرة 


7 رعو ص 1 د 6 2 رعو ل 010 5 ب 2 دارا فرعو 

وقال الدكتور محمد أبو شهبه رَحِمَه الله تعالن: إن خيْرَ مَا يَتَدارسه 

م 0 202 3 - 5 1 4 > 5 3 

المَسْلمونء ولا سِيِّمًا الناشئّون اله يعت به البَاحثون والكاتبون 

ل نا هال 0 0 5-1 و 2 1 7 

دِرَاسَةٌ الْسَيرَة المحمدئة ‏ هر , وَمُتقَفي ) ومُهَذْب » وموؤّدب » واصل 
سر مد لل و 


ج +2 ع واو 


ره تخرجح حّ فيها لرَعِيلُ الأَرَّل من المشلمية وَالمَسّلمَاتِء الذينن 56 تجود 


لديا بَِتْكَالهمْء كَفِيهَا ما يَنْشُدُهُ المُسْلِمُ وطَالِبٌ الكَمَالٍ مِنْ دين» وذُنْياء 
وَإِيِمَانٍ وَاعْتِقَادٍء وعلمء وعَمَلِ ؛ وآدّاب وأخلاق» وسيّاسة وكَيَاسَة7, وَإِمَامَةٌ 
وقِيَادَةِ» وعَذَلٍء ورَحَْمَة) ولطولة وكِمّاح , وجهاد وَاسْتِشْهَادٍ في سبل العَقِيدَةٍ 
والشّرِيعَةَ والمكُل الإنْسَائيّةَ الرَِيعَة» والقيّم الحُلْقِيّةَ المَاضِلَة . 

ولَقَدْ كَانَتِ السُيرَة التَبّويّة ةٌ مَدْرَسَةٌ تَخَرّجَ فيهَا مكل النَمَاذِج البَسَرِيّةَ» وهم 

َه الكِرَامُ رَضِيَ الثة عَنْهُمْ أجْمَعِينَ» فَكَانَ مِنّْهُم: الحَلِيفَةٌ الرَاشِدُء والقَائِد 
المُحَنّكُء والبَطّل المِغْوَارٌء والسّيَابِييُ 0 0 0 وَالعَالِمُ 
العَالُ» والقَقِيهُ التَارع» والعَاقِلُ الحَازِمُ» والحَكِيمٌ الذي كتَمَجّرُ مِنْ قَلْبه يتابِيُ 
العلّم والحِكمّة» والتَّاجِرٌ الذي 0 رِمَاكَ الصَّحْرَاءِ دَمَّاء والزَّارِع والصَانِعٌ 
اللَدَانِ يَريَانِ في الْعَمَلٍ عِبَادَة والكادح الذي يَرَئ في الاحْتِطاب عَمَلَا شَرِيقا 
ا ردي المَّاكْد الذِي يَرَى تَفْسَهُ مُسْتَخْلَمًا في هَذَا 
المالٍ يُنفْقَهُ في الكَيْرٍ والمَضْلَحَة العَاكَةْ وَالقَقِيرُ الصَّابِرٌ الذي يَحْسَبْهُ مَنْ لا يَعْلم 


عع 


حَالَهُ ييا ِنَ الَعثّفِء ول ذَلِكَ كان مِنْ كمَرَاتٍ الإيمَانٍ بالثى» وبرَسُولِهِ لل 


.)184/ 5( الكَيْسٌ: بفتح الكاف وسكون الياء: هو العَقُلّ. انظر النهاية‎ )١1( 


1١6 


قالوا 4 أهمية السيرة 


11 2001 0 007 03 
وَيَهَذَا كاتا الآمة الوسط مزوكاتوا + 00 


م 0-1 0 03 و 7 
م 6+ 1 ”هه كا . له سات )180 سس ضلابّه اهس 5 
وقال البح محمد العرَّالِي رَحِمَه تعالول: إن حَيَاة النبي 1 2 
كه © 2 هه 7 5 
ره وه مره 2 اه امن سام مسرن ووس 0 0 هه 
ِالنسبَة لمسْلم مَسلاة سخص. فار : أو درّاسة تال مَحَايدٍ » كله كل" ِ 


ضر الأو المي ابي َتيماء تع التي لعطيعة التي َي يقاء أ 
حَيْفِ في عَرْضِ هذه السَّيرَة» وأيُ حَلَطٍ في سَرْدٍ أَحَدَائِهَا إِسَاَةٌ بَالِعَةُ الم 
ويل الآيناة تناف أن أكْتْبٌ في السّيرَةِ الَو كما بِكْتْبُ جُنْدِيٌ عن 
اله أو تابعٌ عَنْ سَيّدِوِ وميد عَنْ عو 7 المَسْلمَ الذي لا يَعِيشٌ 
عياض هُ في عَمَلِهِ وتفْكِيرِه لا يُعْنِي َنْهُ أبدا . 


أن يُحَرْكَ لِسَائَهُ أَلْفٍِ صَلَاةٍ ذ في اليَومٍ 50 


عمد ثان !+ عخاءاء 
22 3ت 2 


- ا//١( انظر السّيرة النَّبْويّة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَه الله‎ )١( 
00 
(؟) انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ الله تَعَالَ ص‎ 
15 


مزايا السيرة النبوية 


مَزَايَا السيرَةٍ التَّبُويَةٍ 

تَجْمَعُ السيرَةٌ لتو عِذدَّةَ مرَايَا تَجْعَلٌ دَرَاسَمَهَا مُنْعَةَ رُوحِيّةَ وعَفَلِيَة 
5 كما تَجْعَلُ هَذِهِ الدّرَاسَةَ ضَرُورِيَةَ لِعُلَمَاءِ الشَّرِيعَة» والدّعَاةٍ إِلَى الثم 
تعَالّى» والمُهْتَمينَ بالإضلاح الاجتمَاعِي» لِيَْمَنُوا ايلاع الشَرِيعَة إلى النَّاسِ 
بأشاونت كاي رن ها الكل الأَعْلّى عِنْدَ اضطِرَاب السَبْلٍ وَاشْيتِدَادٍ 
العَوَاضِفء وَلتَتَفَتَحَ أمَامَ الذ عاق فلو النّاسِ وأَفْيِدَتَهُمْ ؛ كرون الإضلاح الذي 
يَدْعُو إِلَيْهِ المُضْلِحُونَ» أفْرَبَ تَجَاحَا وأككرٌ سَدَادًا . 
© وتُجْمِلٌ فِيمَا يَلِي أبرَرَ مَرَاَا السَيرَة الََوَة: 

أوَلا: إنّها أصَحّ سِيرَةٍ ا ل 
ِلَبَنَا سِيرَة رَسُولٍ الله ككل عَنْ أصَمّ المدق العلْميّة وأقْوَاهَا موتاء هما لا يرك 
مَجَالَا لِلنَّكّ في وََائِعِهَا البَارِرَة وأَحْدَائِهَا الكبرى» وممًا بْيَسّرُ لَنَا معْرِقَةَ مَا 
أَضِيفٌ ليها في العصورٍ المكأَخْرَةِ مِنْ أُحْدَاثِ أؤ مُعْجِرَاتٍ أز وَفَائِمَ أَؤحَئ بِهًا 
العقْلُ الجَامِلُ الرَاغْبُ في زَبَادَةِ إضْمَاء الصَّمَةَ المدْحِسَةَ عَلَى رول اشر كه 
أكْكَرَ مما أَرَادَ الله تَعَالَ لِرَسُولِهِ يله أنْ يَكونّ عَلَيْدِ مِنْ جَلَالٍ المَقَامٍ ديه 
الرّسَالَهَ» وعَظَمَةِ السّيرَةِ. 


1١/ 


مزايا السيرة النبوية 


00 عَلَيْكَء إِذَا كَانَ الإككَارٌ مِنَ الحَديث في 


له سم 


ره له يقث َب » قَمَا ظَنّكٌ بِالإكَْارٍ مِنْ رواب ارئب وَالممَاكير في رايا طول 
م ا ا ل َرْجْرَ القَوْمْ عَنْهُ » يا ليْتَهُمْ يَقَمَصِرُونَ 
عَنْ رِوَابَِ الكَرِبٍ وَالضَّحِيفِِء بَلْ يَرْرُونَ - وَاللو- المَوْضُوعَاتٍ وَالأَبَاطِيلَ: 
وَالمُسْتَحِيلَ في حول وَالفرُوع » وَالْمَلَاجِم وَالتّهْدِءِ تَسْأَلُ الله العَافَةَ 


فَمَنْ رَوَى ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ يبُطْلَانِءء وَعَرَّ المُؤْمِِينَ» فَهَذَا ظَالِمٌ لتَقْسِهِ 


7 ل ل 


5-4 
3 5-4 


جَانٍ عَلَى السّئنِ وَالتَارِء يُسْتَتَابُ مِنْ ذَلِكَء فَإِنْ أتاب وَأَفْصَرَء وَإِلَا فَهُوَ 

شر ا ل 

لقف يك تفيل فلل تَنْقِيَةَ مرْويَاتِهِ » تَسْأَل ل الله العَافية(" . 

ثَانِيًا: إن حَيَاةَ رَسَولِ الله يل واضِحةٌ كُلَّ الوضُوح في جَمِيع مَرَاحِلِهَا؛ 
و 


مُنْذْ زَوَاحٍ أبيه عَبْدِ الله بأمّهِ آمتةَ إلى وَمَاتِم كلل , َتَحْنُ تَعْرِفُ الشئء الكثيرٌ 


23 


عَنْ و اديه وطقُولَيهء وعَجَابوء ومَكْسيه قَبْلَ الجُوّوء ورَحَلَاتهِ خَارِجَ مَكةّ 


16 8م 


)١(‏ كانوا يمنعون من رواية الحديث في خلافة عمر وه لسببين: 
١‏ - السبب الأول: اتساع الدولة الإسلامية في زمن عمر ذه» فحتى لا ينشغل أهل البلاد 
المفتوحة بالحديث دون القرآن. 
السبب الثاني: أنهم كانوا يمنعون من رواية الرقائق والمواعظ , دون أحاديث الأحكام 
والعبادات. 
وأخرج نهي عمر بن الخطاب وه عن الإقلال في رواية الحديث: ابن ماجه في سننه ‏ 
رقم الحديث  )58(‏ والحاكم في المستدرك ‏ رقم الحديث (7”07) - وإسناده صحيح. 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء (؟/507-501). 
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مزايا السيرة النبوية 


ل بعنَهُ الله رَسُولَا كَرِيمَاء كُمّ تغرف بِشَكْلٍ دَق وَأَوْضَحَ وأكْمَلَ كل 


3 


م 00 3 كم رج" صبلالله سا). سم و2 - 3 
حْوَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ سَبَة سَنَة فِسَنَة » مما بح سِيرَكهُ كَل وَاضِحَةَ وُضوح الشمْس» 


- 


كما قَالَ بَعْضْ التُّقَادٍ العَربيّين: إِنَّ مُحَمَّدَا ‏ كل - هْوَ الوَحِيدٌ الذي وُلِدَ عَلَى 


3 


فوع الشكين: 
ا ا ل > في وي برب فرع )مر »اي 2 كه بي 
78 3" 2 عير م 3 و ره فير 2 2 سه ور 2 
الصَلَاة والسَّلام» فَمُوسَئ عَليهِ السَّلامُ لا تغرف شَيْئًا قط عَنْ طفولته وشبَابه 


010 8 مَعِيكَيِهِ قَبْلَ التو وتَعْرف الشَّيْءَ القَلِيلَ عَنْ غ حَيّاته بَعْدَ التْموّةء مما لا 
بعطِينَا صُورَةً مُُتوكة لَِخْصِيهء ومثل ذَلِكَ بُقَالْ في عِيسَئ عَليو السّلامُء 


<0 


وغَيْرِهِمْ مِنَّ الأنْييَاءِ عَلَيْهِمُ الصّلاة والسَّلامٌ» فَأَيْنَ هَذَا مِمَا تذَكْرُهُ مَصَادِرٌ السَيرَةٍ 


رن 


الي ل تا يله السخْصِيةء كأكْله2©"0 وقِيَامهِ 


)١(‏ روئ ل ع الحديث )7٠١*97(‏ عن ابن كعب بن مالك» عن 
أبيه قال: رأيت النبي كك يَلعَقْ ‏ أي يلحس أصابعَةٌ الثّلاث من الطعام. 
وروئ الإمام البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث (07944) عن أبي جحيفة ذللنه قال: 
قال النبي عَكلِهِ : «إني لا آكُل مُتَكِا) . 

(؟) روئ الإمام البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث (475) - ومسلم في صحيحه - رقم 
الحديث  )5١٠١(‏ عن عبّاد بن تميم» عن عمه: أنه رأئ رسول ال كَل مُسْتَلْقيَا في 
المسجد وَاضِعًا إِحْدَئ رِجْلَيْهِ على الأخرئ 

(5) روئ الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )7117(‏ بسند صحيح عن أبي رمثة قال: 
رأيت رسول الله كك وعليه بُرْدَانِ أخضَرَان. 

(4) روئ الإمام البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث  )7”0144(‏ ومسلم في صحيحه ‏ رقم- 
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مزايا السيرة النبوية 


عو 

هم هع دق دي 0( 0 

لا سْرَتِهِ ( وتعبذهو » وصّلاته 4 ومعاشرته 
ا عه صَلانه 55 


مع 0000 
٠‏ بَل بَلَعَتَ الدقهُ فى رَوَاةَ سيرته كَلِْةٌ أن يَذكرُوا لا عَدَدَ الشعَرّات 


- الحديث (7410؟ )7‏ عن أنس بن مالك ونه قال: كان رسول الله ل لَيْسَ بالطّويل البائن» 
ولا بالقصير» ولا بالأبيض الأمْهّقٍء ولا بالآدّم» ولا بِالجَعْدٍ القَطَطء ولا بِالسّبِط. 

.)10/١5( المَنْطِقٌ: هو الكَلام. انظر لسان العرب‎ )١( 
ومسلم في صحيحه  رقم‎  )04( 00 روئ الإمام البخاري في صحيحه  رقم‎ 
الحديث (47 ؟) عن عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا قالت: ...إن رسول الله وَل لم يَكَنْ يَسْرْدُ‎ 
. الحديت كُسَرْدِكُمْ‎ 
وروئ الإمام البخاري في صحيحه  رقم الحديث (40) عن أنس بن مالك ذه قال:‎ 
كان رسُولٌ الله كل إذا كلم بكَلِمَةِ أعَاهَمَا ثلانًا حتئ ثُفْهمَ عَنْهُ.‎ 
فاق وخ الشثر فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (600/1): 0 أن نهذ يقتلت‎ 
باختلاف القَرَاك ع» فلا عَيْبَ على المُسْتَفِيدٍ الى 'لا شط عه مرَّةٍ إذا اسْتَعَادَ ولا عُذْرَ‎ 
فيد إذا لَمْ بذ بل الإعَادةٌ عليه كد منَ الاتِدَاء؛ لأنَّ الشّرُوعَ مُلرِمٌ.‎ 

(؟) روئ الإمام أحمد في المسند بسند جيدٍ ‏ رقم الحديث  )77711(‏ عن عائشة رَضِيَ 
الله عَنْهَا قالت: عرجث مع النبي كذ في بعض أشقارو وأنا جاريةٌ لم أخيل الم ولم 
أَبْدَنْ » فقال يكل للناس: اقَدَمُوا» فتقدّمواء ثم قال لي: «تعَاني حبَّى أُسَابِقَك» ٠‏ فَسَابقتهُ 
نتبقة: سكت عَثي ‏ حو إذا حَمَلتُ اللّخم وتكنث وكييث» خرجث معة في نض 
أَسْفَارِهِ فقال كك للناس: «تَقَدَّمُوا» فَقَدَمُواء ئ قال: ١تَعَالَيْ‏ حتى أسَابِقك) » فسَابَقتْهُ » 

ف روئ الإمام البخاري في صحيحه - رقم الحديث )117١0(‏ - ومسلم في صحيحه - رقم 
الحديث  )7819(‏ عن المغيرة بن شعبة ذه قال: أن النبي يله صلَّى حتئ التْنَحَتْ 
قدَمَاهء فقيل 500 هذا؟ وقَدْ غفرٌ الله لك ما تَقَدّم من ذَنْبكَ وما تاشر . قال: «أفلا 
أكون عَبْدَا شَكورًا) . 

(4:) روئ الإمام البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث  )5١59(‏ ومسلم في صحيحه ‏ رقم- 


و ؟* 
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َلِنَا: إنَّ سِيرَةَ رسول الل وَل تخكي سِيرَة إِنْسَانٍ أَكْرَمَهُ الله تَعَالَى 


2 عوه مو ٠‏ لس ها 


بالإصالك كل كخزجة عن إلقناكوة فقن رقع وطلق + ووضي وعقت وبَاعَ 
ار ا ف 7 5 7 00 هم رهةه . ع ام ه 
واشْتَرَئ» هُوَ إِنْسَان ِكل ما في هَذِه الكَلِمَةِ ِنْ مَعْنَى يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ دوه لِمَنْ 
ا هه 0 00 | ا 3 7 م 0 عو سرصر ‏ رخ 
أرَادَ ذَلِكَء ولمْ تَلْحَنْ حَيَاتَهُ كل بِالأسَاطِيرٍ» ولَمْ تضف عَلَيْهِ الألوهيّة قليلا 
ولا كَثِيرَاء وإذا قَارَنَا هَذَا بِمَا يَرُوِيهِ المَسِيِحِيُونَ عن سِيرَةٍ عِيسَئ عَليه السَّلام: 
ومَا يَرْوِِه البُويُونَ عَنْ بُودَاء والوَتَِيُونَ عن آلهَتِهِمْ المَعْبُودَةء اتَضَحَ لتا المَرقَ 
ده ب 7 صابن 50 000 0 وو 7 و 7 ٠‏ و7 0 
جَلِئًا بَئْنَ سيرته كَةّ وسيرّة هَوَلاءِء ولذلكَ أثرٌ بَعيد المَدَى في السّلوك 


بين 


الإنْسَانِييَ وَالاجْتِمَاعِيٌ لأنبَاعِهمْ» كا قَادعَاءُ الألوهيّة لعيسئ عَلَيهِ السَّلامٌء وليودًا 


عليه انعد َال مِنْ أن يَكونًا 3و تَمُودَجِيّة للإِنْسَانِ في حَيَاتهِ الشخصيّة 
وَالاجْتِمَاعِية» بَيْتَمَا ظل وسَيَظَل مُحَمَّدٌ كَل المَكلَ النَمُودّجِيَ الإِنْسَانِيَ 0 
و 
لكل مَنْ قا قطي عزنا والقور ا وو دو ا يقول الله 
- الحديث  )1١6١0(‏ عن أنس بن مالك ذَهنه قال: 00000 
لخ لي صَغِيرِ: «يا أبَا عُمَيِرِ ما فَعَل النُمئْر). 
وروئ الإمام أحمد في المسند ‏ رقم الحديث )844١(‏ - والترمذي في جامعه ‏ رقم 
الحديث )7١١8(‏ بسند قوي ‏ عن أبي هريرة وليه قال: قالوا: يا رسول الله إِنّك 
تُدَاعِينًا » قال: «إنّي لا أقُولٌ إلا حَنَا» . 
)١(‏ روئ الإمام أحمد في المسند ‏ رقم الحديث  )١174٠0(‏ وابن حبان في صحيحه ‏ رقم 
الحديث (71797) بسند صحيح - عن أنس بن مالك ونه قال: ما عَدَدْتُ في رأس رسولٍ 


مزايا السيرة النبوية 


200 221 


وألموه يوم أ لاخر وذ 


رَابِعا: إن سد 0 صَامِلَةٌ لِك التَوَاحِي الإنْسَاتِئَةَ في الإنْسَانِ 
قَهِيَ تنكِي لا سِيرَة مُحَمَّدٍ كل السَّابٌ الأمين المُسْتَقيمٍ َبلَ أن يُكرمة الله 
تَعَالَى بِالرّسَالِةَ كما 0 لَنَا سِيرَةَ رسُّول الله كلل الدّاعِيّة إِلَى الله تَعَال 
المتَكَمّسِ أَجْدَى الوَسَائِلٍ لِمَبُولٍ دَعْوَتِهء الال مُنَْهَ طَاقَي وجْهْدِ في إبلاغ 
رِسَالَتِهِ» كما كخكي لا سيركه كلل كريس دَوْلَةَ يصع لِدَوْلَتِهِ فق النظم 
وأصَحَهَا اندي لين الوه ويد قري نال يه لخاد عقا طون 

الرّسُولٍ الرَوْجَ والأب في خُنُوٌ العَاطِفَوَه وحْسْن المُعَامَلَة» والتَّمِييزِ 
30 ضح بَيْنَّ الحُقُوقٍ والوَاجبَاتٍ لِكُلَّ مِنَّ الزَوْج والزَّوْجَةِ والأؤلادٍ» كما تَمْكِي 


ص 
2 


9 7 00 5 5 و 7 جه سمه عم جه سمه 2 
الرّسُولٍ المَرَبّي المَرْشِدٍ الذي يُشرف على تربية أضحابه تَرْبيَة مكالم 


50 


معو 2 1 عه 4 ع 5 عقوي ور اس 
يَنّقل مِنْ رَوحه إلئ انداعيم» ومِنْ تفسه إلئ نفوسِهمٌ» ما يَجْعَلَهُمْ يُحَاوِلونَ 
لين ب في : فق الأتوووكيركاء عه تحن لقاب سِيرَة الرّسُولٍ كله الصَّدِيقٍ 


7 


الزي م يَقومٌ بوَاجِبَاتِ الصَحْبَة ويفي الْتَرَامَاتِا وآدابهاء 00 أصحابَه ب تجو 
كحيو لِأَنْفسِهمْ 00 وأككْرٌ مِنْ حَبّهِمْ يون والرتو :وسرت ل نكي ذا 


.)9١( سورة الأحزاب آية‎ )١( 
8 (؟) روئ الإمام البخاري في صحيحه - 0 الجديك 10+ ا عبد الله بن‎ 


وع 


الله لأنت حب إلرة هن 0 إل تَفْسِي ) فقال له النبي ككل «لا ا 


ا 


مزايا السيرة النبوية 


2 


>: التكارف التجاء :والقائد المتقصد»:والستاسية التاشبي والكان الآمين + 
سير 2 امايق المتصير ل و العا رو 0 ر "2 مين 


والمعَاهد الصَّادِق . 


خلَاصَة القولٍ: إِنْ سِيرَةَ رَسُولٍ الله كَل سَامِلَةٌ لجَمِيع النَوَاحِيِ الإنْسَانيَة 


الثيئكه 3 يَشياء القّدْدة الك وى تلك 57 و قا و 
فى » مما يجعله لقدوّة لصالحة لكل ذداعِيَةَ وكل ئدء وكل ب 
5-42 


1١ 


وم 


وع يه وه ار 9 
وكل زوج» وكل صرديق» و مَرَبّي ) ركنن سِيّاسِي ) فك رئيس دَوْلَةَ 
ومَكدًا. 


54 


خامسا: ا 


ِسَالَتِهِ ونبوته» إِنَهَا سِيرَة إِنْسَانٍ كَامِلٍ سَارَ بِدَعْوَتِهِ مِنْ نَضْرٍ إِلَى نَضْرِء لا عَلَى 
طَرِيقٍ الكَوَارِقٍ والمُعْجِرَاتِ» بل عَنْ طرِيق طَبيعرة بَخْدء كَلَقَدْ دعَا فأُوذِيَ 
وبَلمَ أَصْبَحَ لَه الأنْصَارٌء واضْطرٌ إِلَى الحَزبٍ فَحَارَبَ وكا كما 


ص 
له 04 


في قِيَادَدِه) قَمَا أَزِقَتْ سَاعَة وَقَاتِهِ 27 إلا كَانَتْ دَعْوَيُهُ َأ تلف تلف الجَزِيرٌ العَرَيبَةَ 


كلهَا غ :طرية الإيمَانِ» لا عَنْ طَرِيت القَهْرٍ والعَلَبَقّ» ومَنْ عَرَفَ مَا كَانَ عَلَيْهِ 


0# 
30-0 - 


ب شَتَى أَنْوَاع المُقَاوَمَة حَتّى 


أ 


العرَبُ مِنْ عَادَاتِ وعَمَائْدَ ومَا قَاوَمُوا به دَعْوَتَهُ مِنْ م 


مم 


َدْبير اغَِْالِه» ومَنْ عَرَفَ عَدَمَْ التَكَافْوْ بَبِنهُ وبَيْنَ مُحَارِبِيهِ فق كل تمشركة القصد 


فيها» »؛ ومن قال الجدة التي اسْتَعْرَقَهَا رسَالئه 


0-1 


و 00 
3 
5 


52 ل 
حتئ وفاته» وهِيّ ثلاث 
1 ب 


لذ 


1 روضم رع 


: 5 5 كي سس 5*5 ص م 2 ُُ 5 00 
وعِشُْرُونَ سََةَ» أَبْمَنَ أن مَحَمّد محَكدًا يله رشول الو حناء وأن ما كان ن يَمْتَحَه الله تعالىئ 


1ف عق 


- تَنْبِى بيده حبَّى أكُونَ أحبٌ إليكَ مِنْ تَفْسِكَ)ء فقال عمر 5ه: فأنّه الآنّ والله لَأنتَ 
أحَبُ إلى مِنْ تَفْسِي » فقال لهُ النبي كَه: «الآنَّ يا عُمَرٌ). 


رذ 
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8 
3 


ل 2 
مَنْ يَكَذِبُ عَلَيْهِ هذا تيد لمَربدَ في الَارِيخ» فَسِيرَة رسّول اللو كيه قبت لنَا 
صِذْقٌ رِسَاليِهِ عنْ طَرِيِقٍ عَفْلِيّ بَحْتٍء وما وَقَمَ لَه ل مِنَ المُْجِرَاتِ لمْ يَكُنْ 
الأسَاسٌ الأول في إِيمَانٍ العَرَبٍ يِدَعْوَيء بل إنَّا لا جد له مُعْجِرّةَ آمنّ مَعَهَا 
الكان المقايدون ع عل 01" القتيووّات: :القايقه إن تكرن ,لق عل انير 
شَامَدَهَاء ويِنَ الموَكَدٍ أنّ المُسْلِمِينَ الذِينَ لَمْ يرَوا الرَسُولَ يكل ولَمْ بُشَاجِدُوا 
مُعْجِرَّاتهء إِنَمَا آمَنُوا بِصِدْقٍ رَسَاليِهِ ِأَذَولَهَ العقلِيّة القَاطِعَةَ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُ 
التو :وين مقر الادلة العقلِيّة: القرآن الكَرِيم» فإنّهُ مُجرّةٌ عَمَلِيَةُ» تلرِمُ كل 

عَاقِلٍ مُنْصفب أن يُؤْمِنَ بِصِدْق مُحَمَّدٍ كَل في دَعْوَئ الرّسَالَة. . 

ومْنْ ها ترَى هَذِِ الميرّة الوَاضِحَة في سِيرَةٍ الرَسُولٍ كل أنهُ ما آمَنّ به 
واحِدٌ عنْ طرِيق مُسَاهَدَتَهِ لِمُعْجِرَةٍ :ارقو ل عن اتام فلي خاي وكا 
كان الله تَعَالَّى كَدْ أكْرمَ رَسُولَهُ كلل المُمْجِرَاتٍ الكَارِفَةَ فم ذَلِكَ إِلَّ إِكْرَامٌ له 
كه وإفْحامٌ لِمُعَائِدِيه ٠‏ المُكَابِرِينَ» ومن تَتبّمَ 0 الكْرِيمَ وَحَدَ أنه اعْتَمَدَ في 
الإفتاع عَلَى المٌحَاكَمَةِ العقْلِيّة والمُشَاهَدَةٍ لحار عر الاساية 


لم 5-2 ا 03 7 صَيَؤْاللَ 
والمعرفة التامّة بمّا كان عَلَيّْهِ الرَّسُول كل اك ا ِالقَرْآنٍ الكْريمٍ 


20 ك3 


.77 ١6 انظر السّيرة المْويّة دروس وعبر للدكتور مصطفئ السباعي ص‎ )١( 
5 


الجزيرة العربية 2 العصر الجاهلي 


الجزيرة العَرَبيّة 4 العّصر الجاهِلِي 


0-41 5 م 2 2 3 > 014 رع -ه 
أمَا العَرَبُ قَبْلَ الإسْلام كَسَاءَتْ أَخْلَافَهُمْء فأوْغَلوا بِالكَمْرٍ والقِمَارٍ 


بَلَعَتْ بهم القَسَاوَةٌ والحَميّة المَرْعُومَةَ إلى وأد1'" البتات» وصَّاعَتْ فيهم 
سيو 0 


الغَارَاتُء وقَطْمٌ العلدق عَلَىْ القَوَافِلٍ» وتقطة: قنرلة االمد ا فكاتت توت 


َه 


أ و واع سي رع 2 


كُمَا يُورَتُ المَتَاع أو الدابّة» ومِنَ الماكر لذت يا حو خامن 2 مُحَرَّمٌ عَلَى 


ذه 3 4 32 
الإاث . وكان يَسَوْعْ لِلرّجَلٍ أنْ َكَرَوّجَّ ما يَشَاءٌ من الساء ءِ مِنْ غَيْرٍ تَحْدٍ ليد 
+ سد هه اصرامة د 4 لساك د 0 الها و 2 
وكانت العصبية القبَلية ) والدموية شديدة جامحة ) واغرموا بالحَرب » 
حتّى صَارَتْ مسْلاة لَهُمْ؛ ومَلْهَى وهِوَاية » يَنْتهرُونَ لِلتَّسْلِيَة» وقضَاء مَوَئ النّفْس 
وو 8 0-8 وه وراق 8ك كس ل وراسه عمل و2 02 110 عع م و 
الجَاهِليُ (الرقَادُ بن المُنْذِرٍ بن ضِرَارٍ المت 2): 
إِذَا 0 0 أَدْرَكَ ظَهْدْمًا 0 0000 1 000 


)00 : البتات: كَتْلْهنَ: كان إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِهم في الجاهلية بِنْتّ دمَتهًا في الثُرَاب وهي حيّة 
َدتَة خشيّة العَار. انظر النهاية .)١70/68(‏ 
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الجزيرة العربية 2 العصر الجاهلي 


ى .هر وي 


سل سام الإو عي م 
سئة يقد فِيهًا الوف م مِنَّ النّاس . 


أمّا مِنْ جهة الأَخلاق» فَكَاتَتُ فِيهم أَذْوَاءٌ وأْمْرَاضُ مُتَأْصَلَة » وأَسْبَابِ 


ا : ْ 

تَََ الجَمْر: 

وَكَانَ و الْحَمْرِ واب بع الشيُوع , اد الرَسَوح فيهم ) تَحَدَّتَ عَنْ 
مُعَاقرتِهَا والاجتمَاع عَلَ شُرْيهَا الشْعَرَاء وَسَعَلَثْ جَاتيًا كَبيرًا مِنْ شِعْرِجِمْ 
وتَارِيخهمٌ وأَدَبِهِمْ) وكثرّث أَسْمَاؤُهَا وصِمَاتَهَا في َنِم وكثْرَ فِيهًا التَدْقِينَ 


دن - تَدْعو إِلَى العَجَبٍء وكَائَتْ حَوَانِيتُ الحَمَارِينَ مَفْتُوحَة دَائِمَا 


> اه 0 0 نه 1 - : ويسم و داع تاو 7ل 
قدبت سارها وغايّة تاجر وَافيِت إذ رفعت وعم مدامها 


ك الن الال ا الي عام 124 هات طاوة دة وك ترد عي أنه يزه 
وكان من شيوع تجارَة الحم أن أصَحت كلمّة التجارّة مرّادفة ليع 
اله 00 ' 


)١(‏ انظر السيرة النبوية ص 74 لأبي الحسن الندوي رحمه الله. 

() هُوَ ليِيدُ بن رببعَةَ بن صَعْصعَة العَامرِي الشّاعر المَشْهُورُء كان ضيه شاعرًا مِنْ فُحُولٍ 
الشعرَاءِ» وكان قَارِسًا شجَاعًا سَخِيّاء وهو صاحِبُ إحدئ المُعلَقَاتِ السّبْع » وَقَدَ على 
النبي َك سه وَهَدَ قَوْمُهُ بنُو جعْفرء فَأْسْلّمَ وحَسُنَ إسلامُُ. انظر الإصابة (500/0). 

() انظر السيرة النبوية ص 84" لأبي الحسن الندوي رحمه الله. 


"5 


الجزيرة العريية 4 العصر الجاهلي 


وكَان القَمَارُ م ور الْحَيّاةٍ الجَاهِليّة قال السَّاءدُ الجَاهِليُ: 
أَعَيَدَئَنَا ألْبَائَهََا ولخوويتكا وذَلِكَ ا 21 لطة متاو 


تُحَابي بها أكْنَاءَنَا ونْهِينْها وِتَشْرَبٌ في أنمَايهها ونقبافة 


م مم 


وكَانَ عَدَمٌ المُسَارَكَة في مَجَالِس القِمَارٍ عَارًا . 
قَالَ قَمَادَةٌ: 
وو 


سَلِيبَاء يَنْظرٌ إِلَى مَالِهِ في يد غَيْرِو» فكاتث تُورِتُ بَيتَهُمْ عَدَاوَة وبعْضً!". 


زود 


2 0 و 5 ع م وو 1 لمن 56 وى رامس 
كان البَجُلٌ فى الجَاهِليّة يُقَامرْ عَلَىْ أَمْلهِ وَمَالِهء فَيَفْعْدٌ حَريب(") 


8 تَمَاطِهمٌ الا 


م عور 


وكَان أهل الحجاز: العَرَت واليَهُود» يتَعَاطُوْنَ الريَاء وكان ا فيهم » 


عو م 


وكاتوا فتشترن1!! قو :وسلكوة الخد الخلرٌ والقوة: 


5-4 


000 00 
قال الومَام الطبري رَحِمَهُ لله 5 تعالىل: كان الرّبَا في الجَاهِلِيّةَ في التَضْعِيفِ 
وفي السنِينَ» يكُون لِلرّجْلٍ 0 ين » َيه إذَا حَلَّ الأَجَلُ فقول لهُ: تقْضِينِي 
أو تَزيدني ؟ إن كان عِنْدَه شَْءٌ يَقضِيه يقضِيه قَصَى ) و حَوَله إلئ الس التي قَوْقَ 


دَلكَ ان كاك 2 ا 2 
دل © إل اتنتا بئة مَخَاضٍ يَجَعلهًا لأسا ا في ماروا موا لوحو العامة اولتق وا ود امام اماه 


.)1١1/7( الحريب: الذي سّلِبَ ماله. انظر لسان العرب‎ )١( 

(١‏ انظر تفسير الإمام الطبري  )”/0(‏ آية )9١(‏ من سورة المائدة. 

(6) قَشَا: أي الْعَسَرّ انظر النهاية (88/8). 

):١‏ المْجَاحَمَة: أخذ الشيء وَاجْتِرَافةُ. انظر لسان العرب (؟187/5). 

(5) المَخَاضُ: اسم لوق الحَوَامل » وبِنْتُ المَخَاضٍ وابنُ المَخَاضٍ: ما دخلّ في السنة- 


>" 
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هه 4 5 0 ها سمه 2 هو 10 2 3-4 2 1 
ابْتَهَ لَبُون''' في السّنَةَ الثَنِيةَ» ثمّ حِقَة!" . ثم جذْعة""» ثم رُبَاعِيً(؟ مَكذا إلى 
وق ٠‏ 
5 _-0 5 5 0 مسع عه ري 5 2 2 هاس 
وفِي العَيْن””' يَأتِيهء فإِنْ لَمْ يكن عِنْدَهُ أَضْعَمَهُ في العام القابل» وإِنْ آ؛ْ 


ع 


في 
مسع ا عمه م ع 2 عو - 
يكن عند أضعفة الفا فشكون لد لها له اله لقابل مِتَتَيْنء فإن لمْ يَكنْ 
عِنْدَه كلق أرْبَعَمِئَة 8 5-8 َه كل سَنَةِ أو 3 ا 
ا قلس .ا اه آذه معده 0 7 م 0 
وقد رَسَح الرّبَا فيِهِمْ» وجَرَى مِنْهُمْ مَجْرَى الآمُورٍ الطبيعيّة التي صَارُوا لا 
حص 


تقر قول ينه 2 06 بَيْنَّ الشّجَارَةِ الطبيعيّة : وَكَالواة #إنّما السيع مِثْلُ الرِيؤأ #. 


0 - 3 2 لس اس شعو دس 2 25 بعد ب ,سي ماع 
قالّ الإمَامٌ الطبريٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: إن الذِينَ كاثوا يَأَكُلونَ اليا مِنْ أهْل 


0ن 2 
و- 
3 
جْ 
١‏ 


قد لَحِقّتْ بالمَخّاضٍ: أي الحَوَامِلٍ وإِنْ لَمْ تَكَنْ حَامِلًا. انظر النهاية 
(551/:5). 

)١(‏ بنث لَبُونِْء وابنٌ لَبُون: وهُمًا مِنَ الإبلٍ ما أَتّى عليه سَئَنَاٍ ودحَلَ في الَالئَه» فصَارَتْ أمهُ 
كوباء آي دَاتَ لَبَنِء لأنّهَا تكونُ قد حَمَلَتْ حَمْلَا آكَرَ ووضَعَهُ. انظر النهاية (4 /194). 

(؟) الحقة: بكسر الحاء وهو منّ الإبل ما دخلّ في السنة الرابعة إل آخرهاء وسُّمّ بذلك 
لأنه اسَحقٌّ الرُكُوب والنّحْمِيلَ » ويُجممٌ على حقاتي وَحََائِقٌ . انظر النهاية (7949/1). 

(0) الجذْعة: هو ما كان منها شَّابًا قَيّاء فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر 
والمَعغز ما دخل في السنة الثانية» وقيل البقر في الثالئة» ومن الصَأَنِ ما تمِّتْ له سنةء 
وقيل أقل منها. انظر النهاية .)947/١(‏ 

(4) يُقالٌ للذّكر من الإبل إذا طلَعَث رَبَاعِينهُ - أي أسنانه الأمامية ‏ رَبَاعٌء والأنثى رَبَاعِيٌَ 
بالتخفيف » وذلك إذا دحك في السَّتَهَ السابعة. انظر النهاية (؟177/1). 

(0) العيْنُ: هوَ الذَهَبُ. انظر لسان العرب (0017/5). 

(1) انظر تفسير الطبري (4/9 .01١‏ 
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0 0 ص 7 ع - - وو ب 2 5 
الجَاهِلِيّة ؛ كانَ إِذَا حَل مَالَ أَحَدِمِمْ عَلَى غَرِيِمدء يَقول العَرِيمٌ لِعَرِيم الحَقٌ: 
: آذ 4 | م ع 5 رن اج اك :م 
زِدْنِي في الأَجَلٍ وأزِيدكَ في مَالِكَء فَكَانَ يُقَالَ لَهُمَا إذَا فَعَلّا ذَلِكَ: هذا ربا لا 
جل + فإِذًا قل لها ذلك + قالوا: سَوَاءٌ عَلَينَا زدْنَا في أوَّلِ البيِع» أَوْ عِنْدَ مَحَل 

ولّمْ يَكَنْ الرّتّى نَادِرَاء وكات غَيْرَ مُسْتَْكَرِء فكانَ مِنَ العَادَاتٍ أن يَتَخدَ 
الَجُلُ حَلِيكَاتِء وتَّجْلٌ النّسَاءُ أخلاء بدُون عَقْدِءِ وقَدْ كَانُوا يُكْرهُونَ بَعْضَ 


النسَاء عَلَى الى » قال الله تَعَالَى: ومن لَمْ يَنْتَطِعَ ”'" وككمُمٌ طَوْلَا 7" أن سكم 
المُقَصمت 29 التزمكت قن كا ملكت ايند ين فترديكه النؤوكي" ونه أعلمٌ 
بإِيميٌ بَعْضُكُم ين بَعَضٍ ' كَأَنْكِحوَمُنَ بإِذْنِ أَمَلهنَّ وَءَاثُومرى أجْورَشنٌ بالْمَعرُوفٍ 
محُصَكَتِ 7 0 ب وه ا 014 


000 راي 04 2 - 5 لو سوسم 
ورَوَئ الإِمَام الْبَحَارِي في صَحِيحه عن عَائْشْة رَضِيّ الله عنهًا 


.)١٠١ 5/*( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (570/7): أي ومن لَمْ يَجِدُ. 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (510/7): أي سَعَةَ وقذرة. 

(:) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (571/17): أي الحَرَاير 

(5) قال القرطبي في تفسيره (783/5): أي غير زَوَانِء أي مُعْلَِاتٍ بالزّى؛ لأنّ أهل 
الجاهلية كان فيهم الزَّوَانِي في العَلَانِيَة» ولهُنَّ راياتٌ مَنُصوباتٌ. 

(1) قال القرطبي في تفسيره (77/7): أي أصدقاءٌ علئ الفاحشة» والآية الكريمة في سورة 
النساء رقم (105). 


>33 
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التَكَاحَ في الجَاهِلِيّة كان عَلَى أَرْبَعَة أنحاء... والتَّكَاحٌ الرّاِعٌ: يَجْتَمِعْ لاس 


الكثيرٌ مد خلون عارن القداء :لا لا تَمْتَع مَنْ جَاءَهَاء وهن البَعَايَا كن يَنْصِبْنَ على 


وقال متكاته وتكال: ولا دُكرهُوا | فيج عل الم إن ردن حصنا ليهو عرض 


0-2 022 0 


ل متيس ا وه 
قالّ: لا تكلا الم عَيْرَ دَاتِ الصّنْعَة الكَسْبَء نكم م 1 
جين برجا 

وقد تى رسُولٌ الله كله عَنْ كَسْب البَفِيٌ» فَقَدْ أَخْرَجَ الإمَامٌ أَحْمَدُ في 
مُسئده بِسَنَدٍ صَحِبح عَلَى شَرْطٍ الشبِكَْنِ عَنْ أبي هْرَيرةَ ضيه أنه فَالَ: هئ 
ةلف كلة ان مني عكار زكنب لتر ركو الى 0 


وه سه عر 27 ل يود يز 3 2 
الحا لي م صَحِيحِه عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله رَضِيّ الله عنهمًا 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)55/٠١١(‏ عَلَّما بفتح اللام أي عَلامَة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب النكاح ‏ باب #وَإدًا طَلَتَم لاه مْلمنَ أجَلَهْنَ 4 
رقم الحديث (/ا0117). 

(0) سورة النور آبة (). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ‏ كتاب الاستئذان ‏ باب الأمر بالرّفق بِالمَمْلوك ‏ وأورده 
ابن الآثير في جامع الأصول .)084/٠١(‏ 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (1915). 


.و 
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0 و - 28 ص 0 5 ٍِِ - يه 500 
أَمَيْمَة فكان يكرههمًا عَلى الرّنَىنء فَسَكََا ذُلِكَ إلى النبئ كك فأ 
ا م ى - 2 يي وسكت 
يم 200 ا .2 رع 208 


تَعَالى: #ولا كرمأ نينتَكم عل الْيعَلِ إن أردن حصنا لَنيدَهُواْ عرض لخي الدنيا ومن 
ٍ_- 0 َ م 2 00 
يُكْرههُن فَإِنَّ أله مِنْ بحَدٍ | ههن عَفورٌ يحي # 

وكات 0 في المُجْتَمَع الجَاهِلِيتٌ عُرْضَةً ا ولو" تؤكل 


مه 0 ره تب 
0 وتيك ا وتَحْرَمٌ إِرْتهاء وتعغصَل بعد الطلاق» أ 


ع ع سس ع م 3 


الرَّوْج مِنْ أن تن روحا تر ضاه :و 2 تُورَتُ كَمَا يُورَتُ المَمَاع أو أن الذاتة : 
© وَأدهُمْ الْبَئَّات: 
وقد بلقك كله الكاقه إربعة الوا اذك ادير عرو تعر ها 


حَكَاهُ عَنُْ المَيْدَانيعٌ أن الوَأدَ كَانَ مُسْتَعْمَلا في َبَائلٍ العَرَبِ قَاطِبَةَ » فكَان تفيل 


عو 


وَاحِدٌ ويتركه 6 فجَاءَ الإسلام وكَانَتٌ مداه العرب مُخْتَلمَة في وَأْدِ 


الات » ٠‏ كَمِّْهُمْ مَنْ كَانَ يَِدُ البئات لِمَزِيدٍ العَبْرَةِ» ومَحَاقَة لَحُوق العَارٍ بهِمْ مِنْ 


37 وعم لاه ري 2 - ره ّمه مم 5ه انا مس‎ 3 ٠. 
أجلهن , ومِنْهُمْ من كان سد من البتات من كانت زرقاءَ) أو ا‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ باب في قوله تَعَالَى: «ولَا تكرهوا 
َنيِح عل اللو 4 - رقم الحديث (79:*) .)9١1/(‏ 

(؟) العَبِنٌ: النسيان. انظر لسان العرب .)١16/1١(‏ 

(0) الحيف: الميل في الحكم» والجور والظلم. انظر لسان العرب (/570). 

(:) تبتر أمْوَالَهَا: أي تُسْلَّبُ أموّالها. انظر لسان العرب (849/1). 

(0) تُعْصَلٌ: أي تُمْتعُ . انظر النهاية (/770). 

(5) وَأَدُ البنات: قتلْهُنَّ: كان إذا وُلد لأحدهم في الجاهلية بنت دثْتهًا في لتاب وهي حَيّة 
خشية العار. انظر النهاية (ه/ه؟١).‏ 

(0) شَيْمَاءُ: أي سَوْداءٌ. انظر لسان العرب (/777/190). 


7١ 


وم مِنْهُمْ بهذهٍ الصّمّاتِ. 


موع رم 
وكانوا بَقَتْلونَ البئّاتِ» ويَيْدُوتَهنَ بَِسْوَةٍ تَادِرَةٍ في بَعْض الأحْيَّانِء فَمَدْ 


سك اراق اود رن ا 1 ]| إلا 550 2سرة اكنة 
يكأخْرٌ وَأَدْ المَوْمُودةٍ لِسَمَرٍ الوَالِدٍ وشْغْلِهِ قَلَا يَئدْمَا إلا وقد كَبِرَتْء وصَارَتْ 


ع8 


عو 


تَعْقِلُ» وقد حَكَوًا في ذَلِكَ عَنْ أَنْفْسِهِمْ مُبْكِيَاتٍ» وقَدْ كَانَ تق تلق لان 
0 
مِنْ شَاهِقي' 


5 1 0 ش عرس 1 مع دي دس 0 


تقول الله تعَالى عَنْ خَالِهِمْ: #وإدًا سير أحدهم بالأنق ظلّ و 
0 74 - )20 20 55 عع 02 
مسَودًا .وش ركظيم”” (5) يكور من ألْصَوَِ من سوه ما بر بود أيميكه: ع هون أَر 


.2 د و ل عم 27 2 
4 2 . في الاب ألا م2 ما 07# 


© قَنْلٌ الأؤلاد حَشْبَةَ المَقْرِ: 

وَمِنْهُمْ مَنْ كان بَقْثْلُ أوْلَادَهُ حَسْيَةَ الإنْقَاق وحَوْفَ المَفْرِءِ وهُمُ الفقداء 
ل سا له 0 5 ع عر .(م) ا 00 . 
مِنْ بَعْضٍ قَبَائِلٍ العَرَب» فكان يَشْتَرِيهِمْ بَعْضُ سُرَاة العَرّبٍ وأَشْرَافِهِمْ) 


.)"10/07/1١( الأبرشئث: الأَبْرَصضٌّ. انظر لسان العرب‎ )١( 

.)84/17( الأكْسَحٌ: الأغرّجء والمُفْعَدَ أيضًا. انظر لسان العرب‎ )١( 

(0) التَّاهقٌّ: الجبلٌ المُرْتَفِعٌ . انظر لسان العرب (779/10). 

(:) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (01/8/5): أي كثيبًا مِنَّ الهم . 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (0178/5): أي ساكتٌ مِنْ شِدَةٍ ما هُوَ فيه مِنّ الحُرْنِ. 
(7) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5 /0178): أي يَيْدَهَا» وهو أن يدفِتَهًا في التراب وهي حَبّة . 
(6)0 سورة النمل آية (08) (09). 

(0) سُرَاةٌ: أي أَشْرَافٌ . انظر النهاية (77107/7). 
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5 تحر رادا مِنْهُمْ ) كما فَعَلَ عبد 


لبطلي جد الأول تر 


0-4 


تَحَذْرَهُمُ الله سُبْحَاتَهُ وتعَالّى مِنْ هَذَا الفِعْلء فقَالَ سْبْحَائَهُ: لقُن مصالوا 
ل عي رفح ود للدت الول حصنا ” و1 

َقَدُنُوَا أَولنَدَكُم يِنَ إِمْلق ملق 0 00 كاه ع , 

وال شبعانه ا « يلا تقنثرا ندم حَنْيَدَ نكي غَنُ ردْفهُمَ ويا 
َِّ َتَهُرْ حكَادّ حظعًا يرا 114 . 


و سرع ماحد 


ص2 


كَالَ كَكهِ: «أن تَقَثْلَ وَلَدَكَ من أجْلٍ أنْ يَطْعَمّ مَك . 


.)8 انظر الإصابة (8//ا8‎ )١( 

.)9317/( الإملاق: القَفْد. انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) سورة الأنعام آية .)١61١(‏ 

(:) سورة الإسراء آية (91). 

(0) الدٌ: بكسر النون وتشديد الدال؛ هو مِثْلُ الشّيء الذي يُصَادهُ في أُمُورِوء ويريد بها ما 
كانوا يَتَخِذُوئهُ آلهةً مِنْ دُونِ الله تَعَالَى - انظر النهاية (9:/0). 


رضن 
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ا و وريم (م 
فَألْحَقوا البتات به سبْحَائه وَتَعال0" . 


2- آ هه 


2 1 شو ع هعم حي لخر له سه 061 0 ع 0000 
تقول الله تَعَالى عَنْهُمِ: # وجَعَلونَ يله الْمَسَنتِ سد له ها متو 11# . 


وقال ككالل,: « تَاسَتَنْيوز لَرَبِكَ البكاث وَلَهمْرُ الت © 1 حَلنْنَ 


-ه 


وقُصَارَى القؤل: إن القَرْنَ السَّادِسَ المَسِيحِئَ الذي ا 4 البعكةٌ 


و 


المُحَمَدِبَةَ وما يليه مِنْ قَثْرَةِ رَمئّة» كان مِنْ أحط أَدْوَارٍ التَارِيخَ » ومِنْ أسَدّمَا 


ع 


0 رعا م 5 م5 2 0 5 نن مز 
ظلامًا ويأسا مِنْ مُسْتَفَبلٍ الإنْسَانِيَة وصَلَاحِيتَِا لِلبَقَاءِ والازْدِمَار . 


(1) قال الحافظ في الفتح :)70/١4(‏ الحَلِيلةُ بفتح الحاء وزن عَظِيمَة أي التي يَحِلٌّ له وَطُوّهًا. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الحدود ‏ باب إثم الزناة - رقم الحديث )541١(‏ - 
وأخرجه في كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تَعَالَى: #فلا ججْمَلُوا يه أندادًا© ‏ رقم الحديث 
 )76(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب كون الشرك أقبح الذنوب ‏ رقم 
الحديث .)١5١(‏ 

49 انظر السّيرة المَبويّة يه لأبي الحسن النَّدُوي ص 84. 

(5) سورة النحل (/1ه). 

(65) سورة الصافات الآبتان .)١6١ 2)١89(‏ 

(1) انظر السيرة التَبْوِيّة لأبي الحسن التَّدُوي ص 47 . 
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لماذا بعث النبي َكل ب جزيرة العرب 


راص اتير - 31 الت م 5 000 
لِمَادَا بُعِتَ النبي ككة فِي جِزِيرَةٍ العَربِ؟ 
اقْتَضَتْ حِكْمَة الله تَعَالَى أنْ تَطْلَمَ هلع الشقسن الي رذ د الظلام وَتَمْكً 


ل 
سه سه نه آّ 2 


الدنيًا ورا وهِدَايّة » مِنْ فقي جَزِيرَةٍ العرَبِ الذي كَانَّ أَسَدَّ ظَلاماء وكَانَ أَسَدٌ حَاجَ 


4 4 


إِلَى هَذَا الثُورٍ السَّاطِع . 


وقد الحقاتَ الله تعال العدت» لكَلَتَوًا هذ الدّغوة أولا 


ع ع0 6 لهاع 
أْعَدٍ أنْحَاءِ العَالّم ‏ لِعدَّةِ أَسْجَاب مِنْهًا: 
0 ب 22 7 2 

و 7< 


أنْهُمْ كاثوا عَلَ الفطرّة» وأَصْحَابٌ إِرَادَةٍ ري إِذّا الْتوَئى عَلَْهِمْ هم 
الحَق: خَارَيوة وإذا اتكشك العِطَاءٌ عَنْ عَيُونِهمْ » أحدُوه ه واحْتَصَئُوه» واسْتَمّاتوا في 
سَبيله يَدُلْ عَلَى دَلِكَ دَلالَةَ وَاضِحَةَ مَا قَالَهُ سْهَيْلٌ بن عَمْرو ذه" » حِينَ سَمِعَ مَا 


01 


د عر 


أ 01 3 ُُ 1 
جَاءَ في كِتَابِ 00 : «هَذَا مَا قَاضَئ عَلَيْهِ مُحَمَدٌ ل 
واماه .0 ص به 1 عم 


000 ا ب 50 و : ا 
فقال سْهَيْل بن عَمْرِو ضيييه: والله لَوْ كنا تعْلّمُ أَنَكَ رَسُولَ اللو» مَا صَدَدْنَاكَ عَنٍ 


الْبَنَتِ و كَاتلتاك 0" . 


00 هو سيل بن عترو العايري خطليت كريشش + وتصبيخهم» ومن أَشْرَافِهِمْ » يكنئ أبو زيدء 
وكان من أشراف قريش وعَْلَائِهمْ وحطَبائِهمْ وسَادَاتِهمْ. 
أسلم م5 ضف يوم تنح مكة» وحَسْنَ إسْلامة . 
مات ذه في طاغون عَمَوَاسِ سنة ثمّان عشرة للهجرة. انظر الإصابة (///10). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ‏ كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد - رقم- 


م 


ماذا بعث النبي يه ب جزيرة العرب 


3 


َلك ألم - كان شير ال لاة والصّوْم والصَدَقَةَ: وكان شير البْكَاء إِذَا 


سَِعَ القُرآنَ ضيه وأَرْضَادٌء وكانّ يَقُولُ: والل لا أمٌ مَوْقمًا مم المُمْركِينَ إلا 
ََفْت مع المُسْلِمِينَ مله ولا تممَةَ أتَفْتّهَا مع المُخْركِينَ إلا انْقَفْتُ عَلَى 
المُسلِمِينَ وعهاء مَل أفري أن يخ بض بخضً”". 

١‏ - ونا أن ألْوَاحَ قُُوبهمْ كَادَثْ صَاقِية لَمْ كب عَلَيهَا ككَابَاتٌ دَقِيقَةُ 
عَمِيفَةٌ يَضْعْبُ مَحْوُهَا وإزَالُهَاء شَأنَ الرُوم وَالمْرْسِ» وأَهْل الهِنْدِء الذِينَ كانوا 
يَتبهُونَ وَيَزْهَوْنَ لومم وآدَابِهِمْ الرَّاقِيَهَ» ومَدَِيَاتِهمُ الزَّاحِيَةَ» وَيِمَلْسَمَاتِهمْ 


- و 


7 ب“ رو وسو ره ينه اله 00 2# 
الوَاسِعَةَ» فكاتت عِنْدَهمَ عقد تفسِيّة وفكريّة» لم يكن مِنَ السّهْل حَلهَا. 
اس - ورت 2 “< ٍ- حِ 


ع 2 جد عزو و 02 0 ع 03 2 - ع0 
ما العَرَبُ قَلَمْ تكن عَلَئ ألْوَاح فُلوبِهمْ إلا كِتَابَاتٌ بَميطَةٌ حَطَتْهَا يَدُ الجَهْل 
0 0 هه 0 مل جه سر 5200 ان 7 1 
والبَداوَة ومن السهل الْمَيْسُورٍ مَحَوَهًا وغسلها» وَرَسُم تفوش جَدِيدَة مَكائهًَا » 
-_ه با 


_ و 


هه 0 ِ 2 ع ناغير لله 5 اق 2 
وبالتغبير العلميٌ المتأخر كانوا أصْحَابَ الجَهْل البسيط» الذي تَسْهْل مُدَاوَاتَهُ 
21007 0 ع تر 0-2 و 3 ا سه 2 2< 2 
ينما كَانَتِ الأمَم المتمّدتة الرَّاقِيَة في هذا العصر مُضَابَة بالجَهْل المرَكب» الذي 

0 عع 1 0204 و بالا سنن سمس 5 مه سلس الس 
“ - ومِنْهَا أَنْهُم ‏ أي العَرَبٌ ‏ كانوا واقِعِبينَ جَادَينَ» أَضْحَابَ صَرَاحَةَ 


ل سمه 2 و عور ام مر 0 2 0 3 - 
وصَرَامَةِ» لا يَحْدَعونَ غَيْرَهُمْ ولا أَنْفْسَهُمْء اعْتَادُوا القَولَ السَّدِيدَ» والعَرْمَ 


الحديث (81/ا؟ _ اا/ا؟), ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب صلح الحديبية 
في الحديبية ‏ رقم الحديث  )17/417(‏ والإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (189:09). 
)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء  )١45/1(‏ الإصابة  )10/7//7(‏ أسد الغابة (89/9). 
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الأَكبدَ: أيَدُلٌ عَلَى ذَلِكَ دَلَالَةَ وَاضِحَةَ ما رُوِيَ في 5 50 قال 
ابنُ إِسْحَاقَ في السّيرَةِ: لما اجْتَمَعَتِ الأَؤْسٌ والحَرْرَجٌ في العَقَبََ لِيَُايعوا 
رَسُول الله ككل قال اعباس بن عْبَادَةَ بن تضْلة الحَرْرَجِيُ : يا مَعْشَّرَ 
الحَرْرَج » هل تَدْرُونَ عَلَاءَ تبَايعونَ هذا الرّجْلَ؟ 

تَالُوا: نَعَمْ قالّ: إِنَكُمْ تُبابعَوتَهُ عَلَى حَزب الأحْمَرٍ والأسْوَد مِنَ النّاسِ 


ري عير هب سج آ#ه 
قالوا: ما لا ذلك كا رول اللو إن: مخ 0 ؟ 


له 


6 
6 


كله : «الجنّة) . 

انوا ؟ انقط تكله :مقط يد كل 3 

0 رَضِيَ الله عَنْهُمْ ما عَامَدُوا الله عَلَيْهِ» وبَابَعُوا رَسُولَ الله كله 
وقَدْ كَالَ سَعْدَ بن مُعَاذٍ هه لِلئِيّ بل عَلَى لِسَانٍ الأَنْصَار يَوْمَ بَذَرِ: 

َوَالذِي بَعَمَكَ بالحَنٌ» لو اسْتَعْرَضْت با البخْرّ فَخْضئَهُ لَحْضْنَاهُ مَعَكَء مَا 
ل ل ا 

َكَانُوا رَضِيَ الثة عَنْهُمْ صَادِقِينَ مِنَ اللَّْطةَ الأولّىء وقد تَجَلّى هَذَا 
ا الاميعَالٍ لِلْحَقٌ . 

ها أن العَرَبَ كانوا بِمَعِْلٍ عَنْ أَذْوَاءِ المَدَتيّةَ والتَّرَفء التي 

0 يضْعُبُ عِلَاجْهَاء والِتي تَحُولٌ دُونَ التَحَمّس لِلْعَقِيدَةٍ والتَقَانِي في سَبيلِهًا. 


.)09/17( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)771//7( (؟) انظر سيرة ابن هشام‎ 


يذنا 


لماذا بعث النبي كَكهٌ ب جزيرة العرب 


ع 


ومِنْهَا أن العَرَبَ كَانُوا أضْحَاب صِدْقٍ وأمائة وسَّجاعَة» لَيْس التْقَاقٌ 


وَالمُوَامرَةٌ مِنْ طَبِيعَتِهِمْ» وهَذًا مد لا يُنْكِرُهُ أحَدّ كََدْ صَدَهُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيه 
٠. 2 0. 7 2‏ 4 037 ص َه 
وبذلوا الغاليَ والنفيس فِي سَبِيلٍ اللو عر وَجَل . 


يه أنَّهُمْ كاثوا مَغَاوِيرَ حَرْبٍ ) وأخلاى سّ'" َيل وأَضحَابت جَلادَ 


اباد 


َقَشْمٍ في الحّاة؛ وكاتت الفرُوسية هي الْخُلقّ البَارِرَ الذي لابْدَّ أ أن تَنَصٌِ به 


َه 


ا » أن العَصْرّ كان عَصْرَ حَرُوبٍ وَمُعَامَرَاتِ . 


؛ - وَمِنْهَا أن العَرَبَ كانُوا أمَهَ تَمَأتْ عَلَى الهيام(" بِالحُرَيّو والمُسَاوَاةٍ 


0 د 


وحبٌ الطبِيعَة وعدَّة تمس , وبعض الآدَاب التِي أَقَدََهَا هاا لإسلام. 


ع 


هلم راع مر امه 2 )نير ا ا هو ٠.‏ 
6 - وَمِنْهَا أن قَوَاهُم الْعَمَليّه والفكرية » ومَوَاهِبَهم الفطرية مَدْخورَة فيهم» 


د 
ضْ 
2 
م“ 

ي 
:. 
الل 
.0 
ل 
ا 


0ت 9 -ه 0 ر ص- 0 
َه بكراء دَافِقَةَ بالكيّاةٍ والتَّشَاطِ» والعَرْم والحَمّاسِ'" 


روئ الإمامُ أحْمَدُ في المُسْئدٍ وائْنُ حِبّانَ والترِِيُ بِسَئَدٍ صَحِبح على 
نط لين عن أنس بن كا ؤله كَلَ: كَل وَسُولُ ا له: «أَحمْ أي 


7 متي أبو بَكْر» وأشَّدّهَا0) في دض الله 1 وأَصِدَقهًا حا عُثْمَانَ: ا 


(1) أخلاسٌُ خَيْلٍ: أي مُلَازِمِينَ رُكُوبَ الكَيْلٍ . انظر لسان العرب (/85؟). 

(؟) الهُيَامٌ: هو الحُبُ السَّدِيدُ كالمَجْنُونِ على حصول الحْرّيّة . انظر لسان العرب .)187/١6(‏ 

(6) انظر السّيرة التَبْوِيّة لأبي الحسن التَّدُوي ص 40 . 

(:) قال السندي في شرح المسند (766/17): أي أصلبهم في مراعاة الدين» بحيث لا يراعي 
أحدا فيه. 


8 


لماذا بعث النبي كَل 2 جزيرة العرب 


بالحَكَالٍ والحَرّام مُعَادْ بن جَبَلٍ » وأفْرَوُمَا لكتاب الله أبة» وأ أَعْلَمُهًا عْلْمُهَا بِالمَرَائْضٍِ 


َه بن الجرّاح)”' 


0 


وو 
زيد بن نَابتِ» ولكلّ أمّةِ أمِينٌ» وأمِينٌ هَذِهِ الأمةِ أبُو عُبَئِدَ 


م2 


وكائث هَذِهِ المَْرَة التي بعت فِيهًا مُحَمَّدٌ بكلِ مِنْ أسَّدّ المَكرَاتِ التي مرَّتْ 


وه 


كا لكر القيرة طلم وانْحِطَاطَاء وأبْعَدٍ مِنْ كُلٌ آمل في الإضلاح 


وضعب مرحَلَةٍ واجَهَهَا تبي مِنَّ الأنبيّاء» وأدقها"” . 


تبي 


0200 7 0 202 2 7 © . 2 د 000 2 

رَوّى الإِمَام أَحْمّد في مُسْبَدِهِ وَالبْخَارِيٌ في الآأدَب المَفَرّدِ بِسَئَدٍ صَحِيح 
2 8 اه 21 0 سو 2 عه كه 
عَن المِقَدَادٍ بن عَمْرو هه أَنَهُ قَالَ: ... وَالَهِ لَقَدْ بَعَتَ الله النَبيَ كَكَهِ عَلَى أَسَد 


حَالٍ بعت عَلَيّْهَا فيه تب مِنَ الأنبياء في فْرَةٍ وَجَاهِليّة» مَا يَرَوْنَ أن دينا أفضل 
مِنْ عِبَادَة الأَوْمَانِ» فَجَاءَ عرْكَانٍ رق به بَيْنَ الحَق وَالبَاطِل» وَفَرّق بَيْنَ الوَالد 


أ 
أي 2 


وَوَلَّدِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرَى وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ و أَحَاهُ كَافرَاء وَقَدْ فَنَحَ الله قفْلَ 


له بالإيمَان» يَْلَمُ أنَهُ إِنْ مَلَكَ دَحَلَ النَاَِ فلا ترٌ عَيْنْهُ وَهْوَيَعْلَمُ أن حَِيبه 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (5/1م: ): الفرائض جمع فريضة» وهي المواريث» وخصت 
المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى في سورة النساء آية (/0): 9.. تَصِيبًا 
مَهْرُوضَا 4. أي مقدرًا أو معلومًا أو مقطوعا عن غيرهم. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم الحديث 2)١794940( ,)١594٠05(‏ وابن حبان في 
صحيحه ‏ كتاب إخباره كك عن مناقب الصحابة ‏ باب ذكر البيان بأن معاذ بن جبل كان من 
أعلم الصحابة بالحلال والحرام ‏ رقم الحديث  )7/1١7١(‏ والترمذي في جامعه ‏ كتاب 
المناقب ‏ باب فضل معاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبي عبيدة بن الجراح ‏ رقم الحديث 
(17). 

2 انظر السّيرة التَبويّة لأبي الحسن التّذُوي ص 5ه. 

4 


لماذا بعث النبي كَل ب جزيرة العرب 


رج سج ل 


5 ا لا هنهم لوا 2 َاييْهء 
كيت مَبْمْلتهُمْ الكتب وَلؤْكمة وإ ن كزان قبلُ تتى صَكلٍ بين" . 


ود تَعَا /: هو وَ الى بَحَتَ فى الْأمِيعنَ 


ا تند يكن 


)١(‏ سورة الفرقان آية (94) - والخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث 
»,»*8٠(‏ والإمام البخاري في الأدب المفرد ‏ رقم الحديث  )15(‏ وأورده الحافظ 
ابن كثير في تفسيره (177/7) وقال: وهذا إسناد صحيح . 

() سورة آل عمران آية (158). 

(*) سورة الجمعة أية (؟). 


النسب النبوي الشريف 


مِنْ قبل موَلِدٍ ده كله إلى مَولِدِهِ الشريف كله 


للق الو الشريف 
أمَا نَسَبْه عَلِلَدٌ فهو خير حَيْرٌ أَهْلٍ الأزْضٍ عَلَى الإطلاق» قَلِتَسَبهِ مِنّ الشرّفٍ 


ا 


وماابرو 


شر 3 ٠‏ .2 ليهو (؟ 4مس * 
أَعَلَى 5 وأعداؤه كاثوا يدون ل بذَلِكَء وَلِهَذَا شَهدَ به عدوه إذ ذاك أبو 


0 بسن يَدَيْ هِرَقلَ عَظِيمٍ الرُوم؛ فأ* شُرَف القَوْمٍ قَوْمُه) وَأشْدفت القبَائِلٍ 


يه 


2 برو 


2 عه 0 ب 
قبيلته » واشرً دف الا قاذ ككل زم علي 


22 رمى مَكَدَاا 2 2 م 
فَهِوَ: محمد ا بن عَيْدِ الله» بن عَبْدِ المطلب» بن شمء بن عبد 
ا 2 203 َه ا 2 
مَنَافِ» بن قصَيّ» بن كلاب» بن مره بن كعب » بن لوي » بن غالب» بن فهر » 
يه م دع وراة 6 سمه ١‏ ًّ 
بن مَالِكِ» بن النضر » بن كتانة » بن خزيمة ) بن مُذْرِكَة » بن إِليّاسَ» بن مُضْرَء 


)00 جاء في حديث هِرَقْلَ مع أبي سُفَْان أنّهُ سأله كيفٌ تَسَبْهُ فيكم ؟ فقال أبو سفيان: هُوَ فِينا 
ذُو َسَبٍ. رواه البخاري في صحيحه ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول يل رقم 
الحديث  )17(‏ ومسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث (19/8/7).. 

(؟) قال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في اننع (54/0): وتسوِيَيُهُ مُحَمَّدَا وقعث 

الخد التو ولك لكي را ول بريه يَحْمَدَهُ الناسُ » وكذلك في الآخرة يَحْمِدُ 
رط تكله فيتمدة النا+. وقد خصن بسورة الحَمْد ويلوَاء الحَمْد» العام 
المَحْمودِ» - له الحَمْد بعد الأكل » وبعد الشّربٍ وبعد الدعاء: وبعد القدُومٍ من 
السَّفْرِءِ وسَمِيَتْ ن أيه الحكائون» فتشرعت ل نان الحقد وأنؤاغة يلل . 

(0) أخرج هذا القدر من نسبه الشريف كل: البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار ‏ 
باب مبعث النبي كله - وانظر طبقات ابن سعد  5/1١(‏ 55) - زاد المعاد )7١/١(‏ - 


١ 


النسب النبوي الشريف 


وا له ل كلل ولا خِلَاف فيه 


2 ا 6 ع 00 13 5 2 3< فا 6 
قال الحافظ اث كف : وَهَذَا النَسَبُ الذي تاد ا عَذَنَانَ لا مِرْيَةَ فيه وَلَا 
3# بو به فت و ٠.‏ دي يم حر و 


راع » وَهُوَ تَابِثٌ بالتَوَائرٍ وَالِإِجْمَاع7". 


م نر بن مان 
© أصالة تسب النبرة كله : 
اخْتَارَ الله تَعَالّى كبيّهُ كله مِنْ حَيْرٍ القَرُونِء وأرْكَئى القَبَائِلء وأفصَل 
و 0 ات عه د 5-02 عم > هه 
ا ا 
قال القاضي عياض رعحمة اللّه: وأما 56 تُسَبهِ وكَرم بَلَدو ومنشؤه 


3 4 


ا ا 


عرتهع 


بَنِي هَاشِمٍ» وَسُلَالَهُ قر نش وَصَمِيمَهاء وأشَْف العَرَبء وأْعَزّْهِمْ ثَقَرَا م مِنْ قبل 
و 
أبيه وأَمِّ ومِنْ أَهْلٍ مَكة م مِنْ أكْرَمِ لاد الله عَلَى اللو وعَلَى عِجَادِو7". 


روّئ الإمَامْ البْخَارِيُ في صَحِيحِه عن أبي هرَيْرَةَ ذه أن رَسُولَ الل كلا 


و 01 
7 


َالَ: ١بُعِْتُ‏ مِنْ حَبْرِ فُرُونِ بَني كم انا حكن منت بن الزن الى كُنْتُ 


م00 


تاريخ الطبري  )591//1١(‏ البداية والنهاية  )107/7(‏ دلائل النبوة للبيهقي .)181/١(‏ 

.)7/١/1( انظر زاد المعاد‎ )١( 

(؟) انظر الفصول في سيرة الرسول .)7”5/١(‏ 

(*) انظر كتاب الشفا للقاضي عياض .)0///١(‏ 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب صفة النبي د - رقم الحديث 
 )"001/(‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ‏ رقم الحديث (98917). 


5 


النسب النبوي الشريف 


00 000 ولس روف .١‏ القن د ل مع رمو يه 


9 


ورَوَئ الإمَامٌ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عن وَائِلَةَ بن الأسمّع وه قَالَ: قال 


مان 00 00 2 
رسُول الله كَكلةّ: «إِنْ الله اضطفَئ كِنَائَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» واضطفئ قَرَيْشًا مِنْ 
ع ده 60 


كنانة' واصْطَمَئ مِنْ فُرَيٍْ بَنِي هَاشِم» واضطَانِي مِنْ بَنِي مَاشِمٍ) 


وأخْرّجَ الإِمَام أَحْمَدَ في مُسَْدهِ وَلتََِذِييٌ بسَكدٍ حَسَنِ عن المُطَلِبٍ بن أ 


-ه -.- 


ودَاعَةَ يليه قالَّ: جاء العّاس ذه إل رسُول اللو كَل » وكأنَهُ سَمِعَ شَيِئَاء قَقَامَ 
03 صَنَيَلانه سك 0 ا 2 3 مومه 0 
التبه يلل عَلَ المثبرء َقَالَ: «مَنْ أنا؟6 قَالوا: نْتَ رَسُولَ الله عَلَيْكَ السام 


قَقَالَ كلةِ: «أنَا مُحَمَّدَ بن عَبْد الله بن ء: عَبدٍ المُطَلِبِء ! إن الله حَلَقَ الحَلقَ 


أ 


فَحَعَلَو في حَبْرِهِمْ َم :1 فِرْتكئْنِء 5 حَعَل 58 حَبْرِهِمْ فِزْقَة 010 ثم جَعَلَهُ 
لتر سي و ل ا ار 


فأنَا حَيْرٌ يا ويرك ا 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلئ الرسول وك 
رقم الحديث  )7(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب كتاب النبي وك إلى 
هرقل ‏ رقم الحديث (19/9/9). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الفضائل ‏ باب فضل نسب الني كيه - رقم الحديث 
 )2707(‏ والإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (/15941). 

69 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )1788(‏ والترمذي في جامعه ‏ كتاب المناقب - 
باب فضل النبي كك رقم الحديث  )7870(‏ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول (5778) . 


و 


طهارة نسب النبي 6 


م م 3# لان 
طهارة نسب التبي كَل 


لَمْ يَرَلِ الرَسُولُ كل يفل مِنْ أضلاب الآباء الطَاحِرِينَ إلى أَرْحَامٍ 
0 32 7 007 3 
الأَمّهَاتِ الطاهِرّاتٍ لَمْ يَمَسّ تَسَبَهُ الشريف شَيْءٌ مِنْ سِمَاح وأذْرَانِ الجَامِلِيّة: 
بل هو كك مِنْ سُلالَة كلهُمْ سَادَةٌ أشْرَافٌ أطَهَادٌ. 
رَوَئ أَبُو نُعَيِمٍ في دَلَائِلٍ التو بِسَتَدٍ حَسَنٍ بِالشْوَاهِدٍ عن عَلِيّ بن أبي 


طالب 5 00 ضيه أن النَيَ كله قالّ: : «حَرَجْتُ مِنْ نكاح, ولَمْ أخْرُجْ مِنْ سِفَاح» مِنْ 


لَدْنْ آدَمَ إلى أنْ وَلَدَنِي أبي وأفيء ' لَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاح الجَاهِليَةِ شَ )”7 . 

َال الذككوة: حكن اثو سوه -وبية آنل مال :وإذا كان الله سفكانة 
وتَعَالّى جَرَتْ سُنَنهُ أن لا يَبِعَتَ تيا إلا في وَسَطٍ مِنْ قَوْهِهِ شَرَفَاء وتسبّاء ققد 
كان في الّرْوَةٍ مِنْ هَذِهِ تيتا مُحَمّدٌ يلل كَمَا مِنْ آبَائِه إلا كَانَ غَنيّا بالمَصَايْلٍ 


3 


عي ابي 
وَالمَكَارِمٍ ومَا مِنْ أَمُ مِنْ أَمَهَاتِهِ إلا وَهِيّ أفضل ايساد َوْمِهَا َسَبّا ومَؤْضِعاء ولَمْ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (017/1)» وأورده السيوطي في الخصائص الكبرئى ص 
7 » وأورده الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ الله في البداية والنهاية »)504/١(‏ وقال: هذا مرسل 
جيد. 
قلتُ: وللحديث شَّوَاهدٌ عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة رَضِيّ الله عَنْهُمْ يَرْتَقِي بها إلى 
الحَسّنِ ‏ وانظر صحيح الجامع للألباني رحمه الله رقم الحديث (77705). 


14 


طهارة نسب النبي كلل 


كَرَلْ هَذِهِ المَصَائِْلُء والكَمَالَاتُ اشر تَنْحَدِرٌ مِنّ #الأشول إلى الفُرُوع حتّئ 
َِ تشتف كيان نوه وَلَدِ آدَمَ ومُصّاصّة"'" بَنِي إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا 


000 محمد و(" . 


نك مهدا كشن 


ل يعت 


)00( ا فلانٌ مُصَاصٌ قَومِه: أي أ* تسَبّا. انظر لسان العرب .)١7/1(‏ 
(؟) انظر السّيرة التبْويّةَ في ضوء القرآن والسئة )١85/١(‏ للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ الله 


مه 


أسرة النبي كَل 


ا سك ل مئيزارن 
أسرة النبى علو 
2-2 بس سد 


01 و عو 
م الوم 3 و عَيَطِدٌ 55د جزه ‏ لم 00 1 2 001 6 
٠١‏ : 
تعرف سرّة النبي ل بالاسْرَة الهاشمية نسَبَة إلى جده هاشم بن عبد 
م 


ممعي 


معو 
؛ وسَتذْكرٌ فِيمَا بَلِي شَّيْنَا مِنْ أَخبَارٍ هَاشِمٍ ومَنْ بَعْدَهُ. 


2 


٠ 
عو‎ 


مَتَا 
© هَاشِم بن عَبْدٍ مَنَافٍ: 


2 


روعي ماه ع 


كَانَ هَاشِمٌ ‏ وَاسْمُه عَمْرّو ‏ رَجْلَا مُوسِرًَا ذَا شَرَفِ كَبِيرِء وَقَدْ تَوَلا 


ا" 010 > سه( ؟) م 5-9 ]ا د يه سدم ر بهم كم 0 
هاشم السقايّة والرفادة' من بَنِي عبْدٍ مَنَافِ حِينّ تَقَاسَمَ بَنو عَبْدٍ مَنَافٍ 
رع 6 2 0 > ا س | سرح سخ سا 
وبنو عَبْدِ الدارٍ المَتَاصِبَ فِيمَا بَيْتَهُمًَا. 

و ظر شاي كنع جه ره سير يه س(") ,2ه 

وسمي هَاشما لانه أوّل مَنْ هَسَّمْ الثريد 1 و 


ب 4 ال ون مر 00 7 اديه 
وَل مَنْ سَنَّ الرَخْلَتيْنِ لِفْرَيْشٍ رِخُلَة الشَّمَاء والصّيْفِء وكانّ يُطْعِمُ الحُكًا 
أوّلَ ما بُطْعِمْ قَبلَ الَّرويَة بَِوْمٍ يمكة» وبمئى. والمُرْدلِفَةَء وعَرَقَةٌ» وكَانَ يعر 


له الخير لض والخْبرٌ والسَّمْنَء والسَّوِيقَ!* والثَمْرَءِ ويَجْعَلٌ لَهُمُْ المَاء 


)١1(‏ السَقَابَهُ: هي جمْعْ المَاء مِنْ آبَارٍ مكَةً المُحْتَلِمَةَ» ووضْعْهَا قُوبَ الكَبقء وقد يُحَلَى بكَئ 
من الثَمْرٍ أو الزَّبيبٍ فَيَشْرَبُ الحَحِيجٌ منها. انظر النهاية (؟/9417). 

(؟) الرٌقَادَةَ: هو طعامٌ يُوضَعٌ للَحُجَاجٍ علئ سَِيلٍ الصَيَاَةٍ ٠‏ النهاية (0/5؟5). 

فر قال الحافظ في الفتح: :)5941/1١(‏ الغَرِيكٌ: بفتح الثاء وكسر الراء هو خَلْطُ الخُبرِ بِمَرَ 
اللّحْوِء وهسّمَ: أي كسرٌ الخَبرٌ. 

لع السّويقَ: هو قمح أو شعير يُقلى ثم يُطحنء فيتزوّد بهء ملتونًا بماء أو سمن- 


55 


أسرة النبي كَل 


2 4 7 80 سم دم 0 
َيَسْقونَ بمئَئ إِلَى أنْ يَصدَّرُوا''" مِنْهَا َتَْقَطِعَ الضيّاقة . 
5 0 7 د86 إن و ره 
وفيه يَقول عبْد اللو بن الرزبعرَى 
عَمْوُّو الذي هَشَّمَ التْرِيدَ لِقَوْمِهِ ركان فك شر فياف 


9 )له م ٠.‏ م ام 070 6 6 كه يله 
سَتكث إليهالرخْلتَان كلاهمًَا سَهَْرٌ الشمَاءِ ورخلة الأصيافٍِ 


ا تار وكاتث كله عند َنيِح . 0 


الأَوْس» وكَانَ مِنْ عط شَرَِهَا أن العِضْمَةٌ بِيدِمَا (أئ هِيّ التي تُطََقُ) إِذَا كَرِهَتْ 


0 و سلا 20 رع صاش رهير نين 
د 016 فخطتيا م هَاشْجٌ فَعَرَقَتْ شرق ونسية َرَوّجَنْه تَفْسَهَاء وأقَامَ عِنْدَهَا ناما 
178 2 0 - وب عوداس مه ار 6 2 ا ا م 6 
ثم خرّج إلئ الشام» وهِي عند أهلهًا قد حَمَلت بشيبة) فمّات هاشم بغزة مِن 
08 58 2 > ه .رعو 0 2 جم 2 9 اه اا #ر الس ١‏ عي 
رض 0 وولدت امْرَاته سَلمَ طفلا وَسمته شيبّة » وكان لَهَاشْم اربع بئين 


0-9 
ره عير م2 -ه 


ا 8 7 ٠‏ عه 
وهم: سيبة ا وأبُو صَيْفِيٌ ونضلة » وحَمْسٌ بَبَاتِ هءّ: الشفائغ» وخالدة» 


2 7 00 
وضعيفَة ) 0 وَحَيّهُ » وفي رِوَابَةٍ 


© عَبدٌ المُطَلِبٍ بن هَاشِم: 
أَوْصَئ هَاشِمٌ عِنْدَ وَكَاتِهِ إلى أخيه المُطَلِبٍ َصَارَتٍ السّقَايَةٌ وَالرٌقَادةٌ إِلبْهِ مِنْ 


- أو عسل. انظر شرح المواهب  )"017/7(‏ لسان العرب (578/57). 

.)0701/10( صَدَرَ: رجَمَ. انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) مسنتون: أي أصابتهم السّنة» والسّنة هي الجَدْبٌء يقال: أخذتهم السَّنةٌ إذا أجدبوا 
ابطر ٠‏ انظر النهاية (10/1/9). 

(8) انظر تفاصيل ذلك في: الطبّقّات الكبرى لابن سعد )”5/١(‏ - تاريخ الطبري  )004/١(‏ 
البداية والنهاية (؟108/1). 


4 


أسرة النبي كلل 


4 


وما ما كي + بن هَاشِمٍ وَصِيفا أؤ فَوْقَ ذَلِكَ سَمِعَ به» المُطلبٌ 


عو 


3000 7 00 مر 00 8 7 - 
فَرَحَلَ فى طلبه فلمًا رَآهِ عَرَف شبَهَ أبيه فيه فَمَاضْتٌ عَيْنَاه» وضمه إِليّهِ» وَكمَ 6 


و2 ع مرش م لع 1 كاد 58 له اهمه 
له يكاة اوردق علو رالحلية: قال قضة ‏ لعمدة لصنت بجفاوق أكن: إلا أن 
7 6 ذه سو ص 


6+ 0200111 0 ا بو 14 6 7 
تأَذَنَ ِي2 فَسَأَلَهَا المُطلبٌ أن تَرْسِلَهُ مَعَهَ كَأَبَتْء كَمَالَ لَهَا: ني غَيْرُ مُنْصَرِفٍ 


و 
0 


تاأذن 
حتئ أخرج به مَعِي » إن 0 أهل 
1 شرف في قَوْمِنَا» تل كَثِيرًا م مِنْ أَمْرِهِمْ وكَوْمُهُ وبَلَدُهُ وعَشِيرتُة حَيدِ 5 لَه مِنَّ 


9 


الا ا يه 


3 


11 ا 2 تر نه 7 0 و هه 2 52 
َمَالَ المُطلِبٌ: وَيْحَكمْ! إِنْمَا هُوَ ابْنُ أخي هَاشِمٍ 0 . 
7 1 ا 
© وفاة المطلب بن عَبْدِ مَنَافٍِ: 
0 رك لي 2 م كي 0 هراس يم 3 3 95 
فلم يَرَلَ عَبْد المطلب مُقيمًا بمكة حَتَى تَرَعْرَعَ ثم إن المُطلِبَ بن 


عبد مَنَافٍ خَرَجَ جّ تاجرًا فَهَلَكَ في مَنْطِقَةَ رَدْمَانَ من نْ أَرْض البَمَن ) فَوَلِيَ بَعْدَ 0 


عَبْدُ المُطلِبٍ السّقَاية » وَالرّقَادة َأقَامَهَا ِلنَّاسِء وأقَامَ لِقَوْمِهِ مَا كَا ل آبَاؤه يتَيمون 


وو ب 


6 الوَضِيت: : هو العْلَامُ دون المرَاهِقٍ ٠‏ لسان العرب صم ). 
(0) انظر تاريخ الطبري 5 6000 3 الطكققات الكثرئ لابن سعد  )"9//١(‏ الرَّوْض 
الأثف (70/9). 


5: 


أسرة النبي كلل 


ْله لزمهم من ترم + وكا عَنِدٌ المطلب يما ايض تكن رهما وال تعييحا 
مَا رَآهُ أحَدٌّ قل إِلَّا أَحَُ وَكَدْفَ فى قَوِْهِ هَرَكًا لَمْ يبِلَفْهُ أحَدٌ مِنْ آبَائِد وأحبّه 
مومه :عط حَطَرهُ قَيهِمْ حَبَّى عُرِفَ بَبْنَ هل مَكةٌ: : (بسَّيْبَة الْحَمّد) لكْرَةِ حَمْدِ 


50 5 و 


الا س إِيَاه وكان َال لَهُ: «النَيَاض» لِجُودوء ويُقَال له: «مُطعِمُ طبر السَّمَاءِ) ؛ 
5 ْنَم مِنْ مَائِدَِِ ِلطَيرِ والؤّحُوش عَلَى رُؤُوس الجبال. 

ويمًا يدل عَلَى سهْرَةِ بد امِب بِالكَرَمٍ ما رََاهُ الام أحْمَدُ في مُسْكدِه 
والطّحَاوِيُ في شَرْحِ مُشْكِلٍ الآثارٍ ِسَنَدٍ صَحِبح عَلَى شَرْط السّبْحَيْنِ صِنْ حَدِيثِ 
عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ ضيه قَالَ: جَاء حْصَيْنٌ إلى لتر يك قَبلَ أنْ يُسْلِمَء قَقَالَ: يا 
مُحَمُدْ » كان عَبْد المُطَلِبٍ خا تروب تمنلكة كان تطممه الكبد والتكامه 7 

هذ وم ين عَبِدُ لمعب عَطِيمًا عند رش َنب وإنّما كال عَظيما 
كَذَّلِكَ في جَمِيع أَنْحَاءِ الجَزِيرة العرَييّة» كَقَدْ رُوِي أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى اليَمَنِ مُهَنْنَا 
املك عِنتعا كول تفييكَرب سَيِفٌ بن ذي يون عَرِْشَ اليم وما يكل َل أن 


عَبِدَ المُطِّبِ كَانَ دُو مَكَاَةِ عِنْدَ مُنُوكِ العَرَبٍ كُمَا يدل في الوَفْتِ فيه عَلَى 


َََ 28 6 ص سو سك 308 - 5 2 0 ا 70 
مَكَائه عِنْدَ مُرَيْش حَّى أَنَهُ كَانَ رئيس لوَفْدهَا في هَذِهِ المُهمّاتِ العَظِيمَة!". 


دقن تيد تهنا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )١9497(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار - رقم الحديث  )5076(‏ وأورده الحافظ في الإصابة (77/1) وصحح إسناده. 
(0) انظر شرح المواهب .)717/1/١(‏ 
8 


أهم الأحداث 4 حياة عبد المطلب 


10 ِ 0# 5 724 هم 7 0 
أهم الا احداث فى حياةٍ عبب المطليب 
وين أهم الاحدابقة البق وفعت تفن عتاة طن المطلت أقدان جره رد 


اه 0 و 
رمزم »2 وحادث الفيل . 


4 


507 ب 5 5 ا و 2 2 5 0 039 كه 
فَكَانَثْ سُقَيَا مِنَ اللوء وخلاصّة أَمْرِمًا ما رَوَاهُ الَْقَيُ في دَلائْل الو سند 


5 


صَحِيحٍ عَنْ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ضيه قَالَ: َل عبِدُ المُطِبٍ: إِثْر َائِمٌ في الحِجْرٍ إِذْ 
أتاني آتٍ”" فقَالَ ِي: احْمُرْ طَببَة” قال: قُلْتُ: ومَا طبه ؟ قال: كم دَمَبَ عَنّى» قَالَ: 


٠ 5 0 0 10‏ مم 52786 
قلمًا كَانَ العَّد رَجَعْتْ إلى مَضْحِعِيء قَنِمْتُ فيدء فَجَاءنِي» قَمَالَ: امه 0527 


)١(‏ رَمْرَمُ: هي البيْرُ المعرُوقَةٌ في مك المُكدّمة. انظر النهاية (؟/185). 
وجاء في فضلٍ مائِهًا أحاديثُ كيرةٌ منها 
روئ مع في صحيحه - ع الحديث )١471(‏ عن أبي ذر نه قال: قال رسول الله 
لله : «إنّها مُبَارَكَةٌ » إِنّهَا طَعَامٌ طَنم). 
قال الإمام النووي في شرح مسلم (5/11): أي أنّها د تَسْبِعٌ شَارِبَهَا كما يشبعة يُشبعْةُ الطعَا. 
6 أي في المَتَام . 
(69 قال السهيلي في الرَؤْض الأف (1/مه ١‏ ): لأنها للطيّبيّن والطيّات مِنْ نْ ولد إِبرَاهِيمَ 
(إشناين علبوكا الوم : 
(4) قال السهيلي في الرَوْض الأنّف :)758/١(‏ وهو اسح صَاوِقٌ عليها أيضنًا لأنّهَا فاضَتْ 
للأبرار» وغاصّث عَنٍ المُجَارٍ. 


أهم الأحداث 4# حياة عبد المطلب 


1 : رققى مت قلع اقمع مضه همح 2 320 عه خخ 1 ع 
قال: قلت: وَمَا بَرَة؟ قال: ثم ذَمَبَ عَنَّ » فَلَما كان العَّد رَجَعْتَ إلى مَضجعي » 


أ ع 


تيمت فيو» فَجَاءَنِي كَفَالَ: اخّْرٍ المَضْبُوئة7" قالّ: قُلْتُ: وما المَضْنُوتة ؟ قال: 1 


هَبَ عَنَّ » كلما كان العَدُ رَجَعْتُ إلى مضجعي» قَنِمْتُ فيهء فجاءني كَمَالَ: احفز 


0 قَالَ: قُلْتٌ: وما زَهْرَم ؟ قال: ا مُدَف 7 "؟ إيداة اا الْحَجِبح 


الأَعْظَمَء وهِيّ 'القدت” “' والدّم ؛ عِنْدَ تَفْرَةِ الغْرَابِ الأعْضَم ا د 


ا 


2-8 


.و 
70 ان 


ود ا م اس ل ات مشو مان فو 21 رمع ممه 

قالَّ: 0 : لَه سَأَتَهَاء وَدْل عَلَى مَوْضِعِهًا وعرّف أنه قَد صَدَّق » غذا 

رسير مرو به اع عم م د #46 رةرعه سعفة مموع مله 

بِمِعْوَّلِهِ » ومعه مَعَهُ ابْنْهُ الحَارِتُ بن عَبْدِ المُطلبٍ» وليْسَ له يَوْمَيْذٍ ولد غيره» فحَفْر 


.1 هى ع 0 
م 


لقا 3 لقتل المطلنية ال كبر كعَرَقَتْ قري أَنّهُ قَدْ أذْرَكَ حَاجَتَهُ فَقَامُوا 


(1) قال السهيلي في الكَؤْض الأنّف (١0/1؟ ‏ 09؟): لأنها صُنَّ بها على غَيْرٍ المُؤْمِنِين» 
فلا يلع منها متافقٌ» التَصَلعُ بعبي من مقر ِنَ الدب حتن كَمدة جَتهُ وأضلامة؛ 
فقد قال رسول الله يَلِ: «إن آيةَ ما بيننا وبين المنافقينَ» أنهم لا يتضلعونَ من زمزم» 
رواه ابن ماجه في سننه ‏ رقم الحديث )7١71(‏ وإسناده ضعيف ٠.‏ 

(؟) زمرّم: سّميت بذلك لكَنْرَةٍ مائِهًا. انظر النهاية (؟185/1). 

(20 لا تتْرَفُ: بضم التاء وفتح الزاي: أي لا يَفْتَى ماؤُهَا على كثرة الاسِْقَاء. النهاية (75/6) . 

(:) لا تدَّةٌ: أي لا تُعَابُ. انظر النهاية (1637/5). 

(0) القَدْتُ: اليا و ل اي 1111 

(5) العْرَابُ الأَعْصَمٌ: الذي في حَتَاحَيْه حي َيَاضي. انظر النهاية (/575). 

(0) قال الإمام السهيلي في الدَؤْض الأَنّف :)551/١(‏ أما قرية التَّمْلء ففيها مِنَّ المُشاكَلةٍ 
أيضًا والجتاسية: أن أن زمزم هي 5 التي يَرِدُهًا الحَجيجٌ : العا فق كل جاب » 
مكسلرة إليها اليّ والَِّيرَ » وغير ذلك وهي لا تُحْرَتُ ولا يُرْرعٌ » وقريةٌ النّملٍ لا تُخْرَتُ 
و لا تُبَدَّدُْ وتَجْلِبُ الحُبوبَ إلئ قَرْيتِهَا مِنْ كُلَّ جانبٍ. 


0١ 


أهم الأحداث 4 حياة عبد المطلب 


3 


الدع ققالوا: َا عَبْدَ المُطَّلِبِ ِنَّهَا بير أبيا إسْمَاعِيلَ » ون لَنَا فِيهَا حَما َأَمْرِْنا 


مَعَكَ ها فتال نا آنا يِقَاعِلِء إن هَذَا الأمْرَ قَدْ خصِصْتُ به دُوتكُن» وأغطيئة 
مِنْ بَيُنكمء فَمَالوا له: فَأَنْصِفْنَا فَإِنَا غَيْرُ تارِكِيكَ حَتَّى تُحَاصِمَكَ فِيهّاء قَالَ: 
5-1 و 
: | 


ماك مك لَب 07 : كَاهِيَة ان «هَُيْمُ) 


قال: نَعَمْء وكَاتتث فِي مَنْطِقَةٍ مَعَانٍ مِنْ مَشَارِفٍِ الشام, فَخَرَجَوًا إِليَهَاء وخَرّجَ 


لي 


و ع ا .6 5-8 و ٠‏ :9 0 - 22 
مَعَ عبد المطلبٍ عِشْرون رجلا مِنْ بَنِي عَبْدِ مَتَافِء وحَرَّجَتْ فَرَيْشُ بِعِشْرِينَ 
أ 9 ا 106 و ّ* 0 3 0 5 ؟. ف 8 5 
رَجِلٍ من قَبَائَلهًا فلما كانوا بالفقير من طريق الشام أو حدوة فنِي مَاءَ عد 

م 5ه لس 2 2 ل 0 م 
ا 0 ِقنُوا بالهَلكّةء فَاسْتَسْقَوَا مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قَبَائِلٍ 


0 


ريش » كَبَوا عَلَيْهِمْ لو بِمَقَارَةِ» وتخنُ تَحْشَى عَلَى أَنْفْسِنًا مِثْلَ مَا 
0 850 مَا صَتَعَ القَوْمُ وما يََحَوَفُ عَلَى َفْسه 


0 70 
- 0 


0 اديه شتت 


1 
ل 


سر 300 سر 4 01 
وأصحابهد» قال: مَاذا ترون ؟ قالوا: م 


1 


قَالَ: : فإني أرَئ أنْ يَخْفْرَ كل رَجْلٍ نكم خُثْر 27 َهُ لِتَفْسِه يما بكم الآنّ مِنْ القَوّو 


0 راس نر مكديع كه للع  .‏ ا#عكرل ‏ 20م ليو و »م ري > بر وى رورى 
كن عت وغل تك رن اخركم رجلا 


فطع 22 وي 
0 


ص 5 وسه وَ 2# 2 م 6 
وَاحجدا» فضَيْعَة رَجَلٍ وَاحد 0 سن صيعة ب جميعاء فحفرًوا القبورٌ» 


َعَدُوا يَنَْظِرُونَ المَوْتَ عَطَشَاء ثُمّ إنَّ عَبْدَ المُطَلِبٍ قَالَ: وَاللَِ إِنْ إِلْقَاعنَا بأبْدِينَ 
ره سوقان 5 . م سم م - ه00 م ع5 
هكد للْمَوّتَ: َِ تَضرِبٌ في الارض ولا نبتغى لانفساء عجر فعس الله أن 


ره م 2 0 0 2 1 سا 8 1 7" 2 م 

يَرَرْقنَا مَاء يعض البلاد» ارْتَحِلواء وَقَامَ عبد المطلب إلى رَاحِلتَِهِ فَرَكِبَهَاء فَلَمّا 

وومةه ه 6 2ه ار 0 0 يلار 13 

انْبِعََتْ بهء الْمَجَرَثْ ت مِن تحت خفها عَيْنَ مَاءِ عذب» فكيّر عَبْد المُطلب» وك 
م 8 م 


6, 


أهم الأحداث ك4 حياة عبد المطلب 


2 لها دي بورك اه عجري شين اقه. 1ك 
أصحابة : وشَرِبُوا جمِيعاء وا سْتَمَوَا ثمّ دَعَا القبال من قَرَيْشٍ » وَقال لهم: هلموا 


7 2 ؟ لدي رشو مه م26« رس ف م د َّ 00 
ِل المَاءِء كَقَدْ سَقَانَا الله كَشَرِبُوا وَاسْتَقَوَاء وعَرَهُوا قَضْلَ عَبْدِ المُطلب» فَقَالوا لَه 


ون و ل ب اق توق ا لون 113 سان كن للم 7 2 2 
قَنْ وَاسَم قضي لَكَ عَلَيْنَا يَا عَبْدَ المُطلبء وَاللَهِ لا نحَاصِمَكَ فِي رَمْرّمَ أبداء إن 
الْذى سَقَاكَ هَذَا المَاءَ بِهَذِهِ القَلَاةِ لَهُوَ الذي سَقَاكَ رَمْرّمَ فَارْجِعْ إلى سِقَايِتِكَ 


رَاشِدَاء فرَجَعَ ورَجَعُوا مَعَهُ» ولَمْ يصِلُوا إلى الكَاسِئَِء وحَلُوا بَهُوييْنَ رَهرّ6!". 
وميد 5د عيذ المُطَلِبٍ َيِنْ آناهُ الله عَكَرَةَ أبَْاءِ وبَلَعُوا أن يَمْتَعوه» لَيَنْحَرَن 
© رِوَابَاتٌ غَيْرٌ صَحِبِحَةٍ: 
وأمًا مَا دَكَرَهُ ابن سَعْدٍ في طَبَقَاتِه2": مِنْ أنه لَمّا حَفَرَ عبد المُطْلِبٍِ زَمْرَمَ 


وَجَدَ فِيِهَا غَرَالَاء وسِلَاحًا مِنْ ذَمَبِء 5 رِوَايَاتٌ صَعِيفَةٌ » لم يَثيْثْ مِنْهَا 


04 


نند 


سى ء ٠‏ 


ل ققد تنا 


.)91/1( أخرج قصة حفر زمزم على يد عبد المطلب: البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
.)78/١( (؟) انظر الطّقات الكثرى لابن سعد‎ 


ردك 


حديث الفيل 


ا حَادثٌ اله كه تل م ص 5ه رو ع و ونم ف كارك اله 
واما حادث لفيل فهو حَادتٌ عظِيمٌ» لم يَحدث مثله في ربح لعرّب ء 
7 5-09 


بم 7 


ا 2 ع 2 عه ع عه ا 5 2 ع 
وكَانَ ار حَادِثِ أكبرَ 0 أن الله تعالّى 0 بالعَرَبِ ا وأن 


اه عو اء 


ودَوْدٌ في تاربخ الدَيَانَات ومصير الإِنْسَانِبّة ؛ لايد 07 وان تقوم 7 


م . 7 ا 3 أ-كه-ه ٠.‏ 2 ذه 
وكَانَ مِنْ حَبَر هَذَّا الحَادِثِ أنْ أَبْرَهَةَ الأَشْرَمَ عَامِلُ التَّجَاشِيءٌ عَلَى اليم 
يخ بصَيْعَاء كسيد عَما 1ه ع خا ف كمائهًا برع م> الة؟ز سَمَاهَا 
رٍ ١‏ بصنعاء 7 4 سر مثلهًا فى ر نها بسي من رص » 
1ن 2 2 


لانن "5 زاقم كلق إل "التعافرة إل كذ ويك نقد ا املك عيرق 11 د 


ال ا حَجّ العَرَب . 


2 در 2# 20 0 م آذ مه 3 7 0 2 اث كه - صم روا 0 


00 انظر السّيرة النبويّة 5 الي الحتن الأنوي رضم الا تتا من ل 

)١(‏ قال الإمام السهيلي في الرَّوْضِ الأنّف 1150 اميزقاة اتح قن اتكلن أهلّ الِيَمَنِ 
في بُنْيَانِ هذه الكَنِيسَة الكَسِيسّة» وكان ينقلٌ إليها العدد من الرّخام المُجَرَّع» والحججارة 
المثقوشة بالذّهب من قَصْرٍ بلقيس صا سليمان عليه الصّلامُ» وَصَبَ فيها صُلبانَ من 
الذهية والقمقء ركان أراد أن يرفع في بِبَائُها حتئ يُشرف منها على عَدَنْء وكان حكمه 
في العامل إذا طلَعَتْ عليه الشمس ولم يُكمل عَمَلَهُ أن يَقْطع يَدَهُ. 

٠ 5 


حديث الفيل 


كانه عن عَلَيْهِ الأمْرُء وهْوَ مِنَ العَرَبٍ الذِينَ رَضَعُوا بلبَانِ حُبّ الكخبة 
وتَعْظِيمِهَاء لا يَعْدِنُونَ بها بيَِاء وََا يرَوْنَ عَْهَا دبا فَكَرَجَ حَنَى أت الكَنِيسَة 
َدَخَلََا لبلا ملَطَحَ قِبلتَهَا ِالعَذِرَةِ وَجَمَعَ جيَفًا كَالْمَاهَا فِيهًا. 

بِجَيٍْ َظِيمٍ» وحَرَجَ مَعَهُ يع فل أو انه عَشَرَ فيلاء وَاخْمَارَ لِتَْسِهِ فبلا مِنْ 


عر نات ٠‏ 8 0ن عاط مين 07 8 .6 
أكبر الفيَلّة» وكَانَ اسْمّهُ «مَحْمُودَا)» وسَمِعَتْ بِذَلِكَ العَرَبٌّء قَتَرَل عَليْهِمْ 


2 2 98 ل م ل 27 

ل جِهَادَه 0 عَلَيْهِمْ » حِينَ سَمِعوا بأنه يريد هَذْمَ 

الكَعْبَة بَيْتَ اللو الحَرَامَ» فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَجْلّ وكَانَ مِنْ أَشْرَافٍ أُهْل اليَمَنِء 
1 3 1 0 5 0 

57 يقال لهُ: (ذو تَمَرِ)» قَدَعَا قَوْمَهُ وَمَنْ أجَابَهُ مِنْ سَائِرٍ العَرَبِ إلى' 


5 يرم - س ه سه 0 آله - وا ىر و ماة 2 14 
حرت أبرّهة ) وجهاده عن بيت الله الحرامة وما يريك من هدمه وإخرابه» ثم 


رحو 2 ا 4 3 2 
عَرَضَ لَه فَقَائَلَهُ 0 وأصحانةة وَاخذا له (دق تق فاتِيَ به أسيراء 


اه د 


بالود نْلَهُ كَلَ له (ذُو تَمرِ): أيُهَا المَلِكُء لا تفْعلنِي فَإِنَهَ عَسَئ أن 
رن يقال مَعَكَ < حَيْرًا لَكَ مِنْ قَْلِي » فَترَكَهُ مِنَ القَدْلِ وحَبَسَهُ عِنْدَهُ في وَثَاقِ ) 


عض فخ وخ أ يذ ناخ 5 حل إن كذ أن خ 

له (نُمَيْلُ بن حَبِيبٍ الحَنْعيِي) في ميتي حَفْهَمَ: شَهْرَانِ ونَاهِسٍ » ومَنْ 
عه ين كاذل العرّب» فََلَهُ رمه أبرَهة وأَعدَ له َل أييراء كِيَ بد إل 
لي 


العَرّب » ومَانَانِ يَدَايَ لَكَ عَلَى قَبِيلتَئْ حَفْعَم: شَّهْرَانِ وَاهِس بالسَّمْع والطاعة 
ب نذا .9 0 7 طُُ م 2 - 


ره 


عاك 


حديث الفيل 


و 


8 2 دثي ار جد 0 

تكلج شيلة وخر يومف يلكو ل :211 بالطافت 22 البو قث د بن 
ك2 0 4 4ه ع لوسر 
مُعَتب مُعَتّبٍ التََهويُ في رِجَالٍ مِنْ كقيفيء كَثَالُوا له انها "املك نما تَحْنْ عَبِيدَكَ 
ا لَكَ مُطِيعُونَ» لَبْسَ عِنْدَنَا لَكَ عِلَافٌء ولَيْسَ بَيْتَتَا هَذَا البَبْتَ الذي 


و فى رموا ب و بي ف موه ل اع قاد حل رار 01 
تريك ‏ يعدن اللّاتَع وهو بَيْت لَهُمْ بالطائف كانوا يعظموته 2 -- 
0 2 و و و ع 5 1 ب مي ته مَنْ 08 


موييوى 


فَتَجَاوَدٌ عنهم 0 َبَعَثُوا مَعَهُ 4 7 7 بو رِغَالٍ 2 عَلَى 9 0 07 
و 


َحَرَج أَبْرَهَةَ» ومع الدَّلِيِلٌ حَّى أنرَلَُ القكّسن2"0» ومْتاك مر أبْدَهَةٌ أضْحَابهُ 


بِالمَارَةِعَلَ نحم الئّاسء فبَعَتٌ رَجْلَا مِنَ الكبقّة ثُقَالَ لَهُ (الأسْوَدُ بن مَفْصُود) 


-ه مو 33 


0 3 أ مر ه 7 ا - ف م 5 م و 6 
عَلى خيْلٍ له حتى الْمَهَثْ إلئ مكةء قَسَاقَ لي أَمْوَالَ قرئش» وعَيْرَهُمْ 


فْصَاب مِاتتَيْ بَعير لِعَبْدٍ المُطلِبٍ بن هَاشِمٍ جَدّ التي لف وَهُوَ يَوْمئِذٍ كبر 
5 مه سا ص اه م دوع 6 ره . 6م مر سن أ 
فرَيش و سَيّدَهَاء فَهَمَتْ فَرَيْئْن » وكتائة » وَهذَيْلٌ ) ومَنْ كَانَ بدَلِكَ الحرّم بِقِتَالِه 


عَرَفُو ١‏ أَنَهُمْ لا طاقَةَ لَهُمْ به تَرَكُوا ذَلِكَ . 


وبَعَتَ أبْرَهَة (ختاطَة الحِمْيرِي) إلى مَك وفَالَ لهُ: سَلْ عَنْ سَيّدِ أهل 
هذا البِلَدِ وصَّرِيفِهَاء ثُمّ قل له: إِنَّ المَلِكَ يَقُولُ لَكَ: إِني لَمْ آتٍ لِحرْبكُن» نما 
نْتُ لِهَدْمِ هَذَا البتء فَإِنْ لَمْ تَعْرِضوا لَنَا دُوتَُ بحَزْبء فلا حَاجَةَ لي في 
دمَائِكُمْ» فَإِنْ هو لَمْ يُرِدْ حَرْبِي أي بو كَلَمّا دَحَلَ (خُتَاطَهُ) مَكَةَ واجْتَمَمَ 
عبد المُطَّلِبٍ َخبرَهُ يما أَمَرَهُ به أَبْرَهَةٌ قَالَ لَه عَبْدُ المُطَلِبٍ: الله مَا تُرِيد 


.)184/0( المُعَمّسُ: مَوضِعٌ قُربَ مكةّ» في طريقٍ الطائفي. انظر معجم البلدان‎ )١( 


امك 


حديث الفيل 


عرو رلا لش “و ل فا للا > تر برو نفلت ان ل 0 ا و 


السَّلَامُ فَإِنْ يَمْتعْهُ مِنْهُ فَهُوَ بَْْهُ وحَرَمُهُ» وإِنْ يُكَلَّ بَيتَهُ وبَيَْهُ» فَوَالل ما عِنْدَنَا دَفمٌّ 


َنُّْ كَقَالَ حُتَاطَةُ: فَانْطَلِقُ مَعِيَ إِلَيْدِ فانْطلَقَ تر ا 


ص يو 


7 حتّى دَحَلَ عَلَيْه 


وهو في مَحْبْسِهِء فَقَالَ لَهُ: َا ذا َمّرِ هَل عِنْدَكَ مِنْ عَنَاءِ فِيمَا تَرَلَ با يا ؟ قال له 


هو عوع 


ذو تَمَرِ: وما عَنَاءُ وَجُلٍ أسيرٍ بِيَدَيْ مَلِكِ يَنَْظِرُ أن يَفْئلهُ عذُوًا أو عَشِيا؟ ما 
: ع 7 7 0 - 

عِنْدِي غَنَاءٌ في شَّيْءِ مِمّا ترَّلَ بكَء إلا أ أن (أتيِسًا) سَائَقَ الفيل صَديقٌ لى» 

5 2 م عو ع؟ ا 7 ف 

كاري لبد رض بك وَأَعْظة عَلَيْهِ حَقَكَء وأسأله أن يَسْتَأْذن لك على 

لكلف فُكَلمَة بنا بدا لك .ونقم تك علدة بكير إن قدو علرم ذلك فقال: 
إإ ِمَا بَدَا لك » ويَشفع لك عِنْدَه بخيْرٍ إن قدِرٌ على در 

مه ة اعتل ا بتو و ءٍ يه 2 0 7 كو 2 20002 2 رمع وى 

حَسْبى» فبَععثْ ذو نفر إلى (أنيس) فقال له: إن عبد المطلب سيد قَرَيْش» 
00000 رح و" كرس اله و ىر . وي 5 0 

وصَاحِبٌ عِيرٍ مَكةء يطعم النَاسّ بالسَّهْلٍ» والوؤحوش في رَؤوس الجبَالٍ» وقد 


أَصَابَ لَهُ المَلِكُ مالتَيْ يعر » فاسْكَاِنْ لهُ عَلَيهِ وانمَعهُ عِنْدَهُ ما اسْتَطَعْت. 


22 


© دُخُولُ عَبْدٍ المُطَلِبٍ عَلَى بر رَهَةَ الحبشئة: 


00 2 2 و 2 00010 5 
َمَعَلَ أتتسرء وَأَدْنَ أبرَهَةٌ لِعَبْدِ المُطلب بالدّخول عَلَيْهِ» وكَانَ عَبْدَ المُطلِبِ 
أوْسَمَ اناس » وَأَجْمَلَهُمْ » وأَعْظَمَهُمْ» فلم ره م أ وَأعْظيةة وأكرَمَه عَنْ 
أن يُجْلِسَهُ تَحْتَهُ وكرة أنْ ترَاهُ الحَبَسَةٌ يَجْلِسٌ مَعَهُ عَلَى سَرِيرٍ مُلْكِو قََرَلَ أبْرَهة 


2 م عَزّد نسَاطه لي مَك ا الا 06 22 كال 0 لا لر. 
عَنْ سَرِيرِ» فجَلس على ب طه » واجلسَه معه عليه إل جَنْبهِ» ل جمانه: 


لاه 


1 او 2 2 الى لساة * 00 ساي 
ل 0 التَرْجْمَانء فقَالَ: حَاجَتَى أنْ يَرْدَّ عَلَحَ المَلكُ مِاتتَئ 


وَزَنَ 


َعِيرٍ أَصَابَهًا 0 َل 


2 لمر 3 0 عمل مض 0 د 2 ذ# ل هه 
فقَال لَه عَبْد المُطلب إن أنا وت الاين 2 


00 


ا 0 - 2< روس سم 0 ا عه سس 2 4 

أبرهة: مَا كان لِيَمْتَنِعَ مني » قال: أنتّ وذاك. 
وأو 7 33 و 1 55 اعياً اله ا عر 2 6 
مر أبرهه ن يرّد إبل عبد لمطلب إليّهء فلما قبَضهًا قلدها التعال 


أ 020 كه 200 منهًا 2 
شَعَرَهًا”" جملا هذا وَبَنهَا في الموّم كي يُصَابَ ينها شَيْءٌ فَيَْصَبَ رَبّ 


هم إن المَرْءَ يَمْكَعٌ رَحْلَهُ ‏ امت رتك 
م .6 0 5 ع 4 ٠ 7 ٠.‏ 
0 عدوا قَةالتك 
تك كا دع 5 5 09 بيك “تنيز 5 
إن كت كَاركهمْ وقبلتقا فقَأمْة َاِدَالك 


ار 


عات عي المُطَلِبٍ عَلَى قَوْمِهِ بالتمُرّق في الشّعَابِ والتَحَرّزِ في رُؤُوس 


2 


الجبالٍ» تَحَوهَا عَلَيْهِمْ مِنْ مَعَرَّةَ الجيْش ”2 ؛ لأنه رَأى أَنْ لا طَاقَةَ لَهُمْ بَِبْرَهَة 


0 تقْلِيدُ البذن: أن لسن في اخقها خعار سار الوااعدي: لسان العرب .)7175/1١(‏ 

(0) أشَعْرَ البدََة: أَعلَمَهَاء وهو أن يشّقَّ جلدها أو يطعتهًا في أَسْمِئَتِهًا في أحد الجانتين حتئ 
يَظهَرٌ الدّمٌ ويعرف أنها مذي . انظر لسان العرب (10/ه"17). 

6 الجَيْش : أي أذّى الجَيْشٍ ٠‏ انظر النهاية (191/5). 


لفك 


حديث الفيل 


رتنا بره لدحُونٍ عو وعئا بجيكة0©, وهنا ذيلة» قلا كاد في دَادي 
(مُحَسَّرِ) بَيْنَ مُرْدَلِقَة وَمنَ بَرَكَ الفيل» ولَمْ يَقَمْ يذه إن الكنير ودر يتان 1 

َمّا وجهُوا الفِيلَ إلى مكة أقبل تُمئِلُ بن حَبِيبٍ الكَنْعوِمٌ حةَ حتّى قَامَ إلى جَنْبِ 
فك موك ابركْ مَحْمُودُ فإنَّكَ في بَلَدِ الله الحَرَام ارضل 
فرك الفِيلُ» وحَرَجَ تُمئلٌ يَشْمَدٌ حبّى أَصْعَدَ في الجبل» وضَرَبُوا الفيلٌ 
لِيقُومَ قبّى» مَصَرَبُوا رَأْسَهُ لِيقُومَ َأ فَوَجَّهُوهُ رَاجِعًا إِلَى اليِمَنِء كَقَامَ يُهَرْوِلٌ 
ووَجَهُوِ إلى الام ممَعَلَ ِكل ذَلِكَء ووَجَهُوهُ إلى المَغْرِقء كَمَعَلَ مِْلَ دَلِكَ» 
ووجَهُوه إلى مكة كَبرَكَ . 
ا وُصُولٌ الطَيْرٍ الأباييل: 

َبينَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَرْسَلَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ طَيْرًا أبَابِيلَ7" مِنَّ البَخْرِء مَمَ 


الحِجَارَة كحَجْمٍ الْحمُصٍ أو العَدَسِ) لا يُصِيبٌ وفك كذ الضاة قط 
ذه ويَهْلك» ولَيْسَ كك أَصَابَتْ » وَحَرّجوا هَارِبِينَ يكدِرُونَ الطريقٌ الذي 

جَاوُواء ونون عَنْ مميلٍ بن حَيببٍ لَِدلُمْ على الطربق إلى اليِمنِء فق 
ميل حِينَ رَأَى مَا أَْرَلَّ الله بهم مِنْ نِقْمَته: 


_ه 


.)1897/9( عَبَاْ جَيْسَهُ: أي رتبهم في مواضعهم وهِيَّأَهُمْ للحَرْب . انظر النهاية‎ )١( 
.)141//8( (؟) أيَابِيل: أي جمَاعَاتٌ يتبع بعضهًا بَعضًا. تفسير ابن كثير‎ 


9ه 


حديث الفيل 


ع 


7 و م 3 عه مع - 7 
أيِنّ المَهَرٌ وَالإِلَهُ الطالِبٌ ولأَشْرَمُ المَعْلوبٌ لَيْسَ الغَالِبٌ 


- ظ 000 2000-0 2 م اس 0 2 

ألا يت عَنَايَارْديِنَا تَعَمْنَاكمْمَمَ الإضْبَاح عَيْنَا 
02 - 1 0 ء ع 2 _ر ٠‏ َه 00 2 
رَدَيَة رَأاأنت فلا تريه الذدئى جَئب المحخصب ما رَأيْمَا 


إذا اكندزيي وعدت افحرئ... :ول تاشن عليع ماءفاكابيتا 


اقا هق اورف واي وو عقف عل لاصو 4 و" حار قر قدو انه الوه 7 اه 
وأما أبرَ فبَعَث الله عليه داء تسَاقطت بِسَبَبِهِ أتامله » أنملة أنملة» ولم 


3 م 6 


إلى صَتْعَاء إلا وَهْوَ ِل مرخ الطَئْرِ»ء وانْصَدَعَ صَدْيُهُ عَنْ لبه كَمَاتَ شَرّ 


يُولُ ال عا : #ألز تر يِف مَعَلَ رَبك يأب الْفيلٍ لي ألم بجعل دم في 
تل © وَأرْسَلَ عَلمَ طَبًا أبَبيلَ 02 مَرْبِهِم يَجَارَوَ ين سبل 9© جَمَلهُم 
كُمَضَفٍ كول 604 

فلمًا رد اله تعَلّى الْحبعَةَ عَنْ مَكة» وأصَابَهُمْ ما أصَابَهُم بو مِنَّ الثم 


6 الأتامل: هي رؤُوسش الأصَابع ٠‏ انظر لسان العرب (10/15؟). 
(؟) سورة الفيل آية ١(‏ - 0). 


حديث الفيل 


أَعْظَمَتِ العَرّبُ قُرَيْشَاء وثَالُوا: هُمْ أَهْلُ الل قَاتلَ الله عَنْهُمْ وكَمَاهُمْ العدرّ 


وازْدَادُوا تَعْظِيما 3 الحرّام» وَإيمَانًا بمَكَانهِ عِْدَ الله تَعَالَى» وقَالُوا في ذَلِكَ 


لي 2 


عه 


أشْعَارَا يذْكُرُونَ فيهَا مما صَتَعَ الله بِالحَبَسَةَء وما رَدَّ عَنْ فُرَيْضٍ مِنْ كَيْدِهِمْ» مِنْهَا 
مَا قَالَهُ عَبْدَ الله بن الرّبَعْرَى: 

تتكنُوا عَنْ بَطَْنٍ مَكَّة إنَّهَا كانت قَدِيمًا لَامُرَامُ حَريمُهَا 
لَمْ تلق الشّغْرَ لَبَالِيَ حُرّمَثْ إِذْلَا عَزِيرَ من الأنَام يَرُومُهَا 
شائل آم الْجَيْض عَنهنا ما آي «ولشيوف تنبي الجاهلية عَليِمهنا 
سِتُونَ ألْقَالَمْ يَؤُوبُوا أَرْصَهُمْ بل لَمْ يسن بَعْدَ الإيَابٍ سَقِيمُها 


ستريب ماد جَرْهم قَبْلَهُمْ واللهُ مِنْ قَوْقٍ العجَاد يُقِيمُهَا 


وقد وَكَعَ هَذَا الْحَادِثُ في د شَهْرٍ المَحَرّمٍ 0 
ل ا مِنَّ اللو» ومُقَدَمَةَ لبغئة نبي ًٌ ببِعَث في مَك 


5 الكعبَة مِنّ الأوْئَان» ويُعِيدٌ إِلَيْهَا ما كَانَ لَّهَا مِنْ رفْحَةَ وسَأَنِء وتكونُ لدينه 


مم 


لوم 


00 بهَذَا البَيّتَ. 


موي 


وَاسْتَعْظمٌ الْعَرَبٌ هَدَا الحَادث فَأَرخوا بهو وقالوا: : وَقَمَ هذا في عَامٍ الفيل , 
ووُلِدَ كان في عَام الفيل» ووَقَمَ هَذَا بَعْدَ عَام الفيل بِكَذَا مِنَ السَّنِيَ©. 
)١(‏ تفاصيل قِصَّةَ أصحاب الفيلٍ انظرها في: البداية والنهاية (070/7) سيرة ابن هشام 


 )25/1(‏ الرَّوْض الأنّف )١17/1(‏ - دلائل النبوة لأبي نعيم )١55/١(‏ - دلائل النبوة 
للبيهقي (110/1). 


5١ 


نذرعبد المطلب ذبح أحد أولاده 


كن 
4 ا مه > ه مي سس 0 
تدرعبب المطلِب ذيح أحد أولاده 


كا ا عام امو 7 4-1 ك1 2 وس احم 1ن 
يَنَا ما لقيهُ عَيْد عَبِدُ المُطَّلِبٍ مِنْ فَرَيْشٍ لَمّا أرَادَ أن يَحْفرٌ بثْرَ زَمْرّمَ» أحَسّ 


7 


ل 


بالضّحْف لأنَهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ تصِيد عَلَيِهمْء ولَمْ بَكَنْ عِنْدَهُ إلا ابنهُ الحَارثُ 


> رورع بي 


لل تعالى لَيْنْ وَلِدَ لَه لَه عَشَرَةُ بَنِينَ» ثم بَلَعُوا مَعَهُ حبّى يَمْتَعُوه رن 


أحدَ 0 عِنْدَ الكَعْبَة . 
َه 


000 2 7" 0 عو و >م سيره كمه 3 عو 
وفعلا رَ الله لئ له» ويُرْرّق عَشْرَةَ أَبْتَاءِ غير الات وهم 
4 1 2 وس ع ع و معي ومع 
١‏ الحارث وهو أكبر وأمه صهية بنت جندب 
ع 


لي 7 00 


001 وو رومع 
ه - ضِرَارٌ وهو سَقِيق العئّاس وأمّه تثلة. 


- 


و لِبٍ وأمٌهُ فَاظِمَةُ بنْتُ عَمْرِو بن عَائْذٍ المَحْرُومِية 
2 01 عر ا ماعير ‏ ا برسم 
/ا دا ا ل حَجْلٌ بتقَدِيمٍ الْحَاء عَلَى الْجيم وَأَمّهُ هال بِنْتْ وُمَيِبٍ . 
0 للم اس ص 0 1 2 
6 عَيِدَ الله وَالِدَ الدَسُولٍ يله وهو سَقِيقٌ أبى طالب والزبير 


"5 


نذرعبد المطلب ذبح أحد أولاده 


18 أ 7 26 60 0 3 
قلتٌ: َالْعيّاسٌ بْنّ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ أَضْكْدُ م أَؤْلَادٍ عَبْدٍ الْمُطلِبء خلافا لابن 


قال فى السيرة: وَكَانَّ عَثِدُ الله و قن الثطلت استويي أنه 0 


1 السُهَيْلُ في الرَّوْضٍ الأنف بمَوْلِهِ: هَدًا م مَعْرُوفٍ » وَلَعَل 


الؤَوَاية: انر أل و فَخَدْرة 06 امكتينة كبو ناشم وكاس أضقه 
09 دهع >(07) 
من عخمرهة 0 

ل 2< - 

َكَالَ ابْنٌ الأَئِيرِ في أَسْدٍ الْمَابَِ: وَكَانَ الْعيّاسٌ بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ أَضْكْرَ كد 
ا 69 


2 أ و 4 8 ا 2 و 5-4 و 
وأمًا البتات فست وهن: صَفيّة) وآم حَكيم وهِيّ البَيَضاءَ» وعاتكة» 
ىرع كمس 00 ١‏ ْ 
وأمَيمّة » واروئ » وبرة 
؟ ع 


2 29 رع ا وسار سن سال سه 5 رص ده 
فلما بَلعْ ب أل عق النطلك عقو «وهزق اله سبنت رن حدق 3 أخر 


5-8 


بتَذْرِِء ودَعَاهُمْ إلى الوَقَاء بالنَّدرِ َأَطَاعُوهُ وقَالُوا: 0 قال: لِيَأَخْذْ كل 


22 


هه 


رَجُلٍ منْكمْ قِدْحَا ثم َكْْبَ فيه اسْمَهُ ثم اندُوني» عاو 5 ثم أنَؤه هَدَحَلَ عَلَى 
(مُبَلِ) وهُوّ صََمٌ في جَوْفٍ الكَعْبَ» وقالٌ لِصَاحِبٍ القِدَاح”*': اضْرِبْ عَلَى يَنِيَّ 


.)١190/1١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر الروض الأنف .)719/1/1١(‏ 

(*6 انظر أسد الغابة (05/57). 

(:) انظر الطبقات لابن سعد )51١/١(‏ - البداية والنهاية (360/17) - الرَّوْض الأف (1/1؟). 

(5) القِدَاحَ: جمع قِدْح بكسر القاف» ويقال لها أيضًا: الأَزْلَامُ جمع رَلَّم» وزُلّم وهو السهم 
قبل أن يُراش» ويوضع فيه النصل » وكانوا في الجاهلية يكتبون عليها الأمر والنهي» 
إفعل» ولا تفعل» كان الرجل منهم يضعها في وعَاءِ لهء فإذا أراد سَمَرًَا أو زَوَاجًا أو- 


1 


نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده 


و 0 علا م ع 3 َه 2 3 رك 3 0 8 و 5 9 
وكان عَبْد الله أحَبٌ وَلدِ عَبْدِ المطلب إِليِْء وكان يقول: لِيْنْ صرف عَن 
قَصَرَبَ بالقدّاح فَحَرَجَّ القدح عَلَ عَبْدِ الله فَأَحَدَهُ عَبْدْ المُطَّلِبِ بيده 

ع 2 14 2001 1 رمد 1 8 مسر ساسره 0 أ - هه 
وأَحَدْ الشفرّةء ثم أقَبَلَ به إلى الكعبة لِيَذْبَحَهُ هَمَتَعَتْهُ قَرَيْسْنٌ » وَلَاسِيمَا إخوثة 


بس مر 06س بي 
واخرالد ون حي مدرو / 


قَالَ عبد المُطْلِب: فَكَبِفٌ أَصْتمٌ بتذري ؟ فأْشَارُوا عَلَيْهِ أن يَْتِيَ عرَافَة 


أ 
و 7 مركم جد 


بِالحِجَاز » كَيَسْتَأِرهَا فدَهَبَ إِلَيْهَا عَبْدَ لمُطلِبٍ قَلَما وَصَلَّ إِلَيْهَا شرح لَهَا تَقَاصِيلَ 


لان 0 - عو و م 5 8 2 
القِصَّةَء قَقَالَتْ: كم الذيَةُ فيكة ؟ قَالوا: عَسَرَةٌ مِنَ الإبل» قَالَتْ: اضْرِبُوا القِدَاحَ 
عَلّى عَبْدٍ الوه وعَلَى عَشْرٍ مِنَ الإيل» فَإِنَْ حَرَجَتْ عَلَى عَبدِ الل َريدُوهَا عَشْرَا 


28 


سَ« 7 رقع كي ؟» وهو 0 21 ا 
حتى يَرْضَئ رَبْه فإِنَ خرَجَث عَلئ الويل فَانْحَروهًا عَنْهِ. 


22 
3 
3 
0 
سم 


زر »يع 2ه 3 3 7 
© فِدَاءٌ عَبْدِ الله بمائَةٍ مِنَ ال 


- 20 


2-1 
: 


َلَما رَجَعُوا قَرَبُوا عَبْدَ اللو» وعَشْرًا مِنَ الإبل فَحَرَجَ عَلَى عَبْدِ اللوء قَرَادُوا 


29 


لحرت على جو ااي لل بول بريد ونا الور ترا لعزا ولا انع 


2-8 


ب ل 2 ا 

القَرْعَةُ إلا عَلَى عَيْدِ الله إِلَى أنْ بَلَعَتِ الإبل مائَة:"© فَوَفَعَت المَرْعَةُ عَلَيْمَا 

- 2 أمرًا مهمًا أدخل يدهء فأخرَجَ منها زلمّاء فإذا خرج الأمر مضيئ لشأيِوء وإن خرج الي كف 
عنه» ولم يفعله. انظر النهاية (581/7؟) ‏ لسان العرب (5/5) (01/11). 

(1) روئ ابن سعد في الطبّّات الكئرئ )41/١(‏ عن ابن عباس رَضِيَّ الله عَنْهُمَا قال:- 


51 


حديث واه 


مَكَالَتْ ل ند*: لَيَنْ >ضا- دل ليم 5 اع 5 342 
َقَالَتْ فَرَبْسْنٌ: لَقَدْ رَضِيَ رَبّكَ يا عَبْدَ المُطلب» قَقَالَ عَبْدَ المُطلِب: لا حَتَى 


١ 


أَضْرِب عَلَيْهَا الاح ثَلَانَاء فَمَعَلّء وفي كُلَّ مرَةِ تَخْرُجُ القدَاح عَلَى الإبل» ثم 


ذه 


0 وه ل © سمس ع 0 58 0 0 

نرت وتَرِكَتْ لا يُصَد يُصَد عَنْهَا إِنْسَانء ولا طَيْدٍ ولا سَيه0". 
5-1 م 

© حَديث واو: 


اقح قن قنع ؤي نل جهن قز 7 زه ده 5هر الى ارسي . 
اما الحذيث المشهور: «أنَا اين الذبِيحَيْن) , فمل أخرجه الحاكم غي 
000 ام ب و ع كرو م ع2 8 1 مضللاعرو و 
المَسْتدرَك #وشكت خلد وننجه الدهى يفوله: إستاده واو 


8 
م 


وَقَالَ الإمَامٌ عر طبر : وَهَذَاالْحَدِيِتُ ل حْجة فيو لأن سَنَدَهُ لاير77 . 


وَأَوْرَده لكام 2 كثِير في تَمُسيروء وَقَا قَالَّ: وَهَذَا حَديتٌ ا 


ل كوس سير 2 7 ا ع 2 6 ن. 50 يض 9 
وَأَوْرَدَه السيوطئٌ فى الفتاوّى » وقال: هذا حديث ريت وَفِى إستاده من 


5-8 
ع 


وَأوْرََهُ الألْمَنِيعُ في السّلْسِلَة الضَعِيَةء وَقَالَ: لا أَضْلّ ]ه0©. 


-2 كانت الذَيَةٌ يومئذٍ عَشْرَا من الإبلٍ » وعبد المطلب اول فون عن اده التَّْسِ مائة من الإبل» 
تكرت في تريكن والعونت مائة من الإبل ب وافتها رسول ا 

.)0/1/1( الكَؤْض الأنف‎ - )56٠0/5( البداية والنهاية‎ - )5١/١( انظر الطبقات لابن سعد‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب تواريخ المتقدّمِينَ من الأنبياء والمرسلين باب ذكر من 
قال: إن الذبيح إسحاق بن إبراهيم عليه السَّلامُ رقم الحديث .)8١٠١5(‏ 

(*) انظر تفسير القرطبي (87/18). 

(4) انظر تفسير ابن كثير (90/1) . 

)0( أورده العجلوني في كشف الخفاء (1919/1). 

() انظر السلسلة الضعيفة ‏ رقم الحديث (1*”) (//131). 


508 


زواج عبد الله بن عبد المطلب 


صوص اللو ره 0 سه 2 
٠.‏ 
زواج عبد الله بن عبد المطليب 
و 
2 و أ - 0 - رس سه سا ا سرس 7 بح د 


ولما بلغ عبْد اللو خمسا وعشرين سَنَةُ ) وكان شابًا نسيبا جَمياا » وسيم غضًٌ 


الإهّاب» قَويً لبان أَرَادَ أبوه عَبْد المُطلِبِ أن يُرَوجَهُ » فَرَوّجَهُ آمِئةٌ 3 وهب بن 


د 52207 0 و 
عبد ناف » بن زهرة ) بن كلاب» بن مره وهي يَومَيِذِ فصل اهرأ فى رقن 
0 2 


0 عو سن لا عار ده صر ا عير ل اس * 0 
ا بها عَبْدَ الله في مَكة 1 


قال ابْنُ إسكاف: فكَانَ رسُول الله يكل أَوْسَطَ قَوْمِهِ تَسَبّاء وأَعْظَمَهُمْ شَرَهَا 


و 


56 ع ءي (:)2 
مِنْ قبل أبيه وأمّها . 


36 دو ل مر 07 | الصسرنة 
قصة غير صحِبِحَةَ ومنكرة: 
رَوَئ ابن سَعْدٍ في طْبَقَاتِه» وابْنٌ إِسْحَاقٌ في السيرة: أن امد 


عبد اللو بن عَبْدِ المُطَلِبٍ والِدٍ الرَسُو اللا اه بهّاء وذَّلِكَ 


2 22 
0 200 مد هس 


5 اه ره 1 سه حنى ال ا 5 1 95 
ع 


02 الرَسَولِ َل وَوَقَعَ م بهاء ذهب ذَلِكَ التُورٌ الذي كَانَ في وَجْهِ عَبْدِ اللو 


)١(‏ أفضلُ امرَأةٍ من قُريش نسبًا مِنْ جهة الأب» ومَؤْضعًا مِنْ جهة الأم. انظر شرح الزرقاني 
على المواهب .)1٠١7/١(‏ 

(؟) البناء: هو الدّخولٌ بالزوجة. انظر النهاية (153/1). 

(*) انظر سيرة ابن هشام .)197/١(‏ 

(5) انظر سيرة ابن هشام .)١95/1(‏ 


11 


وفاة عبد الله بن عبد المطلب 


م بي 
5 


و 
وهَذِهِ الووَايَة مُنْكَرَةٌ سََذَا وَمَبْنَاء ومَنْ يَقْرَأ الرَوَايَاتِ المُْتَلفَةَ عَنْهَا يُذْرِ 
مَدَى الاختلاف 0 في سَوْقِهَا سَوَاَ في تَعْيين المَرْأَوٍء إذ مَرّةَ هِيّ 


ويه امه كلىن + وكذلك 
000 


2 ا 


فد 


حفميتة» و اخزى اتيف وبي اشنه ينوكل عقر 

في صِنَة عبد الله ِبْدَا ا مو تمك الثباب» وأخريق هر في .رز 
و لتواسية ف وفي الحَنّ أنّي فِي شك مِنْ هَذَا 

العَْض7" »...و الله أعْلّم بصِحَّة هَذْهِ القصّة!؟ . 

© وقاة عند عَبْدِ الله بن عَبْدٍ 07 


م حَرَجَ عَبْدُ الله بن عَبْدٍ المُطلِبٍ إِلَى الشَّام في عِيرِ”* مِنْ عِيرَاتِ 
5 يْشٍ يَحْوِلُونَ تِجَارَاتِ » د من تِجَارَاتِهِمْ 2 ثم انْصَرَفُواء قَمَدُوا بالمَديتة 


00 57 واس ل ا 2 عر .عمل ع مو ه- 
ويد الفد ري غيل الخمالك وز متك زيف > فقال عند ,لان آنا اتخلف عند 


)١‏ أخرج ذلك ابن سعد في طبقاته  ) 5 5/١(‏ وابن إسحاق في السيرة )١97/1(‏ - والبيهقي 
في دلائل النبوة (1٠//ا١٠١).‏ 

(؟) انظر السّيرة التي الصحيحة )40/١(‏ للدكتور أكرم العمري. 

69 أي عَرْضٍ هذه المرأ نفسهًا على عبد الله والدٍ الرسول كَل . 

(:) انظر السّيرة النّويّة في ضوء القرآن والسنة )١14/١(‏ للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ الله. 

(0) العيرٌ: هي الإبل التي كانوا يُكَاجرون عليها. انظر النهاية (791//5). 


034 


وفاة عبد الله بن عبد المطلب 


أخوّالي بَنِي عَدِيّ بن النَجّارِء فَأقَامَ عِنْدَهُمْ مَرِيضًا 07 ومَضَئ أَصْحَابَه 
َقَدِمُوا مكةء فَسَأَلِهُمْ ء عَبدُ المُطَّبِ عنْ عَبْدٍ اللى» كَمَالُوا: > حَلَفْنَاهُ عِنْدَ أَخْوَالهِ بَِي 
عَدِيّ بن النّجّارِءِ وهُوَ مَرِيضٌ كَبِعَتَ إِلَيْهِ عَبِدُ المُطلِبٍ أثْيرَ وَلَدِهِ الحَارِتَ 
فَوَجَدَه قد ولي ودفِنَ في دَارٍ التَابِعََ وهو 1 مِنْ بَنِي عَدِي بن التَجَارٍ 
رَجَعَ الحَارِتٌ بن عَبْدٍ المُطِبٍ إلى أبيه عَبْدٍ المُطَلبِء لخر أن علد انل قد 


تَوْفِيّ ود علوعية الفط واغونة واعؤانة هذا شين 01 
© وُلِدَ رسُول الل كله يم الأب : 

لا وي بد واد الول يل كا رول ال ل نلا ف يعن 
أمّهِه ابن شَهْرَيْنِء فَقَدْ رَوَى الحَاكم في المَسْتَدرَكُ وصَحَّحَهُ عنْ قَيْسِ!" بن 
ل ُ ضف قالَّ: 2 او وان ونه | 

قال لاف ان كثير : والممقصود أن أنه حِية خَمَلَكَ بد كله : ا 
عَبْدٌ الل فرعتل قن انطن أقه عله العني 0م 


- 


م 


.)51١9/1١6( وَجِدَ: بكسر الجيم وفتحها أي حَزِنَ. لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر الطققات الكثرئ لابن سعد )55/١(‏ - زاد المعاد )76/١(‏ - الرَّوْضِ الأئف 
)١8/١(‏ - السيرة المَبويّة َه للذهبي (376/1). 

(6) هو قيس بن مَخْرَمَةَ بن المُطَلِبٍ القرشي المُطَبِيء وُلِدَ هو ورسول الله تَكلْكِ في عام 
واحد» وكان من المؤْلّقُةْ قلوبهم» وكان مِمَّنْ حَسَنَ إسلامه. انظر الإصابة (1/9/60). 

(4:) امرأة حْبْلَى: أي حامل. انظر لسان العرب (/71). 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب التاريخ ‏ باب زيارته يَلْةْ قبر أمه - رقم الحديث 
(5740) - وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم» وأقره الذهبي . 

() انظر البداية والنهاية (؟556/5). 


14 


وفاة عبد الله بن عبد المطلب 


0 


00 8 ا وض ا سر 3 ره عو ا 2 
وقال ابن القَيّم: واختلف فِي وَقَاةٌ أبيهِ عَبِدٍ اللى» هَل توفي ورَسُول الله 


2 03 


له حَمْلٌ » أ 


ه عوك ا 00 
و توفي بَعَدَ ولادته؟ 


٠. 


00 


ا 


م 2 , علس و2 7 “ 5 و صيزاشٌ سكن إرل4 

على قولين: أَصحَهُمَا أنه توفي ورَسُول الله ككل حَمْل'". 

و رو2 7 1 2 032 هه 7 0 ٠‏ -ه 

قلت: يَذْلَ عَلَى كَوْنِ الرَسُولٍ كل وَلِدَ يَتِيما فَوْلهُ تَعَالَى في سُورَةٍ 
الح : « أل عدكَ يشما متاو 2204. 


عور له فر يو ضَلاسَهَ مه ”اه ع محري 
ونوضي عبد الل وَالِد الرسول ود عن خمس وَعِسْرِينَ سئة 
0 ع عو و ل إفرة 


#[ م 72 و كي سْ 0 م 2 524 0 _ِ. سمه م 
وَجَمِيعٌ مَا خَلمَهُ عَبِد الله بْنُ عَبْدِ المُطلبٍ حَمْسَةَ مِنَ الإبل» وَقِطْعَةَ غَنَم » 


0 
للدم 


6 - 


.)1/6/1( انظر زاد المعاد‎ )١( 

(؟) سورة الضحى آية (5). 

() انظر الطبّقَات الكثرئ لابن سعد  )47/١(‏ شرح المواهب .)7١4/1(‏ 

(:) هي أمٌّ أيمنَ الحَبَشِيّةُ حاضِتةٌ رسول الله يل أسلّمَتْ قديمّاء وهاجرث إلئ الحبشة» وإلى 
المدينة» زوّجها رسول الله كف زيد بن حارثة #5هء فَرٌزِقَتْ منه ابنها أسامة رَضِيّ الله 
عَنْهُمَاء وتوفيت رَضِيّ الله عَنْهَا في خلافة عثمان بن عفان ؤله. انظر الإصابة (//0/4*). 
زوع الماع عملم فل «فصيحه بن رقم الحديك (1)11/901 عن “ابن شهات الزهري غال: 
وكان مِنْ شأن أمّ أيمن» أم أسامة بن زيد»ء أنها كانت وَصَيمَةَ - أي أمَةَ ‏ لعبد الله بن 
عبد المطلب » وكانت من الحبشة» فلما وَلَدَتْ آمنة رسول الله كَل بعدما توفي أبوه» 
فكانت أمٌ أيمن تحضنه» حتئ كبر رسول الله كَل فأعتَقهًا. 

(5) الطئقات الكثرئ لابن سعد .)55/١(‏ 


54 


ولادة النبي كَكِل 


مِنَ المُؤلِدٍ الخدم إلى ثُرُو نُرُول الوّحي 


راص اه و 9 9 


قال .الحافظ. ابن 0 رَحِمَهُ 5-7 هذا 4 الكنيوة عله الشتود 


َتَادَةَ ويك أن رَسُولَ الل يَكَِهِ سَيْلَ 


عَنْ صَوْم يَوْم الاثتيْن كَمَالَ: «فيه وَلِدْثٌ وَفِبهِ أَنْزْل عَلع)0". 


ف 2 


020 ل ل مور 1 20 سوك . 
وَرَوَئ الوِمَام أَحَمّد في مُسْنَدهِ وَالِترمِذِيُ في جَامِعِهِ بِسَنَدِ حَسَنٍ عن قيس 


م م6 4 ٠.‏ مسو 
وَكَوْنْهُ وكُ ولد في شَهْر ربِيع فيه حِكمٌ مِنْهَا: 


.)55797/1( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الصوم ‏ باب استحباب صيام ثلاثة أيّامم من كُ[ 
شهر وصوم يوم عَرّفة وعاشُوراء والاثنين والخميس ‏ رقم الحديث )١155(‏ (198). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث )١7841(‏ - والترمذي في جامعه - رقم 
الحديث  )74517(‏ وأورده الذهبي في السيرة النبوية (70/1”) وقال: إسناده حسن. 


ا 


ولادة النبي كيد 


؟ ‏ وَلِأن في ظهوره فيه إِشَارَ د لِمَنْ تمَطَنَ لهَا إلى اشْيِقَاقٍ لَْطَةَ ريع ؛ 
0 رت لاق ررم ار 2 عوج 2 2 
لأن فيه تَمَاؤّلا حَسَنَا ببسَارَةٍ أمّته» فَالرَبِيعٌ تَنْسَوٌ تْشَقّ الأْضُ عَمّا في بَطْيِهَا مِنْ نَِمٍ 


وو عو 


اللو تعالئ » ومؤلده كَل في رَبِيع اما شاد كلا ظاهر ةله الَنْويهِ ِعظِيمٍ قَذْرِوٍ وانه 


5-9 
#2 


معي" بي لد 1 3 2 ج58 ميان 
علامات ت عند ولادته عه : 
عَلامَاتَ ظهرّث عِنْدَ ولاديه َك 


ظهَرَتْ بَعْضُ الْعَلَامَاتٍ عِنْدَ وَلادَيَه كل مِنْ ذَلِكَ: 


و 


م عه 


و 2 سا 2 8 مو اندو 3 5 
وت و نور من أمه علد أضَاءَتْ منه قصور الشام: 


4 


ع رم > ملابر ٠.‏ وه عو 2 4 و م زه م 
روكلا الإمَامُ أاحمد في مسنده وابن حبّان والحاكم يسدل سن عن 


5 3 4 0 »9 7 ستاك وو 0 0 7 0 
العزّاض بن سَارِيَةَ هه قَالَ: سَمِعْتُ رسُولٌ الله وك تقول: «إني عِنْدَ الله مكنُوبٌ 


آ-ه 


بِحَائمٍ اين وإِنّ آَدَمَ عَلَيه السّلام د في طيّته » وار ِأَوّلٍ 
ذَلِكَ: دَعْوَةَ أبي إِبْرَاهِيه(" , وبِشَارَةٌ أخي عيسَئ' بويا أ الف رأث لخي 


.)559/١( انظر شرح المواهب‎ )١( 

(؟) أي مُلقى علئ الجدالة» وهي الأرض . انظر النهاية .)750/١(‏ 

(0) قال الله تَعَالّى في سورة البقرة آية (9؟١)‏ علا لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
وهما يبنيان الكعبة: ##رَينمَا وَأبْعَتْ وهم رسو منْهُمْ يَتلوأ عَلَهِحَ ءَاِيتتِكَ وَيُعَلْمْهُرٌُ الكتب 
وَلْْكمَدَ وكيم إِنّكَ نت ل 

(:) قال الله تَعَالَّى في سورة الصف آية (1) علئ لسان عيسئ عليه السَّلامُ وهو بُبَشّر بن 


بني 
2 و صََلائئه ٠‏ سا جه صو سلس سام عي 7 20> م4 +2 كه 

إسرائيل بِبِعْئَةَ الرسول كهُ: «وَإذ هَالَ عِسَى أبن عر يق إِسْرِيلَ إِفِ رَسُول الله لكر 
2 بيخت جه :لين عب لا كيد 1 ََ و كه كط رس ر م 500 

مُصَدَهًالِمَا بين يدك ون التو وميا ْول يق مِنْ بََدى أتمةد لد هلما جاءهم الت قَالوأ 


الا 


ولادة النبي كَل 


وَصَعَدْنِي أَنَّهُ خَرَ : جَ مِنْهَا نو ث لَهَا منه ثى قم قُصُورٌ الشّام)”7) 


ورَوّئ الحَاكِمُ فِي المَسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ خَالِدِ بن مَعْدَانَ» عنْ 


32 
0 
| 


م 0 7 ع عاه س9 - 
أْصْحَابِ رَسُولٍ الله يه أن نَهُمْ قالوا: يا رَسُول الله! أخيزنا عَنْ تَفْسِكَ ؟ 


فقَالَ يكُ: «دَعْوَةٌ أبي إبْرَاهِيمَ » وبُشْرَى عِيِسَئى, ورَأَتْ 
بي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا ثورٌ أضَاءَتْ لَهُ يُصْرَى, وبُضْرَئ مِنْ أَرْضٍ الشّام) 
قال الحَافظ ابن كير : وتخصيص الشَّام شور نوره ككل إِشَارَة إلى 
اسْتفْرَارٍ دينه وَُبُوتِهِ ببلاد السَّامء وَلِهَذًا تكونٌ الشَّامُ في آخر الزَّمَانِ مَعْقِلَا 
للْوِسْلَام وأهْلِه» ويهًا ينِْلُ عِيسَئ ابنٌ مَرْيَمَ عَليهِ السَّلامُ إِذَا تَرَلَ بدِمَشْقٌ بالْمََارَةٍ 


هه دنه .8 4 1 2-2 5 4 عو ا 
الشؤككة انض اء ني 37 ولِهَذَا جَاء في الصَّحِيحَيْنِ قَوْلهُ ككهِ: «لا تَرَال طائة 
و عي 2 


ِنْ أُمّنِي طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لا : يَضِرٌ يَصْرَّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ؛ وَلَا مَنْ حا 


2 اللو وَهُمْ كَذَلِكَ). 


5 006 م 5 4 ا 0-2 
وفي رِوَايَة البُخَارِيٌّ» قال مُعَاذ: وَهُمْ بالشاء © . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند - رقم الحديث  )17177(‏ وابن حبان في صحيحه ‏ رقم 
الحديث  )51٠85(‏ والحاكم في المستدرك ‏ رقم الحديث .)177٠  7519(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ رقم الحديث  )4770(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (؟7/0/5)» وقال: إسناده جيد. 

(0) أخرج تزول :عي غلبو الشلام هد مشق عند المَتارة البيضاء: الإمام مسلم في صحيحه ‏ 
كتاب الفتن وأَشْرَاط الساعة ‏ باب ذكر الدجال ‏ رقم الحديث (/59719؟) . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الاعتصام ‏ باب قول النبي يَكلِ: «لا تزالٌ طائِقَةٌ من 
متي ظَاهِرِينَ على الحقٌّ») ‏ رقم الحديث  )7811(‏ وأخرجه في كتاب التوحيد ‏ باب- 


فى 


-ه و 


قال الإمَامٌ البِكَارِيٌ في صَحِيحِه عَنْ هَذِهِ الطَائقّة: هُمْ أَهْلُ الِله2©. 

يورق ع وار قا الامو اررق ل ا لفو بير 2 ها عو(0) 

وقال الإمَامٌ أَحْمَدُ: إِنْ لَمْ يَكُوبُوا أل الحَدِيث فَلَا أَدْرِي مَن هم . 
د كن 


وقآل التَوَوِيّ في شَرْح مُسلِم: ويُحْتَمَل أن هَذْهِ الطَئِمَة مُقَرَقَةٌ بين أنوَاع 


المؤمِنينَ » مِنْهُمْ: شجْعَانٌ فاون ومِنْهُمْ ا ومِنْهُمْ مُحَدَنُونَ وَمِنْهُمْ اد 


- م ره 7 - ا وس موى ع2 .0 0 -ه 9 
وآيرُونَ بالمَعْرُوفٍ وتَاهُونَ عَنٍ المُنْكَرِء ومِنْهُمْ أفل أنوَاع ا 2 3 
08 05 و 4 

ير انكر 1و1 فشتففين جل فد تكر رن 1 ممرقِينَ في أَفْطَارٍ الأزض 


3 
وه يي 041 


قلْتُ: وَالَذِي اْتهَى إِلَبهِ الإمَامٌ النَوَوِيُ رَحِمَهُ الله هو لصوا الي لا 


94 2 0-1 


رَوَئ ابن إِسْحَاقَ في الْسَيرَة بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ حَسان بن ثابتِ وله قال: 


م 4# 
3 


5 0 وه >( 2 5 0 د ور د 6ه 6ه 
والله إذ لَعَْامٌ يَمَعَه11) ابن سَبْع أؤ كَمَانِء أَعْقِلُ كل ما سَمِعْتُ» إِذْ سَمعْتُ 


قول الله تعالَئ: «#َإِنّما مَولنَا لتَىتء إذ1 أَرَدْتَهُ4 - رقم الحديث (7409)  )7/570(‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإمارة ‏ باب قوله كَلله: «لا تزال طائفة من أمتتي 

ظاهِرِينَ على الحَقٌّ) ‏ رقم الحديث )197٠(‏ (1971). 

وانظر كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره .)555/١(‏ 

)١(‏ انظر صحيح البخاري ‏ كتاب الاعتصام ‏ باب قول النبي يكل: «لا تزال طائفةٌ من أمتي 
ظاهِرِينَ على الحَقٌّ) . 

(؟) أخرجه الحاكم في علوم الحديث » فيما قاله الحافظ في الفتح (771//15): وإسناده صحيح . 

إفرة انظر صحيح مسلم بشرح النووي (7١/لاه).‏ 

(:) أَيْقَعَ العُلامٌ: إذا شَارَفَ الاخْتِلامَ وما يَحْتَلِم. انظر النهاية (508/8). 


الف 


ولادة النبي كَلِل 
7 3 ره ريرم 00 مدقن عَلَى 44 00 00 7ه ع فاه از ار سم مر 
يَهُودِيًا تصرّخ باعلى صَوتِهِ على طم يَثْربَ: يا مَعْشَرَ يَهُود حتّى إِذَا اجْتَمَعو ا 


أ 


رع 
إل قالوا لف مكلك كلل 4 قال: طَلَعَ ألليلة تي أَخمة ال 0 


84 


وَقَمَ رَافِعا رَأْسَهُ إَئ السَّمَاء : 


رَوَئ ابن حِبَّانَ في صَحِيحِهِ وابْنْ إِسْحَاقٌ في السَيرَةٍ بِسََدِ مُنْقَطِعِ عَنْ 


له وه 3210 3 وي رمه - سر اس - 
آمِئةَ بنْتِ وَهْب أمٌ الرّسُولٍ كل أَنَهَا قَاَتْ: ... ؟ وَضِعْيهُ ) فم وَقَعَ كَمَا يَمَعْ 
8 7 


0 


م كشت 5 _ 2 ا > قشسرء 
وَمَذِهِ العََامَاتُ لَمْ نت بطريق صَحِبح» لَكِنّهَا مَشْهُورَة قَمِنًْا: 


2 وو 


. أنه لما وَلِدَ كل اركح إِيوَانَ كِسْرَى‎ - ١ 

. سَقَطَتْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرْفَة مِنْ إيوَان كسْرَئ‎ - ١ 

. حَمَدَتٍ الَارُ التي كَانَ يَعْبْدَهًا المجوسٌ‎  “ 

#دغاضك كه الساوعاه 

انْهَدَمَتَ المَعَادُ التي كَانَتْ حَوْلَهَا ‏ أيْ ول ل و ا 


للق الح بضم الهمزة: بتَاء مرتة تفع كالخصون . انظر النهاية (61//1). 
20 انظر سيرة ابن ا 
() أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ رقم الحديث  )77*0(‏ وابن إسحاق في السيرة .)7١7/١(‏ 


(:) أخرج ذلك الإمام الذهبي في السيرة النبوية )55/١(‏ وقال: هذا حديث منكر غريب - 


:”ىق 


قال الدَّيْحٌ محمد مُحَمّد العَرَّالي رَحِمَهُ الله بَعْدَ 
وهذًا الكَلَام تعييدٌ عَلَطّ عَنْ فِكْرَةٍ صَحِيحَةَ» فَإِنّ مِيلادَ الرّسُولِ كَل كانَ حَمَا 


إيدَانا برَوَالٍ الظلّم واثيكار”© عَهْدِو واندكَاك مَعَالِمه .. كلما أحَبٌ النَّاسُ ‏ بَعْدَ 


اللالاقية وك قتو العقق 7 - تبرت افقو الككرقة تخترا هو انما 


وأَحْدَُوا لَهَا الروَايَاتِ الوَاهِيَة» ورَسُولٌ الله كَلْلهٌ عب عَنْ هَذَا كله فإن تصيبة 
الضَحْمَ مِنَ الوَاقِع لمُسَرْفٍ يُرَهُدْنَا في هذه الروَايَاتِ وأْشْبَاهِها''. 

َالَ أَحْمَد شَوْقِي رَحِمَهُ الل: 
تَجَنَّى مؤلِد الاي وَعَمَتْ ‏ بَقَارُهاْفِرَادِيٍ وَالْقضَاا 
واكك للبْرتَةٍ بِلْتْوَهُبٍ كذ فيمناء طرتحيف زاحنا 
لفحي ويف وان تق" . تبت تنه الكسكاوات :ايها 


َقَامَعَلَى سَمَاءِ الت ثورًا 2 يُضية#جبجال مَكة وَالنْقَهَا 


ل د 


-2 والبيهقي في دلائل النبوة .)١77-177/١(‏ 
قال الدكتور عبد المعطي قلعه جي محقق دلائل التْبوّة للبيهقي: (وهذا حديتٌ ليس بصحيح». 
)١(‏ اندَكرٌ: أي بَلِي. انظر لسان العرب (589/5). 
العشف: الظلْم. انظر لسان العرب .)7١5/9(‏ 
(*) إرمَاصَاتٌ: أي مُقَدّمات. انظر لسان العرب (7"57/0). 
(:) انظر فقه السيرة ص  08(‏ 04) للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ الله 


3,76 


ختان رسول الله كَل 


خِتَانَ'' رسول الله كلل 
وأمًا خْكَان رَسُول الل 6 كله فَالصَّحِيحٌ أنَّ عبد امِب جد رَسُولٍ الله عَكلَ 


سف رود سمس م 10 ب ام 9 ؟؟. سمس 8 5-9 رظاء 3 02 
ختته يَوْمَ سَابِعهِ على عادة مربي فقد أخرّج ابن عبد الْبّرٌ في الاسْتِيعَابِ) عن 


5 


ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَّ الله عَنْهِمَا قال: إن عَبِدَ المُطَلبٍ حَكَنَ النِيَ يكل يَوْمَ سَابِعهِ 


ته مو رع 2 
وَجَعل له مادية7 . 
0 7 _ مر [فر4 عر بهد أل >0 2(:) 2 00 3 هو مَكَدَأاَ 
وَمَال كَمَال الدين بن العَديم ''» وَابْنَ عَبْدِ البَرُ*' إلى هذاء مِنْ أنه ِل 
تمي بعر وا عي مير آً 2 4 :وت راض ها اصسة ال 
خِنَ يَوْمَ سَابِعِهِ عَلى يَدِ عَبْدِ المطلب »ء وَكَانَتْ هَذْهِ عَادَة الْعَرَب. 


وما الأحَادِيتُ الى تدك أن رَسول الله عد وَلِدَ مَحْتُونًا » 5 ضعيفة) 


(1) قال الحافظ في الفتح (070/11): الخْعَان بكسر الخاء وفتح التاء مصدر حَمَنَّ: أي قَطَمَ » 
والحَيْنُ: بفتح الخاء قَطْمُ بعض مَخْصوص مِنْ عَضْرٍ مَخْصْوص . 
وقال الماوردي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح :)00/1١(‏ جِمَانُ الذّكر قطمٌ الجلْدَة 
(؟) انظر الاستيعاب (161/1). 
(”) انظر زاد المعاد (41/1). 
(:) انظر الاستيعاب .)١51/١(‏ 


كا 


ختان رسول الله كَل 


0 ان لات . 1 اواك 26 ٠ع‏ راوع يم 1ه سه 
قال: قال رسّول الله كَلِِ: «مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبي أني وَلِدْتَ مَحْتونًا ولمْ يَرَ 


قالَ: وُلِدَ البح يكل مَحْبُونَا مَسْرُور("» قالّ: فَأَعْجَبَ ذَلِكَ عَبْدَ المُطلِبٍ وحَظِي 
0 0 
عِنْدَه كال يون لابنبي هَذَا ل 00. 


0 2 دل اس شو مويء 0 . 20 وعيلللم اس 94 ل 
قال ابنُ عَبْدِ الْبَرُ رَحِمَهُ الله تعالئ: وليّسَ إِسْتَاد حَدِيثِ العبّاس هذا 


29 


ع (:) 
بالقادم : 


و 1 
0 سرء. ل لس عن كك د اسم 0 أ آذآ 5 ام 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالئ عن حديث العبّاس : وهذا 

و 
27 7 000 2 هر 88د وى 00 م ا م وود 
الحَدِيث في صحته نظرٌ. 2.٠.‏ وقد ادعئ بَعَْضهمْ صِحته ؛ لِمَا وَرَدَ له مِنَ الطرق 


ا 72 معد وى 2 


8 0000 
حبّى رَعَمَ بَعْضْهُْ أنه مَُوَائدٌ وفي هَذَا كله تقلد . 


_ 


عه 


07 و -_- 27 0 .2 م يى صلانه فى,- ر #ر يك رعو * و 4 
وقال ابن الف رحمه الله: ويُقال أنّ الت يك وُلِدَ مَخْقُوَا مَسْرُورا » وروي 


في ذَلِكَ حَدِيتٌ لا يِصِحٌء ذَكَرَه أبُو القَرَج ابن الجَوْزِي في «المَؤْضوعَاتِ) 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )١55/١1(‏ - والحلية ‏ رقم الحديث )"١0577(‏ وانظر 
ضعيف الجامع للألباني رَحَمَهُ الله - رقم الحديث  )07٠8(‏ والسلسلة الضعيفة للألباني 
رَحَمَهُ اللْهُ ‏ رقم الحديث .)5710١(‏ 

(؟) أي مَفْطُوعٌ الحبل السّرّي . 

(9) أخرجه ابن عدن الطيّقّات الكرئ 54/١(‏ ) - وانظر السلسلة الضعيفة للألباني رَحِمَهُ الله 
رقم الحديث .)5717١(‏ 

(:) انظر الاستيعاب .)١01/1١(‏ 

(0) انظر البداية والنهاية .)5748/1١(‏ 


/ا/ا 


ختان رسول الله َكل 


وَل فيه حَدِيتٌ تابث ولَيْسَ هَذَا مِنْ حَصَائِصِهِ َل فإنّ كيرا مِنَّ الئاس يُولدُ 


رفع يح( ا 3 1 ل هه اع رعرعر 
مختونا 4 قل وَقَعَتٌ هذه الما 1 فَاضِلَيْنَ»؛ صََّفَ أحَدهُمًا 


عَهو 


تاي 3 8 زد مقن نلك 


2 


ص لأعيد تي : 0 لَهَا ولا 


0 


-- 


2 حون 5 عَادَةٍ العَرَبِء وكَانَ م هَل 8 3 يا 


5 2 ا 2 5 ع 0 مرا اي 0 0 ع له سل صَبَيلانَ 
وأمًا مَا قاله الحَاكم في المَسْتَدْرَك: وقَدُ توَائرتٍ الأخبَارٌ أن الب كلل 
> سس 26 ي) ا ممعي 00 9 ع كع 7 7 06م م6اء. 6ع 2 
ولذ محتونا» مسرور » فقد تعقبه الذهبئ في تلخيصه بقؤله: لا أعلم صحة 
4 قرح عَبْدِ ع َبْدٍ المُطَلِبِ بولادة لوعو ل كه : 

و2 - عو 0 وه وعم 

ولما وضعته أمه 0 أوشلق إلى 0 عبد المُطَلِبٍ تخبره بولادة 


55 ”عر و عو 5-7 علد يج 
حفيذه » َمَرِحَ عبد المُطَّلِبٍ بحَفِيده ب واستَبْشْرَ به. 


)١(‏ قلث: ممن وُلِدَ مختوتا: ابن صيادء فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ‏ رقم الحديث 
ام بسند صحيح عن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ولدته أمه مسرورًا مختونًا. 
يعني ابن صياد. 
وروى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ‏ رقم الحديث )7١/471١(‏ بسند صحيح عن عروة 
بن الزبير قال: وَلِدَ ابن صيَّادٍ أعور مختتنا. 
(؟) انظر زاد المعاد .)80/1١(‏ 
() انظر المستدرك للحاكم (498/7). 


8قى,2, 


ختان رسول الله كَل 


© خِتَانْ رسُول الله ل يَوْمَ سَابِعِهِ وتَسْمِيتَهُ مُحَمّد 0 


2 يهم 0 31 0 ع | يي 56 
وَلما كان الِيَوم السَابِع مِنْ ولادته ع عبد عَبِدُ المُطَلِبٍ عَلَى عَادَة 


عرب » وَعَنّ, عله امكنتن + وتكل له عادية : وسكاة مخمنا0 كل ول يَكنِ 


العو الفرة عدا الاش َاسْتَغْربَهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ فُرَئْشٍ» وَسَأَلُوا عبْد 
المُطَلِبٍ كَمَانُوا: لِمَ رَغِنِتَ به عَنْ أَسْمَاء أهْل بَئْته؟ فََجَابَهُمْ: أرَدْتُ أنْ يَحْمَدَهُ 


الله تَعالَئ في السمال 2 حَلْقَهُ في ان 


1 اا المُطَّبِ كَانَ مُسَافَِا إلَى الشَّام مَمَ 
)١(‏ هو العباس بن عبد المطلب , وعض الما لير بلا ا 
وكان وله من أطْوَلٍ الرجال» وأحسنهم صُورة» وأَبْهَاهُم» وأَجْهَرِهِم صَونَاء مع الحلم 
الوافرء والسّؤْدّة» وكان قد وُكِلَ إليه في الجاهلية السّقَاية والعِمّارة» وحصّرٌ بيعَة العقبَة 
مع الأنصار قَبْلَ أن يُسْلِم» وأسلم وه قبل الفتح» ومات 5ه بالمدينة سنة 87ه. انظر 
أسد الغابة (57/5 6). 
(؟) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)379/١(‏ قال بعض العلماء: أَلَهمَهُمْ الله 
عَرَّ وَجَنَّ أن سكُّوه محمد ؛ لما فيه من الصّفات الحميدة؛ ليََْتِي الاسم والفعل» ويتطابَقٌ 
الاسم والمُسَمّئ في الصّورة والمعنى» كما قال حصان بن ثابت ضق: 
وسَقَّلةٌيِن اسههلِيِجِلهُ فذُو العرش مَحْمُودٌ وهذا محمد 


(0) انظر دلائل النبوة للبيهقي .)111/١(‏ 
2,, 


ختان رسول الله كَل 


ثلا مِنْ أضْحَابه لِلتَجَارَو» قَبيْتمَا هُمْ في الشَّام الْتََْا برَاجِبٍء قَسَأَلَهُمْ: مِنْ 


عموىاى 2ت ل سم 3 
0 ا قَقَالَ لَهُمْ: إن بلادكم سَسَخْرُ 0 اج مِنْهَا تبي الغا 


سم لبي ال ا ولمُ يَكنْ اسم مُحَمَّدٍ ب مَعْرُوفًا عِنْدَ العَرَب . 


ماع 


قَلِمَا عع يي - و 
فلما رَجَعَّ هَؤُلاءِ ره بَعَةَ عَرّم وَاحِدٍ مِنْهُمْ إن رُزْفَ كاري انه 


و عاد م 


اقم 


0000000 6ع وكا مقع ام إن لكي ل هبرع ع كا يلاله 48م 
0 قَلَمّا رزق ابئه عبد الله ولدا سَمَاهِ مُحَمّدا كله » وأمًا 


0 ئَّ د 


2 


كر وأحنِحةٌ بن الاح 0 


ممع و ممع واةسه ا ا يدَكَزا 


اله يداه وحِغْرَادُ بن ريع سم ابلك مكعم 


في العرَب ء كما قَالَ الإمَامٌ السّهيْلِيٌ في الرَّوْضِ الأب 


وَضَمَ الله اشم النبِيّ إلى اشوء إذا كَل في الْكَمْسِ رام 


022 0" و 5 و و 12 
روشق لهمهِزنا سهمه ليجله قَذُو الْمَوْشِ مَحْمُودٌ وهَدًا مُحَمَّدُ 

7 هي يم ره ل 3 79 ران يوتّا ه ل 2 وى بي 
نبي اتانا بعد ياس وَفتَرَةٍ مِنَ الرسل والاوثان فِى الارض تعبّد 


)870/١( انظر الروض الأنف‎ )١( 
وتعقبه الحافظ في الفتح (817/0؟) بقوله: وهذا حَصُّبٍ مردُود» وقد جَمَعْتُ أسماء من‎ 
نحو العِشْرين لكنْ مع تَكَرّرٍ في بعضهم ووهم في‎ 0 


م٠‎ 


ختان رسول الله كَل 


له 9 مام كي سس 2 7 ا 000 ً 325 رس قي 
فَأمْسَئْ سراجا مُسَتَئِيرًا وَهَادِيا يلوح كما لاح الصقيل المهتد 
عه 2 6 ل 2 3 ل باذ ” هاس و 
واتد ةا قتنارا وي عه وعلمَمَا الإسلامَ فاللة تنحمد 


3 و 
1 


وأنت إِلَهُ الْخَلقٍ رَبّي وحَالِقِي 9 بِذَلِكَ مَا عَمَوْتُ في النّاسِ 


3 
0 
١‏ 
لعا 
عل 
6 
١ 6.‏ 
ل 
اشة | 
5 
6د 
١‏ 
7 
١‏ 
0 
ب 
واو 
َ 
م 


ليد قدا فشن 


)020 انظر ديوان حسان بن ثابت ونه ص ٠.65‏ 


8م 


رضاع النبي كَل 


وكاس ه اطي ” عم > سوير ميا عرو سه عو 7 ا 7 ا يس ا 5 
كانت أول مَنْ ارضعته 5ك هى أمه مئة » قب أرضعته 5 ثة أيام» وق 
7 شط 
ع 00 م5 ع > موهور 002 ا ا 08 رمو غه (9 6 
»؛ وقيل تسعا. ثم أز لْبَنَ ابن يقال له ١‏ ا 
6 © ةي 3- 0 سه 6ه ا > ساه يد كو 0 و 


عبد المُِّبِ”" حك نه وأرْضَعَتْ بَعْدَهُ أبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدٍ الأسَدِ المَخْروٍمِيَ”' طل. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)181/1١(‏ ثويبةٌ مَوْلاةٌ أبي لِهَبِء ذكرها ابن منده في الصحابة» 
وقال: اختلف في إسلامها. 
وقال في الإصابة (/: وفي باب من أرضع النبي كله من طبقات ابن سعد (01/1) 
دإعذل عن هالع تنل» ولكن لا يدق عرن ان سه بهذا 
وقال أبو نعيم: لا نعلمٌ أحدًا ذكر إسلامَهًا غيره. 
وقال ابن الجوزي في صفة الصفوة :)81/١(‏ ولا نعلم أحدًا ذكر أنّها أسلمت. 

(؟) قال الحافظ في الإصابة (71/8): لم أقف في شيء من الطرق علئ إسلام ابنها 
مسروح » وهو محتمل ٠‏ 

() هو حمزةٌ بن عبد المطلب أبو عمَارَّة» الفُرشي الهاشمي 2 عَم النبي كَل » وأخوه من 
الرّضاعة؛ أرضعتهما ثُويبةٌ مولاة أبي لهبء وُلِدَ قبل النبي يله بسنتين» وقيل: بأربع» 
واللم في البيه الثانية من البغْئة ولازمٌ تَصر رسول الله كك » وهاجر معه» وشَّهدَ بدراء 
5 ذه على يَدِ وحشيّ بن حَرْبٍِ في غزوة أحدء وذلك في شوال من السنة الثالئة 
للهجرة» ودَفِنَ هو وعبد الله بن جحش في قبر واحِدٍ. انظر الإصابة .01١/1(‏ 

(:) هو عبد الله بن عبد الأسدٍ المخزومي السّيد الكبير» من السابقين الأولين إلئ الإسلام» أسلم 
بعد عشرة أنفس» وكان أخو النبي يَكْهُ من الرّضاعة» وهو ابن عَمَّةَ النبي كك أمه بَرّة بنت- 


م 


3 عه ل 2 05 أ - 
فكان الر مول كلك وعم 12 5 وأبو سَلمَةَ إخوة 8 الرّضاعة . 


و 
روّئ الإمَامٌ البَْارِيُ في صَحِيحِه عَنْ أمٌ حَبِيبَةَ بنْتِ أبي سَفيان رَضِيّ الله 
00 0 ميان 3 0 0ه ع 65 لوس سا مومسم ب 
عَنْهَا قَاَث:... قُلْتُ لِرَسُولٍ الله يكل إِنَا نُحَدَتُ أَنّكَ ترد أن كنكح بِنْتَ أب 
2 ع 5س 2 يآ د لق و كاب ب 
سَلمّة » قال: : (بنت أم ؟(" ؛ قلت: : نعم. 
زف 2 2 يمع 5 
قالّ: : «لو أنّْهَا لَمْ تَكَنْ رببتتي '" في حِجْرِي مَا حَلتْ لي» إِنْهَا لا أخي 
سك رمه مم سه 2 ع 1 جه 5 سس َه 2 ص 0 
الرَّضَاعَةَ» أَرْصَعَدْنِي وأبَا سَلمَةَ ثوَيْبَة» قلا تَعْرضنَ عَليَ بتاتكن ولا 


أحوانك) ”7 . 
ووو الشيكان نْ في صَحِيحَيْهِمًا عَنِ ابْنِ عبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قِيلَ 


2 ل ماك 15 آل م 7 ع ا لمم 
الي عه : إلا تتزوج ابئة حمزة ١‏ 
زر .و 


2 
سه 


فقال 01 الله كلله: (إِنَّهَا لا تح 2 ِنََا ابِنَةَ أخي من الرَّصَاعَةَ 
ويَحْرّمٌ مِنَ الرَّضَاعَةَ ما يَحْرْمْ مِنّ 7د 


84 


- عبد المطلب» شَهِدَّ بَذْرَا ا وماتٌ بعد 3 بشهْر» في جمادئ الآخرة سنة ٠‏ هجرية. 
انظر أسد الغابة (5 /21/0). 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)174/٠١(‏ هو استفهامٌ اسْتَنْبَاتِ لرَفْع الإِشْكَالِء أو استفهام 
إِنكَارِءِ والمعنئ أنها إنْ كان بنت أبي سلمة مِنْ أمّ سلمة» فيكون تحريمها مِنْ وَجْهَيْن: 
الأول أنها رَبِيَنهُ يكِ ؛ والثاني أنها ابْئةٌ أَغِيهامة الضاعة: 

0( اليه : بنت الزوجة من زوج آخر. انظر النهاية (؟155/5). 

ف4 أخري البغاري فى: محيح هر كان النكاح ‏ باب (١؟) ‏ رقم الحديث .)61١1(‏ 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الأنساب... ‏ رقم 
الحديث (540؟) ‏ وأخرجه في كتاب النكاح ‏ باب  )7١(‏ رقم الحديث )01٠١(‏ - 


آذه 


رضاع النبي كَل 


© استر ضَاعَه كَلِدٌ في بَنِي سَعْدِ: 


الس عَبْدُ المُطَلِب لِرَسُولٍ الله كلك المرَاضِمَ عَلَ عَادَةٍ أهْلٍ مَك 
لين كوا ون ذا وُلدَ له وَلدٌّ أن يَلتَمسُوا لَه م ضِْعَة من التادية » وسَبِبُ 


الَتمًا المَرَاضِ ضع لأَوْلَاد م لوقه :ذكرها الإقاء التهتار قَمدْهَ 
سس دهم أمور. ذكر د فمِنهَا: 


> عه 


. لِينكَاً الطَفْلُ في الأَعْرَابٍ) 1 6 فصح للسَّانِه‎ - ١ 


رح 2 4 10-10 . فك كلك لح فين > )اهدهم اسع سكس| مك 
#داليكرن جلك" إحشيد» واجدة أن لا تكارق الويكة العمري + كما قال 


اس 


عُمَرُ بن الخَطَاب رلك كد" اخشزوتواءواخكزطنوا'" «رواخلزائوا 0 
7 10 ؛ وإيَاكُمْ ليع" . 
قال اللَئخّ محمد العَرَاي رَحِمَةُ الله تعالى: وتنشِكة الأزلاد في البادية 


ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الرضاعة ‏ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ‏ رقم الحديث 
(2000000155)). 

.)7170/1( الجَلَدٌ: بفتح الجيم: القرّة. انظر النهاية‎ )1١( 

(؟) اخسٌّوْسَبَ الرجل: إذا كان صّلبًا حَشِنًا في دينه» وملبسه» ومطعمه» وججميع أحواله. انظر 
اك 1 


1 مَعِل: بفتح الميم وتشديد الدال: هي قبيلة معروفة» وكان أهلها -2 غلّظ ؛ وقَّّف. انظر 
النهاية (791/85). 

() أخرج قول عمر ؤه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار  )*84/0(‏ وإسناده صحيح. 

(1) _انظر الرَوْض الأنف (410/1). 


م 


رضاع النبي كَل 


ِيَمْرَحُوا في كتف الطبيعَة ويَسْتَمْتِعوا بِجَوّمًا الطلق ا 
إلى تزكيّة الفِطْرء وَإِنْمَاء الأغْضَاء والمَمَاعِرِء وإطلاقٍ الأفْكَارٍ وَالعَوَاطِف 
.. وكَِيٌ مِنْ عُلَمَاءِ النَْبة يوَدُ َو تَكُونٌ الطَيعةٌ هي المَعْهَدُ الأول لِلطفْلٍ حتّئ 
َِّقَ مدَاركُهُ مع حَقَائقٍ الكَْنٍ الذي وُجِدَ فيد" . 


29 هس جا مم 2 رو 
قال أاحمد سوفى رحمه الله: 


نذا انف الكاطقن' القياة قاقنة حَزركاك اليد عند الذائق التيتع 


2 ل -ه و 5 . ” وم 5 وى و6 2. 
و 7 له 


و 0 و وو 
202 فو 1017 5 7 و و 5 72 عو 5 0 2 سس 

4 9 أذ . 2اء 7 ا .- 4 اذ لم | 
بكم قول رم نلث قائله تحيي لعلو ب وتحيي ميت لَهمَمٍ 


عر عتم مع ماه ع إن 00 2 سه 7س تس هس 5 6 0_0 
رَوَى ابْن سَعْدٍ في طَبَقَاتِه بِسَنَدِ تالف عَنْ زكريًا بن يَحْيَى بن يزيد السعدي 
2 00 1 و ّ د بلا 2ه ا ٍَِ 0 5 4 
عن ابي ل ل رسوا الله كي «(أنا أهه » أنا من قريش » وَلسَانى لسَان 


0 فق 2 ١‏ 3 2 إامة 6 ان 


)0غ( فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص .5٠١‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في طبقاته  )01/1(‏ وأخرجه ابن إسحاق في السيرة )7١ 5/١1(‏ بدون سند. 

() انظر السلسلة الضعيفة ‏ رقم الحديث )١588(‏ وأورده في ضعيف الجامع ‏ رقم 
الحديث (17:07). 


هم 


مار 
© قبا ل مراع 


رص يدير يتيسن تزيية أ هيه م #622 
ا سَعْدِ بن بَكْرِء وهِي حَلِيمَةٌ بِنْتُ بنت أبن ذو 
2 000 ده لولم الحا 7 ع 7 ل | َ اي م 8 9 
لسعدية » وزوجهًا الحَارِث بن عَبْدِ العزئ» المكنئ بأبِي كنْشّة مِنْ تمس 
القبيلة . 

حَلِيمَة فى اسْتَرْضَاعِهِ عله 
- و مرمة .ال 7 دا 7 3 4 


ام 6 أ ع وو ومعه مه وس اجر 
زوجهَاء وابن لها صَغِيرٍ ترْضعه» في نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ بن بكرء تلئس 
2 دم ءَ “03 708 ني مار(١؟‏ 0 0 2 "ان - 5 
الوّضِعَاءَ بمكة) قالت: وذلك فى سنة أ تبّق لنا شيّئا» قالت 


نَم ليلد أَجْمَعَ مِنْ صَبِينَا الذي مَعَنَاء مِنْ بُكَايْهِ منَّ الجُوع » وما في تَذْيَىَ 


)١(‏ هي حَلِيمة بنث أبي ذؤيب السّعدية من مُضَرء أرضعَث رسول الله كل م قَِمت مع 
زوجها على النبي كك عَقِبَ حنين» فقام إليهاء ويَسَط لها رِدَاءَهُ فجلست عليه» وأسلمت 
هي وزوجها الحارث رَضِي الله عَنْهُما. انظر الإصابة (///810). 

(؟) سه شَهْبَاءُ: أي ذاثٌ قَحْطِء وجَدْبء والشّهُباء هي الأرض البَئِضاء التي لا حُضْرَة فيها 
ِقِلّةَ المَطّر النهاية (7//اهغ). 

() الأتان: الحمارّة الأنن خاصة. النهاية (70/1). 

(5) القَمْرَاءُ: أي الشديذ البياض . النهاية (8/5؟). 

(0) الشَّارِفُ: هي الناقة المُسِنَةُ. النهاية (؟/41). 

() ما تَبِضٌ بقَطْرَة: أي ما يَقْطْرْ منها لبن - النهاية (181/1). 

45 


رضاع النبي كك 


- ذه ٠‏ .2 0 31 00 يم > 3 دير مير 
مَا يغنيه» وما في شَارِفِبًا ما يُعْذِيهِ ولكنا نأ نرجو الغنث » والفرج ) فخرجت 


عَلَى أتاني تِلْكَ فَلَمَدْ أدتُ الرَكْبَ حَنَّى سَنَّ دَلِكَ عَلَيْهمْ صَعًْا وعَجَقًا"'', 


7 0201 مق رم 5 9 ره 33 08 2 
حتَّى قَدِمْنَا مَكةَ تَلتَمِسٌ الدٌٍّصَعَاءَء قَمَا مِنَا امْرَأَةَ إلا وقد عرض عَليْهَا رسول الله 
أنَا نما كنا 5د حو الوق مث أ 
إِ ترجو المَعروف من أبي 


كل كَأبَاهُ» إذَا قِبِلَ لَهَا أنه يتِيمٌء ودَلِكَ 
أَنْ 


هته ع2 2 2 :0 6.5 هسه م 6ه 
بفيت امْرَاة فلدمت إلا اخذدت رَضيعأ عرق تلن اجمننا الانطِلاق 


2-9 


0 0 حر ٠.‏ سا - كدرو عه 25 ذه ميا 0 6.1 
والذهابت. قلت لصاحبي: وَاللَه إنى لاكرّه أن أزْجعَ مِنْ بَيْنِ صَوَاحِبِي» ولم 
سوال خخ ادن يكا رهد مات كل ع .ل ]مو 55 م25 
خذ رَضيعاء وَاللَو هبر إلئ ذلِكَ اليتيم فلآخذنه» قال: لا عليّكِ أن تفعلي» 
ته 03 211 ََ 
عَسَى الله أَنْ يَجْعَلَ لَنَا فيه بَرَكَة 

و ك على ب 5 5ه مرو 


لَتْ: قَذَ ا ل داه 


20 000 2 3 عاسم عع َه 
عَلَيْهِ تَديَايَ يما شَاءَ مِنْ لَبَنِ» ال 0 


م تَامَاء وما كنا تتام مَعَهُ قَبْلَ ذَلِكَء وقَامَ 0 ِلَى سَارَفِنَا تِلكَء فإذًا هِى 


7 م 2 ا 2 و - # هله 5< ده 9 
حافل فَحَلّبَ مِنْهَا وشَّرِبَء وشَرِيْتُ مَعَهُ حة 3 حت انْتَهَيْنَا ريا وسْبّعاء فبتنا بخير 


سمه اعم © 


يْلَهَ قالث: يَقُولٌ صَاحِبِي حِينَ أَصْبَحتا: تَعْلّمِي والله يا حَلِيمَة» لَقَدْ اخذت 


مق ركه قالنة قلت والله إِنّي لآز َرْجُو ذَلِكَء قالّث: 2 حَوَجْنا وَوَكنت 


)00 حمر بدي حا 


َاقَةَ حَافِلَ: أي كثيرة اللبن. النهاية (797*/1). 


لام 


1 ار كوو 5000 ص اه 0 و هك 2 ب و 1 2 
أتانى ) وحملته عليْها مَعى» فْوَالَم لقطعت بالرّكب ما يَقدرَ عَليّهَا شئعء من 


5-8 


3 2 ٍِ 026 0000 ور 2 ر 0 
روسن ان موامي ابل واه لي روه تيعد اين 
و0019 عون و «معلاع 0 500 
عليئا » اليسَت هذه اتانك التى كنت خرجت عليْهًا ؟ 

ول 1 لَى وَاشْوء إِنَهَا مي هِي» فَيَقلنَ : د لَسَأنًا ٠‏ 


مين مِنْهَاء فَكَانَتْ يي تَرُوح عل حِينَ قَدِمْنَا بو مَعَتا شِبَاعا ينا 
ا 0 كد سا 0 


3 2 عه 
أب 0 ترح افاتؤة - جنا ةر بن » و تو ان 
00 


4 أي ارفْقي واقْتصري . النهاية (؟/177). 

(؟) يقال أرضح جَذْبَاء: أي لا تبات بها. انظر النهاية (770/1). 

فرغ أخرج قِصَّةَ استِرْضّاع رسول الله يليه في بادية بَنِي سعد: 
ابن حبان في يك حار رو الحديث (710) بإسناد منقطع ‏ وابن إسحاق في السيرة 
)199/١(‏ وجوّد إسناده الذهبي في سيرته .)07/١(‏ 
وضعف الألباني هذا الخبر في كتابه «دِقَاعٌ عن الحديث النَبوي والسيرة). 
قلت: وهناك شواهد كثيرة وثابتة» تدل علئ استرضاع الرسول يَكيِ في بادية بني سعد منها: 
* ما رواه مسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث (159) (3511) - في قصة شن صدره كَل 
وهو غُلام؛ وهي تتفق مع رواية الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (17344) - 
والحاكم في المستدرك ‏ رقم الحديث (5848؟ )4‏ وابن إسحاق )7١1/١(‏ بسند حسن 
في شق صدره كَكَةٌ وهو مُسْتَرضَعٌ في بادية بني سعد. - 


8/ 


رضاع النبي كَل 


فَهَذْهِ مِنْ بَرَكَةِ الي طلل عَلَ حَلِيمَةَ السَعْدِيّةَ ورَوْجِهَا الْحَارِثِ . 


ولَمْ يَرَلِ الرَسُولٌ كَل عِنْدَ حَلِيمَةَ السّعْدِبَة حنَّى مَضَتْ سَئنَاهُ يه وفَطْمتْه 
وكانّ يلل يَشْبّ سََّابَا لا د عْبِهُ الغِْمَانَ كلَمْ يَبِلُمْ سَتمَيْهِ حتّى كان عُلَامَا كأنَّهُ ابن 
قالث حَلِيمَةٌ رَضِيَ الل عَنْهَا: كَلّمْ يرَلِ الله تَعَالَئ بُرِيما البركَة وتَتَعرّفهَاء 


> به ٠‏ 5 >ورده 2 1 7 
حّى بَلَمَ يل سَتَكيْنِ» فكانَ يَشِبّ سَبَابَا لا يَدِيُهُ الغِلْمَان". 
وقالَ الإمَامُ الذَمَِيئُ: فكانَ كله يَشِبُ في يَوْيهِ شَبَاب الصّبِيّ في الشْهْر 


٠ 2 8-_-‏ َه 6 9 3 سا١‏ عه(5) 
ويَشِبَ في الشْهْرٍ شبَابَ الصبيّ في سَنَهٌ : 


4 ومنها ما رواه ابن إسحاق فى السيرة (١/7١؟)‏ وأورده الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (1/4/7) بََئدٍ جيّد قَويِء عن خالد بن تغْدان؛ عن أصحاب رسول الله ككل 
قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك؟ فقال رسول الله كَكلِِ: «تعم أنا دَعُوة أبي إبراهيم ؛ 
وبُشرئ عيسئ عليه السَّلامُ» ورأث 0 
قُصُور الشّام » واسمْرْضِعْتُ في يَنِي سعد بن بَكْرٍ...» 
ومنها ما روأه ابن إسحاق ذ سمي ل ل 
ل عوك عر و الع لاد لاد له عاد جل دق لازن نم أخد 
بني سعد بن بكرء فقال: يا رسول الله إِنّما في الحَظَائِرٍ ‏ أي الأسر ‏ عَمَّانُكَ وحََالاتُكَ 
وحَوَاضِئُكَ اللاتي كن يَكْمَْئَكَ . 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب التاريخ ‏ باب صفته كَل وأخباره ‏ رقم الحديث 
 )+0(‏ وإسناده منقطع » لكن للقصّة شواهد كثيرةٌ ثابتةٌ صحيحةٌ كما مَرّ قبل قليل. 

(؟) انظر السّيرة التَبوِيّ للذهبي .)01/١(‏ 


4 


رضاع النبي كَل 


04 


م 0 عد ك0 

وسب ط الهدئ المنشود متزرا يتَالحن 'متسسا بِالتُورٍ وَالنَارٍ 
٠.‏ ُُ 4 2ه 1 ُ دغ ٠‏ هبه أ 1 31 5 
في كفه شعلة تهدي وفى فمد بسرئ وفي عينيه إصرار افدار 
35 0 6 ع 5 م و من َ 2 2 110 )2 
وفى مَلامجه وعد وفى دمه بطولة تتحكدئ كل جَبَّار 


سر ع 


0 4 ان ا ص آ م 9 1 

قالت حَليمّة: فَقَلِمْتَا به على أمه زَائْرِينَ لَهَاء وتَحنُ حرص شَيْءٍ عَلى 
9 520 7 عي ره 000 عو 2 1ه 6 6ه ص ته 5 
لخو يتا لها كذ قزق ون بزكنده: مكلمتا آتده:وقلت [هاة القت قر عند 
هً 0 2 2 007 2 
حتئ يَغلظ . فإني أخشئ عَليّهِ وَبَاءَ مَكة. 

قالث أ ا 2 يليه 7 وو 20 0 

0 2 بهَا حت رَدَنهُ 


وَعَكَذَا عَادَ رَسُولَ الله وك إلى بَادِيَةِ بي سَعْدٍ . 


.):0/16( تَوَشْحَ الرجل بقّوبه: إذا لبسه. انظر لسان العرب‎ )١( 
٠.0٠1 انظر ديوان البردوني ص‎ 68 
. وجود الذهبي إسئاده‎  )61/١( السّيرة المَبوبَة للذهبي‎ - )7١١1/1( انظر سيرة ابن هشام‎  )*( 


ان 


حادثة شق صدره الشريف كله 
شق صدره 


سوس 6ه د 2 ع5 َو صَيزْانلَ ل م 9 سام 
وَقعت حَادَئَةَ شق صَدَرٍ الرَسولٍ وك وهو فِي بَادِيَة بني سَعَلٍ ) وَقل وَقَم 


ذَّلِكَ مُصَرَّحَا بو في رِوَاية الوِمَام أَحْمَدَ في المَسْنَدِ وَالحَاكِمٍ في المُسْتَدْرَك عَنْ 


و 


سد وي 


عُنَةَ بن عَبْدٍ السّلَمِيّ أنَّ رَجْلَا سَأَلَ رسُولَ الل وَل كَقَالَ: كَيِفَ كَانَ أوّل 
شَأَنِكَ يا رَسُولَ الله؟ 
َال رَسُولٌ اش يكل : ١كائّث‏ حَاضِئَنِي مِنْ بَنِي سَعْدٍ بن بَكْرِ» فَانْطَلَقَتُ أنَا 


وابنٍ لَه في يهم" لعا لم يحل مَعََا وَاذّاء وَأ فَقَلتٌ: ب أَخِي ) اذْهَبْ 57 بِرَادٍ 


74 
ع 


ا 00 كو 
خي . ومَكَدْتُ عِنْدَ لبهم كاب طَيْرَانِ أَبِيَضَانٍ » كأنْهُمَا 


و عد |2 "© فَانْطلقَ أ 


نَسْرَانِء فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ: َعَم فَأَقْبَلَا يَبتَدِرَانِي7"» فَأَحَذَانِي 
بَطَحَانِي إلى القَمَاء كَشَهَا بَطنِي الل ل ِنْهُ عَلقَئْنِ 


سَوْدَاوَيْنِ , فَثَال اخرحها لِصَاحبه: التو ي مما َلْج, فقسلة .اند به جَوفِي ) 2 قَالَ: 


انْينِي بِمَاء بَرَدِء كَقَسَلَا به كَلبِي» نُمَ قالّ: نيبي بالسّكِيَة» كَدَرّاهَا( في قَلبِيء ثم 


(1) البَهُمُ: بفتح الباء: جَمْع بَهْمَةء وهي ولد الضَّأَنٍ الذكر والأنه. انظر النهاية (18/1). 
(؟) هي حَليمة السعدية رَضِيّ الله عَنْهًا. 

(6) تَادَرَ القَوْم: أسْرّعوا. انظر لسان العرب .)7"50/١(‏ 

(:) ذَرّاها: أي تثّرها. 


4١ 


حادثة شق صدره الشريف كله 


عه َائو التبوّة... ثم انطَلَمَا 


د ٠.‏ ري 5 ع(9) 
وتركاني ) وفرقت 


َرَهَا شَدِيدَاء ُمَّ انطَلقتٌ إلى 3 أَْبَرْتُهَا بالذي لَقِبثّهُ 


مني 


20 وي 5ه ِ 2 000 7 د 0 0 
أشْمَقَتْ عَلَيَ أنْ يكونَ البس”" بي» َلَتْ: أُعِيذكَ بالل مكلف بدا آي 
وَحَمَكيْنِي عَلَى الرّحْلٍ » ورَكث حَلَفِي حت بَلَفْا إلى أمّي » فقالث: َوَادَنِتُ أَمَائتِي 


ا 


وذمّتِي ؟ وحَدَكَتهَا بالذي لَقِيتُ» فَلَمْ يَرْعْهَا لِك وثَالَثْ: إن رَأَبْتُ حِينَ حم 


و ا 0-8 و 4 


0 0 ىم وو بير 3 
به أنه خَرَجَ مني نورٌ أَصَاءَتٌْ مِنه قصورٌ الشام)0' 


وَرَوَئْ الإِمَام مَسْلِمٌ ء عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ 5 رَسُولَ الله كله أتاه جِبْرِيلُ ' 


وَهُوَ بَلْعَبُ مع الهِلْمَانِء كحَدَهُ مَصَرَعَهُ كَكَقَّ عَنْ قله كَاسْتَخْرَجٍ القَلْب 


3 


انفرع يلا غلنة هن :هدانحطا 'النطان وتقه 2 عتلة و دم يذ 
24 9 0 و بكر 8 م عي 7 سيم 56 
دَهَبٍ بِمَاء رَمْرَمَ ثم لم200 ثم أَعَادَهُ في مَكَانِوِء وجَاء العِلْمَانُ يسع دن إل امد 
ه إن رماي 3 0 ه80 

يَْنِي ظِثْرِو””"» قَقَالُوا: إِنَّ مُحَمّدَا كَدْ يِل كَاسْتَفْلُوهُ وهو مُتتقم”" اللؤن . 


.)"84/( حَاصَهُ: خََاطَهُ. انظر لسان العرب‎ )١( 

©6 القَرَُ : بالشّحريك الخوف والفزع . انظر النهاية (897/7). 

إف4 1 أي خُولِطْتُ في عَقْلِي. انظر النهاية (143/4). 

:2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )17744(‏ والحاكم في المستدرك ‏ رقم 
الحديث  )5788(‏ وأورد الإمام الذهبي في سيرته  )07/١(‏ وصحح إسناده ‏ وأخرجه 
ابن إسحاق في السيرة )7١/1١(‏ عن خالد بن معدان بسند حسن » وأورده الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية (؟/ )17/4‏ وقال: وهذا إسناده جيد قوي . 

(5) قال الؤمام التووي في شرح ميلم (011/1: : أي جمعه وضمّ بعضه علئ بعض . 

6 الفلة: المُرْضِعَةٌ غير ولدها ٠‏ انظر النهاية .)١5/7(‏ 

(0) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)1817/١(‏ مُتْتَقَعٌ اللون: أي مُتَعَيّر اللون. 
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حادثة شق صدره الشريف كَل 


ا 9 5 ً. ْ ع ا _ 5 س6 

قال “يد وقَذَ كنت أرَئ اثرَ ذلك اللخ 1 

27 0 5 بحن #0 0 0 2 © صَإَإْانل وه > .ييه ده لي 

قال الحافِظ في المَنْح: والحكمة مِنْ سَقَّ صَدْرِهِ كَلْةُ وهوَ صَغِيرٌ: تَزْع 
2 23-3 0 ب 2 مالك ره ير 0( ه وت اراس مو ب 
هه 7 وَكَا 2 2200 عر 0 7 52 عه م 5 .6 02 ص 
كَرَامَة رَبَانِيّة» فَهِوَ أدل عَلَى مَزِيدٍ مِنَّ 0 وَالكَرَامَةَ وبتَرْعِهَا مِنه نَشَْ ككل 
او حْوَالٍ مِنَ العضمَة مِنَّ الشْيِطَان”". 

0 ]7 م م إن 

© عمرٌ رسول الله يِل عِنْدَمَا شق صدره: 

دَكَرَ ابن إِسْحَاقٌ: أن عمْرَ رسُولٍ الل يَكهِ عِنْدَمَا شق صَدْرْهُ السَّرِيف ‏ ابن 
ولنطة ‏ قال لي قله كلم كه كان ل 12م 
سنتين .و . لي : فلم يَبْلِغْ سَئَتَيُهِ حت لك جمرا . 

و 


وت التي ٠.‏ 20 22 وورو صَيَانَ 2 2 دور 5 سم 
وَعِنْدَ ابْن سَعْدٍ في طبقاته: أن عمرّه كلد عِنْدمَا شقَّ صَدَْره الشريف » 


5-9 
1 


أزع سَيوَانت + و قَالَتْ ل ا َل 1 بَعَ سِنِينَ كَانَ يَعْدو مَعَ 
ونه في اليَهم::.” 


قال الزَرْكَانِيُ في شَرْح المَوَاهِبٍ: والرَّاجِحُ أن 5 


َِ 
أخيه 


# مر 


3 
- 


شَقّ صَدْرِهِ كله كان في 


- أخرجه مسلم في صحيحه  كتاب الإيمان  باب الإسراء برسول الله كك إل السموات‎ )١( 
.)531( )157( رقم الحديث‎ 

(؟) انظر فتح الباري (5/10 .)6١‏ 

(9) استَجْفَرَ الصَبيٌ: إذا قَوِي علئ الأكل» وأصله في أوْلَادٍ المَعْزٍ إذا بلع أربعة أَشْهُرٍ» وففصِل 
عن أُمّهِه وأخذ في الرعي» قيل له: جَفْر انظر النهاية (7374/1). 
وانظر الخبر في سيرة ابن هشام .)701/١(‏ 

(؛) انظر الطبّقّات الكثرئ لابن سعد (01/1). 


0 


حادثة شق صدره الشريف كله 


سمه م آ ته 0 1 يي ب و 5 7 3 
الرَّابِعَقَء كما جَرَّمَ بهو الحَافِظ العِرَاقِيُ في تظم السّيرَة'' » وتِلْمِيذه الحافِظ أبْنُ 


1 0 
حَجَرٍ في سيرته ) وهي صَغيرَة مفيدة 


م كرا 0 شَقَّ الصَّذْرِ: 


سه 


© المرّة الثاني : وهوّ ابْنْ عَشْرٍ سِنِينَ كك : 


رَوَئ الإمَامٌ أَحْمَدٌ في مُسَْدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أبي بْنِ كَعْبٍ طه أن أيَا 
ك 03 0 ال 1 ره 6ه 0 عو ره 
هِرَيْرَة ضه كَانَ جَرِينًا عَلَى أنْ يَسْأَلَ وم سول الله وك » عَنْ أشيّاء لا يَسْألهَ عَنْهَا 
7 ب 2 تر رك ىر 0م 5 < 
يْرْه» فَقَالَ: يا رَسُولَ الطوء مَا أوّل مَا رَأَيْتَ مِنْ أمر التدّة ؟ 


0 


َاسْتَوَئ رسُولٍ اللو كله جَالِسساء كمَالَ: «لقذ سَأَلْتَ أبا مَرَبْرَة؛ إني لَنِي 


5 ره 5 ع0 3 200 0 رع و د و و 
صَحرَاءٍ ابن عشر سنين وأشهر . وإذا يكلام فوق رَأسي ) وإذا رَجَلُ تقول 


لرَجَل : أَهُوَ هوَ؟ قَالَ: نَعَمْء فَاسْتفبلاني بوجو لَمْ ها لِحَْقِ قَطء وأزواح لَمْ 
أَجِدْمًا مِنْ حَلقِ قط وياب لم أَرَهَا عَلَى أَحَدٍ قط ٠‏ فبَهَا إل يَمْشِيَانِ حت 
َه ًّ > 2#رعرو 


حَدَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَضْدِي27, لَا أَجِدُ لِأَخْذِهِمَا ممَّاء كَثَالَ أَحَدُهُمَا 


(1) ولفظة: 


أقامَ فى سَعْدٍ بن بكر عِندَمًا أربعة سنين تَجْنِي سَعْدَمَا 
2 تس سا 1 0 يكزي في 
وحين شق صدره جبريل نكيف عرسم هذا حزرن 


(؟) انظر شرح المواهب .)587/1١(‏ 
() الْعَضد: ما بين الكتف والمرفق. انظر النهاية (/78؟7). 
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حادثة شق صدره الشريف كَل 


أحدهمًا إلى صَدَرِي ) َمَلَقَهَا فيمًا َرَى بلا دم وَلا وَجَع , قال له: أخرخ الغل 


والحَسَدَء فأخْرَجَ سَيْنَا كَهََِةْ العَلقَو ثم نبَدَهَا مَطَرَحَهَاء فقَالَ لَهُ: أذخل الرَأقَة 


٠ 


- 0 آآ هص 


والرَّحْمَةً: فإدًا مكل الذي َخْرَجَ يُنْبِهُ الفِضَة ثم هَرّ إبْهَام رِجْلِيَ اليَمْتّ » قَقَالَ: 
5 5-1 . « 0ه و ٠‏ َو سر 3 

الذاوشق :لكي مدن بار علق الصير ورَحْمَةَ للْكبير)!" . 

0 المَدَةٌ الثَّالكة: عَنْدَ المَنِعَثِ: 


روّئ الطيَالِسِيُ في مُسْتَدِهِ ِسَتَدٍ ضَعِيفٍ عن عَائِعَةَ رَضِيَ الل عَنْهَا َال 


7 0 3 1 َل 1 
قال رَسُولَ الله ككل: «.. .هبط جِبْرِيلٌ عليه السّلامٌ إلى الأررضي» فَسَلفَنِي لِحَلاوَة 
5 2 00 ا 92 - 

القَمَا" » وسَّقّ عَنْ بَطني » كَأخْرَجَ مِنْهُ مَا شَاءَ الله ثم عَسَلَهُ في طسْتٍ مِنْ ذَهَبٍء 
مه فيو ك3 عَقآي كما يكنا الإثات: ؛ حََمَ في ظهري حَنّى وَجَذْثُ مَسَ 


2 21 1 3 ريك # 92 م 
الخاتم ' قال لِي: #أقرا بأسير ريك #, ول أقرَأ كنا أ كِتابًا قط( . 
© المَرَّةٌ الرّابعَة: ِنْدَ الإِسْرَاء والمِعْرَاج : 

رَوَئ الَيْكَانِ في صَحِيِحَيْهمَا عَنْ أبي ذَرّ له فَالَ: قال رسُول لطر وَك: 

«ْرِجَ سَفْف بَئْتِي وأنا يمك قَنَرَلَ جِبْريلٌ عَليهِ السّلامُ» كَفْرَجَ صَدْرِي, 
غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ رَمْرّمَ» ثُمَّ جَاء بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مُمْتَلِى حِكْمَةَ وإِيمَانَاء فَأفْرَعَهَا 
(1) القَلْقُّ: السَّقٌّ. انظر النهاية (478/6). 
)2( ا 


النهاية 00 
(4) أخرجه الطيالسي في مسنده ‏ رقم الحديث (1141). 


640 


حادثة شق صدره الشريف كَلْل 


4 


م أَحَدَ بيَدِي» فَعَرَجّ بي إل السَّمَاء...2 وذَكرٌ حَدِيتَ 


اعد 


3 5 ع د" 


ويكَرَجحُ لَدَيَْا ‏ بَعْدَ دِرَاسَةَ أسَانِيدٍ هذه الأَحَادِيثِ ‏ أن الذي صَمَّ في هَذِهِ 
ضَّ .« 2 بي ماك ه عر امن عمس > .9 كع زات 20117 
الحَادِنَةَ ‏ أي حَادِتَةَ شَقَّ الصّذْرٍ ‏ أنْهًا وَقَعَتْ له مَك مَرّكيْن : 
م2 و 1 01 
5 سو شك يي 6 م2 5 59 نا > » > ]ست م #للله 
الأولى: وهو صَغيرٌ عند ظِبْرِهِ في بَنِي سعد » كما في رِوَايَة انس <. 


ا ٠.‏ 2 ني م 2 ٠‏ سس إسرمه 2 
والثانيّة: قف ليله الإسرَاءٍ والمعرّاج» كما فى رواية ابى در ومالك سس 


:ا حدر تت اجو طبرا 


صعصعة رذ اشع ا 
٠. . 2 0‏ هه 00 6 >2 ف .د 5 1 
قال الحافِظ في القُتْح: وجَمِيعٌ مَا وَرَدَ مِنْ شَقَ الصدرء واسْتِحْرَاجٍ القَلب» 
0 
0 2 كو 26 م اس اسان 2 2 و 7 ومع ع ب الى سم ى. اسه 
وغيّرٍ ذلك مِنَ الامور الخارقة للَعَادَةَ مِما يجب التسليم له دون التعرض لِصَرَفِهِ عن 
م رام 5 ري 5-6 5 ماس 
حَقِيقَتهِ لصَلاحِيّة القذرَة» قلا يَسْتَحِيل صَءْءٌ مِنْ ذَلِكَ47). 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيف فُرضت الصلوات في الإسراء؟ ‏ 
رقم الحديث  )759(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برسول الله يَكهِ إلى 
السماوات ‏ رقم الحديث .)1١51(‏ 
ورواه البخاري في صحيحه من طريق مالك بن صعصعة 5ه كتاب مناقب الانصار ‏ باب 
المعراج ‏ رقم الحديث  )7”8417(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برسول الله 
كه إلى السماوات رقم الحديث (151). 

(؟) انظر فتح الباري (5/10 50). 

() انظر الموسوعة الحديثية (9١/؟01؟).‏ 

(4:) انظر فتح الباري (/10/19). 
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سر 9 5 2 2-6 ه 0 2 ها سكت كي 5 
وَلعل احَادِيث شق الصدر تشِير إلى هذه الحَصَاتَاتٍ التي 


إن 


عَلَى الرَسُولٍ كَل ٠‏ تََعَلنهُ ِنْ طَفُولَيِ ِنَجْوَةٍ قَصِيةِ عَنْ مَرَلِقٍ الطبع النْسَانِيٌ؛ 


ومَمَاتِنِ الحيّاة الأرْضِيّة!". 


© اع كم النبوة: 


1 
م 0 َك مه 00 0 0000 7 5 بس" 5 _:. 6 صَلْالَ 
او د ا 
#- 


8 682 وه 01 ص 006 صَلانلَ 52 
وهَذًا الكَاتَمُ الذي يُعْرَف بِحَاتَم الو هُوَ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِه كك اتبيه في 


2 


25 أ 


5 4 5 0 3 .2 000 00 
الكّبٍ السّابِقَة كما ندل عا ذلك قصة بَحيرًا الزاهِب» وقصة إسلام سَلمَان 


القاردر# قدء كما مساق : 
وَعَذَا: اليا 20-0 حِينّ وُلدَ يله وإنَمَا تَكوّنَ بَعْدَ الولادةء وأنه 
عَلَ الآصَمّ كانَ بَعْدَ حَادِنّةَ شَنَّ الصَّدْرِ وهو صَغيه 6ه . 


قال العْلَمَاءُ: والسّرٌ في وَضْع الحَاتم عِنْدَ كته الأيْسَرٍ ييه أن القلبّ في 


1 5 6 ره وتماه 0 رز ره ا اام د 
يله مَعْصومٌ مِنْ وَسْوَسَة الشيْطان» وذلِكَ المَؤْضِع يَدخل 


مو 


تِلْكَ الجهة ؛ ولانه 


3 


عع 1 
منه الشيّطان 


)١(‏ انظر فقه السيرة ص 57 للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ الله. 

(؟) انظر فتح الباري (564/19). 

(9) انظر فتح الباري (08/1؟). 

(:) انظر فتح الباري (557/1) - الرَّوْضٍ الأنلف (714/1) صحيح مسلم بشرح النووي 
(40/١م).‏ 


/ا4 


ورَوَكا الشيّحانٍ في صَحِيحَيّهِمَا عَنِ السَائْبٍ بن يَزِيدَ ذه قال: دهبّت بي 


ار ب اح رك 0 0 و 
خالتي إلى رسول الله وَكْدْ قَقَالَت: يا رَسُولَ اللو! إن ابْنَ أختي وَجِعٌّء فَمَسَحَ 


2 0 04 3 م 2 
رَأَسِي » ودَعَا لِي بالبركةء ؛ 2 أ مَشَرِيْتُ مِنْ وَصويِهء ثم قَمْتُ حَلْفَ ظهْرهِ 
َنَظَرْتُ إِلَى حَاتم ١‏ 2 بَئْنّ كَتِمَيه » مثْلّ ار 

ا لنبوة زر ” 
سه 7 > السام ايع 1 ف 
ورَوَكا الإمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحه عن جَابِرٍ بن سَمرَة ويه قال: رَانت 
2 م 5 اعسات 2 ر عير 
حَاتَمًا في ظَهْرِ رسول الله يك كأنَهُ بَنِضَةَ حَمَاه7" . 
و هس 017 سه اس و 
جّ الإِمَام مُسْلِعٌ في صَحِيحِه عَنْ عَبْدِ اللو بن سَرْجَسٍ 5ه قال: رَأَنْتَ 


5 م واه لكس؟ ع رسع تخرح لكوي 5م 2 سا ا ال 
ا ا قال: ثريدا, ... ل: ثم درت خلفهء 


.)4//6( بِضْعةٌ ناشِرّة: أي يَطَعَةُ لخم مُرْتَفعَة عن الجشم. انظر النهاية‎ ١ 
وانظر السلسلة الصحيحة‎  )77( والحديث أخرجه الترمذي في: الشمائل  رقم الحديث‎ 
.)7١97( للألباني رَحِمَهَ الله - رقم الحديث‎ 

(؟) قال الإمام النووي في شرح مسلم (40/4): الحجلة: واحدة الحجال» وهي بيت كالقبة 
لها أزرار كبار وغعرى هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب خاتم النبوة ‏ رقم الحديث 
 )204١(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الفضائل ‏ باب إثبات خاتم النبوة وصفته ‏ رقم 
الحديث (7:05). 

(*) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الفضائل ‏ باب إثبات خاتم النبوة وصفته ‏ رقم 
الحديث (77140). 


518 


8 7 ا وه مه > أن 41 س0 7 00 2 
فَتَظرْت إل حاتم النبوةٍ , بَيْنَّ كَتِمَّيه عِنْدَ تاغض ١‏ كَتفِه اليُسْرَئ » جْمْعا عليه 


ص 


2 > 7 1 


«أَدْخْلُ يَدَكَ» قَامَهَ مْسَحْ ظهْرِي». 
قالّ: َأَدْحَلْتُ يَدِيَ في قَوميصِء فَمَسَحْتُ ظهْرَهُ فَوَ حَأتم النبوّة بَيْنَ 


إصْبَعو ٠‏ قَالَ: َسْيِلَ عَنْ حَاتَمٍ التبوة؟ 


2 
فقَال: ]| م 0 2 
٠.‏ شعر تب بين - ماده 


# اسه 2 ٠‏ كم 6 2000 وم بي م يَ > (60) 
وفي روايّة الحَاكم في المسْتَدرَك: قال وللاه: شعرٌ مجه عند 5د : 


5-2 ع ع 


عه 


رِوَايَاتٌ صَعِيقَة: 


2 مع . 3 ابر ع | هع رم 
روّئ ابْنْ حِبَّانَ في صَحِيحِه بِسَنَدٍ ضعيفي عَنِ ابْنِ عمَرٌ رَضِي الله لله عنهما) 


د عي ل ات سا 


(1) قال الإمام النووي في شرح مسلم (80/10): الناغِضٌ: هو أَعْلى الكّيف. 

() قال الإمام النووي في شرح مسلم (60/10): جُمْعَا: فمعناه كجمع الكَف وهو صُورته 
بعد أن تَجْمَعٌ الأصابع وتضيفها: 1 

() قال الإمام النووي في شرح مسلم (40/18): الخِيّلان: جمع حَالٍ وهو الشَّامَةٌ في الجسد. 

(:) التَالِيلٌ: جمعٌ تُؤْلُولٍ: وهو هذه الحبَةٌ التي تَظْهَرُ في الجلد كالحمّصّة فما دونها. انظر 
النهاية .)7٠/١(‏ 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الفضائل ‏ باب إثبات خاتم النبوة وصفته - 
رقم الحديث  )7747(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (70177/0). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )70017177(‏ والحاكم في المستدرك ‏ رقم 
الحديث (578:4). 


14 


عودة النبي كَل إلى أمه 


ب 


قالَ: كَانَ حَاتَمُ التوّةِ في ظَهْرٍ رسُول الله يكل مِثْلَ البنْدة مِنْ لحم 
4 


قال الا في امتح : وآماءها وود ين أنها :ا تزند التائي .كاف كأق: 
2 8 0 ا 2 يقد 
8 كال مَمَ السَّوْدَاءِ» أو الخَضْرَاء» أو مَكتوبٌ عَلَيْهَا: (مُحَمَدٌ رَسُول 


اللهو) ) أو (اسر انك مَنْصودٌ) ) أو تَحْوِ ذَلِكَ لم اينقت يَثيْت مِنْهًا شَيْءٌ) و 


عل 2 عع 
8 عَوْدَة النَِيّ يك إلى أمهِ الحئُونٍ آمئة: 
1 ل للا 


كله » دَرَدْنَهُ إلى أ د سَنَوَاتِ . 


0 2 2 به عو 02 
لَث حَلِيمَة: قال لِي أَبُوهُ (أيْ رَوْجَْا الحَارِتُ): يا حَلِيمَة» لَقَدْ حَشِيتُ 


3 
ذا العام قَدْ أَصِيبء فَآلْحِقِيهِ بَِمْلهِ قَبِلَ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ به. 


-ه 


١ 
١ 
لحف‎ 
ا‎ 
6 
6 
اسم‎ 


فال كَالْتَمَلتَاف كقَيفنا به عل لك كال ابن لعليمة :ما أنتمك بف 


2 حي ا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب التاريخ ‏ باب صفة رسول الله يل وأخباره - رقم 
الحديث (5707). 

)١(‏ المِحْجَمٌ: بكسر الميم: الآلهٌ التي يجتمع. فيها دم الحججّامة عند المَصّ. انظر النهاية 
1م ). 

() انظر فتح الباري (565/107). 


91 7 0 0ن 0 ع م 5 ل[ عر جم 5 0 
قالت حَليمّة: فلم تدعنى حتئ أخبرتهاء فقالت أمتّة: افتخوفت عليه 


ماده هخ ود لتر لكي ب حر 2 عم هاس 
قالّتُ حَلِيمَةٌ: : نعم فَمَالَتْ آمتة: كَلَاء وَاللَهِ مَا لِلشْئِطَانٍ عَلَيِْ مِنْ سَبِيلٍ» 


وَإِنْ لاني لَكَأنا دعِيه عَنْكِ'". 


6 عور ه رسفو در ومو ره كور :050 
ولَما بَلَمَ يله ست سِدِينَ تُوْفَيَتْ فِيَتَ وَالْدَته امت بنت وهب بالا بْوَاءِ وي 
جك وو إلا فك هقد رز زَيَارَةِ قَامَتْ بهَا مَعَهُ كَكَِةٍ إلى أ وال جَدَهِ عبل المطلت: 


كس سس الت 50 
بِالمَدِيتة المتدرة" 5 


)١(‏ أخرج قصة استرضاع رسول الله كَكلَهْ عند حليمة السعدية: ابن حبان في صحيحه ‏ رقم 
الحديث  )5780(‏ وابن إسحاق في السيرة  )5١7/١(‏ وسندها منقطع» لكن للقِصّة 
شواهدا صحيحة ‏ كما ذكزتا تدل غلر صحة القصة: 

)١(‏ الأبْوَاءُ: سُمّيت بذلك: لكبو السّيُول بهاء وهي قَرْيَةٌ مِنْ أعمال القْرع من المديئة» بينها 
وبين الجُحْفَة مما يلي المدينة ثلاثة عفرن صلاء وقيل + الأبواء حتل :عليم تمين آرة 
وتمين الطريق للمضعق إلون مكة مخ المديئة + وهناك: يلد تنسب إل هذا الجبل ٠‏ انظر 
معجم البلدان (7/1) . 

() انظر سيرة ابن هشام .)3١ 5/1١(‏ 


زيارة الرسول كَْةٌ قبر أمه 


و 
أ شو ع 2م عو ه عو إن در مع ره 
قال الحافظ ١‏ حمّة ال :١‏ ثم توفت أمه كيل أمئة بنت وهف 
ل بن كَثِير رج لىم: ثم توفيث أمه 255 أمتة بنت وهب 
ل ا 6002 
وله من ا و فب سثير . 
2 و و 2 5 عو 2 
.- 2 2 أ دع 5 ا ٠.‏ عم 8 سن 
وقال ابن القيّم رَحِمَهُ الله تعالى: ولا خلاف أن أمَّه مَاتَتْ بَيْنَّ 


2 


سن اسيم 2 وه ل امم - سمه عرو مر 6 ره سم 6 0 
وَالمَدِيئَة «بالا بْوَاء) منصرّفهًا من المَدِيئَة من زِيَارَةٍ أخواله ‏ ولم يستكمل إذ ذاك 


2 : رهم 


جر عيزه» 


*# ِيَارَة رَسُولٍ الل يد قبر 0 


2 و 
وكان النبيّ يل يَرُورٌ قبْرَ أمّهِ؛ فَقَدَ رَوَئى الإمَام مَسَلِمٌ في 2 صحيحة صَحِيحِهِ عَنْ 
0 0 ار م مس ره له قم ا ا ان 
أبي هَرَيْرَةَ ذف قالَ: زَارَ الَبِيُ كيد قبْرَ أمّه فبك » وأبكى مَنْ حَوْله» ثم قال: 


و 2ه 


(إسْتأدّنت رَبَى أن أسْتَغْفرَ لِأمّى َم يدن ل وَاسْكَأَديهُ أن أَرُورَ كترَهَاء كاذ 
اليا 


ورَوَئ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْئَدِهِ يِسَئَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطٍ الشّبْكَيْنِ عَنْ 
وو 


0 ا كا م لَه اس وَعَيَزالَ ره 0 د معي رماع مي 
بَرَيْدَةَ بن الحَصَّيّْبِ ويه قال : نا مَعّْ النبي » فَترّلَ بتاء ونَحْنْ مَعَهُ قَرِيبٌ 


ِو 3 


اك رَاكِبِء قصَلَّى رَكْعكئِنٍء كم أَْمَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِوء وعَيْتاه 

)١(‏ انظر تفسير ابن كثير (75/4؟1). 

(؟) انظر زاد المعاد (9/5/1). 

5 اعرس مواق مصية امات الجنائز ‏ باب استئذان النبي يك ربه عَرَّ وَجَلَّ في 
زيارة قبر أمه ‏ رقم الحديث  )4173(‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ‏ رقم الحديث 
(95084). 


زيارة الرسول كَكدُ قبر أمه 


با - وا 0 وقال: 


4 يتان 0 و 5 مم2 ع #آ كه 0 000 
قال كَِ: «إني سَأَلتَ رَبِي في الاسْتَغْمَارٍ لأمي, فَلمْ بَأَذْنْ لي, قَدَمَعَتْ 


هم 


224 م 1 2ه 3 زفق 


تنا تا كشن 


.)١51//9( ذَرَقَتِ العَيْنُ: إذا جرئ دمعها. انظر النهاية‎ )١( 
.)77:٠7( (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده  رقم الحديث‎ 


١٠١17 


حفالة جده عبد المطلب 


عر ا د © 
د مه 
حفالة جده عبد المطلِب 
و ا 
2 - 8 م م2 ع2 ل 000 ه 25 كولس تا نك صَبَِا 
لما توفيث آمِنَة بنت وهب أم النبئ مَلْلَهٌ رَجَعَتْ أم أَيْمَنَ بالنبئّ كَكةٌ إلى 
2 0 . و رامو 2 ب 3 .- مه سس 5 
مَكة» فضمه» وكفله هه المطلب » ورّق عليه رقة لم يَرِقهًا على احَدٍ من 


ا 


05 > ودضسوو مير وه ا 0 0 عر فى 
أؤلاده» وكان يُقرَبه مِنْه ويُدنيهء ويدخل عليه إذا خلاء وإذا نَامَّ» وكان عبد 


3 6 عرو 4 2 5 2 موه 1 4 
المُطلب لا يأكل طَعَامًا إلا قَالَ: عَلَىَ بابنى فَيُوْتَى بد يله إلنه(" . 

روه 2 بي فى روف دعن و َو صَلاانه ٠‏ 

قصة تدل عَلى شِدة مَحَبَّةِ عَبْدِ المطلب لِلرَسُولِ وَله: 


000 72 5 و5مسهم عد خم 2 سه 3 2 2 
رَوَئ الحاكم في المِسْتَدرَك بِسََدٍ صحيح عن كندير بن سَعِيدٍ عن أبيد؛ 
م 
م ع ال موا ان ل 2 52 عمل 2 ع 5 وت عو 7 
قال: حَجَجّت فى الجَاهليّة » فإذا أنا برَجل يطوف بالبَيّتِ» وهو يَرْتَجز » ويقول: 
7 سل ملسلل ”هك 30-6 54 م ع 
2 0 يد ص م 0 0 2 َ م 
رازه الح زامجئى متمحذدا رده إلي وَاضصَطيعٌ عِنْدِي يَذا 
بك و 


فقلت: مَنْ هذا؟ 


3 نا 


3 يع 2 4 الوب 0 3 َه ٠‏ 1 و َه 
فقَالوا: عَبْدَ المُطلب بن هَاشِمء بَعَتّ بابْن ايْنهِ مُحَمَّدٍ في طلّبٍ إيل له وَلَمْ 


رقو 3 و اه 2 َه 0 ( ساي ص 2 2 3 ع 10 ١‏ و رص قد 
يبَعثه فى حا إلا آذ : فيهّاء» وقد ابطا عليّه» فلم يَلبَتْ أن جَاءَ محمد 
. 6 صا ع 0 رم ٠‏ 0ه .4 
0 عو عه 22 502 ذه 2 
سيو 2 ين عراس .04 0 و وه > 2121 6 ع ول وبر سه 41 0 
والإبل » فاعتتقه » وقال ا بِنىَ لقد جزعت عَليِْكَ جَرّعا لم أجرّعه عل شئْءٍ قط » 
ا يا - 


.)06/١( انظر الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.)55/١5( أنْجَحْتَ حَاجَتَهُ: إذا قَصَيْتَهَا له. انظر لسان العرب‎ )١( 


١: 


وفاة جده عبد المطلب 


قي رادء كرح زياع ف روض دى + >(0 
وَالَم لا أَبَعتك في حَاجَة أبداء وَلا تفارقنى بعد هذا أبدا ‏ . 


و 0 ع 
جُلوسٌ رَسُولٍ الله يك على فِرَاشٍ ئْ َبِدٍ المُطَلِب: 
00 ول عن اق م ل ل 
وكان يوضع لِعَبْدِ المطلب. فِرَاسْنٌ في ظل الكعبّة » فكان بَنوه يَجَلِسَون 
1 2-01 2 دوس إلم 05 0 ع رع 0 00 - 
حَوْلَ فِرَاشِهِ ذَلِكَ حتئ بَخْرّجَ إِلَيْه ولا يَجْلِسٌ عَلَيِْ أَحَدَ مِنْ بَنِيه إخلالا لِعَبْدٍ 


0 و 


2 آذ مت 7 ا 9 006 9 0 
المُطلب فَكَانَ و ا ل ل 0 


244 3 م 0 ٠.‏ خب عل 8غ 2 ررقم عر عرض 
كانلا قد وا ع ا كر يذهب ويسره يَرَأه 


2 بءع(50) 


> ركس إوم ع 6 يلاله > 2 م 
لما بََمَ الرَسُول بل تَمَانِي سَنَوَاتٍ تُوْفَيَ جَدَهُ عَبْدُ المُطلب . 


0 


7 7 3_8 ع ايواع َّ 
قال الحَافِظ ابن كثير رَحِمَهِ الله تعَالّى: ثم كان يَلهُ في كَمَالَةَ جَدَهِ عَبْد 
المُطَلِبِء إلى أنْ توفي وَلَهُ مه مِنَّ العْمرِ يك كَمَانِ سِنِينَ”". 


0 و 2 دك شو وماك . 2 رمو لي ف 2 1 
وقال ابن ١‏ يم رحمه الله تعالىل: وَكفله جده عبد المطلب » وتوفي 


5-9 


ولِرَسُولِ الله كَل تحو ثم تمان ا 


)00( أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ رقم الحديث  )475٠0(‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرج ذلك: البيهقي في دلائل النبوة (7/١؟)‏ - وابن إسحاق في السيرة )3٠١5/1١(‏ - 
وإسناده حسن . 

(0) انظر تفسير ابن كثير (577/4). 

(:) انظر زاد المعاد .)/5/1١(‏ 


١ 


كفالة عمه أبي طالب 


أيَا طالِبٍ بِكَفَالةَ التي د وَحِفْظِه » 


54 


و 


وحِيّاطته ؛ وَذَلِكَ لأن عَبْدَ الله وَالِدَ السو ل يك وأبا طَالِبٍ أَحَوَانَ لأب وَأْم 
وم 7 1 0 ين تلع 5 7 م إن 0 017 َه 
أَمّهُمَا فَاطِمَة بنْتٌ عَمْرِو بن عَايذِ فقَامَ أبُو طالب بِحَقٌّ ابْن أخيه عَلَى أكْمَل 


أ 
بل و 5-1 
لاه د 2# 000 لم 


وَحِهِ) وَضمه إلى وَلده) .3 


رم و ع 0 8 7 ات وا عو 

قال لما تقوة فتن اله 0 قَبَضَِ 0 طالب 000 000 فَكَانَ يتكون 

رمع 07 ل عو 9 ت#الاع ) )يي صلات خ#©4) >1 00 ل 2 

مَعَه» وكان أبو طالب لا مَالَ لَه وكانَ بُحِبٌّ رَسُولَ الله يكل كا سَّدِيدا لا ثحثة 
و 


وَلَدَهُّ وكانَ لا يتَامُ إلَّ إلى جَنِْه وَيَخْرْجُ فَيَخْرْجُ مَعَهُ وكانّ يَخْصَهُ بالطَعَامٍ» 


0-1 
ذه 


22 ذه و 
وكان إذا أكلَ عِيَال أبي طالِبٍ جَمِيعاء أو فْرَادَى 3 يَسْبَعْواء وإذًا َكَل مَعَهُمْ مع 


ب 


ذه 
ب 8-0 عمو 072 


سُولٌ اش كل شَبعوا» فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أنْ َعْزِيَهُمْ قالّ: كَمَا ند حت 'صخصة 


51 7 2 ا ا هي صلا 0 2 400 ع رع زفق 
طالب إلى الشامء درج مت لبي كذ في أفماخ ين مُرنشي» قلعا فوا 


.)717/١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر الطبقات لابن سعد  )07/١(‏ وسندها ضعيف, لكن لِحُبّ أبي طالب لرسول الله 
كه قصصًا صحيحة, منها ما ظَهَرَ في قِصَّةِ حيرا الراهب» كما سيأتي. 

(0) شَارَفَ الشّيْء: دنا منه وقَارَبَ أن يَظْفَرَ به. انظر لسان العرب (41/0). 


١٠١5 


قصة بحيرا الراهب 


0 4 000 ساف اد ترام ٠‏ ل قل ال اا 2 
علئ الراهب - يعني بَحيرًا هبَطوا » فحَلوا رِحَالَهُمْ ؛ فحرحج الك 6 
الرَّاحِبٌ» وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمَرُونَ بوء قلا يَحْرٌ رج إِلَبْهُمْء ولا بَلْتَفْتُ إلَتِهُمْ ٠‏ قال 
رفخ و م يكوه عرض وو 9 و 03 8 د و و 03 
وَهم يَحلون رِحَالهمْ» ا ل اللو 
01 ع 2 0 4 0 و 

يكل كَمَالَ: هَذَا سَيّدُ العَالّمِينَ» هَذَا رَسُولَ رَبَّ العَالَمِينَ» يَبْعَثهُ الله رَحْمَة 


هُ أَشْيَاحٌ مِنْ فرَيْشٍ: ما عِلْمُكَ ؟ 


0 3 2 9 07 0 56 ير ور لي 3 عه 

سَاجِدَاء ولا يَسْجُدَانٍ إلا لبي » وني أَعْرفُهُ بكَائم الو أسْفَلَ مِنْ عُضْرُوف!*! 

فك 0ق ماو لاه نر مس طاح مقو ام صا 2 1 عر عبن 2ه عل 5 
كتفه مثل التفاحة » 5 رَجَعّ فصَنَعَ لهم طعاماء فلما أذ بهو» وكان هوّ ‏ أي 
0 ع ٠‏ من ّ و - 01 2 _- - م 
التسُول كلل . ف رغّة الابا, » قال: أرسلوا إلئه ‏ أئ إلين الوّسول عَلنَةٌ ‏ فَأقءَ 
سو فن رعير اكردل سلوا إليه ‏ أي ١‏ سول 
صلا 10 و ا لو ما 0001 


)١(‏ قال السهيلي في الرَّوْض الأثّف :)707/١(‏ وقع في سيرة الإمام الزهري: أن بَحِيرا كان 
]من اعبار يكرد كنكاء: 
وتعقبه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟591/1) وقال: الذي يظهر من سيا 
القِصّةء أنه كان راهبًا تَصْرَانيّا» والله أعلم. 
(؟) قال الحافظ في الإصابة :)5٠0/١(‏ بَحيرا بفتح الباء وكسر الحاء. 
قلت: جَرّم الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (/7717)» في ترجمة سعيد بن عقبة: بأن 
جيرا لم يُذْرِك البعمّةَ » وأقره علئ ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 0025 
(0) هبطوا: أئّ َرَلُوا. انظر لسان العرب .)18/1١6(‏ 
(4) العمبهُ: الطَرِيقُ في الجبل. انظر لسان العرب (05/4:*). 
(5) عُضْرُوف الكيفف: هو رأس لَوْحِه. انظر النهاية (77/8). 
(1) القَيٌْ: الظّلّ. انظر لسان العرب .)530/1١(‏ 
/7عو ١٠١‏ 


قصة بحيرا الراهب 


إلى 1 الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِه قالَّ: ا ِ 7 7 ل 0 5 أنْ لا 
يَذْمَبُوا به إلَى الرّوم» فَإِنَ الرُومَ إِنْ رَأَوْهُ عَرَهُوهُ بِالصّمَة ميَقْملُوتهُ فَاليََتَ فَِدَا 
000 10 0 ب و 5 000 
بسَبْعَةَ قد أقبلوا مِنَ الرُّوم فَاسَْفْبَلِهُمْ » فقّال: مَا جَاءَ بكمْ؟ 

0 لك د مامز رك ,* 2 3 د 

قَالوا 0 يت إلا يت 
7 هه 9 - ر مربي 
ِلَيّهِ بأتاس» وإِنا قَدْ أخيزْتا حَبَرَهء معنا إلى طرِيِقِكَ هَذَاء فَقَالَ: هَل حَلْفَكَمْ 
اد 126 2ه 8 

78 َه 0 ا 4 

قالوا: إنمًا أخبرنا خبَرّه إلى طريقك هذا 


اح ار زر 9 2 : و 
قال: فَقَالَ الرّاحِبٌ بَحِيرًا: أنشدكم الله أيكم وَلِيْه ؟ 
5 9 3 ا و ل أ مه ربوا ع 5 برف« : باتيواء 8 
قال أبو طالب: فلم يَرَلَ يُنَاشِده حتى رَدْهِ أبُو طالِبٍ» وبَعَتَ مَعَهُ أبَا بَكرٍ 
وَبلالا رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ورَّوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الكَعْكِ والزَّنت00 
5 ع وو 5 4 كة 
© اختلاف العلماء ني تصحبح هذا الحَدِيثِ: 


ل نه سر 


اي العادي تمع هذًا الحَديث» فَقَدْ حَسّتَهُ التَرْمِذِيٌ) ا سر 


و 
الحَافِظ فى الإصَابَة كايا ا اام ا 
6 أخرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب المناقب ‏ باب. ما جاء فى بدء نبوة النبي كَكَه ‏ رقم 
الحديث (954*). 
(؟) قال الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول :)59/١(‏ إسناده رجاله كلهم ثقات 


٠-8 


قصة بحيرا الراهب 


7 ع 3 
قال الحافِظ في الإصَابَةِ: الحَدِيتُ ِجَالهُ كان واد علو 4ك زوق 


0401 عه 


هَذْهِ اللمْطَهُ 20 ا ا عَنْهُمَا - فتَحْمَلٌ عَلَى أنهَا مُدَ 


ل 0 
وهُوَ من الَلّط الوَاضحء فإنَّ بالا يه إِذْ دَاكَ عله لَمْ يكن مَؤْجُودّاء وان 
كان َل يكن ع عَم وام أ 
© إِنْكَارٌ الإمَام لدم لِهَذِهِ القِصّةٍ: 


ين 0 


أن الإِمَام اذهك فقدل ا الحَدِيتٌء قال ” وهو حديث كه جِدّاء 


وأَيْنَ كان 9 كان ابْنَّ عَشْرٍ سِنِينَ 4 فإنه ضغ من رَسُول له 
وَنِضْفبِء وأَيْنَ كَانَ بال في هذا الوَقْتِ؟ فإنَ أبَا بَكْرٍ تك إلا بعد 


20 


التبكلق نولم كلد بَعْدُّ وأَيْضّاء فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ عَمَامَة قطلة كلق تق + أن 
َمِيلَ كي الشَّجَرَةِ؟ 
أن ظِلَّ العَمَامَةِ يَعْدِمُ فَْء الشَّجَرَةِ التي كرّلَّ تَحْتَهَاء ولَمْ كر النِيَ كلل 
3 م ررك د ا 2 5-5 سن 
دَكّر أبَا طَالِبٍ قط بقؤل. الكاهت :ول كذائرتة رق .ولا حَكنه اوليك 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ رقم الحديث (47817) - وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
(؟) انظر كتاب دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص 57 - 077. 


(”) انظر الإصابة (817/7/1). 
(:) انظر زاد المعاد (0/6/1). 


ل 


رعيه كَل الغنم 


4 0 2 ك 5 ماين 1100 ا 6 0 ٍِ أ سه 
الاشيّاخ » مَعَ توفرٍ هِمَمِهِمْ ودوَاعِيهمْ على حكايّة مثل ذلك. فلو وَقَمَ لاشتهرَ 
بَبتَهُمْ أيّمَا امْتِهَارِ» ولَبقي عِنْدَهُ يلل حِسٌ التو ولَمَا أَنَكَرَ مَحِيء الوّخي إِلَْه 


ألا ِعَارٍ حرّاع) أت حَدِيجَة رَضِيَ الله عنهًا خَائقا عَلَى عَقَلِهِ. .. انها لو 


م 2 4 8 
2 نن 


أثر هَذَا الحَوْفُ في أبِي طَالِبٍ وَرَدَهُ كَيِفٌ كائث تَطِيبُ تَفْسْهُ أن يُمَكنهُ مِنَ 
السّمّرِ إلى الشَّامِ كاجرًا لِحَدِيِجَة؟ 
وه ع وم )0 


وفي الحديث أَلْقَاظ مُنْكَرَةٌ تُنْبُِ ألَْاظَ الطُرقِيّة"2, مَمَ أنَّ ابْنَ عَائِذٍ كَد 


20 رهس" ه. ا م6 ٠.‏ رس 2 لسغ كع سس 50 
رَوَكا مَعتاه في مَعْازِيهِ دون قوله: وبَعَتّ مَعَهُ أبا بَكْرٍ وَبلَالا" .0 


كر عر هه سس 00 اه ماه 34 01 0 ل 5 2 
قَلْتٌ: وَقَعَّ عِنْدَ ابن إِسْحَاقَ بحو سيَاقٍ الترْمِذِي» وليّسّ فيه ذكر 


54 ل ص < 


بي بَكْرٍ وَبكَالٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْهُمَاء ولكِنّهًا بدُون ملسن بِرِوَايتَه لإِمَامَتهِ 
في المَعَازِي. 

وَرَحَهَ الله أحمد شَوْقِي حَيْتُ قَالَ: 
لَمَارَآ بَحجِرًَا كَالَ تَعْرِفُهُ بِمَاحَيِظْتَامِنَالْأَسْمَاءوَاليِ”) 
رَعْبْهُ كل لتم : ش 


قال ابن سَعْدِ فى طَبَفَاتِه: وكَانَ أبُو طالب لآ مال [00. 


)00 الطدية : هم الصوفية : 

(؟) انظر السّيرة التَبويّ للإمام الذهبي (08/1). 

(*) انظر سيرة ابن هشام .)731//1١(‏ 

(:) السيّم: جمع سيمة ؛ وهي العلامة. انظر لسان العرب (441/5). 
ومنه قوله تَعَاَى في سورة الفتح آية (74): «... سِيِمَاهُمَ في مُجوههم َنَ أَثَ السّجُود 4 . 

)2( انظر الطبّقّات الكثرئ لابن سعد .)05/١(‏ 


١٠ 


رعيه كَدِةٌ الغنم 


<2 


َلَكَاعاة وَجُوَل الثركلة ع هذه الشكلة جد سَعْيْهُ يي طَلّبٍ الرّرْقٍ ؛ وَقَد 


8ن عر 


الَْعَلَ ال يكل في مِبَاهُ برَعيٍ المت وَرَعَامَا لض أَمْلٍ مكة» وَبِدَِكَ 


بَ ما عَالَِا مِنْ صر في اكْتِسَابٍ الرزْق اكد وَالتّعَبٍ . 
فال بعك شَوْقِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : 
كَانَ رَسُولَاللىوفي تَبَبهِ 2لا يَدَعٌ الرَّرْقَّ وَطَرْقَ بَابِهِ 
ئُ رول أَوَيِيٌ ْلَه لَمْيَطْلُبٍ الرَّرْقٌ وَيِعْ سْبْلُ؟ 
ُوسَئ الكلِيمٌ اسْمُؤْجرٌ اشيشجار وَكَانَ "© فِي الصّهَا جا 


رَوَئ الإمَامٌ البُخَارِيُ في صَحِيحِه عَنْ أبي هَرَيْرَةَ ذه قال: أن النْبي ككل 
قالّ: «مَا بَعَتَ الله نَبيّا إلا رَعَى العَنم) ) فعَال افخانةعوانت © فقال: (نَعَمْ 


5-4 
0 


كُنْتٌ أَرْعَامَا عَلَى قَرَارِيطً”") لأَخلٍ 1 


ورَوّئ الإمَامُ البَكَارِيٌ في الأَدَبٍ المُقرَدٍ والطَّبالِسيءٌ في م: مشر سيد صبحيع 


9-0 5 


نْ عَبْدَة بْنِ حَرْنٍ د ضيه قالّ: قال ل اللو عله : يعت موس وَهو و رَاعِي عَم 


(0) لم يَثيْثْ يَْتْ أنَّ عيسئ عليه السَّلامُ كان تجاراء وإنما كان كما قال الله تَعَالَ في كتابه الكريم 
عنه: : أنه يَشْفِي المّرضئ ء ويُبْرِئٌ الأكمه» ويُحْيي ي الموتئ بإذن الله. 
وثبت في صحيح مسلم ‏ رقم الحديث (/8100) عن أبي هريرة ضه قال: قال رسول الله 
كُ: «كانَ رَكَرِنا نجارً» . 

(؟) قال الحافظ في الفتح (199/5): القِيرَاطً: هو جُرْةٌ من الدّينارٍ والدّرهم. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب السلم ‏ باب الإجارة رقم الحديث (5571). 


1١1١ 


رعيه يَكِةٌ الغنم 


3( رذن 


أ 
عو ه 59 اه 


وبْعتَ داو وَهوَ راي عَنَمِ » ويُعدْتُْ يعنت أنَاء ونا أَرْعَى عَمَمًا لأَهْلِي بأَجْيَادًا 
ا الحِكْمَةُ في رَغي الأناءعَلَيهِمْ السَلام للْكم: 

قال العُلَمَاءُ: الحِكْمَةُ في إِلّْهَام لأَئياء مِنْ رَعْي الكَتم قَبِل. الشوة أموة: 
مِنْهًا: 

أله يَْصّلُ لَهُمْ لعن يها َل ما يفلو و القيام بأئر بيهم . 

؟ - أن فِي مُحَالَطَبهَا مَا يُحَصّلُ لَهُمْ الحِلْمَ والشَّمَمَة؛ لأََُّْ ذا 0 
عَلَى رَغْيهَا وَجَمْعِهَا بَعْدَ تمَرقَِا في المرْعَى» وَتَمَلِهَا مِنْ مَشْرَح إلى مَسْرَح » ودَفْع 
عدوم مِنْ سَبُع وَغَيْرهِ كالسَارِقَ » وَعَلِهِ | تلاق طَبَاعِهًا» وشْدَة تَمَرقِهَا مَعْ 
صَعْفِهَا وَاحْبَاجِهَا إلى المُعَامَدَِ افوا مِنْ ذَلِكَ الصَّرَ عَلَى الأمّدَء 0 
اختلاق طْبَاعِهَا وَتَقَاوْتَ عُقَولَِا َجَبَرُوا كَسْرَهَاء ورَقَقَوا بِصَعِيفِهًا» وأحسئنو 


التعاهد هل لهاع ؛ يكون كُحَملَهمْ لِمَسْعَةَ ذَلِكَ أسْهَلُ ما َو كُلَقُوا الفيام بذّلِكَ م مِنْ أُوَّلِ 


20000 لك ا العَكم . 


مِنْ تَفَرّق الوبلٍ والبَقّر؛ لإتكاو عبط الاير والبقّر بالرَبْط دوتهًا فى العَادَةٍ 


10 


الما لوقف ومع أكترية تَمَرُقِهَاء فَهِيَ َسْرَعَ انْقيَادًا مِنْ غَيْرِهًا. 


.)81/1( أَجْيَادٌ: بفتح الهمزة وسكون الجيم» جبَلٌ بمكة. انظر النهاية‎ )١( 
والطيالسي في‎ - )55٠0( والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد  رقم الحديث‎ 
.)١501/( رقم الحديث‎  هدنسم‎ 


١1 


رعيه كه الغنم 


أ 


؛ - أَنْ فيه كَسْبًا ثَادما :من عَمَلَ اليذه :وأفضل 'الكشب :ها كات من َمل 


َقَدّ رَوَى الإِمَامٌ البْحَارِيّ في صَحِيحِهِ عَنِ المِقَدَامٍ بن مَعْدِءِ ي كَرِبَ 


2 6 0 


من 
يأل مِنْ عَمَل بَدِهء وإِنَّ نَِنَّ الله دَاوْدَ عليه السَّلامٌ كَانَ يَأَكلُ مِنْ عَمَلِ بَدو)'' 


ه ‏ وفي ذِكْرٍ النِيَ كله لدَلِكَ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ ونه أكْرَمَ الحَلق عَلَى الله ما 
كَانَّ مِنْ عَظِيم التَوَاضْع لِرَبهِ والتُضريح بِمئَْه عَلَيه وعَلَى إِخْوَانِهِ من الأنَْاء 


الكِنْديٌ ود عَنْ رَشُول اللو يله قال: «ما أكَلَ آحَدٌ طَمَامَا قط حر 


كل 001 00 8 ا 2 َه و 
صَلوات اللو لان علته و عل تقاتر الع 1 


© فَوَائِدٌ الحَدِيثِ: 
0 عو 
قال الحافظ فى المتح : وفى الحَديث: 


- قَضل العَمَلٍ اليد وتَقَدِيمٌ ما اقة الخستمن بتَفْسِه عَلَى ما يبا 


يعثرة. 
2 0 سه 2 ا 0 و 0 2 0 00 

؟ - والحكمّة فى تخصيص ذدَاوَدَ عليه السّلام بالذكرء أن اقتصاره فِي 

0 م > 0 2 2 00 مهو 24 ا م م 

أكله على مَا يَعمَّله بِيَدِهِ لم يكن مِنَ الحاجة ؛ لانه كان خليفة فِى الازض» كما 


(1) قال الحافظ في الفتح (51/0): المراد بِالحَيْرِيّة ما يَسَْلزِمُ العمل باليد من الغنئ عن الناس ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب البيوع ‏ باب كسب الرجل وعمله بيده رقم الحديث 
(5007). 


(0) انظر فتح الباري (50/0). 
١17‏ 


شهوده كد حرب الفجار 


تك 


3 - وفيه أن كر ارو بدليله أوْكَمُ في تَمْسِ 0 


54 


و 0 بن ات 
ا شَهُودُ النِيّ كَل حَرْبَ الفجار”؟": 


ل بَلَمَ لجرل كه حَمْسَةَ عَشَرَ سَنَة» وَقِيلَ عِشْرُونَ سَنَةَ» هَاجَتْ 


. 
0007 


ره بير 2 > :5 200077 2 عضرا 9 اس م ٠.‏ م هخ ع ع 20 

حرب الفِجَارٍ وكانت بين قَرَئْش» وَمَن مَعَهَا من كتاتة » وبَيّنَ قيس وَأحلافهاء 
عه ع 

2 ملع ره اماد 2 2 02 2 
وكان قَائْد قَرَيْشٍ» وكتاتة: حَرْبٌ بن أميّة وكان الظمّرٌ في أوَلِ التَهَارٍ لِقَيْسِ 
عَلَى فرَيْشٍ وَكتَائَةَ » حنَّى إِذَا كَانَ في وَسَطٍِ التَهَارٍ كانَ الل لِعريْضٍ وَكِتَائَةَ عَلَى 

عي 11 وروو 


2 0 8 اة بك صلانن عر م ًّّ ره 00 3 3 
ا ار ائ تجهز 
7 2 ص 7 ات .9 


1 0 5 وث 2ه 0 
َهُم التئل للرَّمْي) وقبل يَرُدُ عَنْهُمْ تبْلّ عَدوٌ 


.)95( في سورة (اص» آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية (40). 

(*) انظر فتح الباري (1//50؟). 

(5) الفِجَارٌ: بكسر الفاء على وزن قِتَالء سُمّيت بذلك لِوُقُوعِهَا في الأشهر الحُرْم التي حرم 
الله فيها القتال. انظر النهاية (/1/1*). ْ 

(5) انظر سيرة ابن هشام (١/1؟7)‏ بدون إسناد ‏ وانظر الطبّقّات الكثرئ لابن سعد (0/1+). 


١1 


شهوده علد حلف الفضول 


شُ شُهُودُ لني كك حِلَفٌ الفضول: 


قال الإِمَامُ السّهَيْلِوكُ: كانَ حِلْف الفُضُول أَكْرَمَ حِلْفٍ سُمِعَ به» وَأَشْرَقَهُ في 


”هه 
036 


وكيك هذا الدلت: أن جلك عن لم باليَمَنِ قَدِمَ مكة ببضَاعَة 
قَاشْئَرَاهَا مِنْهُ العَاصٌ بن وَائلء وى : أنْ يُعْطِيَهُ حَقَهُ» فَاسْتَدْعَئ عَلَيْه الريَبدِئ 
الأخلاق: عَبْدَ الدَارِء ومَحْرُوماء وجُمَحَاء وَسَهْمَّ وَعَدَِّ بنّ كَعْبٍ»ء فَأبَوَا أن 
وا عو سه - اع مرو يي 
يعينوه على العاص بن وَائْلٍ » وانتهروه. 

م2 ءََ 2 م 22 ا 76 03 و إنكى عو 0 

فلمًا رَأى الرْيَيْدِيُّ الشرّء صَعِدَ على جَبَلٍ أي قبَئْس عِنْدَ طلوع الشمس 
وقَرَيْمْتٌ عِنْدَ الكَعْبق وكادَئ بِأَبْيَائهِ المَشْهُورة» يَصِفٌ فيهَا ظَلَامَيَُ رَافِعَا صَوْ 1 

0 10 2< م - مم 000 
ها آل فِهْر لِمَظطلوم بضَاعتَه ‏ ببطن مكة تَائي الذار وَالنمَرٍ 
ومُحْرمٌ أَشْعَتٌ لَمْ تقض عَمْرَكَهُ ا لَرَجَالٍ وَبَيْنَ الْحِجْرٍ وَالَحَجَرٍ 


إن الْحَرَامَ لِمَنْ تَمَّتْ كَرَامَنَهٌ ولا حَرَامَ لِكَوْبٍ القَاجِرٍ 0 


وه 


2 


7 07 بن عَبدِ المُطَلِبٍ الي كله وقَالَ: مَا لِهَذَا مَثْرُ 


5 
ان م 


جتمعت بنُو هَاشِمٍء وَزُهْرَة» وبثُو تيم بن مُرّةَ في دَارٍ عَبْدِ الله بن ٠‏ جَدْعَانَ 


.)47/١( انظر الرَّوْضِ الأثلف‎ )١( 


0 ده يللد لف الفضول 


رن م س0 5 ساعي 9 ىه معو من 03 
تَعَاقَدُواء وتَحَالَمُوا بالل» لَيَكوُنَ يَدَا وَاحِدَةَ مَعَ المَظْلوم عَلَى الظالم» 


ص 8ظذ5 ك لا تا ه 0 07 2 ا 7 1 5 
د عله محقة قدت قركفة هذا الحلف:(حلفه الفضول) وقالواة لمن وَل 


0 عو 


مَؤُلاءِ في فَضْلٍ مِنَ الأمْرء ثم مَشَوا إلى العَاصٍ بن وَائْلٍ » فَانتَرَعُوا مِنْهُ سِلْعَة 
الزْبَيدِي فَدَفَعُوهَا إِلَيّ. 
2.71 داظ 6 | ا 66 ره بي ل قف الي ا 
وف : سمي حلف الفضول» لإن أو مَن دعى إلَيّهِ ثلاثة» كلهم اسمه 


وعم 


اب سه بير 

المَضْل , وهُمْ: القَضْلْ بن فُصَالَة » وَالمَضْلٌ بن وَدَاعَةَ ة» وَالمَضْل بن الحَارِث7") 
وقد سهد زشول اشر كله هذا الحلق» ققد رَوْعَ التبئدءة عَنْ مُحَمَّدِ 

وَعَبْدِ الرّحْمَنِ ا: أ بكر قالة: قال كوك الله كل : «لَقَدْ شَهِدْتَ في دَارٍ 

50" لكب كار 


وروَئ الإمَام أَحْمَدٌ في مُسَْدِهِ وابْنُ حِبَّانَ في صَحِيِحِه صحيحة فك امو رن 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام  )١159/1(‏ الروض الآنف (57/7؟). 

(؟) عبد الل بن جُذْعَان: رجُلُ من بني كميم بن تَيْم بن مُرّة» في قريش» وهو ابن عَم والد 
أبي بكر الصديق هء وكان شَريمًا من أشُرَافهاء وكان أحد الأجْوّاد المَشْهُورِينَ في 
الجاهلية ؛ وكان كثير الطعام» أدرَكَ رسول الله يكل قبِلَ البغْكّة. انظر كتاب الأعلام 
للزركلي (077/5). ش 
روئ الإمام مسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث )5١4(‏ عن عائشة رَضِي الله عَنْهَا قالت: 
قلت: يا رسول الله ابن ِجُدْعَانَء كان في الجاهلية يَصِلُ الرّحِمَء ويُْطْعِمٌ المسكين» فهل 
ذاك يَنْفعَة؟» فقال رسول الله بَك: «لا يَنْمعْه» إنه لم يَقْلُ يومًا: رَبُّ اغفز لي حَطِبِتَتِي يوم 
الدّينِ). 

فرق أخرجه الْحُمَيدي فيما نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية  )197/1(‏ وإسناده صحيح . 


١15 


ث ده عَلَبِلَِ 3 لضم ل 


جر 2 4 2 و 
عبد الرَّحمّن بن عَوْفٍ ذين قال: قال رسول اللو ِل : شهدت حِلفٌ المُطَيّبِينَ”") 


مَعَ عُمُومَتِي » وأنا عْلَامٌ فمّا أَحِبٌ أن ِي ع خُمْرَ النّعم!"2. و( 7 ني أنكثة) اك 


أ 


)١(‏ قال البيهقي في دلائل النبوة (؟/5”): زعم بعض أهلٌ السّيّر أنه أراد حلف الفضول» 
علق الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟/147) علئ كلام البيهقي بقوله: وهذا لا 
شلك فيهء وذلك أن قريشًا تحالمُوا بعد موت قُصَءٌ» وتنازعوا في الذي كان جعله قُصَيٌِ 
لأبية عند الداز .مق الكقارة» والتفادة واللواةة والثذوة» والحكابة :وقافيت: مم كل 
طائفة من قبائل قريش» وتحالفوا علئ التْضْرّة لحِرْبِهِمْ» فأحضّرٌ أصحاب بني عبد مناف 
جَفْئَةَ فيها طِيبٌّ » فوضعوا أيديهم فيها وتحالفواء فلما قامُوا مسحوا أيديهم بأركان البيت» 

فسُمُوا المُطَيِّينَ » وكان هذا قديما. 
قال ابن الأثير في النهاية (/408): وإنما سَمَّ رسول الله كك جِلْفَ الفُضُول 
بالمُطَيبين» مع أنه كَل لم يَشْهَدْ حلف المُطَيّئِين؛ لأنه كان شَبِيها به في النّتاصح» والأخذ 
للضعيفب من القَوِيّ» وللغريب من القاطن. 

(؟) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١55/15(‏ < حمر النعم هي الإبل الحمر» وهي أنفس 
أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء» وأنه ليس هناك أعظم منه. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (1150) - والبخاري في الأدب المفرد ‏ 
رقم الحديث  )551١(‏ وابن حبان في صحيحه ‏ رقم الحديث (4717/7) ٠‏ 


1١ 17/ 


خروج النبي كَل ب تجارة خديجة 


سس 6ه سمس 


خروجٌ الرّسُول كله بِتِجَارَةٍ حَدِيجة رضي الله عَنْهًا 


50 


وفي الحَامِسَة والعِشْرِينَ مِنْ عمْرِه المبارَك حَرَجَ النبِيٌ كله تاجرًا إلى 


الشَّام في مَالٍ حَدِيجَة رَضِيّ الله عَنْهًا . 


و 
4 


2 1 رع وء و“ عا ون لي 55 7 مله 60 سه 
وكاتت حديجه بنت خوئلد امْرَأة تاجرّة ذات سرفب » وَمَالِء تَسْتَأجِرٌ 
سل 2 اس ع 1١)‏ 200 َه ه ع 
الرَجَالَ في مَالِهَا وتَصَارِبُهُم"" إي1 بِسَيْءِ تَجْعَلهُ لَهُمْ . 
1 س1 هسم شه لير 
َلَمّا بَلمَهَا عَنْ رَسُولٍ الله كَل ما بَلَمَهَا مِنْ صِدْقٍ حَدِيثِه وعِظَم أُمَالهِ 
وكَرَمٍ أخلاقم, بَعَنَتْ إِليّْهِ فَعَرَصَتْ عَلَيْهِ أن يَخْرُجَ فِي مَالَِا إلى الشام كاجرًا 


وتُعْطِيَُ أفْصَلَ مَا كَانَتْ تُعْطِي ءَ غَيْرَهُ مِنَّ الجر لَه رسُولٌ اللو يكل مِنها. 


وفِي روَايَة: أن أبَا طَالِبٍ قال لِلبحَ 6ه: أنَا رَجُلّ لا مَالَ لي» وقَدٍ اشْتَدَ 


ك2 م 6 6 2 5 ع ع 5 0 7 2 ب 0 
الزّمَان عَلَيَنَاء وهَذْهِ عِيرٌ قَوْمِكَ وَدْ حَضَرَ خروجها إلى 07 وحَديجَة بنْت 
وتلل فقث رخالا وذ كرك انها(" هلك حتت 

خَوَيْلِدٍ تَبَعث رجالا مِنْ قَوْمِكَ في عِيرَاتِهًا "© فلو جِنَتَهَا فَعَرَ ضت تَفْسَكَ عَلَيْهَا 


2 6م ده 5 > 54 ار سمه إن ان 2 5 7 0206 3 « اة 2 7< 
2000 2 4 0 
الكيرُ كَأَرْسَدَتْ إِلَبّهِ في ذَلِكَء وقَالَتْ لَه: أنا أَعْطِيكَ ضِعْفٌ مَا أَعْطِي رَجْلَا مِنْ 


)00 المُصَاربَة به: هي أن تُعْطِي مالا مَك تّحِرُ فيه فيكون له سَهْمّ معلومٌ من الرَيْحِه وهي 
مِنَّ الضَرْبٍ في الأرض » السَّيْر فيها للتّجَارَة. انظر النهاية (77/8). 
(؟) عِيرَانّهَا: جمعٌ عِيرٍ» وهي الإبل بِأَحْمَالِهًا. انظر النهاية (//910؟). 


١178 


خروج النبي كَل ب تجارة خديجة 


فَخَرَجَ ل الله ِل في مَالهَاء وخَرّجَّ مَعْهُ ها 0 وجَعَلَ 


وو رقو و و 


عمُومَتَهُ يُوصونَ به هل العيرء حت 0 ا ص الا رلا في ظٍَّ 


سي 


شَجَرَةٍ كرِيبَةٍ مِنْ صَوْمَعَة رَاهِبٍ مِنَّ الرهْبَانِ لَهُ اتَسَطُورٌ» فَاطْلَمَ الرَاهِبُ إلى 
0 ال 2 : مَن 0 الكل الزي 3 تحت هذه الت ؟ 


َقَالَ لَهُ ميْسَرَةُ: هذًا رَجُلٌ مِنْ فَرَيْشٍ مِنْ أَهْلٍ الحَرّم» فَقَالَ الراحِبٌ: ما 


ل كشت هدو ال لمّجَرَة قط إلا تبي 1 


14 000 الل سم 5 و سو 0062© 2 دم وق 0 2 و 06 24 7296 
قال لْمَيْسَر أفِي ينية 0 ل: نعم لا تفارقه ل هو دبي 
له 

و ب 1_4 
وهو آخر الْانْبيَاء . 


2-2 


5كائ سو اسم ل سر سه سق سن سا ئ 
ثم يَاعَ باع النَِيُ كل سِلْعََهُ التي حَرَجّ بهَاء هَوَقعَ بَْنهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ مُلاحَاة ”, 
لَهُ: اخْلِف باللّات داشر كال مول اللو كله :وما حلفت هما قطاء 


آل 
فقال 


وو 0 


ٍِ 5 9 آذ 75 4 شن 8 2 3 5 
إن لَأمْرٌ تأعْرِضْ عَنْهُمَااء كَمَالَ الرّجُلُ: القَوْلُ فَولّكَء ثم اشْترى رسُولَ الله 
يك مَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِي » مهل انل إل قم و 


(1) قال الحافظ في الإصابة 00 لراك عار ودار صريحة بأنه بَقِيَ إلئ البعثة . 

(؟) قال الإمام السهيلي في الرَّوْضِ الأنّف (١/ممم):‏ يريد ما نزل تحتهًا هذه السّاعة إلا 
بي : ولم يرد ما نزل تحتها قط إلا نبي » لبعد الَهْدِ بالأنبياء قبل ذلك» والشّجَرَةٌ لا ُعَمّر 
في العَادَةٍ هذا العَمُر الطويل حتئ يَدْري أنه لم يَنْزِل تحتها إلا عِيسَئ عليه السَّلامٌ» أو 
عَيْرُهُ من الأنبياء. 

(5) المُلَاحَاةٌ: المُلَاومَةٌ وَالمُبَاعَصَةٌ» ثم كثر ذلك حتئ جعلت كل ممانعة ومدافعة» ملاحاة. 
انظر لسان العرب .)769/1١7(‏ 


احليل 


خروج النبي يله 4 تجارة خديجة 


وكَانَ الله قَدْ ألْمَمم عَلَيه تكله المَحَدَ كان 06 عند ا 
كَانُوا بِمَرٌ الظهْرَانْء قَالَ مَيْسَرَةُ: ا مُحَمَّدُ انطّلن إلى حَدِيجَة 50 
000 ساكو ايده عقر ايه 0# مهام مه ار 9 بك صيَزان 32 2 7 
لهَا عَلى وَجْهِكَء فَإِنْهَا تغرف ذَُلِكَ لكَّء فَتَقَدمَ رسول الله يِه ؛ حتى دَحَلَ مكة 
ل م ا ل 0 و 
فى سّاعة الظهيرّة» وخديجة فى علية ل قَرَآثْ رَسُولَ الله و » وهو عَلَى بعير » 


ل 


أ 85 5-0 بعر وو 62 هك بك صبلانن 2 
وملكانٍ يظلانه» قَأرنْهُ نسَاءَمًا فَحَجِبْنَ لِذَلِكَ وَمكل عليه رول أله ع 34 عَرَهَا 


0 


بمَا رَبِحُوا في وَجْهِهِمْ . شرت بدلكٌ ؛ فَلَمَا جحل متضرة عليه | اخيرنة 


م 
018 ع 5 و 


ل ل ام ف ىن عر 7 مط 2 - 200 7 4 3 عو 
ل: قَدْ رَأَبْتَ هذا مُنْذ حَرَجْنَا مِنَ الشام» وأَخْبَرَهًا بمّا قَال 0 «تَسطورٌ) » ثم 


6 


عق خديكة 8 جاه به عله نا تجادة فشك منت نا كانت اي رامق 
عت ليجهة ا فن يجارة فر نحت صعف تبه تريح ٠.‏ واصعمت 


َه ضِعْفٌ مَا كَانَتْ تُعْطِي رَجْلًا مِنْ فقوو" . 


ع م رقو . 

© رِوَايَة ضعيفة لاضطرَايهًا: 

رو الإِمَامُ أَحْمَدٌ فى مُسَْدِهِ وأَبُو دَاوْدَ وابْنُ م مَاجّه في السّئَنِ بِسَئَدٍ ضَعِيفِ 
لِاضْطرَابهِ عَن السَّائِب , بق أبن السَّائْبٍ قال: جيء بي إِلَى التَبِي كله يَومَ نح 
قات ا 5 .2 م عد عد خم 
مَك تَجعذا بون عل كَل لين رَحُونُ اثر بك: «لا تعلكوني بو كذ خا 
صَاحِبِي في الجَاهِليّة) . 
)00 لو ل في الطاب الاو ادر لوق وميا 00-7 ظٍِ النهاية (//1710). 

ل اا الإمام الذهبي 


في سيرته (/>) من طريق المحاملي » عن عبد الله بن شبيب» وهو واه» ثم قال بعد 
أنْ سَاقَ القصة: وهو حديث منكر. 


١ 


خروج النبي يِه 4 تجارة خديجة 


قُلْتُ: تَعَمْ يا رَسُولَ الى قَبِعُمَ الصَّاحِبُ كُنْتَ. 


فقالٌ رسُولُ الله ككلِ: «يَا سَائِبُ الْظْرْ أَخْلَاقَكَ التي كُنْتَ تَضِتَعُْهَا في 


الجَاهِلِيّة » فَاجْعَلْهَا في الإسْلام, أَفْر2" الصَّيِفَ) وأَكْرِمٍ البَتِيمَ» وَأَحْسِنْ إلى 


22 


06١ 


17 د 2 ٠‏ موه 55 0 7 عو 0 ىو سس 
قال الحافظ في تَهُذِيبِ التهزريب: وهذا الحَديث فيمّن كان شريكه د 
مُضطرت 0 8 فَمِنْهُمْ مَنْ 1 لِلسَّائْبِ بن أب السَّايْبِ» ومِنْهُمْ مَنْ 1 


8 
2 


لأبيد: نولقة فخ جع لقَيْسِ بن السَّائِبٍ» وَمنْهُمْ مَنْ يَجْعَلَهُ لعبدٍ الل - يَعْنِي 


تو 7 ُْ 2 033 ل 8 0 
عَبِدَ الله بن السَّائْب » وهّذا اضطرَاتٌ شديد. 


6 كرس نقيت أ مان انظ لبان العاب 614/50 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث )١56:0٠0(‏ - وأبو داود في سئنه - رقم 
الحديث (5875) - وابن ماجه في سننه - رقم الحديث (4107؟١7)‏ - وأورده ابن الأثير في 
جامع الأصول - رقم الحديث (9915). 

(0) ممن أعل هذا الحديث بالاضطراب: ابن عبد البر في الاستيعاب )١41/5(‏ - والسُهيلي 
في الروض الأنف (10/7/9). 

(4) انظر سيرة ابن هشام (؟/7780). 

(6) انظر تهذيب التهذيب .)14835/١(‏ 

١7١ 


زواج النبي كيد من خديجة 


كَانَتٌ ريه رَضِيَ الله عَيْهَا د 1 سند نِسَاءِ ريل > 0 الطَاهِرَةٌ 


وذُلِكَ لشدة عَمَافِهَاء وكاتث َثْ تيه ذَاتَ عَقْلٍ وَاسِعِ » وَحَسَبٍء ومَالٍ. 


00 


لَمّا سَمِعَتْ رَضِيَّ الله عَنْهَا عََْا بعَظِيمٍ أمَائَةٍ الرسول و وحن أخلاقف 


قال الحافظ في الفتح (015/90): حَدِيجِةٌ سيّدةٌ نِسَاءِ العالمين في رَّمَانها أم القاسم 
القرشية الأسدية » وهي ممن كَمُل من النّساء » وكانت عاقِلَة جَلِيلةَ دَيّنة مصونة كَرِيمَةَ: من 
0 020 8 01 

أهل الجنة» وكان النبي يَككهْ يني عليهاء وَيُمَضَلَهًا على سائر أمَهَات المؤمنين» وَيُبَالِمُ في 


تَعْظِيوِهًا؛ وهي أورَّل مَنْ تزوّجها النبي كَل وهي بنثُ خُويلد , دو ا الل ير 


نص ء تجديعٌ مع البي و في قُصَي» وهي من أقرب يسانو إليه في التتسبء ولم يتزقّج 
ف 2 قُصي غيرها إلا 1 حَيِيبّة . وكانت تُسَمئ في الجاهلية الطاسر وقد رسيا 
رسول الله عله قبل البِعَْةْ بخمسٌ عشْرَةٌ سَنَةَ وكانت مُوسِرّة» وولدت من رسول الله مَل 
أولادَه كلهم » إلا إبراهيم. | 

وكاتت أوّل .من آمِن الله :ووسولة كله وصَدّق بعاتجاءيه + فكتق اله يذلك اغن رسو 
الله كلو فكان لا يمع شينًا يَكْرَهْهُ منّ الرَّدّ عليه» فيرجع إليها إلا تنه تهون عليه أمْرَ 
الناس » وقد تقدّم في أبواب بدءٍ الوخي بيان تَصٌديقها للنبي كَْةِ في أوّل وَمْلَةِ» ومن 
ثباتها في الأمر ما يدل علئ قوة يقينهاء ووقُورٍ عَفْلِهاء وصِحّة عَرْيِهاء لا جَرَمِ كانت 
أفضل نسائه على الراجح » روئ الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة َيه قال: أت 
جبريل النبي ككل فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أَنَتْ معها إِنَاء فيه إِدَام» أو طعَامء 
أو شَرَابِء فإذا هي أَتَنْكَء فاقرأ عليها السلام من ربّهَاء ومني » وَبَشّرْهَا ببيْتٍ في الجَنّةٍ 


مِنْ قصّب لا صَحَبَ فيه ولا تَصَبّ. 
ص 


١7 


زواج النبي يك من خديجة 


لم ه ور ا ل ده سو راش ا 
وصِدّق خزوف أعنث حست رَضِىٌ اللّهُ عَنْهَا أنهًا وَجَدَتْ ضَالءَهًَا المَنْشُودَةً فيه كله ) 


قَقَدْ عَرَقَتْ أن 0 ا تَسْتَهُوِيهِ ا وأنَهُ لا يكَطَلعُ ال مَالِء ولا إلئ 


2 


جَمَالٍ» مَحَدَّكَتْ بِمَا في تَفْسِهَا إلى صَدِيقَيهَا نَفِيسَةَ بِنْتِ مْتيّة» هَذَهَبَتْ إلى الْنَبِيّ 
0 2 - أ نه ما ور 


صَيَلْادَ .50 عاق 27 2 د لي را ئَّااسَ 6 7 


وسهء 2ه م 


ب عع م - م 2 بن لانن ها م ع كك 8 
وسَأدَعَ نَفِيسَةَ بِنْتَ مئيّة نيه توي لنَا 3 قصة رَوَاجٍ النبيّ جَكِدٌ مِنْ خديجة بنت 


0 2 "عن 2 سه عر و يي 50 ور 000 
خَوَيْلدٍ رَضِيَ لله عَنْهَا » قالت تفيسَة: كاتت خديجة بنت خويلد امْرَأة حازمَة 


22 


جُلْدَة: شَرِيقَة : مَعَ رذ الله بها مِنَ الكَرَامَةَ والحَيْرٍ» وهِي يَوْمَئِذٍ ا 
7 يش تَسَبَاء وأَعْظْمَهُمْ شَرَفَاء وأكْكَرَهُمْ مَالَاء وَكُلُ قَوْمِهَا حَرِيصٌ عَلَى تِكَاحِهَا 
0 دَسِيسَا(" إلى مُحَمَدٍ 
كلل بَعْدَ أن رَجَعَ في عِيرهَا من الشَّامِ فقلْتُ: ا مد د عا يتك أذ توح : 
فَالَ: ما بِيَدِي ما أَتَرَدّحُ بوء قُلْتُ: فإنْ كُفِيتَ ذَلِكَء ودُعِيتَ إلى الجَمَالِ 
والمَالٍ والشَّرَفِء والكَمَاءَةٍ ألا تُجِيبُ؟ قالّ: كَمَنْ هِيَ؟ قُلْتُ: حَدِيِجَةٌء قال: 
وكَبفٌ لِي بِدَّلِكَ؟ قالث: قُلْتُ عَلَهمَّ قالَ: فأا أفْعَلُء قالث تَفِيسَة: َدَمَبْتُ 


فأخيتٌ حَديجَةً» نَأَرْسَلَتْ إِليْه أن انتِ لسَاعَة كذا وكذاء وأرُسَلتُ إلئ عَمَهَا 


ع..ه 


08 


عَمْرو بن أَسَدٍ لِيُرَوّجَهَاء مَحَصَرَء لأن أبَامًا مَاتَ قَبْلَ حَرْبٍ الفِجَار9©. 


(1) الدّسِيسٌ: عن يُرِسَلُ سِرا ليأتي بالأخبار: انظر لسان العرب (4/هغ7). 
(؟) انظر الطبمّات الكثرئ لابن سعد (57/1). 


١77 


0 


عي اه 1 8 
ةد 8 رق أن نا قَرُوا لَهُ ذَلِكَ » وَرَضَوْهَا رَوْجَةَ 


ع ار ىك غ1 يع و 3 زا2نظك مس مه 

له لل فخرّج معه بُو طَالِبٍ» وعَمُّهُ حَمْرَة» حنّى دَحَلوا عَلَى عَمْرو بن 
١ -‏ سمط > سمه ساس 1 عَنْهَا أ ء-خ- 
0 عم خديجه رصى لله قَخَطتوا إِلَيَهد ابه 527 وحضر العقد 


رُوَسَاءُ مُصَرَء فقام أَبُو طَالِبٍ فَحَطّبَ فَمَالَ: الحَمْدٌُ لله الذي جَعَلَنَا مِنْ دَرَبٍَ 


6 2 


ره 2 2 2 2 0-0 (؟) ره سر 27 
إبِرَاهِيمَ ' وزرع إسماعيل » وصوئ مَعْدِ» وجَعَلنَا حَضَئَةٌ بيت لسرا 
حَرَهِهِ» وجَعَلَ لنَا بَيْنَا مَحْجُوجَاء وحَرّمًا آمِنّاء وجَعَلَنَا الحُكامَ عَلَى النّاسء 


3 


1 507 ك3 رن 05 00 0 سسا 0 
ثم إن ابنَ أخي هذا مُحَمْد بن عَبْدٍ الله لا يُورَن بِرَجِلٍ إلا رَجَعَ به شرَفاء 


ولا وقضلاء وعَقلا» قَإِنْ كان في المَال ا إن المَالَ ظَّ رائل؟ وأمل 


)١(‏ هذا هو قول الجمهورء من أن ولي خديجة رَضِيّ الله عَنْهَا في زواجها من رسول الله كَل 
هو: عمّها عمرو بن أسد. 
قال الإمام السهيلي في الرََوْضِ الأئف (1/ومعجم): وهو الصحيح ؛ لأن أباها وود كان 
قد مّلك قَبْلَ حَرْبٍ الفجار. 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)27١1/7(‏ المُجْمّع عليه أن عمّها عمرو بن 
أسد هو الذي زرّجَها من رسول الله 6ه . 

.)+4/( الصْنْضِئٌ: الأصْلٌ. انظر النهاية‎ )١( 

() السّياسَةٌ: هي القيّام علئ الشيء بما يصلحه. انظر النهاية (0/8/5*) . 
ومنه قول الرسول َل في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث 
 )"154(‏ ومسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث (1847) عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله كَلّ: «كانت بَنُو إسرائيل تَسْوسُهُمْ الأنبيّاة). 
أي تتولئ أمورهم كما تفعل الأمَرَاءٌ والؤلاة بالرّعِيّة . انظر النهاية (710//1). 

١" 


زواج النبي يَكةٌ من خديجة 


4 070 


فل وفحة يمن كذ رقم قات وقذ حلت اليك انا كريتتمة 


5 م 6 ءا 2 -ه 0 عع يد 1 0 4 
خديجة2 وقل بَذْل لَهَا من الصداق ما حَكم عَاجِله واخلة ائنتًا عَشْرَةَ أوقكةً ف 


مو رع 


لَهُ تبأ عَظِيعٌ وحَطَدْ جَلِيلٌ جَسِيمْ. فكانَ 


جوات:: #1 كريط هذا البضْعْ َِ يفرع 0 


هئ 07 و را 3 رهد م 
ذهبا لاك وهو وَاللَه بعد هذا 


ول اللو كله بحَدِيجَة رَضِيَ لله عنهاء وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا و وَتَحَرَ 


جَرُورًا أو جَرُورَيْنِ ) وأَطْعَمَ النَّاسَء كاك خوتعة بيجَة رَضِيَ - الله عَنْهَا أوَّلَ 
1-0 


5 ب 02 و بد صَيَاللَ م رسس تي ه 7 أن قر 3 3ق "مه 
ائرَاة مَرَوجها'رسول اللو كَكة» ولم يََرَوَّجّ عَلَيْهَا غْيْرَهَاء حتى مَاتَتْ رَضِيَ 
الله عَنْهَا0©. 

000 و 2 رعو لعو 
قال البوصِيري رحمه الله: 


5 .> ذه للق ساو 6 ٠‏ 4 24 
ورَأته خديجّة والتقئ وَالزه جيجه عه حي اليا 


2 و 0 ره و 2 57 1 2 -ه 2 # ابغين 
وَأحَادِيت أو وَعْد رَسُول الله بالبغفث حان مِنْه الوَقَاءٌ 
000 1 2 2 َه 9 6" 6 
قَدَعَثْه إلىئالرَّوَاجٍ وَمَا أحْسَن أن يَبْلمَ المتئ الأذكَِاءٌ 
0 2 3 
)١(‏ التّشنٌ: نِضف الأوقِيّة» وهو عَشْرُونَ درهمًا. انظر النهاية (5/8/64). 
(؟) يُرِيدٌ أنه كفة كريمٌ لا يرد نَكَاحْهُ. انظر النهاية (/88). 
ًّ هو و 3 
(*) البِتَاءُ: الدخول بالرّوْجّة . انظر النهاية .)١157/1(‏ 
(:) انظر سيرة ابن هشام (777/1). 
(0) السَّرْحٌ: هي الشّجَرَةٌ التي صَارَتْ أَعْصَائُهَا تَتَدَلى عليه. انظر سبل الهدئ والرشاد في 
سيرة خير العباد .)١91/57(‏ 


زواج النبي كَةٌ من خديجة 


0 عابر 2 عر 5 0# ته 6 5 5-9 1 آذآ 2 47 

رَوَى الإِمَام أَحَمَد فِي مُسْئَدِه بِسَتَدٍ ضعيفب عَنِ ابْن عباس رَضِيّ اللَهُ 
مموس. 552 ري مي ون ولاك كك > ركه لشي كو سس ره > ف 5؟ واس رعلا 
عَنْهُمَا: أن رَسُول الله عَكِلهِ ذكرٌ خديجة» وَكان أبوها يَرَعْبَ أن 0 
ا ا ا ا ا 
فقصنعت وسرابا؛» فدعت أدب وثفرا من قَرَيْشِ » فطعموا وَشربوا حتى 


روي مر و 03 3 و 
3 (5) ك6 5 ص سه يذ سا ىك عم هته هج صوى اط تافل لك 0 اسار 
ثملوا ؛ فقالت خديجة لابيهًا: إن محمد بْنَ عبْد الله يحخطبني » فرَوجِنِي إياه 


تَرَوّجَهَا يه فَكَلْقَْة" وَآبْسَنْهُ حُلَهَ وَكَدَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ بالآباوء كَلَمَا 
ري 7 عَنْهُ سكرة» تَظَرٌ فَإِذًا هُوَ مُكَل وَعَلَيْهِ لد كَقَالَ: ما عاد اعزاة 
قَالَتْ رَوَجِتَنى محمد بن عبد 50 قَالَ اه نم أبن طَالِبٍ! لا 
لَعَمْرِي 

قَالَتْ حَدِيجَةٌ: أَمَا تَسْتَحِي ! مُرِبدُ أَنْ تُسَفَهَ تَفْسَكَ عِنْدَ قُريْش ؟ ُخْيرٌ 


ار 000 ىر 00 دم 07 
الناسّ أنك كنْتَ سَكرَان ؟ فَلمُ تَرّل بو حَنَّى رَضِي'*. 


5 م ا 7 500-00 > هل 00 26 سه وداه اه 


م 


- اه 3 لا و2 م رس ارا هنيد 4 2 م 
قال الوَاقديٌ: فَهَذَا كله عِنْدَنَا غَلط وَوَهْلُء وَالثْيْتٌ عِنْدَنَا 


)١(‏ قال السندي في شرح المسند (91//5): قوله: يرغب أن يزوّجه: أي عن أن يزوجهء لا 
في أن يزوجه كما يفيده النظر فيما بعد. 

(؟) ثملوا: أي سكروا. انظر لسان العرب .)1١78/7(‏ 

(0) فخلقته: بتشديد اللام أي وضعت عليه الخلوق» وهو نوع من الطيب. انظر النهاية 
(؟/ىد). 

(:) قال السندي في شرح المسند (/917): شري عنه: بضمٌ السين وتشديد الراء أي أزيل 
كف هه 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (58149). 


١5 


زواج النبي كَكةٌ من خديجة 


وه 2014 04 0 0 
فلت به قال الي بن بَكَارٍ وَعَيْدهُ: ذكرّه م ابن ا لاير" ويه قال أنضًا 
الْمبرَدُ وَطَائْقَةٌ مَعَه ذَكَرَه الشهَئائة0 . 
© عُمْرُ الي يل لما تَرَوّحَ خَدِبجَة: 
يي سن صََزالَ ا 2 وس > م ك2 0 2 
وكان عمرٌ النبِيّ كَل حِينَ تَرَّوّجَ حَدِيجَة رَضِيّ الله عَنْهَا حَمْسا وعِشْرِينَ 


سَنَة » ودّلِكَ بَعْدَ رُجوعِهِ و نّ الشَّام بسَهْرَيْنِ ) وكانَ عمُرمًا رَضِيّ الله عَنْهَا يَوْمَئْذِ 


كمس اس مضه (5) 
أبعي : 
5 از يو سملا 92 رلته لا 
وكانت خديجة رَضِيَ ١‏ عنهًا قد تَرَوجَت ث قَبْلَ رسُول الله ف ول برَجِلَيْنِ 
2 و سل 0 ل 


أوْلهُمًا: عَتِيو بن عاد فَوَلَدَتْ لَه عَيِدَ الى وكارية اسمها: هِنْدٌ فترّوجهَا ابن 
عَمَّهَا صَيْفِيٌ بن أميّة ة مِنْ بَنِي مَخْزُومٍء فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمّداء وثَانِيهمَا: أبو مَالة بن 


جو لام 


مَالِكِ مِنْ بَنِي كميم» وَاسْمُهُ مِنْدٌء فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدَا اسْمُهُ هَالَهُ» وَوَلَدَا اسْمُهُ هِنْدٌ 


ول 


نضا وجارية | أسمها رت 


وقد ابتتى التَِيُ كَل بحَدِيجَة رَضِي الله عَنْهَا في البَيْتِ الذي كَانَتْ 
() انظر الطبقات الكبرى لابن سعد .)57/١(‏ 
(؟) انظر أسد الغابة (751/8). 
() انظر الروض الأنف (95/1"). 
(5) قال الإمام الصالحي في سيرته الشامية :)١73/17(‏ وهو الصَّحِيحٌ الذي عليه الجمهور. 


1١7 / 


زواج النبي كَدةُ من خديجة 


لوؤي ولاث نويع أؤلاوقاء وؤي ترقت وله يول الثره كله صاكنا ف 
؛ وفية و ل ص كي و عو عد 


لك ع ا رس مل و 4 ديو ل ا ا 0 
حََى حَرَجَ إلى المَدِيئَةَ مُهَاجرًا فََحَذَهُ عقيل بن أبي طالب ضفي". 
ذه 0 7 8 
© حَدِيث مَؤْضوع: 
200 2 1 5 وهمم؟ !او ٠2‏ 0 قالّ: 0 عو 7 57 عَكلَِدِ : 
رول الحَاكم في المسْتدرَك عن الزهر هري قال: قال رسول الله رت 0 
«الحَمْد لله ل الذي أَطْعَمَني الخَمِيرَةَ» وألبَسَنى الحَرِيرَ ؛ ورَوَّجَنِي حَدِيجَةَ 
وكنْتُ لها عَاشقَا)0 . 


هذا الحَدِيتُ مؤضُوعٌ» لا يسح عَنِ المَغضوم وَلغه. 
© ار لاد الَبِيَ كله مِنْ حَدِيِجَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا: 


وَلَدَتْ خَدِيكةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا إِرَسُولٍ لطر صلل لاد ييا عا إِبْرَاهِيمَ 


.4 
سر 7 


َه نه مِنْ مَارِيه0") اله د . 
وكَانَ أو مَنْ وُلِدَ لِرَسُولِ الله يكل مِنْ حَدِيِجَة قبْلَ البغكة: : القاسمء وبه 
ِكَنّ كله رَوَئ ابْنُ مَاجَه في سُئَِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفِ جدًا عَنِ الحُسَيْنِ بن عَلِيٌ 


)؟١75/١( انظر تفاصيل زواج الرسول ذَكْهٌ من خديجة رَضِيّ الله عَنْهَا في: سيرة ابن هشام‎ )١( 
دلائل النبوة للبيهقى (؟/8 - وما بعدها)  الطبّفّات الكثرى‎  )"”5/١( الروض الأنف‎ 
ْ .)57/١( لابن سعد‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ رقم الحديث (1/917). 

(6) هِي مَارِيَةٌ بدت شَمْعُونَ أَهْدَاهَا المُقَوْقِسُ صاحِبُ الإسْكَنْدَرِيّة إلى رسول الله يك في سنة 
سبع من الهجرة» وكان رسول الله كَكَه يَطَوْهَا بِمِلّكِ ينه وضرب عليها معّ ذلك 
الحِجَابَ» فَحَمَلَتْ منه» ووَّضَعَتْ ابته كله إبراهيم » وتُوْقيتْ رَضِيّ الله عَنْهَا في خلاقة 
عَمَرَ بن الخطاب َه » وذلك في المحرم سنة 1ه . انظر الإصابة .)91١/8(‏ 


١> 


خَديعة وضوخ الله عَنهَا #زنا 


تستكمل ا فَالَ 


إن 


إن إِنمَامَ رَضَاعِهِ في الجَنَدَ) . 


0 


1 م 
| 


قالثٌ: َو أَغلَمُ ذلك نا رَسُول الله لَهَونَ 212 
و 


10 
٠.6 


فقال رسُولٌ اشر يَكله: «إِنْ شيْت دَعَوْتٌ الله 


52 


0.0 


و 
و > ع 


و 


م 0 م 2ه عمو »هد يى وم 2م علس لعا 
0 1 كنوه » ثم فَاطِمَة”* 2 ثم وَلِدَ له في 


00 


هع 


فر 


60 


أخرجه ابن ماجه في سننه ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الصّلاة علئ ابن رسول الله وي 
رقم الحديث .)١9015(‏ 

هي رَيَْبُ بدت الرسول يل وهي أكبرٌ بناتِه كَل وأوّل مَنْ تزوّج منهُنَ» تزوجها ابن 
حَالَتَهَا أبُو العاص بن الرّبِيع الْعَبْسيُ ويدء أنّهُ هالة بنتٌ خويلد. أسلمّث زرَيْتَبٌ 
وهاجَرّثْ مع أبيها كل ومانّث سنة (8ه). انظر الإصابة (191/4). 


ام 5-0-0 


2 د بدت رسول الله يَكلك وُلِدّت َيه وعُمْدُ رسول الله 4 لات وثلاثونَ سَنَةَء 
وتزدّجَها عُنْمَانَ بن عفان < طِله بمكة » وهاجرّث معه إلئ أرض الحَبَسّة» وولَدَت له هتاكَ ابْنا 
عَبْدَ اللو» فكان عثمان ذه يُكنئ به» وماتّث رَضِيَ العلا عر وق روميت 
يومَ جَاءَ رَيْدٌ بن حاركة ف بَشِيرَا بما فََحَ الله عَلَيْهُمْ يومَ بَدْرِ انظر أسد الغابة ٠)580/0(‏ 
هي أم كوم بدث رسُول الله يلي وَِي ال َه عَنْهَاء وهيّ أكبرٌ من فَاطِمَة » وتزوّجها عثمان بن 
عفان ذك بعد بعد واٍ أَخهَا ُيْء وهذا في جمادئ الآخرة سنة (6م)» وم لذ من عمد 
ولخ وت فيك لبن كس ) وص علنها رول الله كلد . انظر الاستيعاب (503/5). 
هي فاطِمَةٌ بنثُ رسُول الله كله سَيّدَة نسَاءِ العَالَمِينَ في رَمَانِهَاء وهي أْضْعَرٌ بات رسّول ' 


. 


و 


ما 


لله كله وُلِدَتْ رَضِيَ الله عَنْهَا سنة إحدئ وأربعين من مَوْلِدِ النبي وَكة وتوفيت- 


احريل 


زواج النبي يَلدهُ من خديجة 


م 700 5 3 رع 5 و 52 3 0 ا 2 
0 عبّد اللو» وكان عبد الل يلقب بالطيّب والطاهر؛ انه وَلِدَ بعل النبوة 


0 و 2 هه 4 لو يوسا 0006 2 سُْ اس » 5 ين 3 
قال ابن القَيّم رَحِمَهُ الله تَعالى: ثم وَلِدَ لَهُ عَيْدَ الل وَهَلُ وُلِدَ بَعْدَ الرَةٍ 
9 2 اس فه 2-7 رمي 5 0 له روس 00 ره 8 
سيم ال ان 


وقد مَاتَ 0000 5001 


ره . 7 6 يعرسووو اه وه كه مر عد ان عر 590 له 
الْمَسُْم » وفيل سنا تمكنه مِنْ ركوب الدابّة» ثم مَاتَ عَبْد اللو» وهو طِفْل صَغْية . 


9 


عم يي ع2 د 
ا بَتَاثُ الرسُولٍ 46 فَكلهُن أَدْرَكْنَ اح 
تَرَوّجْنَّ ) ل مس فِي حَيَاةٍ حَيَاةٍ التبِيّ كك » مَا عدا فَاطْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء فَمَدَ 
عو عه روسو 3 َك ا و (؟) 
سهر 00 . 


فيّت بعله 
لبت أ 


و 


© تَعْييرٌ المُشْرِكِينَ باْقطاع تَسَب الرّسُول كله : 


وَكَانَ المشركون 0 الي علط بِانْقِطًا ته 2 لِوَهَا 0 َاةَ أَوْلَادهِ الذكورء 


ا 


- رَضِي الله عَنْهَا بعد وفاة أبيها كل بسن أَشْهُرِء وكانت أُوَّلَ أهْلِهِ لُحُوقًا به وصلّى عليها 
علي بن أبي طالب ذفهء وكان عُمُرُهَا لما تُوَْيْتْ يِسْعَا وعِشْرِينَ سَنَةَ وقيل: تَلَائِينَ 
سنة » وقِيلٌ: حَمْسًا ولائِينَ سنة . انظر الإصابة (4/؟؟). 

.)١١9/1( زاد المعاد‎ )١( 

69 انظر سبل الهدئ والرّشاد في سيرة خير العباد  )11/11(‏ دلائل النبوة للبيهقي (؟/19) 
الطبّقّات الكثرئ لابن سعد (7+8/1). 


حر 


4 0-16 ُُ 2 8 3 كت 35 م مه 
َعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قا لَ: مَاتَ القَاسِمٌ» وهو أوّل مَيْتِ مِنْ وَلدِهِ 


بور 


لله بِمَكَةَ ثُمّ مات عَبْدُ اللوء فقالٌ العَاصُ بن وَائلٍ: لَقَدِ الْمَطَعَ وَلَذَهُ فَهِوَ 


كر ََبْوَلَ | 2 د 0 #إركت سَانِكَلَكتَ سل ندا 


لفان بَعْضٍ النّاسِ بِهمْء وَادْعَائِهِمْ لَّهُمْ | الجوَىَ كأَعْطَاءُ الذُكُورَ تكُميلا لفطرتم 
لبَّرِيَةٌ» وقَصَاءً لِحَاجَاتٍ التّمْسِ الإنْسَاي وَلعََا ينص البِيَّ كلل في كَمَالٍ 
دَجُولهِ شَانِى أو يتقَوَلَ عَلَبْهِ متقَوّلٌء كُمّ أَحَدَهُمْ في الصّكَرِ وأَيْضًا لِيَكُونَ في 
دَلِكَ عَرَّاءٌ وَسَلْوَى لِلذِينَ لا يُرْرَفُونَ الببينَ» أو يفوتو 5 َ يَمُونُونَ» كَمَا أنه 
لون منْ أَلْوَانٍ الانتلاء» وأسّدٌ النّاس بَكَاءَ الأنيَاء» لامكل قالأفقل7". 


ٍٍ 


(1) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (000/4): حاضًا وكَلّاء بل قذْ أبقّى الله ذِكْرَهُ على 
رُؤُوسِ الأشْهَادِء وأوجبَ شَرْعهُ على رقاب العباد» مُسْتَمرًا على دَوَامٍ الآَادء إلى يوم 
الحَفْرٍ والمَعَادِ صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه دَائِمًا إلى يَوْمِ التَادِ. 
وقال حَسَّان بن ثابت مله 

عو علي و لِلجِوَة حَائَعٌ ‏ ماله مشهْودٌ يلُوحُويَفْهَدُ 
وصَمّ الإلّه اسْمَ النبِيٌ إَِى امه إذَا قال في الكَمْس المُوَدْنُ أَشْهَدُ 
وتلق تنه وو نكي قعل َذُو العَرْشٍ ل 
(؟) سورة الكوثر آية (؟) ‏ والخبر في الطبّقّات الكثرئ مر 10 
29 انظر السّيرة النَبَويّ في ضوء الكتاب والسئّة 4/١(‏ 77) للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ الل 


ضن 


بناء الكعبة ودرء فتئة عظيمة 


ّّ و مدي مموو 0 - 
بناء الكعبة ودرء فِنَنَْهِ عظيمهة 
00 41 - 


و 
38 


هِيَ أول بَيّْتِ بيْتِ بنِيَ لِعبَادةٍ الله عَزَّ وَجَلَّ في الأْضء َال 


ان َو لت 3 وضع لئاس لنَدَىسَكَة ما يك وهُدّى للم ا سن 04 5 


رَوَى الشَّيْكَانٍ في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ بي ذر ضف قال: ارو لالد 
يُ مَسْجِلٍ وَضِعَّ في الأْض وَل ؟ كَال: 0 00 

وقد تَعَرّصَت الكَعْبَة لِلْعَوَادِي لض رَعَرعنا يانه :: ومدمت: خدنانهاء 
َمبلَ بغكة لبي كك بِحَمْس سِنِينَ!؟) جَرَفَ مَكَة سَيْلٌ عَرِمٌ الْحدَرَ إلى البيِتٍ 
الحرَامٍء فأَوْسَكَتِ الكَعبَةٌ مِنْهُ عَلَى الانهيَارء وكَانَ َدْ أَصَابَهًا مِنْ كَبْلُ 7 


4 كل شيءٍ عَلا وازتقعَ فهو كَمْبٌّ» ومنه سمت الكََْة للبيت الحراوء وقيل: سُمَيث به 
تَحَعبِهَا أي تَرْبِيعَهًا ٠‏ انظر النهاية (5 .)١080/‏ 

(؟) سورة آل عمران آية (95). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الأنبياء - رقم الحديث  )7737(‏ ومسلم في 
صحيحه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ رقم الحديث .)07١(‏ 


(4:) اختلف في وقت بنَاءِ الكعبة» فروئ عبد الرزاق في «مصنفه» رقم الحديث )41١(‏ عن ابن 
جريج عن مجاهد قال:.. حتى إذا كان قبل مبعث النبي كَكَةٌ بخمسة عشر سنة, بنته قريش.. 
ا ا ير 
قال السجافقة 0 (4/#) وقول"ابون إمسحاف: اشهز: وتكن العم بينهما بأن 
يكُونَ الحَريقٌ تقدّم وقثهُ على الشّرُوع في اليتاء. 
١‏ 


بناء الكعبة ودرء فتنة عظيمة 


00 َه 0 ا 2 00 سه يا ه 
بسَجب امْرَأَةٍ كَانَتْ تُجَمدْهَاء وكَاتتٍ الكَعْبَةَ رَضِمّ(" فَوْقٌ القَامَه» فَاضْطرّتْ 


م 0 5 272 ٠‏ #2 7ه 2 227 6 3 
رَيْشْْ إلى تَجْديد بِنَائِهًا حِرْصا عَلى مَكَانَتَهَاء وحِمَاظا عَلى حَرْمَتِهَاء وقد اتمقتْ 


و 
04 - 3 - عر و 


قرَبْْنٌ عَلَ أنْ لا يُدْخِلُوا في بئاء الكَعْبَةَ مِنْ كَسْبِهِمْ إلا طيّبَاء قلا يُدْخِلوا فيهَا 


روم سء كرقة روس # 0 ري آَم ل اوتنه فرق 
مَهَرَ بغي ولا بَيْعَ رباء وَلا مَظلمَة أحَدٍ مِنَ الناس 


كلكا أزاكت: ونيف كذمها توراه شانوا هن أن تصوف أذ لآن هم 
000 حَدَتَ ا 0 2 39 أن د اا 


0 ظ 00 الله يلك 0 ا 2 وشَرَعَ يَهْدِمُ 0 
0 ا 0 
الوليد: قُومُوا سَاعِدُونِي» فقَالُوا: لا تَنْتَظِرُ إلى العَّدِء فَإِنْ أصِيبَ الوَلِيدٌ لَنْ تَهْدِمَ 


فيا حا وَرَدَدْنَامَا كما كَاتَنْ وإِنْ لَمْ يْصِبْهُ شَيْءٌ فَقَدْ رَضِيَّ الله صنعنًا فَهُدمتًا . 


. 


فَأْمَْ 


له 00 :5 كَهَدَمُوا مَعَهء وه يَقُولُونَ: الهم إِنا 


1 حَيْرَاء حَبَّى ذا انتَى الهَدْمٌ بِهِمْ إلى الْأَسَاسٍء أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ عليه 


8 


5 عو ىم > 0 ع أو سانا ع و نر 3 
السَّلامْ أضَوًا إلى حِجَارَةٍ خضر كأسيْمَةَ ابر آخِذٌ بَعْضْهًا ببَعْضِ 


()_الوَضْمٌ: أن بْتضّدَ الحجارةٌبَْضُهَا على بعض مِنْ غير لاط . انظر الروْض الف (00/1). 

.)١57/١( البَغِيُ: هي المُسْتَعْمَلَةُ بالزّنَا. انظر النهاية‎ )١( 

06 قا الدكوو متمد أبو شهبة في كتابه السّيرة اتوي (597/1): هذا يَدُلّ علئ أنَّ العربت 
كان الكَثِيرونَ منهم يَتَحَرَّونَ المَكَاسِبَ الحَلَالَء وأنّ الرّبَا كان طَارِنًا عليهم مِنَّ اليَهُودِ. 

:)2 الأميمة؛ جمع سَنَامِ وهو أَغْلى الظَهْرء وأرادٌ 3 الحِجَارَةَ دخلّ بِعضهًا في بعض كما 
تَدْحْلٌ عِظَامُ الكثام يلها نشي فْكَيَهَهَا بهًا. انظر النهاية (1//7*). 


يضين 


بناء الكعبة ودرء فتنة عظيمة 


2 هه 1 0 م 
َقَامَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ كَانَ يَهدِمْهَاء وأَدْحَلَ عَتَلَةا َيْنّ حَجَرَيْنِ مِنْهَا 


2 ع را 0100 00 ع عو وبكء و () رغ َه - مه 0 
لِيَقلعَ بها أَحَدهمَاء تَحَرّكَ الحَجَرَ تتقصت مكة بأسرهاء فانتَهُوا عن ذلك 
9 
0 


وقد اشْتَرَلكَ ا 5 ورجَالاتهًا في أَعْمَال الهَدّمٍ والبتاء » فقَسَمُوا الكعبَة 


ه 2 


2 وم حلا لس 5 2 2 ُُ 
رعو عل د جر جْرْءَا مِنْهًا» فكَانَ * " شِقٌ التاب”" لني عَبْدٍ متَافِء وَزْهْرَةً) وكان 
0 يْنَ الركن السو وَالرَكن اليَمَانيٌ لبي مَحُزُومٍ و وَقِبَائْلَ مِنْ قَرَيْش انْضَمُوا 


0 ون دكن عد لك يبي جتح» وتفم لبن عرو بن يبص من كذ ب 


3 


لوي وكَانَ شِقّ الحِجْر لِيَنِي عَبْدٍ الدّارٍ بن قْصَيٌ» وليني أَسَدٍ بن العزّى بن 


دم من ص 3 0 21 2 - 2:0 

قصي » ولبنِي عَدِيْ بن كعب بن لوي وَهوَ الحطيم' . 
.9 1ه 7 03 يان يعوةس 5 هه ا ل 
وقذ شَارَكَ رسول اللو كه مَعَ أَعْمَامِهِ في الباء» وتقل الحِجَارَة» وكَانَ 


عمد عمزه عل إِذْ دَاكَ حَمْسا وثلائينَ 0 


)00 الكل ل ال النهاية (177/6). 


2 


06 0 التّاحية 5500 لسان 0 (5/0). 

(:) الحطيم: علئ خلاف فيهء لكنْ أشهَرّها أنه حِجْرٌ إسماعيل عليه السَّلامٌ» وسُّمِيّ الحَطِيم 
لإأرخام الناين به ح يح بهم بناء قل : لأنّ العرب كادث كَطْرَحٌ فيه َِابَها 
0 تتركها حت تَتَحَطَمَ تَفْسّدَ بطُول الزمان. انظر النهاية .)7”8/4/1١(‏ 

(0) هذ هْوَ الصّحِبحٌ في عُمُرٍ الرسول كله حينَ ين يتف بيت الكعبةٌ» وقد ثبت ذلك في مصنف 
و ايت تمس مومه 


3 


بناء الكعبة ودرء فتنة عظيمة 


4 لات م بيرع 2 د أءآَ 
رسّول الله كلد كان يقل مَعهم هُمُ الحِجَارَةٌ لِلْكَعْبَة وعَلَيْهِ إِزَارة 5 َقَالَ لَه العكامن 


قي 


عمه: : بأ ابن 9 داك إِزَارَكَ فل عَلَىْ مَنْكْبَيْكَ دون الحجَارة ) قال: 


9 


فَحَلَهُ فجَعَلَهُ عَلَ مَنْكِبَيه» مَسَقَط مَفْشِيًا عَلَيْهِ» فمَا رُبِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَزْيانًا كلو1". 


5 06 5 2 ل .6 8 200 َه ف ان يه رهد ٠.‏ 22 2 
وفِي لفظ: لما بَنتِ الكعبة ذَهْبَ النبيٌ كك وعِبّاسنٌ يَنْقلانٍ الحجَارَة؛ 
فَقَالَ العبَّاسُ للبت كلِ: اجْعَل إِرَارَكَ عَلَى رَقَبتِكَء فَحَرَّ إلئ الأزض» 
وي 0 ١‏ ده عَآَنهِغ0 
وَطبكَك عَيْنَاه إلى السمّاع» قال: «أرِني إِرَارِي» فَشَدهُ . 


و 


ا ْ ضِعَ الحَجَر الأَسْوَ نوو ؟ تتازعوا فيمن 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية التعري في الصلاة - رقم 
الحديث  )7714(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الحيض - باب الاعتناء بحفظ العورة ‏ 
رقم الحديث )715٠0(‏ (/ا/1). 

)2( طَمَح : أي امَْدَّ وعَلا . انظر النهاية (/1785). 

(*) قال الحافظ في الفتح (6/7؟): وفي الحديث أنه ككل كان مَصُونًا عَم يُسْتفْبَحُ م قَبْلَ البعئة 
وبعدهاء وفيه النهي عن التَعَرّي بحضْرَة النّاس . 
واللعديك: اغرئية البعارى "ل فلاتجست كات ايج ع ياك انه اكه تررقيانها برقع 
الحديث  )١587(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الحيض - باب الاعتناء بحفظ العورة ‏ 
رقم الحديث .)71٠0(‏ 

(:) الحَجَرٌ الأسْوَدٌُ: هو أَفْصَلُ وأطْهَرُ الأْجَارٍ على وَجْهِ الأزض» وقد وَرَدَ في فَضْلٍ تفيل 
أحاديثٌ كَِيرَة منها: ْ 
ما رواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح - رقم الحديث )71/1١(‏ عن ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قال رسول الله تكلِ: (إنَّ لهذا الحَجَرٍ لِسَانَا وطَفَتَْنِ يَشْهَدُ لِمَنْ 
اسْتَلْمَهُ يوم القِيَامَةٍ بِحَقّ) . ١‏ 1 
وروئ ابن حبان في صحيحه بسند قوي تزع الحديك 53510 عل ابن مزعي 1 
عَنْهُمَا قال: أن رسول الله كله قال: «مَسْحٌ الجر والدُكْن اليَمَانِي يط الحَطَايَا حَطَاا . 


1) 


بناء الكعبة ودرء فتئة عظيمة 


بَصَعْهُ فكل قَببلَة تُرِيدٌ أنْ تَحطَى بِهَذَا الشَّرَفِء حتّى كَادتٍ الحَزْبُ أنْ تَشْيَعِلَ 
و 


ا المي َهنَا قَامَتْ بَنُو عَبْدٍ الدَّارِء وقَرّبُوا جَفَْةَ مَمُلوءة بِالدّم 


#ن عضم م 2 ب عض 0 07 و عض لس 
عَتْ قَرَيْشْنٌ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَمَ ليَالِء أؤ حَمْسَاء حتئ أَلْهَمَ الله تَعَالَى أَحَدَ 
و ع2 0 را كن 
74 هم 4 


عر 20 ب 2 5 ان 0 هم سس 7 0 
رَضِيَ الله عنهّاء وكان عَامَيْلُ ا رَجل. في. قريّش » ل: م مَعشْرٌ قَرَيْسٍ 
ا ا 

اجعلوا بيتكم فر فيا ككلترن افيد أرل كن مداخل ين كانت ني شيب" فوَضوا 


رع م 0 21 
وقبلوا هذا الرايَ جميعا. 


© صَاحِبٌ العقل الكبير: 


به بو 


شُخَصُوا أَبْصَارَهُمْ إلى بَابٍ المَسْجِدء وافْرَأَيتِ(" الأَعْتَاقٌ إِلَى مَنْ ب 

و عي و 

تُرَى يكون هَذَا الدَّاخِلء فإذًا به الصَّادِقٌ الأمينٌ رسُولٌ اشر يل عَأَنّ الله 

سبحاته وتعالرة يك 2 قَرَيشنًا مِْ هَدَا الس المُسْتَطِير» زوه قَالوا؟ 
دام ام ا كه 


01004 


فَلما انح نتَهَى إِلبْهِمْ أخبَرُوهٌ الكَبَرَء هل يلس رد سُولٌُ الله يكل حَنَّى أَعْطَاهُمُ 


(1) المعروف اليوم بباب السّلام. 
(0) أشْرَأَبََتْ: أي ارتفعَث. انظر النهاية (1408/5). 


احرل 


بناء الكعبة ودرء فتئة عظيمة 


و 
و 2< 34 03 - 


البكَر العَظِيمَ» فَقَالَ كِ: «مَلمَ إليَّ تَوْبًا». قأتِيَ به ف الك الخ 


أ 


فَوَضَعَهُ فيه بيده الغَرِيفَةَ يك ثم َالَ: «لِأَحُْذْ كل َبلَةٍ بِنَاحِيةِ مِنّ 012 


ازتقوة حهيعا ا شعلا حَتَى إِذَا بَلَعْوا به مَوْضِعَة ورلا ١ن‏ 
أ 3 5 ل 00 
ِيَدِهِ الشريفة ثم بي عليه .١‏ 


4 


و 6(؟ 2 0 نانك ا 21 0 ا ع 
وهكذا 10 ارحول الل كله الحرْب عَنْ قُرَئْشِء بِحِكْمَةِ لَيْسَثْ قز 
و 

ا 559558 را دهع ١‏ 2 يني 2و كم ان 
حكمة ) وكانت مقدمّة درثة للحرّوب» والشرور عن الشعوب » وَالامَمٍ بعل 
وه 62 57 إن رد 2 و 
النبوة ) بحكمته وتعاليمه ورفقه » وتلطفه فى الأمور. والإصلا لاح بَئْنَ 0 َيْنَ النّاس ) 


2 و 31 شئًَ ب 2 0 0 2 22 2 
فيَكون حْمَةَ للْعَالمين: كما كَانَ رحمة للمتَخَاصِمِينٌ » وَالمِتَحَارِبِينَ في قوم 
ع 


© ضِيقٌ التَمَقَوِ الحَلال: 


6. 


مه - لس ل ا 5 اسه كي افر سه 

ومَعَ جْهْدٍ قَرَيْشٍ في بنَاء الكَعْبَةَء قَقَدْ ضَاقَّتْ بهِمْ لَه الطيبَةٌ عَنْ إِثْمَامٍ 
رن دن يد 7 006 يدث 41 20 )ا كء تس اع | هت واد * 
البِيّتِ علئ فَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام» فاضطروا إلئ أن يَقتَطعوا منه قطعة مِن 
جهته السَّمَاليّة » ويَتَوًا عَلَى هَذَا الجَرْءِ الذي احْتَجَرُوه جدارًا قَصِيرًا للإغلام أنه 
)١(‏ أخرج تفاصيل تحكيم رسول الله كَل في وضع الحجر الأسود: الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم 

الحديث )1١604(‏ - والطحاوي في شرح مشكل الآثار ‏ رقم الحديث  )00595(‏ 

والطيالسي في مسنده ‏ رقم الحديث  )١١5(‏ والحاكم في المستدرك رقم الحديث (17575) 

. وإسناده صحيح‎  )41١7( وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه  رقم الحديث‎  )17707( 
.)814/5( (؟) وَرَاً: دَكَمَ. انظر لسان العرب‎ 
.1١7؟ انظر السيرة المبْوِيّة لأبي الحسن التَّدُوي رَحِمَةُ الله 4 تَعَالَى ص‎ )( 

يضن 


بناء الكعبة ودرء فتنة عظيمة 


2 2د و م 5 قن ع٠‏ 1 ا 
وكان ارتفاع الكعبّة ت تسعة أذرع على عهد إِبْرَاهِيمَ وإسمّاعيل عليهمًا 
السّلامُء وكانَ لهَا بَابَانِ: بابٌ شَرْقِيٌء وبابٌ عَرْبِيّ لِيَدْخْلَ النَّاسُ منْ بَابٍ 
ويَخْرّجُوا من البَاب الآخَرِء فلمًا بَتنْهَا فَرَيْئْنُ زَادُوا في ارْتِفَاعِهَا تَسْعَة أذْرُع 
56 وافْمَصَرُوا عَلَى بَابٍ وَاحِدِء ورَقَعُوا بابَهًا عَنِ الأزضء قَصَارَ لا يُصْعَدُ 


إلا إلا عَلَى سُلَمٍ | تعلو قر كارن وكنقتوا كن وفازون: 


0١ ع‎ 


رَوَكا الشَّيَخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائَِْةَ رَضيَ الله عَنْهَا أن يسول 


2 


كلل قال لهَا: «يا عَائْمَةَ! لَوْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدٍ بِجَاهِليَةِ لَأمَرْتُ بالبد- 


6 5-8 


قَهُدِمَ) كَأَدْخَلتٌ فيه ما ا مئهة وَالوَقْهُ بالأزض» ُحَعلك له بَابَيْنٍ : : بايا 


سس يه 


شَرْقِياء وبَابًا عَرْبيًا مبلَفْتُ به أَسَاسٌ إبْرَاهِيم)7". 


-_ 


ورَوَئ الشْيْحانٍ في صَحِِحَيْهِمَا عنْ عَابْشََةَ رَضِيّ اللهُ عَنْهَاء أَنْهًا قالث: 


سَأَلْتُ رسُولَ الله كك عَنِ الْجَذْر" أن ابت هُو؟ قالَ: «تَعَمْ)» قُلْتُ: فَلِمَ لَمْ 


(1) قال الإمام النووي في شرح مسلم (78/5): وهو مِنّ البَيْتِء ولذلك لا يَصِح الطَّوَافُ إلا 
مِنْ ورا سمي بذلك لأنَهُ حُجِرَء أي اقْتَطِمَ مِنَّ الكَغْبَة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الحج ‏ باب فضل مكة وبنيانها ‏ رقم الحديث (15857) 
- ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الحج ‏ باب نقض الكعبة وبنائها ‏ رقم الحديث (17). 

(*) الجَدْرٌ: بفتح الجيم وسكون الدال» هو الحِجْرُ لِمَا فيه من أصّولٍ حائط البَيْتِء وهو اسم 
الحائطٍ المُسْتَدِيرٍ إلئ جانب الحَعْبَة العَرْبِيَ. انظر النهاية  )599/1(‏ فتح الباري 
(5:/ه8؟). 


١8 


بناء الكعبة ودرء فتئة عظيمة 


ا 1 ع 0 ا ل و 0 2 ا ع 2 عر 
يدخلوه فى البَيْتِ؟ قال: (إن قَوْمَكَ قصَرّث بهم النفقة) » قلت: فمّا شأن يَابهِ 


2 0 وس ١و2‏ ههه 2 3 م 0000 ا وه فى 
مَرْتَفْعا ؟ قال: «فعل ذلك قَوْمَكِ لِيَدْخْلوا مَنْ شَاوّواء ويَمْتَعوا مَنْ شَاؤّواء ولولا 


ع 2 ع 32 0 ع عه يرهم 7 5-4 1 م .0 
أن قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِليّةِ فأحَافُ أنْ تُنْكرَ قُلوبهُمْ أنْ أَدْخِلّ الجَدْرَ في 


عه 0 03 
التو[ الح كان بالأرضي 1" : 
9 َوَائِدٌ الحَدِيثِ: 
7 و 5 - 
قال الحافِظ في المُتّح: وفي حَدِيثِ بَاءِ الكعبّة مِنَّ القَوَائِدِ: 


0 و 


6 سوا ع 0 ذه 3 م 2 عر قم 
١‏ اجْتِتَاب وَلِي الآمْرٍ ما يَتَسَرّعَ الناس إلى إنكار» وما يَحْشَئ مِنْه تَوَلدَ 


2 0 0 م لزه 
5 َ و2 0 2 وه و 5 ءً 2 ا 
١‏ - وفيه تألف قلوبهم بمَا لا يُتَرَك فيه آمرٌ وَاجِبٌّ. 
وفيه تَقدِيم الأَهم قَالأَهَمٌّ مِنْ دَفْع المَْسَدَة» وجلب المَصْلَحَةء 
وأَنَهُمًا إذَا تَعَارَصًا بُدىّ بدفع الْمَعْشدة: 


5-4 


0 ل ؟ عل دي )كم ؟ سمس 8 لمن ممم ل هاده جز‎ 3 ٠. 
؛ - وفيه أن المَفِسَدَةَ إذا أمِنَ وقوعها عَادَ اسْتَِحْبَابٌ عَمَل المَصلحَة.‎ 
7 9 و اير 1ن‎ 
وفيه حَدِيثُ الرّجل مَعَْ أهله في الامور العامّة.‎  ه‎ 
معي 0 > 21 4ن انه (؟)‎ ٠ 
. وفيه حِرْص الصحابَة عَلى امْتَثَال أَوَامِر النبى كي‎ - ١ 


- )19584( أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب الحجج  باب فضل مكة وبنيانها  رقم الحديث‎ )١( 
.)400( )17178( ومسلم في صحيحه  كتاب الحج  باب جدر الكعبة وبابها رقم الحديث‎ 
انظر فتح الباري (57/5؟).‎ )١( 
اونا‎ 


حفظ الله تعالى نبيه عَلِلةٍ 


2 


حفظ الله تعالى نَبِيّهُ كله مِن أذْرَان!'" الجاهِلِيّة 


ل 2 


ظَلتْ حَيَاةٌ الرَسُولِ كلِ إلى البعئّة حَيَاةَ َاضِلَة سَرِيفَة» لَمْ تُعْرَف لَهُ فيهَا 
َفْوَةٌ ولَْ تُخْص عَلَيْهِ فيها رَلَهّ لَقَدْ شَسَّ رسُولٌ اشر يله يَحُوطَه الل تعَالّى 
بعِتايته» ويَحْفَظَهُ م مِنْ أَقْذَارٍ الجَاهِلِيّة» لِمَا يُرِبدَهُ له مِنْ كَرَامَتِهِ ورِسَالَتِه» حتّى 
عهس سس ؟ هما سئرة 


صَاوَ أافضل قَوْمِهِ 5 وأَحْسَتَهُمْ خلنًا: وَأَكْرَمَهُمْ عا واحسّتهم جوارًا » 


م 


2 3 25 عه ممورةى 4 20 3 م أ ٍِ 
وأَعْظمَهُمْ حلماء وَأَصَدَقَهُمْ حَديئاء وأَعْظمَهُمْ أمَانَةَ » وأَبْعَدَهُمْ مِنَ الفخش 
الأَخْكَاقٍ التي تَدَنّسٌ الرّجَالَ حتّى صَارَ مَعْرُوقًا «بالأمم مين 6ه'". 


0-0 _ 


1200-0 نو مس ركع رارع سه 
قال الله تعالئ يعدد نِعَمَه على 


4 ع 
015 


قال الحافظ ابن كير رَحِمَه الله تَعَالا 


0 54 َه 86 م 2 ك- 39 72 
عَبْدهِ ورَسول مَحَمك مُحَمَّدِء صَلَوَاتٌ الل وسّلا مُه عَلِيْهِ: | يجدك يتيما فء ئ ..# 
ع عرو ورك 0 للد ذم فوش ه بهو در وعم 
وذَلِكَ أن أباهُ َوفِيَ» وهو حَمْلٌ في بَطن أمّهِ عَلَيهِ الس لسلام » ثم 3 يت أمه امتة بنت 
داتس الخد ون 1 كانت كنال على قنة اللسيي رق أن 

م 9 2 سر سه دم - 9 ين ل مام ع 


(1) الدَّرَنُ: الوَسَح. انظر النهاية (؟/8١1).‏ 
ومنه حديثٌ الرَّسُولِ كَلْهَ الذي أخرجه البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث  )018(‏ 
ومسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث  )1307(‏ ولفظه: «أَرََيُمْ لو أنَّ ثَهْرَا ببابٍ أحَدِكم 
بل من عل بوم نس مات هل وبق ين كونه ط:4؟». 
قالوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شي5. 
قال رسول الله يكلِ: «فذلكٌ مَكَلُ الصَّلّواتِ الحَمْسء يَمْحُو الله بهِنَّ الخَطَايَا . 

(؟) انظر السّيرة التَبَوِّة للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ الله تَعَالَ .)70/١(‏ 


١ 


حفظ الله تعالى نبيه وَل 


هع 


تُوْفيَء ولَهُ مِنَّ العْمُرٍ كَمَانِ سِنِينَ» فَكفِلهُ عَمُهُ بو طَالِ» قم لم يول مخوطة 
وينصره ويَرْفَعٌ مِنْ قَذَرِهِ ويُوَفره؛ ويَكُفٌ عَنْهُ أَدَى 0 ابْتَعَكَهُ الله تَعَالَى عَلَى 
َأْس أَرْبَعِينَ سَنةَ مِنْ مر ها وأبُو طَالِبٍ عَلَّى دين قَوْمِهِ مِنْ عجَادَةٍ الأَوْكَانِء وكل 
دَلِكَ بِقَدَرِ اله على وَحْسْنِ تَذبِيرِو» إلى أن توفي 0 بْلَ الهجرَة بقَلِيل» 
فأقدَمَ عَلَيْهِ سَفَهَاءٌ وده يش وَجُهالهُمْ ٠‏ فاخْمَارَ الله لله تَعَالَى لَهُ الهِجْرَةَ مِنْ ب بين أظَهُرِهِمْ إلى 
د الصَارٍ بن الس وَالحَزْرَج» كَمَا أجْرَى الله 00000 الوَجْهِ الأتمٌ 
والأَكْمَلٍِ» قَلَمّا وَصَلّ اله اق قز وخاطرة :اوقائلوا كن تك افر ابل 


ممه أْجْمَعِينَ ) وك هذا مِنْ حفْظ الله تَعَالَئ لَه وَكلاءته وعتايته به خ0" . 


© بُعْضَتُ لِرَسُولٍ الله يَكِهْ الأضْتَامٌ: 


مج 


تَمَأْ كلهِ سَلِيمَ العَقِيدَة» صَادِقٌ الإِيمَانِء عَمِيقَ التَفَكرِء غَيْرَ حَاضِع 
00 عَنْهُ أنه سج سَجدَ لِصَتم قل أ كه َمَسّحْ بهء أَوْ ذَمَبَ إلى 


عَرّافِ أو كَاهِنٍ» بَلْ بُعَضَ إِلَبِْ عِبَادة الَصْتَام والتّمسّحُ بهَاء رَوَى أ حي 


ا بن الزْيْرٍ قَالَ: حَدَكَبِي جَارٌ لِخَدِيِجَةَ 


ص 


5 12 و و 5-2 - م ب] و 
وله رَضِيَّ ال عا ث2 سَمِعَ التي يِه وَهِوَ يقول لِحَّدِيجَة: «أئْ حديجة 
- 3 5 رخ و ع م 


2 


عَنْهًا: حَلَّ اللا عل لمق 00 


وَالَهِ لا أَعْيْدٌ اللّاتَ» وَانَهُ لا أَعْيْدٌ العُرّى أبدا» . كَالَ: تكتقول حََدِيجَةٌ رَضِئَ الله 


(1) انظر تفسير ابن كثير (//475). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (/19/451). 


١:١ 


حفظ الله تعالى نبيه َل 


5" - 3 أ 0 000 0 3 3 
ولمًا لقي بَحِيرَا الرَّاهِبَ» قال له بَحِيرًا: أَسْألكَ باللات والعرّئ إلا 


َخْبَرْتتِي عَمّا أسْأَلَكَ عَنْهُّ وكَانَ بَحِيرَا سَمِعَ قَوْمَهُ يَحْلِفُونَ بِهِمَاء مَقَالَ له 
ف عه ١لا‏ تَسألنِي بحن الات والعُرّى شَبَِاء فَوَاه ما أبْمَضْتُ ْنَا قط 


ل 


31 و و 4 0 24 0-04 - 

كوم الككائ ‏ ف الشّيء الوه رررئد قّ + ع؟ كثل د١٠‏ عا كد نظ قالّ: 
وروكل النْسَائِيّ في الستنٍ الكبرّى بِسَنَدٍ قوي عن زَيْد بن حَارئة 5ه قال 

5 ا ا لد ور 06 ل -ه 2 2 لاس ير 22 يم 2 3 

.. كان صَتْمَانٍ من نحاس يقال لهمّا: إسَاف » وَنَايْلة يَتَمسح بهمًا المشركون 


إِذَا طافو |( 5 1 الل عله , وت يك فلم 6 كه بهو 


- و 555 عر يهو 


فقَالَ رسُول الله يَكِ: «لا تَمسَّهُ). قال رَيْد: : فَطْفْتاء فَقَلْت في تَفْسِي : لا مَْسَنَه 


3 ا رس ه 00 0 من 1 ١‏ 
عدخ الطتما يكون) تكله فال رخرل اللذ كل د ولا تَمسّهُ ألم ثنه ؟). 


2 
ع 


قال رَيْدّ: فَوَالَذِي أكْرَمَهُء وأنْرّلَ عَلَيْهِ الكتاب ما اسْتَلَمَ صَئَمًا قَط حنّى 


رمه الله تكالره الى أعرمةوانول علم", 


© بُعَضَ إلى رسُول الله يَكه الشعْرٌ: 


و2 


وكَذَّلِكَ بُقْضَ إِليْد يله مَوِلُ الشَّعْرِا*» قَلَمْ يُعْرَف عَنْهُ أنَهُ قال شِعْرَاء أو 


4 000 جنيك جيرا الام ونه مخيع: 
(0) يعنى حَوْلَ الكَعْبَة . 


6 000 
الحديث  )417(‏ والذهبي في السيرة النبوية )7/١(‏ وقال: هذا حديث حسن ‏ 
وأورده الحافظ في الفتح (08/5") - وقوئ إسناده. 

(5) روئ الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )50:070(‏ والطيالسي في مسنده ‏ رقم- 


١ 


حفظ الله تعالى نبيه يَلِلِ 


00 م 4 


أنْضَأْ قَصِيدَة : أو خاول للقي لذن ذَلِكَ لا يَكَلاءَمٌ ومَقَامُ التو ولَمْ يكن 


02 من 5 
الشْعَرّاءٌ بذوي الأخلاق» والسّيرَة المَرْضِيّةء قلا عَجَبَ أنْ تَزَّهَهُ الله سبْحَائَهُ 
0 فضي انْطِلَاا في الأَسْنُوبٍ والتَعِيرِء والشّعْر تَقَيْدٌ 


2 


والْترَامٌّء وصَدَقٌ الله تَعَالّى حَيْتُ يَقُول: #وَمَا عَلَمَتلهُ ألمّعْر وَمَا يبِى لد 204©. 


هه 


3 سر ملسست اير 0 
ل 6 يا سس || اه لاس 7 6 0 كه 72 م سه جه 
ومَعَ هذا فقد كان كَكةْ يتَذَوّق ما فِي الشعْر مِنْ جَمَالٍ وَحِكمَة» ورَوْعَة) 
مه 94و ه سرع ار 5 عي | 0 
ويَسْكَنْشْدهُ أضكابة لقعم ولا عجب فهو القائل عه : «إن من الْبَيَانِ 
لَسِخْرَاء وَإنَّ مِنَّ الشّمْرِ 7 


- ابيع 008117 زمه مي مر ترا يكين عن أبي نوفل بن أبي عَقْرب قال: 
سألتٌ عائشة: هل كان رسُولٌ الله كله يسا يُتَسَامَعٌ عِنْدَهُ الشّحْه ؟ 
قال رَضِي الله عَنْهَا: كان أبْعَضَ الحَديث إليه. 

.)59( سورة يس آية‎ )١( 

(؟) رون الإمام مسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث (7200) عن الشَّيدٍ بن سُوَيدٍ التي د 
قال: رَدِفْتُ رسُولَ الله كَل يَومّاء فقال تَكِ: «هل معكَ مِنْ ش شر أمدابن ابي الصَّلْتِ 

شَئًا ؟): قلتٌ: تَعَمْ قال: «هيه) فَأَنصَّدْتَهُ بَينَاء فقال: «هيه) ثم أَنْسَّدْتَهُ بِيئَاء فقالَ: «هيه» 


<” 
3 


حب أَنشَدْيهُ انه بيت . 
قال الإمام النووي في شرح مسلم ٠ ٠/١6(‏ ومقصودٌ الحديث 3 النبيَ كَكَِةْ استَحْسَنَ 

عقر أمك واندو ا ون إشايوة ما تومن الأقواز بِالوَجْدَائئّة والبَعْثِ » ففيه جوازٌ إنشادٍ 
لخر الذي لا مض فبه وتتائة. سَواء شِعْرٌ الجاهليّة وغيرهم» وأن المَذْمُومَ منّ السّعر 
الذي لا فْحْشَ فيه إنما هو الإكثار مِنْهُء وكؤنه غَالبًا على الإنْسَانِء فأمًا يَسِيرُهُ فلا بأس 
بإِنْشَاده» وسَمَاعِوِ وحِفْظِه. 


1 


() أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب النكاح باب الخطبة ‏ رقم الحديث )0١55(‏ - 
وأخرجه في كتاب الأدب ‏ باب  )40(‏ رقم الحديث (5140). 


1١7 


حفظ الله تعالى نبيه عَلِلهِ 


و 0 و 1 3 2 
وهُوّ القَائِل لِحَسَّانِ بن كابتٍ وهد'": «أَهْجُ المُشْرِكِينَ» فإن جبْرِيلَ 


© لَمْ يَهْرَثِ رسُولٌ الل كلل حَمْرَاء » وَلا قَرَبَ مِنْ فَاحِشَةٍ: 
ولتاتثات خؤرًا قل كله ولا اعرف فابحشة .رولا انكس فيما كان 


ل فيه أهل الجَاهِلية حيدء ع ل مِنْ الهو واللعفة والمَيّسر» ومَصَاحَبَة 


4 ف 2 3 ك0 عو 2 000 
القيَا 2 ١‏ ما كان عليه مم١‏ فتوة وشباس » وشكفب 
6 على ا ا ا 


5 

يَ 
3 

- 


وتَسَبٍء وعِزَّةِ قَلَةِ» وكَمَالٍء وجَمَالٍء وغَيْرِهًا مِنْ نْ وَسَائِلٍ الإغرَاء . 


08 2 و ل كارت 1 10 ا روقو ماس 7 0-206 
ولقد كان رسول الله يِل يَذكرٌ ذلك» وهو كبِيرٌء ويعده مِنْ نِعم الله تَعالى 
عله وعصوته ل قد 292 ان عكان كن 2 الاك ف اكد 
يه» وعصمته له. فقد رَوَْ ابن حِبّان في صحيحه والحاكم في رك 


7 أ 7 و 
أ زر 8 < مرو ل 3 ععوال. بد رد وهو ا 
سبد ل ل ل ل 
7 2 - 2 


3 


«ما هَمَمْتٌ بقبيح مِمّا يَهُم به أهْل الجَاهِلِيّةَ إلا مَرَتَيْنِ من نَّ الدَهْرِ كِلَتَاهُمًا 


عَصَمَنِي الله منهمًا أ عا م ب كاي نه 

(301 هر جنات يد ثابت بن المُنْذِرٍ الأنصاريٌ الحَزْرَجِيٌ ذه » شاعرٌ ا كله و 
السَّعَرَاءِ ء المُؤْمِنِينَ» والمؤيّدُ يرُوح القَدْسِء كان يَضَمُ ا 
يقومٌ عليه بُتَافِْحُ عنه» عاش ع ضيه سِتينَ سد في الجاهليّة» وسِمّينَ سنةٌ في الإسلام» 
ومات ذه في خلاقة مُعَاوِيةَ سنة أربع وحَمْسِين من الهجرة. انظر الإصابة (06/17). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المغازي ‏ باب مرجع النبي كله مِنَ الأحزاب - رقم 
العتيك 60069 + :ومسل نون حيتت كناب «ققتائل: الصحابة انب فف اقل تمسنان بن 
ثابت ييه - رقم الحديث .)١5585(‏ 


و 


() القِيَان: الإمَاءٌ المُعَتْبَاتٌ . انظر النهاية (118/5). 


١5 


حفظ الله تعالى نبيه مَل 


َه جوكي. هاه ّ- 3 3 05 ص عواعة 0 
رْعَاهَا: أَبْصِرْ لِي عَتَمِي حنَّى أَسْمُر”" هذه اللبلهَ كما يَسْمْرٌ الفئّيان» قال: نَعَمْ 


0 عه 


فَخَرَجْتٌ ‏ فلا حلت تك أدنَى دَارٍ من دور مَك سَمِعْتٌ غِنَاء وصَووْتٌ دُفُوفِ 
0 إن 2 
0 


قالوا: مان ترَوّجَ فاه لِرَجْلِ من ُرَيٍْ َرَوّجَ مَأ مِنْ فَرَيْشٍ » فلهَوت 


3 


بذَلِكَ الغتاع وبِدَّلِكَ الصَّوْت حتّى عَلَبَئْنِي عَدْني : قدت فمَا أبْقَظَنِي ا 


أ 


اشن رج إلى صَاحِبِيٍ ) فثَال: مَا ا فَعَلْتَ ؟ 


21 


:ع مع عه 


فاخبزئة» ثُمَّ فَعلْتُ لَبْلَهَ أخْرَى مِكْلَ ذَلِكَ فَخَرَجْتٌ ) مَسَمِعْتٌ مِثْلَ ذلك 
قبلَ لي مِثْل ما قبل لي » فسَمِعْتُ كما سَمِعْتُ» حنّى عبني عَِنِي» فما أَْطَني 
إلا مَسُ الشمْسِ نُمَ رَجَعْتُ إلى صَاحِبِي » قَقَالَ ِي: مَا فَعَلْتَ؟ 


4 


وه إن أ[ سل 
فقلتٌ: ما فَعَلتٌ سَبْعًا) . 
الجَاهِلَةٍ حتى 0 لله بتبوته)7" . 


ُ 1 0 1" ب 02000 َه بخص 7 7 5 - 36 2110 
وكان رسّول اللو 255 يقف مَعَْ التاس يَعَرَفَاتِ قبل أن يوحئ إليّْهِ» وذلك 


.)"09/57( السَّمَرُ: هم القومٌ الذينَ يَسْمَرُونَ بالليلٍ أي يَتَحَدَتُونَ . انظر النهاية‎ )١( 
)5717( (؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه  كتاب التاريخ  باب بدء الخلق  رقم الحديث‎ 
والحاكم في المستدرك  كتاب التوبة والإنابة  باب عصمة النبي يه من عمل الجاهلية‎ 
.0177891( قبل النبوة  رقم الحديث‎ 
١6 


1 كٌّ صََلْا نل 


ا إن ما تَصدة 2 00 وع 86 02000 
يد ولا يَصنعٌ ا ا 


00 


ل َصْلَلْتُ بَعِيرًا لي» كَدَحَلْتُ 7 عَرَقة: 5 


> زان 20 2 ع 3 1 ك 2 وو رق 0 و 3-5 74 
وكان 3 مَحَل تمه الناس وأمّاناتهم ‏ لا يَأَتَمِنْه أحد على وديعه من 
2 كي عكاس كو ِْ 000 2 ؟مه م 0 010 0 3 
الَدَائْع إلا أَذاهًا له» ولا يَأْتَمِنْهَ أَحَد عَلَى سر أوْ كلام إلا وَجَدَهُ عِنْدَ حُسْن 
2 ٍ- 
2 دم > 4. 12م رقو 5م 0 1 5 
الظن به» فلا عَجَبَ أن كان مَعْرُوفا فى قَرَنْش 2 النبوة بالامين. 
4 ص م 


2 1 د صلابيَه ماه 5 2 
© كان رسول الله يك مَعْرُوفا بِالصَدّق: 


> دهده 0 > صَاننَ لماعتي ابي 7 
وكان الصدق مِنْ صفاته يلد البَاررّة» شَهِدَ له بذلِكٌ العَدوَ والصديق» ولما 


ع 


بَعَنَهُ الله تَعَالَى إلى النّاس اجميعا » وأَمَرَهُ أن يُنْذْرَ عَشِيرَتَهُ الأَهرَبِينَ ؛ صارٌ يُنَادِي 


5-4 


عر يموع 


رن نا نش كلما حقرُوا قل كه : الا أن حَبَْا بالوَادِي ؟ ريد 
أن تُِيرَ عَلَيكَمْ أكُتَمْ مُصَدَقَىَ ؟4 قالوا: تعن . ما جَدََِاعَلَيْكَ كبا يل( . 


)١775( أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب الحج  باب الوقوف بعرفة  رقم الحديث‎ )١( 
.)١570( رقم الحديث‎  ... ومسلم في صحيحه  كتاب الحج  باب في الوقوف‎ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب التفسير - باب «وَأذِرْ عَسيرَيَكَ لقي © - رقم‎ 
وأخرجه في كتاب التفسير  باب سورة تبت يَدَآ لت لَهَبِ وَكَبّ‎  )877٠( الحديث‎ 

رقم الحديث  )5911(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب في قوله تعالى: 


رس بر« هوم 


#وَأنَذِر عَسْيرَيكَ الأفريينت # - رقم الحديث .)5١8(‏ 


١5 


ولمًا قَالَ هِرَقْلٌ مَلكُ الو 
ىع 8 5 2 ا و او له مه - 2 أ وو 
مُشْرِكا ‏ : هَل كنم تََهِمُوئَهُ بِالْكَذِبٍ قَبْلَ أ 


226 5 و عسو 


قَقَدْ عَرَّفتَ يعن ليل الكَذِب عَلَى النّاس ») كر ل 


1ع 
5 
8 
5 
6 
6 
ادال 
2« 
اي 
و١‏ 


قال أَحْمَد شَوْقي رَحِمَهُ الله: 
بِسِوَّى الأمَانَة في الصَّبَا والصَّدْقٍلَمْ يَعْرِفُهُ أَهْل الصَّدْقٍ والأمقاء 
كَعَسّقٌ الكَقِرَاءٌ 
0 لقاكك وتشدهًا. ‏ وركسا تفي بتتووروالآتياة 
َاتنَكَ فِي الحُلقٍ العَظِيم سَمَائِلٌ يُمْرَئ بهن ويُولَعٌ الكرقاءً 


5 و ل متلاه م ص 2 
© كانَ رسّول الله َك وَصولا للرّحِم 


0 
1-_ 


له الأَخلاقٌ مَاتَهْوَئ الْعُلَا مِْهَاومَاَ 


7 1 بك صلالل 2100 يض أ 0 03 2 04 22 
وكانَ رسُول الله كَكِةِ إل ذَلِكَ كله» وَصولا لِلرّحِم» عطوفا عَلئْ الفقرَاء ) 
وذّوي الحَاجَة ) ويُقَرِي الضيْفٌ » وبعين الضعيفٌ » ويَمْسَح ب بِيَدَيّه ه بؤْس الْبَائُسِينَ » 
ويُفرّح كَرْبَ المَكْرُوبِينَ » وكَدْ وَصَمَتْهُ بِهَذَا 1 المُؤْمنِينَ حَدِيجَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا في 


3 


ل الوَحْي » فقالث: كلا وَاشهِ لا يُخْزِيكَ الك أَبَدَاء إِنَّتَ مَصِلٌ الرَّحِمَ» وتخمل 
0 ع 0 
0 ا الْمَعْدُومَ» وتَقَرِي الفا وتْعِينٌ عَلَى نَوَائْتِ الحق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلئ الرسول 
يه رقم الحديث  )7(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب كتاب النبي 
كه إلى هرقل.. ‏ رقم الحديث (19//7). 

(؟) قال الإمام لوزي في شرع سعلم 1017/1/00 : الكَلّ: بفتح الكاف » وأصلَهُ القََلُء ويدخل 
فى حَمْل الكَلَّ الإنفاقٌ علئ الضَّعِيفبء واليتيم والعيّالِ» وغير ذلك. 

89 أحرجة التحاري ئ متححة حاب ذه الرسي يات ازع (8) دحركم الحديت 00ت 


١7 


حفظ الله تعالى نبيه كَل 


ومِنْ هَذَا العْض المُوجَزٍ تدئ أن حيّاةً النَيَ بل كبِلَ البغكة كاتث أمكلّ 

حيّاةٍ وأكرَمَهَاء وأَخْمَلَهًا بِمَعَانِي الإِنْسَانِيّةَ والشَّرَفِء وَالكَرَامَةَ وَعَظمَةَ 

النَفْسِء ثم كله الله كارن وبمك فقت هذ التعنارل و رضت »وما زات 

سمو فرُوعْهَاء وتَرْسُحٌ أو 2 5 تع أفيَاؤُهًا حتئ أضحَتٌ فريدة في تاريح 
الإنْسَانِ في هذه الدَنًْا. 


0 


إن هذه الحيّاةَ الفَاضِلَةَ المتْلّى لَمِنْ أكْبر الدَلَائْل عَلَى ثبوت بويد يلل . 
َمَا سَمِْنَا في تاريخ لكا تديدها + موحرنها ]0 عاد كبا تفل كاله 
وعدي وتو نوكل وكي عدا َبِيَنَا مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ كل ولَمْ يُعْهَدُ في تاريخ خ البَمّر 
أ شنا يشخ عل ل تود م د فوه وكأ يمن ل كب نقَايْصِهِ 


ا 0 وأَرْجَاسٍِ ) ول أن كلما كو مِنْ يبن 7 1 


ذه 4 
ً- 


2 3 #-ه 


اللهُمّ إلا إِذَا كان ذَّلِكَ لحكمة و أئرا جَرَئ عَلَ ع غيْرٍ المَغهودٍ الما لوف بوتا 
دَلِكَ إلا لإِعْدَادِ التي يك و0" . 
قال البُوصِيريٌ: 


كَنَاكَ بِالهلُم في الأعزية ني مجر في الجَامِليّة والتَأِيِبٍ في الْينْم 


- ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بدء الوحى بي إلئ رسول الله كَل - رقم الحديث 
(0. 
)١(‏ انظر السّيرة النَبْوِيّة للدكتور محمد أبو شهبة (1١/79؟).‏ 


١8 


حفظ الله تعالى نبيه كَل 


َالَ ابن إِسْحَاقَ في الحّيرَة: كَشََّ رسُولٌ الله كله والثة تَعالَى يَكَلوُهُ 
2 7ب 7 م 24 - 20 
تملع تدرط ين دان الجَاهليّة » لِمَا يُرِِدٌ به مِنْ كَرَامَتِهِ ورِسَالتِهِ» حتئ بَلعَ 


عو 
عهسم دس 202 مم عه ع ؟ مر معده 


أن كان رجلا وأفضل قَوْمِهِ مُرُوءَة» وأَحْسَتَهُمْ حلقاء وأكرَمَهُمْ حَسَبا» و 


عه مهورى وعا م ادى 


وَاراء» وأ 515 أصدة حَديكاء أَعْظمَيْْ أمَانةٌ» وأَبْعَدَ 5 
جواراء» و واصدقهم حليثاء و هم من 


الفْحْشٍ والأخلاق التي تُدَنّسٌ الرّجَالَ» تَترُهًا وتكرّمَاء حتّى مَا امه في قَوْمِهِ | 


ش 00 
«الأمِين»), لِمَا جَمَعَ الله فيه مِنَ الا مور الصّالحة”؟. 


5 ع 


وقالَ القَاضِي عِياضئ: وكانّ كَكه مَجْبُولا عَلَيْهَا ‏ أي الأخلاق الحَمِيدَةٍ ‏ في 


وى بير 


أضل عِلْقَتهِ وَأَوَلِ فِطرَته» لم تخصل له باكتسَاب ولا رياضَة إلا بجود كل 


و 50 صِبَّة ران ا 


ل 


المُصْطََئ كَكِلة كان م مَعْصُومًا قَبْلَ الوّخي » وبَعْدَه» وقَبل 0 
يآ ومن الخيّاتة والكذِب » والشكر: والسّجودٍ لِوَئْنِ » وَالاسْتِقسَام 


ف تن عو 


بالأزلام, ومن ع الرَّذَائْلٍ ؛ والسَّفَهِ ودار اللّسَانِ؛ وكشف العورَةَ ) فلم تكن 


وقالّ الإِمَامُ لعي تعن ”نه تقالك "واللى لوقت افيه :أن 


طرف انان بول كان شف يَوْمَ عَرَفَةَ مَعَ قَوْمِهِ بِمُرْدَلِمَةِء بل كَانَ يتقف 


أ كه لي وعم م وه © 3 ككل نه 
ِعَرَقَةَ » وبكل حال لَوْ بَدَا مِنْهِ شي شَْءٌ من ذَّلِكَ لَّمَا كان عَلَيْهِ تبعة نه كان لا 


29 


.)75١١/١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)89/1١( (؟) انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفئ‎ 
١.4 


-ه 


8 7 0 و2 74 ع .4 40 25 صََلِاننَ 00 
يعرف » ولكن رتبّة الكمّالٍ بئ وقوع ذلك منه 295 . 


2 مه .0 عه -ه 


وقالَ الدكور! كيد أبو شهبة رمه الله تعالر: لقد دنا بي الحكمّاء 


وَالَلاسِمَة والعبَافَرَة» والمصلحينٌ ) وأْصَحَابَ الث 4 والمَذَاهِبِ قَدِيما 


أ 


طء. 
ماع مو 


وحَدِيثَاء فمَا وَجَذْنَا حيّاةَ أَحَدٍ مِنْهُمْ كح مِنّ الشذوذٍ عن الفِطْرَةٍ السَّلِيمَةَ 
والتَمْكِيرٍ الصَّحِبح» 9 0 نا مِنْ تَاحِيَة العَقِيدَةٍ والتَْكِيرِء وإمّا مِنْ 
َاحِيَة السُلُوكِ والأخلاقي» وعَابَةٌ ما بُقَالُ في أَسْمَامُمْ وأَرْكَامُم: كَمَى المزء تل 
أَنْ ُعَدّ ماب مه حَاشًَا الأنْبيَاءَ وَالمُرْسَلِينَ» قَقَدْ وك لله سبْحَائَهُ وتعَالّئ عَلَى 
أكْمَلٍ . خْوَالِء وعَظِيمٍ الأخلاق» وقد بَلَمَ الدَرُوَةَ في الكَمَالٍ حَاتَمُهُمْ وسَيّدُ 


البكر كلهم تيتا مُحَمدٌ كله(" . 
5 54 ب - 


وكا رسُولٌ الل كك يَجِدٌ في تمه قَلَقَا عَايضًا لا يعْرفُ مَضْدَرُهُ ول 
مَصِيرة» وا كَانَ يط يباه لَْظَة تا الله مُكْرِمُهُ به ِنَ الوَحي والرّسَالة ولا 
حلم دَلِكَ في يَوْمٍ مِنَ الأّامٍء يعُولُ النة تعالى: «ِرَكدَِكَ ونا ِلك روكا يَنْ 
فيكت تك مالقا اي اخ ولك ععلقه ورا تتوف بوه من ده 


2 8 


مِنْ عبَاِكاوَإِنّكَ لد إل صكط مُسَتَقيِ و 774. 


.)18١ 2031:/1( انظر سير أعلام النبلاء‎ )١1( 
.)١80/١( انظر السّيرة المَْويّة للدكتور محمد أبو شهبة‎ )١( 
.)05( سورة الشورئ آية‎ )9( 


١00 


وقالٌ الله تعَالّى: #وَمَاكُتَ تَنِمُوَا أن يُلْمَح للك أَلْحكمَبٌ إِلَّا رَحْمَهُ من 

ريك" مَلَامَكِْنَ طهر للَكَرِىَ 4" . 

إن رسُولٌ الله ككل لم يكن 7:؟ يَْعَفْرِفُ للوّء ولا يَحْلّمُ بهَاء و! 
يُلْهمُهُ الله تَعَالَى الحَلَوَةَ للْعبَادَةٍ تَطْهيرَاء وإِغْدَادًا رُوحِيًا لَتَحَمّلٍ أَعْبَاءِ الرّسَالَةَ 
ولو كَانَ التي كل يَسْعمْرِفُ للتوة لَمَا َع مِنْ ُرُولٍ الوَحي علي ولمَا ترد 


3 


إلئ متم رَةِ التي رَآمَا في غَارٍ حِرَاءِء ولَمْ يَكَأَكدْ 
ين أَّهُ سول إلا بعْدَ ترُولٍ الوّخي عَلَيِْ مر كايَة بعد كبْرَِ الّخي'"" 


وا م2 


0000 أ رسُولٌ اش ككل ما لا يَقَرَ 
ولا يَكْتّبُ فكانَ أَبْعَدَ عَنْ ُهَمَةَ الأَعْدَاءء وَظِنَهَ المُفترِينَ» وإلى ذَلِكَ أَشَارَ 
90 - 22 صيو سو ووه ذه 22 دعم -ه حة اس 
القرآن الكريم: #وما كنت تنلا من قبل بن كل ولا تخطه ميلك إذا 
رياب الْمبطِئوت 14" . 

رم لوسك ا و ف و 

د َهُ القن الكَرِيم الي هال تعالى: ط لذن يتوت ليسول لي 


ذكد فشذا ‏ تنا 


.)85( سورة القصص أية‎ )١( 
٠ (؟) انظر السّيرة النَّبَويَّ دروس وعبر ص 48 للدكتور مصطفئ السباعي‎ 
.)48( سورة العنكبوت آية‎ )( 
.)1١510( سورة الأعراف آية‎ ):4( 


١6١ 


إرهاصات البعثة 


إزهاصات!'" البعكة 


© حَجْبُ الشيّاطين عَن اسْتَرَاةَ قا" السّمْع عِنْدَ ة قرب منعثه كلل : 


. عو م ٠.‏ 10 6 راص كه عو ش صلانَ م موستئو ع 
قال ابن إسحاق: فلما تقارّبت أَمْرَ رسول اللو يل وحضر مبعثه » حجّتت 


السَّيَاطِينُ عَنِ السّمْع وحِيل'” بَيْتَهَا ويبْنَ المَقَاعِدٍ التي كانت تَفْعْدُ لاسْيرَاق 


7 1 0 اللو في 
10 لو 0-2 يذ صَلانَ 
العبّاد» 5 الله تعالى لتبِيّه كَكةٌ حِين بَعَنَه : وغل تقطن عائه ١‏ خَبرَ الجن إِذْ 


حُجِبُوا عَنِ السّمْع» فَعَرَهُوا ما عَرَفُواء وما أَنْكَرُوا مِنْ ذَلِكَ حِينَ رَأَوْا مَا رَأَوَا: 


#ثُلٌ أوبى إِلكَ أَنَهُ بم تفَريَنَ كن مفَالُوَا إن سما ماما جب 2 يَبْدى إِلَ امد 
َامنروء ون شر ينآ لحا وري ونه مَلَ جد ونا ما قد يبد ولا وَآدا2) ونه 
كات يفول سَعهنًا عَلَ أله سَططا (يي) ونا دنا أن ل كقُولَ لاضن وَلَفْنٌ عل له كديا حقم 
تلك كن وال الام ته وال 3ع الو واقرقة 17 إن مزل تقال 


)١(‏ الإرمَاصَاتٌ: أي المُقَدَّمَاتُ. انظر لسان العرب (0/«ع"). 

)تسق التمْ: من الَرقء أي أنها تشتيٌ الخبر ِنَ السّماء مُخْتنية كما يفعلُ السارق. 
انظر النهاية (؟7575/5). 

(*) قال الحافظ في الفتح (5074/9): حِيلٌ: بكسر الحاء أي حُجرٌ ومُيمَ ٠‏ 

(4) سورة الجن آية ١(‏ -5). 


١6 


ذا نجه ساسا لس سا عحري 2 ساح عو سح 2س ير 08-2 
ع فَمَن يتمع آلْآنَ جد له شهابا رَصدا لوي وأنا لا 
22 3 ع راس 1و لس كر )00( 

شر أَريدَ يمن في الأرض أم أراد هم رهج سد » : 


4 - 1 م 7 


ا 


قَلَمَا سَمِعَتِ الجن القَرْآنَ عَرَقَتْ أَنَهَا إِنّمَا مُنِعَتْ مِنَّ السّمْع قَبْلَ ذلِكَ» 
06 را 2 بوره ا 2 م > نر ركم ل سك" كه 26 ركه 
ل ا ل ل ا 

من الله عا فيو لِوْقُوع الْحْجّوَء وقَطع الشبهَة » فآمتوا وصدٌ 


قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ #قَالّواً , ينعَومتآ إِنَا ينا ٍِ تيا أده لّ من يعد موس لح لس 


سحت سل ع مهمه 


5 4 مسد سأي 1ل 2*د. 4( 
بن يَديَهِ جد ِل الْحَقّ وإ ري مسقم ©" '. 


© مت حَدَتَ هَذَا الرَضِرٌ0" ؟: 


اخْتلِفَ في هَذَا الرََصْدِ هَل كَانَ قَبْلَ البغئة أَمْ بَعْدَهًا؟ ومَلُ كَانَ مُسْتَمرًا 
أمْ عَلَى قَتَرَاتِ ؟ 

رَوَئ السَّيْحَانِ عن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ ال ع ل ا ترا 1 الله 
كه عَلَى الجن وَمَا رَآَهُمْ :2*0 انْطَلَق 00 الل كه في طَائِّة مِنْ أَصْحَابهِ 


.)٠١  9( سورة الجن آية‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف آية (9؟   )”0‏ وانظر الخبر في سيرة ابن هشام (11/1؟ - 55417). 

(0) التّرَصِّدُ: التَرَقّتُ. انظر لسان العرب (17/6). 

(:) قال البيهقي في دلائل النبوة (7717/7): وهذا الذي حكاه ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهِمَا إنما 
هو. في أؤل :ما بعت الجن قراءة النبي لله » وعلمّث بحَالد» وفي .ذلك: الوقت فق لم يرا 
عليهم» ولم َع كما انمق قاذ داعي الجر مله أخري تدعا عله وقرا علبي 
القَرْآنء كما حكاه عبد الله بن مسعود ذلفهء ورأئ آثارهُمْء وآثَارَ نِيرَانِهِمْ » واللة أعلم. - 


١+ 


إرهاصات البعثة 


عَامِدِينَ'" إِلَى سُوقٍ عَكَاظٍ وقَدْ حِيلَ ب يْنَ الشّيَاطِينِ وبَيْنَ حَبَرٍ السَّمَاء 
وأزيلك علنية اذيك تعنم التبلقرة إل تنو + كائراة الف © قالرا: 
حِيل بَيْنَنَا وبَيْنَ حَبَرٍ السّمَاءِ زاريلك َلينَا الشهُبُء كَانُوا: ما خَالَ 0-6 
وبيْنَ حبر السّمَاءِ إلا شّيْءٌ حَدَتَ » فاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأزض ومَكَارَِهَاء فَانْظرُوا 
ما هَذّا الذي حَالَ بَيتكمْ ويَيْنَ َب السّمَاء. كَانْطَلَقَ الذِينَ تَوَجَهُوا تَخْوَ يهَامَ 
إل رسُول الل كه وَهُوَ يتخلة'" عَامِدَا إلَى سُوقٍ عُكَاظِء وهْوَ بُصَلَي 


بأَضْحَابِهِ صَلَاةً القَجْر("» فْلَمّا سَمِعُوا القرْآنَء اسْتَمَعُوا لَه وقَالُوا: هذا وَالله 


أ 
4 0 


الي ووتكي عر اس رتور ع وم ريو 


و 


لوا: #إإنًا ْنَا ءانا عبَا ري يَبدى إِلَّ أَلسُمَدٍ هََامَنَا بو الآيةء فَأْرَلَ الله 


و ويع 


- وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (01717/10): فَيُجْمَعْ بين ما تَمَاهَء وما أثبته ابن عبّاسٍ ) 
وغيره بتعدّدٍ وُقُودٍ الجن علئ النبي كله فآأمًا ما وَكَعَ بمكَةَ فكان لإاسْتمَاع القرآن» 
والرُجُوع إلى قَوْمِهِمْ مُنذرينَ كما وقعّ في القرآن» وأمّا في المدينة لالشوالواعن الأخكاءء 
وذلك ب 1 تين في الحَدِيئَيْنٍ المَذكُورَئْنِ ؛ ويحتمل أَنْ كو القدومُ الثاني كان أيضًا 7 
وهو الذي يد عليه حديثٌ أبن مسعود » وأما حديث أبي هريرة فليس فيه تَصَرِيح بأن 
ذلك وقعَ بالمديئة» ويحتمل تَعَدَدَ القُدُوم بمكةٌ مرتين» وبالمدينة أيضًا. 

)000 قال الحافظ في الفتح (57/9): عَامِدِينَ: أي قَاصِدِينَ . 

(؟) نخلة: هو موضع بالحجاز قريب من مكة» فيه نخل وزرع. انظر معجم البلدان 
(ماحمم). 

(8) قال الحافظ في الفتح (770/4): ولا يُكر علئ ذلك إلا قوله في هذا الخبر إنهم رَوْهُ يُصلي 
بأصحابه صَلاة المَجْر... فيكونُ إطلاقٌ ضَلاةٍ الفَجْرٍ في حديث الباب باعتبار الزَّمَادِءِ لا 
لكونها إحدئ الحَمْس المَفْرُوضَة لَيْلهَ الإسْرَاءِ» فتكون قصّةٌ الجنَّ متقدّمة مِنْ أوّلِ المَبِعثِ . 


١6: 


0 > هك لابه ٠.‏ م 4+ 2 اه 06 9 ع 0 2 و 
عَلَى نبي يَكل: #إقل أوبى إِلنَ أَنَهُ ...4 . وإِنّمَا أوحي إِلَيْهِ قَوْل الجرن”". 

وأخْرَجَ التَِْذِيّ والإمَامٌ أَحْمَدُ بسَئَدٍ صَحِبحٍ ع كو الكتكبر وم 
ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال: كان الجن يَسْتَمِعُونَ الوَحْيَ فَيَسْتَمِعُونَ الكَلِمَة 


2 د مر ره مس 07 2 ًَ م داو 5 4 5-4 2 
َيَزِيدون فِيهًا عَشْرَاء قيكون مَا سَمِعوا حَقَاء ومَا 0 بَاطِلا » وكائتت النجوم 


لا يُرْمَى بها قَبَلَ ذَلِكَء قَلَمَّا بْعتَ النَرُ كل كان أَحَدُهُمْ لا بَأتِي مَفْعَدَهُ إلا رُمِيَ 
ِشِهَابٍ يُُحْرِقَ ما أصَابَء فسَّكَوْا ذَلِكَ إلئ إِنْليسء فمَالَ: مَا هَذَا إلا مِنْ أمرٍ قَدْ 
00 2 على و 


حَدَثٌ. فت جنوده) فإذا هم بالتبيّ عبد 2-7 0 2 تخلة ‏ فاتوه 
ناوه قال هذا العدث الذي حو الم 
3 


قل العا التويلرةة أكعية الرزاو واف قير عن مشمر.غن :ادن 


و ا ل أكان في 
وه 


الجَاهِلِيّة ؟ قالّ: تَعَمْء ولَكِنَهُ إذْ جَاءَ الإِسْلامٌ غلظ وَشَدد0". 
دفي كول تعلى: ونا سسا ألكمة هيدا مُِسَت حَربحَا سد 

 رجفلا أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب الأذان  باب الجهر بقراءة صلاة‎ )١( 
وأخرجه في كتاب التفسير  باب قال ابن عباس: لِبَدَا أعوانًا - رقم‎  )707( الحديث‎ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه  كتاب الصلاة  باب الجهر‎  )597١( الحديث‎ 
.)559( بالقراءة في الصبح والقراءة علئ الجن رقم الحديث‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة الجن رقم الحديث 
(1")» وأخرجه الإمام أحمد في المسند ‏ رقم الحديث (1585). 

(79) قال الحافظ شِ الفتح (507/9): وهذا جمعٌ حسن . 


١6 


إرهاصات البعثة 


0 2 


عمو 


سا4 » ولَّمْ يَقَل: حَرِسَتْ) دَلِيلٌ عَلَى أنه 
كل مُلِنَثْ حَرَسا شَدِيدا وشُهبَاء ودَلِكَ لِيَنْحيِمَ أمرُ التَّمَاطِينِء وتَخْلِيطَهُمْ؛ 
بين والحُجَةٌ أَقْطََ» وإِنْ وُجِدَ اليَومَ كَاهِنٌ فلا يَدْكَمُّ ذَلِكَ يما 
أَخْبَرَ الله به مِنْ طَرْدِ الشَّيَاطِينِ عَنِ اسْيْرَاقٍ السّمْع 3 دَلِكَ التَغْليظ والَشْدِيدَ 


كان رَّمَنَ التموّةء ثم بَتِيَثْ مِنُْ» أَعْنِي مِن اسْيرَاق السّمْع بَقَايَا يسِيرَةٌ يديل 


كان مِنْهُ شَيْعٌ» فلمًا بعت التي 


وُجُودِهِمْ عَلَى اندو في بَعْضٍ الأَزْمِئَة» وفي بَعْض اللاو" 

وَمَل لافطا في المَْح: وآمًا فول كما 
يِصَدَا فَمَعَْاهُ الشّهْبُ كائث تَرْمِي تَعْصِيبُ كَارَةَ ولا تُصِيبُ تَارَة أخرَئ» وبَعْدَ 
لبِعْمَة أَصَابَتَهُمْ إصَابَة مُسْتَمرّة فَوَصَفُو عا ذلك اميه لآن الي يَرْصُدُ الشَّْءَ لا 
خط 6 فيكرن المُتَجَدّدُ كَرَامٌ الإصَابَة ل ان ول لديل َوْلا أن 
الشّهَابَ كَدْ يُخْطِحٌ الشَيِطَانَ لَمْ , 522 لق اتنواة كه أن بَقَعَ 
عدص مَعَ تَحَفْق الإصابَة لِرَجَاءِ اخْتِطاف الكَلِمَة والْمَائِهَا قبل إصَابَةِ الشّهَابِ 


32 
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و 0 و 2 ص 
ثم لا يَُالِي المُحْتَطِف بالإصَابَة لِمَا طبع عَلَيِْ مِنَ الشَّر0" . 


2 


9 هَل الْقَطَعَ هذا اَم بَعْدَ وَكَة الرَّسُولٍ يل أم 


فإِنْ قِبلَ: إذَا كَانَ المي علط وشُدّدَ بسَبَبٍ تُرُولٍ الوّخي» فَهَلٍ اْمَطَمَ 


.)عمد/١( انظر الرَّوْض الأثف‎ )١( 
.)537//9( انظر فتح الباري‎ )١( 


١5 


إرهاصات البعثة 


فالجَوَابُ: يُؤْحَذ من حَدِيثِ الذّهْرِيَّ المتَقدّم كفِيِ: قَانُوا: كُنَا تقُولُ وُلِدَ 
الليله رَجُلٌ عَظِيعٌ» ومَاتَ رَجُلٌَّ عَظِيمٌ ا ام 
ها لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحيَاته » ولكِنْ ينا تبَارَكَ وَتعَالَى اسْمُة إذَا قصَئ أَمرًا سبّح 
حَمَلَةٌ اعرش . ٠.‏ قَالَ: قَيَسْتَخْبِرٌ + بِْضُ أَمْلِ السّمَوَاتِ بَعْضّاء حنّى بَبِلعَ احبر 
هَذْهِ اقفاء اراق عكر ارا ترس َيَقَذِفُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ ا 

يُوْحَذْ مِنْ ذَلِكَ أنَّ سَبَبَ التَْليِظٍ والحِنْظ لَمْ يْقَطِمْ لِمَا يَجَدَُ د من 
الحَوَادثِ التي تُلقَى بِأمره إلَى المَلَائِكةء فإنّ السَّيَاطِينَ مَعَ شِدَةٍ النَغلِيظ عَلَيْهِمْ 
في ذَلِكَ بَعدَ البغث لَمْ يَنمَطِغْ طَمَعْهُمْ في اسْرَاقي السّمْمٍ في رمن الي كه 


يما يَسْتِقُ مِنَ السّمْع سَمعَبِمَوتِكَ م فَقَدَهُ في تَفْسِكَ . 0 


هذا ظَامِدٌ في أنَّ | سْيِرَاتَهُمُ السّمْعَ اسْتمرٌ بَعْدَ الب كك فكانُوا يَقُصِدُونَ 


31 


اسْتِمَاعَ الشَّْءِ مما يَحْدُثُ قلا يَصِلُونَ إلى ذَلِكَء إلا إن احْتطفٌ أَحَدُهُمْ بِحِقَةٍ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب السلام ‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ‏ رقم 
الحديث (9؟597). 

[(8 6 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (1771) - وابن ن حبان في صحيحه - رقم 
الحديث  )4١07(‏ وإسناده صحيح . 


١6 /ا‎ 


إرهاصات البعثة 


و مد ده 


6 ل 8 5 - 527 0-7 
َّ > 2-0 برمرعم (,تررو 00 8 يان 5ه يي 5 
حَرَكتهِ خطفة» فيتبَعه الشهّات» فإن أَصَابَهِ قئل أن يلقيّهًا لاصحابه فآتث وإلا 
م وه 0 ول م سام -ه له حم 


و 7 سانا 


شِ 8 20 و 3 
سَمِعُوهًاء وتَدَاوَلومَاء وهذا يَرَدُ عَلَى قَوْلٍ الإمام السَهيْلي المقَدّمٍ م 3125 , 


له 


قُلْتُ: ذَكَرَ ابن إِسْحَاقَ2©"0, وائنُ سَعْدِ0": أن إِسْلَامَ الجن والَْقَاتَهُمْ 


و - 0 
3 صبلانن دن ع 0 7 3004 وو صَتَلاَ 3 4 0 
بالنبي 295 وهو يَقرَا القرا الو ل رك 


َل 0 افرع م ان او 
فِضَة روج الي يه إلى الطَائْف» ودُعَائِه إِيَاهُمْ لاش ول وإبَائِهمْ 
عَلَيْه كَذَكَرَ القِصّة بطُولِهَاء وأورَدَ ذَلِكَ الدّعَاءَ الحَسَنَ: «اللَّهُمّ إَِيْكَ أشكُو 
ضُعْفَ قوتي وقِلَة حِبلتِي .. إلى آخِرِه) . قالَ: قَلَمّا انصَرَفٌ عَنْهُمْ بَاتَ بِتَخْلَةٍ 
ََاَيْكَ اللَّيْلَهَ مِنَ القّْآنِء فَاسْكَمَعَهُ الجن مِنْ أَهْلٍ تَصبدِينَ. 

وكذًا صَحِبعٌ» رلكِنْ كر إنَّ الجن كلا امامو َلك الليلةء فيه 


02 5 َه 9 هرس ااه ف - 3 ٌ 0 هه و .0 
تَظَرء لأن الجن كان اسْتِمَاعَهُمْ في ابْتِدَاءِ الإيحَاءء كما دَلَ عَلَيْهِ حَدِيتْ ابْنٍ 


.)517//9( انظر فتح الباري‎ )1١( 

(؟) انظر سيرة ابن هشام (760/7). 
() انظر الطّقّات الكثرئ .)1١7/1(‏ 
(:) انظر تفسير ابن كثير (7950/10). 


إرهاصات البعثة 


وَكَال الشاقط في المَْح: والذي يَظهَرٌ مِن سيّاقٍ الحَديث'" الذي فيه 
المُبَالَكةُ في رَمي الشّهّبٍ لِحِرَاسَةَ السّمَاءِ مِن اشواف الج الله كان عل عَلَى أن 
ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ المَبِعَثِ التَبوِي) وإنْرّاكٍ الوَحي إلئ الأْض» َكَسَمُوا ذَلِكَ إلى 
أن وَكَفُوَا عَلَى السَّبَبء ذه لكا الققوت: الذغوةء وأشلة عن اسلو كذموا 


تتمعراء فامليوا ثم تَعَدَّه مَحِيتهُْ 0 في العو . 


ىت 


هر 


وقالَ في مَوْضِع آخَرَ في الح : والذي تَصَائَرَتْ به الأخبَارٌ أن ذَلِكَ وَكَمَ 
لَهُمْ في أوَّلٍ البعكة التَبْوية . 1 قِضَّةٌ الجن متَقَدْمَةٌ مِنْ أوَّلٍ المَبِعَثْ» وهَدًا 


المَوْضِعٌ مِمّا لَمْ بيه عَلَيِْ عَلَيِْ أحَدّ مِمّنْ وَقَفْتْ عَلَى كَلامِهِمْ في شَرْحَ هَذَا 


وأمّا مَا أخرّجَة التَرْمِذِيُ في جَامِعِهِ» وأَبُو دَاوْدَ في َه عن ابن مَسْعُودٍ 
700 0100 7 1 مكنا ال 0 0 2 5 وى و 
ضيه قال: قال لي رسُول الله يله لَيْلَهَ الجنّ: «مَا في إِدَاوَتكَ”“؟, أو 


ل 0 


)١(‏ هو حديثٌ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الذي ذَكَرْتاُ قَبْلَ قلِيل مِنْ أُمْرٍ التباس الأ على 
الجن وَبِسَبَبٍ إِرسّالٍ الحْهْب عليهم. ْ 

(؟) انظر فتح الباري (077/10). 

فيه الوح اناري (1107/9). 

(:) الإدَاوَةٌ 5: بِكَسْرٍ الهمزة إن + صَفِيكُ من جَِلْدٍ يكذ للماء ٠‏ انظر النهاية .)7"5/1١(‏ 

(6) الدَكوة: بفه بفتح الرّاء إناءٌ صغيرٌ مِنْ جلد يُشْرَبُ فيه الماء. انظر النهاية (981/7). 


١4 


إرهاصات البعثة 


قلت: تسذء قال رسول الله عَيَِدِ (تَمْرَةِ طسّة ) وماءٌ طهورٌ) : َتَوَضأ 
مع)١1)‏ 

ا 2 ع 54 8 0 عو ي” 00 صََلا لل 61 0 راسي © رغد 2 م 

فَهَذا الحَدِيث صَعيف» فإن رسول الله كَل لم يكن مَعَه أَحَدَ ليله لقاب 
بالجنٌ أَوَّلَ مَرَّةٍ 


عو 8 5 و عر 
قال الحافظ في النَنْم: هذًا الحَدِيتُ أطبَقٌ عُلَمَاءُ السّلَفٍ عَلَى تضعيفه”". 


54 
إن 


1 وقد رَوَكا الإمَام مُسْلِمٌ في صَحِيحِه عن ابن مَسْعَودٍ طله: أن 
يَشْهَدْ نيلَهَ الجن مَعَ الرَسُولٍ كل أَوَلَ مرو -» ولَمْظَهُ: قال عَلَقَمَةُ: قُلْتُ لابن 
مَسعُودٍ تيه: هَل صَحِبَ رسُولَ الله يله ليله الجن مِنْكُمْ أحَدٌ؟ 

سا ع ار ا 2 س(») ا ا ا ا 

فقال: مَا صَحبّه منا أحَد '» ولكنا قد فقدتاه ذات ليّلة» فقلتا: | 
استط 40 ؟ مَا فَعَلّ ؟ 

قال: كَببْنا بِشَّرٌ لَيَْهِ بَاتَ بها قَوْمٌّ فلَمًا كانَ وَجْهُ الصّبْح ‏ أ قَالَ في 


 )88( أخرجه الترمذي في جامعه  كتاب الطهارة  باب الوضوء بالنبيذ  رقم الحديث‎ )١( 
وأخرجه‎  )84( وأبو داود في سننه  كتاب الطهارة  باب الوضوء بالنبيذ - رقم الحديث‎ 
وأورده ابن الأثير في جامع‎  )"481٠١( الإمام أحمد في مسنده  رقم الحديث (85/ا”")‎ 
.)5٠0510( رقم الحديث‎  لوصألا‎ 

.)41/1/١( انظر فتح الباري‎ )١( 

(*) قال النووي في شرح مسلم :)١51/5(‏ هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن 
أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ» وحضور ابن مسعود 5ه معه كَكةُ ليلة 
الجن »؛ ... وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين. 

(4) قال النووي في شرح مسلم :)١51/5(‏ معنى استّطير: أي طارت به الجنّ. 

١6 


إرهاصات البعثة 


20 مه إن ل ا 1 3 2 
السَحَر ‏ إِذَا تحن به مِنْ قبل حِرَاءٍِء فَقَلمَا: يا رسُولَ الل مَذَكَرُوا الذي كانوا 


3 
0 


5 


فقَالَ 10 اشر يكَِه: «إنه أتاني دَاعِي الجن» َتبِنهُمْ : كَقَرَأثُ عَلَيهِمْ) . 
قال ابنُ مسْعُودٍ طقك: فائطَلقٌ بتاء كأرَئِي آنَارَهُمْ» وآنرَ نرَانِهم'"' 
تَعَدّدُ وقُودِ الجن عَلَى الرَّسُولٍ كلل: 
تبت تَعَدّدُ وُقُودٍ الجن عَلَى لنت يكل كَِنَّ الذِينَ جَاؤُوا أَوََّا كان سَبَبُ 
مَحِيئْهِمْ ما ذُكِر في الحَدِيثِ مِنْ إِرْسَالٍ الشهُبٍِء وسَبَبُ مجئ الذِينَ في قِصَّةٍ 
ابن مَسشَعُووا") 0 جَاؤُوا لِقَضْدِ الإسْلام» 0 لقو والسُّوَالٍ عَنْ أَحْكَامٍ 
الدّين. وَقَدْ تَقَدَمَ الكَلَامٌ عَلَى حَدِيثِ أبِي هُرَيرَة1", وهو مِنْ أَفْوَى الْأَدِلة عَلَى 
تعد لزه فإن أبَا هُرَيْرَةَ نما أسْلّم بَعْدَ الهجْرق والقصّة الأول كاكث عَقِبَ 
المعصت 47 . 


لت تنشد تنا 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجَهْرٍ بالقرآن في الصبح والقراءة على 
الجنّ ‏ رقم الحديث  )45:(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (4159). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 

رقم الحديث )1١15١()56٠0(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث .)4١59(‏ 
(*) حديث أبي هريرة ذه م أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار ‏ باب ذكر 
الجن رقم الحديث (9855). 
(4:) انظر فتح الباري (5178/9). 


١1١ 


مقدمات نزول الوحي 


1 


و حدمو 


1 را ا صَيَلال 6 8 م 
ح آثار النبْوة عَلِيِْ كك فَمِنْ هَذْهِ 


ع2 


© أوّلا: الوّؤْيَا الصّادِقَة 

000 1 5 2 اع 

وَل مَا بُدِىَّ به رَسُول الله يكل مِنَ الُوّةِ الدّؤْيَا الصَّادِقَة7". فَكَانَ لا يَرَئ 
م 4 0 م5 0 3 )2( اله عر :0 7 4 َك 212 
ويا فى مه إلا جَاءت كفلق ا ل مص ذلك ستة أشهر» 


(1) قال الحافظ في الفتح :)84/١(‏ بد بالرّويَا الصّادَة ليكونَ تَمْهِيدَا وتَوْطِئَةَ لليمَطَة . 
وفي رواية أخرئ في الصّحيح: الرّؤيا الصَّالِحَة. 
قال الحافظ في الفتح (717/15): وهُمَا بمعنئ واحِدٍ بالَسبةٍ إلى أُمُورٍ الآخِرَةٍ في 3 
الأنبياء» وأما بِالتّسبَةَ إلى أمُورٍ الدَّْا فالصّالحَةٌ في الأصلٍ أحَصٌء فَرُؤْيا لبي كلها. صَادِفَة 
وقد تكو صَالِحَةٌ وهي لكر ارق مورك برقي لاذه كنا دع في الأ بوم أخر 

(؟) قال الحافظ في لقع :)5/١(‏ المُرَادُ بِمَلَقٍ قلق الصّبْح ضَِاؤٌهُ» وخصٌ بالتّشْييه ؛ شور 
الواضِح الذي لا شَكَّ فيه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب بدء الوحي ‏ باب رقم (6) - رقم الحديث ()- 


١1 


7 وي 2 21 9 . 
© ثانيًا: حب الب علد للحَلوَة: 
- ب السبى سك ل 

ل هه 


20 


031 َي 3 اع 0 2 هل م 002 و 
وَلْمَا د ات من لبي كل اين حببَ الله تعالئ إِليّهِ الْخَلَوَةَ» فلم يَكنْ 
شَيْء أَحَبَّ إِلَيْهِ من : أن يَخْلَوَ وَحْدَهُ» فَكَانَ رَسُولٌ الل يكل يَهْجْرٌ جر مَكة مَكةٌ كُلَّ عَامِ ليَقْضِيَ 


قم سام 2 0 4 2 4 ع ا ا 1ه 1 
و رفقان ف كاوها" » وَكان ذلك مما تحنث ‏ به قرئة يش فِي الْجَاهِلية . 


ره 


وأخرجه في كتاب التفسير ‏ با ب )١(‏ - رقم الحديث  )19717(‏ ومسلم في صحيحه ‏ 
كتاب الإيمان ‏ باب بدء الوحي إلئ رسول الله يلك - رقم الحديث .)16١(‏ 
3 . ج40 كد لحان غارٌ صَغِيرٌ في جل من جبَالٍ مكَة» يُعرف بجبل الثُور. انظر النهاية 
كوم ). 
قال ابن أبي جَمْرَةَ فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (5717/14): الحكمةٌ في تَخْصِيصِهِ 
كل بالتَّحَلّي في عَارٍ حرَاءِ أن المُِيمَ فيه كان بُمْكِنهُ رُيةٌ الكعبة» فيجتي لِمنْ يَخُلُو فيه 
ثلاث عِبَادَاتِ: الكَلُوة» والتَّعَيّدُ والنَظَرُ إلى البيت. 
(؟) يَتَحَنَتُ: أي يَتَعَبَد. انظر النهاية .)475/١1(‏ 
قال الحافظ في الفتح (75/9):... وهذا يلتفت إل عنالة أرق وهو آل 6 عل 
كان قبلّ أنْ يُوحئ إليه مُتَعبدًا بشريعة نبي فَبْلهُ؟. 
قال الجمهور: لا ؛ لأنه لو كان تابعًا لاسْتَئْعَدَ أن يكونٌ م مَْبُوعا » ولأنّه لو كان لنّقل مَنْ كان 
ينسب إليه» وقيل: نَعَمْ» واختلُّوا في تعيينه على ثمَانيَة أقوال: أحذها آدم عليه السَّلامٌ» 
والنّاني نوحٌ عليه السَّلامُ» والثالث إبراهيم عليه السَّلامُ ذهب إليه جماعةٌ واستدلوا بقوله 
تَعَالَ في سورة النحل آية (18): «أنٍ اينم م مِلَّدَ إِرهِيمَ حَنِيقًا 24.٠‏ والرّابعٌ مُوسى 
عليه السَّلامٌ؛ والخامسٌ عِيسئ عليه السلا والسادس بكلّ شيء بِلعَهُ عن شَْعٍ نبي من 
الأنبياء وحجته قوله تَعَالَ في سورة الأنعام آبة (10): لأوْلَيكَ الَذِنَ ا 
مهُْدَسْهُم أقَسَ4»؛ والسّابع الويف ولا لشف قو الغالثِ» ولاسيما مع ما نَقِلَ من 
ملازمته وك الحج والطواف » ونحو ذلك مما بَقِيَ عندهم من شريعة إبراهيم عليه 
السَّلامٌ والله أعلم. 


1١ 


3 


وَكَانَ الي كَل يَكرَدَدُ لِحَلْوَته لبِعْض لَيَالِي الشّهْرِء فَإذَا تقَدَ ذَلِكَ الزَّادُ 
ِلَى أَهْله يََرَوّدُ قَدْرَ ذَلِكَ مَيْقِيمُ في حِرَاءَ سَهْرا مِنْ كُلَّ سَنَةِ وَيَقْضي 


م 0 _- و 
مس8 . 0 د رو مرو ره 0 ع الو اي 
وَقَتَهِ في التفكير فِيمًا حَوْلهِ م مِنْ مشاهد الكؤن وَفيما وَاءَ من قدرَةٍَ مبد 3 


5 


رَجَعَ | 


7 م 8 0 0 ره هرس س ءاره سس اه ب مع 
حت وَصَل مِنَ الصماء وَالإِسْرَاقٍ إلى مَرْتَبَةِ عَالِيَةِ انْعَكَسَتْ فيهًا أشعة 


حو 008 0 راط 0 2 وق ا وه 90 2 0 0 
الغيوب على صمحه قلبه المَجِلوَةٍ ' 2 لا »0 رود إلا جاءت كفلق 

0 و وض د بح * يري رقه 326 - ع 
|| 2 إن للق 


عرق 7 ضر ا عر ها حو و عر يزو سوسم 2 00 
رَوَئْ الشيّخان فى صَحِيحَيْهِمَا عن عَايْشْة رَضِى الله عَنْهَا لت أو مَا بَدىّ 
ع 0 14 م 200 
بوكو الله كله برخ الو الرّؤيَا الصَادِقَةُ في التّؤم... ثمّ حب إِليّهِ الخَلاء 
ا 2 رك ف 6 رع روي م 
وكان يَخلو بغار حِرَاءِ » فِيتَحَنث فيه - وَهَوَ التَعَيُدَ - اَل ذَوَاتِ الْحَدَدِ0). 
و 2 يس | 7 لبعز ير م 2 آ هه رس صسير 0 2 
وَكَانَ التي ككهْ إِذَا قَصَئ جوَاره7" مِنْ شَّهْرِءِ ذَلِكَ كَانَ أَوَّل ما يَبِدَأْ به إِذَا 
0 2 َ 2 0020000 3 


94 ل وى م راعبي 
ف قَبْلَ أنْ يَدْخْلّ بَئْتَهُ الْكَعْبَةَ: تطرف يها به 3 
000 


)غ0( انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص 6م 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب بَذْءِ الوحي ‏ باب  )7*(‏ رقم الحديث  )(‏ وأخرجه في 
كتاب التعبير - باب أُوَّلْ ما بُدِىَ به رسُولُ الله يك من الوحي ‏ رقم الحديث  )147(‏ ومسلم 
في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بدء الوحي إلئ رسول الله كل رقم الحديث (150). 

() الجوَارٌ: الاتكاف. انظر النهاية (707/1). 
قان الإفاة النهنلن فى الوؤضي. الأقطا 19 4) والفرق بق البدان.والاستعافنه أن 
الاعتكاف لا يكون إلا داخِلَ المَسْجِدِء وأما الجوَارٌ فإنه قَدْ يكو خارجَة. 


5" 


وَظَنَّ اليه كَل عَلَ ذَلِكَ ثَلَاتَ سَنَوَاتِ إلى 
وَظل النبي كيه على ذل ث سَنَوَاتِ إلى 
ولس ص00 


© نَالِمًا: تسْلِيمُ الْحَجَر وَالسَّجَرٍ عَلَى اللي كلل : 


00 


0200 و 0 5 8 ا ا ل ل 
روكلا الإمَام مَسْلمٌ في 2 صحيحه عَنْ نْ جَابرٍ بن سَمرَة له ل: قال رسوا 


لل يكِ: «إِني 


مه 3 0 
0 520 صمل م 
أن ١‏ م 

٠. 


َأَرِفُ حَجَرًا بِمَكَةَ كَانَ يُسَلّمُ علَنّ د َع إني غرفةُ 


وَرَوَئ التَرْمِذِيُ والْحَاكِم في المُسْمَدْرَكِ يِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ علي بْنِ أبِي طالب 
ضيفي قَالَ ال 00 


ولا شَجَرإَِا وَهوَقُول: السّكامُعَلَيِكَ ا رَسُولَ اله" 


الله تَعَالى بِكَرَامَتَه 5 اق 6 


“لكين 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري في صحيحه ‏ كتاب بدء الوحي ‏ باب رقم  )1(‏ رقم الحديث  )7(‏ ومسلم 
في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم الحديث (170). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الفضائل ‏ باب فضل نسب النبي و وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوة ‏ رقم الحديث (/ال711). 

(*) أخرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب المناقب ‏ باب ما جاء في آيات نبوة النبي كَل - رقم 
الحديث   )994054(‏ والحاكم في المستدرك ‏ كتاب آيات رسول الله كه - باب سلام 
الأشجَارٍ والجبّال عليه كه - رقم الحديث (5795) . 

(:) حسّرَ: انْكَسَف . انظر لسان العرب (158/8). 


١ 


صَيَْانَ له عر ب د را اعرد “من م ا 04 آ هه 0 جعي بهي / ا 
علد حوله» وعن تمينه » وَشْمَالَهِ» وَخَْلفهِ فلا يرَئن إلا الشجَرّ وَالحجَارَة ) 


برف ف و ل ه ماله تهج سر مولن 2 2 ب وس 2 سارو 
فمَكتٌ رَسُول الله ولد كَذَلِكَ يَرَى وَيَسْمَعْ» مَا ضَاءَ الله أن يَمْكَتَء ثمّ جَاءَه 
2 لي ا حم ارق ود ترون عزف لل ل ١‏ رفي > “رو ل اها > رمعب #له) 
جبريل عليه السلام بمَّا جَاءَه مِن كرَامَة اللى» وَهوّ بحِرَاءِ فى شهر رَمَضان ". 


واد و قاو را + 0 3 
© رَابعا: سَمَاعَ النبيَ كله الصَوْتٌ وَرَؤْنَتَهُ الضوء: 
00 00 كن ٠.‏ بل 20 
رَوَئ الإمَامٌ مُسْلِمٌ في صَحِبِحِه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فَا 
ل 4 صبلاك الم 20 مس ىم 5 
أَقَامَ رَسُول الله ع بمكة حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَة 9 يَسْمَعٌ الصؤْتٌ» وَيَرَى 0 
6 ركم 0 
سَبْعٌ سِنِينَ » و كرا وق 0 إليهر ‏ . 
00 تربع وري ٠.‏ كن 02 
وروكا الِوِمَام أحمّد شي مُسْنَدهِ بِسَنَدِ اخحييع عَلَئ * شَوْط مَشلم عَنِ 


)١(‏ الشّعْبُ: : ما الَْرَجَ بِينَ جبَليْن . لع لان العرب (/10/؟17). 

(؟) قال الإمام السهيلي في الرَّوْض الأثئف :)*89/١(‏ وهذا التَسْليم الأظهّرُ فيه أن يكونَ 
فق ؛ وآن الله تعال أنطنة إنْطاقًا كما حَلَقّ الحَنِينَ في الجذّع . 
أخرج قصة حنين الجذع: البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في 
الإسلام ‏ رقم الحديث (8مه") (085*) (70860). 

(8) انظر سيرة ابن هشام (717/1/1). 

(:) قال القاضي عياض في شرح مسلم (85/8): أي صَوْتٌ الهَاتِفٍ به مِنَّ المَلائْكَة» ويرئ 
الضَوْءَ أي تُورَ المَلائِكَةَ» ونُورَ آيات الله تَعَالّى حتئ رَأئ المَلَكَ بَعيْء وشَافَهَهُ بِوَحْي الله 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الفضائل ‏ باب كم أقام النبي كَكهِ بمكة والمدينة - رقم 
الحديث (8ه5) .)١7(‏ 


15175 


مقدمات نزول الوحي 


ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: إن ابي يد قَالَ لِحَدِيجَةَ: «(إني أرَى صَوْءًا 


6م اه 2 00 ذو شهم 
وَأَسْمَعٌ صَوْنَاء وَإِني أَخْتَئى أنْ يَكُونَ بي جَنُْ220. فقَقَالَتْ رَضِيَ الله عَنْهَا: لَمْ 


)١(‏ قال السندي في شرح المسند (/957): جِننٌ: : هكذا في النسخ والظاهر: جنون» فإن 
الجنن ‏ بفتحتين: القبر» والميت» والكفن» كما في القاموس» ولا شيء منها يناسب 
المقصودء ثم رأيت أبا البقاء قال: أصله: جنون ‏ بالواو - فحذفت تخفيقًاء ولدلالة 
وا ل ا 

(؟) التَامُو سُ: صَاحِبٌ سر الحَبْرِ» أرَادَ بو ريل عليه الكلام؛ لأ لأنَّ الله تَعَاَ خصّةُ بالوخي 
وَالعَيْبِ للّدَيْنِ لا يَطَّلعُ عليهمًا غيثه. انظر النهاية (5/60 .)1١‏ 

(0) التَعْزِيرٌُ: هاهُتا معنا الإعَانةٌ» والتَّْقِيرٌ » والنّضْرٌ مرَّة بعد مرَّةِ. انظر النهاية (507/6). 
ومنه قوله تَعَال في سورة عراف آبة (1617): الست امنأ يو وَعَرَّرُوهُ وَنَصسَرُوهُ 
وَأمَبَمُوا التُور ألدِى أل ممه وليك حُمُ اليرت 4>. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (581405). 


1١ 11/ 


نزول الوحي على رسول الله كَل 


الأحداث مِن نُرُول الوّحي إلى الهجرةٍ 
.0 اخ 16 00 سِِ يَكَيَْالل 
نزول الوّحي على رَسول الله كك 
و تَكَامَلَ بي عد يعون 0 وَخَرَّجَّ ع إلى حرّاع» كم كان يحرج 
في شَّهْرٍ رَمَضَانَ) أنَاهُ جبْرِيلُ عليه السَّلامُ» بِأَمْرِ الله عَرَّ وَجَلَّ ؛ ويعنه ستكائه 
ا 1 حَمَد للعالمين كاد لِلئّاس بَشِيرًا وَتَذِيرَا. 
رَوَك الإِمَامٌ الْبَكَارِيٌ في صحيحه عن ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَ 


ل 


1 وساي 1 مس ديرن ةبوطر - أ ار 0 0 00 
أمِرَ بالهجرة » فهَاجِرٌ عشرٌ سنين» وَمَات وَهوٌ ابن ثلاث وَسِتينَ 

قَالَ 0 المي رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وَالصَّحِيحُ أنَهُ يِه بعت عَلَى رَأس 
ال م عر العو اال أ ل 0 


00 


وَقَالَ ابن الم , رَحِمَهُ الله تََالَى : َلَمّا كمَلَ له أربَعو 


الوق واكرعة لل ف ككَالَ برِسَالتِه وَبَعَنَهُ إلى خِلقِه وَاخْمَصَهُ 0 وَجَعَلَهُ 

مه يَبنهُ وَبَيْنَّ عِبَادِو'" 

)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب هجرة النبى كَل وأصحابه 
إلئن المدينة ‏ رقم الحديث (9790515). 

(؟) انظر صحيح مسلم بشرح النووي .)81/1١6(‏ 

(0) انظر زاد المعاد .)17/5/١(‏ 


١78 


نزول الوحي على رسول الله كك 


7 ة 0_0 01 ل ع ل 5 
وَقَالَ جَمَالَ الدّين أَبُو رَكرِيَا يَحَْى بْنُ يُوسُّفف الصَّرْصَرِي"" رَحِمَهُ الله 


رعق قوقع عو رق ير م رقهه عرف ب 1 
4 ا ع الم وت ل فا م رماي ١‏ فج واف قد وش كريد 
وَكان ذلك يَوْمَ الاثتين السابع عشرٌ مِن رَمَضانْء وَدَليل ذلك: 


7 


قَوْلهَ تعالى: #مَمِرٌ رَمَصَانَ ألَذِئ أُنزِلٌ يِه الْكُرْءَانٌ هُدّى لِلتََاسٍ 


لض لال تره 5 
وروا الومَام مَسْلمٌ في صَحِيِحِهِ عَنْ أَبي مَتَادَةٌّ طلانه 


و 


عه مضه اسه امه 0 1-6 0 5 لا عرعه ع سكي (#) 
سيْلَ عَنْ صَوْم يَوْم الانْتيْن ؟ قَمَالَ: «فيه وُلِدْتٌء وَفِيهُ أنْزِلَ عَلَنَ)”". 


م المَؤْمِنِينَ عَائْسَةَ رَضِيَّ الله عَنْهَا تَرْوِي لنَا قصة 


ِدْء الوَحْيء قَالَتْ رَضِيَّ الله عَنْهَا: 


امس 


0 22 سق 9 03 صَيَلِاكُ 7 
وَل مَا بُدىَ به رَسُول الله لَه مِنّ 


(1) هو الشَّيخَ جمالَ الدّين أبو زكريًا يحيئ بن يُوسف الصّرْصَرِيٌ نسبة إلى صَرْصَرٌ قرية علئ 
وتققع ب كرات الجكاما "النحاظة اللعرى وان إللهالنقو ف عوط اللمقة - 
الشَّعْرِءِ وديواثه ومدائحة سائرة» يُشَبَهُ انر مره و بحسّان بن ثابت 5ه » وكان صالحًا قُدوَةٌ 
كثيرٌ التلاوة» عظيمَ الاجتهاد د صَبُورًا مَتُوعا, 5 كلهُ التََارُ يوم دحَلُوا بغداد سنة (107ه). 
انظر شذرات الذهب (585/6). 

(؟١)‏ سورة البقرة آية (186). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الصيام ‏ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر... ‏ رقم الحديث )١1١57(‏ (194). 


1560 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (735/9): أي فى أوَّل المُئتدآت مِن إيجاد الوحي الرّؤياء وأما 
تلان ايلك عون شه وفر قت (ه افيه من < : تسليم الحَجر كما ثبت في صحيح مسلم . 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)70/١(‏ أي الأنكا الحن + وشم كنا لأبندونتة و اله تعالراء 

(*) في رواية ابن إسحاق في السيرة (717//1): كدي . 
قال ابن الأثير فى النهاية (00/6): الكت والعّطّ سواء» كأنّه أراد عصَرَّنِي عَضْرًا سَّدِيدًا 
حت وجَدْبُ منه المَكَقَهٌ: 

(:) قال الإمام النووي في شرح مسلم (؟/1971): أرقتي: أي أَطلَقَنِي . 

(5) قال الحافظ في الفتح (0/1): أي ما أَحْسِنٌ القِراءة» فلمًا قال ذلك ثلامًا قبل له: دجم 
َس رَيْكَ 4 أي لا تقرؤّة بقوّتِكَ ولا بِمَعْرِفتِكَء لكن بحل ربّكَ وإعاتته» فهر يُحَلَمْكَ؛ 
ا تا يي 

رَتْ تَكُعُبُ بالقلم بعد أنْ كاكث أَميةُ. ٠‏ والتقدير: لشت بِقَارِيٍ البّه. 

(7) قال الحافظ في الفتح (788/9): والحكمةٌ في هذا العَطّ لإظهارٍ الشَّحَوه والجدّ في الأمر 
تَنِيها على ثِقَلٍ القولٍ الذي سَيُلقى إليه» فلما ظهر أنه م صَبْرَ على ذلك أَلقِيَ إليه. 
ولعل الحِكْمَةً في تكريرٍ الإقراء الإشارة إلى انْحِصَارٍ الإيمان الذي نما الوحيعٌ بسببه في 
ثلاث: القول» والعملٌ» والدّةٌ, وَأن الوحي يشتمل علئ ثلاث: التوحيدٌ والأحكامٌ 
والقتصص» وفي تكرير الْمَطّ الإشارة إلئ السّدائدِ الغلايث التي وقعث له كَكَِ وهي: 
الحَضْرٌ في الشَّعْبِء وخروجُه في الهجرة» وما وقع له يوم أخوة رفي الإرسالات الثلاث 
إشارة إلئن حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة: في الدنياء والبَرَرّخْ» والآخرة. 


١ 


نزول الوحي على رسول الله كَكِلِ 


و 


ا أل 00 لفن مِنْ علق لي أقرأ وريّكٌ لمم وي 


0 


فَرَجَعَ 2 عو 0 الله كد يْرْ جف 5 ا » فَدَخَلَ عَلَىْ حَدِيجَةً نْتِ 


1ل رَضِيّ الله لله عَنْهَاء فَقَالَ: ١(زمُلُوني‏ 35 ل حَتَّ ذَهَبَ عَنْهُ 
ادوع( قَقَالَ لخَدِيجَةٌ 8 حَبَرَهَا الْحَبْرَ: «لَقَدُ حَيِيتُ!'" عَلَّى نفسو )» فَقَالَتْ 


حَدِيِجَةٌ: كَل(" وَاللِ مَا يُخْزِيكَ الله أَبَد220 إِنَكَ لَصِلُ الرّحِمَ وَتَحْيلُ 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم (17/9): هذا دليلٌ صريحٌ في أنَّ أوّلَ ما نزكَ من 
القرآن اقرأء وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهيرٌ مِنّ السَّلَف والكَلّف. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (5/1"): أي بالآيات أو بالقصّة. 

(*) قال الحافظ في الفتح :)881/1١4(‏ الحكمةٌ في العُدُولٍ عن القَلْبِ إلى المُوَادٍ أن المُوَادَ 
ِعَاءٌ القَلْبِ على ما قاله أهل اللغة» فإذا حصل للوعاء الرَّجَمَانُ حصلّ لِمَا فيدء فيكون 
في ذِكْرِهِ من تعظيم الأمرٍ ما ليس في ذَكْرِ القَلْبِ. 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم (1177/1) “معنن روني آي عطوي بالعياب»ولفوتي بها: 
وقال الحافظ في الفتح (79/9): قال كلد ذلك لَشدَّةٍ ما لحِقَهُ من هَوْلِ الأمر» وجرّتٍ 
العادة ا الوَعْدَةٍ بالتَلفيفٍ. 

(5) قال الحافظ في الفتح (03/1): الرَّوْعَ: أي الفَرّع . 

(1) قال الحافظ في الفتح :)"/١(‏ والخشية المذكورة اختلفٌ العلماءٌ فى المُرَادِ بها على 
ان عَشَرَ قولا... وأولئ هذه الأقوال بالصواب» وأسلمها من الارتياب هوٌّ المَّوْتُ من 
شَدَةٍ الرّعْبٍ أو الْمَرَض ٠‏ 

(60 قال الحافظ في الفتح :)77/١1(‏ معنامًا النّمَي والإبعاد. 

(4) قال ابن القيم في زاد المعاد (/107): انظر كيفٌ استَدَأُتْ رَضِي الله عَنْهَا بما فيه كَل مِنّ 
الصَّمَاتَ الفاضلة. والأخلاق والشجي على أن مَن كان كذلك لا يُخْرّى أبدّاء َعَلمَتْ 
رَضِيَ الله عَنْهَا بكمَالٍ عَفْلَهَا وفِطْرَتَهَاء أن الأعمال الصالحةًء والأخلاقٌ الفاضلة- 


1١/١ 


نزول الوحي على رسول الله كل 


سا مه 


0 25-0 الْمَعْدُوم7") وري العه وتي هلين انهه ال 0 


لتحا اشر رار الو ار 2 


عرو بع وكا اننا تَتصَّرٌ في الْجَاهِلِية » وَكَانَ يَكدْبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَ » مََكْتَبٌ 


مِنَ الإنجيل ِالْعِبرَاية1 © ما شَاءَ الله أَنْ يَكْتْبَء وَكَانَ شَبِخَا كَبِيرًا كَدْ عَمِيَ) 


َقَالَثْ لَه حَدِيجَةٌ: يَا ابْنَ عَمّ! اسْمَعْ من ابن أَخِِكَء كَقَالَ له وَرَقَهُ: يا ابْنَ أَخِي ! 
مَاذًا كرى ؟ فَأَخْير 000 النَّامُوسٌ الذى 
هه 0 

َرَلَ عَلَى مُو ؛ يا لَيْتَبِي فِيهًا اا اي ا 1211111111111 


د والشية رمه تانيب أشكالها عن كزاقة اشن وتاريدى وإختبانه »ولا تناستث الخزية 
والخذلان؛ وإنما يُتاسبه أدَادُمَاء فمن 1 الله علئ أحسن الصفات وأحسن الأخلاق 
والأعمال إنما بَلِيقٌ به كرامته وإتمامٌ نعمته عليه. 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم (؟/4؛37): الكل: بفتح الكاف وأصله القُقَلُّء ومنه 
قول الله تَعَالَى في سورة النحل آية (07): #وهوٌ كَل عل م41 ويدخل في حَمْلٍ 
الكل الإنفاق علئ الضَّعِيف» واليتيم » والعيّال وغير ذلك. 

(؟) قال الإمام النووي في شرح مسلم (00/7): أي تَعْطِي الناس ما لا يَجِدُوتَهُ عند غيرلكَ 
من نفائس القَوَائدء ومكارمٍ الأخلاق» أو تُكسب المالَ العظيمَ الذي يَعْجْرُ عنه غيدك» ثم 
تَجُودَ به في وجوه الخيرٍ وأبواب المكارم. 

() قال الإمام النووي في شرح مسلم (37/7): التَوَائْبٌ جممٌ نائية وهي الحَاوِتَة » وإنما 
قالث: نوايبٍ الحقٌّ» لأن النائبة قد تكون في الخيرء وقد تكونٌ في الشْرٌ. 

(4:) في رواية أخرئ في صحيح البخاري ‏ رقم الحديث (1481): 7... وكان يكتبٌ 
الكتاب العربيّ» فيكتبٌ بالعربية مِنَ الإنجيل». 

(5) قال الحافظ في الفتح (8/1): قال علئ موسئ ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيًا: لأنَّ 
كتابَ مُوسئ عليه السَّلامُ مُشْتَملٌ على أكثر الأحكام. بخلاف عيسئ ؛ ولأنَّ موسئ عليه- 


١/5 


نزول الوحي على رسول الله يَكْل 


ع 0 5 فين 0 7  #‏ ا[ و 0 ميان 


ركه 2 عع ع 
0 بي أكون نا إِذ يُخْرِجَكَ قَوْمكٌ» فَقَال رَسُول الله عَكلو: 


َّ 0 فق حِنَتَ 00 5 
«أَوَمُخْرِجِيَ '"' هُمْ ؟) قَالَ: تَعَمْ لَمْ يَأتِ وَجُلٌ قَط يفل ما جِنْتَ به إلا عودٍيّ, 


م عموو اه ص 


5 ميو © 8 58 7ن يم 5 م هء 5 وَرَقَة 2ه ووس م 
إن يُدْرِكِْي يَوْمُكَ أَنصرْكَ تضرًا مُوَزَرَا ”2 ثُمَ لَمْ يَنشَب '' وَرَهَُ أن توفي وَكترَ 


السَّلامْ بِعِتٌ بالتَقَمَة على فِرْعَوْنَ ومَنْ معهء بخلاف عيسئ» أو قاله تَحْقيقا للّسالة» لأن 

رول جبريلٌ علئ موسئ مق عليه بين أهل الكتاب» بخلاف عيسئ فإنّ كثيرا نالفو 

كرون أيقة. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (09/1): الجَدّعٌ: هو الصَّغيرٌ منَّ البهائم» كأنه تمنّئن أن يكون عِنْدَ 
ظهور الدّعاء إلئ الإسلام شَابًا ليكونّ أمكَنَ لتضر لمَصْرِوء وبهذا يتبيّنُ سِرٌ وضفِه بكونه كان كبِيرًا 
ا 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)"81/1١54( )"9/١(‏ استبعدٌ النبومٌ كك أن يُخْرِجُوهُ لأنه لم يكن 
فيه سببٌ يقتضي الإخراجٌ» لما اشتملّ عليه مِن مكارم الأخلاق التي تقدّم من خديجة 
وضْفُهًا. ويحتمل أن يكون انزعاجٌةُ كان مِنْ جهة حَشْيَة قَواتٍ ما أُمَلهُ من إيمان قومه 
بالله» وإِنقاذِهِمْ من ضر الشّرْكِء وأدْئاس الجاهلية» ومنْ عذابٍ الآخرة» وليتمّ له المراٌ 
من إرساله إليهم » ويحتملٌ أن يكونّ انْرَعَجَ منّ الأمْرَئْنٍ مَعَا. 

(*) قال الحافظ في الفتح (79/1): أي ويا مأخودٌ من الأزْرٍ وفك الترة ع سمل أكون 
من الإرَّارِء أشار بذلك إلى تَشْمِيرِهِ في نْصرَّتِه. 

(:) قال الحافظ في الفتح :)50/١(‏ أي لم يَلبِثْء وأصل النُشُوبِ لعل أي لم تعلق 


بشىءٍ من الأمور حت مات . 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب بدء الوحي ‏ رقم الحديث  )7(‏ وأخرجه في كتاب 
التعبير - باب أول ما بُدئ به رسول الله يَفِ من الوحي الرؤيا الصّالحة ‏ رقم الحديث 
 )44487(‏ وأخرجه مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بدء الوحي إلئ رسول الله ولك رقم الحديث 
(050). 


تفن 


4 كَيِلَهَا 


وَتْوَوَِي اقْدَأ تَعَالي اط 


أذن ( وَحْمَنِ قَانئَكاتْ 
ووه سن و 
قلا تَسَلْ عَنْ قرَيْشٍ كَبِْفَ حَيْرَنَهَا 


و > 6ه عي 
لاا عد نيم قد لد مز 
#اوا عن عطنيم تتداكم بهم 


يا جَاهِلِينَ عَلَى الْهَادِي وَدَعْوَتِهِ 


نزول الوحي على رسول الله كل 


د ور ل اه سكس () 
وَكَنِفٌ نَفْرَتَهًا فِي السَّهْل وَالعَلُم' 
رَمَئ الْمَهَابم وَالْوَاإِدَانَ باللب0" 


فح راق اد رفن ب مر ماك 00 
مَلْ تَجْهَلُونَ مَكَانَ الصَّادِقٍ الْعَلَّم 


0 0 00 الى اه غره 5 
قلت وَقَعّ في روايّة ابن إسحاق في السيرّة عبَيّدِ بن عمَيْرٍ قال قال 
014 1 أل ص حا 5 7 0 ماع عه 04 با 2 له كَتَالَ 
رَسُولَ الله يَكلُْ: جَاءني جِبْرِيلٌ » وَأَنَا َائِمٌّ بِتَمَطٍ مِنْ ديباج فيه كِتَابٌ 
5 2 2 


وَهَذْهِ ويه مع مَعَ ضَعْفِهَا تكالقة روَاية الصَّحِبِحَيْنِ من أن ول جِبْرِيلٌ 
عَلَى رَسُولٍ الل كله كَانَ فِي اليقَطَةَ لا فِي المَكامء وَالمُعَوَلَ عَلَيْهِ ما في 


الصَّحِبِحيْنِ» وَأَنْ دَلِكَ كَانَ في اليََطَة لا في المكام وَاله َعلَم. 
(1) العَلَمٌ: الجبلّ. انظر لسان العرب (0508/4. 
9 الم : هي صِعَارُ الذنُوبٍ ٠‏ انظر لسان العرب (889/15). 


ومنة 0 تَعَالَى في سورة التّجم آبة 0 : # لذن يبون كير الث وَالْفَوبسَ إل 
للَم ...»4 
(0) انظر سيرة ابن هشام (17/7/1؟). 


17: 


فتورالوحي 


ذه ل 3 عه راو ّ صَبَلان سه > ص 51 رع 00 0 و 
فر الوَّحي عن رَسُولِ اللو 2525 بعد أولٍ مره رَائ جبْريل عليه السلام 
2 2 ب 6 0 راق # وه ىن وم سس ذه 22 سه 22 ٠‏ 
فيهاء مدة يَسِيرّة» فقد رَوَئ الإِمَام أحمّد فِي مُسبَدهِ بِسَنَدٍ صحِيح عن جَابرٍ ب 
2 


2 ب 
ااه ل انلأس لس 


عَِدٍ الله د قَالَ: حبس الْوَحْومْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل في أَوّلِ مَرَوَء وَحْيْبَ إل 


رم 8 3 معو 
الحَلَاءُ» فَجَعَلَ َخْلو في حِرَاءِ 


الى 


-ٍ 


: وَكَانَ ذَّلكَ - أي فُقُورُ الوَحي - ليَذْهَبْ مَا كَانَ عل 


و 


نر ار نه و 
قَالَ الْحَافِظ فى 


3 


وَجَدَهُ مِنَ الوَوْع » وَلَِخْصَلَ لَه | رف ل العو 


0 رِوَابَةٌ سل صَعِيفَة : 


يا ا : 3 6 0.2 ع 2 0 ته بي لانن 
قلتُ: وَقَعَ في صَحِيح الْبْخَارِي عَنِ الز هري قوله:. ... حَتى حَزِنَ النبيُ كلا 


م 


ا م 2 - 


0 007 6ل )> 072 5 عو ا / 7 بوكر 8 )4:0 
فِيمَا بَلعَنَا حُزْنَا عَذَا مِنّْهُ مِرَارَا كي يَكَرَدَى مِنْ رُؤُوسٍ شَوَاهِق الجبَالٍ» فكلمَا أؤتَى 
دَرْوَةِ جَبلٍ لِكَيْ يلقي نه د تفْسَهُ تبدّى لَهُ جِبْرِيلُ » فَقَالَ: تامعنةه إتلق ارول الل 


َقَاء فشكن لِذَلِكَ جَأشُّه0* وَتمَد تفْسُه فَيَرْجمٌ » فَإِذَا طَالَثْ عَلَيْهِ وا َلْوَح عَدَا 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)50/١(‏ فتورٌ الوحي عِبارةٌ عنْ تأخرِه مُدَةَ من الزّمانِ. 

ع6 أخريخه الاناء سد فى الستددء وله تحني (م6.0١).‏ 

(*) انظر فتح الباري .)40/١(‏ 

(4:) أؤقئ: أي أَشْرَفَ وطلَّعَ ٠‏ انظر النهاية (185/60). 

(5) الجَأَمُْ: القَنْبّء يقال: فلانٌ رابط الجَأشٍِ: أي كَايِثُ القَلْبٍ لا يَْتَاعُء ولا ينرّعجٌ للعظَائِم 
والشَّدَائْدِ انظر النهاية (578/1). 


تفن 


ا عسي سا سرك ما ىجي م 1 كني 01١‏ 
لمثل ذلك » فإذا أؤفى بِذْرُوَةِ جَبَلٍ تبدئ له جبريل » فقال له مثل ذلك 5 
3 0 0 5 0-6 ماه 1 مق م6" سس ٠2‏ 0_8 0200 
قال الحافظ في الفتح: وَهذْه القصة وَهِيَ من مات الزهري » وَليسَ 
ره قي 600 
مَوْصولا . 
وهو 


قلث: وَلِذَلِكَ لَمْ يَرْوِ الإمَامٌ البْحَارِيُ هَذِهِ الروَابَةَ في كِتَابٍ بِذْء الْوَحْيٍ ) 


ماع ف كات التفيييج نك اي 
وَإِنْمَا رَوَاهَا في كِتَابٍ التغرير » لِبَينَ ضَعْفهًا. 


2 وهو و 01 


مَا مد مده فقُورٍ الْوَحي فَروّئا 00 عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنهًا 


00 


1 


كاكت كان 7 وعدا الَنِي َرَجَعُ ل ين 


3 


وَنِضْف أَوْثَكَاتَ سَنَوَاتٍ فَلَايَصِح بِحَالٍ بَعْدَ إِدَارَةِ التّر في جَمِيع يع الروَايَاتٍ!؛) 


7 مو رس ه يم 2 رو 5 عو 7 
ل الدكتور م أن شينة وعة الله تال الي مل لد 
عم كس ه عي ص ركع" 56 رس مرو ي روص كي 52 ره ص 
أنَهَا كَانَتْ أيَامَاء وَأن أَقصَامَا أرْبَعونَ يَوْمَاء أمّا أن يَقْضِي الب كَل تلات سَنِينَ 
31 8 عو/_ به ه ارو م006 ه> 8 ا ل 55 


سَنَئَيْنِ وَنِصف من عمر الدَّعْوَة الإِسْلاميّة مه مِنْ عَبْرِ وَحْي وَدَعْوَةٍ فَهَذَا مَا لا 


00 2 9 0 و 07 00 
تَقَمَلهُ العقول» وَلا يَدَل عليه نقل صَحِبخ!*. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التعبير ‏ بابٌ أوّل ما بُّدِىَ به رسُول الله كله من 
الوحي ‏ رقم الحديث (591457). 

(؟) انظر فتح الباري  )747/14(‏ وانظر السّلسلةً الضّعيفة للألباني رَحِمَهُ الله رقم الحديث 
(64مع). 

(*) انظر الطبّقّات الكثرئ لابن سعد .)44/١(‏ 

(؛) انظر الرّحيق المختوم ص 59. 

(0) انظر السّيرة انوي في ضوء القرآن والسَّنَةَ للدكتور محمد أبو شهبة .)5114/١(‏ 


١/5 


نزول الوحي مرة ثانية 


4 ه. 2 أ 5 2 
© نَرُولَ الوَحي تَانيدَ وَالأَمْرٌُ يالدّءْ يا 


0# 
عو 1 َم 


ضح َي لله الْكبِير لْمُتَعَالٍ» 
وَأَنَ الي جَاءهُ هُوَ الْوَحيُ مِنَ الله شيعلا 0 وَصَارٌ ككَوقُوَارتقَابُ 
لِمَحِىءِ الْوَحْي سَبَبّا في كَبَاتِه وَاحْتِمَالِهِ عتركا يكوه خاء ورين عليه الثللام 


إن ا 
5 الكَائيَةٌ 
8 لغانة . 
ره 22 ره مر 


سام ون لت 62 را مر 
وَكَانَ البَرئ كله أَنْناء كر الوح يَذْهَبُ إلى غَارٍ < جاب كدرو ند ينما 


35 


هُوَ َازِلٌ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ سَمِعَ صَوْنا ان سَهُ فَإِذَا حِْرِيلٌ عليه 


أ 


0 


السّلام في صورّته التي لق الله عَلَيْهَا ادا مَا بير لان فرعب مِنْه» 4 
رَجَعّ إل 1 الْمُؤْمنِينَ 0 رَضِيَّ الله عَنْهَا عَنْهَا ‏ فَقَالَ ك2 : مويه علوي 
لوه كَل الله عَلَيه: بيبا ارد يي ف َلَذِرْ لوي وَرَبّكَ مكيز (وا وَيَابكَ 
طهر لي وَاَلرجرَ هجر 7 

إِنَهّ التَدَاءُ الْعُلْوِيُ الجَليلُ» لِلَأَمْرٍ الْعَظِيم التَقيلٍ... تَدَارَة هَذِهِ الْبَسريّ 
وَيقَاظهَاء وَتَخْلِيصُهَا مِنَ الغَّدّ في الدُنياء وَِنَّ الثَارٍ في الْآخِرَة وَتَوْحِيههَا إلى 
طَرِيقٍ الْكَاصٍ قَبْلَ َوَاتٍ الْأَوَانِ... وَهُوَ وَاجِبٌ تَقِيلُ شَاقٌ حِينَ لاط بقَزد 
مِنَ الْبَشَرٍ ‏ مَهُمَا يَكنْ عا شولا - فَالْمَكَرِيةٌ م مِنَ الصَكَالٍ وَالْعِضَيَانِء وَالتَمَرّدِ 


عو 


و مو وَالْعتَادِء وَالْامْ رار وَالا توّاعءِ» وَالجَه دا] مْرِ» بِحَيْتُ 
صرار و من 2 


.)0  ١( سورة المدثر آية‎ )١( 


يفن 


نزول الوحي مرة ثانية 


من الدغقة أمسك والفل ما فكلنة ١‏ 


1 


نُسَانَ مِنَّ الْمَهَامٌ في هَذَا الْوَجُوو0" . 


4 


رَوَئ الشيْخَانٍ في صَحِيحَيْهِمًَا عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو رَضِي الله عَنْهُمَا : 


أنةسَهع وَحُولَ الول يعدت ث عَنْ فَثْرَةِ 3 الْوَحْي » قَالَ في حَدِيدِ كله: «كََئِمَا أنَا 


4 
كه ا > دمر اهس 020 20 كرمع 
مويو إذ سمعتب صوتا من السمّاء, فر فعت بصري قبل السماء ) فإدا المَلك 


الزي جَاءَنِي بجراء َاعِدٌ عَلَى كرسي ا يَيْنَ السَّمَاءِ َالأَرْضٍ » فَحْيِئْتُ!" منهُ 
| 9 ع ه 06 3 0-0 000 
حت هو إلن الازض» فَحِئْتٌ اهلى قلت زملونزي» رملوني, 


وغ ٠‏ 0-12 دعو يس لعو مه 98 07 
زملوني»» فَأَنَزل الله تعالئ: ##يكأتها الْمدثر» إلى فَوْلِه تعالى: #واليجرّ تأمخْد» 


ع 
١‏ حمر ارو 4 0 ضلاهت . كم ع ا رس مث عر رت 
وَفِي رِوَايَةٍ اخرّئ فِي الصحيح قال هه : «فاتيت خديحة فقلت: دَثرونى 


لاعرعهقه )2 ل 3 
وَضَيُوا!* عله ماء ثارداة: 


(1) في ظلال القرآن لسيد قطب (004/5م). 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم (1374/7): أي فَزِعْتُ وَرُعِبْتُ. 

(*) هويت: أي سَقَطْتُ. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (109/9). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير - سورة المدثر ‏ رقم الحديث  )49175(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بدء الوحي إلئ رسول الله ككْةْ - رقم 
الحديث .)١51(‏ 

(0) قال الحافظ في الفتح (78«/5): كأنَ الحكمّة في الصَّبٌّ بعدَ التَدثْرْ طلبُ حُصُولٍ 
السّكون لما وقع في الباطنٍ من الانرِعَاج» أو أن العادة أن الاقذة نويا الك 
الث النبوي معالجتهًا بالماء البَارِدِ. 


>74 


نزول الوحي مرة ثانية 


َالَّ: كَدَّْدُونِي وَصَيُوا عَلَنَ مَاءَ بَارِداء كَترَكَثْ: «هاي لتك 2 ف د 


رَبك كير 7" . 
٠. 2‏ 0 2000 


كانت هذه أوّل آيَاتِ عد تر لوحي وَكَائتٌ هذه لاه الْمُتََابِعَة 


م له 004 هو 

القَاطِعَة إيذانًا لِرَسُولٍ الله كَكلْهٌ بأن الْمَاضِي قَد الْتَهَى بِمَتَامِهِ وَهَذُوئهِ وَسَلَامِهِ» وأنه 

أَمَامَ عَمَل جَدِيدٍ يَسْتَدْعِيِ اليَقظة» والتشميرَ وَالإِنْدَارَ وَالإِعْدَارَ لحمل 
لا وه هوه ٠‏ ص 0 5 02 ع ب ب تكو ا 000 

الرّسَالة » وَيُنْذِرٍ الناس ولاس ولو رشي على قات : فإنه مَصدر رِسَالتِهِ 
عير ا دهمي (50) 

ومدد دعوته 


د لم و 5 5205 2 57 2 7 5 0 7 ص 5 
قَقَامَ رَسُول الله يد وَظل فَايْمَا بَعْدَهَا أكثرَ مِنْ عِسْرِينَ عاما! 
يَسْتَرِحَ ) وَكم شكذة وَلَمْ يَعشنْ لِتَفْسِهِ وَلَا لأَهْلهء قَامَ وَظل قَائِمَا على دَعَوَةٍ 


اللى... يَحْملٌ عَلَى عَاتِقِهِ الْعِْءَ الئَّقِيلَ التاهظء وَلآا يَنُوءُ به؛ عِبْءٌ الأماكة 


2 


٠. 6‏ كه 3 > ينه ور 3 ل 20 3 
الْكبرَئ فِي هذه الأزضء عِبْءٌ البَسَرِيّة كلهّاء عِبْءٌ العَقِيدَةٍ كلها وعِبْءٌ 
الكمّاح والجِهَادٍ فِي مَيَادِينَ شَنّى... عَاشَ في المَعْرَكَة الذائبة الْمُسْتَمِرَة أكثر 
: را ره 22 تا الاو و 2 

مِنْ عشْرينَ عَامَاء لا يُلهيه شَأن عَنْ شَأْنِ فى خلال هذا الأمَدِء مَنذ أن سَمِعَ 


التَدَاءَ المي ل وَتلَقّى مِنْهُ التَكْلِيفَ الرّهِيت.. جَرَاهُ الله عَنَا وَعَنٍ 
الْمسَرِيَة كلها حَيْرَ الْجرّاء"". 


احرج الشارى و محا ان ليق دروات ووياف كر زه العليك 01404 
وملء ىصحي كاب الإبحان ات يناد الرني' إل وضرل لله كك - رقم الحديث 
() (لاه؟). 

6 انظر فقه السّيرة للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ الله لله تَعَالَى ص .5١‏ 

6 في ظلال القرآن  517/47/5(‏ 4 0") لسَيّد قطب رَحِمَهُ الله 


حمل 


افتراض قيام الليل 


عو 5 م 0 م 
©© نرول سورة المزمل: 
م نرَلَثْ بَعْدَ سورة المُدَدرِ مُبَاصَرَة سُورَةٌ الْمُرّملِ فقَالَ الله تَعَالَى : 9 


ليل 2 و ايل إلا يلا 2 شن أر انس ينه ينا 2 أز زد عله وَريلٍ لان 


عه ع )020 
ريَا# : 
ع 

الور تَعرِرض ضفخ من نْ تاريخ هذه ف لدعو 4د 0 بالتداء العلوي 

لكريم ِالتَكلِيفِ الْعَظِيمٍ... وَتصَوّرُ الإعْدَادَ لَهُ وَالتَهِيئَة يام لَيْرِء وَالصَّلَاو 
وَتَرتِيلٍ المَرْآنٍ» والذَكْر الْحَاد شِع المَكبدّل » وَالإتَكَالٍ عَلَى الله و وحدم والصّبِرٍ عَلَى 

الأدَى» والهَجْر الجميل للتكدية. 

5 *ه اله الوخد : 2003 ؟ ه كّ 1 

قم.. قم للامْرٍ العظيمٍ الي ينتظرّك ) والعبء العقيلٍ المهيًاأ ٠‏ فم 
ا 2 1 بر 2 5 01 4 هِ 3 00 ري 
ِلجَهْدِ وَالنصَبٍ والكد وَالتَعَبِ. قمْ فَقَدْ مَصَئ وَفَتٌ النّوم وَالرَّاحَة.. قم فََهَه 


لِهذَا الأمر وَاسْتَعدٌ. ... 


كح 
2١‏ 


عو 


أجَلُ مَصَئ عَهْدَ النّوْمِ وما عَادَ مُنْدَ ليم ل السَّهَرٌ وَالتَّعَبُ والجهَادُ 
الطويلٌ الشَّاقٌ20 . 
9 يراض وتام الي 

ع 1ج قن 5 0 لَه سن يدانت شد ع 

وَكَانَ قِيَامُ البْل فرض عَلَى التبِيّ كله » وعَلَى أضكابه الكرّام رَضِيّ الله 


إن 
هيه 2010 


ار 4 بن تلان ؟ه سس 026 ا.-.- 3 َّ 
عَنْهُمْ» فَقَامَ رَسول الله كله وأصحابه حَوْلا كاملا حتى وَرِمَتْ أَنَدَامُهُمْ: فَأَئدَلَ 


.)5  ١( سورة المزمل الآيات‎ )١( 
(؟) في ظلال القرآن (0/514/5”) لسيّد قطب رَحِمَهُ الله.‎ 


ليل 


ا تعَالّى : فاقوأ ما يسَرٌ ون لان" عَلِمَ أن سَيَكْونُ نك ين ...204. فصَارٌ 
0 قِيَام اللئِلٍ تطوّعا بِعْدَ مَرْضِيّتِه. 


ِ 3 5 - 6 ل 0 .- يه 0 
روّئ الإمَامٌ مسلِمٌ في صَحِيحِهِ عنْ سَعِيدٍ بن هِمَام قال: قلت لِعَائِسَة 


2 ٠ 2 ص‎ 


رَضِيَ الله عَنْها: أشني عَنْ قِيَام رسُولٍ الله كل . قالّث: 


قُلْتُ: بَلَّى. قالّث: فإنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ افْمَرَضَ قِيَامَ الليْل في أرَلِ هذه 


السُورَةَء كَقَامَ تبن الله كل واصحائة عَؤلا: وَأَمْسَكَ الله حَايمتها؟" انت عَمرَ 
شَهْرَا في السَّمَاءء حتَّى أَنْرَلَ الك في آخر هذه السُورَةَ» التَخْفِيفَء قَصَارٌ قِيَام 
لل تطَوّعَا يَعْدَ هرد د 

قال الإِمَامٌ التَوَويٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: في قَوْلٍ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا هَذَاء 


011 0 ع 701 0 
ِرهُ أنّهُ صَارَ تَطَوُعَا في حَنَّ رسول الله يل والأمّدَ فأمًا الأمّهُ فهُوَ تَطَوّع في 


مه 


حَقهِمْ بلْإجْمَاع » وأا الب ل فاخمَلَمُوا في تَسْخِهِ في حَقَهِ والأصَحٌ عِنْدَنا 


به 4(82) 


010 ور ة المزمل آية .)5١(‏ 

020 قولها رَضِيّ الله عَنْهَا: : وأمسَكَ الله حَاتِمَتهًا: تعني أنها مُتَأَخْرَةُ الثزول عمًّا قبلهاء وهي قوله 
تَعالَى: «إِنَّ ريك يعد أَنّكَ تَعومُ دن من ملي الٍ ...4 إلئ آخر سورة المزمل . 

فرق أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب جامع صلاة الليل» 
ومن نام عنه أو مرض - رقم الحديث (01745. 

)2 انظر صحيح مسلم بشرح النووي (/؟؟). 


18١ 


متى نزلت سورة الضحى ؟ 


قال أَحْمَد سَّوْقِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : 


أ ل عه سلس ا 5 عه 2 0 
تاوت وَسَلم مَاارَدتَ على 
: مج 7 6 مه 2 
7 2 2 
وه اله ١‏ - ل اا 
محى م 0-0 
عم 


له 24 ]1 6 1 9 عه تبلا 
3 ا ته (50)5 
ضرا" مِنَ الَّهْدا" أَوْ ضرًا م مِنَ الْوَرَمٍ 
رَضِ يه >؟ عو و َِ 92 5 أ[ َ 
وَمَامَعَ الْحُبّ إِنْ أخلضت مِنْ سَأم 
اوت محل علج آل له لكين 
جَعَلت فِيهمْ لِوَاءَ البَئِتِوَالْحَرَم 
ع لم رس هم عير هام - 0 
بيص لوجوو وَوجه 00 
84 4 
8 هالوم 2 ارو 0 2 
© وَهم ابن إِسْحَاقٌ في نرُولٍ سُورَةٍ الضحئ: 
ف عو اس عي ره ره سه 
قال ابن إِسْحَاقٌ: ثم قثَرَ الوَحْيٌ عَنْ رَسُولٍ الل يك فَْرَةَ مِنْ ذَلِكَ » حنّى 
0 0 1 ع 
ا 0000" 


أكرمَة بِمّا أكرمَة بهو ما وَدّعَهُ) وَمَا قَلام قَقَالَ تال : #والضح دم ََيلِ إِدا 


1+ 


00" «القدتافيدة التفان انظ لان العو 2ه 14 
(؟) السّهْدُ: القليل من النوم. انظر لسان العرب (40/5). 
10 


متى نزلت سورة الضحى؟ 


0-6 
01 0 ره 4 ال 00 


سَجوَن بي ما مَا وَدَّعْكَ ريك وهأ قل م لي م ك من الأول 9 ولسوف 
1 و ويك ذأ ا 


آل 


أَرْجُو أن يَكُونَ صَيْطَانُكَ قَدْتَرَكَكَ » لَمْ َه َْبَكَ مُنْدَ لين أَوْ تََاناء فَئرَلَ اه ء 
وَجَلَّ: «وألشّى (ري) وليل ًا سب ديها مَاودَعكَ ربك وما ...14" . 

وَعَلَ هَذَا فون سُورَةٌ الضحَئ َرَلَتْ فِي قَثْرَةٍ أخرّى غَيْرٍ هذه المَثْرَة 
التي كانت بَعْدَ ابْتدَاءِ الْوَحْي ) َإِنَّ تِلْكَ دَامَتْ أَكْكَرَ مِنْ ذَلِكَ كُمَا ذَكَرْتُ في 
تر الوَحْي ) وأمّا هذه و كَلَمْ تَكَنْ 0 يلين أَوْ كَلَاثِ » فَاخْتَلَطَتًا وَاشْتبَهَنَا 


.)1178/١( سورة الضحئ  والخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح (71/8): هي 3 جميل العَوْرَاءٌ بدت حَرْبِ وهي أعيث أب 
سُفيان بن حَربٍ»ء وَامرأة أبي لَهَبِء وكانث 1 و المرأةٌ تَمْشِي بِالتَّمِيمَة بِينَ 0 
وكانت تُمَيّرٌ رسول الله كك بالمَفْرِءِ ثم كانت مع كيْرَةٍ ماله تَحْولٌ الحَطّبَ علئ ظَهْرِمَاء 
لَشدٌ لشِدَةِ بُخْلِهَاء وكانت تَطْرَحٌ الشَّوْكَ بالليل على طريق النبيّ ل وقد بشَّرَها الله تَعَالَى 
بالنارٍ فقال الله تَعَالَى في سورة المسد آية (0): #... في جِيدمَا حَبْلٌ مّن مسد أي في 
لها حبلٌ من كار. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التهجد ‏ باب ترك القيام للمريض ‏ رقم الحديث 
 )١1174(‏ وأخرجه في كتاب التفسير ‏ باب سورة الضحئ ‏ رقم الحديث (4100) - 
ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب ما لقي النبي كله من أذئ المشركين ‏ 
رقم الحديث (/ا9/ا١1) .)١5(‏ 


لذلا 
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3 خسن عن ابن عاس. ري 
بزو مسامعروسم 5 و 2 03 0 له عت رد هبر ع َه 
الله عَنْهُمَا قال: قال رسّول الله جك : ل وَدِدت أنى 
و وفع م 2 يه وى ماه 0 1 


خآ 1 هم ميعا يل صلا عم ماه ]ه20 0 
دكرَ سَلبَمَان 5 كد وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ بخبي المموتَى . م ذكرٌ عيسّئ 


4 


1 6 2 امهب ردي معام ير 0 5 .ا ع م 
ل: ألم أجدك يَتِيما فَآوَيْتَ ؟ قلت: بَلى» أيْ رَب. 


قَالَ: 0 نت؟ قلث: بلور» أي وت 


4 0 
651 ع 


قال: ألم أجِدْكَ ' فأَغَْ غَتَبْتُ؟ قلتُ: بلى» أي رَبّ. 


مَرَاتِبُ الوَحي 7 5 
إراه مني 7 
للوّحي مَرَاتِبِ شد يَعْضْهَا أَبْسَرُ مِنْ عض : 
ِحْدَاهَا: الرُؤْيَا الصّادَِةُ وَكَانَتْ مبِدَأَ وَخْيه مَك وَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا 


.)71/7( وانظر فتح الباري (7717/9)» والبداية والنهاية‎ )١( 
40/5 االغائل ؟ التقكع اظل الناة العزيه‎ "6 
.)84557( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار  رقم الحديث‎ )9( 


10 
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000 52 2 0 


جَاءَتْ مِثْلَ قلق الصّبْح كَمَا ذَكَرْنَا آنِقًا. 


ابن مسْعودٍ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال 117 الله يككِهِ: «... إن رَوحَ القدسء 


م 2 ه دس 1 م 2 2 كه 1 
نَفْتَ في رَوعِي اله لن كوك ل حَتَّى تَسْتَكمِلَ رِزْقَهَاء فاتقوا الله وَاجملوا 
. 20 ا 7 0277 5 50 00 ا 71 007 

فى الطلبء ولا > م اسْتَبْطاءٌ الرّرْق عَلى أن تطليُوه بمَعْصِيَةَ اللى, فإن ما 
وتسور و عون ف لير( 

عند الله لا يئال إلا بطاعته) 


000 ا 7 َو 


لثُّهَا: أَنَهُ يه كَانَ يَتَمَكَل لَه المَلَكُ رَجْلاء فيْحَاطِبَهٌ حتّى يَعِي عَنْهُ ما 


10 و ع 1 00-1 ا > ليرت ء ممى(6) 
تقول لهء وفى هذه المَرْتبَة كان يَرَاهِ الصحابَة أحيّانا : 
رَابِعَهًا: أنه كَانَ يَأتِيهِ في مِثْلَ ا لكين ي» وكانَ 1 عَلَيْه لس 
ل 3 م ل 1 20 م 
به المَلَكُ حبّى إن جَبِيئَهُ لَيتَقَصَّدُ7" عَرَقَا في اليَوْم الشَّدِيدٍ البَزْوِ» وحتّئ إِنَ ناته 


سه 4 د05 ِ 00 0 8 7 02 5 3 7 6 و 

رك به إلَى الأْضص إذَا كَانَ رَاكِبَهَاء ولَقَدْ جَاعهُ كَل الوَحْيْ كَذَلِكَء وَفَخِذهُ 

عَلَى فَحْذٍ رَيْدِ بْن تَابتِ طهه كَكَقْلَتْ عَلَيْهِ حَبَّى كَادتْ تَدْضها!). 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب البيوع ‏ باب إن الله لا يُنالٌ مَضْلَهُ بمَعْصِيَةِ - رقم 
الحديث )5١181(‏ - وأبو نعيم في الحلية  )77/٠١(‏ وهو حديث صحيح بشواهده. 

0( انظر حديث عمر ونه في: صحيح مسلم 9 كتاب الإيمان 2 باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ‏ رقم الحديث (8)» وفيه أن النبي كَلةِ قال: «يا عَْمَرٌ أتدري مَنِ السَّائْلُ ؟» 
قلتٌ: الله ورسوله أعلم , قال: (فإنَهُ جوري أنَاكُمْ يُعَلّمكمْ دِينكُم). 

(8) يتفصد: ا 

(:) قال الحافظ في الفتح (4/9 ١8‏ ): تَرَضْهًا: أي 


3 
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3 


رو السّنْكَانٍ في صَحِِحَيْهِمًا عَنْ عَايِسَةَ رَضِىَ الله عَنْهَاء أ أن الحَارِتَ 


سم 


بن هِشَامٍ رَضِيّ الله عَنْهُ » سَألَ رسُولَ 000 اللى: كيف بَأْتِيكَ 


و و 


الوَحي 9 فَثَالَ 0 الله و عله : «أحْيَانًا تأتيني م 0 صَلصَلَةٍ الْجَرّسٍ ) وهو هو أَسْدَه 
عل تفص عن , وك وَعنثُ عن ها قل وأنهانا بعل لي الملك جد 
0 9 و 
فَيكلمنٍ أي ما بتفُول". 

وعَنْهًا رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ولْمَد رأيئه ييل عَلَيْه ٠‏ الوَحي في اليَوْم 


رةه سا عي 


لير الْمَردِ د فيَْصِمْ عَنْهُ وَإِنَ جَبيئه ليتَقَصَد 0 


و 


وفى رِوَايَةٍ أخرّى عنْهًا أيضًا أَنَهَا قالت:... فَأَحَْمْ ما كان َأَخَذَةٌ من 


ان عَنْدَ الوتون حص 2 ا 4 مِنْهُ مِثْلّ الجِمّانِ 0 من مِنَ العرّق » فى 


- )7( أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب بدء الوحي إلئ رسول الله وَل - رقم الحديث‎ )١( 
ومسلم في صحيحه  كتاب الفضائل  باب عرق النبي كَلْيْهٌ في البردء وحينَ يأتيه الوحي‎ 
.)4810( رقم الحديث (78؟)‎ - 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)80/١(‏ وفي هذا ذَلالةٌ علئ كثرة مُعَاناةٍ النَعَبِء والكَرْبٍ عند 
نرُولِ الوحيء لما فيه منْ مُحَالَقَةَ العَادَةه وهو كثرةٌ العرّق في شِدَّة البردء فإنة يسْعْدُ 
بوجُود أمر طاري رَائدٍ على الطَّعٍ البكرئة. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب بدء الوحي إلئ رسول الله َل رقم الحديث  )7(‏ 
ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الفضائل ‏ باب عرق النبي كَليْةٌ في البرد ‏ رقم الحديث 
وم ). 

(1) تأده الترحاءغ: أي شِدَةُ الكرب من بُقَلٍ الوخي . انظر النهاية (0115/1. 

(5) قال الحافظ في الفتح (18/5:): الجُمانُ هو اللْؤلْوُ فشَيّهَتْ قَطَرَاثٌ عَرَقِهِ كل بِالجُمَانِ 
لمُشّابهتها في الصَّمَاتِ والحَسْن . 


كما 
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نك قاو ل اب اشن ا ع ارم 0 
اليم الشاتي مِنْ ثقل الول الذي أنزل عَليْهِ '”. 


عمو - 


7 2 ابر 0 0 
حَامِسُهَا: أنه يَرَى المَلِكَ فِي صَورَتِه التي خلقٌ عَليْهَاء فَيُوحِي إِليّهِ مَا 


ه. 1 


َاءَ الله أنْ بُوحِيَهُ وهَذًَا وَكَمَ له كله مرّيْن كَمَا ذَكَرَ الله تَعَالّى ذَّلِكَ في 


0 ور 


4 ليه وَهُوَ قَوْقَ السَّمَوَاتِ ليله المِعْرَاجٍ منْ فَرْضٍ 


سَابِعُهَا: كَلَام الله تَعَالَى لهُ مِنْهُ إلَيْهِ بلا وَاسِطَة مَلَّكِء كما كلم الله تَعَالَّى 


202 2 نان عله الك و : المج 0-0 لا 1 و 
مُوسَّئ بْنَ عِمْرَانَ عليه السّلام» وهذه المَرْتبَة هِيّ ثابتة لموسّئ عليه السلام 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ باب قوله تَعَالَى: لالْوْلَا إذ معشموه ظَنّ 
لْمْؤِْبُونَ وَالْمؤْمئَتُ بِأَنفْسيمٌ حَيرَا ...4 رقم الحديث  )470٠0(‏ ومسلم في صحيحه ‏ 
كتاب التوبة ‏ باب في حديث الإفك ‏ رقم الحديث (٠/ا71).‏ 

(؟) أخرج الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب معنئ قول الله عَزَّ وَجَلَّ: ولقذ رآهُ 
نزلة أخرئ ‏ رقم الحديث (177) عن عائشة رَضِيَّ الله عَنّْهَا أن النبي ككل قال: «لم أَرَهُ 
يعني جبريل عليه السَّلامُ - على صُورته التي خُلِقٌ عليها غير هاتين المَرَنَيِ رأيته 
مُنْهَبطًا مِنَ السماء سَادًا عِظَمُ خلقه ما بين السماء إل الأرض». 
وروئ الترمذي في جامعه بسئد صحيح ‏ كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة والنجم ‏ رقم 
الحديث (7”077) عن مَسْروقٍ قال: عن عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا قالت:... لم يَرَ محمد 
ل جبريل علي الصّلامٌ في صُورته إلا مرّتين: مرّة عند سِدرّة الى ومرّة في جاو له 
سعياثة جتاخ قد سد الأ: 

(0) أخرج ذلك البغارق في صحيحه ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب المعراج ‏ رقم الحديث 
(38480) - ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ‏ باب الإسْرَاءِ برسول الله كع إلى 
السّموات وفرض الصلوات ‏ رقم الحديث (1517). 

١ /ا4‎ 
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تشَالة خلا ين لعلف ك0 
قال الإِمَامٌ البَعَويٌ رَحِمَهُ الله تَعَالّى: الوَحْومْ مِنَ الله عَرَّ وَجَلَّ عَلَى 


ناي عَلَيْهِمُ السام عَلَّى أنْوَا كَمَا كَالَ الثة تَعَالَى: وها 06 ِمَرِ أن بكم 
أنه إلا وا أو من وتآى جاب 1 و فَمُوحَّ بِإِذْنِهِ مه م (1) قال 


لوحي الأوّل: مَا أَرَاهُمْ في المَكامء قالّ عَبَيْدٌ بن عْمَيْرِ: رُؤْيَا الأثيياء 


وَحْْ وَكَرَا: لق أرن ف الْمَنَا أن أَدحْكَ 0 


آذ 


)١(‏ قال تَعَالَى في سورة الأعراف آية :)١5(‏ ##وَلَمًا ج21 مُومى 


ًا وَكلّمَهُ َه قَالَ وب 
04 م2 سر خا سيد ٍ_- 200 ص مج 04 و 0 ع سكعو بس سا 0 3 
أرق أُنظرٌ إِليِكْ كَآلَّ أن لن ترش ولكن أنظرٌ إل الْجَبَّلٍ إن سمفر نهر فسوف ترش 
مدي يهدة در 0 ٍ 3 71 2 1 م و 
ًا جل وَجْدْ ِلجبَلٍ جَعَآه هسك وَكَرٌَّ مومئ صما ' كنآ اق َال شبكتك يت 


يلك وأنا أيَلُ النؤمنيت 4. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب المعراج ‏ رقم الحديث 
 )28410(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برسول الله كَلِ إلى 
السموات وفرض الصلوات ‏ رقم الحديث (؟15). 

() انظر زاد المعاد لابن القيم (19/1). 

(:) سورة الشورئ آية .)60١(‏ 

)ه( سورة الصافات آية .)6١69(‏ 
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خوف الرسول من نسيان القرآن 


كَمَا كَلَمَ مُوسَئ عليه السّلامٌ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب حتّى قالَ: «أرؤه أَنظرٌ 

2 0 ع اسار للم رامس 2 5 

كله 04 وقوله تعالئ : الأو برَسِلَ رَسُولَا # فهو كاك الوح الامين » كما 
قال تعالئ: لانَرْلٌ يه روح القن 2 عل كَلبِكَ يمون من لذن 20©. 


وقد كان لنبينا عبد جميع هذه الأنواع : فقال الله عًََ ل في رؤياه: 
#لَعَدَ صَدَقَ> أنه رَسُولهُ ليا لحن 74" . 
7 0006 ًُ صَزابلَ .0 3 2 
خَوف الرّسَولٍ يَكِْةَ مِنْ نِسْيَانِ القرآن: 


سه 2ه 2 


وكانّ رسُولٌ الله كله بَحَافُ مِنْ نِسيَانِ الوَخي » قَقَدَ أخرّج الشيْحَانِ في 
ل الرم م 00 


صَحِحَيهً عَنْ ابن عباس رَضِي اله عنما في قوله تالى: «لا مرك ب لِسَانَكَ 
تَحْجَلَ يو > قالَ: كان وَسُولُ الل وك يُعَالِجُ”*' مِنَّ التِْيلٍ شِدَة» وكالً يحول َيِه 


ف عي 


فأئْرَكَ الله تَعالّى: «لا مرك بد لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ بو 2 إِنَّ ليا جمعة: 5 
قال: جَمْعَهُ في صَدْرِكَ وَتَقَرَأَه » . ٠‏ # فَإِدًا قرأ 2 نَهُ ايع ان . عع قال: 00 


وَأَنْصِتْ» «ثم إنَّ ما انكر 2 * م إن علَنَا أن َه فكانَ رسُولٌ الله كك بَعْدَ ذَلِكَ 

ذا أَنَاهُ جبْرِيلٌ عليه السّلامٌ اسْتَمَعَ » فإدًا انْطلقّ جبْرِيلُ قرَأه اليكل كما أقرَأو20 . 

.)١87( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء الآية .)١954  ١97(‏ 

() سورة الفتح آبة (4؟) ‏ وانظر كلام الإمام البغوي في شرح السنة (775/11). 

0( قال الحافظ في الفتح (57/1): المعالجة: هي محاولة الشيء بمشقة. 

(0) سورة القيامة آية .)١9/- ١5(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب بدء الوحي ‏ رقم الحديث  )0(‏ وأخرجه في كتاب 
التفسير ‏ باب فإذا قَرَآناهُ فاتعْ فَرْآنَهُ ‏ رقم الحديث  )5979(‏ ومسلم في صحيحه ‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب الاستماع للقراءة - رقم الحديث (558) .)١58(‏ 


1/09 


أدوار الدعوة 4 حياة النبي كَل 


مم قرىد ء 2 7 00 عو 
© أذوَار الدغوّة في حيّاة النبيّ َل ومَرَاجِلَهَا: 
ان تل النبيٌ كل أمرَ رَبّهِ سَبْحَانَهُ في قوله تعالى: #إيكأئبًا الْمَدَثرُ 2© 
كَلَذِر ٠٠‏ وََِيَكَ تَأضِيرٌ» قامّ مِنْ فَوْرِه يدعو النّاسَ إلى عِبَادَةِ الله وحْدَهُء 
ويَعْرضُ عليهمٌ الأَخدٌ بهَذّا الدّينِ الذي أَرْسَلَهُ الله تَعَالَى بوء وقد مرّتِ الدَعْوَةٌ 
7 ننه ا كان 3 د م جر مر 0 و ير 59 
في حَيَاةَ النِيَ كله مُئْذ بِغكّته إلى وَفَاتِهِ بِمَيْرئَيْن » تَمْتَازْ إِحْدَاهُمَا عن الأخرَى 
تَمَامَ الامَتيازء وعمًا: 
١‏ الفثرَةٌ المَكيّةُ: اسْتَمَرتْ ثلات عَشْرَةَ سَنَهِ تَقْرِيبًا. 
الفترَةٌ المَدَنِيّة: اسْكَمَدَتْ عَشْرَ سَنَوَاتِ كَامِلَةٍ. 
روةردى وض د د رضن ب 6 2 قا ال سح لقا مدوم 4 يزع سه 
تشتمل كل مِنَ الفترتيْنِ على مَرَاحِل » لكل منها خصائص تمتاز بها عن 
2 عق ممت ا راوع وو 2 يه ه َه 
برا ويظهرٌ ذلِكَ جَلِيًا بَعْدَ النَظَرِ في الظرُوفٍ التي مرَّتْ بها الدَعْوَة خلال 
بُكِنُ فم الفَْرَةِ المكيّة إلى مرْحَلكين: 
سغر م 00 ل ل خب مر 
1 الْمَرْحَلة الأولئ: الدهوة السَرية ؛ واشتمث كات سْتوَات: 
رمو ام بو لك 2 عت 6 اله م 6 مير 
المَرْحَلَةَ الثانيّة: الدعوّة جَهراء وباللسَانِ فقطء دون قِتَالٍ من بداية 


امه هه سمه 6 3 0 س0 سيه 
الْسَنَةَ الرّابعة للبعتة» حتئ الهجْرَةٍ إلى المَدِيئَة . 


ل 


أدوار الدعوة 4 حياة النبي كَل 


ما القَرَة المَدديَةُ يكن تَفسِيمُها إلى َلَاثِ مَرَاحِلَ : 

0 المَرْحَلَةٌ الأول : 

0 أَثيرَثْ فيها القَلَاقِلُ وال جر فرك قِيِمَثْ فيهًا العرَاقِيلُ من الدَّاخِلِ 
ورَّحَفٌ فيهًا الأَعْدَاءٌ إلى المَدِببَة لاسْتِنْصَالٍ حَضْرَائِهَا مِنَ الكَارِج. وَاسْتَمَرّتْ 


هه المَرْحَلَةٌ إلى عَام صُلّْح الحُدَيْبيَةِ سنة ست مِنّ الهجرة. 


ا معَ الرَّعَامَةِ الوَتيّة» واسْتَمَوتْ حتّى قَنْح مكةً» في رَمَضَانَ سنة 
ثَمَانِ مق الفصْرةة وه تاخلة تنوه الملرلدة وَالأمَرَاء إلى الإسلام. 


03 الْمَوْحَلَةٌ الثَّالتَة: 


4 


أ 


يندس اين ورا اراك رب اوعفر لقا 
والأقْوَام إلى المَدِيئة» وَاسْكَمَرّتْ إِلَى انْتِهَاء حَيَاةِ النَيَ كلل في رَبِيع الأول مه 


اخدى عدو يه الم 


شد ته 


0( انظر الرحيق المختوم ص 5/. 
١4١‏ 


الدعوة السرية 


و 
0 


الدعوة السرية 


بدأ الب كَل يدعو إلى الإسْلام بر(" لتلا يعَاجِىَ أَهْلَ مكة يما يُمَيجهُمْ 


علَيّهء فَجَعَلَ يَعْرض الإسْلامَ عَلَى أَلْصَّقٍ الناس به مِنْ أَهْل بَئْتِهء وَأَصْدِقَائِه 


٠. 


ره دو مه و ات ا د 2 سه هة ره وى و2 الح و 0 
ويعرضه عَلى كل مَنْ يَتَوَسمَ فيه خيرا مِمِنْ يعرفهمم بحب الحق» والخيّرء 


29 


ره + رو كع وى - ه64 
وبعر فونه بالصدق والصلاح . 


6و 


© إِسْلَامٌ خدبجة بنْتُ خوئلد رَضِ الله عَنْهًا: 
إسلام خديجّة بنت خويلدٍ رَضِيَ الله عنها: 


0 
سر 


1 
26 
8 
دل 
9 
| 
6 
0 
5 
1١‏ 
5١‏ 
2 
اما 
ُّ 
- 5 
الك 
6 


)١1(‏ قلتُ: مما يدل علئ أن الدّعوة أول ما بدأت كانت سِرّية» ما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه ‏ رقم الحديث (81) عن عمرو بن عَبْسَة وه قال:... سمعثٌ يِرَجُلٍ بفكة 
يخبرٌ أخباراء فقدتُ على راحِلّتِي» فقدمتٌ عليه فإذا رسول الله بَكِهِ مُسِتَحْفِيًا. ... 

(0) الرحيق المختوم ص ه5/. 

() انظر أسد الغابة .)55٠0/64(‏ 


١94 


الدعوة السرية 


21" 2 1 ونام > صَبَلِاننَ 060 
وقال الحافِظ فى الإصابَة: 0 نت عر تلن رَوْجَ النبوح كك وأول 


مَنْ 0 0-6 س0 


وقال ابن إِسْحَاقٌ: وآمَتتُ به حرج نِنَت رتل وعد نا جاده 


3 


مِنَّ اللو ووَارَرَتْهُ عَلَى أُمْرِوء وكاتت أَوَّلَ مَنْ آمَنَّ بالل وبِرَسُولِهِء وصد صدق بما 
جَاء مِنْهُ» فكَمَّفٌ الله بِدَلِكَ عنْ تيه يل فكان رَسُولُ الله ككل لا يَسْمَمُ ين 


-) رمة لايرو 2 5 ا 2 َ مس س لاشو شهير 
ل الل عَنْهٌ بها إذَا 
0 2-4 


4. 4 


ع 8 هرد 
8 انل عرق أ بطالت ونه ابن عَم الب يلي ولَمْ يبل الخُلَمَ حِينَ 


- 


أَسْلَّمَ» وكَانَ بْنَّ عَشْرٍ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيح' *'» ولّمْ يَعْيْدِ الأوْنانَ قط لِصِعَرِوء 


أ 


ماع 


.)19/4( انظر الإصابة‎ )١( 

(؟) انظر سيرة ابن هشام (١//ا71).‏ 

0 ه عي بن أبي عَلِبء ابن عَم الي #» وهو أو من أسلمَ من الصّتتنوء يد بل 
البِعْكةَ بعشر سنينَ على الصّحيح» فرُ ب في حِجْرٍ النبي كَل ولم يُقَارفةُ وشّهِدَ معه 
المَسَاهِدَ كُلّها إلا عَرْوَة 0 ابنتةٌ فاطمة » مِتَاقبهُ وفضائلةُ كديرةٌ» حبَّى قال الإمام 
أحمدٌ: لم يُْقَلْ لِأَحَدٍ من الصَّحابَةٍ ما تُقلّ لِعَلِي» تل نه في صَبِيحَةَ يوم الجُمّعة» في 
السابع عشر من رمضان» سنة أربعين من الهجرة. انظر ار 

(4) قال الحافظ في الفتح (017/90): الأصح في سِنَّ عليَ 5ه حينَ المبعث كان عَشْرَ 


1١0 


رو الْحَاكُم في الْمَسْتَدْرَك وابن إتحافق بِسَنَدِ ل حَسَنٍ عَنْ مجَا هد بن جَبْرٍ 
الم ا ار ل 
مِنَ الكَيْر: أن قَرَيْشنا أَصَابَتْهُمْ أزْمَةٌ سَدِيدَةٌ وكَانَ أب طَالِبٍ ذا عِيَالٍ كثيرِء فَقَالَ 


ول ال لع الال » وكلا بن انر كني كام يَا أبَا المَضلٍ إن أ 


با طَالِبٍ كَثِيرٌ العِيَالِء وقَدْ أَصَابَ النَّاسَ ما ترئ مِنْ مَذِِ الأزْمق» فَائْطَلِق يا ليد 
وو 


.0 وو نت رج ووو 1 
تختنت عن ون طعا لديا لخد ون كية وجاة ريخل نت جلا فتكفلهمَا عَنْهُ 


فال العَبّاسٌ ضيه نَعَمْ» فَائْطَلََا حَّى أتيّا أبَا طَالِبٍء فالا لَه: إِنَا تُرِيدٌ أن 
نت و الك 2 حتى تَنْكَشِف عن الئاس مَا هُمْ فيه» فقال لَهُمَا أبو 


٠. 5‏ 3 َو .0 20 72 هم 2 00 صَبَلْابنَ 21-4 
طالب: إِذَا ترَكتُمًا لي عَقِيلًا مَاضْمعًا ما اكتها» اتاد رول 0000 


سه يو 


عه إل رأحد العقاس م ليه جَعْئرًا ذه قَصَمَّهُ ِلَب فلم يَرَلْ عَلِوءُ طه ل مَعَ رسو 


اللو يَكِل حبّا بَعكهُ الله تيا ابَعَهُ عَلٌِ دم ضيه وَامَنّ بدو ل ود ا 


4 


جَعْئَرًا فد » وله يرل جَعْفَرُ جعْمَرٌ طفنه مع العبّاس ذلفيه حتّى أَسْلَمَ » واسْتَغْتى عنْه7". 


(1) يُقال: ا أي حَفْظِهِ وسِثره ٠‏ انظر لسان العرب (09/7). 

)١(‏ انظر الرَّوْضِ الأان (7/1) - ودلائل النبوة للبيهقي )١76  1١71/7(‏ - سيرة ابن 
هشام .)585/١(‏ 

(0) أخرج ذلك: الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب كفالة النبي يه لعيال 
أبي طالب رقم الحديث  )1077(‏ وابن إسحاق في السيرة (187/1). 


١20 


الدعوة السرية 


00 8 0 54 ٠. 
: إسلام رَيْدِ بْنِ حَارِنَة ثة ونه‎ © 


يه ع 2 روبيع(؟) ىر + ون .هر 6 لزه لا بن 
ثم أسلم مَوُلاه زيد بر رئه الكلبي وله ) وهو أول مَن أسلم مِنَ 


و 
سس 
2 و 3 مو 2 صلا 
المَوَالِى» ويُقَال لَهُ حِبّ النبرء ككل وهو الذي آكرّ رَسُولَ الله كلل عَلَى وَالِدهِ 


ا 


2 هو يب نالل ع اع 2 ميرد 

وسَبَبٌ وجوده عِنْدَ النبئة كَلِل ما رَوَاه التَرْمِذِيُ في جَامِعِه وَحَسّنَه» واب 
اسْحَاة 5 الشََّة: 3 -_- م ه> رم > العا رهد امد ٠.‏ 9 و 
إسحاق في السيرَة: أن حكيم بْنَ حرام قدم مِن 0 
حَارئة لاا وا بدت حُوَيْلِدَ» فقالَ لهًا: اخَْارِي أي مَؤُلَاءِ 


الغْلْمَانِ شِْتِء فهُوَ لَكِء فاختارث رَيْدا فَأَحَدَئْهُ» فلمًا رآة النبيئٌ كله أغجبه 


24 


م وعن ماظع وم عر سروع ال و كس 7100 عو 5 اع را له 2 
فاستوهبه منهاء» فوهبته كك فأعتقه رسول الله جك وتبناه» فكان يدعئئل زيدَ بن 


مُحَمَّدِء وذَلِكَ قَبْلَ أنْ يُوحَئ إِلَبْه وكانَّ أَبُوهُ حَارئَة كَدْ جَرِعَ عليه جَرّعا 


)١(‏ هو رَّيْدُ بن حَارِتَةَ بن - أبو أسامة» وحِبُّ رسول الله كلل كان لخديجة أوَلَاء 
فوَعَيئْهُ إلى رسول الله كَل قَبْلَ التبوة» فَتبنّاهٌ» فكان يُقال له:. زيدٌ بن محمدء ولم يرل 
كذلك حتئ أنزل الله: « أَدَعُوهُمَ لِأَبَِيهمْ هْوَ أَقسَلُ عِنْدَ م4 «الأحزاب آية 5) 
وهاجر وشَّهِدَ بَدْرَا وما بَعْدَهاء إلئ أن بَعَمَهُ رسول الله يَكهِ عام ثمانٍ للهجرة أمِيرًا على 
جيش مُؤْتَةَ » فلقوا الروم هنالك في جنع عطي في معركة ؤية» فل هدالق فد وشت 
خمس وخمسُونَ سنة. انظر الإصابة (595/7). 

[69 المَؤْلَئى: هو المَمُلُوكُ الذي ل انظر النهاية .)١98/0(‏ 

() هو حَكِيمٌ بن حِرّام بن خْوَيْلِدِء ابن أخي حَدِيجة بدت خويلد رَوْجِ النبي يكل وُلد في 
جَوْفٍ الكعبّة» وكانّ مِنْ سَادَاتِ قُريْشٍ » تأخرَ إسلامه حتئ أسَلَمَ عام الح . 
وكانّ مِنَّ المُوَلَقة قُلُوبّهُم» وأعطاهٌ رسُول الله ل يوم حتيْن مِائَةَ يعِيرء ثم حَسْنَ إسْلامه. 
مات ونه سنة (50 ه)» وقيل غير ذلك . انظر أسد الغابة (؟85/5). 


١56 


الدعوة السرية 


و 


كيدا وبكن عليه حين فقذه )» وقالَ فيه: 
بَكَيِتٌ عَلَئ زَفْدوَلَمْأدْرمَاقَمَل 


ال اقافينن ا اتن أرقن اعد 


قَوَاشْه ماأئري وإئيلسَائلٌ 


م 


أَغَانَكَ بغدي اكَّهْل أمْغَانَكَ الجَجَل 


وي وق عن 1 دع 5(5) 
فَحَسْبي مِن الدنيًا رجو عك لي بجا 
٠ . 2‏ 0 4 ع 
ا 2 ل 0 
انث ]| او عض َ م 
وتعرض ذكراه إذا غربهاافل 


وَإِنْمئت الأزْوَاحٌ مَيجْنَ ِكْرَهُ 
و ع 20 3 
قََاطولمَاحَرْنِي عَليدِوَمَاوَجَل 
ادك للا قن ود اوقد د 5 
سَأعمل نص" العَيْشٍ فِي الأرْض جَاهِدا 
ولا أسأمٌ التَطْوَافَ أؤتَسَأامٌالإيل 


(1) الأوب: الرجوع. انظر لسان العرب (508/1). 

(؟) البَجَل: العجب. انظر لسان العرب .)919/١(‏ 

(0) أفلت الشمس: غابت. انظر لسان العرب (1519//1). 
ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام آية (1/7) على لسان إبراهيم عليه السلام: #قَلَمًا أكَلّ 
قَالَ ل أب اليرت *. 

(5) التصٌ: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها. انظر لسان العرب .)15/١5(‏ 


045 


الدعوة السرية 


0 فد وتم ف ا 5 

فكل افر فَان وَإِنَ عر الأحَل 

6 و 0018 شه را 1 صبَزَاللَ 

فلَمّا عَلِمَ أنَهُ بِمَكَةَ قد لِيفْدِيَهُ» فَدَحَلَ حَارِئَةُ وَأخوه عَلَى انبر كلل 
ا 58 2 9 م كوو سا كك 0 عم ى 

فقال: يا ابنَ عبد اللو! يا ابنَ عبد المطلب! يا ابنَ هَاشِم! يا ابن سَيّدِ قومه! أنتم 
الم 0 86 66> سه رعرة *< هه عر 1 3 سو .م 

أهل الحَرّم» وجيرانه وعِنْدَ بَيْتوِء تفكون العَانِى» وتطعمون الأسِيرٌء جِنْنَاكَ في 


ابْننَا عِنْدَكَء َامْئْنْ عَلَيِئَاء وَأَحْسِنْ إِلَيَْا في فِدَائِهِ فإنًا 0 


ويد ]قال له: د ل َانْطَلِقْ مَعَ أبِيكَ»» فقال 
م عي 1-8 
رَيْدّ: بَلُ أقِيمْ عِنْدَكَء وما أنَا بالِي أخْمَارُ عَلَيِكَ أحَدَاء أَنْتَ مِئي بِمَكَانٍ الأب 


وَالأم فمَالَا: وَيْحَكَ يَا رَيْدٌ أتَخْتَارُ العْبُودِيّة عَلَى الحُرّبّة» وعَلَى أبِيكَ وعَمَادَ 
وأهْلٍ بَئْتِكَ؟ قال: تعَمْء إني قَدْ قَدْ وَأَنْتُ مِنْ هَذَا الرّجُلِ شَيِنَاء ما أنَا با بالذي أَخْمَارٌ 
علو عدا أبداء فلم يَلْ ريد عنْدَ وَسُولٍ الث و حتّى بعَهُ اله تا » قَصَدَقه 


وأَسْلَمَ وصَلَئ مَعَه ) فأئرّلَ الله ل # دعوم 04 قالّ: أنا وق 


)000( سورة الأحزاب آية رقم (ه). 
هع أخرج ذلك: : الترمذي في جامعه كتاب المناقب ‏ باب مناقب زيد بن حارثة ض#به - رقم 
الحديث  )5١59(‏ وابن إسحاق في السيرة .)185/١(‏ 


1١ا/‎ 


الدعوة السرية 


© بئات النَّىت يل : 
َع إل الإشْلام بات النبرة وَل لأنَهُ لا َك في تَمَسْكِهِنَ 


20 


4 


اا ب ايوم السيرَو والَترِّ عمًّا كان 
رف ركو عمير 0 كمه 9 ا هب 4 5 04 5 ل 
يفعله اهل الجاهلية من عبادة الاصتام , والؤقوع في الاثام, وفي اقتدائهن 
ل في المسارعة ع عةَ إلى الويمَان. 

قال ابن إِسْحَاقٌ: وأمًا بان يل فكلَهنَّ أذْرَكْنَ الإِسْلَامَ» فَأسْلَّمْنَ 
وهَاجَرْنَ مَعَهُ كلنو7". 
© إِسْلامُ أبي بكر الصدّبق ؤفه'": 

وَل مَنْ أسْلَمَ مِنْ حَارج بَيِتٍ النِيّ ُو بَكْرٍ الصديقٌ 5ه يأرل 2 
آمَنَّ بِالرّسُولٍ يَلْدِ مِنَ الرّجَالٍ البَالِغِينَ الأخْرَارِء وكانَ صَدِيقًا للب كك قَبْلَ 


لبق وهو أضْكرٌ ين الرسُول له سكين يضف تفريئاء وكان يلم من 
صِدقِهِ وأَمَانتَه وحسن سجيته » و وكرّمٍ الاق ما د 0 يمبَعه مِنّ الكذب عَلَى 


(1) انظر سيرة ابن هشام (571/1). 

6 هو عبد الله بن عثمان بن عامر الفَرَشِيُ مالم لع رد وار 01 
ولد بعد الفيل بسنتين وأشهر» صَحِبَ ابي َك قب الو» وسبق إلى الإيمان» واسكمرٌ 
ل 
الكو ا ا ا 
توفي كه يوم الاثنين في جمادئ الأولئ سنة ثلاث عشرة من- الهجرة» وهو ابن ثلاث 
وستين سنة . انظر الإصابة .)١505/5(‏ 


١34 


الدعوة السرية 


0 


5 ا 026 و 5 ات 6 2 2 2 
الخَلقِء وَلِهَذَا ما إن ذَكَرَ لَهُ رسُول الله كه أن الله أَرْسَلَهُ بَادَرَ إلى تصديقه» ولمْ 


ب 7 7 31 7 م 0 23 
قال الرّسُول كَِلَِدِ عته: «مَا دَعَوْتْ أحدا إلى الإسْلام إلا كَانَثْ عِنده 


 )0(* 2‏ عمي عه #4 ,كمسر سي 5.6 عي . 5 ُسيه ادس () لور 
كبوة ؛ ونظرٌء وَتَرَدد إلا مَا كان مِنْ أبي بكر بْنِ أبي قحافة , مَا عكم عنه 


50- 


فق 21 4 


حِينَ ذكرته له» وَمَا تَرَدْدَ فيه)” ''. 


ب 
0 


ص سو 07 2 00 2 
7 الادلة على تقدم إسلام ابي بكر الصديق ليه : 


وهو ع سو أ ا ع“ ع 0 لمم ع و مااعمى” اس 
قُلْت: الاوك عير على أن أياابكر الصديق وقد أل عن أسْلم + 
و ف 
00000 ا سم سن ع م درم ء أ هه 1 5 ) 2 
الرّجَالٍ 4 فمن ذلك ما رَوَاه الترمذي في جَامِعهٍ بسنل حل عن ابو سعيك 


كن 


وروّئ الحاكِمٌ في المُسْتَدْرَك والإمَامُ أَحْمَدُ في قَصَائل الصَّحَابَة بِسَنَدٍ 

صَعِيفبٍ وله َاهِدٌ عِنْدَ البََريّ في مُعْجَمٍ الصَّحَابَةَ وسَئدُةُ حَسَنٌ عن الشْعِيَ 

() الكَبوةٌ: هي الوَقْمَةُ كَوَقَْةَ العَائْرِء أو الوَقْمَةٌ عِنْدَ الشَّيْءِ يكرَهُةُ الإنسان. انظر النهاية 
(:/1707). 

(؟) قال ابن هشام في السيرة :)784/١(‏ عكم: أي تَلَيّث . 

(6) أورد هذا الحديث ابن الأثير في جامع الأصول  )580/8(‏ وعزاه إلئ الديلمي في مسند 
الفردوس عن ابن مسعود ويه وأخرجه ابن إسحاق في السيرة )78/١(‏ وإسناده منقطع . 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب المناقب ‏ باب في مناقب أبي بكر الصديق 5ه - رقم 
الحديث  )*94910/(‏ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ‏ رقم الحديث (1157). 


ل 


الدعوة السرية 


01 7 > ر_ة”ن 5 ماع 
ل: سَأَلَتُ ابنَ عبّاس ذفكه: مَنْ أوَّل مَنْ أَسْلَمَ ؟ فقال ذف طيه: أبُو بَكرٍ الصَدَيقٌ » 


54 يخ 


5 أخاك أبنا يكريما فك 


3 5 7 امس مو علو عو كه موى دم 2 تع >7 
التالي الفاني المحمود مُشهذده وآأول الناس منهم صدق الرّسلا 


د 


0 7 5 4 7 رم ه 2010 راعبريي : ل اس 0 
والثانى ثتيْن فى الغَارٍ المنيفف وَقَدَ طاف العَدو به إذ صعد الجَبلا 


000 6 


رَسُولٍ الله قَدْ عَلِمُوا مِنَ البَرئّةِ لَّمْيَعْيِلَ بِهِرَجُلَا 

٠ 00000‏ بَعْدَ التّبِيٌ وأَوْقَامَا يما حَمكد0© 
قال الإِمَامٌ السّهَيْلِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالّى: وفي مَدْح حَسَّانَ الذي قَالَ فيد 
سَمِعَهُ الب كَل ولَمْ بُنكِْهُ دلِيلٌ عَلَى أنه أوَلْ مَنْ أسْلَمَ مِنَّ الرّجَالٍ؟ . 
1 0 00 في صَحِيحِهِ عنْ أبي الدَّرْدَاءِ له قالّ: قال النبي 

عه : «إنَّ الله عكَنِي إِليِكُمْ لتم : كَدَبْتَ وقال أبو بكر : صَدَقّ وَوَاسَانِي 


(1) الشَّجْوٌ: الحُرْن. انظر النهاية (401/9). 

(؟) الحِبٌ: أي مَحْيُوبُهُ . انظر النهاية (717/1). 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب استنشاده كَةِ في مَدْح 
الصديق ‏ رقم الحديث  )11417١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة 7 
الحديث  )3١(‏ وأخرجه البغوي في معجم الصحابة عن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا - 
بسئد حسن - وانظر الأبيات في ديوان حسان بن ثابت ذَن ص 17/94. 

(4) الرَّؤْض الأنف (١/1م4).‏ 


الدعوة السرية 


4 00 
ِتَفْسِهِ ومَالِهِ» فَهَل نتم َارِكُوا لبي صَاحِبِي ؟) ١‏ 

0 # ه ور قرع 00000 ٠.‏ 
4# مولع ضيه في فَرَبْشٍ وَدَعْوَنهُ لْإسلام: 

قال ابن إِسْحَاقٌ: قَلَمّا أُسْلَمَ أَبُو بَكرٍ الصَدَيقٌ لاه أطي اشلحمة تدعا إل 
اللو وإِلّى رَسُوَلِهِ كله .. .وكانَ بُو بَكْرٍ رَجُلًا يزيد ٠‏ مُحَيَبّا سَهْلَاء وكَانَ 
ل - 00 0 0 ل عه و ١‏ امو عد يوعد 8 م 2 8 
نسب فريْشٍ لِقَرَيْشِ» وأعْلَمَ فرَيْشٍ بِهَا وَيِمَاء كَانَ فيه مِنْ خَيْرٍ وَشَرّء وكانَ 
ثالثو 02 مم رض سو ري سمع ,يى ل 7 
رَجَلا تاجراء ذا خلق ومّعروفي» وكان رجال قومه يآتونه ) ويالفونه لغيّر وَاحِدٍ مِن 
الأمر لِعِلْمهه وتِجَارتِه» وحْسْن مُجَالْسَتِه فَجَعَلَ يَدْعُو إِلَى الله تَعَالَىء وإلى 


الإسلام مَنْ وَثْقَ به مِنْ قَوْمِه مِمَنْ يَعْشَام ويجلس تار 


نشنم تنا تن 


:285 أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب فضائل أصحاب النبي كَلْةْ  باب قول النبي‎ )١( 
.)*551( «لو كُنْتُ مُتَحِذَا حَلِيلًا»  رقم الحديث‎ 

(؟) قال الإمام السندي في شرح المسند :)٠١17/1١6(‏ أي هو ل ومَظِئَةٌ للإلّفء لسن 
لق وكرمٍ بدو ومحَييو لَير؛ مل ما يِب لنطييو. 

(0) يقال: رجل تسابة: أي بَلِيعٌ العلم بالأنسَاب. انظر النهاية (8/6). 

(:) انظر سيرة ابن هشام .)587/1١(‏ 


الدعوة السرية 


ذكر من أسلم على يد أبي بكر الصديق ذ#ك: 


ا دع 8 مر 2 مع م )1 له عو ات 
فَأْسْلَّمَ بِدَعَائِهِ دك: عَثْمَانَ بْنُ عَمَانَ”"» والرُبيْرٌُ بن العَوّام”'"» وعَبدُ 


سس هس ع موه هرم رمي عر 5 
الرحمَن بن عوفي ؛ وسَعد بن أبي وقاص )اعثمث.م 0 0 


)١1(‏ هو عُنْمِانٌ بن عَفَان بن أبي العَاصء أميرٌ المؤمنينَ» وُلدَ بعدَ الفيلٍ بست سنين علئ 
الصَّحيح» أسلمٌ قَدِيمًا وهاجَرٌ الهجرَتين » ورَوّجَهُ البي كل ابتتئه رقي وأمَ كُلنُومٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَاء فلذلكَ كان يُلقّب ذا التُورَيْن . 1 
وهو أحدٌ العكّرَةٍ المُمَشَّرِينَ بالجنة. 
قعل وا قباد حار اتيز وي كيد رمد لصي ناعضي واد 
للهجرة» ودُفِن ليلة السبت بين المغرب والعشاءء وهو ابن اثنين وكقانية له راوز 
علئ الصحيح المشهور. انظر الوا 0 

(1) هو الزّبير بن العوّام بن خُوَيلدء حَوَاري رسُول الله يلد وأمه صَفِية بدت عبد المُطلِب 
عَمَّةَ رسُول الله عَكِه . 
أسلم قَدِيمّاء وكانّ عُمْرُهُ ِذْ ذاكَ خمسٌ عشْرَةٌ سنة علئ المَشْهُورِء ولا خِلافٌ أَنَهُ لم يبلغ 
العشرين» وهو أحدٌ العسَرَةِ المَشّْهُودٍ لهم بالجنّة» قيِلَ ذه في جمادئ الأولئ سنة ست 
وثلاثين» وعمرة أربعٌ وسِنُونَ سنة) وقيلَ أربعٌ أو سبعٌ وحَمْسُون سنة» قتَلَهُ عَمْرُو بن 
جَرْمُوزٍ قبّحه الله. انظر أسد الغابة .)5٠١9/5(‏ 

40 جوعيد الرخيض بن عوفيء ابو فيخم الزغري عو الشايزين إلى الإسلام. 
هاجر إلئ الحبشةء ثم إلى المدينة » وشهدَ بَدْرَاء وأحداء والمكَاهِدَ كُلّهاء ومناقبه مله كثيرة ) 
توفي سنة ثنتين وثلاثين عن خمس وسبعين سنة » وذفِن بالبقيع . انظر الإصابة (90/5؟). 

)0( هو سَعْدٌ بن مالك » أبو إسحاق» أسلمّ قَدِيما سابع سَبْعَة» وهو ابن تَِسْعَ عشرة سنة. 
وهو أحد العشَّرَةِ المشهُود لهم بالجئّة» وهو أول من رَمَئ بِسَهُمِ في سبيل الله» وكان 
تحات الدعدة عتهووًا بذلك: ا 35 


الأول وطَلِيعَةٌ الإِسْلام. 


3 


4 


فجاء بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ إلى رسُول الله كْ حِينَ اسْتَجَابُوا لَه وَأَسْلَمُوا 


:هرو ٠‏ وو 00 وه ل الت 2 
وأصبّحوا من جنود الإسلام المخلصين لدعوته . 


11 


و 


تَلاهُمْ جَمْعٌ آخَرٌ من المُسْلِمِينَ الأَوَائْلٍ وهم أبُو عمَيْدَةَ بن 

0 وأبُو سَلَّمَةَ بن عَبِدِ الأسَدِ"» والأرْقَمُ بن أبي الأزقماة) ؛ وَعَثْمَانَ 

- 0 توفي ضيه بِقَضْرِه بالعَقِيقٍ قُرْب المدينة» فَحُمِلَ إلئ المسجد النبوي؛ وذلك في سنة 
إحدئ وخمسين» وقيل: ست» وقيل: سبع » وعمره ثلاث وثمانون سنة» وهو آخر 
العشرة المبَشَّرين بالجنة وفاة. انظر أسد الغابة (81/9). 

)١(‏ هو طلحةٌ بن عُبَيد الله. القَرَشْءُ التَيمِيئٌ» أحدٌ العشَّرَةٍ المشهُودٍ لهم بالجنّة» وأحدٌ السّتة 
أصحاب الشّورئ الذين نص عليهم عُمَر بن الخطاب ودء بقوله: تُوْفي رسُول الله كله 
وهوّ عنهُمْ راض ٠.‏ 
عل ضف يومَ وقْعَة الجَمّل في العاشر من جمادئ الآخرة سنة ست وثلاثين» وقد استَكْمَّلَ 
مِنَّ العْمُرٍ يومئذٍ أربعا وسِتّين سنة. انظر الإصابة (470/6). 

فرع ارو حو اي ضري إل لكر المتهره لهم بالجنّء وأمِينُ هذه الأمّة. 
أسلم قَدِيمًا وشَّهِدَ المَسَاهِدَ كلّهاء توفي 5ه بطَاعُونِ عَمَوَاسِ سنة ثماني عشرة» وله ثمان 
وخمسون سنة وَيه. انظر أسد الغابة (؟6018/5). 

(*) هو عبد الله بن عبد الأسَدِ العَرشي المَخْرُومِيُ » يكنئ أبا سَلّمةء وهو ابن عمَّة رسول الله 
كل أمّه بَرّةَ بنت عبد المطلب» وهو أخُو النبي يكل وحمزةٌ بن عبد المطلب من 
الرّضاعةء أرضعتْهُمْ ويه مَؤلاة أبي لَهَبٍ . 
منَ السّابقين الأولين إلى الإسلام» شهد ا وخا ومات في جمادئ الآخرة سنة 
لمر انظر أسد الغابة .)1١1/78(‏ 

(4:) هو الأرقم بن أبي الأقَم الَْرَشْيءُ المَحْزُومِيٌ ؛ كان مِنَّ السَّابقينَ الأولِينَ إلى- 


دين 


وامرائة قَاطِمَةٌ بلق 


- الإسلامء قَهِدَ بَدْرَاء وهُوَ الذي اسْتَخْمَى رسُول الله يكلكِ في دَارِوء والمسلمون معه بَمَكَة 
لما حَاهُوا المُشْرِكين. 
توفي كه سنة ثلاث وخمسينء وهو ابن ثلاث وثمانينَ سنةء وذَفْنَ بالبقيع ه. انظر 
الإصابة (195/1). 

(1) هو عُثْمَانُ بن مظعُونٍ الجمَحِيتٌ » من سَاداتِ المُهَاجرين. 
أسلم بعد ثلاثة عكر خلا وبوعادر الِجرئيْنٍ ء وشّهِدَ بدراء وكان مِنْ أشَدُ الناس اجْتَهَادًا 
في العبادة » وم م اهار ويقُومٌ اليل ويعَِلٌ التَسَاء . 
توفي 5 ضيه بعد شُهُودِهِ بَدْرَا في السنة الثانية من الهجرة» وهو أوَّل مَنْ مات بالمدينة من 
الماجرين» وأول من ذفن بالبقيع منهم نهم . انظر الإصابة (981/5). 

(؟) هو قَدَامَةُ بن مَظعُونٍ القرشيث + الجُمَحِوة ».وهو خالٌ حَفْصَدٌ وغبد الله ابتي عُمَرَ بن الخطاب 
اران عل اسسير ين ارقت بن الأوّلين إلئ الإسلام» وشّهدَ بَدرَاء وأُحْدَاء وسَائر 
المشَاهِدٍ مع رسّول الله كَلِل . 
وني يله سنة ست وثلاثين من الهجرةء وهو ابن ثمان وستين سنة. انظر أسد الغابة 
(#/ملاء ). 

(*) هو عبد الله بن مَظعُون الجمَحِيٌ » من السابقين إلى الإساطمء هاجرٌ إلئ الحبشّة الهجرة 
الثانية » وشَهِدَ درا وتوفي ديه في خلاقة عَتْمَانَ بن عن سنة ثلاثين من الهجرة وهو 
ابن ستين سنة. انظر أسد الغابة (41/8). 

(4) هو عبَيِدَةٌ بن الحارث بن عبد المطلب فرشو ع» كان من السّابقين إلئ الإسلام» وشَّهدَ 
عبيدةٌ بدراء وقتل فيها وه وذلك سنة اثنتين من الهجرة. انظر الإصابة (4 /08). 

)2( هو سَعِيد نزي بن عَمْرو بن تيل القوَضي م العَدَوِيٌ» أحذ العَشَّرَةٍ المَشّْهُودِ لهم بالجنة» 
وهو ابن عَم عَمَرٌ ععَرَ بن الخطاب ؤد» وكان صر مرج أخته فاطِمَةَ بنتِ الخطاب. 
أسلم كَدَيماء وكان متكجات الدغزة: 
ُوْفي رَضِي الله عَنْهُ بالعقيق» فَحُمِلَ إلى المدينة سنة خمسين» وقيل: إحدئ وخمسين» 
وهو ابن ضع وسَبْعِينَ . انظر أسد الغابة (؟28/1”"). 


58 


(00) 


(0 


فر 


(0) 


(0) 


هي فاطمَةٌ بنتٌ الخطّاب القَرَشِيَهُ العَدَوِيّ» أختُ عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
احدين: نمك ليما أل الإسلتري زاعها ميد مل تلمعف 2 عَمَرَ و٠‏ انظر 
الإصابة (7184/4). 

هي أسماءً بنث أب بَكْرٍ امدق ذوج الييْر بن العوام» ووَالِدَة عبد الله بن الريك 
وهِي أَحْتُ أ المؤمنين غَائمّة ل 
رَضِيّ الله عَنْهَا مائة سنة لم يَسْقَط لها سِنٌ» ولم يُنْكَرْ لهَا عَفْلٌ . 

توفيت رَضِيّ الله َه عَْهَا بعد مَْمَلِ ابنها عبد الله بأيَّامٍ» وذلك في سنة ثلاث وسبعين للهجرة. 
انظر أسد الغابة (9/6١؟).‏ 

تنبيه مهم جدًا: : ذكر ابن إسحاق في السيرة )590/١(‏ وغيره إسلامَ عائْسّة رَضِيَ الله عَنْهَاء 
في" السنة الأولق اللبسةع :وهو يمع الأن عائقة نشَّةَ رَضِيّ الله ا ل كن تلات نويف 
تكو أسلمّث ؟ وكان مولُِمَا رَضِي ال َنَا سنة أريع » وقيل: سنة خمس بعد النبوة. 

هي مَابَةُ بنت الحارث» الهلاليّة: ع العئّاس بن عبد المطلب يه ؛ وهيّ ل 1 
الوكين تتدوتة © وغالة خالد + بن الوَليدِء وأختٌ أسماء ينث عُمَئِس لِأمَا. 

يروفك رَضِيَ الله عَنْهًا في خلافة عُثْمَانَ بن عَفَان قبل رَوْجِها العباس. انظر الإصابة 


(49/4؟١).‏ 
هو عياب بن الأرَتّ ء حَلِيفٌ َي زُهْرَةَ كان حَدَادًا يعمل السَّيُوفَ في الجاهلية» فأصابه 
ا 


كان ويك من السّابقين الأولين إلئن الإسلام» ومِمَنْ 5 في سبيل الله تَعَالَى » وشَّهِدَ 
ل ل الله َكل . 

نَل الكُوقَة ومات بهاء وهو أوّل من ذَفِنَ بالكوقّة مِنَّ الصَّحَابة وكان موته سنة سبع 
وثلاثين من الهجرة وعمره ثلاث وستون سنة ؤفنه. انظر أسد الغابة .)١١7/9(‏ 

هو عببَةٌ بن عَزْوَانَ» أسلم سابعَ سَبْعَةٍ في الإسْلام» وهاجرٌ إلى الحَبَشَوَ» وهو ابن أربعينَ 
سند م عاد إلئ رسول الله كله وهو بمَكة» وشَهِدٌ ثرا وَالمَشَاعِدٌ مع رسول الله كه 


عو 


وكان ع عُمَرُ بن الحَطَاب طه 4 أقرّهُ على الْبَصْرَةء فاستَعمّئ عَمَرَ عن ولايتهاء فأبئ أن يُعْفِيَه »- 


ا 


وقّاص 90 06 سَعْدٍ بن ض واي د الف حلت 5 رف 
رَضِيّ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . 
# تَسَامِعٌ م الا س دَعْوَةَ الإسلام 

د 7 تَسَامَعُونَ بِرِسَالَةَ السام وسَارَعَ الفعَرَاءُ إلى الدّحُولٍ في 
الإشلام, فأسْلَمَ مَسْعودٌ بن رَبِيعَةَ القَاري”", 5 بن عَمْرِو!*) وأخوة 


ه: اللهُم لا تَردني إليهاء فسَقَطً عن راحلته» فمات سنة سبع عشرة» وهو مُنْصَرِفُ 

0ك لخ اللصرة بموضع بْقَالُ له: َكل بتي سُلين: . انظر أسد الغابة (1/7؟). 

)١(‏ هو عَمَيْرٌ بن أبي وقَاصٍ القرشي الزهري» أخو سَعْدِء قَدِيمٌ الإسلام, مُهَاجِرِيٌ» شّهد 
بَدرًا مع النبي علد وقتل فيهاء وذلك في السنة الثانية للهجرة. انظر أسد الإصابة 
(307/5). 

(؟) هو عبد الله بن مسعودء الإمام اليك فقي الأة 
من السَّابِقِينَ الأولينَء هاجرٌ الهِجْرَئيْن إلى الحبشةء وإلئ المدينة» وهو أوَّل من جَهَرَ 
بالقرآن.» وأخذ مِنْ طرق كنك مسن بقوركة ا ار ايا ار و1 بدراء 
أن »ديع الا مسا رَ المَشَاهِد مع رسول الله كك » ومناقيه عَزِيرَة. 
توفي َيه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» ودفِن بالبقيع وعمره ثلاث وستون سنة. انظر 
أسد 0 (/ع7). 

(8) هو مسعُود بن عمرو بن رَبِبعَةَ القَارِئٌ» أسلم قَدِيماء وكان علئ المَعَانِم يوم حُيْن» وأمرّه 
رسول الله كَل أن يَحْبِسَ السّبايا والأموال بالجعرَانَة. انظر الإصابة م 

(4) هو سَلِيطٌ بن عَمْرِو القُرَشي العَامِري» كان من المُهَاجِرِين الأولين مِمّنْ هاجرٌ الهجريْن» 
وهو الذي بعئّه رسّول الله كله إلى مود بن عَلِيمٌ الحَنَفِي مَلِكِ اليّمَامة» وذلك سنة ست 
أو سبع من الهجرة. انظر أسد الغابة (55/5"). 

)2( هو حاطِبٌ بن عَمرِه الرّشي العامري » أسلم قبل دُحُول الرسول يك دار الأرقّمٍ بن أبي الأركَمٍ» 

وهو أُوّلٌ مَنْ هاجَرٌ إلى أرض الحبكّة . وسَهدَ درا مع النبي كَل . انظر الإصابة (5/1). 
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هو عَيَّاشْنُ بن أبي رببعة» أحُو أبي جَهْلٍ لِأَمّهء أسلم قَدِيماء وهاجر إلى أرض الحَبمّة؛ 
وهاجر إلئ المدينة» ثم حَدَعَهُ أبو جَهل» والحارث بن هِشَّام» فرجَعَ معهّماء فأوئقاه 
وحَبَسَاهُ بمَكَة » ولما مُنعَ عيّاشٌ منّ الهجرة قَنَتَ رسّول الله له يَدْعو للمُسْعَضْعَفِينَ بمَكّة 
ويُسَمّي منهم: الوَلِيد بن الوَلِيد » وسَلّمة بن هِسّام » وعَيّاش بن أبي ربيعة. 

وقتل عَيَّاش َه في معرّكة اليَرْموك. انظر الإصابة (771/7). 

هي أسماءٌ بنثُ سَلَامَة» كانت من المُهَاجِرَات » هاجَرّت مع زَوْجِهَا عيّاش بن أبي ربيعة 
إلئ أرض الحبشة» وولَدَتْ لهُ عَبْدَ الله بن عَيّاشِ» ثم هاجرّت إلئ المدينة. انظر أسد 
الغابة (ه/١٠١5؟).‏ 

هوخ - بالتصغير ‏ بن َال ال التَرة» كان من السَابقين إن الإسلام» هاجر 
إل العة» تارجم هاس إلى الحلينة#'وقهد :يران وأضاكة جراعة يوم اشر فاك 
منهاء وكان زوج حفصةً بنت عمر بن الخطاب» فلما تُوْفي ترّوجها رسول الله كل . انظر 
الإصابة (590/5). 

هو عامرٌ بن رَبِيعَةَ» كان أحدّ السّابقين الأولين» وهاجر إلئ الحبشة» ومعه امرأثة لَيْلى 
بت أبي حثمة » وهاجر إلئ المدينة» وشّهد بدرًا وما بعدها. 

توفي َه سنة اثنين وثلاثين» وقيل سبع وثلاثين بعد قَثْلِ عَفْمَانَ بأيّام. انظر الإصابة 
(9/9:ة). 

هو عبدٌ الله بن جَحْشء أمّهُ أَمَئِمَة بنتُ عبدٍ المطلب عَمَّةٌ النبي ككل . 

أسلم قبل دُخُول الرسول كَلِ دار الأرقم» وهاجرٌ الهِجْرَتيْنِ إلى أرض الحبشة» وهاجَرٌ 
ضكد إلئ الميبنة بأهلو» ثم شَهدَ بَدْرَاء وقيلَ لد في أَخْر. 

وكان عُمُرْهُ حِينَ َيِل في أَحُدٍ نيما وأربعينَ سَنَةَ. انظر أسد الغابة (؟0576/5). 

هو عبلٌ بن جَحْشء يُكنئ عبدٌ هذا أبا أَحْمَدَ» وعَلَمَتْ عليه كته وكان ويه من السّابقين 
الأوّلِين إلئ الإسلام» وكان أعمئ» وكان شاعرًاء وهو مِمّنْ هاجرٌ إلئ أرض الحبشة مع- 
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أخيه عبد الله ثم هاجرٌ إلئ المدينة» وشَهدَ يَدْرَا والمسَاهِدَ لي وتوفي بعد وقَاةٍ أ 


ينب أ المُؤْمنِينَ في سنة عشرين هجرية. أنظر الإصابة (0/0). 

هو جَعْمَرٌ بن أبي طالب الهَاشِمِيٌ» ابن عَم الرسول كك كان أشْبَهَ الناس برسّول كَلِل 
خلعا وسلتا: ف الكاقين الك الإسلام. 

هاجرٌ إلئ الحَبشّة» فأسلم التّجَاشِيٌ» ومن تَبِعَهُ على يَدَيْهِء ثم هاجرٌ منها إلى المدينة» 
فقدِمً والنبي كله ب بكَييرَ» مَِلَقَاهُ الرسول يل واغتئمّة . 

ثم أمَرَهُ رسول الله وك على جَيْشٍ عَرْوَةٍ مُؤْتَةَ إن قُيِلَ رَيْدُ بن حارئة فيه واستشْهد طلله 
في مُؤْتَةَ ه وكان عُمُره ضفنه حين قُيِلَ إحدئ وأربعين سنة. انظر الإصابة (7510/1). 

هي أسماءٌ بنثُ عُمَيْسٍ الكَنْعويَة ٠‏ أسلمّث قَدِيمًاء وهاجَرّت إلى أرض الحبشة مَعَ زَوْحِهَا 
جعفر بن أبي طالب» ثم هاجَرّت إلئ المدينة. 

ولمّا استشهدّ رَّوْجُها جعفر في غزوة مُؤْتَة» زوَّجِهَا رسول الله كك أبا بكْرٍ الصدّيق فله» 
فولدَث له مُحَمَّدا وقْتَ الإحرّام في حَجََ الوَدَاع » ثم توفي الصدذيق ويه » فَعَسَليْه . 

فلما مات أبُو بكر الصديقٌ وه تزوَّجها عليٌ بن أبي طالب ذهء فولَدتْ لهُ يَحْيئ» ولا 
خلافٌ في ذلك. 

كاكث رضي الله عَنْهًا تقض الأحلام + وكان خُمَد ين الكطات هه سالها عن بير 
الأحلام. انظر الإصابة .)١5/8(‏ 

هو حَاطِبٌ بن الْحَارِثِ الجْمَحِيٌ: مجه عو ووو ة واطلنة سف الكل القرقية العادر 
إل أرض الحبشة » فولدثٌ له ابئَيْه 15 والحارث » ومات وَ بأرض الحبشة. انظر 
أسد الغابة (511/1). 

هي فَاطِمَةُ بدت المُجَلّلٍ الفَرَشِيّةُ العَامِرِية» أمّ جَميل» كانت من السّابقين إلى الإسلام» 
وممَّنْ هاجرٌ إلئ الحبشة هي وزوجُهًا حاطِبٌ بن الحَارِثِ» وتوفي زوْجُهَا بالحبسّة 
وقدِمّث هِيّ وابناهًا إلى المَدِيئة. انظر الإصابة (4//الا1؟). 
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(1) هو حَطَابُ بن الحَارثِ القَرَشى الجُمَحِوءْ» هاجر ذفن إل أرض الحبشة مع أخيه حاطب ومعه 
امرأته فكيهّةٌ بدت يسَارء ومات حَطَابٌ في الطريق إلئ أرض الحبشةء لم يَصِلْ إِلَيهَا. انظر 
أسد الغابة (77/7) . 

(؟) هى فُكَيْهَةُ بدثُ يَسَار امرأةٌ حَطاب بن الحارث الجمَحِرءٌ ذكرها ابن إسحاق فيمنْ أسْلَّمَ 
قَدِيمًا من المهاجرات» وقال ابن سعد: أسلمّتٌ قَدِيمًا بمكة وبايَعَثْ ومَاجَرَتْ الهجرتين. 
انظر الإصابة (/585/7؟). 

ع هو مَعْمَرٌ بن الحَارِثِ اقرش يُ الجمَحِيُ أخو حَاطِبٍ وحَطَابٍ» أسلم قبل دُحُولٍ الرسول 
ينهد دار الأرقم» وهاجرٌ إل المدينة» وشَهِدَ بَدراء 20 والمشاهِد كلهّاء وتوفي في 
خلافة عُمّر بن الخطاب ذ#نء. انظر أسد الغابة .)1١7/5/85(‏ 

)ع( هوا الكالت بق تطتو الجَمَحِيٌ اعم نري اليل الإسلام , وهاجِر رَّ إل الحبشة الهجرة 
الثانيةً » وشَّهِدَ بدراء والمشسَاهدَ كلها وقتل وه في معركة الْيَمَامةَ في خلافة أب بكر 
لح و ا 0 . انظر الإصابة )/ 0. 

)( هو القطلت : بن أَزْمَرٍ بن عَبْدِ عَوْفٍ الفَرَشيِءُ من السابقين إلئ الإسلام » ومن مَهَاجِرَة 
الحبشة » وبها مات . انظر أسد 1 

49 هي رَمْلَهُ بنثُ أبي عَوْفٍِ بن صبرَةَ بن سَهْم» أسلمت بمكة قديماء وبايعت وهاجرّت مع 
زوجها المطلبٍ بن أزهرٍ إلى الحبشة» وولدت له ابنةٌ عبد الله. انظر الإصابة .)١57/8(‏ 

520 5 2 و 

2,00( ان 
أسلم وب قَدِيمًا أوَّل الإسلام. 
#جور ان الس لايس يك سنن لوجر اها لوي وذلك بسبب إِنْمَاقِهِ على 
ا ل ا نَ مِنْ أَهْلٍ 


أ 


العَدَويٌ. 


َه فاعتكقةُ النبي كَل وقّله» وقُيلَ 5 وه يوم اليَرْمُوكِ شَّهِيدًا سنة خمس عشرة في- 


0 


الدعوة السرية 


- خلافة عمر ه» وقيل استشْهدَ بِأجْنَادِينَ سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر 45 انظر 
أسد الغابة (55/8؟). 

4 هو عامرٌ بن فيه مولئ أبي بكر الصّدّيق» وكان مَمْنُوكًا للطميْلٍ بن عبد الله بن سخبرة» 
فاننلم و وهو كلوقه دافراة ابو بكر شدي من لطبل ء فأعتقهُ» وأسلم 5ه قبل أن 
1 ابي وَ دار الأرقمء وكان حسَّنّ الإسلام» وعُذْبَ في الله ضيه » وشهد عام غزوّة 
بَذرِء وأَحْدِء وقدل 5 يوم بن معونة سنة أربع من الهجرة» وهو ابن الأربعين سنة. انظر 
الإصابة (1485/7). 

00( هو خالدٌ بن سَعِيدٍ بن العاص القَرَشُى لأمَويٌ» أحد السابقين الأولين» وهاجر #ه إلئ 
الحبسّة مع امرَأتِهِ ميمه بع خالد د الحُرَاءيهٌ: وولدت له ابنة سَعِيدَء وهاجر إليم المدينة 
ساربن أي طالووارالني 85 امير » قي امبقعلة اث كن علق حي من مود 
المسلمين حينَ بعتَهُم إلئ الشام, كَقْتل ِمَرْج الصّفْرَةِ سنة أربع عشرة في صَدْرٍ خِلاقةٍ 
عمر بن الخطاب وإيه. انظر الإصابة (؟5/؟5١9).‏ 

(8) هي أمَئِمَةُ بد حَلَفٍ الُرَاعِيّة » وهي زوج حَالِدِ بن سَعِيِدٍ بن العاص » من السابقات إلى 
الإسلام» هاجرت إلئ الحبشة وولدت له سعيد. انظر أسد الغابة (ه6/١٠57).‏ 

)2 هو أبو خُلَقَةَ بن عت بن رَيبعَة» واس هسم وقيل: هُشَيْمٌ » من المهاجرين الأوّلين» 
وهاجر الهجرتين جميعاء وشهد بدرًاء رقا والمَشَاهد كلها وقيِل ضيه يوم اليمامة 
شهيدًا وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. انظر الإصابة (/1/5/10). 

)2( هو وَاقِدُ بن عَبْدٍ الله بن مَنَافٍ اليَرْبُوعِيٌ » أسلم قَبْلَ دخول الرسول ولك دار الأرقم » وهو 
أول من قَتّل كافرًا في الادمء تل عَمْرَو بن الحَضْرَّمِيٌ أول مَفْمُولٍ من المشركين في 
الإسلام» وشّهد راكوا ع اجو المكاف كلقا مع وشزل الله يك » ثُوفي لله في خلافة 
عمر بن الخطاب. انظر أسد الغابة (6 /8."). 

(<) هو خالدُ بن اكب اللَيُِ الكتانيئٌ» من السابقين إلئ الإسلام» وشهد بدراء وقيل طي- 
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الدعوة السرية 


5 0 د بثو البْكَيْرٍ ؛ بن عَبْدِ يَاِيلَ ؛ وعنار كن امير 


20 


إفرة 


(0) 


(2) 


يوم الرّجِيعٍ في صفر سنة أربع من الهجرة» وكان عُمُرُّه و لما قتل: ابن أربع وثلاثين 
ة ؤفك . انظر الإصابة (؟95/5١).‏ 

هو عامرٌ بن البْكَيْرٍ» من السابقين الأولين» وشَّهِدَ يدوا عو + واخوثة : إتائة : وعاقل + 

وخالدٌ » وقتل عامد 5 اي . انظر أسد الغابة (؟/011). ٠‏ 

هو عاقلٌ , بن اليكير» كان ذَقِنِ من السابقين إلئ الإسلام هو وأخوته: خالدٌ» وإيَاسٌ» 

وعامّر» وشهد هو وإخوته بدرًا. انظر الإصابة (575/7). 

هو إياسٌ بن البَكَيْره من السابقين إلئ الإسلام» أسلم ييه ورسول الله كك في دار 

الأرقم» وكان وه من المُهَاجِرِينَ الأولين» وشهدَ هو وأخوئة بدراء وشهد 5ه ا 

والختْدَقٌ » والمشاهِدٌ كُلّها مع رسول لله كه » وتوفي ذه سنة أربع وثلاثين. انظر أسد 

الغابة (17/8/1). 

هو عَمَارُ بن يار المِدْحَجِيُ ثم العَنْيِيُ» مولئ بني مَخْرُومٍ) أحد السابقين الأولين» وأمّه 

سُمَيهُّ وهي أوَّل من استّشْهِدَ في سبيل الله عَرَّ وَجَلَّ واخمُلِفٌ في مِجْرّته إلى الحبشة» 

وهاجرٌ إلئ المدينة» وشَّهِدَ بدراء والمشاهِدَ كلها مع الرسول 385. 

ِل وقد مع علي بن أبي طالب بِصِمّينَ في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين» وله ثلاث 

وتسعون سنةء ودَقَتَهُ على في ثِيَابو» ولم يُعَسَلَه ه. انظر الإصابة (877/5). 

هو صَهَيْبٌ بن سَِانٍ التَمْرِي» ويُعرف بالرُومِيٌ ؛ لأنة أقام في الوم كذ وهو عن آهل 

الجية؛ شي من أ يتك في ارق ف إنهُ جُلِبَ إلى مكة» فَاشْتَرَاهَ عبد الله بن 

جَذَّعَان الَرَشِوُ التَيْمِي ) وكان ذه من السابقين الأوَّلِينَء وكان دنه من المُسْتَضعَفِينَ 

بمكة الذين عُدَبُوا. 

وهاجر إلئ المدينة» وكان و ذه في لِسَانْهِ عَحْمَةٌ ديد : وتوفي 5ه م بالمدينة سنة ثمان 

وثلاثين في شوال» وقيل: سنة تسع وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وقيل: وهو 

ابن سَبْعين سنة ودَفِنَ بالمدينة. انظر أسد الغابة (؟5571/5). 
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الدعوة السرية 


رن لي 8() و اع عسل (59) اممو الى مس6 س.ر 
وبلال بن رَيَاح الحبشي »؛ ومصعب بن امير » وعمرو بن عبسه رصى 
32 


م 


م 9 


2 


اشام راوع :وكات رسو اللو كل يَجْتمِعٌ بِهمْء ويُرَشِدُهُمْ إلى الدين 


6 .> ف لهسي مده َه م م اس م و 82 تب يرما 
مَسْتَخفيا ) 3 الدعوّة كاتت لا يرَالُ فردية وسرية» وكان الوَحَي قل تَتَابَعَ 


رود و 
وحمي يعد نزول أوَائِلٍ وو المُدَيْر وكَانَتِ الآيَاتٌ وقِطمٌ الْسّوَرٍ التي دزا 


في هَذَا الزَّمَانِ آيَات قَصِيرَة ) ذَّاتَ فَوَاصِلَ رَابِعَةَ مَنِيعَة» وإيقَاعَاتٍ هَادِنَة حَلابَة 
تَاسَقُ معَ دَلِكَ الجر الهَامِسِ الرَقبقٍء تَعْكَمِلُ عَلَّى كخسين تَزكيّة النَفْسِء 


00 هو يلال بن باح مؤلئ أبي بكر الصّدّيق» مُوَدّهُ رسول الله يف ء من السّايقِينَ ين الأوّلين. 
اشكرَاةُ أبو بكر الصّدَّيق ويهه, ثم أَعْتَقَه فلزمَ الي كل وأذْنَ له» وكان ضيه ممن عُذَّبِ 
في الله عَزَّ وَجَلَّ وشَّهِدَ ضه بدرًا والمَسّاهد كلهاء ومات في دمشق» وذلك في سنة 
عشرين من الهجرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة. انظر الإصابة .)506/1١(‏ 

(0) هو مُصْعَبُ بن عُمَيْرِء البَدْرِيٌ القَرَشِيئُ» كان ذه ثَتى مَكَّة مَبَابا وجَمَالاء أسلم .ديم 
والنبي كله في دار الأرقم بن أن الأرقم» وكتَم إسلامة حو نا 00 وقَؤْمِهِء فعلمَهُ 
عثمانٌ بن طَلْحَة فأعلّم أمْلَهُ فأوتقُوهُ فلم يَرَلْ محبوسًا إلى أن هَرَبَ مم مَنْ هاجَرٌ إلى 
الحَشّوَء ثم هاجَرٌ إلى المدينة بعد بَيِعَةَ العَََةِ الأولى لْعلُم الناس القُرْآنَء ويِصَلَيَ يهمْء 
وشَّهدَ مُضْعَبُ بَدرّاء ثم أحدّاء واستشهد بِأَحْدِء قتكُ ابن قَمكه اللَْ لعتة الله. 


وكان عمره وه عندما اسَتَشْهدَ أربعينَ سنة أو أكثر قليلًا. انظر أسد الغابة .)١75/4(‏ 
() هو عَمْرّو بن عَبَسَةَ » أبو تح تجبح الشّلَمِيُ البَجَلِيٌ» أسلم قديمًا أول الإسلام. 

وهاجر إل المدينة» كان 1 المديئة بعد مضي بدرء ول والخندق » ونزل بعد 

ذلك بالشام. 

قال الحافظ: وأظَبّهُ مات في أواخر خِلاكة عُثْمَانَ فإنني لمْ أ لهُ ؤِكْرًا في الفثئة» ولا في 

خلاقة مُعَاوِيَةَ ضلء. انظر الإصابة (010/5). 
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الدعوة السرية 


' ره 59 كر و هه - 2 2 7 4 
وتَقَبم تلويئهًا بال* ات تصف الجنة والثارَ كأنهمًا رَأَيَّ عَينٍ ) تسِيرٌ 


فى اع حو | امال ا لا اع 1ه مسلعى ورج رت م 012 
بالمَؤْمِنِينَ في جُوٌ آحَرَ غَيْر الذي فيه المَجْتَمَعْ البَسْري اتذاك '. 


نكن قش قشنا 


() الرحيق المختوم ص 76. 
"١‏ 


بداية أمرالوضوء والصلاة 


بدَايّة فَرْض الوْضُوء' والصّلاةٍ 
كَانَ مِنْ أَوَائْل مَا تَرَلَ: الأمْرُ بِالؤْضوءٍ والصّلاةء قَقَدْ رَوَى الإمَامٌ أَحْمَدُ 
في اتير حار صرف اهن الاين حار عَنِ لني كله: أن جِبْرِيلَ عليه 
السَّلامء أَاه ذ يلاها اه نس فك الوسر ل 


أ ريع عه2ئم . وه معو 1 ل وس بير ساس هه 
وروكا الومَام 0 حبّان والعام حدن ضوع عن 


عباس رَضِي الله عَنْهُمَا قال ل: ...دخَلَْتْ فَاطِمَةٌ رَضِيّ | الله عدج نا على الي ف وجي 


4 


7 2 5 018 0 3 5 - 

تبكي » فَقَالَتْ: هَؤُلاءِ الملا مِنْ فَرَيْشء قَدْ تَعَاقَدُوا عَلَيِكَ لَوْ كَدْ رَأَوَْكَ ... فقالَ 
ِ د صبلانل 7 َع 

رسُول الل يك : «يا يتب ابتيني بِوَضُوءا . تََوَضَأ ثم دَكَلَ عَلَيْهُمُ المَشْجد7". 
قال الحافِظ في المْم: : هذا الحَدِيثُ يَصْلَحُ عَلَى مَنْ أنْكَرٌ وا وه 

بل الهجْرّة» لا عَلَى مَنْ نكر وَجُوبَهُ حيتئل'؟. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (8118/1): لوْضُومٌ بالضمٌ هو الفِعلُ » وبالفتح الماك الذي يَوَضَاً به 
علئ المشهور فيهماء وهو مِشْكقٌ م الوقافو وسمّي بذلك ؛ لأنَّ القُصلى قطن عه 
وَضِيئًا ٠‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث .)1958٠(‏ 

49 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )7777(‏ وابن حبان في صحيحه ‏ كتاب 
التاريخ ‏ باب المعجزات ‏ رقم الحديث (5007) - والحاكم في المستدرك ‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب يغتسل من أربع ‏ رقم الحديث (100). 

(:) انظر فتح الباري .)715/١(‏ 


5332 


أمرالصلاة 


قال الحافظ ابن كدير في تَفْسِيرٍ هذه الآيّة: #وَسَيَحَ يحمْدِ رَيِْكَ بل يع 
لمي وَيلَ الَو 204: كا الصَّلَاه لمَفرُوصٌَ كَل الإسرَاء تين قَبْلَ طلوع 
الشَّمْسِ في وَفْتِ المَجْرِء قبل الُرُوبٍ في وَفْتِ العَصْرِ» وقِيامُالَيْلِ كان وَاجبًا عَلَى 
ابي بكلة» على أي حَوْلاء كم ِْحَ في حَقٌّ الأئمة وُجُوبه هم بعد دَلِكَ تسح ال 
عا لِك عله الإشراء ينس صَلَواد" 

وقالّ القُرْطِئْ في تمْسِيرٍ قَوْلِهِ تعالى: «وَسَيَحَ يِحَنَدِ رَيَكَ يِالمَعِي 
وَالإِبَحكَرٍ 04" : قالَ: هِيَ صَلاةٌ كاتث بِمَكَةَ تَبْلَ أنْ تُفْرَضَ الصَّلْوَاتُ الحَمْسُ 
رَكْعَئَانِ عُذْوَةَ» ورَكْعَتَانِ عَشِية» فيَكَونُ هذا مما مح واللة أغْلّه”؟ . 

وقال التحافِظ في المَتْح : كان رَسُولٌ الله ككل قَبْلَ الإسْرَاءِ 0 قَطعًا» 
وكَدَلِكَ أَصْحَابهُ ولكن اخْدُلِفَ هَل الْتْرِضَ قَبْلَ الصَّلّواتِ الحَمْس شَيْءٌ مِنَ 
الصَّلَوَاتٍِ أمْ لَا؟ قَيَصِمّ عَلَى هَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ المَرْضَ أوَّلَا كَانَ صَكَاةَ قبل 
طُلُوع السَّمْسِء وصَلاة قَبْلَ ا والحُجَّةٌ فيه فَوْلَهُ تعالّى: «وَسَيَحْ يحَمَدٍ 
رَيْكَ قبل طلوع الشَّمين وبل عرو 00 ا 
)١(‏ سورة ق آية (89). 
(؟) تفسير ابن كثير .)8٠9/19(‏ 
(9) سورة غافر آبية (ه6ه). 


(4:) انظر تفسير القرطبي (7177/18). 
(0) سورة طه آية  )١0(‏ وانظر كلام الحافظ في فتح الباري (9/ه/ا؟). 


ا 


الاستخفاء ف دار الأرقم 


استخفاء النّبي كَل والمملِمِينَ 2 دار الأزقم 
كَانَّ الرَسُولُ كله بَأمْدُ أصْحَابَه باليرا م الحَيْطّةق» والحَدَرِء والنَّحَمّي » وعَدّم 
الإِعْلَانٍ عَنِ الإسْلام إلى أن يَقْضِي الله أَمْرَهْء فكاثوا إِذَا أَرَادُوا الصَّلاءَ حَرَجُوا 


مي 2م 


إلى الشّعَاب فَاسْتَحْموا فيهًا بصَلاتهم عن نْظَارٍ ريش ) وقد 0 عَلَى ذَلِكَ 


وبَيْتَمَا سَعْدَ بن أبي وَقَاصٍ ذه في تَمَْرِ مِنْ أَصْحَابٍ رسُول الله كَكَِهٌ في 
شِعْبٍ مِنْ شِعَابٍ مكة. إذَا بِجَمَاعَةِ مِنَ المُتْرِكِينَ بَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْء وهُمْ 
7 و عروم 2 اف 0 م 3 د 000 
يُصَلون » فَاسْتَْكرُوا عَمَلَهُمْ» وعَابُوا عَلَيْهِمْ ما يَصَتعونَ» فَلْمْ يتركهُم الم 


حّى قَائلُوهُمْ» واضطْرٌ | لمُسْلِمُونَ أن يُدَافعُوا عن أَنْفْسِهِمْ قَصَرَبَ سَعْد بن أ 
0000 و ات ع وات فيه 0 
وَقَاصٍ طفه له أَحَلَ المه* ْرِكِينَ بلَخي''' تعير ير قَشَّجَهُ) فَكان هذا اول دم أهريقٌ في 


رَرَى الحَاكِم في المُسْتَدْرَك بِسَتَدٍ صَحِبح عن سَعِيدٍ ل ال نال إن 


)١(‏ لحي البعير: هما العَظْمَانِ اللدَّانِ فيهما الأسنانٌ مِنْ داخل المّم» ويكونٌ للإنسَانٍ والدَابَةِ. 
انظر لسان العرب .)559/١7(‏ 
(؟) انظر سيرة ابن هشام  )"٠٠١/١(‏ والكامل في التاريخ .)504/1١(‏ 


515 


الاستخفاء 2 دار الأرقم 


هذا الحَادِتُ مِنَّ الِإعْتِدَاءِ عَلَى المُسْلِمِينَ خِلَالَ صَلاتِهِمْ في الشَّعَابِء 
حَمَلَ رَسُولَ اللو كَل عَلَى نضح المُسْلِمِينَ بالَحَقّىء ايرام البيُوتٍ مُدَةَ مِنَّ 


4 


ع 


الزّمَنِ كن مده الكدوان: ا أن اللي الس ليم ع القرها 

يُوَاجهُونَ به فُرَئْشّاء ودَحَلَ رسُولٌ اللو كل وأضْحَابَه دَارَ الأزكَم , بن أبي الأَركَمٍ 

المَخْرُومِيَ عَلَى الصّمَاء وكَانَثْ بِمَعْزِلٍ عَنْ أَغْين عُيّنِ المُشْرِكِينَ ومَجَالِسِهِمْ) 

فانَحَدَهَا مَْكَرَا لِلدَعْوَةٍ إلَى اللو تعَالَى » ولِاجْتِمَاعِهِ ا الإِرْشَادٍ 
و 


والتَعْلِيم ويَكَعَهُدَهُمْ بالتربية حتّى كوَنَ كل مِنْهُمْ أتاسًا يَسْتَهِينُونَ يَسْكهِينُونَ بكل الآلام 
والببلاء في سَبيل دِينِهمْ » وعَقِيدَتِهمْ » وكَانَ مَنْ يد الإشلام أي إِلَيَهَا مُسْتَحْفِيًا 


0 الل كل وأْصْحَاب في دَارٍ الأزكم بن أبِي الأزقم إلى أن 
العا عه 3 
صَدَعْ رسُولٌ الله يكل بالدّعْوَةٍ كما سَأتِي . 


سَنُوَا 


مكَثْ ثلاث تِء2 والدضة وَةٌ لَّمْ كَرَلْ سريّة فَرْدِيّة » وخلال هذه الفترَّة 


مي - 5 1 


تَكَونْث جماعة من المؤينين تقوم عا 0 والتّعَاوُنِء وتتليغ الرّسَالَة 
وتَمْكِينهًا مِنْ مَقَامِهَاء ثُمَ كعد الوح يك كل رول الل وله بِمَعَالئَيهِ قَوْمَهُ) 
ومُجَابَهَة بَاطِلهمْ » ومُهَاجَمَةِ أَصْتَامِهمْ جِهَارَا”" . 


4 أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب كان سعد و أول من 
دما في سبيل الله رقم الحديث (3179). 
(؟) انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ الله تَعَالَى ص 95. 
/1” 


الجهر بالدعوة 


ع8 ا ل 2 92 5 و 00 02 سا املاس ضح هوس 
وأول ما تَرّل بهذا الصدّدٍ قوله تعالى: #وأنزر عشيريك الأفريي 5 
7 2 رو 7 


م 2 روم ه بو “ا مره 0 2 2 4 0 م 6 
والسُورّة التى وَقَعَتْ فِيهًا الآية - وهىَ سورّة الشْعَرَاءِ ‏ ذكِرّث فيهًا أوّلا 
.2 و ٍ- 3 . ٍِ مره وه 86 مسىر ساسم سس م6ساء ” 00 
قصة موسّئ عليه السلام مِن بدايّة نبُوتِه إلى هِجْرته مَعْ بَنِي إِسْرَائِيل» ونَجَاتِهِمْ 
اوري ع 27 ا 7 000 ل ا 0 عير 2ه .9 ص2 ل 
مِن فِرعون وقومهء وإغرّاقٍ ال فِرَعون 7 وقد اشتمّلت هذه القصة على 
-ه مب ابيز 59 ال 6 عر 0 د 2 7 لامي ين اه ب 0 3 
جَمِيع المَرَاحِل التي مَرْ بها موسّئ عليه السلام خلال دَعَوَةِ فِرْعَون وقوْمه لوا 
الله تَعالَئ . 


و 


ميدأ 3 1 َال سر 72 ل 0 7 صَبَْا ل 0 86 0 

وهذا التفصيل إنمًا جيء به حِينَ أيرَ الرّسول كَةُ بِدَعْوَةِ قَوْمِهِ إلى 
05 لس 2 كاير كسام 5ه اس مع كايح | ساي سيع ا اسه 
اللوء ليكون أمَامَهء وأمَامَ أصحابه تموذجا لِمَا سَيَلقَوتَه مِنَ التكزيب» 


5 -ه اس ا ل © شر < قري د و 07 2 2 8ه كه 0 و 
والاضطهَادٍ حِيتمَا يَجْهَرُون بالدعوّة» وليكونوا عَلى بَصِيرَةٍ مِنْ أُمْرِهِمْ مُنْذ 


.)71١5- 7١5( سورة الشعراء الآيات من:‎ )١( 
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الجهر بالدعوة 


ان 


ومِنْ تَاحِيَةَ أخْرَى تَشْكَمِلٌ هَذِهِ السُورَةُ عَلَى ذِكْرٍ مَآلٍ المُكَذبِينَ لِلرّسْلٍ مِنْ 
07 2 7 2 .0 0 0 7 كن اس 0 
قَوْم نوحء وعَادٍء وثمود» وقؤم إِبْرَاهِيمَ» وقؤم لوطء وأصْحَابٍ الايكة ‏ عِلاوَة 


7 2 اس : و4 
عَلَى مَا ذَكِرَ مِنْ أمْر ُِعَوْنَ وقَؤمه - لِيَعْلَمَ الِينَ سَيَقُومُونَ بالنَكْذِيبٍ بِمَا يَؤول 


لبه أمرْهُمْء وبمَا سَيَلْقَوْنَ مِنْ مُوَاحَدَةِ الله إن اسْتَمَرُوا عَلَى النَكْذِيبِء ولِيَعْرفَ 


لح سار 


12 و 
تَرّل قوله ف فصع يما تَؤمر وأعرض عن الْمشَره الْمتَركينَ 4" . 


آ هط 


01 د ١‏ ا 
قال ابنُ إِسْحَاقٌ: ثُمَّ إن الله عَرَّ وَجَلَّ أمَرَ رَسُولَهُ ككل أنْ يَصْدَعَ يِمَا جَاعهُ 


نه وأنْ يُبَادِيَ النّاسَ بأمْرِوِ وأنْ يَدْعْوَ اليه وكَانَ بيْنَ ما أَحْمَّى رسُولُ لطر يكل 
أَمْرَه» واستكرٌ به إلى أن هوه الله تَعَالَى بإظَهَارٍ دينه كلاث مون دافيمًا بََعَبِي عفن 
مَبِعَو» ثم قال الف تعَالّى لَه: (أستؤي ما مم وض ع شرك 4 وقَالَ تال : 
لدَلَدِرْ عَيبربَكَ الأقرّن (ي ولخفض جَتَلسَكَ لس لبَحَكَ بن الُؤييت 04". 


1 
0 


رَوَى الإمَامٌ ابْنُ جَرِيرٍ الطْبرِيٌ عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ ذه قالَ: ما رَالَ 
عو 5 552 مس 2.5 3 ساءة 9و5 2ه مس مده 7 
رسول اللو عبَطِد مُسْتَخفيا ) حت ترّلت: '#فْأصدَعٌ يما م # فخرج هو 


و 3 


.8 انظر الرحيق المختوم ص‎ )١( 

(؟) سورة الحجر آية (15). 

() انظر سيرة ابن هشام (99/1؟). 

(:) انظر تفسير الطبري (0549/1)» وتفسير ابن كثير (001/85). 
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الجهر بالدعوة 


> وني 


رسُولٌ الل كله يَتثفيذٍ أمر ريّوء فكَانَ أوَلَ شَيْءِ فَعَلَهُ أن ن دَعَا جَمِيعَ 


-ه 
يَدَ 


0 


ديه وأَهْلٍ َرَايتَهِ» وعَشِيرَته مِنْ بد بَنِي هَاشِمٍ) وثثّرِ مِنْ بَنِي عَبْدِ المُطُلِب بن 


0 فَاجْتَمَعَ أَرْيَعونَ أؤ حَمْسَةٌ وأرْبَعونَ رجلا قَصَنَمَ تجح لهم مدا يطعم 
عَلَيْهِ رجْل شَاقٍ َأَكَلُوا حَتَّ شَبِعُواء وبَقِيَ الطعاة كما حو 226 ل تق 3 
دع غم" ُ بن ؛ قَشَرِبُوا 0 رَوَوْا وبَقِي الشوات كانه ل تقس 4 كلما 


انمّهَوا مِنْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ بَدَأْ رَسُولَ الله كك يُخبِرَهُمْ يما أَنْرّلَ الله 
1 ص 7 م ردقن او ا 0 مد مره عو مل ا م 
وأرَادَ كهٌ أن يُكمل كَلَامَه ويَدعو عوّهم إلئ اللو فَابْتَدرَه ا 


ا 


هَؤُلَاءِ همْ عَمُومْتَكَ وبو عَمُومَتِكَ فَتَكَلمْ بم تُرِيدٌ وَدَعَ الصّبَاة9"؟, 0 


7 
عو مز 0 


أنَّهُ َبْسَ لَِوْمِكَ بِالْعَرَبٍ فَاطِبَةَ طَاقَةٌ وأن أحَنَّ مَنْ أحَدَكَ مَحَبَسَكَ بَنُو أبيكَ» 


5 
أو 


إن أقَمْتَ عَلَ مَا أنْتَ عَلَيْهِ» فَهُْوَ أيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ أنْ يه تيب عَلَيْكَ بطو فُرَيْش 


-ه له - 
ركو ىم م 


وتُمِدّهًا العَرَبّء قَمَا رَأَيْتٌ احدا جَاءَ عَلَى بَنِي أبيه بِسَّرٌّ مِمًا جِنْتَهُمْ به. 


م 
-ه 


40 0 5 م سمارت 2000 
تََرّقَ القَوْمُ» وَلَمْ يُكَلَمْهُمْ رَسُولُ الله يكل في ذَلِكَ المَجْلِس . 


14 دك همه سلس 7 شْ 4 2 0 عي 0 6 7 هل 041 
ثم دَعَاهمْ رَسُول اللو كَل تَاذيَة» وصَئَمَ لَهُمْ مِنَ الطعام مِثْلَ مَا صَنَعَ أوَلَ 


. )960/15( العْمَّر: بضم الغين وفتح الميم» هوّ القَدَحٌ الصَّغِيرٌ انظر النهاية‎ )1١ 
- 6 0 

)١(‏ يُقال: صَبَآ فُلان إذا خَرَجَ مِنْ دين إلئ دين غيره» وكانت العرب تُسَمّي النبي كلل 
الصَابَىَ » لأنه خرج مِن دين قُرَيش إلئ دين الإسلام. انظر النهاية (7/6). 
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إِنِي رَسُول الله إِلَيِكُمْ حَاصَّةَ وَإِلَى الئاس كَافَةَ» وَاللَهِ لتَمُويُنَ 6 


: رفوو عه بر ار اطي 5 ان 95 2 
تنامون ‏ وَلتَبْعش كما تستيقظون ,2 وَلَتَحَاسَيُنّ بمَا تَعمّلون» وَلَتَجْرَوَن 


1 00 ”7 أ 2 و ل 6 0 م ع ْ 
بِالإحْسَانٍ إِحْسَانًا ء وَبِالسُّوءِ سُوءاء وَإِنْهَا لَجَنةَ أبَدا أو لَنَارٌ أبَداء وَاللَهِ يَا بَني 


ع 


0-0 


عَبِدٍ المُطلِبٍ مَا أَعْلّمُ شَابًا في العَرَبٍ جَاء قَوْمَهُ بأَمْصَلَ مما جِنْتَكُمْ به؛ إني 
كَدْ حكن بكر الدّئا 0 وَقَدْ أمَرَنِي الله تَعَالّى أَنْ أَدْعْوَكُمْ إلَبْ 
مقس .6 قر و ره َه + ادء لمن 

يُكمُ يُبَابِعَنِي عَلَى أن يكون أخى وَصَاحِبى ؟) 


١ 


7# 


6 68 اهيا 7 ل 6 مه في 2 02 ذه 2 7 -ه 
فقال ابو طالب: ما اح إليتا معاونة ب 3 اقبَلنَا لتصحتك 4 
3-4 5 5 ان 


03 مه 


تَصْدِيقَا لِحَدِيثئِكَ, وهَوُلَاءِ بَنُو أبِيكَ مُجْتَمِعُونَء وإِنَمَا أنَا أَحَدَهُمْ غَيْرَ أنّي 
و - 


0 0 2 ص 2 _ ا ََ 
أسْرَعَهُمْ إلى ما تَحِبّء فَامْضٍ لِمَا أمِرْتَ يدء فَوَاسهِ لا أَزَالَ أخوطك, وَأْمْتَعَكَ 


َيْرَ أن تَْسِي لا يُطَاوِمْنِي عَلَى فِرَاقٍ دين عَبْدٍ المُطّلِبٍ0©. 
ُمّ تَكلّمَ سَائِرُ القَوْمٍ كَكَامَا لين ْنَا غَيْرَ أبي لَهَبٍ فَإِنَهُ كَالَ: يا بَنِي عَبْدٍ 
)١(‏ أضلٌ الرَّائِدِ: الذي يَكَقَدُم القوم بُبْصِرُ لهم الكَلَةً ومَسَاقِطَ العَيْثِ . انظر النهاية (؟/760). 
(؟) أخرج ذلك كله: الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (1711) وأخرجه في فضائل 
الصحابة ‏ رقم الحديث  )١77١(‏ وإسناده صحيح . 


571١ 


- كم 00 معو و 0 0 2 :9 ع 0 0 00 5 
المطلب! ان يَدَيْه ركم ) 
ب 5 2. )مقو 0000 ٠‏ ررموو ودعو 
فإن اسلمتموه حينيد ثم » وَإنَ منعتموه قتلتم . 

4 .2 2 0-1 5 56 2 5 وه وو 
ََالَتْ صَفِيّة عَمَّةَ | رَسُولٍ كله لبي طالب: أيْ أتيا! يدن بلك خذلان 
ع« 


:و 7 كع ر دو 


ابْنِ أَخِيكَ؟ فَوَال مَا رَالَ العلَمَاءُ يُخْبرُونَ أنَهُ يَخْرَجْ مِنْ ضِئْضي عَبْدٍ المُطلبٍ 


0 فهو 


بود فَهُوَ هو . 


5 


آله 


وه 0 0 و 1 و ِِ 2 و 200 0 
قَالَ أبُو لَهّب: هَذَا وَالله البَاطِل وَالْأمَانءٌ» وكَلَامٌ التَسَاءِ فى الحجال0 
2 ة عو وو يا و عم وموي 


إِذّا قَامَتْ بطون قَرَيْشٍ» وَقَامَتْ مَحَهَا العَرَبُ كَمَا قوََْا بهم ؟ ؟ قَوَاهِ مَا تَحْنْ عِنْدَهمْ 


إلة أكلة راسن 7" قال أثى طالب: واشه لتجتعنه ما بق" : 


و 


© الدَعْوَةٌ عَلَى جَبَلِ الصّماا؛»: 


بعْدَمَا تأَكدَ الي يل مِن تَعَهدٍ عَم أبي طَالِبٍ بِحِمَايتو أحَدَ كَل بُفَكرٌ 
7 -ه 0 ا و ا و 0 ا فَصَعدَ ص 
في وَسِيلة جَدِيدَةٍ يلغ فِيهَا قَوْمَهُ رِسَالةَ رَبَّهِ قَصَعِدَ كله جَبَلَ الضّمَا ذَاتَ يَومٍ 


(1) الحَجَلَةُ: بَبِتٌ كالفبّة يُسْرُ بالثَّاب, وتّجِمَعُ علئ حِجَالٍ . انظر النهاية (1/). 

() ماهُمْ إلا أكلهُ سن أي قَلِيلٍ» قدر ما يُنْبعَهُم رأمنٌ واحدٌ. انظر لسان العرب (171/1). 

() انظر الكامل في التاريخ »)550/1١(‏ وسبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد 
00/١‏ ). 

(:) الصّمًا وَالمَرْوَةٌ: هُمَا جبلان بينَ بَطْحَاء مكة والمسجدء أما الصَّفا فمكان مُرْتَفْعٌ من جبلٍ 
أبن بن بِينهُ وبين المسجدٍ الحرام عَرْضصٌ الوادي» ومن وَقَمَ علئ الصَّفا كان بِحِدَاءِ 
الحَجَرٍ الأسوّد. انظر معجم البلدان (197/60). 
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الجهر بالدعوة 


م ل ا عع 00 اوكا واو تو كدر س4 “(0)لق ب ل اا وام 
فقال: يا صباحاه») 4 فقالوا: من هذا الذي تهتف 1 قالوا: محمد ») 
ئًَ رع لس ل ماءعه وو راع 57 ع و 
جْتَمَعُوا إِلَبَى وَجْعَلَ لجل إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أن يَخْرْجَ 0 وه لِمَنْظرَ» 
قَجَاءَ أبُو لَهَبٍ وقرَة نح كَقَالَ رَسُولٌُ الل كلله: «أرَأَبْئَكُمْ لَوْ أخيز كن أن حَبْي 


بالوَادِي تريد بِدُ أنْ تُغيرَ عَلَيْكُمْ أكنتُمْ مُصَدَقِنَ 005" » قالوا: 7 َعَم مَا جَرَبْتَا عَلَيْكَ 


0 
أذ 


كَذِيَاء قَالَ: «فإني نديد كم ب بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ) ) كَقَالَ ا لهب : كا لَك 


سَائِرَ اليم ! لِهَدَا جَمَعْتَنَا؟: فَتَرَلَتْ #تَبَّتَ يدا أَى لهب ”“ وَتَبّ © مآ أَغْىْ 


سىس وو زا عرو آل هر 


عه مالك وك ع وات 


ورَوَئ الشْيْحَانِ في صَحِيحَيْهمَا عنْ أبي هِرَيْرَةَ طفنه: قَال: 


0 هذه كلم تقولها العدث ]13 موا :زلقات ولاك أكره اباد هه له عه سرد 
يوم الغارَة يوم م الصاح » فكأن القائل: يا صَبَاحَاهُ يقول: قد عَشِيْمَا العَدُوٌء انظر لسان 
العرب (717/7/107). 

(؟) يَهْيف: بُتَادِي . انظر النهاية (711/0). 

() قال الحافظ في الفتح (401/4): أرادٌ بذلكَ تَقرِيرَهُمْ بأنهم يَعْلَمُونَ صِدْقَهُ إذا أخبرَ عن 
الأمرٍ الغائْبٍ. 

(5) قال الحافظ في الفتح (7/9): أبو لَه هو ابن عبد المُطَلِبٍ واسمة عبد العدَّئى » 
وكنيّ أبا لَه إما بابي لهب » وإما بشْدَةٍ حمْرَةٍ وجْتَتِه» وقد أخرج الفاكهي من طريق 
عبد الله بن كثير» قال: إنما سمي أبا لَهَبِ ؛ لأن وَجْهَهُ كان يكَلَهّبُ من حشنه. 
ووافق ذلك ما آلَ إليه أمرهُ من أنَّه سيَضلئ نارًا ذات لَهَبِ» ولهذا ذكر في القرآن بكثيته 
دون اسمه» ولكونه بها أَشْهّر 

(5) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ باب وأنذر عَشِيرتك الأقربين - رقم 
الحديث  )81717٠١(‏ وباب سورة تبَّتْ يَدَآ أ لهب وتبَّ 4 - رقم الحديث (4910/1) 
 )44177(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب في قوله تَعَالَى: لوَأنَذِرَ عَشِيرَيّكَ 


رء هم 


الأفربي » - رقم الحديث .)5١8(‏ 


رغص 


الجهر بالدعوة 


كله حين أَنْيَلَ الله #وََذِرٌ عَيرَيَكَ الأقرين 24 َالَّ: «يَا مَعْشَرَ قُريْش 3 اشَمَرُوا 


و 


2 ل أمْ 5 عند مي 2 0 و د ان 
أنْفُسَك(" لا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللو سَْمَاء يا بَنِي َب تكافي! لا ني عَنُْم ين لله 


ذه 


3 رت 5 6 0 ره ا ا رع ال وك نات 
0 عَيَاسَ بن عَيْدٍ المُطّلب! لا أَعْنى عَنْكَ مِنّ الله سَيْئَا» وبا صَفَِةُ عَمَةُ 


0_0 


إن 


غْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْنَاء ويا فَاطِمَةَ بِنْتُ محَيك مُحَمَّدِ! سَلِيني ما شك 


ىو 
ع" 
١‏ 
ا 
اما 


مِنْ مَالى» لا أغنى عَنْكِ مِنَّ الله سَيِعَا)20. 


7 8 2 سي 1 بر 0 واسهة 4 .»م 
ورَوَئ الإمَامٌ مُسْلِمٌ عَنْ أبي هَرَيْرَةَ ذه قَالَ: لما أَنْزلَت هذه الآية: «وأْنذِرز 
خيس ور 251 0 


عشيرتِك الأقرييَ * دَعَا ل الثم عل َرَيْشاء فَاجِتَمَعواء قَحَمّ وحص » فقال: 


ايا بَنِي كَعْبٍ بْنٍ لَوَيّ! أَنْقذُوا اك م التَارِء يَا بَنِي مرَّةَ بْنِ كَعْب! أنْقذُوا 
أنْفْسَكُمْ مِنَ النَارِء با بي عَبْد شَمْس! أَنْقِدُوا أنْمْسَكُمْ مِنَ النَارِ با بتي عَبْدِ 
مَنَافِ! قدو أنفْسَكَمْ 2 ار يا يني هَاشِم! أنْقذوا أنْفُسَكَمْ م النَارٍ! يا ني 


م 


عَبْدٍ المُطَّلِبٍ! أنْقذوا أنفْسَكُمْ مِنَ النَارِء با فَاطِمَةُ! أَنْقذِي تَفْسَكِ مِنَ النّارِ فَإني 
نيك لَكُمْ نَّ اله كَْنَاء عَبْرَ أن لَكُمْ وَحِمَا سبلا ببلالها70”. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (507/9): باعتبار تَخْلِيصِهًا منّ الا كآنه :قال اسلهرا تسلموا 
من العذّاب» فكان ذلك كالشّراءء كأنهم جَعَلوا الطاعة كَمَنَّ النّجَاوَ وفيه إشارةٌ إل أن 
كات دشن ا ل اسع طاسليق اماد أوامره واجتناب تَوَاهِيهِ 
وفَى ما عليه من الّمَنِ. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ باب وأنذر عَشِيرَتك الأقربين - رقم 
الحديث  )4171١(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب في قوله تَعَالَى: «وَأنَذِر 
عيِرَيكَ الْأقريي 4 - رقم الحديث .)5١5(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب في قوله تَعَالَى: #وَأنَذِرٌ عَشِيريكَ 
لاقي > رقم الحديث .)7١4(‏ 5 


را 


الجهر بالدعوة 


06 و 2 6م 
اعلئ ) وكل مَنِ اجتمعٌ 


هَذِهِ الصَّئِحَة العَاليةَ ِي ءَ َيه البلاغ , َقَدْ فَاصَّلّ الرَسُولَ كل كَوْمَهُ عَلَى 
دَعْوَتِه وأوْضَعَ لِأَقْرَبٍ الئاس إِلَيْهِ أنّ التَصْدِيقٌ بِهَذِهِ الرَسَالََ هُوَ حَيَاةٌ الصَلَةٍ 


بَيئَهُ وبَْتَُمْ » وأنَّ عَصَِيَةَ الَرَابَة التي تَقُومُ عَلَيْهَا العَرَبُ ذَابَتْ في حَرَارَةٍ هَذَا 


ار الآتي مِنْ عِنْدٍ الله عَزَّ وَجَلَّ . 
لَقَدْ كَانَ الي له كبِيرَ المَنْزْلَة في بَلَدِهِ مَرْمُوقًا بالثقة والمَحَبَّةَء وهَاهِوَ ذا 
7 0 9 28 9 9 7 
يُوَاجهُ وك بِما 0 ويتعرض 0 ض لخصام السمهاء والكبرَاء وأول قوم تُغَامِرَ 
ور ١‏ م 8م لم برو 0 , هسمه ديوع يعر 7 ٠.‏ - أ 
بِحَسْرَانِ مَوَدتِهِمْ هم عَشِيرته الأقرَبون» لكِنْ هذه الالام تهون في سَبِيلٍ الحَق 
- قال الحافظ في الفتح (90/17): والبلال بمعئّ البَللٍ وهو التَدَاوَةَ أَطْلقَ ذلك على 
الصّلَهَ كما أُطلِقٌ اليَئْسٌ على القَطِيعَةٍ لأن التَّدَاوةَ من شأنهًا تَجْمِيعُ ما يحصلٌ فيها 
وتأليفةٌ» بخلاف اليبس فمِنْ شأنه التفريق. 
)١(‏ انظر فتح الباري (4517/9). 
56 


الجهر بالدعوة 


٠.‏ 2 0 سامير 5 اه 5 عم ليك 0 - 6 2 4 و 
الذي شَرَحَ الله به 0 قلا عَليْهِ أن يَبِيتَ بَعْدَ هذا الإنذارٍ ومكة تموج 
بالعكابة والاسْتتكار » م هَل اد وَرَةٍ الح ي الْدَلَعَتْ بَعْتَةَ خم : أنْ 
بالعرابه والا ستنكار وتَستّعد ره وتَحْسّى 
ئ تي عَلَى تَقَالِيدِهًا و 7 00 


© الصَّدْع بِالدَعْوَةٍ 0 

لعا أطهر وَسُول اش كله الدَغرة لِسْلام؛ وَصَدَعَ بالق كُمَا أمَرَهُ الله 
تعَالَى 00 
ذَلِكَ ؛ أَعْظمُوهُ وتاكرُوة("'» وأجْمَعُوا عَلَى خلافه وعَدَاوَتَدِ 11 


الذي حد 1 4 ب لبف وَمَنَعَه وَقَامَ 0 


بُو طَالِبٍ 


غ0 و و 1 ا 3 


ومَصَئ رسُول اللو كك في دَعْوَتِه مُظَهِرًا لمر الله تَعَالَى لا يَرْدهُ عَنْهُ شَيْءٌ) 
و 


ومُعَكرَا عَلَن خْرَاقَاتٍ الشّرْك وهَاتِه 0 ويَذْكه حَقَائ ِقّ الأضتام, وكا اين 


4و0 
٠‏ سامة 6 مه > 000 ووعءع رخال ع ره شسركده 
غيم في الحقيقة ' صرب بعجزها الا الع وبين ِالبيتات أن من عبّدها 


جلها وَل بي وين اث تان كَهُوَ في ضَلالٍ مُبين © . 

.417 انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ الله تَعَالَى ص‎ )١( 

(؟) المتاكرة: أي المَحَارَبة ٠‏ انظر النهاية .)١١١/64(‏ 

(8) حَدَبَ عليه: أي عَطٌَ وأَشْمَقٌ عليه. انظر النهاية .)8710//١1(‏ 

(5:) انظر سيرة ابن هشام .)701/١(‏ 

(5) التَرّمَاتُ: هي كنايةٌ عن الأباطيل » واحِذها ثُرّمَة بضم التاء وفتح الراء المشددة» وهي في 
الأصل الطرق الصّغار ا 1 الطريق الأعظم. انظر النهاية .)184/١(‏ 

(6) انظر الرحيق المختوم ص ٠8١‏ 


وفد قريش إلى أبي طالب 


إِنَّ وَسُولَ الله يكل كَدْ قَاجاً العربَ بِمَا لَمْ يَكُونُوا يَلمُوَُ » وقَدٍ اسْتْكَرُوا 


لع 


دَعْوَتَهُ أشَدَ الِاسْتنْكَارٍ» وكَانَ كل ممه همهم القَصَاء عَلَيْهِ وعَلَى أَصْحَابِهِء فكَانَ ذَلِكَ 
َه .0 ع 2 عن ع3 واراي” صلا ار 1 وى 
رَدَا تَارِيخيًا عَلَى بَعْضٍ ذََاةٍ القَوْمِيّةَ الذِينَ رَعَمُوا أن مُحَمّدا يِه إنمَا كان يُمُثل 


جو هو 


. 2 020 أ ا 00 جا ع هه :8 أ 
فى رسّالته امَال العغرَب ومَطامِحَهُمْ حيتذاك, وهو زعم تُضحك ترده وَقائُ 


ذه 
3 2 


ص 5 2 أغتي. ذه آ هك -50 ل ّ- 54 3 و 
التَارِيخ التَبِتَهُ كَمَا رَآَيتَاء وما حَمَلَ هدًا المَائِلُ وأمْكالُ عَلَى هذًا القَوْكٍ إلا العُلوٌ 
في دَعْوَئ القَوِْيَة وجَعْل الإسْلام أمرًا مُنْيقًا مِنْ ذَاتِيةَ العَرَبٍ وتَفْكِيرِهِمْ» وهَذا 


سرع سا . اعد وان 4 0 )0 
ِنْكَارٌ وَاضِحٌ لِنْبْوٌةِ الرَسُولٍ كَل وحَفْضٌ عَظِيمٌ رم سَالة | لإشلام ": 


2 


هخ 2 ارس صَكَيَ 5 )2 5 

فلما طال ذلك وَرَأَثْ رس * أن ول اللو وله لا تعتيهم من شيء 
ل و شماه © وم رإه ‏ اه سا مو 0 2 
أنكرّوه عليه من فِرَاقِهِمْ وَعَيْبِ لِمَتهِمْ » و 
2 و مع .»> مو ع ل ٠‏ كئّ عه 2 0 ّ 5 م 
وقَامَ دوته فلم يُسْلِمْه لَهُمْ» مَشّئ رِجَّال مِنْ أشرّاف قَرَيْشٍ إلى أبي طالب » وهم: 


م #-_ه م 1 0 0 2 1 0 #و(ه) 
م وصَّيَةٌ ابا ربيعه 4 وأبو سَفيّان ص جرت 2 وأبو الْبَخْتَرِي 4 


5-4 
| 


ا أن عَمَهُ أبَا طَالِبٍ كد حَدَبَ عَلَيِْ 


6020 انظر السّيرة التَبْويَّ دروس وعبر» للدكتور مصطفئ السباعي رَحِمَهُ الله نه تَعَانّن ص 45 . 
(؟) لا بُعِْبِهُمْ: أي لا يُرْضِيهِمْ. انظر لسان العرب (80/9). 

(9) قتلا كافرين في غزوة بدر الكبرى 

(:) أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه. 

(5) قُتِل كافرًا في غزوة بدر الكبرى 


51 / 


موقف الوليد بن المغيرة 


والاسوة ضُ الم لمُطلب7", جَها عَمْرُو بن هسام" , والوَلِيد بن ا 0 


وك و ابْنَا الك اجأ 1 والعَاص , بن وَائلِ”” 08 فقالواء با 6 طَالِبٍ! ! إن ابن 


1 


غك قَذ سب الهتكا وات وركنانوسَنه اخليي”ه وقل إياكان ناكا أن تكن 
عَنَاء وإمّا أن تُخَلَى بَيْتَنا ويَبِتهُ» فَإِنَكَ عَلَى مِثْلٍ ما تحن عَلَيْه مِنْ خلاف, 


ع لول ا ا ع 2 ءا 2 #اقدو 6 ا 5 2 
فتكفيكه» فقال لهم أبو طَالِبٍ وَل رَفِيقَاء ورَدَهُمْ رَذَا جَمِيلا» فَانْصَرَفوا 


معام 
عنه 0 


ا مَوْقِفٌ الوليد بن المِيرَة: 


روّكا الحَاكم في المنتدرك وَصَيحكه عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله ع 


الوَلِيدَ بنَّ المُغِيرَة جَاءَ إلى الي كلل قرا عَلَيْهِ القَرْآنَء فَكأنَهُ وَقَ له 0 


ه>ءعه 


أبَا جَهْل » فأنَاهُ فمَالَ: يا عَُّ! َ َوْمَكَ يَرَوْنَ أَنْ يَجْمَعُوا لكَ مَالاء قالّ: لِمَ؟ قال 


2 20 م 5 ع ماعه 7 7 
لِيُعطوكَة » فإِنَّكَ أَتَبْتَ مُحَمَّدَاء قالّ: قَدْ عَلِمَتْ فَرَبْمْرٌ أَنّى مِنْ أكْثَرَمًا مَالاء قالَ: 


000 6 وه 2 1 2 61 6 
انرا ره أنَكَ مُنكد لَه أؤ أَنَكَ كَارةٌ له قالَ: ومَاذدًا أقول؟ فَوَالهِ 


له 


مأ ف 1 مل أعْلَمَ بالأشْعَارٍ مِنّيء ولا عْلَمَ برَجَرهِ ) و بِقَصِيدِهِ مني» ولا 


)0( الأسود , بن المطلب مات كافرًا قبل غزوة بدر الكبرى. 
000 قل كافرًا في غزوة بدر الكبرى. 

() مات كافرًا قبل غزوة بدر الكبرى. 

(4) قيِلا كافرين في غزوة بدر الكبرى. 

(0). مات كافرًا قبل غزوة بدر الكبرى. 

(5) الأحلام: العقول. انظر النهاية .)815/١(‏ 

(10) انظر سيرة ابن هشام .)807-701/١(‏ 


لورلا 


موقف الوليد بن المغيرة 


بأشْحَارٍ الجنَّ» والشه ما بُمَْهُ الذي بِقُولُ سينا منْ هَذَاء وواللو إنَّ َو الذي يَقُولُ 
خلاو وإن عليه [طلا 0 وت تخقية اغلاق "مخرق1؟" أشئله دونه لبعلوبوما 
يُعَلَى» وإِنَهُ لَيَحْطِمُ ما تَحْتَهُ قالَ: لا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حبّى تقول فيه» قالَّ: 
َدغنِي حت أَدكْرء هلما فكّرَقال: هذا سك يوت يَأ" عَنْ غير . 


فأَئْرّلَ الثه تَعَالَى في الوَلِيدِ بن ا ل 
وَجَعَلتُ ا تََهِيدًا 9 ثم يطمع أن 
َزِيَ دي كل إِنَمركانَ لديا عنيدًا 02 د كر در 0 
كك درج ثيل يق درج م ظر 2 عبن وَقَرَ 2 ثم بر عكر 62 
َال إن هدَآ لاجر تر( إن هَذَآ إلا مَل البشر)0” . 


_ 


الذَكْرٌ آَيَهُ رَبك الكبِرّى التي فيهَاإيَاغِي المُْجِرَاتٍ غِتَاءٌ 


)0 الطّلاوَةٌ: أي رَوْتَقَا وحُسْنًا. انظر النهاية .)١78/7(‏ 

١ 60‏ العرّق «الكطل الكدة :انظاز الباق العريت 4/1 
ومنه قوله تَعَال في سورة الجن آة :)1١(‏ لرَألو تطهوا عل الطرسَة لمم ئَة 
عَرَهَا». ‏ وأراد الوليد: أن القرآن تَدِيٌ ور . 

(0) يُؤْرَ: أي يُزْوَي ويحْكَئ عنه. انظر النهاية (57/1). 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ رقم الحديث  )”9477(‏ وقال: صحيح الإسناد على 
شرط البخاري - والبيهقي في دلائل النبوة (؟48/1١‏ - )١94‏ من هذا الطريق» ومن طرق 
أخرى مرسلة » ثم قال بعد إيراد جميع الطرق: وكل ذلك يؤكّد بعضه بعضًا. 

(0) سورة المدثر آية  ١١(‏ 76). 


57238 


ل ل 5 
صَدْرٌ الْبَمَانِ له إذا التقتِ اللعئ 


و مه 8 2 3 م ع 
2 59 2 0 - 4 
شب عحتك 2 لتو إن وهي 2 --0-0 


3 


كت تمشي في الحِجّاز حَكِيمَه 


أزْرَى بِمَنْطِت أمل مَكَدَ وَبَبَاِهم 
27 و أ 0 
, دوا فقالوا تساعة أز :شناعة 


أ 


قَدْ كال بِالْمَادِي الكَرِيم وبالْهُدَى 


تشاور قريش لصد الحجاج 
رض 2 م ور 
م - 0 3 ره اس كس 
وتخلف الإنجيل وَهوَ ذكاءً 
وه .ى وس بي ان ماع 
فضث عكاظ به وقامً حِرَعٌ 
وختمة بلطت درك اللكناء 
ومِنًا و الاسَبَهْرَاءٌ 


كدي دود 


0 


5 7 1 - َه 

ليت د انافاه 
ار 2 00 - 6 4 
لبكاقه السورات والآضْوَاعءٌ 


ع 2 
0 4 1 -د 4 اليتناءع 


2 تَشَاقة رُ ُرَيٍْ لصَد الحْجّاجٍ عَنِ 0 الدغوة' 


ةك الأول وله عن ماح 


0 
ل 0ن 


لي 21 


الوليك ب بن المغيرة لَعَنَهُ اللة. 


رة > وى 2 . 
ا 


حبن موا المؤم» لا يمر بهم أحَد إلا حَرُوموَسُولَ اليل وذكوُوا له أفر؛ 


صَاوِقٌ أمِينٌ ) قَاتَمَهُوا أَنْ يَصِفُوا ١‏ الكشول 6 ب رٍ 


7 0 


عو اليه 


مع 


رو 


2 َي 00 عق درل أن وفزة 0 وَكَثُُ علي 


لِنَهُمْ 


قرَيْسْنٌ عَلَ هذًا القَرَارِ بَادَ شَّرُوا في تَنْفِيذِه قَجَلْسُوا يِسْبْلٍ النّاس 


عو 


اه 


والذي تَوَلَى كِبرَ ذَلِكَ هُوَ ُو لََتِء فقَدْ كان رسُولَ الله كل ينبم اتام 


إِذَا وَاقَْ المَؤْسِمَ في مَنَازِلهِمْ » وفي عُكَاظٍ(" ومِجَنّة!'' وذي المَجَازٍ ' يَدْعَوهمْ 
عمو مر 


إلى لله تَعَالَى » وَيُحَبِرَهُمْ لَه تي مُرْسَلٌ » وأبُو لَهَبٍ حَلْمَهُ يقول: لا تطيعوة ولا 
تشعكوا ين ناذه ا كات 
روا الإِمَام أَحْمَد في مُسْئَدِهِ» وابْنُ حِبَانَ في 2 صحيحه بِسَندٍ صجيح عن 
رَبِيعَةَ بن عِبَادٍ الدَْلِيَ”'' وكانَ جَاهِِيًا أسْلَّمَء فمَالَ: رأَئْتُ رسُولَ الله كلا 
بَصَرَعَيْنِي بسوق ذي المَجَازٍ ل ديا أيّهَا النَّاسٌُ قُولُوا | لا إِله إِلَهَ إلا 20 
تُفْلِحُوا) » ويَدْخْلٌ في فِجَاجِهًا”''» والنَاسٌ مُفْمَصُونَ”'' علَيّْه فمًا رأَئْتُ أحَدَا 
ِقُولُ سَيِنَاء وهْوَ لا يَسَكُتُ يَقُولُ: «أَيُهَا النّاسُ قُولُوا: لا إِلّهَ إلا انه يُفْلِحُوا» إل 
9 وَرَاءهُ رجلا أَحْوَلَ وَضِبىَ الوَجْه ذا كان ل إِنَهَ صَابئُ 
(1) عُكَاظٌ: موضِمٌ بِقَزْبٍ مكةء كانت تُقَامُ به في الجاهلية سوقٌ يُقِيِمونَ فيه أيَامًا. انظر النهاية 
(ع/لاه ؟). 
(؟) مِجَنة: هو مَوْضِعٌ بأسفّل مَكَةَ على أميالٍ» وكان يقَامُ بها للعرّب سوق . انظر النهاية (5 //5801). 
(0) ذِي المَجَازِ: هو مَوْضِمٌ سوق علئ مسافة فرسَخ من عَرَكَةَ كانت تقومٌ في الجاهايّة ثمانية 
أنّام ٠‏ انظر معجم البلدان (55/6). 
(4) هو رَبيعَةٌ بن عِبَادٍ الدَئْلِيئٌ يعد في أهل المدينة» وعٌمّر عُمُرَا طَويلا . 
قال الحافظ في الإصابة (40/7*): مات في خلافة الوّلِيد. 1 
(5) الفِجَاحَ: جمعٌ فَجّء وهو الطريق الواسع . انظر النهاية (910/0/8) . 
030 قله لتر في قرع المسبد 1101/49) ا أي مِجْتَمِعونَ عليه تَحَجُبّا مما يقول . 
00 عَدِيرَتيْنِ: اي الذَّوَائْتُ ٠‏ انظر النهاية .)839٠/8(‏ 
(4) كانت العربٌ تُسَمّي النبي كله الصَّابِى؛ لأنه خرج مِن دين قُرَيش إلى دين الإسلام» 
وا ووع رعفل تين الإسلام مَصَيْوّا. انظر النهاية (7/8). 


ضرض 


5 وام 0 ور 0 و2 8 
كاذب فَقَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ 0 00 عبد اللو و يَذكرَ النبوة ) قلت: من 


هدًا الذي يُكَذَبهُ؟ قالُوا: عَمُهُ أو لَهّب0" . 


3 


قَصِيدَة أبى طالب الشهيرة: 


ره ين العَرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَؤسِمء كَانَْمَرَ ور 
ا - 8 و2 2 
رسُول الله كه في بلاد العرب كُلَهَاء وحَشِي أبُو طَالِبٍ دَعْمَاءَ العَرَب'" أ 


ص 5 


يَرْكبُوه مَعَّ قَوْمِهِء فقَال قَصِيدَتَه المَسْهُورَة الي 0 فيها بِحَرّمٍ ك1 وبِمَكَانِهِ 


ا عُُ و حول 


مِنْهَاء وتَوَدّدٌ فِيهًا أَشْرَاقَ قَوْمِهِ وهو عَلَى ذَلِكَ يُخيرهم أنه 
الثم يك » ولا تاركة لِسَنْءٍ أبَدَا حتّئ يَهْلِكَ دوئه . فقَالَ: 
70 2 0 سر لبها ام عد و اس 

ولَمَارَائِتَ القَوْمَ لا ود فِيهم وَقَدْ قَطعوا كل العُرّئ والوَسَائِلٍ 


وَقَدْصَارَ لاع وى وقد طا اانه 00 


0 20 20 ره 0 9 2 ص 
صَبَرْتٌ لَهُمْ تفي يِسَهْرَاء سَمْحَةٍ وأَبِيَضَ عَضْبٍ مِنْ ثرَاثِ المَقَاولٍ!*) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )١107(‏ وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه ‏ كتاب التاريخ ‏ باب كتب النبي كَل رقم الحديث (1077). 

.)١5/7( انظر النهاية‎ ٠ صَدَرَ: رَجَمَ‎ )١( 

(*) الدَّهْمَاءٌ: الجمّاعَةٌ مِنَ الناس. انظر لسان العرب (471/14). 

)0 0 ىٍِ التََائُن وَالتَّمَدّقَ . انظر لسان العرب (178/5). 

(0) أَظِنَّةَ: أي مُتَهَمِينَ. انظر لسان العرب (71/8؟). 

)00( 00 جمع م آنلة وهي رؤوس الأصابع . انظر لسان العرب .)596/١5(‏ 

(0) سَهْرَاء سَمْحَةِ: أي قرس سَرِيعَة. انظر لسان العرب (7057/1). 

(4) الآأبيض: أي السيف»ء لتقت أي القاطع. انظر لسان العرب (5517/9). 


خرف 


ومنها: 


هه 3 2-0 53 
بِرَبٌ الناس مِن كل طاعِنٍ 


و 


عو 4 
أعود 


وبِالْحَجَرٍ المُسَوَّد إِذْ يَمْسَحُوتَهُ 
ومَوْطِي إبْرَاهِيمَ ِي الصَّخْرِ رَطْبَةَ 
ومنها: 


3 ده 024 5ك فر مه . 
كذبتم وَبَيْت الله نزي 


9 
- 


(:) و مه 1 


ع وو ً 2 سي > لىم ابر 
ونس ممه حتىئى نصرع حو 


لقصو وعد أ و 
ويَنْهَضُ قوم فِي الحَدِيدٍ إليكم 


قصيدة أبي طالب 


وأنَمَكتٌ مِنْ أنْوَايِه بِالوَصَائِلٍ 


عَلَيَِابِسُوءٍ أَوْمُلِمٌ بِبَاضِل 
ومِنْ مُلْحِتٍ في الدَّينِ مَالَمْ تُحَاوِلٍ 
ورَاقٍ لِيَرْقَئى في حِرَاءَ وتازل 


وبال إن الله ليس بعَافل 


5-4 


ىح إن 2 0 
إذّا اكتَقوهُ بالضكئ والأصَائل 


ا 


وَتَظْعَنٌ إلا أُمْرْكُمْ في بَلايل7" 


2 
م ابر سس 


سه 1 خخ ل ان 
وَلما نطاعن دوته ونتاضل 


22 
4 


وتُذْهَلَ عَنْ أنتائِنا وَالحَلَايِل!” 


عو 


هوض الرَوَايَاتَمْتَ ذَاتِ الصَّلَاصِلٍ 


المَقَاوِلٌ: المُلُوك. انظر لسان العرب (01/11"). 
(1) الكَاشِحٌ: هو العدّؤٌ المُبْغْضُ. انظر لسان العرب .)49/١7(‏ 
(؟) قَورٌ وكيد وحِرَاء: جبالٌ بمكة. انظر النهاية 707/١(‏ - "517 - 08317. 
(0) بَلابلٌ: هي وُسْوَاسٌ الصَّدْرٍ. انظر لسان العرب .)597/١(‏ 
(:) تَبَزِي تعيدا؟ أى نشل وتثلث عليه. انظر سيرة ابن هشام (9117/1). 
(5) الكلائلٌ: الزَّوْجاتٌ » واحِدَنّهَا: حليلة. انظر لسان العرب .)١97/(‏ 


وحَتَّى تَرَى ذَا الضَعْنَ يَزْكَبُ ردغ" 

وإِنَا لَعَمْرٌ الل إِنْ جَدَّ مَاأرَى 

كمي َنّى مِفْلّ الشّهَابٍ سَمَئِدَع!؛) 
ومنهًا: 

وكا كاك 0 


3 
1 5 لوه 2 عو وم 24 سكاع 
شبات مر | 9 لمطيبير وَهاشم 
ع 


.)18//( الضغن: الحقد. انظر لسان العرب‎ )١( 


قصيدة أبي طالب 


كه يه > بكم (5) عل 
مِن الطعن فعل الانكب المتَحَامِلٍ 


تَبِسَنٌ ياتا بالْأَمَافِ 0 


5 0 ضر كر 
أخى ثقة حَامى الحقيقة بَاسل 


3 
بَحُوطُ الذَمَارَ غَئِرَذَرِبٍ مُوَاكِلٍ ب 
عِضْمَةٌ 1 


عو 
0 اليكَامَى 


وتَحْنُ الكَدَئ مِنْ غَالِبٍ والكَوَاهِلٌ 


كبِيض السّيُوف بَيْنَ أي الصَّمَاقِل'"" 


يقال للقتيل: ركب رَدْعه: إذا خَرَّ لوجهه على دمه. انظر لسان العرب (188/0). 
(؟) الأنْكَبٌ: المَائِلُ ٠‏ انظر لسان العرب .)7070/١4(‏ 


() أمائل القوم: خيارهم. انظر لسان العرب 


.) 7/17١ 


)2 الجميع” العريم السيد. انظر لسان العرب (5/لاه). 
)2( الدَمَاك: ما يَلْرَمْكَ حِمَابتُهُ . انظر لسان العرب (0//اه). 


ذَربِ: : هو الفاحشٌ 


م البذيء. انظر لسان العرب (1/0*). 


مواكل: عاجز كثير الاتكال على غيره. انظر لسان العرب (6١//1م*).‏ 
(7) الثّمال: الملجأ والغياث والمطعم في الشدة. انظر لسان العرب (18:0/7). 
(60 الصياقل: السيوف اللامعة. انظر لسان العرب (10//107/ا8). 


ومنهًا: 
لعقرزي: لقث كلفت وجدا باحمد 


5-8 
8. 


فلا رَالَ ففِي الدَنْيًا جَمَالَا لِأَمْلِهَا 


قَوَاشُمِ لؤلا أن أجىء بسنت 


007 8 وس و سه 2 2 دخ 
لكنا اتبَعتاه عَلئ كل حَالة 
2 - 


2 8ه سلس 4 سرس هل 60 3 0 
لقد عَلموا أن ابتتالا مكذب 


بر وام عو 7 و 
حديت بنهفسى دونه وحميته 
َه ذو 1 000 
فا>»تنده رت العّتاد ب 0 

م 9 0 2 مصحبير 


قصيدة أبي طالب 


وإِخْوَتِهِ دَأْبَ المُحِبٌ المُوَاضِلٍ 
ورَبْنَالِمَنْ وَل رَبّ المَسَاكلٍ 
إِذَا قَاسَهُ الحُكَامٌ عِنْدَ اللمَاضْل 
توالى إلأهنا لمن عَنْهُ بعَاففِلٍ 
تَجُرٌ عَلَى أَشْيَاخِنًا ففِي المَحَافِلٍ 
0 ولا يَعْيِي بِقَوْلٍ الَبَاطِل 


0 و 1 


62 امه 2 
ووالقتش هن تدرا 


200 )0( 
فر والككاكل 


وأَظهَرَ دِينَا حَفَهُ عَفِرُ بَاطِلا*' 


إلَى آخِر القَصِيدَةء وجي قَصِيدَةٌ طَوِيلةٌ جدًا. 


قال فِيهَا الحافظ ابنُ كدير رَحِمَهُ الله 


0-7 


جِدَّاء لا يَسْتَطِيعٌ أنْ بَقولَهَا إلا مَنْ تبت إِلَيّهء وهِي 


)2020 0 
ليق السُورَةٌ: , 


له كعال | هَذِهِ قَصِيدَةٌ عَظِيمَةٌ بَليعَةٌ 


أفْحَلٌ من "لكات 


بفتح الهمزة: الأَضْل . انظر النهاية .)44/١(‏ 
بضم السين هي المَنزِلَة الرّفيعة. انظر لسان العرب (5//ا517). 


ف الذّرا: لجع انون ندر امل تنام لقره لطر لمانا دريل .):1١/6(‏ 
(4) الكلاكل: جمعٌ كَلْكَل؛ وهو الصَّدْرٌ من كل شيء. انظر لسان العرب .)١557/17(‏ 


(0) انظر سيرة ابن هشام .)909/١(‏ 


ما نزل بشأن ابن أم مكتوم ذه 


الع + وبل في تأدية ال وو يي 0 


| 7 


المُِيرَة» وعتْة 0 ابا تييعةء 57 ده 5 0 إِذ 
بد ال بن آم مثو الأغتئ ل ل عَقرئة 


<2 2 0 


و ٠.‏ 22 1 
الْقَرْآنَ ف قَشَقَّ ذَلِكَ منه على رَسُولِ اللو عبد حت أُضجَره ) وذَّلكَ أَنَهُ سَعَلَهُ 
كَانَ فيه مِنْ أُمْرٍ الوَلِيدِ وأَصْحَابدء ومَا طمعَ فيه مِنْ إِسْلَامِهِمْ» فلمًا أككرَ عَلَيْهِ 

سر رح 1 إنو م 0 ل د م لف ا ا 6 لذن 2 

القؤل خاف رَسول الله يه أن يكون التقاته إلئ ذَلِكَ المسْكين الأغمى 

00 عر 2 00 ص - عه 0 و 7 جتن اه 0 00 
عَنْهَ قلوبت أوليِكَ الزَّعَمَاء» فأَعْرَض عَنْهُ وعَبَسَ في وَجْههء وأقْبَلَ عَلَى 

ل مسي وهمس م د سه 60د 0 سو ا سل ممم 0 
الآحَرِينَ» فَعَاتَبَهَ الله تَعَالَى عَلَى 0 وتَرّل قوله تعالى: إعبس ونوك لوي أن 

رس عو 0007 ع[ - د ان وذ آذه كا 

جه اَلاحْمَى ...> إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: #فى م صحف فَكرمَ (0) رفوع مطهرة * 

.)77/8( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(0) مختلف في اسمهء فأهل المدينة يقولون: عبد الله» وأهل العراق يقولون: عمرو بن أ 
مكتوم العَرَشِيُ» وهو ابنُ خالٍ خَدِيِجَة ِجَةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَاء أسلمَ قَدِيمّاء كان مِنَّ 
ل ل 
على المدينة في عَامَةِ عَرَوَاِه يُصَلَ بالناس» حَرَجَ ذه إلى القادِسيّة» فَقَهِدَ القتََدَ 
واستشهدَ هناك » وكان معه اللُواءُ جينئذ. انظر الإصابة (/91). 

[فرة لا يألوا: أي لا يُقَصَرٌُ. انظر النهاية .)54/1١(‏ 

(4) سورة عبس آية .)١5 - ١(‏ 


ع وه 


امرض 


ما نزل بشأن ابن أم مكتوم #ه 


ذا 


ا َليِقَو 4+ نما يعققلة جقر نا وكديرا+ لك أخمن يك 
حَدِ) قلا تَمْنَعْهُ م , مِمنْ ابْتَعَام ولا تَتَصَدَيَنَ به لِمَنْ لا يُرِيدُ 0 
رَوَى الحَاكِمٌ وصَحَّحَهُ عن مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْح قال: دَحَلْتُ عَلَى عَائْسَ 
رَضِيَ الله ا وهي تُقَطُمْ له م0 وتطعقة اه 
- و 
بالعسَّل » فقلت عَقَلت : مَن هذا يَا 3 المؤمنينَ ؟ ؟» قَالَتُ: هَذَا 0 بن آم مَكتُومٍ الزي 
عَانَبَ الله تَبَارَكَ وتعالى فيه تبيّهُ كله قَالَتْ: 0 م مَكتُومٍ» 


وَعِنْدَهُ عتَّبَة وَسَهْبَة ٠‏ فَأَقْبلَ رَ سُولٌ الل و عَلَْهُمَاء كير : عبس وول أن 
و 
حَءَه الاميره 0 ابْنَْ أ م7 


قال الوم لطي 1 رَحِمَهُ الله تَعَالَى: إِنَمَا قَصَدَ ارم يلل تأليفٌ عَؤْلَاءِ 
0 
٠‏ أم 


500 مث 

0 

4 أخرج قِصّةً ابن أم مكتوم وِه: ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب البر والصلة ‏ باب فصل من 
البرّ والإحسان ‏ رقم الحديث  )080(‏ والترمذي في جامعه ‏ باب ومن سورة عبس - 
رقم الحديث (7771) - وإسناده صحيح علئ شرط مسلم - وانظر سيرة ابن هشام 
 )501/1(‏ والطبّقّات الكثرئ لابن سعد (477/84). 

0( أن ع ناوه تور مك واحاةة ارلقة عو ألو : انظر فتح الباري )85/٠١١(‏ - ولسان 
العرب (؟/756). 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة رَضِيّ الله عَنْهُمْ ‏ باب تعظيم أهل 
بيت النبي كَلِ لابن أمّ مكتوم ‏ رقم الحديث (877-0). ْ 

(:) أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب إذا لم يكن الإسلام- 


يضض 


ما نزل بشأن ابن أم مكتوم ذلنه 


ىج للك 555 شاكت اظع بجاكاكة ‏ كيا د سح كك هلله 2د 7 تج - 
ومَعَ ذَلِكَ فَمَد عَاتَبَ الله تَبَارَكَ وتَعالى حَبِيبَه ونَبيّه وَكدٌ حتى لا تَنْكسِرَ 


وو واءه ع 


ُنُوبُ أهل الصّمّة": أؤ لِيعْلمَ أنَّ المُؤْينَ الفَقِيرَ حَيدَ مِنَ العَنِيّ الكَافِرء وكَانَ 
اكتقارك الفزين الاللشسون كان فقن افلم واد بز الام اللغره بوه 


و 8خ رده ر ا 5 4 ٠‏ ساسم من اس او م سم مك 
َال عَلَى الأَعْنيَاءِ طَمَعَا في إِيمَانِهِمْء وإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَيْضَا عا مِنَّ 


اله 0 


© حَدِيتٌ لا أضلّ لَهُ 
عه عو 2 عع 0 و > هك ل 0 أ 5 
قلت: وَأَمّا مَا اشتهرَ مِنْ أن رَسَو الله كد كان إذا رَأَى عَبْدَ الله بنَ أم 
وم طينه» قَالَ لَهُ: «أَمْلاً أو مَرْحَبّا بالذِي عَاتَبَنِي فيه رَبّي )7 


قال الْألْبَانٌِ رَحِمَهَ الله في السَّلِسِلة الضعِيمّة: لا أَعْلمُ لِهَذا الْحَدِيثِ أضلا 


يَمْكِنٌ الاعْتِمَادُ عآيه20. 


- علئ الحقيقة ‏ رقم الحديث (17؟) ‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب 
تألف قلب من يخاف علئ إيمانه لضعفه ‏ رقم الحديث .)١5١(‏ 

)١(‏ أهلٌ الصّمّة: هم فُقَرَاءُ المَُاجِرينَ» ومن لم يكن له منهم مَنِْلٌ يَسْكتُهُ» فكانوا يأوُون إلى 
موضع مُظلْلٍ في مسجدٍ المدينة يسْكَنُوتَةُ. انظر النهاية (70/7) . 

هع أن دين القرطي (50؟//). 

(0) أورد هذا الحديث: الواحدي في أسباب النزول (ص 478) بدون إسناد ‏ وعلقه القرطبي 
في تفسيره )1/١/717(‏ عن سفيان الثوري . 

(5) انظر السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله (/7170). 


لكر 


إسلام أبي ذرالغفاري 


إن م 5 3 2 
إِسْلامُ أبي ذّر الغيفاري ذه 


: 1 3 6. و8 بن د 
الزى يَظهْرَ أن إِسْلامَ سَ ٌ رٌّ اللعْمَارِي , اه حندبة: حِبَادَة طلنه » 


ا 0 0 ذَلِكَء وأمًا مَا ذَكَرَهُ ابْنْ سَعْدٍ في 
طَبَقَاتها”" مِنْ أَنَّهُ فيه أَسْلَّمَ فِي بِدَابَةَ الدَعْوَة السَرَيةَ» قَفِيه نَظَرٌ. 


وكانَ 5ك يبِحثُ عَنِ الحقّ؛ وقِصّة إسلامه ضيه حرجا الشَيْكَانَ في 


32 حي ع مع تَعَايْرٍ ب 00 


41 00 


قال أبو دَرٌ طلك لاو ارا رن ٠‏ أنا 


و 
0 


٠ 


وأخى أ 


ها 
1 


فَقَالَ أَتَبْسثٌ: إِنَّ ِي حَاجَةَ مَك فائفني حتّ : نيك : 


07 


قال: فَانْطَلَقَ رات" عَلَيَّ» ثم أتاني» فَقَلْتُ: ما حَبَسَكَ ؟ 


.)171/4( انظر الطيّقّات الكثرئ لابن سعد‎ )١( 
. (؟) قَدَّمْتُ رواية الإمام مسلم والإمام أحمد علئ رواية البخاري ؛ لأن فيهًا تَمْصِيلًا أكثر‎ 
.)5371/9( رَاتَ: أي أَبْطاً. انظر النهاية‎ )0( 


خرص 


إسلام أبي ذرالغفاري 


ا 00 
ْمَالَ أبُو دَرٌ طيه: هَل أنْتَ كَافِيَ الطلق تنك 06 


ذه 0 31 #١‏ 2 -- سه و(ه) 6ه 
قال أبو ذَرٌ لك : فَانْطَلَقَتٌ حتّئى قَدِمْتٌ مَكة» فتَصَعفتٌ رَجْلًا مِنْهُمْ) 


بعء و 


َقَلْتُ: أيْنَّ هذا 0 الذي تَدْعُوتَهُ الصَابِىَ 


000 


أسَارَ إِلَيّ» وثَالَ: الصَّابىٌ» فَمَالَ أَهْلُ الوَادِي عَلَىَّ بكلّ مَدَرَو!" » وَعَظْم 


ا #5 2 دل فو ض 007 وو في ممم 49 
حتى خَرَّرْت مَعْشِيًا عَليَ» فَارْتَمَعَتَ حِينَ ازْتَمَعَتَء كأني نصبٌ أحمر". 


.)1/ 4( أقْرَاءُ الشّعْرِ: أي طَرُقٌ الشَّعْرٍ وأنواعةٌ وبُحُورُهُ. انظر النهاية‎ )١ 

00 في روا عسل في مسييعه كالم وي : فاكفني حنَّى أذهَب فأنْظر. 

(5) .شيفوا له: أي انضوة 000 

(:) تَجَهّمَنِي القَوْمٌ: إذا َقَونِي بِالغِلْظَة» والوجه الكريه. انظر النهاية (811/1). 

() قال الإمام النووي في شرح مسلم :)55/1١7(‏ يعني تَظَرْتُ إلى أَضْعَفِهِمْ» فسألتة؛ لأن 
الضَعِيفٌ مأْمُونُ الغائلكّة غَالبًا. 

(1) المَدَرُ: هو الطينٌ المُتَمَاسِكُ . انظر النهاية (5+14/4). ْ 

(0) التُصْبُ: بضم النون هو الصَّتَمُء وكانوا في الجاهلية يَنْصُونَ الصدم » ويَذْبَحونَ عنده. فيَحْمَدٌ 
بالدم. ويَقْصِدٌ ؤفه: أنَّ مِنْ كثْرَةٍ الدّماءِ التي سَالتٌ منهُ صار كأنّهُ الصّتَمُ المُمْتَلِىٌ بالدّماء من 
كثرة ما يُذْبَحُ عنده. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (4/15 ؟) ‏ النهاية (07/0). 
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إسلام أبي ذرالغفاري 


د 2 06ج 25 25 ؟ ماءم 1 ُّ 2# 000 سه م سا 
فاتيّت زَمْرّمٌ فشرِبّت من مَائِهَا» وغسّلت عني الدم ولقد لبثت ثلاثين» بين يوم 


وَليلَهْء ما كَانَ لي طَعَامٌ إلا مَاءُ رَمْرّمَ َسَمِئْتُ حنّى تَكَسَرَتْ عَكَن7" بَطْني ) 


قال ضييه: كَبْنَا أهْلُ مَكَةَ في ْلَه قَمْرَاء إِضْحِيَانَة": إِذْ صَرَبَ الله عَلَى 


أضمِكَة”*' أهْلٍ مَكَة كما َطُوفُ بالبئت غَيْرُ هرأ نِ» اا عَلَيَّ» وهُمَا تَدْعُوَانِ 
00000 أْكحُوا أَحَدَهُمَا الآخِرَء فمًا تَنَاهمَا ذَلِكَء فَأتَنَا عَلََّ» 


بح اج وه وار ” اد ته عو لله 

قال: فَاسَتَقَبَلهُمًا رسُول الله له وأبو بكر و4 » وهمًا مهَابطان من الجَبَل» 
سو بو رِ 22 العوقة 3 

 #‏ #ه وو 

فقالا: (ما لكمًا؟)». 


.)7565/9( العكن: ب بضم العَيّن: الأطُوَاع ذ في البَطن منّ السّمَنِ. انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) قال النووي في شرح مسلم (4/1): سَحْفَة الجوع : بفتح السين وضمهاء وهي َه 
الجُوع وصَعْفَهُ وهرّالهُ. 

(0) قال النووي في شرح مسلم (5/17؟): الإِضحِيّان: بكسر الهَمْرَّةِ والحَاءء أي مضِيئة . 

(:) قال النووي في شرع مسلم (50/17): أَصْمِحَتْهُمٌ: جمع د وهو الكَرْقٌ الذي في 
أن ينْضِي إلئ الرَأسِء والمراد باصمخيهم هتا: آذائهُمْ أي تَامُوا. 

(5) إساف ونائلة: هما صَنَمانِ تزعُمُ العربُ أنهما كانا رَجُلا وامرأة زنيا في الكعبة فَمُسِحَاء 
وإسَاف بكسر الهمزة وقد تفتح. انظر ال 10 

() قال اللروي في نر اب 1 0 : وهَنٌ: بفتح الهاء؛ هو كنايةٌ عن كل شيءٍ ءِ؛ وأكثر 
ها لتحيل كياية عن القَرْجٍ والذكرع مكل !أ الخشبة بالفرج» وأراد بذلك سَبَّ إسافي 
ونائلةً » وغيظ الكفار. 

)00 قال السندي في شرح المسند (08/15 4): لم أَكْنٍ: من الكناية» أو التكنية » أي صرحت بذلك . 


5:١ 


قال أي ذَرٌ ك: قَجَاءَ رَسُولٌ الله كل هْوَ وصَاءِيُهُ حَّى اسْكلَمَ الحَجَرٌء 
َطَافٌ بِالْبت» مم صَلَى ؛ ؛ فلمًا قَصَى صَلَائهُ أتبثة» فكُنْتُ أَوَّلَ من حّاه بكحيّ 
الإشلام قَقَلْتُ: السَّلَامُ عَلَيِكَ يا رَسُولَ اللو. 

فَقَالَ 10 للم كِ: «وعَلَيِكَ السَّلَامُ ورَحْمَةٌ لشم ثم قَالَ وَل اللو 


ع : : (ممّنْ أنْتَ؟). 


2 ع آآ ا هاه له 
قلتُ: كنْتُ هَاهنا مُنْذ ثَلاثِينَ بَيْنَّ لَيْلَةَ وَيَوْم . 


و 


فَقَالَ رسّول اش يك : «كَمَنْ كَانَ يُطْعمُكَ؟). 


7 20 1 02 3 هر ه لمعم 
قلت: مَا كان لِيَ طعَامٌ إلا مَاءٌ زَمْرَمَ» فَسَمِنْتَ حتئ ت عكن بطنى » 
وم وَجَدْتُ عَلَى كَبدِي سَحْفَةَ جُوع 


5 7 هش كاله . 0 ده جيرا و 6 
فقَال رسول الله كَكِِّ: «إِنهَا مبارَكَة) إِنَهَا طعَامٌ طعم). 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم (75/17): أي عَظِيمة لا شيء أَمبَحَ منها. 
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إسلام أبي ذرالغفاري 


آه 2 


الله! ادن لى فى طَعَامِه اليلد قالَ: فَمَعَلّ. 


الى 
6 
3 
3 
جع 
606 
8 


و 
سو 


ا رس 17 32002 0 و ع ذه 2 ل 90 
فانْطلقٌ رسول الله كَل وأبُو بكر دءء وانطلقت مَعَهْمَاء حتى فتَحَ أبو 


م ع 5 00 9 
-_ انا > 02 رم الى + إن الطاك 
بَكرٍ فجعل يقبض لنا مِن زبيب الطائف 
- 2 ل ل ع كوو ب م عو 00 عي م و 
قال أبُو ذَرٌ وه: فكانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طعام أكلتَهُ بهَاء فَلبِنْت مَا لبثتء ثم أتييت 
3 1 3 - 24 24 
م 


- 
ش98 '. "نيم 5 70 ل د سره 026 5 رهم مغضده م رء عر . ٠.‏ 
ثْرِبَ» فَهَل أنت مبَلع عَني قَوْمَكَ ؟ لعل الله أن يَنْفَعَهُمْ بك ويَأجِرَكَ فيهم؟2. 
000 006 < ع 3 5 07 55 سا مره سس 
قال أبو ذرٌ ؤإه: فانطلقت حتّئ أتَيْت أخى أنيْساء فقال لى: ما ؟ِ 
0 ره يو عع 6ه 56 
قلت: صَئَعت أنى أسلمت وصدقت 
3 0 5 مر 0 سه 607 - به ”.م بير 2 3 
قال نيس فمَا بى رغ دينك » فإنى قد أسلمت وصدفت » ثم 
0201 ع 0 29 ردق 2 0 عم ىو عي وي "ودب ا 
أتينا امتا» لث: فَمَا بى رَعْبَة عَنْ دينكمّاء فإنى أَسَلمت وصّدقت.ء فاحتملتا 
32 مه 03 عه 1م 0 5 > رع مده أ و > مهم 0 2 
حتىل أتينا قو غفارء فاسلم تصفهم» و ن يَوْمُهُمْ إِيمَاءٌ بن رَخصّة الغفاري » 
7 هه 


5 ل سير 
5 


2< ا ا ب ميلا ع 0. و نظية ورف د قان اهنا هذ 
قَدِمَتْ قبيلة غِمَار عَلَى رسول الله كك وهو فِى المَدِيئَة بَعدَ أن ذهبت 
2 رعو ل عاك شه ونوا قل ا اد لحل لور او وق م ك ريرم اهم 
بدر» وَأحد. وصّادف فلومهم قدوم قبيلة أسلمَ» فلما أعلنوا إسلامّهم عند 
رع صيَلاننَ 0 و 5 صلائه ٠‏ 2 0 شو م 7-0 سر 100 زفق 
رَسُولٍ الله كله قال رسول الله كَك: «عَمَارٌ غمْرَ الله لهَاء وَأَسَلم سَالمَهَا الله) © . 
: ' ا 6 5 
)000 قال النووي في شرح مسلم (7/17؟): أي لا أكرهه» بل أدخل فيه. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أبي ذر #5 - رقم 
الحديث (47  )7‏ والإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (716170). 


ور 


وفي رِوَايَة البْحَارِي في صَحِيحِه مِنْ حَدِيبْ ابْنٍ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهمًا 
قالَ: لما بَلَمَ با دَرٌّ ضيه مَبِعَتَ الي كل » قَالَ لِأَحِيه: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي 


فَاعْلَ ل الرَجُلٍ الإ وزع 21 در باذو لعن ون الكماوة :دافم 


5 نه 


2010 / 4 رس ١م‏ 6 مه كن 5 


-ه 0 2- 
ع مهم سلس و 


06 14 7 رَأَيْنَهُ َأَمَرٌ مر بِمَكَارِم الاخلاقء وَكَلاما ما لشم قَكَالَ 5 


. 
0-2 
-ه 


َُ طبه : مَأ شَفَيِئبِي لعن َرَت ترود وَحَمَلَّ ص00 2 فيها 0-6 قَدِمَ 


هه 


مكة» فَأَنّى الْمَسْجِدَء كَالْتَمَسَ البِيَ بل ولا يَعْرِفهُ» وكَرء أنْ يَسْأَلَ عَنْهُ عَنْهُ ‏ حب 


أذْرَكَهُ بَْضُ اللَيْلِ» كرَآهُ عل اي ضيك فَعَرَفَ فَ أَنَّهُ غَرِيبٌء كلما وَآهُ تبِعَه» كَلَمْ يَسْأَل 

14 ا عر الى سر 7 
١‏ حتئ أَصْبَحَ ) ثم احتمّل فربته وَرْاده إلى١‏ 
المَسْجِدِء ول ذَّلِكَ الِيُوم وَل يوه ابيع كَل حم حت أَمْسَئم فَعَادَ إل مُضجعه )» 
َمَرّ به عَلِيدٌ هه فْقَالَ: أمَا تال''' لِلرَّجُل أنْ يَعْلَمَ منْزله ؟ 


له 7 5 عو 

كم ير مم سس سو رمعو سس وورة سم اماه > ص 
٠‏ 0 0 هم اه 5 

قامّه فلهب به معه ) لا يَسأل وَاحد منهما صاحبّه عن شيع 2 حتىا إذا 


32 
< 


4 د ا أ عو ماه 2 
وَاحد منهمًا صاحبه عن شيْءٍ 


كان اليَوْمْ | الغَالِتُ قَعَا فعَادَ علي 4 ضف عَلَى مِثْلٍ ذَلِكَء فأ فأ قَامَ مَعَه ثب قَالَ أي 5 
ألا تُحَدَثْتى مَا الذى أَقدَمَكَ ؟ 


قال: إن أغطيكني عَهْدَا وَمِيكَاقَا َمُرشِدَنَيِي فَعَلْتُ فَمَعلَ » فأخبره. 


)١(‏ الشّنةُ: القربة. انظر النهاية (؟/407). 
(؟) قال الحافظ في الفتح (/5/9ه): تالَ: أي حَانَ. 


535 


إسلام أبي ذرالغفاري 


سي 


َقَالَ عَلِيٌ ضك: فَإِنَهُ حَنٌّ » وَهُوَ رسُول اشر يكل فإذًا أَمْبَحْتَ قاتبغنى .. 


4 


ا 00 4 حتّى دَحَلَ عَلَى الب كله ودَحَلَ مَعَهُ فسَمِعَ مِنْ قَوْلِه 
د 


فقَالَ لَه التي كله : دارع إلى قَوْمِكَ أَخبِرْهُمْ َسَُ يَأتِيكٌ أمْرِي)”". 
ع عمو عض َه سر 0 َك 
02 الادلة عَلى خر إسلام أبي در طللنه 


2 


2 -ه 6 ٠.‏ ان م و2 0 3 الساساه غ2 
قال 00 وهذا كه ص أبي ذرٌ وَقعت بعد 


0-2 


5 نه حِينَ المَبْعَثِ كَانَ 2 فر 0 7 


.)88/ 4( يَقْقُوهُ: أي يَْبَعْهُء وقفاه وراءه وخلقّةُ. انظر النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب إسلام أبي ذر الغفاري ذه - 
رقم الحديث (7831). 

(9) انظر فتح الباري (077/1). 

(:) انظر فتح الباري (078/10). 
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إسلام أبي ذرالغضاري 


ا 
01 5 2 م 03 5 0 س صابن 
قَالَ: كنت رَبْعَ الإسْلامء أُسْلَمَّ قَبْلِي ثاتة» وأا الرَّابِعٌ » أتَنتُ تَبِيَ اشر يكل 
بد و عو ا م ل ل 5 ع3 ا و ع: عا ءة وداه 
فقلت له السلام عليّك يَا رَسول الله أشهّد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدا 


عم و بر كو ىع 2 اه ص 
سول رايت الاسشات فى وخ وشول اث كلد قال امن أت 0 
م ي. #2 بوي في روه ا مم > 000 
02 ومو ود و مهم خن ل 4 3 سه ب 00 8 5 عمو 
ورَوّكا الحَاكِم في المِسْتَدرَك بِسَنَدٍ ضعيفي عَنْ أبي ذرٌ ذي ل: لقد أنْتنِي 
ووو 0 رف 
ُبْعٌ الإشلام, لَمْ يُسْلِمْ فَبلِي إلا التي يل » وأبُو ول 


2 


كت 


0 20 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب إخباره كله عن مناقب الصحابة ‏ باب ذكر أبي ذر 
الغفاري دنه - رقم الحديث  )9715(‏ والحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ 
باب ضرب قَرَيش أبا ذَرّ َه - رقم الحديث .)001١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب ضرب قريش أبا دَرٌ ضلك - 
رقم الحديث (06:9). 
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5 2 واو . #2 سما سمي 000 ودشي 
أسَالِيبٌ قريش # محَارَبَةٍ النّيي كَدة ودعوته 


سس اه 


ا 7 دس لاس وهي 8# . سلس ان َه ب كو 


مج 
ِّ 
و 
3 


66 
ب 

الل 
عم 
6 
سس 

18 

1١ 

0 

أما 


شَيْءٌ» فكرُوا مرّةَ أخرّى, واختَاروا لِقَمْع هَذْهِ الدغْوَةٍ 


2 م 


و2 2 0-7 0 عرد الل أ 0 2 7 4 امه 
١‏ - إنَارَةُ الشّبهَاتِ حَوْلَ مَضْدَّرٍ القَرْآنِ الكرِيم » وبَثٌ الدّعَاياتِ الكاذبة» 


57 عر اله سه مس و 08 5 3 صَيَزْانن و 0 
ونَشرٌ الويرّادات الوَاهِيَة حول تعاليمه » وحول شخصيّته ككل والإكثار من ذلك 


21 2 2 2 5 هه تر . ل / 3 و رك 
يت لا يَبْقَى للعامة مَجَال فى تدبر دعوّته» فكاثوا يتقولون سما يَعَلّْمه 
وي (1) رس 20 ا ل ا ل ل سر ا 1ت 
#5" ' »2 وكانوا يَقولون عن القرآن: ## وَفَالُوا أستنطير الأوليرت أكتتبها فى 


لير 
عزو - ره 7 بم سم حمق وده و شع دمو سي كر 
م م 


ل عَبِنْهِ يُحْرَهٌ ويلا 274 إن هنذا إِلّه فك أفرينه وأعانه. عَيْيّهِ قوم 
24 + 5 م 0 د لابه 6 بلاس و 
َلخَرُوت 74" » وكاتوا يَقولونَ عن رسُول الله كَُِ: #مالٍ هنذا الرَسُول يكل 
7 ل صاصر 5 و مه ددع 
ألظعام وَيمَتى ف الاسواق » '* . 
0000 و ا ع و 7 ل صيلالن ام 02 يي ر ونير 78 
قال ابن إِسحَاق: كان رسول الله كَكِلْةٌ ‏ فِيمَا بَلعَنِى - كثيرًا ما يَجَلس عِنْد 
)١(‏ سورة النحل آية .)1١7(‏ 
(؟) سورة الفرقان آية (0). 
فر سورة الفرقان آية (8). 
(:) سورة الفرقان آية (/1). 
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سه .هه سج سر كمه 8 © لاإ له الإ 1 8 الى ع 2 ل م 3 3 
المروَةِ إلى مَنيعَة غُلام تَضْرَانِيٌ يقال له: جَبْرء عَبْدٌ لابن الحَضْرَمِي» فكانُوا 
7 5 ب 2 0 ع اف َه و 
يقولون: والله ما يُعَلمْ مُحَمّدا كثيرًا مما يأتي به إلا جَبْرٌ النَصْرَانِيُ» غلام ابن 
الْحَضْرَّمِيٌ » فأنزل الله في ذَلِكَ مِنْ فَوْلِهِمْ: #وَلَْد تلم أتهر يقولوت إِسَّمَا عله 


مه 


وه 2 - مد ل 1 31 ور و 4 م لق 
سَمَررٌّ اث الى يلحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَيِىٌ وَهَْذدًا لِسَانُ حرَيث مُبِيفٌ 7# . 


2 2 3 5 يه 5 قل ,عبر 2 3 
قال ابن هِمَام: يُلْحِدُونَ إِلَيْه: أي بَمِيلونَ إِلَْهء والإلْحَادُ: المَبْلُ عَنِ 


يي" 
٠. 0‏ كم و 2 5 20 1[ 4 م 32 
؟ - من أَسَالِيبِهِمْ أنضا: معَارَصَة القرآن بِأْسَاطِيرٍ الأوَّلِينَ لإِشْعَالٍ الثاس 
له ل 3 0 عر 57 5 ع 3 2 و ه 
بها عَنْه» فقد ذكرٌ أن النضرَ بن الْحَارثِ”) وكان من شيَاطين قَرَيشٍ ) وممن 
يُؤْذِي رسّول الل كَل ؛ ويَئْصبٌ له العَدَاوَةَ» كَانَّ قَدِمَ الحيرَة 2 وتَعَلمَ بها 


؟ى 2 7 17 م م .6 1 م 0 7 ل كبا 
أحادِيتٌ مُلوك الفْرّسء وأَحَادِيتَ رُسْتمء فكانّ إِذَا جَلْسَ رسّول الله يَكلَهِ مَجْلِسا 
تم 2 


)١(‏ سورة النحل آية )٠١(‏ - والخبر في سيرة ابن هشام (؟/ )5‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ‏ كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة النحل ‏ رقم الحديث (5414*) عن ابن 
عباس ونه - وإسناده صحيح . 

(؟) انظر سيرة ابن هشام (10//7). 

() هذا الرّجِلُ مِنْ أَشَّدَّ مَنْ عَائَدَ الرسول ككل ثُمّ 1 في غَرْوَةٍ بدرٍ الكبرئ» فَفِْلَ كافرًا» 
ََلَهُ عَلِيمٌ بن أبي طَالِبٍ ذه بأمرٍ مِنَّ اللي كله . 

(5) الحِيرَةٌ: بكسر الحاءء مدينةٌ على ثلائة أَمْيَالٍ منّ الكُوقَة على مَوْضِع يُقَالُ لهُ النجَفْ 
كانث مسْكَنَ مُُوكِ عرب في الجاهلية من رَمٍَ َضرٍ ثم لَخْمٍ التممانٍ وآبائو وقيل: نما 
سمت الجيرة لأنَّ تيا لما أقبل بجيوشه فلع موضِعَ الجيرَة صَلٌّ دليلة؛ وتحيّر فسَمّيت 
الجِيرّة. انظر معجم البلدان (0701/7. . 
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> الم * نقئة الك و 
مِنَّ الامّم من نقمّة اللو» خلفه 
- 
باز انين ا أ و 


َِ ت# معو 
حسن حديثا منه » وما 


2 5 ا سا اس سر لا اص 0-4 ع 2 
حَدِيئُهُ إلا أَسَاطِيرٌ الأَوَّلِينَ اكتتبهَاء فَهَلُمَ إل فأنا أَحَدَنْكُمْ أَحْسَنَّ مِنْ حَرِيثِه 


2 وا يوه ِ و1 َ 4 ومع 1 ب 3 رك وداشلة ؟ مر عي 0 
دم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم ) ثم يتقول: مادا محمد احسن حديثا 
ني ؟ 

08 2 ةر ٠‏ 1 وخر 0 ع 7 28 ع6 07 

قال ابن هِسّام: وهُوَ الذي قَالَ ‏ فِيِمَا بَلعَنِى -: سَأَئْزِلَ مِثْلَ ما أنْرَلَ الل(" . 


000 مو ا 04 د نو مهعم 2 ع 5 02 
رَوَى ابن إسحاق عَن ابن عَيّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قال: نَرَل في النضر 


د ل ا نف وس ل ا ةا واو ا ل لخد 
بن الحَارِثِ تَمَان آيَاتِ مِنَ القَرْآنِ الكريم: قَوْلَ الله عَرَّ وَجَل: #إذا تل عليه يننا 


20 


3 و 3 - 
لوت 74" » وكُلٌ ما ذكِرَ فبه مِنَ الأسَاطِير" مِنَّ القزآنا؟ . 
0 7 كو ً 


وترّلَ في النَّضْرِ بن الحَارثٍ ‏ قَبْحَهُ الله فَوْلهُ تَعَاّى: «ويلٌ لْكُلْ أذَاكِ أَيْمِ 


9 ا 


00 لماه 1 2 - «< 7 ُ 1 
2 تنم ايت آم نل علو بور منتيرا عأ ل متها َه يعدا أله 0 . 


قائك استطير ا 


.)981//1( والخبرٌ في سيرة ابن هشام‎  )91( سورة الأنعام آية‎ )١( 
املف فيمن تَرّلت فيه هذه الآيةء فقيل: في مُسَيْلِمَة الكذّاب» وقيل: عبد الله بن سَعْدٍ‎ 
بن أبي السّرْح» وقيل: النَضْرٍ بن الحَارث.» والثة أعلم.‎ 
.)151//8( تفسير القرطبي‎  )707/7( وانظر تفسير ابن كثير‎ 

(؟) سورة القلم آية .)1١(‏ 

(*) قال الإمام السّهيلي في الرَّوْضِ الأئف (؟/58): واحدٌ الأسَاطِيرٍ َسْطُورَةٌ كأحْدُوكة 
وأعاضة» وهر ما قطرة الار لوث 

(4) انظر سيرة ابن هشام .)7”81//١(‏ 


(5) سورة الجائية آية (/1 -8). 
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1 و 0 مهاه رع 5 57 . ان رةه و 
 “‏ ومن أسَا ليبهم: السخرية والاستهرَاء والتكزيبٌ» وقد لجأت فريس 


إلى هَذَا الأشارب لِتَخَذِيلٍ المتلمين: وتَوْهِينٍ َوَاهُمُ م المَعْتَوية : قَرَمَوَا الي َي 


عع 


بالجئون: ل وَكَالُوأ يكبا الى مُرْلَ عَلِئِهِألَكْرُ إِنَكَ لمَجَنُوقٌ 4" . 
رمع 8ع(١)‏ مضه ُ 0 3 أ عأ أ < ع معريجا 
ووّصموه ” بالسخر والكذب وقول الشعر 9 أن م منزر مَْب 
وََالَ الْكَفرُونَ عندًا سح كَذَّاكُ 74" ل بل كايا كنك 0 1 
م 2 ع سات 20 7 00 
قال ابن إسحاقٌ: وكانَ رسُول الله كَكِْ إذا لا عَلَيْهِمُ القرْآنَ» وَدَعَاهُمْ إلى 


اللو تكال : قالوا يَهْرَ ون به + ##وقَا ا وا فر لكر الي عونا إِلَهِ وف 


2 0 رح سا سا سر 


ءَاذَانِنَا وكر "ومن بَيَينَا وَيَْيِكَ حاب فَأَعْمَلَ إِنَنَا عَنِِلونَ 74" فأنزلَ الله تَعَالَى 


عليه في ذَّلِكَ من قَوْلِهم : مأوَإِدًا فَرَأتَ الْهَرََانَ عن جَعَلنا بِيْنَكَ وَبِيْنَ ‏ 


(1)" ره الح 00 

(؟) وصم الشيء: عابه. انظر لسان العرب .)970/1١8(‏ 

() سورة ص آية (8). 

(4) سورة الأنبياء آية (0). 

(5) قال الرَّاغِبٌ الأصمَهَانيٌ في مُثْرَدَاتِ القرآن ص 554:: الكتان: العِطَاءُ الذي بُكَنّ فيه 
الشَّيْءٌ» وَالجَمْعُ اكت تدز عمطاء واغملكة قال اد عار : #وَجَعَلْمَا عَكَ فُلُوييَ أكِنَةَ أن 
يفْمَهُوه 4 قبل مَعْتاهُ في عِطَاءِ عَنْ تَمَهُمٍ ما تُورِدُهُ عََيْتَا.... 

(1) قال الراغِبٌ الأضمّهاني في مُفردات القرآن ص 8 05: الوَقْرُ: القَقَلُ في السّمْع . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (171/1): أي آذانتَا صَمَمٌّ عمًا جِنْتنَا به. ١‏ 

(0) سورة فصلت آية (5). 
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له سر سر اس 


ون بالاخرة لد ل ا[ :2 وجعلنا ص ا أَكنَدَ 4 يمقيوة ه وف 


روي خ سام 0 2 
ح 7م 


عَآذَامهم وقرا وا ات حَ ريك 2 المرّء ان فجدهر قن ولوأ أ عله أَدسْرِهمٌ نقورا # ١‏ 


سروس إن 


آذَانِهمْ وَقْرَا. وَيَئِتَكَ وبينهم حِجَابًا بِرَعْمِهِمْ ) أي : : إني لَمْ أفعل ذَّلِكَ: #حن 


وغل تسكن #اأي دَلِكَ ما تَوَاصَوًا به مِنْ تَرْكُ ما بَعَنتَكَ به إِلَيْهِمْ «أنظر صَِفَ 


دلبره كس لاس ده ص سرح ما 


ضربوا لك الأمثال فَصَلْوا فلا سطِيعونَ سيلا # أي أخطؤوا المَكَلَ الذي صَرَبُوا 


- هه 
م 


2 ررحي ع سه سم . ءا 2 وو 8 عي 2 روه دميم 9 
ورفلنا فنا أن لمبعوثون حَلْقَا جَدِيدًا # أي: فل حك جلت تحير انا سنبعت بعد مَوتِنا إذا 


5 


انا وققاء ولك ما لا يعون طقل 114 اعخان ا را بم 


4 


آذ ته سل ال ا 


سيرع . رع و امم ميل 
يَحكَيرٌ ف صِدُورق فسيقولون من يضيدة قا الزى فَطَرَدُمَ وَل مر 
أئ: الذي حَلَفَكُمْ ما تعْرِقُونَ» فَلَيْسَ حَلْفَكُمْ مِنْ ثرَابٍ بأَعرَّ مِنْ 1 
5 9 عه ره 2 
؛ ‏ وَمِنْ أَسَالِيبِهْ: مُسَاوَمَاتٌ حَاوَلوا بها أنْ يَلتَقِه م 
ومن أساليبع و ٍِ بلتفى الل سار ) غليه في 
مَنْكَصَة مُنِْصّفٍ الطَرِبقٍ بأنْ ترك المُمْرِكُونَ بض ما هُمْ عَلَي ويثْرّكَ النَِي َك بَْضَ 
نا هُوَ عَلَْوِء فأئْرلٌ الله تعالى : طوَدُوا توتذيون 0 ييز سشوست 404). 
)١(‏ سورة الإسراء آية (440 .)6١-‏ 
(؟) انظر سيرة ابن هشام (7017/1). 
() قال الإمام القرطبي في تفسيره :)١517//7١(‏ | دهان : هو اللير والمضائعة : 
(:) سورة القلم آية (9). 
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قال الإمَامُ ابن جَريرٍ الطبَرِيٌ في تَفْسِيره: وَدَّ مَؤُلَاءِ المُمْرِكُونَ يا مُحَمَدُ 
و تَلِينُ لَهُمْ في دِينِكَ بإِجَابِتِكَ إِيَاهُمْ إلى 0 0 لهم ؛ ا لك في 
عِبَادَتِكَ إِلَهَكَء كما قَالَ جَلَّ كناؤُه: «وَلْلا أن يسنك لتذكدتٌ رسكن إِلتَهر 


4 سس صرح ساسا 


دع 2 سي سر 85 8 . 2 ملسا آل ير رع يي 
سَيِنًا قإيلا 5 إذا لأذفتتكت صِعْف الْحَيَزةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ * وإِنَمَا هو مأخوذ 
مِنَ الذّهْنِ سَبَه التلِينَ في القَوْل بكليينِ الّهد© . 


005 )هم سيس . ا مسا. لا عو »> بل صتَلانل و ا هه ا م 
قال ابن إِسْحَاقٍ: اعَترَض رسول الله كَكَِةٌ وهو طوف بالكعْبَة ‏ فِيمَا بَلَعَني ‏ 
رو 


ال سْوَدُ بن المُطَلبِ بن أسَد بن عبد العرّ”"" » :والوليد د الا 
1 27 5 
خلفي» والقاش بن ايل الْسَهُمِيٌ وكانوا ذُوِي أَسْكَان " في قَوْمِهِمْ: فقالوا: يا 
أ« ده رفوه 

محمد هلم فَلتعْيْدُ مَا تَعْيْد وتعْبْدٌ ما تَْبْدُ» فتشْترِكَ نحن وأَنت فِي الأَمْرِ فإِنْ كان 
ل ل م ٠‏ كنا قَدْ أَحَذْنَا بحَظَنا مِنْهُ» وإنْ كان مَا كد حير هما 


ور مم 


تعبد )» كنْتَ قََ أحخذت بِحَظك مئة فأبْوَرَ الله تَعالَئى : #فن يكنا الككيروت هع 


ل مد ما سبدو 2 ول انث عنيفون مآ لد 5 وله 4اغية ا عَم نهار 
2+ ساو 1 60 
أنم عنيدون مآ عبد (2) لك ديدي وى دين 


ع أى 8 


و عمو ” 200 2( 5و 0 اس 
أيْ: إن كنتم لا تعبدون ١‏ لَه إلا أن نْ أَعْبْدَ مَا تَعْبْدُونَء قلا حَاجَةَ إلى 


.)187/١7( انظر تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟) الأسود بن المطلب من أشدٌّ الناس عداوة للرسول يكيل » ومات كافرًا قبل غزوة بدر الكبرى . 
(*) ذَوِي الأَسْتَانٍ: هُمْ الأكَابِرُ والأشْرَافُ . انظر النهاية (؟/0/1). 

(4) سورة الكافرون بكاملها. 
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وَحَسَم الله 00 ا بِهَذِهِ المُمَاصَلَةَ الجَازمة؟" . 
لكل اختلاط تَصَوُرَاتِهِمْ » وَايَرَافِهِمْ بالله تَعَالَى مَعَ عِبَادَة آلِهَةَ أخْرَى 
0 0-00 هَدَا كَانَ يُسْعِرَهُم أن المَسَافَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيِْنَ مُحَمّدِ يِل يبه : يُمْكن 
لتَقَاهُمْ عَلَيْهَاء بِقِسْمّة البَلَد د بَلَدَيْنِ وَالِالْبِقَاءِ في مُنْتَضَفٍِ الطريق» مَعّ بَعْضٍ 
ولِحَسْم هَذِو اش وَقَطْم الطَريت عَلَى المُحَاَلَ والمُفاصَلَةٍ الحَاسِمَة بينَ 
عِبَادَةٍ وعِبَادَةٍ ومَنْهَج ومَنْهِج ) وتَصَوَّرٍ وتَصَوّرٍ وطريق وطريتي . اَرَلَت هذة 
السُورَةا" 2 بهذا الجَرْم ويهدًا التَّوْكِيدِ. وبِهَدًا الدَكْرَارٍ. لتنهي كُلَّ مَوْلٍ» وتَفْطمَ 
كُلَّ مُسَاوَمةِ» وُمَرّقَ نِهَائيًابَيْنَ التَوْحِيدٍ والشَّرْكء وثُقِيمَ المَعَالِمَ وَاضِحَةَ لا 
تفل العساوقة والجَدّلٌ في قَلِيلٍ ولا ا 
قال اب نيعا ف نوكان ‏ رشول أله 2 إذااخلنفن الستدون ككلين 
ليو المُْمَضْعَفُونَ مِنْ أضْحَابه: حَبَّابٌ وَعَمَارٌ وأبُو فَُبِهَةَ يَسَارٌ مَؤلّى صَفْوَانَ 


ع دس ب 


بن أمّية ) وَصَهَِيْبٌ وَأَشْبَاهَهُمْ مِنَّ الم سَلمي ا د 


0_0 


)01( انظر سيرة ابن هشام .)1٠0/1(‏ 
(؟) انظر الرحيق المختوم ص ٠.80‏ 
(*) سورة الكافرون بكاملها. 

(:) انظر في ظلال القرآن (891/5). 


اوكا 


أساليب قريش 2# محارية الدعوة 


0 00 00000 شو 528 ص 0 00 0ه سح قر رو دح سا سر 5 سر سر 
دُونتَاء فَأبْرَلٌ الله تَعَالَى فِيهم: #ولا تطرد الْدِينَ يدعون ريهم بِالْعَدَذوَ والعثيّ 


يد ولح تأنه مود يي 074. 


ك0 
2 
2-2 


ل 
ع - 


2 3 :2 11 ص 
ورَوَئ الإِمَام مَسْلِمٌ في صَحِيحِه عنْ سَعْدٍ بن أبي وَقاص َك قال: كنا 


مع النَبِيّ عله سِتَة 


هت “3 


َمَرِء قَقَالَ المُمْرِكُونَ لِلبَيَ ككله: ارد مَؤُلَاءٍ آ لا يَجْتَرِؤنَ 
و 00 2 5 ٠‏ ع كن 7 4 3" 
عليئا» قال: وكنتٌ أناء ابن مَسْعْودٍ ) ورَجل من هذَيْل» وبلدلة ورَجَلانِ 
2 2 ن 57 0720 5 ع 8 4 0 0 
لست أَسَميهمَاء فَوَقَعَ في تفس رسول الله كلد ما شَاءَ الله أن يَقَعَ » فَحَدتٌ 


صرح لا مر رح لله 


ب؟ رع 0 لو بعس 3 م 66 جد مس 
تفسّهء فأنرّل الله : ولا تطرج الَّذِين يدعون نَ ديهم بالْعَدة و والعشيٌ رِيدُونَ 


0020 كه 


.)5/7( والخبر في سيرة ابن هشام‎  )05  0؟( سورة الأنعام آية‎ )١( 
هع اخرك الإبا لي بي كيم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي‎ 


5900 لله ده - رقم الحديث (551)  )1(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتتاب 
التاريخ - باب ذكر سوال المُشركين رسول الله كَل طَرْدَ القُقّراءِ عنه - رقم الحديث 
(؟لاه؟). 
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عو ه 
5 الى الى 2 إن 77 
2 


اقيدهة 


مَصَئ رسُولٌ الل كَل يدْعُو إل الل تعَالّى. ويَئِسَتْ فُرَيْشنٌ مِنْهُ» وأذرَكَتْ 

ألا جَدْوَى مِنْ يِلْكَ الأَسَالِيبٍ التي سَلَكَتْهَا مَعَهُ في كَفٌ الدَّعْوَةٍ الإسْلاميّة 
والقَصَاء علَيِهَاء فاجْتمَعَ رُؤُوسُ المُشْرِكِينَ وثررُوا اللّجُوءَ إلى العُئف» والقوة 
مُحَاربَة الإسْلَام والمُنوِينَ إلَيْه وأضدَرُوا أوَايرَهُمْ إل العََائْلٍ لِيَصْبُوا 


وه 0 


العَذَابَ َالْأدَى عَلَى كل مَنِ اتبَعَ الي لد . 

قال ابنُ إِسْحَاقٌ: فَوَتَبَتْ ث كُلّ قَبِلَةِ عَلَ مَنْ فيا مِنَّ المُسْلِمِينَ ٠‏ مَجَعلُوا 
يَحبِسُونَهُمْ ) وعدي بالضَرْبٍ » والجوع , والَطش ) وَبِرَمْضَاءِ مَكَّهَ إِذّا اشْكَدَ 
١ 02‏ 


تت فِبْنَةَ شَدِيدَةَ الزُّلَرَالٍ عَلَى مَنِ أنَبعَ رَسُولَ الله كله مِنْ أهْل 


لات اه له تَعَالّى:... فحَمَئ الثة رَسُولَُ يل بعَمّه أبي طَالِبٍ ؛ 


يكو 


ِأنَهُ كان شَرِيًا مُعَظَمًا في مُ: ْشٍ» مُطَاعًا في أَمْله» وأهْل مَكَهَ لا يكَجَامَ سَرُونَ عَلَى 


.)7”ه5/١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


"500 


5-0 آ# 0 


مُكَاسْفَتَهِ بِشَيْءِ م ا وكانَ مِنْ حِكْمَة أَحْكَمٍ الحَاكمِينَ سبْحَائه وتعا باو 


عل دن قَوْمِِ» لِمَا في ذَلِكَ مِنّ المَصَالِحٍ التي تبِدُو لِمَنْ تأمّا0" . 


ع 
٠‏ 


© المُجَاهِرُونَ الم لِرَسُولٍ الثم كلة: 
وكانَ المَجَامِرُونَ لظم رَسُولٍ الله يك ولِكلّ مَنْ آمَنَّ به 
6 ىه بُو لهَب7". 
- ابن عَمُهِ أبُو سُّفْيَانَ بن الحَارثِ!” 


عو ع 0 
٠“‏ - عتبة بن ربيعة 


)٠١  ١9/7( انظر زاد المعاد‎ )١( 

هع مات بعدّ عَرْوَةِ بَدْرِ الكبرئ كاف . 

49 أسْلَم قبل فح مكة وحَسُنَ إسلامة . 

)0( قيِلَ كافرًا في عَرْوَةٍ بَدْر الكبرى 

0( قل كافِرًا في عَرْوَةِ بَدْر الكبرئ . 

(:) أُسِرَ في غزوة بَدرٍ الكبرئ» ثم أمَرَ الرّسول كلك بقثله» فْقيِلَ كافرا. 
030 أَسْلَمَ في قَنْح مكة وحَسّن إسلامه. 

463 اللي قم ةركن الام 


المك ا 


النَضْرٌ بن الحَارث7" . 


١‏ - الود بن امير 
١‏ 
2 ب 
00 مَك ف سا ل 
عرو ع >. (/) 
٠6‏ - الأَسْوَدُ بن الْمُطلِبٍ بن أسَيا*) 


5741 و 27 056 8 ذه 00 40 رمع م اع إءى 0 
َهَؤُلاءِ كانوا أسَّدْ عَلَى المُؤْمِنِينَ مُتَابَرَة بالأذى» ومَعَهُمْ سَايْر قريّش » 


_- 58 
6 
ميى اه وم.و 68 مه 
٠‏ 


اي 8 سمه عمو 2 معام اه عو > 
فَمِنْهمْ مَنْ يعذبون مَن لا مَنَعَة له ولا جِوَارَ مِن قؤمه» ومنهم مَن يؤذون. 


020 أَسِرَ في غزوة بَدْرِ الكثرى » وأمرٌ النبي يك بَِْلِهِ» فقتل كافرًا. 

(0) قُيِلَ في عَرْوَةٍ بدرٍ الكثرئ كافرً. 

(0) هُوَ فِرِعَونُ هذه الأمّة يل في غَرْوَةِ بَدرٍ الكبرئ كافرًا لعَنَه الله تَعَالَى . 
(:) مات قَبْلَ غزوة بَدرٍ الكثرئ كافرًا . 

(0) مات قَبْلَ غزوة بَدرٍ الكثرى كافرًا . 

(<) قل في غزوة بَدرٍ الكُبرى كافرا قَتَله بلال فد . 

000 قتله النبي وك في غَرُوة أَحْدٍ كافراء وهو الوَحِيدُ الذي قتلهُ النبي يكل . 
(8) مات كافرًا قبل غزوة بدر الكبرى. 

(9) مات كافرًا قبل غزوة بدر الكبرى. 


/ا0" 


قال ابن إسْحَاقي: وكانَ أَبُو جَهْلٍ القَاسِقُ الذي يُفْرِي بهِمْ في رِجَالٍ مِنْ 


22 


2 


0ه 


ريش إِذَّا م سَمِعّ بالرّجل كد أ أَسْلَّمَ؛ اله كدق وقتعة :انيه وأحراء .وال كَرَكتَ 


7 7 مجر >ه )ذو 2 ماه 01 20 ب له 
دين أبيكٌ وهو خير 53 لنسفهن حلمّك» ولنفيلن ' رَأيَكَ» ولتضعن 
00 4 2 500 00 ار 2 0 و 2 7 
شرّفك .2 وإن كان تاجرًا قال: والله لتكسدن تجَارَتك » ولنهلكن مالك وإن كان 


© صُوَرٌ من التَعْذِيبٍ والإيذَاء: 
0 ماه بِسَنَدِ حَسَنِ عن ابن مَسْعُودٍ وه قَالَ: 


كان أوَّلَ م 3 اطهة إشلاية : سُولُ الله يكلو وآبُو بَكْرء وعَمّارٌ وأثهُ شمكةٌ: 


0 2 17 د صتلائيه .عسل َه آ 
ا ا فَمَنَحَهُ | لله عَرَ وَجَلَّ عَم أبي طَالِبٍ) 
وأمّا أبو بكر كَمََعَهُ الله بِقَوْموء وأمّا سَائِرُهُمْ هُم المُشْرِكُونَ وألِْسُوهُمْ أَدْرَاعَ 

5ه 0 قََُ 0ر4 0 
الحَدِيدِ» وصَهرُوهُمْ في السْمْس» كَمَا مِنْهُمْ مِنْ أحَدٍ حَد إلا و قد واتاهم علئ ما 


ع سر عير 5-4 5 
أَرَادُوا ل بلالٌء فإنّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ تَقْسّهُ في اللو» ومّان عَلَى قَوْمِهء فأخذوه فأغطوة 


هم سم 00 و ره 8 8 ع 
الولذان 4 فتجعلرا اتطر فون ياف شقا تت وو برل 31211 


> تيو 


[1): عيل اران أن كن وخا انظر الوسيط (؟/6١9/1).‏ 

(؟) انظر سيرة ابن 0 

(*) واتَاهُم: أي وَاقَقَهُمْ. انظر لسان العرب .)517//1١(‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )7877(‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه ‏ 


في المقدمة ‏ رقم الحديث .)١6١(‏ 


5” 


© تَعْذِيبٌ عُنْمَانَ بن عَفَانَ له 


00 5 0105 01076 0 5 5 2 
كَانَّ عُقْمَانُ بن عَمَانَ 5ه يأخذة عَمّهُ | م بن أبي لاص فَيُوثِقَه رياط 
1 0 سه اع له وه 
ويَقُولُ له: أترْعَبُ عَنْ مله آَائِكَ إلى دين مُحْدَثِ ؟ 


ع2 


- 0 و 
وال لا أَحُلَكَ أبَدًا وك ابام نْتَ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الدّين» فيَقول 


عُثْمَانْ ضيكه: والله لا أَدَعَهُ أبَدَا ولا كارف َلَمّا رَأَى الحَكَمُْ صَلَابتَهُ في دينه 


39 


ي6. بي ره 1 
© تَعْذِيبٌ الرْبَيْر بن العَوّام طه 


و كو ص 


- وو 01 دو قوع شو 5 
وكان 0 بن العَوّام هه له يَأَحْذْهُ عَمّهُ ويَلفْهُ في حَصِير» ويُدَخْنٌ عَلَيْهِ 


0 


2 0 :6 آي 0 
بالنّارِء ويَقُولُ لَُ: ازجع إلى الكفر» فيقول الرُبَيِرُ ضفد: لا أكمر أبدا"" . 


2 عو . 0 1 اه لغيه 02 عت الس 
مِنّ الْذِين عذبوا: امَرَأة يقال لها: رنيرة ر لله عَنهَا» أعتّقهَا أبو بكر 
الصَّدّينٌ فَنَهَبَ بَصَدْهَا حِين أَعْتَقَهَاء فَقَالَتْ قَرَيِئِن: ما أَذْهَبَ يَصَرّمَا إلا اللاث 


والعُرّئء كَقَالَتْ: كَذَبُوا وت اللوء ما تَضْبُ اللّاثُ والعرّئى وما تَنْفَعَانِء قَرَدّ الله 


7 


.)1/( انظر الطبّقّات الكثرئ‎ )١( 

6 أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة رَضِي الله عَنْهُمْ - باب كان عَم الزبير 
تعلق الزبير في حصير ‏ رقم الحديث  )0701(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (11/1) - 
وهو مرسل صحيح ٠‏ 

(*) انظر سيرة ابن هشام  )75/١(‏ البداية والنهاية (/35) دلائل النبوة للبيهقي (18/7). 
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وه سس سس 


0 لابه ان ابيز قفي وا اه 7 ا 6 
مصعب بن عمير َيه فقد رَوَئْ ابن سعد في طبَقَاتِهِ: أن مصعبٌ بن 


أ 


عُمَيْرٍ كان تن مَك شَيَابًا وجَمَالاء وكانٌ أَبَوَاه مايوه وكاتث أنه مليكةٌ كَيرَة 


4 


الغال. تكشوة اخ حْسَنَ ما 1 مِنَّ الثيّاب واونة كان أغطه أَهْلٍ كا ان 


كول الله عله 1 عر «ما اكت لك أحَدًا أَحْسَنّ ا ولا أرَق 


ولا أنْعَمَ نِعْمَةَ مِنْ مُضْعَبٍ بن عُْمَيْراء فبِلَعَهُ أن رسُولٌ الل كل يَدْعْو إلى 


الإسلام فين دان الأَزْقّم بن أبن ارقم فَدَحَلَ عَلَيْه ٠‏ فَأسْلَمَ قن به» وخَرَجَ 


عو 


َكَتَمْ إِسْلامَهُ حَوْفَا مِنْ أَمّهِ وقَوْمِهِء فكان يَخْتَلِف إِلَى رسُول الله يك سرّاء قَبَصْرَ 
به عُفْمَانْ بن طَلْحَةَ يُصَلَي فأخير 5 ان وقزنة اذو تع فلَمْ يَرَلْ مَحْيُوسًا 
حتّى حَرَجَ إلى أْض الحَبمَةٍ في الهِجْرَةٍ الأولّى» كُمَ رَجَعَ مع المُسْلِمِينَ حِينَ 


رَجَعُواء فَرَجَعَ 0 الحَالٍ قَدْ حَرَّجَ - يَعْنِي غَلظ اس 


بي 


2 
. م6 و ١“‏ 01 0 

سا . ١‏ 6 العاوى ع2 
. 5 

تعلذدسب لنهدية وبنتها: 
اروم 2920 يي 


مِنَ الذِينَ عَدَبُوا امْرَأَةٌ يُقال لَهَا: التّهدِةُ وينٌهَاء وكاتنا لامْرََةٍ مِنْ بَنِي 
>0 م 2-2 02 1 ل م أذز س9 ور زر 270100 4 ا 
عَبْدِ الدارء فْمَرٌ بِهِمَا أبو بكر 5ه وقد بَعَتَتْهُمَا سيدتهمًا بطحِينٍ لها وهِي 


2 
٠. 


َقُولُ: والله لا أَعْبدّكُمَا أبداء فقالَ أ وض احا نا آم ك0 والت:+ 
تقول: والله لا اعتقكما أبداء ل أبُو بَكْرِ ذه: حل يا أم فلانٍ ١‏ 


)00 لْمةه بكشر اللامء شَمْرُ ال س » إذا كان قوق الوَفْرَة. انظر لسان العرب (0070/17). 
6 انظ الطلكات -0 لاب بن سعد (7/6+). 


بن 


لك م ا أي تَحَللِي مِنْ يَمبنِكِ. انظر لسان العرب (00/9. 
للحن 


و 


ذا 


6 


حل » أَنْتَ أفْسَدْتَهُمًا فَأعْطْهُمَا : قال: قد تمتها" »:وهمًا حدئان27. 


7 ع6 55 ب#رمرس اعروه سل ب 6ه 
لاسر الاين 
مه م 5 و و 
رَوئ الإمَامٌ البْخَارِي في صَحِيحِهِ عنْ سَعِيدِ بن رَيْدٍ ديه قال: والله لقد 


اي [فر4 وإِنْ عمَرَ لَمُوئِقي 62 عَلَى الإشلام وَبْلَ أنْ يوه اس 0 


2 و 2 0_0 
مِنَ الذينَ عذبوا جَارٍ َه لبي مُوَملٍ وهُمْ حَيدٌ مِنْ بَنِي عَدِيّ بن كَعْبٍ - 


0 
وكانَ الذي يُعَذَبَْا عُمَرُ بن الحَطَابٍ يه وكانّ عَلَى الشَّرْكِء مَعَدَيُهَا حتّى 


يَمَلَّء فَقُولٌ لَهَا: إِنّي اعْتَذِرُ إلَبِكِء إن لَمْ أتركك إِلَا مَلَالَة فقول ط: 


كذَّلِكَ فَعَلَ الله بك20. 


.)0610//١( ابتاع الشيء: اشتراه. انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر سيرة ابن هشام  )705/1(‏ البداية والنهاية  )51/7(‏ سبل الهدئ والرشاد (971/17). 
() قال الحافظ في الفتح (059/0): والمعتئ رأيتٌ نفسي . 

(:) قال الحافظ في الفتح (519/10): أي رَبَطه بسب إسلامه إهاتةَ له وَإِلْرّامًا بالرُجوع عن 


الإسلام. 

)ه( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار ‏ باب إسلام سعيد بن زيد ذه - رقم 
الحديث (7857). 

(1) انظر سيرة ابن هشام  )”65/١(‏ البداية والنهاية  )51/*(‏ سبل الهدئ والرشاد 
051/١‏ ). 


51 


هر 502 م 2 
تعيب بلالٍ بن 9 طللنه : 


5 وو وعو عرم2 و 
وكانَ بلال بن ل ا ار ار ود اير 
السام كين لحن رك قْتَ الظهِيرَة» كيَطْرَحْهُ عَلَى ظَهْره و فى 


بَطْحَاءِ مَكَةَ» دُمَ يَأمْرُ بالصَّخْرَةِ العَظِيمَة» فَتُوضَمُ عَلَى صَدْرِوء ثم يَقُولُ لَهُ: 
5 0 ص و ع 


َرَالُ هَكَذَا حنّى تمُوتَ» أ تَكْفْرَ بِمُحَمَّدِء وتَعْبْدَ الات والعرّىء فيقول وهو 


0 ص بي 2 3 عر ينو سس م ره لفت كو معنن َه 
قال الشيخ عَلِي الطنطاوي رَحِمَهُ الله تعالى: وتَسْعَلهُ لذة المُتَاجَاةٍ» عَنْ 


لَذْعَدَ العَذَابٍِء وتَشْوَةٌ الأمل بِالجَنة » عن شِقُوَةٍ الألم في الدَنْيا0" . 


76 7 ره 5 فيه 
1 ضعيفة 


7 


ع 


َيه بن حَلٍَ: 0 - أي عَلَى الإسّلام ‏ لَاَتَخِدَنَهُ حَتَانًا 


4 


قال الحافظ ابن كَثِيرٍ بَعْدَ أن سَاقٌ هَذِهِ الروَاية: وفيه تظه(؟». 


.)؟١/*( انظر سيرة ابن هشام (١/15ه”)  زاد المعاد‎ )١( 

6 عار كات رصاك مل التاري اللنيع علي المشااوي رج اله تَعَالَى ص .١4‏ 

(6) 'الختان: الخية والغطف» آراده لحمل 5 قبرَهُ مَوْضِعَ حَنَانِء أي مَظَنَةَ منْ رَحْمة الله 
فأَتَمُسّح ب وق برج ذلها عاط رحكة عد اناس أشن اهاي 404/0 
وانظر الخَبّر في سيرة ابن هشام .)8606/1١(‏ 

(:) انظر البداية والنهاية (55/7). 


ددن 


وقال الإمامُ الذَّهِيئُ: هذا مُرسَلٌ» ووَرََُ لو أدْرَكَ هذا د مِنَ الصّحَابة؛ 
وإِنَّمَامَاتَ الرَّجُلٌ في قَيْرَةِ الوّخي بَعْدَ الُوّةَء وقبْلَ الرّسَالَةَ» كما في الصَّحبم7". 
© تَعْذِيبٌ آل يَاسِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ: 


و 


مسا لوي وأبُوه رَضِيَ الله عَنْهُمْ » مِنَ المَسْتَضعَفِينَ الذ 
عَذَّبُونَ مَك ِيَرْجِعُوا عَنْ دبنِهِم» فكائث بَنُو مَخْرُومٍء وعَلَّى رَْسِهِمْ 0 
لَعَنَهُ الثه > 000 البح إِذَا حَمِيّتِ الرَّمْضَاءٌء يَعَدْبُوتهُمْ كرما فَمَرَ 
بهم رسُولٌ الله ككلدء وهُمْ يُعَذَيُونَ فقال: «صَبْرَا آل بَاسِرٍ فإنَّ مَوْعِدَكُمُ 


و 
الجَنة) 27 . 


رع 

بحربة به في جلها قَمَاتَتْ ٠‏ وهِيَ أوّل شَّهِيدَةٍ فى الإسلام”". 

وأمّا عَمَارٌ وه قَنَرَلَ عَلَيِْ أبُو جَهْلٍ بالعَدّابٍ الشَّدِيدِ بالحزق تَارَة 

مه 2 0 سر 0 2 - 31 00 

وبالتغريق تارّة أخرّئ » ولم يرل المُشْرِكُونَ 0 حت سَب النبيّ عله وَذَكَرَ 
2007011 َه 0 ِ 77 بي صيَيَْالنَ 72 0 7 د صللا إن 
لهَتَهُمْ بِحَيْرٍ فترَكوه. فأتى النبِيَ كَكَِه وهو ينكي 2 فَجَعَلَ رسول الله وَل يَمْسَحَ 
)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء (705/1). 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب مَعْرفة الصحابة رَضِيَّ الله عَنْهُمْ - باب إِيذَاءِ الكفار 

آل ياسِرٍ ‏ رقم الحديث  )0147(‏ وقال: صحيح علئ شرط مسلمء ولم يخرجه» ووافقه 

الذهبي ‏ والبيهقي في دلائل النبوة (187/7). 


() انظر البداية والنهاية  )30/7(‏ دلائل النبوة للبيهقي  )787/1(‏ سيرة ابن هشام 
(1/لاه”). 


رذ 


عَنْ عَيْئيْهء ويَقُولُ له: «مَا وَرَاءَكَ ؟) قال ص يا رَسُولَ اللو! مَا يُرِكْتُ حئَّ يِلْتُ 


م 2 ع رع 7 5 2226 معو | 09 5 5 ع 7 ير 00 1211 
مِنْكَ وذكزت آلِهَتَهُمْ بحَيْر» فقال له ككلِِ: «كَبق تجد قَلَبَكَ؟» قال -- 


ص .0 


بِالإِيمَانء فَقَالَ له عله : «إِنْ عَادُوا فَعَدْ) » فأنْرَلَ الله تعالّى: #من حكهفر بأللّهِ 
من بعد إيملنوء ع إلا لكر و قَْبَهُء مظمَين لايم 74" . 


قال الحَافظ ابن كدير رَحِمَهُ الله تعالياك اَن العْلَّماءٌ عل أنه يور أن 
ان المكرة غلرن الكنرم إنقاء. لموكيد "1 ويكر 1 1 
و َ 8 7 له 0-00 52004 2 
بلال ذه يأبى عَلَيْهُمْ ذَلِكَ وهم يَفْعَلونَ به الأفاعيل» حتّى إِنَهُمْ لَيَصَعْونَ 
العيخرة العظيفة قل اصدرة فى قكة الع ويامكرلة أن شرك باه قاين 
موه ه ع 5 7 ع يرعفىه جرعي 2 مع + دوو 1 و 0 0 7 
عَلَيْهِمْ » وهو يقول: أَحَدٌ أحَد. ويقول: والله لو أَعْلّمْ كَلِمَةَ هِي أغيظ لكم مِنْهًا 


م 2 2 لس عم عع هم 2 2 م 1ه 
متها رَضِيَ الله عنه وارضاه» وكذلك حبيب بن زئد الانصارى ويه لما 


.)١1١5( سورة النحل آية‎ )١( 
والخبرٌ أخرجه الحاكم في المستدرك  كتاب التفسير  باب تفسير سورة النحل  رقم الحديث‎ 
وقال: هذا حديث صحيح علئ شَرْط الشيخين» ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي.‎  )"51( 
وقال: هو مُرْسل ورجاله ثقاتّ» وذكره من عدة‎ )778/١7( وأوركة الحافظ في الفتح‎ 
. طرق مُرسلة» وقال: وهذه المَرَاسيل يُقوِي بَعْضْهًَا يض‎ 

(؟) الجوجة: الروحَ ٠‏ انظر لسان العرب .)7١57/1(‏ 

0١‏ نعو حيية ين ريد الأتقاروة الكزويوةة كوه الققبةوقهة لخدا والكناق والكامة نه 
ول أ كله أَرسَلَهُ الرسولٌ ول إل مُسَيْلمة الكَذَّابِ» صَاحِبَ التتامقء كان تسيلعة 
إذا قال له: اتشهّد أن محمد رسول الله؟ قال: تَحَمْء وإذا قال: أتشهَدٌ أني رسول الله ؟ 
قال: أنا أُصَمّ لا أَسْمَعٌ » فشكل ذلك و اران تتطنة البلية قد عم نالك د 
انظر أسد الغابة .)871/1١(‏ 


533 


ثم قال رَحِمَهُ الله تال والا يفل والأذ 1 أن طتق الله عد دده 


ولو و إلى تله" . 


662 ابي 0 0 
تعذيب أبى 4 7 : 


مجلم لس 2 0 5 م ًَ را ل فم ص 7 آ آ ع 
وَكَانَ بَنِي عَبْدِ الدَّارٍ يُخْرِجُونَ أبَا فَكَبِهَةَ 5ه نِضْفٌ التَهَارٍ في حر 


سَدِيدِ» وهو مُقَيَدٌ بالحديد» فيَتَطَحُوَهٌُ فى الدَّمْضَاءِء ويَضَعُونَ الصَّخْرَةِ عَلَى 


3 


ظَهْرِه حتّى لا يَعْقِلَ» قَلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ حتّى هاجَرٌ إلئ الحَبَشَّةَ في الهِجْرَةٍ 


ذه 


كلل 4 وتضلي اف الوابسي مك خالا َبلَعَ ذَلِكَ أبَا أحَبْحَةَ فَدعَاهُ فَكلمَهُ 


.)99/1( الإرَبٌ: العضوٌ. انظر النهاية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير (505/5). 

(0) اسم يسَارٌ ضلدء وكان يُعَذّبٍ في الله فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقّةُء وهاجَرٌ إلى 
الحبشّة الهجرةً الثانية » ومات َي قبل غزوة بَدْرٍ الكثرئ . انظر الإصابة (534/1). 

(:) انظر الطبّمّات الكثرئ (80/4*). 


>33 


ع ع 3 عو 
5 


يَدَعَ ما هو عَلَيْهِ ا فصَرَيَه أبو 
و 


اكه لوو" ون ور رع ويا عل ار اندر 2 أمَرَ بو إلئ الحَبْس » 


كم 12 22 و أدماه 5 6 لت > و سس دحك ولحة 00 
وَعََق اعلتد رجاف و فلك عت قد فك ف حافك كاتا مالكدرق 


2042 زمزم رونك قا عت ال ب حرط دض مق وك ”ارد هد اق نرى بغز 
ِنَ الحا المَُفْحَفِينَ الذي عدوا في مك صَهَيْبٌ بن سَِانٍ الرُومِيٌ 


5 عراف ا 5 8 ا لي ا اي ا 00 
رَوَى ابن سَعْدٍ فِي طَبَمَاتِهِ عَنْ عَرْوَةٌ ب بن لبي أنه ل كان صهيّب بن 


00 0 7 1 ا جه0م) 
سِنَانٍِ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ الذينَ كانوا يُعَذَبُونَ في الل بمكة'". 


مس باه ع8 000 
4 .8 11 د ع لأ”»ه ه86 ©؟ ع7 3 
آنا سَعْد بذ أبى قاض ؤفه فإن 1451 حلفت أن لا تُكلمَه أيدا حتوق 


.)171/11( القَرّاعٌ: التّرِسُ. انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر الطبَّمّات الكثرى لابن سعد (55/85”). 

(*) انظر الطبّفّات الكثرئ لابن سعد (171/8). 

(:) قال الحافظ في الفتح :)١١/54(‏ اسم أم سَعْدِ بن أبي وقاص ؤك: حَمْتَةُ بفتح الحاء 
وسكون الميم؛ بنث سُفيانَ بن أميّة» وهي ابلهُ عَم أب * بن 
شَيْءِ من الأخبار أنّها أُسْلَّمَتٌ . 


حَرْبٍء ولم أَرَ في 


الملا 


.8 
دس رعيره 0 


فمَكثت فمَكَكَث ثَلاثَا لَمْ تأكل 1 حبّى عْشِي عَلَيْهَا مِنّ الجَهْدِء فَلَمَا رَأَى ذَلِكَ سَعْدٌ طله 


اي ل لي 


َذَا لِك فِإنْ شِئْتٍ كَكُلِي» وإنّ شِنْت لا تأوي . كلما رَآتْ مه الجدّ أكَلَتْ . 


ل الله تَعَالَى: لاوَوَسَيَْا اشن بولِدَيهِ حُسَنًا وَإن بَنْهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بى ما يس لَك 


ه - 
0 


بوء عِلْمٌ قلا مِعَهمَ]4”" 2 وقَؤْله تَعَالّى: لوَصَاحِبَهُمَا فى لديا مَمْرُوتَا4”". 


0-6 
2 
تعس له ل 3 دىئن فير 


ما الور لكر فَهَوَ حَيَابُ بن الأرَتّ و » وكان ذه مِنَّ 


0 ٍ و ب سو 


المُسْتَضْعَفِينَ بم بِمَكَة» قال عَنْ تَفسد طك: قَدْ رَأَدْيِي يَوْمَا أحَدَونِي فَأَوْقَدوا إي 
تَارًا * ال ثم وَضَعّ رَجُلٌ 5 عَلَّى صَدْرِي» فمًا انَقَيْتُ الأزْضَ 
إلا بِظَهْرِي » قالّ: * ثم كشِفٌ عَنْ ظَهْرِهِ فإدًا هو ىد قار 


.)8( سورة العدكبوت آية‎ )١( 

(؟) سورة لقمان آية (15). والخبر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب فضائل الصحابة 
رَضِيّ الله عَنْهُمْ - باب فضل سعد بن أبي وقاص ذه - رقم الحديث (7175/8). 

(7) سَلَقَهُ: أحْرَقَهُ. انظر لسان العرب (5/هم”). 

(:) أخرجه ابن ماجه في سننه ‏ المقدمة ‏ باب فضائل خباب ‏ رقم الحديث  )1١97(‏ 
وإسناده صحيح ‏ وابن سعد في طبقاته (/84). 


وحدنا 


تعذيب قريش للمسلمين 


11 إسممه ه. 3 3 و 7 1 ات 6 9 مايا‎ ٠. 
وفي رِوَايَة: أَنَهُمْ كاثوا يُوقِدُونَ لَهُ تارًا كَمَا يُطَفِتُهَا إلا وَدَكُ7" ظهْره”".‎ 


و 2 2 0 م6 مود موه وم هم 
وَرَوَئ الومَام الْترَمِذي في جامِعه بِسَنَدِ صحيح عن حارِثة بن مضرب 


401035 2000 - 


أ 


لفكت غ1 حاب وقد اكتوَى في بَطنهء قَقَالَ: ما أَعْلَمُ أحَدَا مِنْ 


5 2 م ب صيلانل َ م 27 57 عو(م) 
أصحاب النبيّ كله لقي مِنَ البَلاء مَا لقِيت . 
2 و « 


6 رس شير عي »ع ع 8 م ع ووم اب 3 ا 
ولما مَرَ عَلِيّ بن أبي طالب َيه على قَبْرو» وهوّ منصرف من صِفين قال: 


سام رشع لم2 15 سا.ة» 0 اا ا 2 7 3 5 
رَحِمَّ الله خبَّابًا أَسْلمَ رَاغِبَاء وهَاجَرَ طائعاء وعَاشَ مُجَاهِداء وابتلي في حِسْمِهِ 


.م 


أَحْوَالا » ولَنْ يُضِيعَ الله أجرة4 . 


ا ا دا حر 3 3 م 0 رع 3 ير ا يي 9 
وقائمّة المعَذْبِينَ فى للم طويلة ومَؤْلمَة جداء فمًا من أحَدٍ علموا بإسلامه 


0 ما لاق 0 
إلا تصدوا له وآذوه. 


ا 0 ك 00 7 7 ذو سس)م 200 3 7 2 
قال الشّئْحُ عَلَِ الطنْطّاوي رَحِمَهُ لله تعَاَى: احْتَمَلوا في سَبِيلٍ الله 
4 2 2 0 5 03 12100 . 
شَيْءٍ الضرْبّ» والجَرّحَ » والحَرْقَء والجوع » والسّهَرَء وَاستَخلوا في سَبيل الله 


(1) الوَدَكُ: هو دَسَمُ اللّحمء ودُمْنُهُ الذي يَخْدْجٌ منه. انظر النهاية (/154). 

(؟) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم (149/1). 

(*) أخرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن التمني للموت ‏ 
رقم الحديث  )4170(‏ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ‏ رقم الحديث )٠١*0(‏ - 
وأصل الحديث في صحيح البخاري ‏ كتاب المرضى ‏ باب تمني المريض الموت - رقم 
الحديث  )07177(‏ ومسلم فى صحيحه ‏ كتاب الذكر والدعاء ‏ باب تمني كراهة الموت 
رقم الحديث (5541). 

(5) انظر تحفة الأحوذي .)1١/5(‏ 
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المرَايِرَِ واسْتَحَبُوا بَعْضَ المَكَارِهِ إلى التُفُوس إِنْ كان فِيهًا رضًا الله تَعَالَى”" . 

َلَمْ تلق قَرَيْشِمٌ تَجَاحًا في صَرْفٍِ الصّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَنْ دينهم . 

قال الدُكيُور مُحَمَّد سَعِيد رَمَضَان البُوطِي: أرَلْ ما كَدْ يَخْطْرُ في بَالٍ 
المُتَأمّلِ » حِيتمًا يَرَى قِصّةَ ما لَقيهُ رسُولُ الله كك وأضْحَابَه من المُشر كين ا ون 
صَنُوفٍ الإيدَاءِ وَالعَدَابِ» هْوَ أَنْ يَتَسَاعلَ : 0 العَذَابُ الذي لَقِيهُ الت كل 
وأَضْحَايهُ وهُمْ عَلَى حَنٌّ؟ ولمَاذًا لَمْ يَعْصِمْهُمُ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْه وهُمْ جُنُودهُ 
وفيهم وول الله يك يَدْعُونَ إلى ديند» وَيُجَاهِدُونَ في سَبِيله؟ . 

والكوات 1م مِنْ أجْلٍ إظَهَارٍ صِدْقٍ الصَادِقِينَ» وَكَذِبِ الكَاذِيِينَ » قَلَوْ تَرِكَ 
النَّسُ لِدَعْوَئ الإسْلامء وَمَحبَةِ الله عا عَلَ أَلْسيتهمْ َقَطْء لاسْتَوَئ الصَّاوِقُ 
والكَاؤِبُء ولكِنَّ الفِئتَةَ والإئتلاء» هُمَا المِيرّانُ الذي بُمَيْرُْ الصَّادِقَ مِنَّ 
الكَاذْبٍ”' 


نشد تقشنا يكن 


54 


١١54 انظر كتاب رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي رَحِمَهُ الله تَعَال ص‎ )١( 
. 078 - (؟) انظر فقه السيرة للبوطي (/الا‎ 
3748 


إعتاق أبي بكر #5: للمستضعفين 


2 و 5 2 و 2 00 ا 

ممما ع مه اولك 5206 000 

إعناق أبي بكر الصديق 85 للمستضعفين 
- 


ما وَاحِبٌ الحْريّاتِ ومُحَرُرُ المُسْمَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْنِينَ» فَهُوَ الذي غرِةَ 
بَيْنَ و المَعْدُومَ: وَيْضل الرّحِمَّ) وي الكل ويَقَرِي الضَيْفَ 


)2 إن 
وبين عَلَى نَوَ يْبٍ الحق 7" لَمْ يَنْعَمِسُ في إثم في جَاهِلِييه» مَألوفٌ في قَوْمِه 


مر 


دل كَل َه 0 عَلَى العْفنَاء والأرقاء ع2 أنفق جا كُبِيرا من مَاله في 


20 


2 - 7 05 5 37 ا عا رف س2 عر 0 ا 
شْرَاءِ العبيد» وعتفهم للى) وهى اللو ذلكم المحَرّر للعبيد هو صديق هذه الام 


و عو 
مال م لاه كك كحم لس 6 ده 14 | كأسهمه .لسسع 
رَوئ ابن إِسْحَاق أن أبَا بكر الصديقٌ ذا مَرّ عَلَى أَمَيّةَ بن خَلفب لعته 
سه - 0 
ْ 2 2 0 2 1 سس ٠.‏ 5ق 3 00 ين 
الله وهو يُعَذْبٌ بلالا وَييهء فقال له أبُو بكر: ألا تَتَقَى الله فى هذا المسكين؟ 
3 م؟9 


قال: أنْتَ الذي أَفْسَدْتَهُ فَأَنْقِذُْهُ ممًا ترّى» فَقَالَ أبُو بكر ضكه: أفعل» 
(1) انظر شُهرةَ أبي بكر الصديق 5ه بهذه الصّفات: في صحيح البخاري ‏ كتاب مناقب 
الأنصار ‏ باب هجرة النبي كلهُ وأصحابه إلئ المدينة ‏ رقم الحديث (9900). 
(؟) انظر السّيرة التَبويّة 40/١(‏ 08 للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ الله 


5” 


إعتاق أبي بكر 5 للمستضعفين 


5 و 2 م عه 2 3 
5 1 >5 ال سيره لير روس إون 2ه 2 عرهه 10 
قال الحافظ في الفتح: وَيجِمَع بَيْنَ القصتين بأن كلا من أمَيه بن 9 


(1) الجَلَدُ: القَدَةٌ والصّيِدُ . انظر النهاية (717/0/1). 

(0) انظر سيرة لم 001 

(9) هو الإمام الحافظ الشكة كيد بن مُسَرْمَدِء أحدٌ أغلام الحديث» ولد في حُدودٍ 
الحَمْسِينَ ومِنَةَ من الهجرة» وتُّوفي في سنة ثمانٍ وعشرين ومئتين» وهو شيخ الؤمام 
البُخاري » وأبي داود» وأبي زُرْعة» وغيرهم. انظر سير أعلام النبلاء .)091/1١(‏ 

)2 أورده الحافظ في الفتح (171/0). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ‏ رقم الحديث  )777484(‏ وأورده الحافظ في الفتح 
0 0 وصحح إسناده. 
الأويية قِيهّ: بِضَمٌ الهمرّة: تُسَاوِي أَرْبَعِينَ دِرْهمّاء يَعْنِي اشْتَرَاهُ مِنْ أبي جَهْلٍ بمائتئ دِرْهَمٍ. 
قار النيارة 10 


لم 


إعتاق أبي بكر #ه للمستضعفين 


00 


رَوئ الإمامٌ البُخَارِيُ في صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّاب ضف قالّ: أبُو 
لاقل وديف لاس عر اي 
بكر سَيِدنَاء وأعتقٌ سَيِدَنَاء يَعنى بلالا '. 
؟ - أبُو فَكَيْهَةَ مد 000 شكَرَاه ) وَأَغْيية: 
ع مسو 


 *‏ عَامِرٌ بن فَهَيْرَةَ ذه اشْتَرَاهُء وأْعَتَقَهُ لِوَجْه اللو وقَدْ شَّهِدَ عَامِرٌُ بن 


0 
5 - التَهْدبهُ وَابْنَتّهَاء وكاتتا لامْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ الذارء كَمَرَّ بهمّاء 


فاسْكَرَ اهيا وَأَعََة 00 


ولَمْ يَكَنْ أبُو بَكْرٍ الصَديقٌ طبه يَقْصِدٌ بِعَمَلِهِ مَحْمَدَة ولا جَاهاء ولا 


.)1717/6( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب مناقب بلال بن رباح كه - رقم 
الحديث (710/554). 

(*) انظر تفاصيل تحرير أبي بكر الصديق ذه للعبيد في: سيرة ابن هشام (1/أهه") ‏ 
والبداية والنهاية  )55/«(‏ زاد المعاد (71/7). 


1 


إعتاق أبي بكر #ه للمستضعفين 


وه 3 > و ىم 1 


دنيًا» وإنمًا كان بريد و جْهَ الله تَعَالَى ذِي الجَلَالٍ والإكرام. 


رَوئ الحاكم في المَسْتَدْرَكِ بِسَئَدِ حَسَنِ عن عَبْدِ الله بن البَيْرٍ رَضِيّ الله 

وخر م) . 000 58 2 وواءع س2 ا ا إن 22 م 

عَنَومَا قال قال أب فحافة وَالد أبن بكر بااثتة إتى :أزاك تين رقاب معافاء 
0000 عمله م ا 6 ع2 مرقاسدء و - 2 
َلّرْ أَنَكَ إِذْ مَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ أَغْتَقْتَ رجالا جُلْدَا يَمْتَعُونَكَ » ويقومُونَ ذُوتكَ ؟ 

ا 72 0 6 0 7 و 2-8 8 ا 000 و 


تعَالَى فيه طله: 5ن أت 00 وَصَدَّقَ للق 20 سيره شرك 220 
وما مَنْ يل وَأسْتَفْقَ 2 يكب بكلنق 2 سَيْبيَركُ للسرئ روي وما من عنه مالم دا 


لس سر سسحت قر 0104 عو سس صرور» 


ييه 42 إن علا لنهدَئ 20 وَإنَّ نا اندض والأوك يي هدرت ا تلَطّن 2 ل 
َصْلنها إلا التق (2 الى كدب وتو 2 وَسَيْجَنَها لق روي الْذِى بُؤْقٍ ماله: 


كه سح مه 


َع 2 وما لِأنّمْدِ عِنْدَء من يَعْمَوَ م3 2 إِل ماه وه ريه الل لوي وَلْسَوفَ 
دوه 0 


سه و أ ره م -ه 
قال الحافظ ابن كثير في تمسير هَذْهِ الايَات: ذَكَرَ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنَ 


لمفسَرِينَ أن مَل الآيات تَرَلَتْ في أبي بَكْرٍ الصَّدّيق طيهء حت إن بَْضَهُمْ 


عَسَو أ 


حكن الإِجْمَاعَ م مِنَّ المَمْسَرِينَ عَلَى ذَلِكَء ولا سَلكّ أنه دَاخِلٌ فيها» 0 الأمَّة 


ذه 


شتريا إن الننها لالط التكوهه رخو ذلك كان روعي الى 0 


)١(‏ سورة الليل آبة  (‏ ١؟) ‏ والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب التفسير ‏ باب تفسير 
سورة #واليلٍ د يف4 رقم الحديث  )79441(‏ والإمام أحمد في فضائل الصحابة - رقم 
الحديث  )57(‏ وابن إسحاق في السيرة .)7057/١(‏ 


فنا 


إعتاق أبي بكر #5 للمستضعفين 


5 2 1 َس 42 ور 2 آ مضه 201 
الى يوق ماله. ينرق 2م وما لس د من يعمو م2 و لَكِنَهُ مُقَدَمُ الامّقَ 


- 


0# 


م م 8 عض ٠‏ كه سياه 8 5200000 5 5 0 -ه 2 
وسابقهم في جميع هذه الاوْصَاف » وسَائْر الأوْصَافِ الحميد ‏ فانة كان صديقا 


تيا كرِيما جوَادًا بَزَال لأ: مُوَالِهِ في طَاعَةِ مَوْلاهُ ونْضْرَةِ رسُولٍ الله كل فَكمْ مِنْ 


نافع واتير بذلها ركاذ وجربراج 0 َم يكن لِأَحَدٍ ون الا عِنْدَهُ ون 


يَحْتَاجَ إلى أن يُكَافئَهُ بها ولكنْ كان فَضَله وإحسانة عَلَى السَّادَات ت والرّوّسَاءِ مِنْ 
سَائِ ا 2 عزها ب مَسْعُودٍ التْمَفْوءٌ ؤذ('"' - وهو سيد كقيفء 


1 

6 

62 
38 

حا 
أمها 

5 
1 
3 7 
:5 
امكف 

١ 
0 

9 

١ ب‎ 
0 

5 


عِنْدِي 5 0 5 لَأَجبْئُكَ”" , وكانَ ان ادي ضف قَدْ لظ لَهُ فى المَقَالَةَء فإذًا 
كان هذا حَالَهُ مَعَ سَادَاتِ العَرَب ورُوّسًا كأء القوافل » 1 ل داف 9 


ره ضع مار ماس ساس 


ولِهَذًا قال الله لله تال : ووم لِخّمَرٍ د عنده من يعمد حجري (ه إل ابثغاء وجد ريه 


اطق جا ولد ريق74. 


5 


)١‏ هو عَرْوَةٌ بن مَسْعُودٍ التََفوُ أحدٌ الأكابر في قَوْمِهِء وهو الذي عتّاه الله تعَالّى في القُرآن 
علئ لِسَان الكمّار في سورة الزخرف آية (81): موا للا يْلَ كا لمان عل تَيجلٍ ين 
الْمَرسٍَ 0 0 د بالرّجلِينٍ الوَليدٌ بن المُغِيرةِ في مك وعرْوَة بن مَسْعُودٍ في 
الطّائف» وأسلّم طفنه بعد غزوة الطَائِف ب في السنئة الثامنة للهجرة» وَاسْتَأدّنَ النبي كله أن 

جم إلئن قومه رقم إلى الإسلام» فقال له الرسول كك: إن أَحَافُ أن يَمُْنُوكَ 
فخرج إلى قومه يَدَعْوَهُمْ إلى الإسلام» ٠‏ فََكلُوه طفن - انظر الإصابة .)8١5/4(‏ 

(0) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ‏ كتاب الشروط ‏ باب الشروط في الجهاد» والمُصّالحة 
مع أهل الخُرُوب ‏ رقم الحديث ‏ (71؟) ‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ‏ رقم 
الحديث (18958) .)1441١(-‏ 

(*) انظر تفسير ابن كثير (//577). 


8 


أول من جهر بالقرآن 


3 


00 72 ا 1 5 سه . الع ا يذ 0 مله خر . 
ومَعَ كل هذه الايتلاءات التي لها "الصخاة رصي الله عَنْهُمْ ‏ إلا 


أنّ الحَمَاسَ فِيِهمْ كان عَظِيمًا لِدَعْوَةِ الله عرَّ وَجَلَّ ٠‏ لَكِنَهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَجْرُؤُونَ 
02 8 مج ل اس 050 5 .م ع يلالد 
َلَى الجَهْر بالرآنٍ أمَامَ فرش » وأوّل مَنْ جَهَرَ بالقزآنٍ يمكة بَعْدَ رسّول اللو كك 
عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ ذفه» وكانّ رَجلَا صَعِيفًا رَقِيقَاء ولكِنَّهُ في الميرَّانٍ يَوْمَ 


القَِامَة أنْقَلَ مِنْ جَبَلٍ ا 


م6 ؟ 


وكات ذه مِنْ أَوَائْلٍ > مَنْ أَسْلَمَء قَقَدْ أخرَجَ ابن حِبَانَ في صَحِيِحِهء والحَاكِم 
سَئَدٍ صَحِيح عَنْهُ وه أنه قال: لد ريني اوس نه قا عل الأرض 5 


و 


00 راع ؟ وس 5 6غ َه حَاية يم 
-2 0 0500 مه ني نير 25 َ 2 : 
الرَبَيْر م قال: كان أوّل مَنْ ع تنه قاقر لا يجت عا الاب 
3 2000 يح يهاس د صلالله 6م . ِ د و م 
مَسْعُودٍ وه » اجْتَمَعَ يوم ضْحَابُ رسُول الله يك َقَالُوا: والله ما سَمِعَتْ قَرَيْشْنٌ 


3 م 1ه 3 وعد ٠‏ ووو و 
هذا لقان انقو لها بد قطء قم با يسمعهموه؟. 


 هدنسم روئ الإمام أحمد في المسند  رقم الحديث (54941) - وأبو داوود الطيالسي في‎ )١( 
بسند صحيح عن ابن مسعود وه أنه كان يَجَْتِي سِواكًا من‎  )07( رقم الحديث‎ 
الأرَاكء وكان دَقِيقَ السَّاقَيْنَء فجعلت الربحُ كُنَؤهُ قَضَحِكَ القَوْمٌ منه» فقالٌ رسول الله‎ 
مِمّ تَضْحَكُونَ) ؟ قالوا: يا نبي الله» من دِقَةَ سَافَيْه؛ فقال كَلةِ: «والذِي نَفْسِي بِبَدهِ‎ 0 
لَهُمَا أنْقَلُ في الميرّانٍ مِنْ أخ4:‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب إخباره يك عن مناقب الصحابة ‏ باب ذكر عبد الله 
ا قا 
باب ذِكْرٍ متاقب عبد الله بن مسعود له نه رقم الحديث (01419). 


57 


أول من جهربالقرآن 


له در يَمْتَعوته مِنَ القَوْم إِنْ أَرَادُوهُ قالّ: دَعُونِي كان الله عَرَّ وَجَل 


4 


2000 رمعي 0 


سكمتع: قالّ: فغدا ابن رد ار أن المَقَامَ ذ في الضُحَئ » ريشم في 
أنْدِيِهَاء قَقَامَ عِنْدَ المَقَامء كُمّ كران ب يسْمٍ الله الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ رَافعَا صَوْكه: 
ال مم قال 6 1 0 قر فيهَاء قال: ال ناا 


آله 


عِللةِ قَقَامُوا ِلَب ور 


دواعه عه عع وسرده ير 5 ير 

الله أن يَبْلغْ, ثم انصرّف إلى أصحابه» وقد دوا في وَحَهِهِ) فقَالوا لَه: هَذَا 
الذي حَشِيا عَلَيْكَء فمَالَ: ما كان أَعْدَاءٌ الله أَهْوَنَ عَلَ 1 الآن:.ولين عه 
#_ 


لأعًا غَادِيَنَهُمْ بمثْلِهَاء قَالُوا: : حَسْبِكَ فَقَدْ أَسْمَعْتَهُمْ ما يَكْرَهُونَ”". 


عن خيه راي 24 22. لو 0 2 سرصم إاء 5-0-6 2 
ورَوَئ الإمَام التبخاري في صَحِيحِهِ عنْ حَديْقَة بن اليَمَانِ وه قال: ما 
ابره 


عى بير م 0 ا 2 0 00 كا 
أغرف أحدا أقَرَبَ سَمْنَا'' وَهَذْياا" ودلا0 بالئِيَ كله مِن ابن أمّ عبد( . 


2 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ‏ رقم الحديث (ه6١)‏ - وابن إسحاق في 
السيرة .)”01/١(‏ 

(؟) قال الحافظ في الفتح (874/10): سَمْمًا: أي حُشُوعًا. 

(*) قال الحافظ في الفتح (817/4/1): هَذَيَ: أي طَرِيقَة 

(4) قال الحافظ في الفتح 71/0 ): وَل آي سيوة وخالة وعئة ).وكات ماخوذ مك يد 
ظاهرٌ حاله على حُسْنِ فِعَالِه. 

(0) أخرجه البخاري في 2 فضائل أصحاب النبي كَكِلِ ‏ باب مناقب عبد الله بن 
مسعود نه - رقم الحديث  )717(‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ‏ رقم الحديث 
م١‏ م ). 


5/7 


اشتداد أذى قريش 


وَاشْتدت هَرَاوَ المُشركين ِالمُسْتَضعَفِينَ م مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» حنّى سَامُوهُمْ 
َلْوَانَا مِنّ العَذَابِ فكانوا دو ويُليِسُوتَهُمْ م أذْرَاعَ الْحَدِيدِ 3 يَصْهَرُوتَهُمْ في 
00 


رَوَئ ابن إسْحَاقٌ عَنْ سَعِيدٍ بن جَيْرٍ قال: قَلْتُ لِعَبد الل ب بن عَيّاسِ: أكَانَ 


المُشْرِكُونَ يِْعُونَ مِنْ أُصْحَابٍ رسُول الله وَل مِنَّ العَذَابٍ مَا يُعْدَرُونَ في تر 


4 


ع أ لاعن كي لزان 8 9 2 2 0 ٠‏ 00 2 © وخر ىن 2 و 
ما يَقَدِرٌ أنْ يَسْتَويَ جَالِسًا مِنْ شدة الضرٌ الذي تَرَّل بهء حتى يُعْطِيَهِمْ ما سَأُلوه 


22 و 0سه 3 و 2 3 3-1 0700 معي 5 
مِنَّ الفِثْئَة» حتّى يقولوا له: اللاث والعرَّى إِلَهِكَ مِنْ دون اللر؟ 


- 
03 


1 وه (0) كك 1 2 
َقُولُ: تعنء حبّى إنَّ الجُغْلَ َّ بهِمْء فَيَعُولُونَ له: أ 


500000 0000 ع ل فل د و ل ب م اماه 8 
إلهِكَ مِنْ دون ل 


5-6 


| الجِعْلَ 


© شَكْوَى الصَّحَابَة رَضِي الل عَنْهُمْ رَسُولٍ الثر كهة: 
لوطل 0 : تابي دك تار الأرت ف إل رسول 
00 أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )"885(‏ ابن ماجه في سننه ‏ المقدمة 
باب في فضائل أصحاب رسول الله كك - رقم الحديث )١5١(‏ وإسناده حسن ٠.‏ 


.)774/1( الجُعْلٌ: هو حَيَوانٌ مَعرُوفٌ كالحُتْمْسَاءِ. انظر النهاية‎ )١( 
.)"ها//١( انظر سيرة ابن هشام‎ )8( 


ذا 


اشتداد أذى قريش 


سه 4ه 5 م ٍِه اي 2 عو 00 0 عو 
اللو يك يَسْتنْجِدٌ به مِنْ هَذَا العَدَّاب» فَيَضْرِبُ لَهُمْ الرَسُولَ َل الأمال, ويَعِظَهُمْ 
وى ره 00 أ د ا م - 
وكزعم؟ رط رَاضِينَ مُطْمَيْنِينَ صَايرِينَ على البلاء . 
رَوَئ الإمَامٌ البْخَارِيُ في صَحِيحِهِ عَنْ حَبَابٍ بن الأرَتّ كَل قالَ: سَكَوْنا 


22 


إلى سول اللو ككهْ وهُوَ مُمَوَسٌّدٌ بُْدَةَ لَهُ في ظِلّ الكعبة قلا : ألا تَسْتَئْصِرُ 


م 


أكا؟ ألا دمر [ا00؟. 


0 صكلائئه ٠‏ 8 3 7 ٠ه‏ سمس © 2 2 1 ع 
َقَالَ كلِ: «كانّ الرَّجْلَ فِيِمَن كبلك" يُخَْرُ لَهُ في الأزضء كُيُجْعَلُ 
فيِهَاء قَيجَاءُ بالمِنْشَارٍ َيُوضَعٌ عَلَى رَأَسِهِ قَيْسَّقَّ بِانْتَتَيّْنِ» وما يَصِدهُ ذَلِكَ عَنْ 
007 00 5 2 0 0 عم ساس 3 

دينه ) ويمشّط بأمشاط الحَديد» م دونَ لخمه من عظم أو عصب؛» وما ينَصده 


3 
3 


ذَلِكَ عَنْ دينهء والله لَيتَمَنَّ ها اليد حتّى تسيرٌ الرّاكبٌ مِنْ صَئْعَاة 47 إلى 


#1 ٍ ا ا ا 
و الذئبَ على غنَّمه» ولَكِنَكُمْ 0000 


أ 


نعي 0 
حَضْرَمَوْتِ لا يَحَاف إلا الله لل 


(1) قال الحافظ في الفتح (707/14): طَلَبُ خبَّابٍ الدّعاء منَّ النبي كله على الكمَّارٍ دَالَ 
علن أَنَهُمْ كانوا قد اعَْدَوًا عليه بالأدى ظُلْمَا وُدَُانا. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (08/14): فيه تَسْلِيَةٌ لهم وإشارَةٌ إلى الصَّبِرٍ حتئ تَتقَضَى المَدَةُ 
المَقدُورَةٌء وإلئ ذلك الإشارةٌ بقوله ككل «ولكِنَكُمْ تَسْتَمْجِلُونَ) . 

(*) قال الحافظ في الفتح (/057/19): المراد بالأمر الإسلام. 

(:) قال الحافظ في الفتح (87/10): ع أن يُريدَ صَنْعَاءَ اليَمَنِء وبينها وبِينَ حَضْرّمَوت 
وهي من التمن: أنفبًا مدائة بعدة عدر خيتة أيام , ويحتمل أنْ يُرِيدَ صَبْعَاء الشَّام 
والمساقة َهُ بيتها أكبرُ بكر » الأول قرت 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام - رقم 
الحديث  )7717(‏ وأخرجه في كتاب مناقب الأنصار ‏ باب ما لَقِيَ النبي يله وأصحابه 
من المشركين بمكة ‏ رقم الحديث  )7”807(‏ وأخرجه في كتاب الإكراه - باب من- 


578 


اشتداد أذى قريش 


قال المي مُحَمّد العَرَالي رَحِمَهُ الثة تَعَالَى: إن رسُولَ الله صَلَوَاتُ الله 
ونا عد مويف أ صُحَبَهُ عَلَى مَفْتم عَاجِلٍ أو آجل» إِنَهُ أزَاحَ الغشَاوَةَ عَنِ 
الأغين : ذائة ره الك الزى: خهة عن قظراله وضع :لون عن [القلرية 
َعرَكّتِ البقِينَ الذي قُطِرَتْ عَلَيه وحَرَمنْهَا الجَاهلِيَة مِنْهُ 

نه وصّلّ البَسَّرٌ بِرَبّهِمْ فَرَبَطهُمْ بِتَسَبِهِم العَرِبِق » وسَيَبِهِمْ م الوَئِيق » وكاثوا 
0 حَيَارَى مَحْسُورِينَ» إِنَهُ وازّنَ للنّاس يَيْنَ الحُلودٍ والمََاء» فآئَدُوا الدَارَ 

خِرَةَ عَلَى الدَارٍ الزَّائلَةَ وخَيّرَهُمْ بَيْنَ أَضْتَامٍ حَقِيرَةِ وإِلَّهِ عَظِيم» فَازْدَرَوا 


ا المتكونة ::وتوحهوا لِلّذِي قَطَرّ السّمَوَاتِ والأرضص. 


وه 


وكانّ رَسُولٌ الل يكل + : يت عَتَاصِرَ الدْقَهَ في قُلُوبٍ رِجَالهء ويفيض علب 


ما أَقَاضَهُ الله عَلَى فَوَادِهِ مِنْ أمَل رَحِيب فى انْتِصَارٍ الإسّلام» وانْتَشَارٍ مَبَادِيهِ 


ص 


ع 0 او ين 00 ع - 00 6 
ورَّوَالٍ سُلْطَانِ الطَعَاةٍ أَمَامَ طلائعِهِ 5 في المَمَارِقٍ والمَعَاربِ! 


عد ١‏ اا الريك والقتال والهّوّان علئ الكفر ‏ رقم الحديث  )914(‏ وأخرجه الإمام 
أحمد في المسند ‏ رقم الحديث .)51١801/(‏ 


)١(‏ انظر فقه السيرة ص ٠١5١‏ للشيخ محمد الغزالي. 
احص 


استهزاء المشركين بالنبي كك 


في 6م ىر 56 - ست ف مىئيزارن 
استّهرَاء المشركين بالنّبي كلل 


7ه 0001 2 عو خشورمه : 
كانتت تلك الاعتداءات بالنسبة للمسلمينَ ولا سيّمًا المسِتَضعفين 
د نهدا 


ره 
4 


وعدم 4 ره و 0 صََلانَ كو 5 2 7 .6 0 2 
»؛ أمّا بالتّسْبَة إلى 0 اللو كه فإنه كان رَجِلا شَهُمَا وَقورَاء ذا 


2 و 


07 


0 و 2 فور تن 1000 ع 

:5 ل 1 

سشخصية قذة تتعاظمه نفو 
ل « ص 7 


سس الأعداء وَالأَصْدِقَاءِ بِحَيْثُ ا 1 مِثْلَهًا ! 3 


بالإجلال والتشريف مِنْ قبل الخَاصّة والعَامَّة» وكان مَعَ ذَلِكَ في مَتَعَةِ عَمّه 
أبن طالت:: 

ِدَلِكَ لَمْ تَستطغ فَرَيْئنٌ ‏ باد الأمرٍ ‏ أن تنش بِالبّى كلل وتتدي 
عََنَه كيًا مَعَلََتْ "21١‏ 7 ا ره يع مع 
م 0 يهمزونه ويَسْتَهْزِنُونَ به ويُخَاصِمُوئَهُ» وكانً 
على راس المَسْتَهْرِئِينَ: أ بو لَهَبٍ عَمُّهُ » وعَفْبَةٌ بن أبي مُعَيْط » والحكم بن 
العَاصء والأَسْوَدُ بن المُطَّلِبِ ب 


المغيرّة » و العَاص بِنْ وَائْلٍ ؛ وأبُو جَهْلٍ بن مِسَامٍ 0 
5 1 
0 عَذدَاوَةَ أم جَمِيلٍ رَوْجَةٍ أبي لهَبٍ: 


ع 


0 هه # اه عومسم عبر عن َه 50 3 0 
رووا الحَاك المسكد رك سد ١‏ 3 اسماء من أ 78 
) ني ركسو كن وس أبي حر 


الصَدّيق رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَتْ: لَما تَرَلَتْ: #تَدنٌ يآ أى لهب »4 أَلت 


.)1/7( الرَّوْضِ الأثئف‎ - )7518/١( انظر دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )١( 


54 


استهزاء الملشركين بالنبي كَل 


ع2 3 مُ جيل بِنْتُ حَرْبٍء وَلَهَا ولول وَفِي يَدِهَا فِهْوا "2 وَهِي تقول : 
تبتك انين زفت ال" 
وأمْره عَصَيْنًا 
عا ل ا عي اا 


كَرَاكَ » فقَالَ كَكيةِ: «إِنَهَا لَنْ 


ا سر 6 نس :2 عاط جثر 2 قَالَ و 00 
له سلس ا ع ره لي مان مه » وعم 00 
بيك وبين الذين لا يِوْمنُونَ يأ يرق جا شط 06. . 

َوَقَمَتْ عَلَى أبي بكر ضه. وَلَمْ كرَ رَسُولَ الله كل فَقَالثْ: يَا أبا بِكرٍ 
0 0 َه 7 5 52 وى 2 3 
إنى أخبزث أن صَاحِبَكَ هَجَانِى» فََالَ وك: وَرَبَّ هذا البَيْتِ مَا مَجَاكَء 
ره ري ىم و عه كا 


وَرَوَى ابْنْ حِبَادَ في صَحِيحِهِ يِسَتَدِ صَحِيح بشَوَاهِدِهِ عَنِ ابْنٍ 


© 


22 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لما مَيَلَثْ: «دَتْ يرآ أبى لَهَبِ »2 جَاءَتِ مَأ 


أ 

)١(‏ الفهرٌ: هوّ الحَجَرٌ مِلْءٌ الكفء وقيل: هو الحجر مُطلقًا. انظر لسان العرب 
لاع" ). 

(1) قَلَيْنَُ: أبْعَضْئْهُ وكَرِهْتُ. انظر لسان العرب (191/11). 
ومنه قوله تَعَالَ في سورة الضحئ آبة (©): «إما وَدَعَكَ ريك وما َك . 

() سورة الإسراء آية (80). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب التفسير ‏ باب أم جميل عميت عن رؤية رسول الله 
كَكِهْ - رقم الحديث (754178). 


58١ 


استهزاء المشركين بالنبي كَل 


َرَانِي) فَجَاءَتْء فَقَالَتْ: بَا أبَا بكرء إن صَاحِبَكَ هَجَانِي» قَال: لا وَمَا بق 


0 5 
0 0 رو 


الشّعْرَءِ قَالَتْ: أَنْتَ عِنْدِي مُصَدَّقٌ» وَانْصَرَفَتْء قَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللو» لَمْ رك ؟ 


قَالَ كله : «لا, َم يَوَل مَلَكُ يسْتَرّق عَنْهَا بحتاحه0() 


رع 


- 2 - 5 - و 000 و 
مح + عدعو ىس 5ك و زر ضلاكََ ع هد” 4ه رعرع عر .سبي في 5 


صَلاك 2 5. يه يدعو يي سه اه 5 وشواع >5 هره دبعم الوبعجع ”» 
ده يقول: (رألا تعجحبون كيف يصرف الله عني شتم ترشن ولعنهم ) تشتمون 


و> م22 عبس بي رمع 02 


مذْمّمّاء يلون مُدَّمَّما وانا محمد) 


قال الحافظ في المَنْح : كان الكمَارُ مِنْ ريش هن قد كَرَاهِيَكَهُمْ في التَبِيّ 
كل لا يُسَمُوَُ باشيه الدَالَ عَلَى المَذح فَيعدلُونَ إلى ضِدّى مقولُونَ: مُدَمَمْ؛ 
وإذًا ذَكرُوهُ يسع كَالُوا: كعَلَ الله بمُدَمُمء ومُدَمَعْ لَيْسَ هُوَ اسْمُةُ» ولا يُعْرَفُ به 
فَكَانَ الذي بَمَعُ مِنْهُمْ في ذَلِكَ مَضْرُوقًا إلى غَيرو"». 


: 0 2 ص 1 
© شدة عَذَاوَةٍ أبِي لَهَبٍ لِلرسُول ك: 
ما أمّا رَوْجْهَا أبُو لَهَبٍ فَقَدْ بَلَمَّ م مِنْ أمره أَنَهُ كان يَتْبَعٌُ رسُولَ اط كك في 
)١(‏ البذيء: الفاحشٌُ من الرجال» والأنثى: بذيئة. انظر لسان العرب .)"0٠0/1(‏ 

)0 أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب التاريخ ‏ باب المعجزات ‏ رقم الحديث (5011). 
() أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب ما جاء في أسماء رسول الله كَل - رقم 

الحديث  )7017(‏ وأخرجه الإمام أحمد في السند ‏ رقم الحديث (077801. 

)0( انظر فتح الباري (ول١ة؟).‏ 


تخيلا 


استهزاء المشركين بالنبي كَلْل 


ا اشير “مر 2 0 وك . 1 ع ورور 
الأسْوَاق» وَالمَجَامِع ‏ وَمَوَاسِمٍ الحَجّ» ويُكذبُةء فَقَدْ روّئ الإِمَامُ أَحْمَد فِي 


-ه 
وهس 


مُسْنَدِ وَابْنُ حِبّانَ في صَحِيِحِه امسا 


رَأَبْتُ رسُولَ اشر يكل بِسُوق ذي المَجَازِ يَقُول: (يا أيُهَا اناس قُولُوا: لَا 


32 : 0 م عو 
إلا الله كيه سر 5 م وا 


ىن 


5 ]سه 00 324 0-0 ولا ع 00 
وفي رواية ابن حِبّان فى صحيحه» قال: ورجل بشبعه يرْمِيه بالحجَارَة » 


سه هم و 6 
وقذ أذ مَى عر قويئو!4) و5 - 00 


شِدَةٌ عَذَاوَةِ 6 بن أبى ل 


- 


م0 
- 


تسلا عت بن أبي لَهبٍ عَلَّى رَسُول الله كل الأدَىء وشَنَّ فَمِيصَهُ 


.)١186/١١( الفج: الطريق الواسع . انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) قال السندي في شرح المسند (177/9): مُقتصّون: مجتمعون. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث )11١7(‏ - وابن حبان في صحيحه ‏ 
كات اتاررخ ‏ باج كت الع 220 رقم الحديث (5077). 

449“ العنشوية: عر الور الي حَلَق لكين : َيْنَّ مفْصَلٍ القَدَمِ والسَّاقٍ من ذَوَاتِ الأرْبَع ؛ وهو 
من الأنمان كت وَيْق العَقِب . انظر النهاية .)7١٠0/7(‏ 

© اح ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب التاريخ ‏ باب ذكر مُقَاسَاة النبي يَكِهِ ما كان يُقاسي 
من قومه في إظهار الإسلام ‏ رقم الحديث (565717). 

() قال الحافظ في الفتح (508/0): ُتيَةٌ بالتَضْغْيرٍ مَاتَ كَافرا . 

اندرا 


استهزاء المشركين بالنبي كلد 


قَدَعَا عَلَيْهِ ر دفول اه كله وان : «اللهُعّ سَلط عَلَنْهِ كَلي0'" من كلابكَ». 
بْهِ كلبا . من كلاد 


هس سس لو سه يتان ع عو 2 . 00 2 00 
فاستجَاتت اللّهُ دعَاءَ رسّوله يك فَحَرَجَ عتَيْبة في قَافِلةَ إلى الشام» فترّل 


مم 216 س2 2-5 _- علا اتير س وراس 02 01 ص 2 200 
مَنْزلا) وقال لِمَنْ معه: مَعه: إني أحَاف دَعْوَةَ مُحَمَّدِء قَالوا لَهُ: كلا فَحَطوا مَتَاعَهُمْ 
موع 


حل وتتدذا در ونه فجاءَ الأسَدُ وهَجَم م عَلَيْهِ 0 . 


© أمبّة بن خَلّفٍ وهَمْرُهُ للرَسُولٍ يل : 


و - 
3 آذ 2 21 ؟ ص 27 5 صَيْالل م م فأئه> 
وكان أ 0 خحلفب إذا رَأئا رَسَوَلَ الله عد 0 و 1 


آذ هه ور 


الله تَعَالَى ل مدو جع 0 مال وعد 5 له 


04 له 00 


الك تنادة جه ص لدم ف للم © ونا أَرَكَ م تله ا ]ذ 


0 هو 6 رد مء 6< ل وء را رعد ال 


لَه الموئدة م © ألت تَطَيِمُ عل عل الأفيدةَ لي إِنها عَلدهم مُوْصَدَه ل فى عمد مُمَددم 
دعم4 7 . 


ان 


شك كدو السورة خورة نون (الصور الكاففية كن حاة الدغوة قن عيدما 
كس هذه السورّة صورة من الصور الواقعية في حيَّاةٍ الدعوّة في عهد 


الأول وهِيَ في الوَفْتِ ذَاتِهِ تَمُودجٌ يَككرّرُ في كُنّ بِيةِ... صُورَة اليم الصَّخِير 


01 الكَلْبُ في اللغة: يُطْلَنُ على كُلّ سس عَقُورٍ. انظر لسان العرب (184/17). 

(؟) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك ‏ كتاب التفسير ‏ باب سورة أبي لهب رقم الحديث 
 )5070(‏ وقال صحيح الإسناد ‏ وأورده الحافظ في الفتح (017/4): وحسن إسناده 
وأورده الشوكاني في نيل الأوطار (775/9): وحسن إسناده. 

() قال ابن هشام في السيرة (5454/1): الهُمَرَةُ: هوّ الذي يشْتُمُ الرَجْلَ عَلانيَة 

(4:) سورة الهمزة بكَاملهًا - وانظر الخبر في: سيرة ابن هشام  )*95/١(‏ سبل الهدئ والرشاد 
(/25). 


>20 


استهزاء المشركين بالنبي كل 


النفس » الذي يُؤْتَى ' المَالَ كَتُسَيْطِرُ تَفْسَهُ بوء حَتَّى ما يُطِيقٌ نَفْسَهُ! ويروح يَشْعْرٌ 
ا ل 1 ئًِ 8 دق 6 ار ل ا 
أن المَالَ هُوَ القِيمَةٌ العلا في الحيَاة. القِيمَةُ التي تَهُونُ أمامهَا جَمِيعُ القِيم 
هو كن 


وجَمِيع الأقدار. أَقَدَاكُ النَّاسء وأْقَدَارُ الْمَعَانِي . وَأَقَدَادٌ الحَقَائِقٍ :وأنة وقد مَلَكَ 


المَالَ قَقَدْ مَلَكَ كَرَامَاتٍِ النّاسِ وأْقْدَارَهُمْ بلا حِسَابِ. 


6 22 2 روم 0 رك ان وسار 
ومِنْ ثم يَنْطَلِقٌ في هوس 7" بِهَذَا المَالٍ يعد يَعْدَهُ ويَسْتَلِذَ تَعْدَادَهُ وتَنْطَلِقٌ في 


َ 9 ا ٍِِ د مه 000 32 ار 

كيَانِهِ تفحَة فَاجِرَةء تَذْفَعَهُ إلى الاسْتهَائة بأْقَدَارٍ النّاسِ وكَرَامَتِهِمْ ولَمْرِهِمْ 
.يه 2 وه إلى ره هم وه سه حا 5 رمه سسا ص ام 6 
وهمْرهم... يَعيبُهم بلسَانِه ويَسْخْر مِنْهمٌ بحركاته. سَوَاء بحكايّة حَرَكاتِهمْ 


وأمؤاعينة» أو تشقير: ممانوة وشعافينة :.«نوبالقزل والآ 301 بالكفن واللفوه 
بالل السّاغِرَةٍ والحركة الهَازِئَة! 

وحِيَ صُورَةٌ ليِمَةٌ حَقِيرَةٌ مِنْ صُوَرٍ النْفُوسِ البَكَرِيّة حِينَ تَخْلُو مِنّ 
المُرُوءَةٍ وتَغرّئ مِنَ الإيمَانِ. والإسْلامٌ يَكرَهُ هَذِهِ الصُورَةَ الهَابِطةَ مِنْ صُوَّرِ 
التُّوسِ بكم ترفعه 0 وقد تهَى عَنٍ السَّحْرِيَة والدّمْز والعَيّبِ في 
مَوَاضِعَ شَتَى. إلا أن ذِكْرَهَا هنا بِهَذًَا التَشِْيع والتَقِيح > مَعَ الوَعِيدٍ والتّهْدِيدِ 
يُوحِي بِأنَهُ كانَ يُوَاجِهُ حَالَة وَاقِعِيةَ مِنْ ب: بَعْض المُشْرِكِينَ يَجَاهَ الرََسُولٍ علي وتجَاة 
المُؤْمِتِينَ. ٠‏ فَجَاءَ الرّدُ علَيْهَا في صُورَةٍ الرَدْع الَّدِيدِء وَالتَهْدِيدِ الرّعِيبِ(' 


.)١59/1١6( الهوّس: طرفٌ من الجنون. انظر لسان العرب‎ )١( 
.)8917/5( انظر في ظلال القرآن‎ )0( 


ه4> 


استهزاء المشركين بالنبي كَل 


دقعو اعد جه + :(0): ميد بر روس ب راف د مياه -.م س 0 
خوه أب بن خَلف جَاء يَوْمًا إلى رَسُولٍ الله وَل بعَظم بَالِء ققال: 
200 ع 6 704 010 وم مه جع يه هلم 


» ثم فته بِيَذه» ثم نفخه نحو 


و 57 1" م 51 ضات ١‏ سه ع ع ك5 ىد سو 9 ال ل 
رسول الله كه » فقَال: رَسُول الله كّ: نَعَمْ أنا أقول ذلِكَ » يَبِعَثه الله و إِيّاكَ بَعْدَمَا 


ا 2 ويم عر 2 000 و م يبر جين 0 
تكوئانٍ هَكَذَاء ثم يُدْيِلكَ الثَارَ. فَآئْرَلَ الله تَعَالَى فيه: #وَسَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَضَىَ 


عه لهم > ل 2 3 عَعَلّ لك قن الك مك2 سا ارس ماسه كي مدير 
بِكَلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 9 الى جَعَلَ لكر مَنَ السَّجَرٍ الأخضر ناا فَإِذَآ أنم عَنْهُ 
ووِدُوتَ 2 أولِنْس الى حَلَقَ ألسَّمَوتٍ وَالْأرْصَ بِقَددِرٍ ع أن يَلْقَ مِتْلهُم بل 


04 و ساس ممه آه ام-0 ره ام ا إفر4 
فَسَبْحَانَ الَذِى رو مَلْحُوْتُ ل سَىْءِ وَإليّه به متبحعون # ِ 


م 


# هر 2 و 4 0 0. و 3 
روئ الإِمَام أَحْمّد في مُسْنَدِو والطحاوي في شَرْح مُشْكلٍ الآثارٍ يِسََدٍ 

01-8 و 
ل 5ك وَسول الله 


لله الصّلاءً يَوْمّاء كَقَالَ: «مَنْ حَاقَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا ويُرْمَانًا ونَجَاةٌ يَوْمَ 


:0 أبن بن خَلَفٍ قَلهُ الرسول كلل يوم أَحْدِء وهو الوَحِيدُ الذي قتلهُ الرسول بك فلمًا قتلة: 
قال ككةِ: «اشْتَدَ عَضَبُ الله على على رَجُلٍ قَتَلَهُ رسول الله) أخرجه البخاري في صحيحه - 
كتاب المغازي حناف اا ساي النى كلمن ال عير اح - رقم الحديث (117) 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب اشْيتِدَاد غضب الله على 
مَنْ قتله كَكهٌ ‏ رقم الحديث (11791). 

6 أَرم: أي بَلِيَ ٠‏ انظر النهاية (1/":). 

.)9799/1( والخبر في سيرة ابن هشام‎  )87  7/8( الآيات من سورة يس‎ ١ 


الا 


استهزاء المشركين بالنبي كَل 


القَِامَوّ» ومَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيِهَاء لَمْ تَكَنْ لَهُ ثُورَا ولَا بُرْهَانَا ولا نَجَاة وكَانَ يَوْم 
القَيَامَةٌ مع م فَرْعَونَ , وفَارُونَ» وَهَامَانَ وأة صاحب العظّام)'' 
وَعِئْدَ الحَاكمٍ في المُسْتَدْرَكِ أن مَذِِ الآَاتِ تَرَلَتْ في: العَاص بن وَائْلٍ . 
فأخرّج في المُسْتَدْرَكِ سد صَحِبح عن ابن عَبّاسِ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا قال 
جَاءَ العَاصٌ بن وَائْلٍ إلى رَسُولٍ الله كل بِعَظْمٍ حَائْل '" قَمنَهُ َقَالَ: يا مَحَمد 


1 / 2 
يَيِعَتُ الله هَذَا بَعْدَمَا أَرم؟. 


2 1 بك صبَلاننَ -ه٠‏ يقث 21 ٠‏ 07 3 

فقَال رَسُول اللو ككه: «نَعَمْ ب يَبِعَتْ الله هَذَاء يُمِبتَكَء ثُمّ يُحْيِيكَ * 
يُدْخِلَكَ تَارَ رَ جَهَنَمَ) . 

006 جم 7 7 2 مل 1 ل سح م ره 22 عدا خب عر 20 

قال: فَتَرّلتِ الآيات: ##أوَلرْ بر الإضَنٌ أنَا حَلَفَسَهُ من نطفَةٍ فَإِدَا هو 


042 وو ف بر 04 
حصيم مَييِن ٠.٠6١‏ . 
2ه و 
قال الحافِظ ابن كثير رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وعَلَى كُلَّ تقْدِيرٍ سَوَاءَ كَانَتْ هَذِهِ 
3-4" 032 0 
الآَيَاتٌ ترَلَثْ في أبَيّ بن حَلَبِء أو في العَاص بن وَائِلٍء أو فِيِهمّاء فَهِيَ عام 
عع 


في مَنْ أنْكَرَ البَغت» والأَلِف واللّامٌ في قَوْلهِ تَعَالَى : #أولز بَرَ الْإضْكنٌ * 
لجنس ؛ يَعُمُ كُلَّ مُنكر للبغث227. 


ونب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (1017/5) - والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار 0 ال 4" ). 

.)5 56/1( حائلٌ: أي مُتَغَيرٌ قل عَيرَه البلى . انظر النهاية‎ )١( 

() أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة يس - رقم الحديث 
(569). 

(:) انظر تفسير ابن كثير (59415/5). 


1 4/ 


514 


(*/لاو ). 


)١(‏ انظر دلائل النبوة لا 


ع 


بى 


نعيم )817١/7(‏ - سير 


.- 
إن 


ابن هشام )"949/١1(‏ - البدا 


نه 


والنهاب 


نه 


م 
م ور 
١‏ بي -. 
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استهزاء المشركين بالنبي كَل 


ها يَعْرِض 7 الف أن مَشْهَدا مِنْ مَشَاهِد ذَلِكَ اليَؤْم, يُصَوٌّرٌ نَدَمَ الظالمينَ 


الصباليةء يَعْرِضُ عَرْضَا طَوِيلا ويد مكيل لِلسَّمْع نه آنْ يََْهِيَ ولَنْ يَْرَحَ. 
هه 


0 الظَالِم يَعَضَّ عَلَى يَذَيْه 4 من التَدَم الك ال #ويوم بيعص 


10 
4 


الظإالِم عَك يَدَيْهِ يسَمُولُ يتن أحَحَدْتُ مع الول سيلا 2 وبلق 1 


0 


يفوا ليتتي لم 
3 1 2 د جح مد سه يه ص اعد آذه . ا 2 0ه 
أَحَخِذ ذ 5 ليلا 2 لق أم ّ عن الزكر بعد ا وحارت 


ين 


ويَصْمْتٌ كل شَيْءِ مِنْ حَوْله ويرُوحٌ يَمُدٌ في صَوْتِهِ المَتَحَسّرِ وبَبرَاتِهِ 
ال والإيقّاع ا ا ا ل ويزِيد دٌ بره عُمْقًا. حَتَّى لَيَكَادُ 


القَارِىّ لِلّآيَاتِ ؛ وَالسَامِعٌ يُسَارِكَانِ في لدم ولضفت الك ا 
6< 0 6 
2 الأختس سن شري" : 


م يه 7 قبي 00 سه ه نرم سم معو تس هم برهو. 2 
وهَذَا الرّجَل هو مِنْ أشْرَاف المَوْمِء ومِمّنْ يُسْتَمَعْ مِنْه » وكان مِمَنْ يُؤْذِي رَسُول 


َوْلهُ الى طلا ميلع كُلّ حلاف مَهبنٍ2 


اللو َك » ويُصِيبُ مِنْه ويَرُدُ عَلَيْهِ » وتَرّلَ فيه قَوْلهُ 


.)565٠0/0( انظر في ظلال القرآن‎ )١( 

هع هو الأختسٌ تقفو اخلنارين الك ابلق أبن ونا لدج الاق لأنه رَجَّ بيني 
زهْرَةَ من بَدْرٍ لما جاءهُمٌ الحَبَرُ أن أبا سُفْيان نَجَا بالعيرء فقيل: حَنَسَ الأختس ببنِي 
0 ع فكان من المُوّلفَة قلوبهم» وشَّهِدَ حَبَيئًا » ومات 
0 0 عطلية 1 عا كنك قل أن الأخنس أَسْلَّمَ » وتعقبه الحافظ في الإصابة )1917/١(‏ 
بقوله: داكن سيم ان ا ا 
الإسلامء والله أعلم. 


اكلا 


استهزاء المشركين بالنبي كلل 


هََزِ ("مَشَِ َّ بتو !"امع لْخَرِ 1 مل أئر نِم ليا عمل ل" "بعد ذلك لِك ود 40#). 


م صر 
4 الوَلِيد , بن المغيرَة: 


هه ه 7 3 ١‏ صَيَزْالل 7 
ركان انرق وق المقرع يكن كاذل شرل الل كلق ركان علد برل 


502 


اقول عل معد 1 رك :وأنا كير فرئْش وَسَيّدَهًا؟ وثث 
رمع كي وي ارس يم . 4 ل 20 لو ل ١‏ رح غره بيه 
مَسعودٍ الثقفى سيد ثقيف» فَتَحْنْ عَظِيمًا الَرِيكَيْن » فَتَرّل قوله تعالىن: 96 وَمَالُوأ للا 
20070 20 2 2 5 ألْمَري جه >ء ان 02 

َل هَدًا ألْمْرَانُ عل رَجُلٍ من عرق !*'عَظلم 7 َه يفيفونَ يقلت ويك 1ن 


(1) الهَمرٌ: الغِيَةٌ والوقِعَةٌ في النّاسِ » وذكر عيوبهم. انظر النهاية (57/6). 

(؟) يعني الذي يَمْشِي بينَ الناس ) ويُحَرّشُ بِينَهُم » وينقل الحَدِيتَ لقَسَادٍ ذاتٍ البَيْنِء وهي 
الحَالقَةٌ ٠‏ انظر النهاية د 

489 لعل : هو المَظ العليظ . انظر لسان العرب (994/9). 
روئ الإمام البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث  )5118(‏ والإمام مسلم في صحيحه ‏ 
رقم الحديث (5851؟) عن حارئّة بن وَهْبِ الخُرّاعي قال: سمعتٌ النبي كَل يقول: «ألا 
أخوركمٍ بأَهْلٍ الَّار؟ كل عمل جَوَّاظٍ مُستكير) . 
والجرّاظ: هو المُخْتَالٌ في مَشْمَته. انظر النهاية .)8٠ 5/1١(‏ 

(:) الزَّنِيمُ: هو المُلْصَقٌّ في القَوْمٍء وليسّ مِنْهم. انظر تفسير ابن كثير (19/8) - وانظر 
النهاية (7460/57). 
وَالكَبرُ في: سيرة ابن هشام  )042/١1(‏ والرَّوْض الأنّف (0147/7). 

6 قال ابن عباس » وعكرمّة» ومحمّد بن كعبء وقتادمٌ والسُّدّي: المُرَادُ بالقَيكين 
والطافن “واسدلف ا في تَعْيِينِ الرّجِلٍ المُرَاوِ فعنْ قتادة: أرَادُوا الوَلِيدَ , بن الجخيرة ل 
أهل مكة » وعَرُوَة بنّ مسعود قفي منْ أهْلٍ الطّائفف . انظر الإصلية ر /100): 

(+) قال الحافظ ابن كثير في ير 3/7 : أ ليْسَ الأهرٌ مَرْدُودًا ِلَبْهُمْء بل إلى الله 
تَعَالَ» والله أعلم حيثٌ يَجْعَلُ رسالاته» فإنه لا يلها إلا على أَزْكَى الحَلْقٍ قَلْبّا وتَفْسّاء 
وَأَشْرَفِهِمْ م تتا أَطْرم أ أَضْلا . 
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استهزاء المشركين بالنبي يلل 


2 م وا6 موس مو 


سنن يم يَسَكهممْ فى العيؤة لذن وَرَقَنا بصم هرق بض دمجت لستَحدَ 
ا وَيَحمَتُ رَيِكَ رن 4 
تيك العَاصٍ بن وَائْلِ”” يِرَسُولٍ الثم كلل : 

ما العقاص بن وَائِلٍ فَإِنه كان أنضا من أشد الئاس عَدَاوَةَ للوَسُولِ كله 
َلَمّا مَاتَ عَبْدٌ الله بن الدَسُولٍ كلل » قال العَاصٌ بن وَائِلٍ السَّهُمِيُ: لَقَدِ 1 
تَسْلَهُ وكانّ إِذَا ذَكرَ رَسُولٌ الله يكل قال: دَعُوةٌ فإنّمَا هُوَ رَجُلُ أبْمْدٌ لا 


8 .عوو(:) 


م ام ات 5 د مو 
قل تَ لانقطع ذ 0 واسترحتم منه. 


)١(‏ سورة الزخرف آبة  )”*  #1١(‏ وانظر الخبر في سيرة ابن هشام )”94/١(‏ - البداية 
والنهاية  )41//7(‏ الرَّوْض الأثّف  )١87/5(‏ سبل الهدئ والرشاد (؟//551). 
(؟) التهكم: التكبر. انظر لسان العرب .)111/1١0(‏ 
(؟) قال الحافظ في الفتح (51/9"): هوّ العَاص بن وَائِلٍ السَّهُمِيٌ؛ وهو والِدٌ عَمْرِو بن 
العقاصٍ هه الصَّحابِيٌ المَشْهُورٌء وكانَ له قَدْرٌ في الجَاهِليّة) ولم يُوقَقْ للإسلام» 0 
عر ينك فيل اليخرة » وهر أحَدٌ المُسْتَهْزِئِينَ . 
قال عبد الله بن عمرو بن العَاصٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا: سمِعْتٌ أبِي يقوا اتات أب كم 
وكَمَانِينَ سكة» وإنه َرَت حِمَارًا إلى الطائفي فِيمْشِي عله 0 يَرْكَبّ» ويُقَال: إن 
حِمَارَهُ رَمَاهُ على شَّوْكَةِ أَصَابَتْ رِجْلَهُ» فَائمَنَحَتْ فْمَاتَ مِنْهًا. 
(:) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (005/4): حاضًا وكَلّاء بل قد أبقّى الله ذِكْرَهُ على 
رُؤُوس الأشْهَادِء وأوجَبَ شَرْعَهُ على رَِاب العباد» مُسْتَمِرًا على دَوَامٍ الأبادء إلى يوم 
افر والققاق :صلرات الله وسلامٌةُ عليه دَائِمًا إلئ يَوْم التَنَادِ. 
وقال حَمَانَ بن ثابت طاله ١‏ 
اق ة عه شوو عسات امو ال مشورة يلوح ويضهد 
وضّمَ الإلّه اسم التبِيَ إَى اشيهء 2 إذَا قال في الكَمْس المُوَدَنُ أَشْهَدُ 
وسَقَّلهٌمِن اسه لِيجِلهُ َدُو العَرْشٍ مَحْمُودٌ وهَدًا مُحَمَّدُ 


هم ل 


5 
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استهزاء المشركين بالنبي كَل 


و 4 


رك الله تَعَالَى في ذَلِكَ: «إئا لتطبكك الكزكرَ 6 صل رَيَكَ وار 


ا 


رع َم : أ-ه ان 
قصة تبين شدة كفر العاص بن وَايْل: 
011 0 3-0065 ع .عضي سمه ّي 20 1 ع 
روئ الشيّخانٍ فى صَحِيحَيْهمًا عن خبّاب بن الآرّت ويه أنه قَالَ: كنت 
01 ى دألاكه 8 1 اام 1 ده عد 26 21 
"© في الجاهلئة» .وكان لى. عل القاض يق زائل َي فأكثة اتقاضاف 


عو 
10 عه 7 28 دس مر واس 


تكث: لنت لِك حصَغرٌ يتلا كَل لتك مالا و80 اطَلّ 


00 سورة الكوثر بكاملها ‏ والخبر في سيرة ابن هشام (7//7). 
قال الإمام السهيلي في الرَّوْضِ الأف (2181/6): الأبترُ: هوّ الذي لا عَقِبَ له يَتْبعة 
فإذا تَظَدتَ إلئ العاص بن وَائْلٍ الذي نزلث فيه هذه الآيةَ » وكان ذَا وَلَدٍ وعَقِبٍ » وولدهُ 
عمرٌو وجنام ابا لماص بن واثل » فكيق يقت له الل والْقطَاعٌ لول وهو دو وَل 
وتَسْل ؟. 
فالجوابٌُ: أنَّ العاصٌ وإنْ كان ذَا وَلَدٍ فقد انقَطَعَتٍ العِضْمَةٌ بيئهُ ويَبْتهُْء فليسُوا بأتباع 
َه لأنَّ الإسلام قد حَجَرَهُمْ عن فلا يَرِتهُمْ ولا يَرُِوتَُ وهم مِنْ أتباع مُحَمَدٍ لله 
أزْوَاجُة كل أمَهَانهُمْ فهُم وجَمِيعٌ المُؤْمنِنَ أْبَاعٌ النبيّ كلِ في الدثياء وأتباعُة في 
الآخِرَةٍ ليَسْقِيَهُمْ منْ حوضه الكَوْثَرٍ بوم القِيَامَةِ وأمّا عدرٌ الله العَاصٌ بن وائل علئ هذا 
هو الأبترٌ على الحقيقة» إِذْ قدٍ انقطعٌ ذَنَبهُ وأنباعْهُ» وصاروا تبَعًا لجُحئّد وله . 

(؟) قال الحافظ في الفتح (57/0): القَيْنُ بفتح القافٍ هو الحَدَادٌ ثمّ صارٌ كل ضَايْعْ عند 
العَرَبٍ قينا 
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استهزاء المشركين بالنبي كَلْلا 


034 ع مده وو لدوم يو 4 
لْغِيبَ أم أتخذ عِندَ لمن عَهَدَا نيا حك متكتانا يقول ونمد د من 


د دس ور 


ألْمَدَ ير - ( 
َعَدَابٍ مَذَا ليا وَتَرِتُهُء مَايَعُولُ وبَأَئِينَا روا 14" . 


© الكَافرُ لا يَنْمَعه شَّئْءٌ في الآخِرَة: 


الا ار و لبَاقِيَةَ » فَقَالَ 
حَنَّى أسْألَ رَسُولَ الل يكل فأتى الي يل قَالَ: يا رَسُولَ الوا إن أبي 


5 ع5 و وو 2 سي 3 اي همي عو سه ره 8 عسس 5 2إه 
اوصئ أن يعتقٌ عنه مائة رَقَبَة» وإن هشاما أعتقٌ عنه خمسين » وبقيّت عليه 


أو حَجَجْتَمْ عَنْه: بَلََهُ ذّلِكَ)7'. 


© النَضْرٌ بن الحَارِثِ وعَبْدُ الله بن الرَعْرَى: 
يت 0 يض م ُ شر مه هدم سه 
وكَان النَّضْرٌ بِنْ الحَارِثِ» وعد الاي لاط ون تطينالعداوة 
)١(‏ سورة مريم الآيات (لالا - .)8٠١‏ 
والخبر أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب البيوع ‏ باب ذكر القَيْنِ والحداد - رقم 
الحديث  )7١91(‏ وأخرجه في كتاب التفسير ‏ باب #كلا سَتَكْْب ما يفول ونَمدٌ له 
من الْعَدَابِ مَذّاك - رقم الحديث  )41775(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم ‏ باب سؤال اليهود الرسول كَكةْ عن الروح ‏ رقم الحديث (71740). 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه ‏ كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في وصية الحربي يُسلم ‏ رقم 
الحديث (88؟) ‏ وأورده ابن الأو ثير في جامع الأصول - رقم الحديث .)955٠0(‏ 


(*) هو عبد الله بن الربَعْرَى الفرشية السَّهُمِيٌ) كان مِنْ أَسَدُ الناس على رَسُول الله كله - 
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استهزاء المشركين بالنبي كل 


رَسُولٍ اللو يك كمَدْ أخْرَجَ الطَّحَاوِيُ في شَرْح مُفْكِلٍ الآثَارٍ يسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ 
ابن عَبّاسِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قالَ: عَلَي حول ا كلل + يَوْمَا مَعَ الوَلِيدِ بن المغيرة 
في المَسْجِدِء فَجَاءَ النَضْرٌ بن الحَارِثِ حَنَى جَلْسَ مَعَهُمْء وفي المَجْلِس غَيْرَ 
َاحِدٍ مِنْ جل ريش هكلم رَسُولُ الله ل معَرَضَ له النَضْرُ بن الحَارثِ» 
0 سُولُ الل يكل حنّى أفْحَمَةُ كُمّ تلا عَلَيْهِ وعَليْهِمْ فَوْلهُ تعالّى: « يكم 
وَمَا بدو من دوت أله حصب جهنم أنَْرٌ لها وردوت 


رورسم م ع 2 ملو ررايحه 8 ِ ِ 50 3 1-0 
مولا الِهَة ما وردوها َكل ذا حَِدُونَ م لَهُمَ فيها رَذِي مَهُمْ فيهنا 


5 


5 
قه 
1 


وي ب و 


تٍ َع سول الل كل » وأقْبَلَ عَبْدَ الله بْنْ لد َعْرَى السَّهْمِيُ حَتّى 506 
قَقَالَ الوليد , بن المُغِيرَةِ لعَبْدِ الله بن الربَعْرَى: وَالله مَا قَامَ النَضْرٌ بن الحَارِثِ 
لابن عَبْدٍ المُطّلب آَنِمًا وما قعل وقَدْ رَعَمَّ مُحَمَّدٌ نا ومَا تَعْبْدَ مِنْ الْهَتَنَا هَذْهِ 


2 


أ عد ان ا 2 ال ون 00 رروعو )مر موو 22 
حَصَبٌ جهنم فقّال عَبْدَ الله بن الْرْبَعْرَى: ما وَاللَهُ ل و وَحَدَئه لخصمنة ‏ فسلرا 
رج > ععت 2 ورور .0 ٠.‏ )اش أ اس سس 20-6 
ل 

: مع مووىر بد يو م 0 و سمبيو ها 

نكر تند" الجلائكة » والتهوة كنقد اتاو التضاتع: تكد عيسرا: ابد 
- وعلى المسلمينّ بِلِسَانِهِ ونفْسِهء وكانّ مِنْ أَشْعَرٍ الناس وابْلَغِهِمْ » حتئ قالوا: أَنَهُ أشْعَرٌ 

قريش قَاطِيَة . 

فم أسلم في قنح مَك وحسُنَ إسلامة» واعتذرٌ إلى وَسُول اطر 5 ٠‏ فَقَبلَ رَسُّول الله كلل 


عدر انظر الإصابة (5/5/ا). 
)١(‏ سورة الأنبياء آية .)٠١١  94(‏ 


لا 


استهزاء المشركين بالنبي كَل 


ل ل 
الريَعْرَى » ورَأوًا أَنَهُ و قَدِ احْتَحّ وحَاصمَ 1 ذَّلِكَ لِرَسُول الله كك مأ مِنْ قَوْلِ ابن 
الريَعْرَى» فَقَالَ عَكلِ: كلم مَنْ أَحَبّ أن يعبّدَ منْ دون الله فهو مَعَ مَنْ عَبَدَه) 
نهم انها يدون النياط : ومَنْ أَمَرَنْهُمْ بِعبَادَتَه) . 


انوبا 
هل 


فأْرّلَ الثه تَعَالَى في ذَلِكَ: 1 ا 3 ينا ألْحسَي وليك 


عا رد 0 4 هه بح سلبوس ا اشتية ده و 
حَدلِرُونَ 20#. 


يَعْنِي عِيسَئ ابن مَريم ) وعَرَيْدٌ عَلَيْهِمَا السَّلَامٌ ومن نْ عَبِدُوا م مِنَ الأَحْبَارٍ 


وَالرّهْبَانِ الذِينَ مَصَوًا عَلَى طاعَة اللو فَاتَحَدَهُمْ مَنْ يَعْبْدُوهُمْ مِنْ أهْل الضلالة 


م وو 2 


و 
عورا ” وى 5 00 2 7 ع8 - 0 20 2 
رْيَابا من دون اللو أولِيَكَ عَن الثار مبْعَدون لا يَدخلوتهَا ادا . 


و عَسَو وه 


وول فتما 755 مِنْ أثْر عِيسَئ ابن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السّلامٌ أنه يُعْبدُ مِنْ دُونِ الله 


2 2 رم يي سن 8 راي ا ا 3 0 عن 5 م ا عد 2 
وعجب الوَليد » ومن حضره من حجته وخصومته ) قوله تعالىل: ووم رف سن 


0 


6 
م .و م بي راكع أ يأل سو سن سا 6 
يد مَكد إذا ووملقاهئة درت 0077 وَكَالوا الهقنا حير أى هر ما سيو 1 


.)1٠١7  1١١( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
.)784/1( أي يَضْحَكُونَ. انظر تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)010 سورة الزخرف آية‎ )6( 


حرا 


استهزاء المشركين بالنبي كك 


سه 9 


0 7 َمَءُ جَعَلْنا منك مَلْكة فى 


ره 


ديري سه 


)١(‏ لس و (؟) م 2# ع امه ذل غير 
لْأرضٍ حَلْمُوتَ (يي وَإِنَّهُء هلم لسَّاعَةٍ "'' قلا تمترركت © يها وَأَنَيِعُونِ هذا صرْطٌ 


مُستقي74. 

ا ا ل ل 
الم سُولَ الله وك َال لِقَريْشٍ : ايا مَعْشَرَ ُرَيِْ » إِنَهُ لئس أَحَدٌ مُعْبَدُ منْ 
وم اه أن التصَارَى تَحْمْدٌ عِيسَئ ابن مَرْيمَ» وما 
كول فى محمد فقالواة .يا محمد ؛ ألَسْتَ تَرْعُمُ أن عِيسَئ كان تَييّا وعَبدًا مِنْ عِبَادٍ 


)١(‏ قال ابن إسحاق في السيرة )844/١(‏ في تفسير هذه الآية: أي ما وُضِعت على يديه من 
شين ده محيه ا 


3 


تعقبه الحافظ ابن كثير في تفسيره (75/1) فقال: وفي هذا تظة... والمرادٌ بذلك 
رول عليه السلام قبلَ يَْم القِيَامَةَ» كما قال تبارك وتَعَالّى: «وَإِن ين أَهْلٍ الكت إِلَ 
يون بو مبْلَ مويو 4 أي: قَبْلَ مَوْتِ عِيِسَئ عليه السلام» ثم #ويَوم اْفِيلمَةِ يَكْونُ عَلتمْ 
عَهِيدًا * [سورة النساء آبة »])١59(‏ ويؤيِّدُ هذا المَعْنئ القراءة الأخرَّئ «وإنه لَعَلَمٌ 
للسّاعَة) أي: أُمَارَةٌ ودَلِيلٌ علئ وُقُوع السّاعة. 
وقد تواكوت الأحاديثُ عن رَسُول ا ككل أنه أخبَرَ بتزُول عِيسَئ ابن مريمٌ عليه السلام 
قبل يَوْءٍ القِيَامَةِ إِمَامًا عَادِلاء وحَكّمًا مُقْسطًَا. 

0( قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (/8>/1): أي لا تكو فيها ء إنها واتِعَةٌ وكائئة لا محال . 

() سورة الزخرف آية .)5١  04(‏ والخبر أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ‏ رقم 
الحديث (987)  )488(‏ والحاكم في المستدرك ‏ كتاب التفسير ‏ باب مذاكرة الساعة ‏ 
رقم الحديث (001) - وابن إسحاق في السيرة (0881//1. 
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استهزاء المشركين بالنبي كك 


01 هه 9 000 2 4 م 5 سس ل 0 ٍِ 1 8 2 0300 ْ 
اللى صَالحاء فَلَيْنْ كنْتَ صَادقاء فإن 000 لكمًا تقولون. قال: فأنرّل الله 
0 ل وي ل مي سء لاس 3-22 م ا 
002 2 5 .0 4 2 3 07 م 07 7 و 
مَا يَصِدُونَ ؟ قالّ: «يَضْحجُونَ). 7 5" ا قال: 0 خرٌوجٌ عِيسَئ ابن 
ميم عَلَيْهِ السَّلامُ كَبْلَ يوم القيَامَةِ)7". 


وروّئ الإمام أَحَمدٌ وَالتَرْمِذِيٌ بِسَنَدِ ب حَسَنٍ عن 


2 7 د صبَلَالَ 2 2-6 5 روت 9 4 2 90 ع 0 ىر 
سول الشه ككله: «مَا م بَعْدَ هدكئ كَانْو ا عَلَنْهِ إلا أونُوا الحَدَل2)"00 ثّ تلا 
رسو 3 د كانوا علية 21 اويوا ال لم 


ما أو جَهْل ‏ لَعَنَهُ الثة تَعَالَى ‏ فَإِنَهَ كَانَ مِنْ أشَّدّ النّسِ عَلَّى الي كلل 
0 ؟؟ه نْ ا 2 
وعَلى أَصْحَابهِ رَضِيّ الله عَنْهُمْ ‏ فكان لَعَنَهَ الله يَهْرَأْ بِرَسَولٍ الله كَكةِ وما جَاءَ به 


من الحقّ» ويُؤؤيه بالقؤلِ. 


00 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )7918(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
- كتاب التاريخ ‏ باب ذكر البيان بأنَّ عيسئ ابن مريم عليه السلام مِنْ أعْلام الساعة ‏ رقم 
الحديث (/ا١541).‏ 

زفق قال المباركفوري رَحَمَهُ الله تعالى في تحفة الأحوذي (5/9؟١):‏ والمعنئ ما كان 
صَلالتَهُمْ ووقُوعُهُمْ في الكفر إلا يسبب الجدّال » وهو الحدوية بالباطل مع 3 
وطلبٌ المُعْجِرَّةٍ منهُ عِنَادًا أو جُحُودًا. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )77174(‏ والترمذي في جامعه ‏ كتاب 


0 
آيقنا م0 


آله 


تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة الزخرف ‏ رقم الحديث (70170). 


51/ 


استهزاء المشركين بالنبي َل 


رَوَكا الوِمَام ين حمد في مُسْبَدهِ و وَالتّسَائيُ بِسَنَدِ وصجيع عَنِ | عاامن 
رَضِيَّ الله عَنْهُمَا قالَ: قال أ ُو جَهْلٍ الكنة الع و 6 مَعْشّرٌ قرَيْشٍ ! ل 


مُحَمّدٌ بِسَجَرَةِ الرّقُوم» يَرْعُمْ أنَهَا سَجَرَة شَجَرَةٌ في الثَرِ بقَالُ لَهَا شَجَرُ الَّقُومء والتَار 
تأكُلُ الشّجَرَء إنَمَا الزَُّومٌ الَّْرُ والرُبدٌء هَانُوا تَمْرَا ورُيْدَا وكرّقَمُوا!" , فَأئرّلَ الله 

ا 0 ا م صتوء (59) له 
تعالى: ##إِت سسَجَرَتَ الرَفُور (259) طعام الْأيِم 450 كلْمْهْلِ ينل في 
البلون 2 كَمَلْ لْحَمِيوٍ 4" . 


رَوَئ الإمَامُ أَحْمَدْ حْمَد في مُسْئَدِهِ بِسَئَدٍ صَحِبِحٍ عَلَى كط التو انه 
عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمًا ال ال 9 اشر عله : «لَهْ أن قَطْرَةٌ من الرّقُومٍ 


4 


0 ل 0 . هج فده م 8 6د 1ه سو ليو 9 
قَطِرّثْ لأمك ث على أهْل الأزض عَْشَهُمْ نكيف مَنْ ل لَهُمْ طعَامٌ إلا 


د 


آلِهََِا أوْ لََسْيّنَّ إِلَهَكَ الذي تَعْيْدٌ فآئْرّلَ الله تَعَالّى فبه: #ولا سيا اريت 


00 الرَُّوم: من الزَقَ: : أي الله السَّدِيدٍ ٠‏ انظر النهاية (1170//1). 

(5) الخهل هو القنه والصَدِيدٌ الذي يَذُوبُ كَيسِيلُ منّ الجَسَدِء ومن قِيلَ للشّحَاسِ الاي 
مُهْلٌّ ٠‏ انظر النهاية (5 /819). 

(*) سورة الدخان آية  4«(‏ 55) - والخبر أخرجه الإمام أحمد في مسئده ‏ رقم الحديث 
 )”0(‏ والنسائي في السنن الكبرئ ‏ رقم الحديث .)١١47١(‏ 

60 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )71770(‏ وأخرجه الطيالسي في مسنده ‏ 
رقم الحديث  )71770(‏ وأخرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب صفة جهنم باب ما جاء 
في صفة شراب أهل النار ‏ رقم الحديث (/71517). 


518 


استهزاء المشركين بالنبي كل 


ته عَدَوا بير لو 274 فَكَفٌ عَنْدَئْذٍ رَسُولُ اللر يك عَنْ 


2 


عر 7 7 4 - عي 
قال التكافط ابن كثير رَحِمَهُ الله تَحَالىر: يقول الله تَعَالَى تاهيًا لَرَسُوله 5 
والمُؤْمنِينَ عَنْ سَبِّ المُْرِكِينَ» وإِنْ كَانَ فيه مَصلّحَةٌء إلا أنَهُ يكرَنَبٌ عَلَيْه مَفْسَدَةٌ 


أعْظَمُ مِْهَاء وهِي مُمَابِلَة المُمْرِكِينَ بِسَبٌ إل المُؤْمِنِينَ» وهْوّ الثة لا إِلَهَ إلا هو. 


مامه 3 طش عي 018 ارام سد جيك هم ساسم مم - 0 
ومن هذا القبيل - وهو ترك المَصلحة لِمَفْسَدةَ أرْجَحَ منهًا ‏ مَا جاءَ في 


ص- 
26 له 5050 م 0 5 


الصَّحِيح أن رَسُولَ الله كلد قالَ: «إِنْ مِنْ أكُبَر الكبَائر أَنْ بَلْعَنَ الرَّجُلُ والِدَيْه)» 


5 ع 27 سو ا و - 
قِيلَ: يا 7 اللو! وكيف يَلَعَنْ الرّجَل وَالِدَيْهِ ؟ 
عع 
ل ام 2 ب الرّجُلٌ أبَا الرّجَلٍ 1 44 0 أيَاه » ويس 2 رعو 2 4 . 
)000 سورة الأنعام آبة .)3١4(‏ 
)١(‏ لم يكن رسّول الله كك سَبَابَاء ولا سّتَامَاء ولا قَحَّاشمَاء وإنما كان يَنْيِي عن آلهة المُشْرِكين 


سر تو سو 


ما كانوا بِتَوَهَّمُوتَهُ لها من صِمَّاتٍ لا تليقٌ إلا بالله سُبحانه وتَعَالَىء ويَصِفُهَا بما وصََّهَا الله 
به في قوله: # إِنَّ ألَدنَ سدَعُْوَ من ذون أله عِبَادٌ أَمَتَالْحكُم 24 وقوله تعَالَى : إن 
يدور من دُونِوء لَه سا ون يَدْعُو رت إلا كَِطدنًا يَرِيدًا © وقوله تَعَالَى: #وَالدِينَ تدَعُونَ من 
دونه لا يتيوت فَرَحكُمْ ول نش يَصْرُوت 4 وقوله تَعالّ: «وَمَا بكيم اد 
يَدْعْورَََ من دوي أنه ه شركاء إن مرك ِلَّا الطَنَوَإِنْ هم إل يخرصورك »# وغير 
ذلكَ مما أنزلهُ الله عليه في تَعْرِيّة آلهتهم المَرْعُومةٍ مما كانوا يعتقدوتّة فيها. 

(8) انظر سيرة ابن هشام  )46/١1(‏ سبل الهدئ والرشاد .)417١/17(‏ 

(4:) أخرج هذا الحديث: الإمام البخاري في صحيحه ‏ كتاب الأدب ‏ باب لا يسب الرجل والديه ‏ 
رقم الحديث  )04117(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الكبائر 
وأكبرها ‏ رقم الحديث  )40(‏ وانظر كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره (/4 1١1‏ 07018 . 


"0 


استهزاء المشركين بالنبي كلل 


و 
قصة الإِرَاشِي: 


رو 


فال ابن إشكاق .ون كاذ عدو ليدأ أبُو جَهْلٍ بِنْ مِشَامٍ مَعَ عَدَاوَته لرَسُولٍ 
الله يك وبْعْضِه إياه» وَشِدَيِهِ عَلَيْهء يُذْلْهُ الل لَهُ إِذَا ر]206 . 


َالَ ابن إسْحَاقٌ قال: قَدمَ رَجُلّ مِنْ إرَاشٍ'" بابل َه إِلَى كد قَابعَا2ي90) 


بُو جَهْلٍ ‏ َمَطَلَه؟ بِأَنْمَانِهَاء كَأمبَلَ لإرار” حَتَى وَقَفَ عَلَى ا سن 
ريش وَرَسُولٌ اللو كَكِْ في نَاحِيَةَ المَجْلِسِ جَالِسٌ» كَقَالَ: يا مَعْشَرَ فرَيْشٍ! مَنْ 


م 


7 0 ) 02 ء آآسًّ 39 7 أ 20 5 2 5 
رَجُلٌ يُؤدِيني'" عَلَ أبي الحَكم بن هِسَّامء فَإني رَجُلٌ غَرِيبٌ » ابْنُ سَبِيلٍ » وقد 
2 و > 


1 


عَلَينِي عَلَى حَمَيء كَقَالَ لَهُ أهْلُ المَجلس: أَتْرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ الجَالِسَ ‏ لَرَسُولٍ 
الل يله وهُمْ يَهْرَُونَ به لِمَا يَعْلَمُونَ بَبِتهُ وبَيْنَ أبى جَهْل مِنَّ العَدَاوَةٍ ‏ اذْمَبْ | 


فإنة يُؤْدِيِكَ عَلَيْهء فأقبَلَ الإرَاشِيٌ حت وَقَفَ عَلَى رَسُولٍ الله كك فَقَالَ: يا عَبْدَ 


0 


ع 


الله إن أبَا الحَكَمٍ بن مِشَامٍ كذ كَذْ غلبيو عَلَى حَقٌّ لي : وأا عَرِيبٌ » ابن سَمِيلٍ » وقَذْ 
َأْتُ مَوْلاء القَومَ عَنْ رَجُلٍ يُؤدِيني علي يَأَحْذُ لي حَقّي ينه فأقَارُوا بي 


هن سيره 


00 
0000 ->.* سي وو ره ميراي لو 
إِليِك » فخذ لي حقي مِنه » يَرْحَمَكَ الله 


.)575/١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

. )100/9( إِرَاشْنٌ: بكسر الهمْرّة: اسم بلَة وهُمْ بَطَنٌّ من حَفْعَم . انظر الرَّوْضِ الأثف‎ )١( 
: 01 انظر لسان الك‎ ٠ هرق ابمَاعَ: : اشترَئ‎ 

(:) المطل: هو التّسْوِيفُ والمُدَاقعَة َع بالعِدَةٍ والدّين . انظر لسان العرب .)١75/1(‏ 

(0) التَّادِي: مجْتَمَعُ القَْم وأهل المَجْلِسٍ . انظر النهاية (91/0). 

(7) يُؤدِيني على فلان: أي يُعِيئُئي علئ أخذٍ حَمَي مِنْهُ. انظر لسان العرب .)1٠١/1(‏ 


للحي 


قصة الإراشي 


- 


تَقَالَ يلي انطَلِقُ إِليْوه وَكَامَ مَعَهُ وَسُولُ ال لقو كلم وََوْه قَامَ مَعه 
َالُوا لِرَجُلٍ مِمَنْ مَعَهُمْ: انبغهُ انْظْرْ مادا يَضْتَمُ ؟ 

فَكَرَجَ رَسُولٌ اللو يك حتّى جَاءهُ مَصَرَبَ عَلَِْ بَبَهُه كََالَ أبُو جَهْلٍ: مَنْ 
هَذَا؟ فَقَالَ: مُحَمّد» فَاخْرُجْ لي فترح البو وما في وَجْههِ قَطْرَةُ م وكَدٍ انْقَم 
زه هَل كة: 


5-4 
عه 


أغط هَذَا الرَّجْلَّ ار َعَم لا تبْرّخ حَنَّى 


دس سس د وى 9 


مك الزي 5 فَدَحَلَ 0 لبه بحَقَهِ فلفعه ليه ئَّ انْصََفَ و ل الله 


هه كد 


الْمَجْلِسِ» َمَالَ: جَرَاه الث 2ن قا زا ادن عل 
- و2 0 و تععىم كو .0 1 كد اسه شاه 
كلكا جاه جل الذي أزسلرة لير ا بق ابو جل : لوا له: وَبحَكَ 


مَاذَا رَأَنْتَ؟ قال: عَجَبًا مِنّ 0 والله مَا هو إلا أن صَرَبَ عَلَيْهِ بَابَه 


َه 


ل هَذَا الرَجْلَ حَقَهُ: فَأَعْطَاف 


فَكَرَجَ » كََالَ له ا 


وى مه - 0 


5-6 5 تَلَسَث 
- 


م م 


١‏ جَاءَ أبُو جَهْلٍ لقوق كال 240 ولك 1 ها للك ؟ واه 


>) سآاهه 2 د اه 4 مه ١‏ و كي عه 
مَا ْنَا ِكل تا صَتَعْتَ قَطّء كَقَالَ بو جَهلٍء وَبْحَكُمْ!! وَاشَهِ مَا هرّ إلا أن 

7 جوه 71 2 وم 2 0 04 3 
وت عل تابن + وسَمعت 0 ليه وإن 


َْقَ رَأَيِهِ قَحْلًا مِنَ الابلٍ ا راث ملل كاققه 23 مها" ول ألثانة 


جين 2 
لمَخْل قطء فَوَاَهِ لَوْ أَبَيَثُ ين 


.)157/16( الهَامَةٌ: الكَأسٌ. انظر لسان العرب‎ )١( 
.)189/11( القَصَرَةٌ: صل لعن انظر لسان العرب‎ )١( 
.)571//1( انظر سيرة ابن هشام‎ )*( 


5” 


استهزاء أبي جهل بالنبي كَل 


0 ىه 4 000 أذ 5 عو آي سسا يه كو 

مِنَ القصص التي تين | سْتهْرَاءَ أبي جَهْل لَعَنَهُ الله أنه لَمّا تَرّلَ قَوله 

-10 . ل و )60 م كو 8 200 0م 1 5 ره عرو ورامفىا 30 

تعالق: تيا ينمة عَكر94" قل أب جَهل: يا كر عُرْشش: يَوعُمْ محمد أن 

ع لق . اس ووم 5 0 ع ل 

كوه الل النين تدترك افى الثان» ورك د ل 

3 )2 2 نَم رَجَل معو 

الناس عددا وك 4 ميَعْجْرٌ كُلّ مائة جُلٍ مِنْكُمْ عَنْ جل مِنْهُمْ ؟. 

000 00 ع سس رس ا ع سه ست ا 00 

َنْوَلَ الله تَعَالّى فى ذَلِكَ ا 0 وما جِعلنًا 

م 2 دلا َ 00 حر م ص -ه 4 عه وه 2 سر م عر ات ع سرس لسر 5 

عِدَ تهم إلا فِبَنَهَ لِلْدِنَ كفروأ لِيسّتيقن الزين أونواأ الككاب ويزداد الذين ءامنوا أ يمنا 

دي بس م - م2 سل سم وه وارلا 0 مم مس رس لخ روح اس سم 

ولا راب الْذِينَ ووأ الككب ولْمَؤْمُونَ وَلِقُولَ اَذ فى لويم عرس وَالْكْفْرونَ مادا 

عر مهو دا م ملسم 077 7 

راد أَلَهُ ذا مكلا كَدِك يِضِلٌ اله من يِسَلهُ وَيَبَدِى من يِمَهُ وما يعلد جنود رَيْكَ إلا 


هو وَمَاضَّ إِلَا وك للبشر0"©. 

َال +الحافا ابن كَثِيرٍ رَحِمَهُ الل تَعَالَى في تَفْسِيرِه: أي مَا يَعْلَمُ عَدَ 
وَكثْرتَهُمْ إلا هُوَ سْبْحَائَُ وتعالى, لِكَلَا يكوَهّمَ مَُوَهَم أنَمَا هُمْ يَسْعَةَ عَشَرَ فَقَطْء 
.وقد تبت في حَدِيثِ الإِسْرَاءِ الْمَرْوِيَ و و 0 
اللو يكِ أنَهُ قال في صِمَةَ البيْتِ المَعْمُورٍ الذي فِي السَّمَاءِ السّابعَة: «... فَإدَا 


5 


و ور حم فد ا ١‏ > رورع 8ع م )م الم 
خلهُ في كل يَوْم سَبِعُونَ أل مَلَكِء ثم لا يَعْودُونَ إلبوو2. 


.)70( سورة المدثر آية‎ )١( 
.)700/١( (؟) انظر سيرة ابن هشام‎ 
أخرج هذا القدر من حديث الإسراء والمعراج: الإمام البخاري في صحيحه  كتاب-‎ )( 


وا 


استهزاء أبي جهل بالنبي كله 


2 01 0 آذ 03 8 6 صبَانَ 
# تَبَقنْ أبي جَهْل لعَنَهُ الله مِنْ صِدَقٍ رَسُول الله كَل : 
رَوَئ التَرمِذِييُ في جَامِعِه والحَاكِمٌ في المُسْتَدْرَكِ بِسََدٍ صَحِبح بِالشْوَاهِدٍ 


5 


عَنْ عَلِينَ ضيه قَالَ: قَالَ أبُو هل لِلبِيَ ك: كد تعْلَمُ يا مُحَمدُ إِنّكَ صل الرّحِمَ 
وَتضدق الحَدِيتٌّ ولا كبك » 0 مث الذي جِنْتَ جِنتَ بهء فأئدّلَ الث عَرَّ 


ِكَايتِ أله > سح عر 0 


ِلك صُوَرٌ مِن | اسْتهرَاءِ المُشْرِكِينَ بِالئَيَ كله وقد كَانَ ييه يُحْرِنْهُ مَا 
يَلْقَى مِنْهُمْ كَعَبْرِهِ مِنَّ الأْييَاءِ . 
قال ابن إسشكاق: وَعك وَسُول الل كله بالوليد : بن المُغيرَة» وأميّةَ بن حَلفٍ 


4 


َّ ا ل 
ويأبي جَهْل بن مِشَامٍ فَهُمَرُوه وَاسْتَهْرَؤُوا به فغاظه ذلك و 


ك9 


١ 
3 
5 
. 
ا‎ 
انها‎ 
3 
6 
-_و‎ 


َه 8 م6. مس يرح | سس 5 5 آ ته 0 
عليه في ذلك من أَمُرِهم: # ولقد استهزئ يرس من قبِيلكَت فحاق بالزينت 


بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة عليهم السلام ‏ رقم الحديث  )7101(‏ ومسلم في 
صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برَسُول الله يَلكِْةْ إل السماوات ‏ حديث رقم 
 )١11(‏ وانظر كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره )70/4 ؟). 

.)77"( سورة الأنعام آية‎ )١( 

والخبرٌ أخرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة الأنعام ‏ رقم 
الحديث  )7777(‏ والحاكم في المستدرك ‏ كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة 
الأنعام ‏ رقم الحديث  )947(‏ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ‏ رقم 
الحديث (516). 


.م 


ركانة يصارع رسول الله ل 


آآ هه فوا حجرو 6 )00 


ل الحافظ اب كير وحم ا لله تَعَالّى فِى هَذِهِ الآيّة: هَذَا تَسْليَةٌ لل عا 
فى تَكُذيب من كذبه من قومه» 0 ل وللْمْؤْمِنِينَ به ِالنْصْرَةٍ والعاقِبَة 


20 لحن 


و 7 
ع رع ضبلاطه ١‏ 5200 سان د - وذ اس ا 
ومَضًئ رَسُول الله عَكِلهِ فِي رسّالة الدغوَةٍ والتلاغ صابرا محتسباء مودي 


هه 


إل قَوْمِهِ التّصِيحَةَء فَلَمّا تَمَادَوْا ذ الك وأكترُوا الاسْتَهْرَاءَ كَمَاهُ الله تَعالّى 
المستهريين ديه فأبْدّلَ الله تَعَالَى : إن 6ه المسبويرك ا ألذِيت 
22 سا مس ممه بد مودو 0 


يجعلون مع الله إلنها ءاخر فسوف يعلموت 


بن عبد يَزِيوَ؛) ااي 


ص 5 
لدع 
66 
ايا 
2 


من 


رَدَْ أبُو 6 الشافمي بست جَيدٍ عَنٍ ابن عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أ 
قال: أن رَكَانَةَ بنَ عَبْدِ يَزِيدَ صَارَعَ النبِيَ كله قَصَرَعَهُ الت كله تلات مَرَّاتِ) 
كَل مره عل مال هن القتوء كلكا كان فى كاله كال" : يا مُحَمَّدٌ مَا وَضَعَ 
)١(‏ سورة الأنعام آية )٠١(‏ - والخبر في سيرة ابن هشام (4/1) - والبداية والنهاية 
.)١/(‏ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير (*/757). 
(9) سورة الحجر آية (5؟ ‏ 9) له را 8). 
(:) هو ركاه بن عبد يزيد بن هاشم المُطَلبِية» كان مِنْ أشَدَ الناس» وهو الذي صارَعَةُ 
الرّسول عله مرّتين أو ثلاث وأسلمَ ركاتةٌ يوم قلح كا وقيل أسلمَ عَقِبَ مُصَارَعَتِهِ 
الرّسولَ ككلل. 
وتوفئ في خلاقة عثمان» وقيل: توفي سنة اثنتين وأربعين. انظر أسد الغابة (؟/195). 


7 


َ م مره ع 0 0 ساك ص 
له إلا الله وأنّكَ رَسُولُ الل قَقَامَ عَنْهُ رَسُولَ الل ككل » ورد عَلَيِهِ عَتَمَها" . 
© رُسْلُ قَرَئْش إلَى أَحْبَارٍ يَهُودَ وامْتِحَانْهُمْ الرَسُولَ كك: 
رَوَعا الإِمَام + حْمَدٌُ في مُسْبَدهِ وابْن حِبَانَ في صَحِيحِهِ بِسَّنَدِ صَحِيح عَنِ 


ابْنِ عَبّاسِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا قالّ: قَالَتْ فَرَيْمْرٌ للْيَهُودِ: 


2 
/ ب هه 


ةَ 1 دود 2 7 0 3 2 7 و 
عُطونًا شَيْنًا تَسأَل عَنْهَ هَذَا الرَجُلَء فَقَالوا: سَلوهُ عَن الوُوح!" ء قَسَأَلو 


سدع 89 أ ل سه ملثر عد في ا 2 7 رت © رفو 51 
فتَرَلتْ: # ويسكلونلك عن الروح فل الروخ مِنْ أْمَرٍ رق وما أوتيسم من الْعِءِ 
الَا وا 00 
00 6 28م سمس 5 8 م هى يي 2 8 7 عه 0 مس 8 بيه ب 
فقالوا: م نَؤْتَ مِنَ العلم تخن إلا قليلا » وقد أوتيئا التَوْرَاةَ» وَمَنْ يْوْتَ 


ةل 


ىراه 0 اذك كا عو م عام مره ع ل م ا 

التَّوْرَاةَ» فَقَدْ أوتي حَيْرَا كَِيرَاء فَأئْرَكَ الله تعالى: #قل لَوَكَانَ الْبَحْر هِدَادا لُكلِمتٍ 

راس مم س مخ لماحو رود 2 5 1 )2 

رق لنقد البحر قل أن نقد كلمت رق وَلَوْجِنْنا بمِثْلهء مدا # . 

)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية  )١١7/(‏ وعزاه إلئ أبي بكر الشافعي وجود 
إسناده . 

(؟) زاد ابن إسحاق في السيرة :)10//١(‏ أنهم تآلرة أيضًا عن أصحَاب الكهُفب» وعن ذي 


(*) سورة الإسراء آبة (86). 

(4:) سورة الكهف آية .)1١9(‏ 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (7704) - وابن حبان في 
صحيحه ‏ كتاب العلم ‏ باب إباحَة كيّْمَان العالم بعض ما يعلم ‏ رقم الحديث (494). 


م 


0 


© آي َه الرُوح مكيّةٌ م مَدَركَدٌ ؟: 


ل وَكَمَ في الصَّحِبِحَيْنِ أن اليَهُود ادا رَسُولَ الل عَلِلِ عَنِ الرّوح» 
وهو في الملديتق» كن ابن مَسْعُودٍ يد قالَ: بَْتمَا أنا أَنِي معَ الي كل في 
وروا" مر ااي عر وي لمر طون مرو قشر 
لتغض: سَلُوهُ عَنِ الوح ؟ فقَانُوا: ما رَلِكُمْ ليد" ؟ لا يَستفلكُمْ بِسَيْءِ تكْرَهُوَهُ؛ 
َقَالُوا : سَلُوهُ كت اليه لله ٠‏ قَلَمْ يَرْدَ عَلَيْهُمْ شَيْنَا فَعَلِمْتٌ أنَهُ يُوحَئ إِلَْه 


مَقَّمْكُ و 


0 م ملم عد مه 6 5 
قَقَمْتُ مَكَانِيء قَلَمّا ترَلَ 0 ل 8# ود يسَتَلُولك عن الروج قر الرَوح مِنّ 


ِ- 0 شّ 0 00 ا 0 54 
قال الحافظ ابن كثير: قَدْ يُجَابٌ عَنْ هَذَا: بأنَّهُ قد يكون تَرَلَتْ عَلَيْهِ 


0 


بالقديتة يه كاي ة كَمَا ترَلَتْ عَلَيْه بمكة قَبْلَ دَلِكَء أؤ أَنَهُ ترَلَ عَلَيِهِ الوَحيٌ بِأنَه 
عاق ار و 1 

يُحِيِبْهُمْ عَمَا سَألوه بالآبَة المتقَدّمٍ تاها ا 

8 و 0 0 90 و و 

وقال الحافظ في المَْح: يُمْكِنْ الجَمْمٌ بأنْ يَتعَدَ الترُول بِحَمْلٍ سكوته في 

(0 قال الإمام النووي في شرح مسلم (117/17): أي موضع الزرع. 

(0) العَسِيبٌ: هو جَرِيدَةٌ النَخْل. انظر النهاية (717/1). 

(1) ما رَابَكُمْ إليد: ما حاجتكم إليه. انظر النهاية (؟/170). 

(15 أخرنه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ باب قوله تَعَالَى « ويسكثوتلك عن البوج * - 
رقم الحديث  )477١(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب صفات المنافقين ‏ 
باب سُوَالٍ اليهود للنبي كَكيْهْ عن الروح ‏ رقم الحديث (744؟). 

(0) انظر تفسير ابن كثير .)١١5/0(‏ 


كن 


موقف المشركين من القرآن 


المَرَةِ الَانَِة عَلَى تَوَقع مَزِيدٍ بَيَانِ في ذَلِكَء وإِنْ سَاعَّ هَذَا وإلا قَمَا في الصَّحِبح 


- 


١80 


ذه 


عِنَادُ الكُمَارٍ ومَوِْفُهُمْ مِنَ القرآ آن الكَريم: 


2 
280 و 


َال ابن إِسْحَاقٌ: فَلَمّا جَاعَهُمْ ول لله يك يما عَرَهُوا م من الكن 6 وعونرا 


صِدْقَهُ فيمَا حَدَتَ » ومَوْقِعَ نبُوّتهِ فيمًا ل 


و 2 
صَاارة عه > كال الكميل مِنْهُمْ 


سو سور إن 


ع 


وكدكوا أقره عَيَانَا:ولجرا فيمًا هُمْ عَلَيهِمِنَ الكُثْرِ» كَقَالَ كَائْلَهُمْ: : #لا شمعوأ يدا 
لفرََانٍ وَالْعَوَأ فيه علَكدِ ميو 204: أيْ اجْعَلُوهُ لَقْوَا وبَاطِلًا وَانَحْذُوة هُرُوًا 
تملك تخرير نيت بيك ؛ ملك إن كاركثرة از عاصتققرة يؤما يكم 

لما قال ذَلِكَ بَعْضَهُمْ هُمْ لض بغرا [ذلجهة: وخول اث كد ب َرْآنِ : 
7 


2 ب دهع هه 0 00 ] 
وخ شاي فر 02 رامن أن لتشفرا لكان بويد أرَادَ 


0 نا عار رن القراة رك تل ازول 


20 0 .© رع عموى ملب | عضو رول بير ونب كس سم سمه 
السَّمُعَ دو نَهُمْ رقا( مِنْهُمْ فإن رَأَئ أنهمُ قد عَرَفوا أنه يَسْتَمِع منه ذهب خشية 


أَذَاهُمْ ٠‏ كَلمْ يَسْتَمعْ ؛ إن عَنَضْخَ رَسُولُ الل يلة صَرْئَهُ » عَظَنّ الذي يَسْتَمَعْ انهم 


.)719/9( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)15( (؟) سورة فصلت آية‎ 
.)777/5( اسكرقٌ السَّمْعَ: أي أنه يَسْتَمعُهُ مُخْتَفِي كما يفعلٌ السَّارِقٌ . انظر النهاية‎ )( 
.)897/8( القَرَقُ: بالتحريك الكَوْف والمَرّع . انظر النهاية‎ ):( 
لا‎ 


موقف المشركين من القرآن 


لا د 3 يَسْتَمِعُونَ شَيِنَا مِنْ قِرَاءتِهه وسَمِعَ هْوَ سَيْنَا دُوتَهُمْ أ صَاحَ”" لَهُ يَسْتَمعْ ك0 


رَوَئ الشَّْكَانِ في صَحِيحَيْهمًا عَنْ عَبْدٍ الله بن عَيّاسِ رَضِيّ الله عَْهُمَاء 


رج سر رع سا سم 


في سَبَبٍ نزول قَوْلِهِ تعَالَى: ولا جَجَهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت يبا وَأسَغ بين دَلِكَ 
لا 
000 0 مع 6 )سر صلاته ع 5ل. ا سلج تم عل كاه 4 
قال: 0 ؛ كان إذا صَلئ بِأَصْحَابه رَفَعَ 
صَوْئَهُ بالقزآن» فإ سَمِعَ المُشْرِكُونَ سَيُوا القَرْآنَ ومَنْ 
/ الله تَعَالَى لتبيّه يكل : #ولا حي ججَهَرٌ صَلانِكَ 4: أيْ بقرَ رَاءَتِكٌ + فَيَسْمَمَ فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ 


سرصرح ص ١‏ لس سم سا 


يَسْبُوا الآ «إوَا حت يبا 4 عَنْ أضحَايك, قلا مُسيعْهُمْ «وأبتح بين دلِكَ 


عهم يمو 


انزّله) ومن جَاءَ 00 فْقَالَ 


2 4 2 :ةد م سك مه يع 7 و1 5 عه 
وكان أشرّاف فَرَيْشِ يَسْتَسْعِرُون خَلاوَةَ القرْآنٍ في قلوبهم» ولكِتْهُمْ 


.)460/10/( أصاخ له: استمع وأنصت له. انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر سيرة ابن هشام (7550/1). 

() سورة الإسراء آية .)1١١(‏ 

6 أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير ‏ باب قوله تَعالَ: #ولا ججْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا 
ات بيبا 4 - رقم الحديث  )41777(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
التوسّط في القراءة في الصّلاة الجهريّة ‏ رقم الحديث (443). 


08 


موقف المشركين من القرآن 


5 7 7 5 2 و ع6 0 آ 0 
بن اشتحاق: أن كلانه من رعماء قرَيْشٍ ) هُمْ: أبُو سفْيَانَ بن 
5 مه 04 ةد ء و رو 0 راي زد كَنكمث ١‏ 3 
حَرْبٍِء وأبو جَهْل بن عِشَامء والاختس بن شْرَيْقِ خرّجوا ليله ليستمعوا من 

03 صَيَلانكَ 2 كك د 0 ٠.‏ 00 0 و2 2 26 إن 7< 

رَسُول الله كَل ؛ وهو يُصَلي مِنَ الليْل فِي بَئْتهء فأخذ كل رَجِل مِنْهِمْ مَجْلسا 

100 لضن ا ف و تق روط ود كمد شور امه ا قل ب ول 

ا الو ل ا لت 
_-2 هه 7 

0 تَمَرَّقواء فَجَمَعَهُم مهم الطريق + َتَلَاوَمُواء وقَالَ ب* بَعْضْهُمْ لبغض : لا تَعُودواء 

َلَوْ رَآكمْ ب ا م في تَفْسِهِ شَيْنَاء َم الْصَرَفواء حَتَّى ذا كانت 

ف ا 6ع 0000 2 رول و 4 ا 2 ًَ 2 

الليُلة الثانيّة سو لو دي 

و 00 04 21 

المج تعد ل أوّل مَرَّة» ثم 

0 حَنَّى إِذَا كَانتِ الليْلَهُ الكليهُ أَحَدَ كل رَجُلِ مِنْهُمْ اتخلمة :- قاتوا 


0 و 2 
8 


يَسْتمِعُونَ له حَنّى إِذَا طلم مقي مر سم لمن كََالَ يضف 


- 


« نري مز غك عرو ا 2 سانا 
عض : لا تبرَحُ حَنَّى َتَعَامَدَ ألا تَعُود َتَعَامَدُوا عَلَى ذلك» ثُمَ تَقَرَُوا. 


كي عه 8 ل 02 و 5 عم هب 5 0 5 ٠‏ 95 
لما أَصْبَحَ الأختسُ بن شُرَيْق أَحَدَ عصّاةء ثم حَرَجَ حَتَّى أتئ أبا سْفْيَانَ 
فى بَثْتهء قَقَالَ لهُ: أخبزنى يَا أبَا حَنْظَلَةَ عَنْ رَأَيكَ فِيمًا سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّدِ 


عا و إن 


َقَالَ: يا أبَا تَعْلبَة: وَالهِ لَقَدْ سَمِعْتُ أَشْياء أعْرفْهَا و 


أَشْيَاءَ مَا عَرَفْتٌ مَعْتَامَاء ولا مَا يُرَادُ بها. 


9 


06 عم 5 سروه كلس )2 14 عر إن .0 َه 
قال الأختس: وأا وَالذْى حَلَفْتٌ به كذلك» ثم خرّج مِنْ عِنْدِهِ حَتى أن 


با جَهْلِ» مَدَحَلَ عَلَيْ بَُْ فقَالَ لهُ: يا أبَا الحَكم: ما رَأَيْكَ فِيمَا سَمِعْتَ مِنْ 


ا 


موقف المشركين من القرآن 


ض 100 . َه . 0000 22 ماي سو هس ب مير 01 8 ع 
مَحَمَدِ ؟ فقال أبو جهل : مَاذا سَمعت؟ تتازعتا نحن وبئلو عبد مَعَاف 
#2 


00 المع ل ا ا 00 
و 


يْنَا عَلَ الرَّكْبِء وكنًا كَفَرَسَيْ رِمَانٍ”"» قالوا: مِنا تَبِيٌ يَأَتِيِ الوَحْيُ مِنَّ 


السَّمَاءِء فَمَتَى ندْرِكُ مِكْلَ هَذِهِ؟ وَاللَ لا تُؤْمِن به أبَدَا وَلا نُصَدَّقَهُ. كَقَامَ عَنْهُ 
الأخفس :و2055 


ّّ ه. 


© الكبدُ وَا لُحَسَدُ مَتَعَا نا جَهْل منّ 


أ 


الإسلام: 


2 


ل ف ل 900 ”0 
رَوَكا البتِهَقِيُ في دَلَاءٍ النبْوّة: عن المغيرَة بن شعبّة وليه قال: إن أوّل 
8 4 و 2 42 8 2.1 1 كو 56 86 
عرفت رول ال كف ني ملك أنهي آنا وأبو جَوْل بن ام في جنض 
5 2 رس آذ جه و 
أزقة7" مك إذ لَقِيئا رَسُولَ الله كَل فَقَالَ رَسُولَ الله يَككَهِ لأبى جَهْل: (يا أبَا 


)0( أي تَسَاوَيَْا فى السَّرَفِ وَالمَنْزلَة. 

(؟) انظر سيرة ابن هشام (07/1م  )61‏ دلائل النبوة للبيهقي (؟/701). 
قال الحافظ في الإصابة :)١197/١(‏ ذكر الذهلي في «الزُهريات» بسند صحيح عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب ... وذكر قصة استماع زعماء قريش . 

(0) الرقَاقٌ: الطريق» انظر النهاية (؟//71719). 


لض 


لل سسسب موف المشركين من القرآن 

و د رهم جه ور دارع ْ و 57 رذ بي امه رغر 

يَقُولُ حَنٌّ » ولَكِنْ بَنى قَصٌَ قَالوا: فيا الحِجَابَةٌ فَعَلْمَا تَعَمْء فَقَالوا فيا التَدوَة 
اه د ٍٍ 0-0 عر ٍ- روه 

َقَلَْا: تَعَمْء ثم َالُوا: فِيا اللَوَاءُء فَقُلْمَا: تَعَمْء قَالُوا: فِينا السٌقَايَةٌ كَقَلتَا: تَعَمْ 


74 ب 4 


معيو وأطعفكا عر تن [ذ1 ققاكوت الكت 'قالواة هنا اكرة :ت:واش ل 


لخد يا تنا 


.)؟١1/؟( انظر دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
51١ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


و 1 ااعين - -ه 
الهجرة الأولى إلى الحبشة 
اسْتَمَرَت رمش في قَسْوَتِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ » وَتَمَدَنُوا 5 إِدَائِهِمْ : َل 
يرع وا فهة رايد وتتعطوا 3 دَ الإِنْسَانئّةِ » وكان اضْطِهَادهمْ لَهُمْ يَرْدَادُ ار 
00000 بِالمُسْلِمِينَ المُقَامُ في مَكَة» وأَحَذُوا بُمَكَرُونَ في حِيلَةٍ 


تتَجَيهِمْ مِنَّ العَذَابٍ الأليم. 


وفي هذه ولعلث وفك الصَعْبَّة كات سُورَة الكهْففب قَدْ دلت » وفيها إِشَارَة 
حغيئة وقسه ص1 9 م 2 و 10 
إلى الهجِرَةٍ ة مِنْ أزض الكفْر عِنْدَ - خشيّة الفتئة» ثم نرت سورة الزْمَر تشِيرٌ إلىا 


الهخرَة أنْضا ين بأ بآن مناه انك عق 2 2 


وكَانَ رَسُول الله ككل كَل أن ضْحَمَةَ النَّجَاثىَّ مَلِكَ الحَبسّة مَلكُ 
عَادِلٌ» لا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ أبداء كَقَالَ و رَسُولُ اله يك لأضْحَايوء وقد رأ ما فزن 
بهِمْ مِنَ البلاءء وما يُصِييُهُمْ مِنَ القَهْرِ والأدّىء وَهُوَ لا يَقْدِرُ عَلَى أنْ يَمْتَعَهُمْ هما 
كُمْ فيو» قَالَ لَهُمْ: «لَوْ حَرَجْتُمْ إلى أزض الحَبَشَّوَء فإنَّ بها مَلِكَا ا يُظلَمُ عِنْدَهُ 


9 0 وه سه لاوسه إاللوصمة. جر ىل 5 6ه 
أحَدء وهِي أَرْضْ صِدْقِ» حَتَّى يَجْعَلَ الله لَكمْ قَرَجَا مما أَنْتَمْ فيو)”". 


.47 وانظر الرحيق المختوم ص‎ .27٠١( سورة الزمر آية‎ )١( 
بدون سند والبيهقي في دلائل النبوة‎ )54/١( أخرج هذا الحديث ابن هشام في السيرة‎ )0( 
وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة  رقم الحديث (7140) وجود إسناده.‎  )201/؟(‎ 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة 


م عو 


7 2 رت را 2 2 
قال المَّيْحُ عَلِي الطنطاوي رَحِمَهُ الثة تَعَالّى: ودَعَاهُمُ الرَّسُولَ كل إلى مَا 
هُوَ سد مِنْ هَذَا كلوء إلَى فِرَاقٍ الوَطَّنِء وكزك الأَهْل» وأنْ يَمْشُوا قِرَارَا دنهم 
إلَى بلادٍ لَيِسُوا مِنْهَاء ولَبْسَتْ مِنْهُمْء ولا لِسَانْهَا لِسَانْهُمْء ولا دِيْهَا دِينْهُمْء إلى 
الحَبَسّةء هَكَرَجُوا مِنْ مَنازِلِهِمْ ومَجَرُوا أَهْلِيهِمْ؛ ذال اليه فَلَحِقَهُمْ 


ا 01 80 مرو ف ا للف بد ل لم 006 1 
أذئ فَرَيْش إلئ الحبشة » وأؤغلث قَرَيْشنٌ فى كفرهًا وصدها وعتادهاء ولكن هل 
و ٠.‏ 


3 
مه #89 صسرةج ضفن 


2 ا و ع د نود ته دي ١١‏ 
تعذر فريس أن 5 و ا 01 
ع د سس و ع عد 
عَدَد المَهَاحِرِينَ إلى الحَبَشَةَ: 
انز م كم 20 أ هه 3 ل عم 6.5 رم ٠‏ © سمه 
فخرّج عند ذلك جَمَاعَة مِنَّ المسلمينَ إل ارض الحبّشة مَخافة الفتئة ) 
١ 7 2‏ 5 0 0 5 5 و تك ل مه 6 
وفِرّارا إلئ الله بدينهم » فَكاتَتٌ أول هجرّة في الإسلام » وَذلك فِي رَجَب من 
سمه لد اه 200 بر ار ا 7 0 60 
السَّنَهَ الحَامِسَة لِلبعْئَة » وكانوا أَحَدَ عَشَّرَ رَجَلا وأَرْبَعَ نِسْوة '". 
عر بايد شرام ود لا ا ف “لو قد ور ل ري د ل لرسراع وو ويد 
وأول مَن خرّج إلى الحبشة هو عثمّان بن عفان وَقه» ومّعه زوجه رفية 


نْتُ الرَسُولٍ ل 
بحت لرسول 5 . 


00 4 ّوا. 5265م 00 5 5 9 306 مس ف “ام 
روكل الحَاكم في المسْتَدرَك بِسَنَدِ ضعيفب عن عبْدِ الرحمّن بن إسحاق 
0 اونب َ« وه َه 


5 0 27 0 رعىو »” د يلاله ٠.‏ ور كه # روسيظ 
عَنْ أبيه قَال: حَدَتَنَى سَعْدَ قال: قال رَسُول الله كَل : «إنهمًا ‏ أي عثمان ورقيّة ‏ 


0 واف الوتجن اهام 2 ا ود لم ع 
وَل مَنْ هَاجَرَ بَعْدَ لوط وَإبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السّلَامُ)”". 
)١(‏ انظر كتاب رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي رَحِمَهُ الله تَعَالَ ص .١4‏ 
(؟) انظر الطبّقّات الكئرئ (94/1) - زاد المعاد (757/7) - البداية والنهاية  )15/7(‏ وفتح 


الباري (/085/19). 
(8) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة رَضِيَّ الله عَنْهُمْ باب ذكر أوَّل- 


ايحن 


الهجرةالأولى إلى الحبشة 


3 - 4 0 3 م 2 2 
أما البَاقون من الْرّجَا ل وهم ا لان عَثْمَّانَ مه الْحَادِيَ عشر: 


2 0 4 مه 14 ”2 ده 2و ” إإ هس 
أبو حَذَيْمَة بن عت بن رب ا بنْ العَوّامٍ » ومُضَعَبٌ بنْ عَمَيْرٍ» وعَبِد الرّحْمَنٍ 


َه 


دع 0 6 


بر" عَوْفِ » وأَبُو سَلَّمَةَ بن عَبْدٍ الأسَدِء وعَْمَانَ بن مَظْعُون» وءَ عَامِرُ بن رَبِيعَةَ » وأبو 
ا وه ور.ى وى 2 عو ذه و واماه 
سَبْرَة بن أبِي رهم » وسهيّل بن بَيْضاء » وابو حَاطِبٍ بن عَمْرِو . 


وأمّا النَّسْوَة الثلاثُ ورَابِعَتَهُنَ رُقَيِةَ بنثُ الرَّسُولٍ ككلِ كما ذَكَرْتُ آنمًا 


0-7 2 26 و مه 0 اب #ء 0 ١‏ مر سك ه 000 
0 و أبي حذيفة بن عتبّة» وَوَلدت بالحبشة 


َه هه # 5 0-4 


عبد الآسّدء وَوَلَدَتْ بالحسّة سح رتت نت أ 5 ١‏ بِنْت أ 
- ملا اه 00 رد بي وآ بي 


0 


و #-ه 2 2 
ةراهم ده لاس سس “سام ا وك 6 ا 7 وه 2 د 


كات أ 8 دوه اه م 2 2 الله عنة 0001 
وكان أمِيرًا عَلَيْهِمْ عثْمَان بن مَظعُونٍ رَضِيَّ 
- و 
وكانَ رَحِيِنُهُمْ رَضِيَ الله عَنْهُمْ تسَلَكا في الكَفَاى وقد حَرَجُوا مُنَجِهِينَ 
إلى البَحْرِ» مِنْهُمُ الرَّاكِبٌ وَالمَاشِي» ووَقَقّ الله تَعالَئ للْمُسْلِمِينَ سَاعَةَ جَاؤُوا 
سَفِيئكيْن لِلشجَا رَةِ حَمَلُوهُمْ فِيهمًا إلى أْض الحَبسّةَ يبضف ديئارٍ» وقَطِث لَهُمْ 


ممه ل ماه . 57 إن 0 26 1ه ه 2 3 7 4 
ل فحرجت فى اثارهم , كن عندما بلغت فريْش الساحل كان 


- من هاجر بعد لُوط وإبراهيم عليهما السلام ‏ رقم الحديث  )17(‏ وأورده الحافظ في 
الإصابة )١178/4(‏ ونسبه إلى ابن منده» وقال: إسناده وأو وأورده الألباني في السلسلة 
الضعيفة ‏ رقم الحديث (54714)» وقال: موضوع. 

)١(‏ انظر سيرة ابن هشام  )”7٠  59/١(‏ فتح الباري  )084/0(‏ الطبّقّات الكئرئ لابن 
سعد .)148/١(‏ 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة 


0 لمَسْلِمُونَ في ا لحَبّشّة بِحَيْرِ دَارٍ عِنْدَ خَيْرٍ جَارٍ بَقِيّة رَجَبٍ » وشعبان 


و 


إلَن يهان ثم خَامُوا إلى يك" كما ستاتي 


و و ع 50 5 
سحو كفار قَريشسٍ: 
20 7 8 صَيالَ 0 5 
1 
0 
هتَاكَ جنع كير من فرشي » كلا في سادها وكبَرَاؤّهَاء كَأَحَدَ رَسُولَ اشر يله يتلو 


سُورَة الّجِْء حَتَّى إدَا يَلعَ السَجْدَة سَجَدَ وسَجَدَ مَعَهُ 7 جَمِيعا» المُسْلِمُونَ 


والمُشْركونَ» إلا رَجْلَانِء همَا: 


او 1 ا 


امَية بن خلففب » والمطمية بي وَدَاعَةَ . 

-ه شيْكَانِ 5 2 5-00 سه >6 55 رمي ٍٍ 7 65 
عت 7 ل 2 ا و راد 1 علد وَسجَد 
سورة َنِْلَتْ فيا تاتف قال: فسَجَد رَسوا لله يي وَسَجَد مَنْ 


2 يرو 


ار ثُرَابِ قَسَجَدَ عَلَيْهِ فرََيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قبل 


انر قر 2 1 0 2 هه أ 7 آَّ 

ورَوَئ الإمَامُ أَحْمَدَ في مُسْئَدِهِ والحَاكِمٌ بِسَتَدِ صَحِيح عن المطلِبٍ بن 
ع اي اتا 0 بحي أن سر 
أبي وَدَاعَةَ ذل نه قالَّ: رَأتة سول الله كَكِلَةٌ سَجَدَ سَجَدَّ في النّجُم » وسَّجَدَ الناس مَعَه؛ 


.)71/6( زاد المعاد‎  )48/١( انظر الطبّقّات الكثرئ لابن سعد‎ )١1( 
.)19/1( (؟) انظر الطبّمّات الكثرئ لابن سعد‎ 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه . كتاب التفسير - باب قوله تعَالّى: تأتصدوا لَه‎ )5( 


اي 


وَعَبْدُوأ* - رقم الحديث  )4871(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب المساجد ‏ 


باب سجود التلاوة ‏ رقم الحديث (كلاه). 


نا 


قصة الغرانيق 


5م 5ه 5 رموه 2 عر ع م 7 6 2 

ولّمْ أَسْجْدُ مَعَهُمْ - وَهوَ يَوْميِذٍ مُشْرِلةٌ قلا أدّع السّجُود فِيهًا أبََّا0" . 
7 أ اح 0 فح 5 د عراظ وي فز سم 
ثَالَ الإمَامٌ السّندِيُ في شَرْح المُسْتَدِ: قَوْلَهُ ضهد: قلا أدعْ السّجُودَ فِيهَا 


أبدا: تَفرِيعٌ عَلَى فَوْتِهِ في ذَلِكَ اليم أي حَيْتُ فَائَى في ذَلِكَ اليم فَكَبِفَ 
ترك بَعْدَهء بل أَلْتَِمُ بَعْدٌ جَبْرًا لِمَا قَات0". 
ع -ه 
قِصّة العَرَانِيقِ'" 
ر مهة. يوقي 2 و2 فهر 
ذَكْرَ بَعْض المُوَّرحِينَ قِصَةً بَاطِلَةَ مُحْتَلَقَةَ تعرّف يِاسْمٍ (قِصَّة العَرَانِيقٍ) ) 


كن م ذل 20 5 02 3 كه 20 ا 3 3 
وهِي قِصَّة اقَْرَامَا بَعْضُ الزَّتَادِقَهَه ورَّعَمُوا فِيهَا أنَّ التي كلل تقب إلى 


المُشْرِكِينَ بِمَدْحَ أَضصْتَامِهمْء وأنّهُ قَالَ عَنْهَا بَعْدَ أن ثلا فَوْلَهُ تَعالّى « ميمه 


0 


أ 4 


أللَّتَ ولعي () وز التَاتَةَ الَخُترَهع 174 قَالَ: «تِلْكَ العَرَانِيقٌُ العُلّى» وإن 
شَفَاعَتَهُنَ لَترْتَجَى). ورَعَمُوا أن المُشْرِكِينَ أَعْلَنُوا رِضَاهُمْ عَم تلا البَيمْ طلل 


0 


0 مع حين 
| |1 العمل لق كس 

واستتادا إلئ القرَانٍ والسنة فَإنَ القصَّد بَاطِلَةٌ 000 ٠‏ قال الله لله تعالئى: 

)0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث و ل د 
كتاب معرفة الصحابة ‏ باب ذكر المطلب بن أبي ودّاعة ظَيِيه - رقم الحديث (5777) - 
وأورده الحافظ في الإصابة (١ح)‏ وصحح إسناده. 

(؟) انظر شرح السندي لمسند الإمام أحمد (878/4). 

ه64 العرَائيق: هاهءًا الأصتام؛ وهي في الأصل الذكوة منْ طبور الماع واحدها: عَرِنُوقٌ 
سمي به لِيَيَاضِهِ . انظر النهاية (8517//9). 

(4:) سورة النجم آية (19 .)٠١‏ 

(0) انظر الطبّقّات الكئرئ .)49/١(‏ 

حاذنا 


قصة الغرانيق 


#ور تقول عَنا بعص الأَقاوبل 2 نمدا منه بالبدين 07 لَعَطَمَنًا ممه 
لوه ا وقَالَ الث تَعَالَى : ( وما يق عن امج 2 0 وس 00 
وصَعٌ أن البِيَ كل لم يقرب لِصَكم قط حتّى أكْر ا 


هَمّ ِعَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ الجَاهِلِيّة قَبِلَ اليو إلا عَصَمَهُ الله تَعَالَى ‏ كما د 


00 قر عت عو عي قر 
فِيمَا تَقَدمّ -» فكيِف يكون في الإسلام؟. 


ين 


5 و 2 2 ع 0 
© أقوال العلمَاء في بُطلان هذه القصة: 


و 


ا ا 0 
والمُوَرّحُونَ المُولعُونَ يكل غَرِيبٍء المْتلقمُونَ مِنَ الصّحْفبٍ كُلَّ صَحِيح وسَقِيم» 
وَمَنْ حْكِيّتْ هَذْهِ الحِكَايَةٌ عَنْهُ مِنَّ المُمَسَرِينَ والنَبِعِينَ لَمْ يُسِدْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ولا 
رََعَهَا إلى صَاحِبٍ» وأَعْكرُ الطرق عَنهُمْ فيهَا صَعِيفَةٌوَادِية9؟. 

وقال الإمَامٌ النّوَوِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالّى: وأمًا ما يَرْوِيهِ الإِخْبَارِيُونَ 
وَالمَمَسَرُونَ أ أن سبَبَ ذَلِكَ ما جرّئ عَلَى لِسَانٍ رَسُولٍ الل كك من التنَاء عَلَى 


)١(‏ سورة الحاقة آية  55(‏ 45)» والوَتِينُ هو: العِرْقٌ الذي القَلْبُ عل فيه. انظر تفسير 
ابن كثير .)5١8//(‏ 

(؟) سورة النجم آية  (‏ 1). 

(0) انظر كتاب الشّفا بتعريف حقوق المصطفئ  1797/9(‏ 18) للقاضي عياض . 


/7و71 


قصة الغرانيق 


السو ع 0 با وا 
حاط 4 س 2 2 

جهَة العَفل » أن مذح إل عبر الو تعالى كُفدْء ولا يَصِح سه ذلك إلى 

عه ا اه 8 - هي م و 

ل يَقَولهُ السَّيْطَان عَلَ لِسَانِهِه ولا يَصِحّ تَسْلِيط 


لق 


الشَبِطَآنِ عَلَى لِك 0 
6 و 2 
وقال الحَافِظ ابن كَثِيرٍ رَحِمَهُ الله تَعَالّ: كَذْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنَ المَمَسَّرِينَ هَاهنًا 


قِصَّةَ العَرَانِيِقِء وما كَانَ مِنْ رُجوع كَثير مِنَ المَهَاجِرَةٍ مِنْ أرْض الحَبَشَّةَء ظنًا 


2 


4 


مو 9 من 070707 2 5 5 5 عقر 0 ارم 
50 مُشْرِكِي قَرَد سس قد أسلمواء ولكنها مِنْ طرق كلها مَرْسَلة؛ و أرَها 
عوهه-” ةَمِنْ وَجْهِ م ٠‏ وال أغة0؟. 

وقالَ اي عدار وَحَمَهُ :الله كال ؟ يزعم عمق المعفلينَ أنه 
ل 2 يْنَ الإشلام والوَئييّة أَسَاسَُهَا أن 0 الل َك تكب إل 
المُشْرِكِينَ بمَدُح 9 والاغْترَاف بِمَئْرْلََهَا! وأن هذه الهَدْنَةَ الوَاقِعَةَ هِيَ 
التى أَعَادَتِ المَسْلِمِينَ مِنَّ الحَبَسَّةَ. .. 

وه 70 

وماذا قَالَ سرك للم د في مح الأَصْنَام ؟ يجيب مَؤُلاءِ المتارن يا 
قالة تلك التوافق العلل ون عتاكهة لكر ؟ 

وأيْنَ وَضَعَّ هَذِهِ الكَلِمَاتِ؟ وَصَعَهَا في سُورَةٍ (النَجْم) مُقَحَمَة مُفْحَمَةٌ وَسَطَ 
الآيَات ت التي جَاءَ فيهَا ف فيهًا ذكرٌ هَذْهِ الأَصْتَام . 


.)514/6( انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.)4151/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )1( 
8 


َهَل هَذَا كََامٌ يَضْدْرٌ عَنْ عَاقِل قَضْلَا عَنْ أنْ يَنْزِلَ به وَحْيٌّ حَكِيمٌ ؟ ولَكِنْ 
م 7 9 


إن الكشول وله زو كدت عل الل ل عُنْقَهُ بص 
الكتاب الذي جَاءَ به. قَالَ الله تَعَالَى: ولو تقول علا بعص الأقاوبل 42 لخدا 


مِنْهُ بألْبِينِ 2 ثم [ قصل طعا ممه ألْوتينَ (يي) هما م: »6 0 5 حَحزنَ204. 


لايم 


٠‏ 5 3 3 0 7 صَيَلاضَ وو - 5-2 5 هه اع 

والدى افق الصيزيع ان الرّسول عله رأ سور (النجم) في مَحفل يَضم 

ره رَة ل 2ه 9 1 

مُسْلِمِينَ ومُشْرِكِينَ » وحَوَاتيم هذه ف السورة أَيْ سو الت - قوارع تَطِيرَ لها 


القَلُوبُء كلما أحَدّ صَوْتٌ الَسُولٍ كل يَهْدْرُ بهَاء ويَرْعُدُ بتَذْرِهَا حَتَّى وَصَلَ إلى 
َوه َالّى: موالْموتَفكةَ أَموَى 2 مَمَشَّهَا مَا عَنّى 2 مي اله ريك تَمَاقْ 


.)810/- 44( سورة الحاقة أية‎ )١( 


51 


ق هذا تَذُِ من ألْدْرٍ الأوك 2 أَزتِ الْأَرمَةَ 2 لَب لها من ذون أله كاسِمَةُ 
2 أبَنْ هَذَا الْدِيثِ َجَبُودَ لوي وسكت ولا بكو (وي وأدم ستوذوت (وي تعدوأ 
مش ا كائث رَوْعَةَ الحَنّ كَدْ صَدَّعَتِ العِتَادَ في نُمُوس 
المُسْتَكْبرِينَ والمُسْمَهِْئِينَ » فمَا تَمَالَكُوا أن يَجِرُوا لله سَاجَدِينَ» مَعَ غَيْرهِمْ ِنَ 
له ا 


© لِمَادًا سَجَدَ الكمّارٌ إذَا؟: 


و 


03 ا 2 وم 31 مه _- 2 017 
والصَّحِيحُ أن هَؤُلَاءِ الكمَارَ إِنَّمَا سَجَدُوا لبَلَاعَة القَرْآن الكريم» وَأنَهُمْ 
م مر يط يَسْمَعُونَ القَرآنَ مِنْ غَيْرٍ تَمُود 


قال الشّبْحُْ م 0 5 إن أُولَيِكَ الكمَارَ لَمْ يَكُونُوا 
أن أسْلُوبَهُمْ الممَوَاصِلَ كَانَ هُوَ - بمَا تَوَاصَى 

ر6ث يرم ره.ى» 6 امه 5-5 - ع رسع 
به بَعْضِهمٌ بعضاء مِنْ قَوْلِهِمْ: لا شَمَعُواً ذا القرءان ولعو فيه على 
مَِْبوْنَ 74" كَلَمّا بَاغََهُمْ بِتلَاوَةٍ هَذِِ السُورَة - أي النّجْمٍ - وَقَرعَ 0 كَكَامٌ 


#ه 


5 2 0 000 رهم 2 5 يت ا مضه #ى هى عه 
إلهيٌّ رَائْعٌ لاب لا يحَاط بِرَوْعَتِهِ وجَّلالتِه البَيَانِء تَمَانَوًا عَمَا همْ فيه» وبَقِي 


و8 سوب ضر 7 يي الك 


ور ره 4 2 5 7 000000 - 
كل وَاحِدٍ مُضْعْيًا لبد لا يَحْطْرُ بِيَالِه شَيْءٌ سِوَاهء حَتَى إِذَا تلا حَوَاتِيمَ هَذْهِ 


مد سكع 2 م 2 1 : ]و < و 7 هله 01 
السّورَةٍ قَوَارِعَ تَطِيرٌ لَهَا القلوبث: #والمؤتفكة أهوئ 62 مَمَسَّهَا مَا عَنَى 29 
)١(‏ سورة النجم آية (ه ‏ 51). 


(؟) انظر فقه السيرة ص .)١١7-51١١(‏ 
49 سورة فصلت آبة .)7١(‏ 


0 


انبهار الكفار بالقرآن 


أي اله ريا 2 نتَمَارْ 2 هذا بذ بر من النذ الفراارك و لجار ا 1 
لها هن حورت 1 حم أبن هذا أْخَرِيثِ حَجَبونَ 22 ا 10 اسه 
7 سَتمدُون 4 8 و مدا 9 واه عدوأ 7#" . 


تق عل َه 0 َم 2 ّ00- 3 ٠‏ عد 2 
سَجَدء لم يَتَمَالك أحد نَفْسَهُ حَنَّن حَرَ سَاجداء وفِى الحَقيقَة كات 


2 َك ب 2 ا ا 1 و وى لس هه ووجه.ء ب 2 
د 4 عه ع م 2 


وسّقِطَ في أَيْدِيهمْ لَمَا أَحَسُوا أنّ جَلَالَ كَلَام الله لَوَئ زَمَامَهُمْء فَارْتَكٍ 
عقا كارا ره تماق خزيى اف كروبو[ قازوه وذ الع خلتهم الوم 
اه الو ا 
تَقْدِيرٍء وأ :د كال عَتها: ويلك 'العَوائيق العلى :إن شَفَاعَتَهُمْ لَتَرْتجَى) جَاؤُوا 
بهذا الإفكِ المُبين» ؛ لِيَعْتَذِرُوا عَنْ سجْودِهِمْ م مَعّ الب وَل » وليْسَ يُسْتَغْرَ هد 


مِنْ ْم كَانُوا يَألَفُونَ الكَذِبَ» ويُطِيلُونَ الدَّسّ والافيراء"" . 
ات وروة رمه هر و 20 
© قصص كثيرّة تدل على انبهار الكفار بالقرآن: 
روث رك نه و از با 
قُلْتُ: القصص كَبِيرَةٌ التي تَدَلَ عَلَىْ الْبهَارٍ الكمارٍ بالقرْآن الكريم» وأنْهُمْ 


00 سورة النجم آية (01 - 57). 
(؟) انظر الرحيق المختوم ص 97. 
5١‏ 


عودة مهاجري الحبشة 


لذ ستطهون أن بقدوا أَمَامَّ بَاغَتِهِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا أخْرّجَة الإِمَامُ البْخَارِيّ في 
صَّحِيحِهِ في قِصَّةَ إِسْلَامٍ بير بن مُطْعِمٍ ضيه قال بي شيرفت القه كله يترا 
في 0 بالطوره لما بلع هذ الآيَة: « آم خْلِفوأ مِنْ غَيرَِىْءِ أمْ هم الْحَيِفُوت 
حَكثا ألمت وَالدرسَ" بل لا بوت ''' 020 آم عِندَهُمْ حَرْلينُ َيْكَ َم هم 


0 كاد لبي أَنْ 0 


بام م 5 وا .ىرو 5 وهس 202 0 ه أي “8س ع 7 را 

وروى الِإِمَام أحمد فى مسئده 7 صحبح عن بن معاوى 
5 كال عو ع عَرمه 4 و 7 يالل عض تر سح سل «# 
الفَرَرْدَقِء قال: أنه أتى الي كه هقر عَليْهِ رَسول الله كَللْهِ: #فمن يَعْمَلْ 
قال درو 0 زور مَن يَعَمَلُ مِعْمحا 3 متْمَحال 5د ير يرم 42 


1 


2 6 اع 0 ءًّ ؟ 0 لم 0 
قَال: حَسْبِي لا أبالي أن لا أَسْمَعَ غَيْرَهَا '". 


4 


وَكَرَامَتْ هَذِهِ الأَخْبَارٌ إلى مُهَاجِرَ رَةِ الحَبَسََّ ولَكِنْ في صُوَّرَةِ تَخْتَلِف تَمَامَا 


عه 


عَنْ صُورَتِهًا الحَقِيقِيّة» بَلَكَهُمْ أن هل مَكَةَ أسْلَمُواء وقد سَجَدُوا مَمَ اليرت يلل 


َقَالَ المُهَاجِرُونَ: عَسَائْرْنَا أَحَبّ إلَيتَاء مَكَرَجُوا مِنَ الحبضّة رَاجِعِينَ إلى مك 


0 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (084/9): ذكرٌ الله سبحانه وتَعَالَى العلّة التي عاقَتْهُمْ عن الإيمان» 
وهي غدمٌ اليَقِينَ الذي هو مَؤْهِبَةٌ ِن الله تَعَالّى ولا بَحْصلٌ إلا بتؤفيقه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحة ‏ كتاب التفسير باب سورة الطور ‏ رقم الحديث (48014) 
دراج باك كاف عافن رمه ا 8 تعَالَ في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ‏ 
(فصل إعجارٌ القرآن) لتِرَى القِصّصٌ الكثيرّة في انبِهَارٍ هؤلاء الكمّارٍ بالقَدآن. 


(*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث .)7١097(‏ 


بصصس 


عودة مهاجري الحبشة 


وهَدًا في شَوَّانٍ مِنَّ السَّئَةَ الكَامِسَة للحم حت إذَا كَانُوا دون فك إشاعة ميك 
لَهُمُ الحَقِيفَةُ» وعَرَُوا أنَّ المُْرِكِينَ أشَدّ ما يَكُونُونَ خُصُومًا لله ورَسُولِهِ 
وللمُسلميوةة تهدوا حال جوع لز رض الجيكة: كَتَالوا: قد يننا مكة: قَدَحَلُوا 
مَك ولَمْ يَدْخُل أَحَدّ مِنْهُمْ إلا مُنْتَخْفِياء أو في جِوَارٍ رَجُلٍ مِنْ قرَيْشٍِ » وعَادَ 


0 وه إلئ || ىس 0 


2 


© عُنْمَانُ بن مَظْعُونِ م ذف يَدْخْلٌ بيجوار: 


ماع او لا ريد 000 5 000 
حو حر ما ال ار 0 


بق القعت »كلكا راع ها تعل بالمتلميق م مِنَ الأَذَىء قَالَ: وَالَِ إن عدوي 
ورَوَاحِي آيِا بجِوَارٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الشّرْكِ» وأضحَا حَابِي وأَهْلٌ ديني يَلْقَوْنَ مِنَ البلاء 
وَالْأَدَى فِي الله ما لا يُصِييِنِيء لَفْصٌ كَبِيدٌ في تَفْسِي» فَمَشَئ إلى الوَلِيدٍ بن 
المغِيرَةِ » كَقَالَ لَهُ: يا أبَا عَبِدِ سَمْسء وَقَتْ ذْمَتَكَء وقَدْ رَدَدْتُ إِلَتِكَ جِوَارَكَ , فقَالَ 
1 اولي مج ان أي ؟ مَل[ أحد من قؤمي : وآنت في فثتي؟ قال: لا 
ولَكِنّي أرضّى بجوَار اللو وَكَا أَريدُ أنْ أَسْتجِيرَ بمبر» كَقَالَ الوَِيدٌله: مَانْطَِقْ إلى 


5 22 


المَسْجِدِء فَارْدُدْ عَلََ جِوَارِي عَلَانِيَةَ كَمَا أجَرْتَكَ عَلَانِيَة» فَانْطلَقَا حتى أتيا 


المَسْجِدَء َمَالَ الوَلِيد: هَذّا عُثْمَانَ بْنُ مَظعُونٍ قَدْ جَاءَ يَرُدُ عَلَىنَّ جِوَارِي : قَقَالَ 


)١(‏ انظر الطبّقّات الكترئ لابن سعد )44/١(‏ - البداية والنهاية  )174/7(‏ زاد المعاد 
 )7١١/(‏ سيرة ابن هشام .)507/١(‏ 


رضن 


عودة مهاجري الحبشة 


0 7 و 
0 مث ؟ رمه و وه 6 0 أ 7 أ 0 2 ذه يي 8 72 1 
الله» فقد رَدَدت عليه : : . 
و ر يه جواره» فقال الوليد أشهد أني بَرِيء مِن جوارهو» ثم 
انيعو و و وي و بون ا <١‏ 8 5 2 58 وو 2 سم 
نصرّف عثمّان» ولبيد بن ربيعه في سس فلن فريس لدم - قئل إسلامه ‏ 


ابرض “لما : جيت 


اله عَفْمَانُ مَعَهُمْ مَحَهُمْ » ققَالَ لميدٌ: 


الكل ونع عَاخَل الْةيَاطِل 


خا شي اس 1 
فقال عثمّان: صَدَقتٌ » فقال لبيد: 
1 


8 2 و 2 لين و 
وَكل تعيم لا مَحَالَة رزَاإفِل 
ل ا ا 5 
قال عثمّان: كذْبْت » تعيم الجنة لا يرول . 


مر 


َقَالَ لَبِيدٌ: يَا مَعْشَرَ فَرَيْش ! وَل ما كان يُؤْدَى جَلِيسَكُمْ ؛ فَمََ حَدَتَ هَذَا 


1 2 ص‎ - 5 0-0 06 8 5000 8 4 0 3 ٠ 
فيكم ؟ فقال رَجِل مِنّ القَوم: إَ هَذَا سَفِيةٌ فى سفَهَاءِ مَعَهُ قَذْ فَارَقَوا ديئاء قلا‎ 


- 0 0 0 2 6 مه م د1ه ابرهسم 7 2 4م 2 5 ور 57 0ت 
تجدن في َفسِك مِنْ فَوْلِهء فَرَد عَلَيْهِ عَثْمَان حَتنَى شَرِيَ”" أَمْرْهْمَاء قَقَامَ إلَْهِ ذَلِكَ 


م 


لجل قَلَطَمَ عَبْنَهُ وَالوَلِيدٌ بن المغِيرَة قَرِيبٌ يَرَئ مَا بَكَمَ مِنْ عْثْمَانَ» كَقَالَ الوَليدُ 


ِعَثْمَانَ: أمَا وَاللْه يَا ابْنَ أخِي إِنْ كَانَتْ عَيْنْكَ عَما أَصَابَهًا لَعَييّةٌ لقن كتكارون 


لتنا الى م م 6 + > و 0 
دمر مَنِيعة » فخْرّجِتٌ جحت منهاء وكُنْتَ عَنٍ الذي لَقِيتَ غَّاء ثم ضحكواء فقال 
ع 0 2 2 و 1 الل 3 و م 00 5 0 3 ع .0 2 
عثمان: ا كنت إلئ دي لقيت فقيراء وَالَّع إن عيني الصحيحة التى لم تلطم 
و 
0 كس اس 8ع 9س ل قله َ و > 2 36 و 
ام ١‏ 27 ا ٠.‏ عع 24 ٠‏ 9 تفي دي 3 6 .6 
قيرّة إلئ مَا اصاب اختهَا فِي الله عر وَجَلء وَلِي فِيمَنْ هوّ أَحَبٌ إلى منكم 
و 
51 5 -ه 
أسوة 6 ]د ْو عا أنا ككل 5 0 )ع د 


)١(‏ شَرِي الأمر بينهُمًا: : أي عَظُمَ وتَفَاكَم م انظر النهاية (؟470/1). 
534 


عودة مهاجري الحبشة 


3 0 5 > ؟سعوتمه 2 ا عر 1 سمه 3 م 10 
الوَلِيدٌ: إن شِئْتَ أَجَرْتَكَ الثَانِيةَ » كََالَ عْثْمَانَ: لا حَاجَةَ إي في جوَارة”" . 


© أبو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الأسَدِ م ذه يَدْخُلُ مَكَةٌ في جِوَار : 


4 


2 عو 2 ع 5 ع ا وو 5 70 0 د 8 0-4 
ودخل ابو سَلمة بن عبد الاسَد المَخْرومِي ضيه شي جِوَارٍ 7 1 


1١ 


طَالِبٍ» قَسَعَى إِلَيْ رِجَالٌ مِنْ بَِي مَخْرُومٍ فَقَالُوا له: : يا أبَا طَالِتِء لَقَدْ مَتَعْتَ 
ابْنَ أخيكَ محم مُحَمَّداء قَمَا لَك ولِصَاءِيئًا تَمْتَعْهُ مِنا؟. 

قَالَ أبُو طَالِب: إِنَهُ اسْتَجَارَ بي وهُوَ ابْنْ ين ٠‏ وإِنْ أن لَمْ أمْتَعْ ابْنَ 
أخبي ل أمتخ ان 8 َقَامَ أبُو لَهَبٍ غَاضِبًاء وقَالَ: يا مَعْشَرَ قرَيْشِء والشم 


ع 


د أكتَْكمْ عَلَى الشّْح» ما ترَالُونَ تتوَائبُونَ عَلَيِه في جِوَارِه مِنْ بَيْنِ قَوْمِو! وَالله 
0 عَنْهُ» أ لَتقُومَنَّ معَهُ في كُلَّ مَا قَامَ فيه حََّى يبل ما أرَادَ! 

َقَانُوا: بَلْ تَنصَرِفُ عَمًا تَكْرَهُ يا أبَا عَتْبَة» وكان أبُو لَهَبٍ وَلِيا ومُتَاصِرًا 
لَهُمْ عَلَى رَسُولٍ اشر كله , الا ل ا ا 
طَمِعَ فيه ورّجَا أنْ يَقُومَ مَعَهُ في فَأَنِ رَسُولٍ الله يل وثَالَ َصِيدَةَ بُحَرَضُ فيا 
أبَا لَهَبٍ عَلَى نُضْرَتِه» ونْضْرَة النَيّ كلل ققَالَ: 
اذ فسا اتح تين عن > فى لفك كت أذ ينداء المطالك] 
اقول نه وان ونه توبيحق: . انناب نك اضوائة تتمنا 
ولا تفن هر ما عشت حُطَّةٌ تُسَبُ يهَاِمًا مبِْت المَوَايِمَا 


0101 


وَوَلَ سَبِيلَ الجر عَيِرَكَ مِنْهُمُ فَإِنَكَ لَمْ تُخْلَنْ عَلَى العَجْرِ لَازِمَا 


ل 


.)41//1( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


مضنا 


0406 2 ا مف كم 6م 

وَحَارب فإن الحَرْتَ نصف و ع قروا 
2 4 0 رمي م امل ل 8 
وكيف ولم يَجنوا عليْك عظِيمة 


00 نو مانس و7 2 5 و .صر 
# 


عودة مهاجري الحبشة 
أنَا الحزب يُعْطَئ الكَسْفٌ حَتَئ يُسَالْمَا 
2 0 وو 000 و ؟. و 
لم يَحْذلوكَ غَانِمَا أؤ مُعَارِمَا 
هه 2 2 و ُّ 2010 
وَتيّما ومخزوما عقوقا ومَاثما 
1 الو ب 1 
جَمَاءَئَنَا كَيْمَايَنَالوا المَّحَارِمَا 


ولَمَّائَرَوايَوْمًا لَدَى الشَّعْبٍ قَاقِمَا!" 


لَكِنَّ أبا لَهَبٍ لَمْ يَسْتَجِبْ لأخيه أبي طَالِبٍ فِي نُضْرَةِ الرَسُول كلل 


وسَّارَ في رَكب شن 
لي ضف رَجَعَ إلى الحَبَشَّةٍ: 


3 . 


لث: كر ابن سل في طَقاهو0"؟: انعد الوين شود وه لم يدل مك : 


20 2 3 2 


وأنَهُ رَجَمَ إلى الحبسّة حتّى قَدِمَ في المَرّةٍ الثانيّة إلئ الْمَدِيئَةَ مَعَ مَن لم. 


وتَعَقَيَُ تي . سيره م غ2 ب رمى 2 ؟ مده 
تَعَقَبَه ابن الْقدٌ فقال: وَرد هذا بأآن ابن مَسْعودٍ شهد ذه بدراء واجهر 


عَلى أبِي جَهْلٍ ؛ 0 هَذِهِ الهِجْرَةٍ إِنَمَا قَدِمُوا المَدِيَ مَعَ جَعْمَرٍ بن أبِي 

ادي شا بره ةامر و رس 57 و ا .0 

قَإن قِيلَ: بل هذا الذي ذَكَرَه ابن سَعْدٍ يُوَافِقَ قَوْل رَيْد بن أَرْقَمَ ذللء: 
بر 5 كيين 0 2 و 2 ينه 7 - 
تكلم في الصلاة» يُكَلمٌ الرّجْلَ صَاحِبَهء وهوٌ إلى جَنْبهِ في الصّلّاة حتى 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام .)5٠09/1(‏ 

جيه و 
(؟) انظر الطبّقات الكثرئ .)19/١(‏ 
1م 


عودة مهاجري الحبشة 


َرَت «وَفُومُوأ يلو قَدتِينَ 274 كام ْنَا بالسّكوتٍء وَنُهِيئَا عَنِ الكَلّام!" . 


جع رمي 


47 اخ وه 1 م مك 
وزيد بن زقم ضيه مِنَ الأنْصَارِء والسؤرة ديف وحيتئذ فابن مَسعود 


ا يَدْدّ عَلَيْهِ حَتَّى سَلمَ» وأَعَلَمَهُ 
ماه 7 ب هم لايرو 4 2 
بتخريم الكلام, فاتفقٌ حَدِيثْه وحَديث زيْد بن ارقم 


دآ 


2 4 م2 ً 1 سر سرهم 
القَدْمَةَ الأولّى بمكةء والتَانيةٌ عَامَ حَبْبَرٍ مَعَ جَعْمَرٍ ه» فَمَتَى قَدِمَ ابن مَسْعُودٍ 
ص في غيْرٍ هَاتيْنِ المَريْنِ» وَمَعَّ مَنْ ؟. 


(1) سورة البقرة آية (1؟). 

(0) أخرجَ هذا الحديتٌ الإمامٌ البخارِيٌ فى صحيحه ‏ كتاب العمل بالصلاة ‏ باب ما يُنْهئ من 
الكلام في الصلاة ‏ رقم الحديث  )1٠١١(‏ وأخرجه في كتاب التفسير ‏ باب قوله تعالى 
#وقومُوا يله قَدنِتِنَ © - رقم الحديث  )46075(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب 
لع ا ل ل 

[ه4ة هؤ زيد ابن بن أَرْكَمٍ الحَزْرَجِيُ الأنصّاريٌ استضغرٌَ يوم أَخدة اول مسَاهدو الكَنْدَق وقيل 
المُرَيْسِيعٌ » وغرًا مع الب لَه سبع عشْرَة عرز قتا بلك في الصبجع ». وله فيه 
قوم الا ا عضيس اس 2 )وه 20 لس 
مشهورة في نزول سورة المتافقين ‏ وهو الذي سمع عبد ألله بن أبَيّ بن ل وَل 

- 5عك2 006 3 َه اشير 9 7« ل و 
ليُخْرِجَنَ الأعَرُ منهًا الأَذَلَء فأخبر رَسُولَ الله كل فسأل رسُول الله كه ابنَ سَلولٍ 
00 و ون م ا الله بم وا . 
ومين ل ارم 300 


يفصن 


مفاوضات قريش مع أبي طالب 


سا اه ٠‏ 0 : ا ا 
وبِتَحْو الذي قلا في ذَلِكَ قَالَ ابن إِسْحَاقَء قَالَ: وَبَلَعَ أَصْحَابَ 


3 


وأسول” اله كله الذي حرجو الور الحَبَسَّةَ إِسْلامٌ أَهْلٍ ام 


3 22 


يو سام ري مِنْ مَكةء ٠‏ بَلَعَهُمْ أن إِسْلَامَ أَهْلٍ مَكَة كاد 


مِنْهُمْ أَحَدٌ إلا بجوّارء أو مُسْتَحْفِيَاء فَكَانَ مِمَّنْ قَدٍ 


ال 


0-0 


هم » فاه م بها حَتَى هَاجَرَ إلى المَديئة» فَشَهِدَ بَدْرَا واد َذَكرَ مِنْهُمْ : 
000 00 
فإن قِبلَ: قَمَا تَصَْعُونَ بحديث رَيْدِ بن أزقَم نفك ؟ 
ا 
يل كذ لجا هه وقواورنه الفلمكا: انايكرة التوا عن كذ كا 


وَجَمَاعَةٌ يتَكَلّمُونَ في الصَّلَاةٍ 0 ٠‏ فَلَمّا بَلَعْهُمْ 
التهؤاء ورَئْدٌ لَمْ يُخْيرْ عَنْ جْمَاعَةِ المُسْلِمِينَ كُلَّهِمْ بأنَّهُمْ كَانُوا يمَكَلّمُونَ 
في الصّلَاةٍ إلى حِين تُرُولِ هَذِهِ الآيقء ولو قُدَ آنه أَخْبَرَ بدَلِكَ لَكَانَ 
000 مع(5) 


وَهما منه 


2 


6 م رم 8ع 3 ٠‏ امن 7 سن صَبَلانَ 
© مَمَاوَضَاتُ قَرَيِْ مَعَّ أبي طالب في أمْر التبِي كلل : 


أبْقَمَتْ فَرَيْسٌْ أن بمأ ها بِالمُسْتَضعَفِينَ م مِنَّ المُسْلِمِينَ » وَكيْلَهَا مِنْ غَيْرِهِمْ ‏ 


.)5017/1١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)77 7١/7 ( (؟) انظر زاد المعاد‎ 


578 


مفاوضات قريش مع أبي طالب 


1 يَضْرِفٍ النَّاسَ عَنِ الاتعضاية لتغزة اقد كاله أن عرق الاشد واو أذ 


و 


َشُويهِ مَعَالِِ الذَّينِ لَمْ تفْلِحَْ في الصَّدّ عَنْ سيل اللو فَلَجَأثْ كك إن اسلر 
المَمَاوَضَاتَ 0 00 
كدعوا الى طالي د لخدف فكالوا 247 12 أنا:طانجية إن لكين 


وشَّرَهَا ومَنْزِلة فيتاء وإن ابْنَ أَخِيكَ يُؤْذِينَا في تَادِينَا وفِي مَجْلِسَِاء وإنا قد 


20 


4 م 2 
2 


اسْتَئْهَيْئَاكَ مِن ابْنِ أ 538 َلَمْ تَدْهَهُ ا" ونا وَاللَه لا تصبرٌ على هذا مِنْ 
بايا و يد حلت 90) ويه لمانا حَنَّ تكفَةُ عَنَاء أَوْ نتازلهُ وإِنَّاكَ فى 


كي سكل سهوري 9 س5 نزم مه 


رَسُولِ الل يك وَلا خذْلايء, فَبَعَتَ عَقِيكا" ابْتهُ إلى رَسُولٍِ اشر كَل » فَلَمّا جَاءَ 

)١(‏ لا تذكرٌ المصادر التاريخية زمَنَ هاتيْن الوِقَادَيْن - أقصدٌ الوقَادَةَ الثانية» وهي طلبّ 
قُرَيْشٍ مِنْ أبي طالتي ليم 2 سول الله كدِ وستأتي في الفِقَرَةٍ التالية - لكنْ يَبْدُو بعدَ 
التأمّل في الراكن: و الشواعد أنهما كاتا في أوّاسط السئّة السَّادسَةَ منّ النبوّة. انظر 
البح المخرم من : 

)١‏ سَقَهَ أحلامتا: أي اسْتَحَفٌ بعُْولِتَا» وأونُو الأخلام: أي ذَوُوا الألباب» والعٌقُولٍ. انظر 
النهاية (815/1). ١‏ 

ف هو عَقِلُ بنُ أبي طَالب» ابن عمّ النبي كل وكان عَقِيلُ ممّنْ خرج مع المُْرِكينَ إلى 
نكر تكرهًا 4 قأيت يومدق وكان 'لا كال لك :ندا عق التكاش خقدا. دانم أت عقيل تتللما 
قبل الحَدَيْبيّة» وهاجرٌ إلئ النبيّ ككةٌ سنة ثمَانٍ منّ الهجرة» وشهد غزوة مُؤْتة. 
قال الحافظ في الإصابة (578/5): ولمْ 5 يُسْمَعْ لهُ بذِكْرٍ في غزوة الفح ولا خْتْنٍ كأنه كان 
مَريضًاء أشارٌ إل ذلك ابن سعد في طبقاته (741/5) 3ل رقف انوي وكا دوت 


ارون 


مفاوضات قريش مع أبي طالب 


1١ 


رو. 2 3 0 سه 6م 31ذ 6 م 5 2 
5 6هء. 4 ه ٠‏ 2 1م : و 5 3 5-8 5 
نؤذيهم في ناديهم ) وفي مَجِلسهم فانته عن ذلك وابق علي ' وَعلىا نفسك » 


عو 
0 عو 


2 عرسم م 0 0 
وَلا تحملني مِنَ الامْر مَا لا اطِيق. 


1 00 


مَحَلَقَ سُولٌ الله كل صَرِ إل السّمَاء» َمَالَ: «تَرَوْنَ هَذِهِ الشّمْسَ ؟). 


4 
أ 000 


2 مه ا لان ع 
قالوا: َعَم فَمَال رَسُول الله كَِِ: «ما أنَا يأقدَرَ رَ عَلَى أنْ أَدَعَ ذَلِكَ مِنْكُمْ 
عَلَى أَنْ تُشْعِلُوا منْهَا سُعْلَةً). 


قَالَ أبُو طالِب: واس مَا كَذَبَ ا: د ا 


أطلق أبُو طَاِب أزياهُ المَْهُوَة في تُصرَةٍ الوسُولٍ كَل » ققَال: 
3 2 7 2 
وَالَّو سانا لِك بَجَمْعِهِمْ حتوا أ سد فى الترّاب دفيتَا 


يه 6 0 0 ا ل المي 0 ءّ و ام 0 د دابعو به 
فامُضى لامرك مَا عليّكَ غضاضة أَبْشِرٌ وَقَرٌ بذاك مِنْك عيُوتا 


ص 


- إلى الحسن بن عليّ: أن عَقِيلًا كان ممّن ثبت يوم حُتَيْنِء وكان 5ه عَالِمًا بأنسَاب فَرَيْشِ 
ومآئرهًا ومَثَالِهَا. 
وفي تاريخ البخاري الأصغر بسندٍ صحيح أنَّ عَقِيلَا مات في أوّل خلافة يزيد قبل الكّرة. 
انظر الإصابة (578/5). ١‏ 

)00 حل يِيصره إلى الكّماء: رمه 'انظر التهاية (9/ؤ+), 

(؟) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة رَضِيّ الله عَنْهُمْ - باب ذكر 
عقيل بن أبي طالب ذه - رقم الحديث  )5677(‏ وإسناده حسن - وانظر السلسلة 
الصحيحة للألباني رَحِمّهُ الله رقم الحديث (175). 

(*) ما عليك غضاضة: أي ذل. انظر لسان العرب .)87/١١(‏ 


الوق 


طلب قريش تسليم رسول الله كَل 


14 و عه 


0 آنه 6 2 5 
رواد مسهورة صعيعفه . 


عَم ا 00 رع 8 ا صَبَلاليْه ٠‏ ل ممه 1ه “5 أ ذا 
وَأمّا الرّوَايَة المَشْهورَة» وهئ قَوْل الرَّسُولٍ كَلِة: «يَا عَمَء وَاللَهِ لو وَضعوا 
٠ 22 2‏ 2 ل ٠.‏ 0 038 :5 ىَِ 8 06 هر م : 00 0 
ال فى يمينى» والقَمَرَ فى يَسَاري عَلى أن أتْرَكَ هذا الأ حَتَى يظهره الله 
0 َه 0 سرنشنو ١‏ 
أو أَهْلكَ فيه» ا 
5 ل 8 
فهىَ رواية ضعيفة 
ع مره 10 ل ووس يي ص 
© طلب قَرَيْش تَسْلِيمَ الرَّسولٍ كك 
ا ا 
فَلمّا رَأْتْ فَرَيْسْنٌ أن رَسُول الله كله مَاض فى دَعَوَتِهِ» وأن أبَا طالب قد 
9 - ا 2 22 0 


5-4 
ع 

24 

١ أب‎ 


1 إن 5 م .عمس )اس 5 ٠‏ هاه 700 وا وين 0 اه 
ب خذلانَ ابْن أخيه وإسْلامة» وإِجْمَاعَهَ لِفْرَاقِهِمْ في ذَلِكَ وعَدَاوَتِهِمْ» مَشَوا 
0 م أ ا 0-2 ره 1271 3 :2 عا 0ه و 
ِلَيّهِ بِعْمَارَةَ بن الوَلِيد بن المَغِيرَةٍ فَمَالوا لَهُ: يَا أبَا طالب: قَذْ حِتْتاكَ بقتئ فَرَيْش 
يالا تا 0©عء قفتا 
جَمَالا) ونسّبا» ونهادة » وسعرا.٠‏ 

5 . ل 

.017/5( الرَّوْض الأنف‎  )41//( البداية والنهاية‎  )"0/1( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
وانظر السلسلة الضعيفة للألباني رَحِمَهُ الله - رقم‎ - )0*/١( (؟) انظر سيرة ابن هشام‎ 

الحديث (1:09). 
(6) تَهَادَة: أي قَويًا ضَحْمًا. انظر النهاية (114/60). 


إفرس 


مناصرة بني هاشم وبني المطلب لأبي طالب 


فَحذْهُ قَلَّكَ نَضْرّْهُ وعَقله"" وميرَائه» وانَّحِذْهُ وَلَدَا فَهُوَ لَكَء وَأَسْلِمْ ْنَا ابْنَ 
أخِيكَ هذا الذي قَنْ خَالَف ديئكَ» ودين آبَائِكَء وقدَّقٌ جَمَاعَةَ قَوْمِكَ 0 
أَخْلامَهُمْ: لك إن ذَلِكَ أَجَمَعْ للعقيدة وأفْصَلٌ شي عَوَاقِبِ او 
0 - 
0 
> عو 2 52 ع م و أ 5 الل مام 0 


7 رمو 508 ص عماا. و 7 فق سَوْمَ 0 كٍ 


صر 


َقَالَ المُطْعِمٌ بن عَدِيّ: وَالَ يَا أبَا طَالِب لَقَدْ أَنْصَمَكَ قَوْمُكَء وجَهِدُوا 
عَلَّى التّخَلْصِ مما تَكْرَهُة كَمَا أرَاكَ ؟ بد أنْ تقْبَلَ مِنْهُمْ سَيْنَاء فَقَالَ أبُو 


ص مه اع 0 
7 


عه ل عو له وه سم 20 ل 2 عر 
طَالِبِ : وَانَهِ مَا أَنْصَفْتَمونى » ولكِنّكٌ قد أجمعت خذلانى ومظاهرة على 


قَاصْتَعْ مَا بَدَا لَكَ!؟. 


0 


قَهنَا قَامَ أب بُو طَالِبٍ حِينَ رَأئ مَا تَصَنَعٌ يآ لمشلمين) في بَنِي هاشم 
وني المُطَلِبٍ» مَدَعَاهُمْ إلى ما هُوَ عَلَيْهِمِنْ منْع رَسُولٍ لطر يك والقِام دوت 
)١(‏ العَقْل: الديَةٌ. انظر النهاية (/07؟). 
(؟) المُسَاوَعَة: الْمْجَاهْبَة بِينَ الباك ِع والمُشْمَرِي علئ السّلعَة وفضل تَمَيهَا ٠‏ انظر النهاية (7”857/19) . 
زفق العَرِيرٌ: أي دخلا غَرِيبًا 1 أَكَنْ مِنْ صَمِيِيِهمْ . ٠‏ انظر النهاية .)١846/7(‏ 
(4) انظر الطبّقّات الكُِرئ لابن سعد (47/1) - سيرة ابن هشام  )00/1(‏ الرَوْض الأنّف 
(؟/م). 


درس 


محاولة اغتيال رسول الله لله 


- 
24 31 
رشابي 2 


فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهء وَقَامُوا مَعَهُء وَأَجَأْبُوه إلَى مَا دَعَاهُمْ إلَيْهء إلا مَا كَانَ مِنْ 


أب لَب عم الرَّسُولٍ كل قَقَالَ أبُو طالب في ذَلِكَ قَصِيدَة يمذحهم ) 


ويُحَرْضهُمْ عَلَى ما وَاكَقُوهُ عَلَيْهِ مِنَ الحَد 


تح كَل فَقَالَ مِنْهًا: 
إذا" لحف بز نا تدولقة المدو 
إن يشلك امراف عت متانونا 


وَإنْ مَكَرَتْ يَوْما فَإِنَ مُحَمَّذا 


ا 2 و آذ 
تبذاعت فويشن غنهنا وسميتها 


00 12 مس 
ٍِ عَلى رَسُوا 


ل الل كَل والنْصرَة 


0-6 7 ار 2 2 4 ووم 
فعبد مَتَافي سرهاء وصضصميمها 
قَفِي مَاشِم أَشْرَافَهَاء وقَرِيمُهًا 
و وه مم 3 00 3 2 
هو المصطفئ مِن سِرها وكرييها 
ا 00 ان 5 ا 5 7 تيه زفة 
عَليْنَا قَلَمْ تَظمَرُء وَطاش حَلومُهًا 


ال ع ل 
© مُحَاوَلَةٌ الطمّاةٍ اغْبِيَالَ الرسُولٍ كلل : 
رهك 4ج ا 0 0 8 ره رف ا قر 
ويعد فشلٍ مُفاوّضات ترلمن مَعْ أبي طالب » اشتد مَكرٌ ُعَمَائِهَا 
و مع 0 مه عن لانن 10 عسسمايمو 1 ره ال 0 
وأجمعوا عَلى قل النْبى كَل » فَلمّا كان مَسَاءٌ الليْلة التى عَرَضوا فِيهًا عمَارَة بنَّ 
ِو 6 8 ا 0 ما د ع 3 4 5 00 
لويد عَلَ أبي ليه لذ وول كلل نوجا» لاطي اوشترك إ مزل لل 


هه 


َجِدُوهُ» كَجَمَعَ أبُو طَالِبٍ فيان مِنْ يني هَاشِم» وني المُطَلِبٍ كُمَ قَالَ: ليذ كل 
َاحِدٍ ِنْكُمْ حَدِيدَةَ صَارِمَةٌ كُمّ ليتبني إِذَا دَخَلْتُ المشجدء كَلينْظرْ كُلَّ قنَى 
نكم فَلْمَجْلِس إلَى عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَائِهمْ فِيهِمْ ابن الحَنْظَلِيّة» يَمِْي أبَا جَهْلٍ » ونه 
)١1(‏ الحَدْبُ: العَطْف . انظر النهاية (1١//0م).‏ 

(؟) انظر سيرة ابن هشام .)705/١(‏ 


اتذرونا 


محاولة اغتيال رسول الله عله 


00 ه فلي رس 5 0 
نَعُمْ كنت مَعَه آنفاء فَمَال أبُو 


وو ع سي 


٠. 3‏ يه عه 02 له ا ذ اي اس ىه - 7 َه ع 2 وري 0 
ءءء 4# 


رو »ع 


صَتَاكَ وه ٠‏ له ه نوو 1 8 2 م 2 رمي 1 
علد وهوّ فى دار ركم ومعة أصحابه يتحدثون ) فاخبرّه الحبَرّ» فجَاءَ رَسُّول 


03 


ش يِه إلى أبي طَالِبٍء قَمَالَ: يا ابْنَ أخي أَيْنَ ع كُنْت ؟ أَكُنْتَ في حَبْرٍ ؟ قال يكل : 


َعَمْء قَالَ: ادْخُلْ بَيِتكَ» َدَحَلَ رَسُولٌ اللو كل كلما أضْبح أبُو طَالِبٍ عَدَا عَلَى 
الي يه تَأَحَدَ بِيّدِهِ هَوَقَمَ به عَلَى أنئْدية قرْيٍْ ) وقْقه الفتتان كافون 
والمُطَلِييُونَ » َقَالَ: ا بْشٍ هَل تَدْرُونَ مَا هَمَمْتُ به؟ كَالُوا: لا فأَخْيَرَهُمُ 


الكَرّء وقَالَ لِلْفِِيَان: اكْشِمُوا عَمَا ذ في أَيْدِيكَمْ ) ٠‏ فكشّقُواء فإدًا كل رَجُلٍ مِنْهُمْ نهم مَعَهُ 


حَدِيِدَةٌ صَارِمَةٌ قَقَالَ: وَاللهِ لو كَتَلدُمُوهُ مَا بقيت مِنْكَمْ أحَذَا حَنّى تَتَمَائَى تحن 
نتم فَانْكْسَرَ القَومُء وكانّ أسَدّهُمْ الكسَارًا أبُو جَهْلٍلَعَنَهُ الله تَعَالّى'' 


2 


وروئ البَيِمَقِيُ في دَلَائْلٍ النْبُوّةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أن 
ناس ِنْ يني مَخْرُوم َوَاصَوًا الي كله ليَتلُوه + ِنْهُمْ: أبُو جَهْلٍ» وَالوَلِيدَ بن 
ار ل لي َرَاءَنَه 
أرْسَلُوا الوَلِيدَ ِفْيلهُ َانْطَلقَ حَتَّى انتهَى إلى المَكَانِ الذي كَانَّ بُصَلَي الب 
كه فيو فَجَعَلَ يَسْمَعُ ِرَاعتَُ وََا يَرَاهُ فَانْصَرَفَ إِلَيهِمْ فَأعْلَمَهُمْ دَلِكَء فَأَنَاهُ أبُو 
(1) انظر الطبَّقّات الكثرئ لأبي سعد (41/1). 


رون 


محاولة اغتيال رسول الله كَل 


جَهْلِ» وَالوَِيدُ وتمَرٌ مِنْهُمْء لما ا: تكهَرًا إلى المَكَانٍ الذي هُوَ فيه يكل بُصَلَي 
سَمِعُوا قِرَاءَتَهُ» قَيَذْمَبُونَ إلى الصَّوْتٍ فَإِذَا الصَّوْثُ مِنْ حَلْفِهِمْء مَينْتهُونَ إِلبْدِ 


فَيَسْمَعُونَ أَيْضًا مِنْ حَلْفِهِمْ ‏ َانْصَرَ فُوا و يَجِدُوا لبه سَبِيلًا ؛ َدَيِكَ ْله َع تَعَالَى : 
ها ساح م ووه 


آ 2# 6 سل “ - مك شا« مم0 - 0 20 وى 0 


ل 0 اع لاله مهس 8 وو 0 عد عرق“ ررزة استا 
ولَمْ تَرَلْ فِكْرَةَ اغْتيالٍ الي كك تَزْدَادٌ في قلوب المُشْرِكِينَ يَوْما بعْدَ يَوْمٍ) 


َه قال قال 4 بُو جَهْلٍ لَعَنَهُ الله تَعالَى : ترنقن إن 


502 
503ظ 


مُحيد] كل أنه إلا 7١‏ وشَثْمٍ آبَايَْاء وتَسْفِيه أحْلاماء وشَثمٍ 


سَه) فأ أنيثري ينة كك ا 5 تون : ل 
عَبْدِ مَتَافِ مَا بَدَا لْهِم 1 وَاللَه لله مَا نَسَلِمُكٌ لِسَيْءِ أبَدَاء قَامْضٍ لِمَا تريد. 


صكه هيه 0 ع 


لما أضبَحَ أبُو جَهْلٍ أَحَدَ حَجَرَا كَمَا وَصَمَّ ثم جَلّسَ لِرَسُولٍ | الثم يكل 


ره 2 و ١‏ صَسَ 232 
يَْتَظدُه» وَغَذَا رَسُول الله يل كَمَا كَانَ يَعْدَوء وكَانَ تقول الله للم كه بمكة وَقِبْلتَه 
إلى الشَّامء فَكَانَ إذَا من َل ل ين الذكن اليَمَانِي وَالْحَجَرٍ الأو لحكل 


الكعبَة بَيْنَهُ َه وبيْنَ الشَّام قَقَامَ سول ف يك يُصَلِ ركد عدف فلن تكلضزا 
في أندِيتهمْ يننَظِرُونَ ما أبُو جَهْلٍ مَاعِلٌ» لما سَجَدَ رَسُولٌ افر كك احتَمَلَ 


)١(‏ سورة يس آية (9)» والخبر في دلائل النبوة للبيهقي (؟/197). 
رضن 


محاوئة اغتيال رسول الله لل 


أبُو جَهْلٍ الحَجَرء ثم أل خْوّة حَنَّى إذَا دنا مِنْهُ رَجَعَّ مُنْهَِمَا منتقعا”" لَوْنهُ 


-ه 2 
2 


مَرْعَويًا » كَل يَبِسَثْ يَدَاهُ عَلَى حَجَرِهِ) 0-6 كلف الحَجَرَ 7 يذه وقامت إلَيْهِ 


و 7< 


رجَال قد يْش» فقَالُوا له: مَالَكَ يا أيَا الحَكُم؟ َالَ: قَمْتُ 
اكه العارنع قلعا ررق ونه ترط لق ركفل بر الأب لا وَاللهِ مَا رَأَيْتُ 


و 
لي 
ل 


ِل عَامته(" ولا ِكل ديه( وَل ناه لِفَحْلٍ قطء قَهُمّ بي أن يَأكلنِي . 


01 ات رقع عه - 8 هك 
ل ابنُ إِسْحَاقٌ: فَذْكِرَ لي أن رَسُولَ اشر يكل قَالَ: «ذَلِكَ جبريل عَلَبْهِ 


© أوَل مَنْ سَلَ سَيَْا في سَيبلٍ الله 
رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ في مُصَتَفِهِ وَالإِمَامٌ أ حْمَدٌ في قَصَائْلٍ الصَّحَابَة بسَتَدٍ 
صَحِيح مُرْسَل 00 يَقَوّى إلى دَرَجَةَ الحَسَن لِسَّوَاهِدِهِ ‏ عَنْ عَرْوَةَ بن الرُبير 
و | قَال 


أن ول مَنْ سَلَّ سَبْقَا في سَبِيلٍ الله الربيْرٌُء فح تفْحَةً تمَحَهَا الشَيِطَان 
أَغِدَا* رَسُولُ الله وَل مَكرَجَ لزيد يَشُنٌ النّاسَ بِسَيفِوِء وَاليء وَل بَعْلَى مك 


)0 مره عو ان ارو 00/1 

(؟) الهَامَةٌ: الدَأسٌُ- انظر لسان العرب (137/16). 

() القَصَرَةٌ: أصلٌ العنْق . انظر لسان العرب .)189/1١(‏ 

(5) انظر سيرة ابن هشام  )”*0/١(‏ دلائل النبوة عن نعيم )3١7/١(‏ - دلائل النبوة 
للبيهقي (؟/110). 

(0) أغذ: أي قل 


رضنا 


-- ك0 


َلَمَىَ التحَ يكل كَثَالَ كك : «مَالَكَ يا بير ؟ 


دن شنم نكن 


.)5457/7( المقصود بالصلاة هنا: الدعاءء أي دعا له. انظر النهاية‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ‏ رقم الحديث  )19859(‏ والإمام أحمد في فضائل 
الصحابة ‏ رقم الحديث )1١550(‏ (1555). 


نضا 


إسلام حمزة بن عبد المطلب 


إسلام حَمْرَّة يْنِ عَبْدٍ المُطلب ذف 0 


وَخِكَالَ هَذَا الْجَرٌ الْمَْحُونِ الم وَالطُمْيَانِ أ مره بن عدن الْمُطَلِبٍ 


مو بير 


0 أ مِنّ الرَصَاعَةَء وَكَانَ ذل أَسَنَّ مِنَّ الرَسُولٍ كلل 


002 5 5 


0 


5-8 


27 إِسْلَامِهِ م بلي ضيه أن 


- 
ع 23 0-04 


أيَا با جَهلٍ مر مَرّ بَرَسُولٍ اللو وك عِنْدَ الصمًا فَآذَاه» وسَّكَمَه » 
0.01 دش صلايه س 0 2 2 6س را م اسه ينو س 
تال ِنّه بض مَا يَكْرَهُ وَرَسُولٌ اللو يل سَاِتٌ لا كلم كم اُصَرَفٌ لََنَهُ الله عَن 
5 لع و ال 2 رمغعرهى ك9 رام ع وار 5 
التي كك إلى تاد مِنْ قر ب يْشٍ عِنْدَ الكعبة» فَجَلسٌ مَعَهُمْ» وكات مَوْلاة لِعَبْدِ الله بْنِ 
م 9س 5 41 سه 2 وه 02 0 يه سا 74 2 7 0_7 9 00 راوع 2 
جَدعَانَ في مَسْكن لها على الصما تَسْمَعْ ذلِكَء فَلمْ يَلَبَثْ أن أَقبَلَ حَمْرَة ذه 
00( اختلف في سَنَةَ إسلايه ضله» فعنْدَ ابن سعدٍ في طبقاته (/17) بسندٍ ضعيفي: أنهًا في 
السئّة السّادسة منّ البعئّة. 
غش 2 
وقيل: في السنة الثانية منّ البعثة» وبه جزم الحافظ في الإصابة »)٠١5/7(‏ وابنٌ الأثير 
فى أسد الغابة (60/5). 
5 4 57 2 ب ع م 5 5 
() قال ابن عبد البر في الاستيعاب :)577/١(‏ قيل: إن حَمزة 5ك أَسَنّ مِنْ رَسُول الله 
م 0 1 رمد الحديتٌ الثابتَ أن حمزة وأبا سَلَّمة عبد 
الله بن عبد الأسدء أَرصَعَيْهُمَا ثُوَيبَةٌ يبه مع رَسُول الله َل » إلا أنْ تكونٌ أرضعتهُمًا في 
زَمَائَيْنِ ٠‏ 


انا 


إسلام حمزة بن عبد المطلب 


ف 


04 


درو في ورك لوه ركه وس دوي رمف 
مَا يَكرّه» ثم انصَرّف عَنه» وَلمْ يكلمه محمد. 


0# 
8 


كَاحْتَمَلَ حَمْرَةَ ذه العَصَبٌ لِمَا أَرَادَ الله به مِنْ كَرَامتِهِ ‏ وَكَانَ 0 
تن في ا وقد شكيقة 21 فانطلق يشكن لصحم آنه إذا لبي نا جَهْلٍ 
بَطَشَ بو كلما دَحَلَ الْمَسْجِدَ تَطَرَ إِيْهِ جَالِسَا في الْقَوْمء كَأَمبِلَ خوَهُ حَتَّى إذا 
َم عَلَ وَأْسِهِ رَقعَ القَْسَ» فَصَرَبَهُ يو» قَشَجّهُ شَجَةَ مُذكرَة؛ 
ابَْ أخى وأنًا عَلَى دينه أَقُولُ مَا يَقُولُ ؟ فر عَلَنَ دَلِكَ إن اسْعَطَعْتَء فَقَامَ رجَال 
مِنْ يَنِي مَخْزُومٍ إلى حَمْرَةَ لِيَنْصَرُوا أبَا جَهْلٍ» قال لَهُمْ أبُو جَهْلِ: دَعُوا أَا 


ور ا 2 هم | لل 58 ره غير اك> أ مَكَا و 8 
عمَارَة » فإني وَاللَه قل سَبَئْت ابْنَ أخيه سَبّا قبيحا. 


7 4 


٠. 


3 


ساس لوللل 0 52 2 ل مروير 20 و 22 ته و 
وعاد حمزة طله إل بيته » وفل ساورته الْوَسَاوس الشيطانية والهَوّاجس 


ره عو سراث م ل اس 2 بن ” بر مه 9 00 000 2 
ا م : م 2 1 . 
النفسية » كيف ترركت دين قومك » واتجتعت هذا الصابى ' للمَوت خيّرٌ لك مما 
ص 


0 
و 


صَتَعْتَء ثم الْتَمَسَ ذه النَوْفِيقَ والدَّشْدَ مِنَ الله تَعَالّى» كَمَالَ: اللَهُمّ إنْ كَانَ 


إن و 
0 


دُشْدَا فَاجْعَلُ تَصدِيقَهُ فى قَلبِي» وإلا فَاجْعَلُ لي مِمّا وَقَعْتْ فيه مَخْرَجَاء فبَا 


6 


() مُتَوَشّحًا: أي مُكفَلَدَا. انظر لسان العرب (9:05/16). 
(؟) القَتصٌ: الصَّيْدٌ. انظر لسان العرب (719/11). 
() ثقال: فلانٌ شديدٌ الشَّكِيمَة: إذا كان عَرِيرَ النفْس أبيًا قَويًا. انظر النهاية (؟/455). 


م" 


إسلام حمزة بن عبد المطلب 


ذه بِلَيْلةِ لم يَثْ مِثْلَهَا مِنْ وَسْوْسَةَ الشَّيْطَانِ حَتَّى أصْبح , فَكَدَا عَلَى رَسُولٍ الله 


صَلاشه مي > مس بع - م0 ٠‏ 35 م *ه و 2 بز اعت ٠‏ 2 
كله قَقَالَ له: يا ابْنَ أخي! إثي وَقَعْتُ فى أثر لا أغْرف المَخْرَجَ مِنْهُء وإقاه 


سه ل 2 26 5 وو 

فأقبل عَليْهِ كَكة فَحَدَتَهُ بحديئه الذي يِنيرٌ القلوت» وَيُطْمْيْنٌ التُفُوسَ» 
و 7 2 0 00 ا ص 14 بو 00 
ويدهب ظلمّات الشاء والوَسَا ورهن فذكرَه و اندي فثكت الله تعالم١‏ 
الإِيمَانَ فى قلبهء فَقَالَ ذيكء: أشْهَدٌ إِنَتَ لَصَادِقٌ » فَأَظْهِرُ دِيكَ ب يا ابْنَ أخي » فَوَاشِْ 


ع 0 
مَا أحِبٌّ أن لِي ما أظَلهُ السّمَاءُ وأنًا عَلَى دِيني الْأَوّل . 
دشر الرضوك كل بإِسْلام عَم حَمْرََ ه أَبَمَا سُرُورٍ» وعَرَقَتْ فَرَبْشنٌ 
كول الله كلد قف عَزَّ واهْتتَعَ ع أن حَمْرَةَ 0 
01 و آ ته 
قال الشْيْحٌ مُحمّد العَرَالي رَحِمَهُ الله تَعَالَن: وكما يَقُولُ التشضرة طَلبِنا 


3 


العلْمَ لِلدَنيًا كأ الثة إِلّا أن يَكُونَ لل كان إِسْلَامٌ حَمْرَةَ مي أوَّلَ الأمر 


)١(‏ قال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السيرة التَوية :)*..١/١(‏ هذا دل علئ حصَافَة في 
العقل» وأَصَالةٍ في التفكير» واعتدادٍ بِالنَمْسِء وأنَّ القوم كانوا أصحَاب مُقُولٍ ومواهت» 
َأنّهُمْ كانوا أهلا لكل تَوْجيهِ بوي كَريمٍ حتئ صَارُوا خير أ أخرجَت للنّاس . 

(؟) أخرج قِصة إسلام حمزة بن عبد المطلب ذك: الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة 
رَضِي الله عَنْهُمٌ ‏ باب ذكر إسلام حمزة وَفْه - رقم الحديث (490) - وابن إسحاق في 
السيرة )778/١(‏ - وإسناده صحيح . 

(0) قَائِلُ هذه العبارة: هُوٌ الإمامٌ البحر أبو حامد الغزالي» المتوفى سنة .هه 
قال عنه الذهبي في السير (777/19): الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» أعجوبة- 


2 


إسلام حمزة بن عبد المطلب 


َي د أي ١‏ 33 م | 3 م ار ر ورعبي ا 7 بلعث وج 
َمَهَ رَجِلٍِ أبَى أن يهَان ابن أخيهء ثم شرح الا لله صدرّه ستمسَك بالعروة 


الْوَثْقَىء وَاعْمَرّ به المُسْلِمُونَ أيّمَا اغيرَان”" . 


بشع تكد فشن 


- الزمان» زين الدين أبو حامد محمد بن محمد الطوسي» الشافعي» الغزالي» صاحب 
التصانيف » والذكاء المفرط. 
)١(‏ انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ الله تَعَالَّ ص .1١5‏ 
المع 


إسلام عمرين الخطاب 


3 يك 8 7 َ 2 24 
الخَطاب العَدَوِيّ 5ه وكَانَ رَجْلا مَْرُوقًا بدو الطبع «وقوة. الشجيمة + وكاد 


وماعم كك و0 ور 5 2 0 سعو موا عه 2-5 2 
مِنْ أشد الناس عَذَاوَة للمَسْلِمِينَ » وطالمَا لقوا مِنْهَ أَلْوَانَ الأذّئ حتّئ يَيْسُوا مِنْ 
إِسْلامِه. 

دَعَاءُ الرَسُولٍ وَل لِعَمَرَ بن الخَطاب طله: 

دَدَئ الإِمَام أَحْمَدٌ في مُسْئَدو وابْن نّ حِبَانَ في صَحِيحِه بِسَنَدٍ حَسَن عن 
ان عُمَرَ رَحِيْحَ الله عَنْهُمَا قال قال دَسُول ان كله : : «اللَّهُم أَعِنَّ الإِسْلَامَ بأَحَبّ 


60 هو عَمَرٌ بن الكََبٍ بن ثَُِلٍ القَرَشِيئُ 3 العَدَرِي ) أبو 0 ميد المؤمنين » كان في وَل 
ا 0 فتحا َنْحَا لَهُمْء وقَرَجًَا لهم من الضَيقٍ . 
قال ابن مسعود هه: ما عبَدنًا الله جَهْرَا حَّى أسلمَ عُمَرُ. 


ل ف اا ا 4 ما جاء في الصحيح: أنه وك رَأى الناس وعليهمْ قُمُْصٌِء منهًا مَا 


ومع 


يبلّمُ الذي » ومنها 0 يَجَرٌه» فَأوَّلَهُ الذين» ورأئ أنه 


أي له بقَدَحٍ من لبن» فشربٌ وأعطئ ففكة ء شع وول الول . 

كانت خلافته ويه عشرٌ سنينَ وستة أشهر» ضر بَهُ أبُو لؤلوَة المجُوسي قبّحه الله لأربع 
بَقِينَ من ذي الحجةء ومكّتٌ ثَلانًا وثُوفي, وقبِرَ مع رَسُول اللو يَكِ وأبي بكرء تُوفي وهو 
ابن ثمان أو تسع وخمسون سنة. انظر تهذيب التهذيب (777/8). 


5” 


ْن الوَجُلَين إِلَيِكَء بأبي بن هِشَامٍ أ عُْمَرَ بن الخَطَّاب)» فَكَانَ 


آله 6 


22 


اوم ل ماعطا" 


ا ع "بن ع 0 2 2ه م ؟وده 


ا وف4ه» أو أبَا جَهْل بنَ هسام 
5 كوم 8م 0 رع 2 0100 زفق 

ل: «اللهم اشدد ديتك بأحبهمًا إليك) . 
وَرَوَى الحَاكِم في المِسَْدْرَكُ بِسَئَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: 


كَالَ رَسُولُ الله يكل: «اللَّهُمَ أَعَِّ الِسْلَامَ ِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ خَاصّة)20 . 


ر اواك 1 
© بِدَابَةَ اللين عِنْدَ عَمَرَ حفه: 


مم سا م52 54 عس ا ع 0ن 2ك ١‏ ب ه عي © ن» 2 
ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدمَ أن عمَرَ بنَ الخَّطاب ونه كان مِنْ أشد الناس على 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب إخبار النبي يك عن مناقب الصحابة رَضِي الله عَنْهُمْ 
باب ذكر البيان بأنَّ عَِّ المسلمين بإسلام عمر ‏ رقم الحديث (1881) وأخرجه الإمام 
أحمد في المسند - رقم الحديث (0145) وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة - رقم 
الحديث )7١5(‏ - والترمذي في جامعه ‏ كتاب المناقب ‏ باب في مناقب عمر بن 
الخطاب َه رقم الحديث (400117). 

(؟) أخرجه ابن سعد في طبقاته )١57/(‏ - وأورده الحافظ في الفتح 505/0 ) - وصحح 
إسناده إلى سعيد بن المسيب. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب ومن مناقب أمير المؤمنين 
ا الو ا ا 
إسناده ‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه ‏ في المقدمة ‏ باب فضائل عمر 5ه - رقم الحديث 


(060) - وإسناده ضعيف.. 


ددن 


ير د أرَادَ الله لَه 
الهِدَايَهَ صَدَرَتْ مِنْهُ ذه بَعْضْ التَصَوَّقَاتِ التي تُعْطِي الْأَمَلّ ِإسْلامه. 
رَوَئ الإِمَامٌ أَحْمَدٌ في قَصَائِلٍ الصَّحَابَةِ» والحَاكِمُ بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ 


ا الي الصَحَابِيٌ الجَليل عَامِرِ 


2 قَالَثُ ل عو 2 5 7 م 
24 7 دولك دوي 5038 سرام ا ا 0 5 2 
ربيعة ويه قا : إنا لتزتجل إلئن ارض الحَبَسْة وقل دهب ا 
01 2 عرو عو م 
حَاجَاتتَا» إذ اق عُمَرُ بن الخَطاب ضيه حَنَّى وَقَفَ عَلَىَّ» وهو عَلَى شِرْ 
01 1 وه .0 3 ع 1 
لث: وكنا تلقئ مِنْهُ البلا أذئ لما وَسْدَةَ عَلَيِتَا 
15 لسع. كد ابه ري ل 64 ل 
ََالَ عُمرُ: إَِّهُ الانطَِاقُ ا أمّ عَبدٍ الله ؟ 
6. 00 مه ا ل - 
لت: فقلت: نعم ) والله لتَخرجن في اأرض أله اديتمونا وكهر موا 
للع را وسة” 0 7 1 4 ٌّ 
حتول بح الول 


ع ا 0 آ هه ع 2 2 ب 2 
ما أرأئخ خروجقا» قالذاد تجاه غامة ووه ] ا لو 


9 


0 َرِقنهُ) 4 وحزتة عَلَيْنَاء قَالَّ: أطْمِعْتِ في إِسلامه ؟ 


قال لا ثشلة الذى رأنت- حَتَى يُسْلِمَ حِمَارٌ الحَطاب . 


لث: قال عَامِرٌ ذَلِكَ يسا لِمَا كَانَ يَرَى مِنْ عْلظَيَه وَقَسْوَتِهِ عَلَى الإشكده(". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة - رقم الحديث  )791١(‏ والحاكم في- 


* 5 


© إِسْلَامُ أخْيه فَاطِمَةَ وَرَوْجِهَا: 


42 


م 4 ع معي 2 55 4 0 لصا ار 7 5 0 
وكاتث فَاطِمَة بت الخطاب رَضِي الله عَنْهَا قد سَبَقَتَهِ إلئ الإسلام هِيَ 


ّمه عر حبر و 0 2 ع رع ع 2 0 ل لكي 2 مع سسا 
وَرَوْجَهَا سَعِيد بن رَيْدٍ وَهَوَ أَحَد العَشَرَةٍ المبَشْرِينَ بِالجَنْهَء وهو ابْن عَمَهَا, 


- 
ل و ئَ 


0 5 ور 
وكانًا يُحْفِيَانِ إِسْلَامَهُْمَاء وَكَانَ حَيَابُ بن الأرَتّ ذه مِنْ قَدَمَاءِ المُسْلِمِينَ 


يَخْتَلف إِلَى فَاضِمَةَ ورّوْجهًا يُقْرِنّهَا القزآن7". 


0 


ورَوْجِهَا عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ) وكَيِفق تَمْرّقَتْ ريش وهَاجَرٌ بَعْضْهُمْ 000 الحَبَشسَةَ 


2-8 


و و 


قََالَ: كف 0 هذا ؟ مَنْ وَرَاءَ كل هله الأَحْدَاثِ ؟ وَرَاءَ كَّ هذه الأَحْدَاثِ 


ورا سعد مل س1 مه 3 مان 
آ ره نل 6ه 
- 


فَخَرَجَ ضف مُتَوَشْحَا سَيْقَهُ يُرِيدٌ كتْلَ الرّسُولٍ كك وَكَدْ ذَكَرُوا لَهُ أن السو 


ه 


لاه سد وس غير رس أ 


5 يجتمع مَعْ صُحَابِهِ في بَيْتِ عِنْدَ الصّمَاء وَهُمْ قَرِيبٌ مِنْ أَرْيَعِينَ مَا بَيْنَّ رِجَالٍ 
اين 5 رس 2 هي ََ ' م نو سه 

وَنِسَاءِ) مِنْهُم: أبُو بكر الصديق» وعَلِيٌ بن أبي طالب ؛ وحمزة رضي الله عَنْهُمْ 

أَجْمَعِينَ آثرُوا المُقَامَ مَعَ رَسُولٍ الل كله » وَلَمْ يَخْرٌجُوا إلى الحبسّة . 

- المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب ذكر أم عبد الله ليلئ بنت أبي حثمة رَضِيّ الله 


عَنْهَا ‏ رقم الحديث (591/4). 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام )80/١(‏ - الرَّوْض الأكّف (؟/١٠١)‏ - البداية والنهاية (85/7). 


>33 


إسلام عمرين الخطاب 


رع ده 2 0 معد 0 ل م 

0 النَحَّامُ العَدَوِيُ ضفاه» وكَانَ يُحْفِي إِسْلَامَه» قَمَالَ: 
6ل ب لخر عرو )> . + 1 ا ل 25 
1 تريد يا عمر؟ ل: أريد مُحَمَّدَا هَذَا الصَّابِىَ» الذي فرق أمْرَ قرَيئش » وسفة 
أحْلَامَهًا» وعَابٌ ديئهّاء وَسَبّ آلههَاء فَأكتلَهً! . 


2 


3 
جع‎ 
١ 


00 


: وَالله لَقَدْ عََنَْكَ تَفْسَكٌ يا عمَدُ! أترّى بَنِي عَبْدٍ مَنَافِِ » وبَنِي 


هوه 


لس 70 سق رم 5ه هه مدا م 0 
ل ا ا 
عصرس ب بن 0 رام 200 ران 0 رء هي 0 2 2-2 
أقلا تزجع إلى أهل بَيْتِكَ فَتقِيم أَمْرَهُمْ؟ قال: وَأَيّ أهل بَيْتي؟ قال 
9 02 ع الع سر و عر ربل يي 50006 ا 
أختكٌ فَاطِمَة » وروْجِهَا سَعِيد بن رَيْدِ قَدْ وَاللَه أُسْلَمَاء وتَابَعَا مُحَمَّدا على ديند» 
وتركًا دِيكَ الذي أَنْتَ عَلَيْه فَارْجِعْ إلى أهْل بَيْتكء فَأَقِمْ أَمْرَهُمْ . 
عو - 
رز ساسم بس 1 1 0 مسن دي بي عو 2 
١ 0‏ أخته وزوجهاء وعندهمًا خبّاب بن الآرَت ونث 
2 و رع و 2 20 2« ين 2 6س : ور 
صحيفه متحينة فيه (سورة طه) يُمَرِتَهِمَا يها - وكَانَ حَبّابٌ يَخْتَلِفُ إِلَيهِمَا ويُفرتهُمَا 
٠ 4‏ سس اه 5 7 ص له سا هس 3 5 03 61 4 1م 5 
القَرّآن - وفي رِوَايَةِ: كان رَسُول الله وَكة يَجْمَعٌ الرَجْلَ والرّجِلَيْنِ إذا أسْلمَا عِنْدَ 
و رو 


الرّجَل الذي في ده السَعَة يكوتان 1 مَعْه يُصِيبَانِ من نْ طَعَامِهِ) وكل ضََ إلى 3 


كن آ وه 


حْتِ عْمَرَ رَجُلَيْنِ مِمّنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا: ا 1 


-ه 
3 


في 


8 


ب ذه في مَخْدّع7" لَهُمْء وَأَحَدّتْ فاظمَةٌ الصيديقة فَجَعَلها فخد 5 


تَحْتَ 0 وَقَدُ سْمع عمَرٌ حِين دَنَ إلى الْبََت قِرَاءَة حَتَابء ا دَخَلَ 
حر بخ عر 7 اه مع ره م سر 1 2 

عَلَيْهُمَا قَالَ: مَا هَذِهِ الهَيتَمَها" التِي سَمِعْبُهَا عِنْدَكُمْ ؟ قَمَالَا: مَا عَدَا حَدِيئًا 

.)١5/؟( المَخْدَعٌ: هوّ البيثٌ الصَّغيرٌ الذي يكون داخلّ البيت الكبير . انظر النهاية‎ )١( 

.)١58/15( الهَيْتمَةٌ: الكلامٌ الكَفِيُ الذي لا يُفهم. انظر لسان العرب‎ )١( 


ادن 


تَحَدَنْتاهُ بَيْتتاء فَالَ: مَلَعَلَكُمَا قَدْ صَبَوْتَمَا؟ فَقَالَ لَه سَعِيد بن رَيْدِ رَوْحٌْ قَاطِمَة: يَا 
عُمَرُ أرََيْتَ ل 
شَدِيدَة كَسَقَطَ كَنَامَتْ فَاطِمَةُ لكَمْتَعَ زَوْجَهَا سَعِيدًا مِنْ عُمَرَ فَصَرَبَهَا عُمَرُ 
قَشَجَّهَا حَتَى سَالَ مِنْهَا الدّمُ قَلَمّا فَعَلَ عُمَرُ بِهِمْ ذَلِكَ قَالَا لَهُ: تعَمْ قَدْ أسْلَمْنَاء 
وَآمَنَّا بالل وَرَسُولِهِء فَاضَْعْ مَا بَدَا لَكْ!!. 


قَلَمّا أّى عْمَرُ ما بخ منَ الدّم كَدمَ عَلَّى ما صَتَمَ ؛ وَارْعَوَّئى 0 


9 2 4 رن 0 

َفْسّهُ» قَقَالَ لأخته: أَعطِيني هَذِهِ الصَّحِيفَة التي سَمِحْئُكمْ ؟ تَمَرَأُوَهًا آنفاء أَنْظرٌ ما 
صر 0 - 3 
هَذّا الذي جَاءَ به مُحَمَّدٌ اوكا خم علدا تكفت تقالة (2 انق طم نا 
0 ليها قَالَ 0 1 0 يَدْدَنَّهَا إِلَيْهَا إِذَا قَرَأْهَاء كلما 


ا يع َّ 0 0 0 َقَامَ عُمَرُ 0 تَأَعْطَنْهُ 
الصَّحِيفَة » كَقَرَاً: «بر أنه تحن التصر عله 2 ما أنزا 
لِسَمْهّحَ هع ل كر اح 0 0 العلى 
© ايع عل أل مرش اضتوئ 9714 

حَنَّى انتهى إلى قَوْلِه تعالى: إن أنا آَمَّهُ لآ له إِلَد أنأ عبد وَأقِمِ 
لصَّكَوة إزحكَرى 4" . 


(؟) سورة طه آية  ١(‏ 0). 
زفرة سورة طه آية .)١(‏ 


7 


3 
- 


قَرّق َلَبُهُ وقَالَ: مَا أَحْسَنَّ هَذَا الكَلامَ وأكْرَمَة ا يني لعن يقر ا 


4 


رمم مهمو 


ل ع ع1 لوقي م تفقو لتاقي لك كارك عو ليذ 


ل يلغ 


0 ء ماذن برس 2 )ا كَكَه 5 2 بيو 62 ل 
فقال له: أَبْسْرٌ يَا عمَرَء فإنى وَاللَه لأزجو أن يكون الله قَلُ خصك بدَعوة تبيّهِ 
ص 2 وو اير 2 7 عه َه لابه ار م 8 0ه 
كد » فإني سمعته و تقو «اللهم عِرْ الإسلامَ بعمّرَ بن الخطاب أو بعمرو 
/ 6 شل )سس سا ور 3 عمو عرو و ل تس بير رض دا 
بن هشام) ‏ فا ألله 0 مر ل له عم فلل يا خيّات عل ميكوال حت 
0-2 2 6« 

لل مهس 100 َم ور ا َه« 3 0 م ءَ. رمع 
اتمّه فأسلم فقال له حَبّاتٌ فى دار ارقم بن أبى الازقم بِأُسَمَل الصفاء معه 


مه 


َقَدَ مِنْ أْصْحَابهٍ َأَخَلَ عُمَرُ سَبْقَهُ تَوَشْحَهُ ثُمّ انْطَلَقٌ إِلَى رَسُولِ اط وَل 


0 
2 .8 إن 


وأضْحَابهِ في ذَارٍ ارقم قَصَرَبَ البَابَء فَقَامَ حل مِنْ أُصْحَاب رَسُولِ اللو 
كل كَنَظرٌ مِنْ حَكّل7" الاب كَرَآهُ متَوَشّحَا السّبِفَء فَرَجَعَ إلَى رَسُولٍ اشر كله 
وهو فَرِعٌ » قَمَالَ: يا 0 اللو هذا عَمَرٌُ بن 0 وشح السّيِقَاء وَوَجِلَ 


-ه 


القَوْمُ» كَمَالَ لَهُمْ حَمْرَةُ طفد: مَالَكَمْ ؟ قَالُوا: عمَرُ بن الخّطابء قََالَ: افْتَحُوا لَه 


لي 2 2 > ع ااه وشاع وي أن + 2 2 مدسيىع له 

الابّ» فإن نْ كان جا ير | بَذْلتَاه له» وإن كان جَاءَ يريد شرًا فتلا بسي 
م عونق 1 م ل الاق 6 9 كقان ‏ اتساو م مد ٠‏ ال حب و دل عي ل لاة 
فقال 0 الله كه : «ائذن له) » ففتحوا له وتهض إليّه رسول الله 5 


0 


على نه على الأزض» قَقَلَ لَه كَلِ: «مَا جَاء بك يا ا: ْنّ الخَطَّاب ؟» كَوَاِ 


)١(‏ خَلَلُ الباب: شِقٌّ الباب أو المّرْجَة. انظر النهاية (؟19/9). 
ان 


نا عو لات سه 7 د م مع د 7 5 
بر رَسُول اللو يَكَهُ تكبيرّة » عَرَفَ مِنْهَا هل البَيْتِ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله 


| 0 2 بر 80 0 د ان م ل 5 396 6 تدم 55 زوه “دمن معي 
كك أن عمَرٌ قَذَ أسَلمَء وَكبَرَ الصحابة رصى الله عَنْهُمْ تكبيرّة سَمِعَهَا أ 
تر اند , ير 
) رواة ثانيّة في خبر إِسْلامهِ ملل 
خا حي عو اه 8 0 5 3 ذه . ره 2 8 100 
رَوَى أبو نعيّم فِي الحليّة بِسَنَدِ ضعيفي جدا عن ابن س رَضِي الله 
طُُ - ص _ 
وهس 12 . ةو علرم م و2 
عنهمًا قال عمرٌ وإنه: لآي شيْءٍ سَمَيتَ الفاروق ؟ 
2 امه ب دج عه هه ا يزو م © ل و 
قال: أسلم قبلي بثلاثة أيام» ثم شرَّح الله صدري للإسلام» فقلت 
شو ل 0 3 نو عع ال عه - 2 به ر# 2ه 7 3 
الله لا إِلَه إلا الثة لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْتىء كَمَا في الأص تسْمَةٌ أحَبَّ إِلَيّ مِنْ 
و ص 2-2 027 و 7 صَهَا 2# 0 و م 2 5 
رَسولٍ الله وَل » قلت: أبن رَسول الله 2595 ؟ لت أختي هو في دَارٍ الا رقم بْنِ 


)١(‏ أخرج قِصة إسلام عمر وَه: الإمام أحمد في فضائل الصحابة ‏ رقم الحديث  )710/5(‏ والحاكم 
في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب استقامة فاطمة علئ الإسلام ‏ رقم الحديث 
(541) - وابن سعد في طبقاته  )١47/7(‏ وسندها ضعيف ‏ وأخرجها ابن إسحاق في السيرة 
() بدون سند. 
قال الإمام البخاري فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان )65٠057/6(‏ في ترجمة: قاسم 
بن عثمان البصري ‏ أحد رُواةٍ قصة إسلام عمر ذه : له أحاديث لا يتابع عليها. 
وقال الحافظ في لسان الميزان ا في ترجمة قاسم بن عثمان البصري حدث 
عنه إسحاق الأزرقٌ بمتن محموظ » وبقصّة إسلام مر قوعي كر جد 


ا 


4 


د وم 4232 و 25 مهده همه سم و1 ٠‏ َ مير 1 
الأزقم عند الصماك كات الذاة :وكذرة ون اضيكابى جلوية في الذار + رول 


هه 


الم تكله في الْببْتِء كَصَرَبْتُ الاب كَاسْتَجْمَعَ الْقَْم كََالَ لَهُمْ حَمرَه: مَالَكمْ؟ 


يي 271 


قَالوا: عَمَرُء قَالَ: فين رخزل ل ل ناح وتجان جاو ف عزن قَمَا تَمَالَكَ 


ن وَقَعَ عَلَى ركبتهء فَقَالَ كل: «مَا أَنْتَ بِمُنْتَه يَا عَمَرُ ؟) 


0 0 0 5؟ ىن 01 9 00 َه مسي ىل 2 د عو اق 3 

ل: ققلت: أشهّد أن لا إلله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيِكَ له» وأشهّد أن 

7 2 مو 5 38 وو سه -2 

مُحَمّدا عَيْدَه ورسولة» قال: َكبَرَ أَهْلٌ الدَارٍ تَكبِيرَة سَمِعَهَا أَهْل الْمَسْجِدِء قَالَ 
0 000 2 07 2 ؟: وهم سنة س ا م 


قَالَ عه : هن #الري لدبي ل 0 


قَالَ: قَفِيمًا الاخْتِمَاءُ؟ وَالَذِي بَعَكَكَ با لك لقوق وكا لوا بين 


صَمَيْنِ) 30 في عدوا ونا في الآعر لَهُ كَدِيدٌ و الطحين 


0 2-9 
4 عاسم هه 


حَنَ دَعَزَيَا المتحد »> كال: َرَت إل فُرَيْئْنٌ وَإِلَى حَمْرَة فَأَصَابَتْهُمْ كابة 
ل يُسِبق منلهاة َسَعَانِي رَسُولُ هر يكل يَوْمَيذٍ الْمَارُوقَ » وَفَرَّق الله بَيْنَّ 
لحن وَالجال] 7 


)١(‏ الكديد: التراب الناعم» فإذا وْطِى ثار غباره» أراد أنهم كانوا في جماعة» وأن الغبار كان 
يثور من مشيهم . انظر النهاية (170/4). 

(؟) أخرج ذلك أبو نعيم في حلية الأولياء  )70/١(‏ وأوردها الألباني رحمه الله في السلسلة 
الضعيفة ‏ رقم الحديث (1071)» وقال: إسناده ضعيف جدا.... ومن طريقه أخرجه 
عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة ‏ رقم الحديث (7175)» وذكر في إسلام عمر نه 
عدة روايات لا يصح شيء من أسانيدها. 


8 


ضع لانقطاضة 116 ب عبلد: 
00 5 و 
ل عن 1 خَرَّجْتَ ا 0 
فَوَجَرَيُهُ قن م 106 الى * جد 5 كلك هذا وَاللَمِ شَاعِدٌٍ كما 
ل يع لم 3 
لت قدزدة + قَالَ: سول الل عله : "#إنّه, لقو ل مر 6 وَمَا هو بقولٍ 
00 رع 2 
0 ج00 


0 ً 


قلتٌ: هرّء قَالَء 5 0 الم عله : ولا بقول كاهن” قليلا ما 
0 ا 40 فق كت اقول © انار ليد 


حر 


22 م ووس او معد سا 00 و 5-4 
() نم لقطعنا ينه الْوتينَ (ي) هَمَا مك يَنْ أََدِ عَنْهُ حَِرِنَ74" إلى آخر السُورَةٍ» 


4 3 (2) 


“أن 6 اه وين كان في ذي الحجّة من 


010- 


وَقَعَ عِنْدَ ابن سَعْدٍ في طبَقَاتِه 


6 


الست السَّادِسَةِ لِلعْكََ وهَذًا فيه تَطَدْ؛ لأن ابْنَ عْمَرَ طبه يَوْمَ أَسْلَمَ أبوه عَمَرُ طلنه 


ل 0 


.)11( سورة الحاقة آبية‎ )١( 
/ا5).‎  1١( (؟) سورة الحاقة آية‎ 
.)01١1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده  رقم الحديث‎ 69 
.)١4/9( انظر الطبّقّات الكثرئ لابن سعد‎ ):4( 
.)١/9( انظر الطبّقّات الكثرئ‎ )5( 
١ 


لان 1 
و 0 
4 ا 
5-1 


و 
سس سم إن سرهه 


ينزو سد هرس ره سس 0 01 و 
رَضِيَ الله الي ا لوك 
ثلاث مِنَ الهجْرَة ٠‏ فعلَى هَذَا يَكُونْ إِسْلَامٌ عَمَرَ ذه قَبْلَ الهجْرَةٍ بتخرٍ مِنْ أزبع 
سِنِينَ وذَّلِكَ فِي السَّتَة النَاسِعَة للبِعتَة 007 

ا 7 0-7 5206 .0 بسر 5 2 راع ع9 معت و 

وكَانَ ذه فِي السَّادِسَةَ والِعِشْرِينَ مِنْ عمَرِه يَوْمَ ألم » بَعْدَ أن دَحَلَ رَسُول الله 


3 َل أ 


صَلائه >)س > ره > أوس ٍ_؟ > سه سس و ا 5ه)2 0 3 00 
كد دَارَ الأزقم » وَبَعْد أَرْبَعِينَ تفسا بَيْنَ رِجَالٍ وَنْسَاءِ أَحْرَارا» قد | قبْله 
انْتِشَارٌ خَبَرٍ إسلامد ذه : 


آ مه و 0 32 ا 5 0 مرا تر 00 م« 8 
رَوَئ ابن حِبّان في صَحِيحِهِ 0 أحمّد في فضائل الصحابة بِسَنَدٍ قوي 


04 0-9 7 - و 
ع آذ ار ؟. 3 م92006]ه صاهةى ف 
عَنِ ابْن عَمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَا أبي عمر »؛ لم تعلم قَرَيْشَ 
2 د رك سرمي 16 ]آاس ل لي اع 38 ها افا 
بِإِسْلامهء فقال: أي فَرَيْشِ انقل للحَديث؟ قال: قيل له: جوِيل بن مَعمَرٍ 
4 - 
0 7 020004 6 0 ير 7 200 موي هر 9 عرو 011 
التعو 9 و قال قكا علته ل عَبْد اللو بن عمَر: وَعَدَوْتَ أتبع ثَرَه» أنظرٌ ما 
روسئك وو عدار ور 5 ع 7 ع مو عر ع شايوةاس لوا سم 
يَفْعَل» وأنا غلامٌ» أغقل كل ما رَأَنْتْء فَأنَاهء فَقَال له عمَرٌ: أمَا عَلِمْتَ يَا جَمِيل 


.)01/1/10( وفتح الباري‎  )89/7( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر الطبّقّات الكثرئ لابن سعد .)١48/#(‏ 

(6) هو جميلُ بن معمر بن حبيب الجْمَحِيُ وكان لا يكثُم ما استُووعه ون سر وخبره في 
ذلكَ مع عمر بن الخطاب 5ه مشهودٌ لما أسلم عمرء أسلمَ جميلٌ عام الفتح» وكان مُسِنًا 
وشهدَ مع رَسُول الله يك حَُيَاء ومات في خلافة عُمرء وحزنَ عليه عُمر خُرنَا شديدًا . 


لوم 


م0 22 0 9 1 28 شروع 1 0 
قَالَ: 00 حتىا وَقف 


- 


لي و اك ناه ا فرك هت مره هر 
عَلَيْهِمْ: قَالَ: ما سَأَنَكُمْ ؟ قَالُوا: صَبَا عُمَرُ بن الْخَطابٍ, قَالَ: قَمَهُ؟ رَجُل اخْمَارَ 


2 010 
يدون بَنِي عَدِيُّ بن كغبٍ 3 تتلترن لك عاهيا : مَكَرًا؟ خَلُوا عَن 
جساة عر 


700 ا 


الذي رَّجَرَ القَوْمَ عَنْكَ بمكة يَوْمَ أل أُسْلَمْتَء وهم يُقَا 
بن وَائْلٍ 5 00 
قَالَ ابن هِشَام: حَدَكَبِي 7 بَعْضُ أَهْلٍ للم عَنِ ابْنِ ع كُّ قَالَ عم 


01 00 

)١(‏ الخُلهُ: واحدةٌ الخُللء وهِي بُرودُ اليَمَنْء ولا تُسمّى خُلة إلا أن تكونً تَوبِيْنِ مِنْ جِنْس 
واحد. انظر النهاية (816/1). 

649 أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب مناقب الصحابة ‏ باب وصف إسلام عمر يك - 


نَكَ؟ فَقَالَ: ذَاكَ العاص 


6 3 
9 


رقم الحديث  )781/4(‏ والإمام أحمد في فضائل الصحابة - رقم الحديث (718/5) - 
وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية  )89/7(‏ وقال: إسناده جيد قَويّ. 


00 


ا أََتِ! مَنٍ الرَّجُلُ الذي رَّجَرَ القَوْمَ عَنْكَ يَوْمَ أسْلّمْتء ومُمْ يُمَاتلُوتكَء جَرَاهُ 
الله حيرا ؟ 

َالَ: يَا بْتَّ» دَاكَ العَاصٌ بن وَائْلٍ ؛ لا وا اله ]17 , 
© رَحْف المُشْركِينَ ِل عُمَر ط: 

ثم رَحَفٌ المُشْرِكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى بت عْمَرَ م ضيه يُرِيدُونَ قَتْلَهُء فَقَدْ رَوَى 
الِإِمَامٌ لبُخَارِي في صَحِيحِه عَنِ ابْن عْمَرَ رَضِيّ الله عَنْهَمَاء فَالَ: بَيْتَمَا هوّ في 
الدّارٍ ‏ أي عُْمَرُ بن الحَطاب ‏ حَائِمًا إِذ ذْ جَاءَهُ العَاصٌ بِنْ وَائْلٍ السّهْمِيُ أبو 


وا من الجاعاةة فال له :ا عاللك؟ كَال: 


لَتِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بهم الوَادِي» كَمَالَ: أيْنَ ُرِيدُونَ؟ كَمَانُوا: يُرِيدُ هَذَا ابَْ 


الخَطَّاب الذي صَهَاَ كَالَّ: 3 ل الو قَالَّ: 5-8 ا 


42 إن ينيز 00 
© عِرَّة المُسْلِمِينَ بإِسْلام عْمَرَ مف : 
وَيإِسْلَام عمَرَ 5ه عَزَّ الإِسْلَامٌ والمُسْلِمُونَء وصَارُوا يَعْشَوْنَ الكَعْبَةَ 


00 انظر سيرة ابن هشام (741//1). 

(1) في رواية أخرى في الصحيح» قال العاص بن وائل: فأنا له جار. 

(0) 5: رجّع . انظر لسان العرب (584/17). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب إسلام عمر بن الخطاب ذه - 
رقم الحديث (855*) (8850). 


إسلام عمر بن الخطاب 


ويه قَالَ: ما زلا أعِرَّة 
000 


0 1 8 بت عم - 
قال الحافظ في الفَنْحٍ: لِمَا كَانَفبه من جد والقوّ في أمر الله تعَاّ 


000 2 و ا 2 ابر وسرمة عه ٠‏ تل ص عم 
ورَوَئ الإِمَامْ أَحْمّد في فَصَائْل الصحَابّة» والحاكم قن المسْكدرك سيد 


ع ص 2 ايرويوه 


حَسَنِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ هه كَالَ: كَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ فَتَحَاء وهِجْرَتُهُ تَضراء وإِمَارَتَهُ 


2 


رَحْمَة » والله مَا اسْتَطْعْنا أن نُ تُصَلَىَ حَوْلَ البئت ظَاهِرِينَ حَنّى أَسْلَمَ عَمَرُ 0 


5 


٠. 1 2 0‏ سس إناه 7 0 0 5 عو 2 3 
قَالُ الحافظ فى الإم. ثم أَسْلَمَ عْمَرٌ ضيهء فَكَانَ إِسْلامُة نحا على 
المُسْلِمِينَ » وَقَرَجَا لَّهُمْ مِنَ الضيق!“ . 

عه رك 6 
© آبَة نولت : 


كد سم ع وفع ده ل ا ا ال ل ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب مناقب عمر بن الخطاب #ه - رقم 
الحديث (75814). 

(؟) انظر فتح الباري .)5٠5/107(‏ 

(0) قَلْتُ: بُريدُ ابن مشْعُودٍ ويه الضَعَمَاء يِنهُْ» وال قد كا وسو ال يكل وأ ُو بَكْرٍ الصَدَيقٌ » 
وحَمرَةٌ بن عبْدِ المُطَلِبٍ وأنْالهُمْ رَضِيَ الله عَنْهُْ مِمَنْ مك لوه عل لكي 
والخبر أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ‏ رقم الحديث  )7"017(‏ والحاكم في 
المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب النهي عن لبس الديباج والحرير ‏ رقم الحديث 
(0:هغع). 

(:) انظر الإصابة (585/5). 


مه 


إسلام عمرين الخطاب 


0 آذه بلع هه 0 #- 5 رأ ل مه سه جك حي 0 0 
جهل لعتّه الله » قوله #أومن د حِيئلهة وجعلنا له نورا 


أت ره م 1 للق 
عفر ست 0314 
00 2 7 م 3 
قَالَ الحافظ ابن كَِير: والصّحِبحُ أن الآيَةَ عَامَة» يَدْخْلُ فِيهَا كل مُؤْمِن 


©“ 


# 

2-0 عو ع 01 24 عو ع .0 سلس شو 4 ,م ع3 

و ل سَعِيد بن المسَيّبٍ» وسَعِيد بن جَبَيْرٍ رَحِمَهُمَا الله 5 لئ أن 
2 1 عع مه 5 و 2 مح عع رج . 
هه ألا 9 يكأمهَا أَلبَىّ رض لْمؤْمِنِيتَ عَلَ الْقِتَالِ إن يكن يكم عَتْرُونَ 


ته 


م رجح 220 


0 
3 
4 


قَالا: إن هَذِهِ الآيَهَ نرَلَتْ حِينَ أَسْلَمَ عْمَرْ بن الخَطَّاب 2 وَكَمْلَ به 


ل 1 ل 21 00 0 1 
وَرَدّ الحَافِظ ابْنُ كَثيرٍ ذَلِكَ وَالَ: وَفِي هَذَا تظتء لِأَنْ مَذِهِ الْآيدَ مدَيبةٌ 
لمر 5 م اه 00 1 2 
وإسلام عمَرَ له ذه كَانَ بمكة قَبْلَ الهجْرَةٍ إن المديكة 3 وَاللهُ أغلم : 


.)177( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )80/7( (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 
.)10( سورة الأنفال آية‎ )0( 
:)81//5( انظر تفسير ابن كثير‎ )4( 


0 


إغراءات قريش للنبي عله 


رس سودي ةت سه ع7 22 اح 0 م ع اه سمس 03 م 
ويَكتْرُونَ يَوْمَا بَعْدَ يَوْم وأآن مُحَاوَلَاتِهًا في الصد عَنْ سَبيل الله وصرف 


#-ه 


قَذَ فَشْلَتْ» رَأَثْ أن تجَرْب أسُلوبًا آخرّ مِنّ 


- 


الس عن الاستجَائة لَِاِي اللو 


ص 


تعالى 
المُمَاوَضَاتِ والإعْرَاءِ » تَعْرضُ فيه عَلَى رَسُولِ اشر يك المَالَ؛ أو الجَاهء أو الجُلكَ 


3 


والسّلْطَانَ ظنًا مِنْهُمْ نه ريما د يُعْرِيهِ بَرِيق هَذِهِ العروض . 
© حِوَارَ عَتْبَةَ بن رَبِيعَةَ مَعَ رَسُولٍ اللو كك : 

ا اانا كا ان لعي ا ينكان يدا مُطَاعا في قَوْمِهِء 
وَكَانَ فك جاوز العَّمَانِينَ 2 عمَره ل قَالَ يَوْمَا وَهوَّ جَالسٌ في تادِي ريش ) 


وَرَسْ سُول الله كك جَالِسنٌ في المَشْجد وَحْدَهُ: ا مَعْشَرَ فريْشٍ! ألا أقُومٌ إلى مُحَمَدِ 


ا وَأَعْرِضَ عَلَيْهِ أو 7 1 يَعجَلٌ َع بعضها» ف فنعطية أيه شائ) 5 عن 
َقَالُوا: بلَى يا أبَا الوَلِيدٍء كُمْ إلَبَّهِ َكَلّمهُ فَقَامَ لب عيمةُ حَتَّى جَلَسَ إلى رَسُولٍ 


)١(‏ هوعتبةٌ بن ربيعة بن عبدٍ شمسء أَبُو الوليد» كبيرٌ ريش وأحدٌُ ساداتهًا في الجاهلية» كان 
مَوصوقًا بالرأي ؛ والحِلْم والفضل» حَطِيباء نافدٌ القولء نكا يتما في حِجْرٍ حرب بن 
أمّة أدرك الإسلام ا« روطت قود يكرا م المشركينء وكا وخ التو عطي الهاملة 
طلب حََوْدةَ يلبسُهَا يوم بدرٍ فلم يجِدْ ما يسَعٌ هامتهُ» فاعمَجَرٌ على رأسِهِ بثوب لهُ» وقْْلَ في 
غزوةٍ بدر الكبرئ كَافرَا لعنة الله تَعَالّى. انظر كتاب الأعلام للزركلي .)7٠١/4(‏ 


/ا0 


إغراءات قريش للنبي كَل 
مِنَ السّطّة('" فِي العَشِيرَةٍ» 


لسارم 


58 0 7 2 
ب ت به جماعة 4 
با عطييء فرمهتثت 0 عتهم 


| 0 1 ار 0 وس رةس 
قي انعد و ارم لت رن كط فيه تعلق عل عنما تنقها: 


قَالَ: قَالَ لَهُ ا الله 0 0 يَا ابْنَ أي! | إِنْ 


م 


1+ 


ره ص كه 
2 


تَكونَ أَكْكرَنَا 0 ا 0 
دُوتَكَ » وإِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ به ملكا مَلَكْتاكَ عَلَينَاء وإنْ كَانَ هَذَا الذي يَأَتِيكَ رئيًا تراه 
لا تَسْمَطِيعُ رَدَهُ عَنْ تَفْسِكَء طَلبَْا لَكَ الطب ويَدَْنَا فيه أَموَ وَالَنَا حَتّى نبْرِنَكَ من 
لما فَرَعّ مِنْ َه عله سول اللو َه يَسْتَمعْ م مه قَالَ رَسُولُ الل يكل: «أَهَدْ مَرَهْتَ با 
أَا الوَلِيدٍ؟»» قال : َعَم » قَالَ: «فَاسْتَمِعْ مني قا ل" أفكل + فقال 5 سُوَلٌ الث يكل : 

ايشم اللو الرَّحْمَنٍ الرّحِيِمٍ #حر يج َنزِيلُ 2 لمن اليو 2 
كنب فلت يله هرانا عَرَبِيا لعوَرِ يَعَلَمُونَ (يي) يرا وبَذبرا عض أحكارهم 
هم لا مسْمَعُونَ (وي) وَقَالُوأ مُلُوبنَا فى أَحِئَة يما دعوت إِلدِ 14" . 


أ 
معو ييه عه سس سس 


وي ردم ان 
ثم مَضَئ رَسُولَ الله َل فهَا بَقْرَؤُهَا عَلَيْهِ كَلَمّا سَمِعَهَا مِنْهُ عثبَة» أَنْصَتَ 
لَهَاء وَأَلْقَ يَدَيْهِ حَلْفَ ظهْرِهٍ مَعكّمل نشيدا ايها ينم ول ذه التهن رَسُولَ الله علد 


)١(‏ وسّط فلانٌ قَ حَسَبهِ سطة: أي كان مِنْ خيار قومه تَسَبا وأرفعهم تكد انظ انان 
العرب (6١595/1؟).‏ 
(؟) سورة فصلت آية  ١(‏ ه). 
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إغراءات قريش للنبي كلل 


قَالَ كلِ: «قَدْ سَمِعْتَ يَا أبَا الوَلِيدِ مَا سَمِعْتَ 


قَأُنْتَ وَذَاكَ!)27 . 


ل ا م اختى وَصَلَ ار ا 


يكل إلى فَوْلِهِ تال : اَن أَرَسُوا قل ردكي صَقَه وَل صق اد وَتَمُودِ 74" , 
َقَامَ عيب مَذْعْورًا» فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى قم الوّسُولِ ككل يُتَاشِدَهُ الله وَالرَّحِمَ أن 
ع عه وذّلكَ مَكَاكةٌ أن عفد الكز 06 
يكف عنه » ودد ده ع لير 0 . 

- 7 7 و و 2-2 
قَالَ الشَّيِحْ أ ُو الحَسَنِ النّدُوِيّ رَحِمَهُ الله تَعَالّى: سَمِعَ وَسُول الله ولا 


5 خه مكودع .ى عه > ٍُ 007 
ن» ثم رَقَصَهُ في غَيْرٍ سك وتأخِيرٍء ولَمْ يكن هَذَا 


العَرْضُ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى شَخْصٍ الرَّسُولٍ كَلِلهِ كَحَسْبٌء بَلْ كَانَ عَلَى هَذِِ الم 
2 انث ال اش حو 

التي بُمَتَلْهَا ويَقُودُمَاء وَلَمْ يَكَنْ رَفْضُ رَسُولٍ الله ككةِ لِمَا عَرَضْتْ فَرَيْشٌ) 

رَفْضًَا عَنْ نَفسه الكَرِيمَة قط بَلُ كَانَ رَفْضًا 0 إلى آخر الأبد. 

سم اه و م ل برعي - » 6 6 سغره 

فَافِبَتَحَتُ قَرَيْسٌ نش بهذه المحَاوَرَة» ومشسسه ين «مشاومة هده الامةق ولم تعد 


1 2 1 
تَعْرِضُ عَلَى رَسُولٍ اللم كله مبَاسَرَة ) وَعَلَى هزه ا مَّةَ بوَاسطة مَا عَرَضَِبْهُ مِنْ 
5 وال تعبت تيال 1 
5 4 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام  )380/١1(‏ الرَّوْض الأنف (81//5). 
(؟) سورة فصلت آية .)١7(‏ 


() انظر دلائل النبوة للبيهقي (؟/5 .)5٠١6 ٠١‏ 
(4:) انظر كتاب إلئ الإسلام من جديد لأبي الحسن النّدُوي رَحِمَهُ الله تَعَالَى ص 17 . 


3084 


إغراءات قريش للنبي كله 


الذي دَمَبَ بوء كَلَمّا جَلّسَ إِلَبْهِمْ) 0 مَا وَرَاعَكَ يا أبَا الوَلِيدٍ؟ 5 57 


ورَائي أني سَمِعْتٌ قَوْلَاء وَاللَه مَا سم لين ل ونا مَرَقَثُ قا قد علد 


0 


ماش اس - 5 0 ه 6 ار سر 2 و ع 

الله مَا هو بِالشعْرِء وَلا بِالسَّحْرِء وَلا بِالكَهَاتَةء يا مَعْشَرَ قَرَيْشضِ! أطِيعوني 
ا ٠.‏ 0 أ .0 000 2 

واجْعَلوهًا بِي» وفي رِوَايَة: أطيعوني فِي هَذَا اليَْمِ وَاعْصَونِي فِيمَا بَعْدَه وتلوا 


0 1 الرّجَلٍ و وب بَيِنَ ما هر فيه ) َاعْتَِلُوهُ) قَوَاالُمِ عر لِقَوْلِهِ الزي سَمِعْتٌ 


داه ره بر 


52-7 4 فَإِن 2 تصِبه العَرّب فَقَدْ كفيتموه 00 


آ#[ه 


تفل تلشكن ريه وك وق سعد 200 سَحَرَكَ وَالَمِ يَا أبَا 
الوَلِيدٍ بلسَانِه قَالَ: هَذَا رَأِي في» فَاصْتَعُوا ما بَدَا ك0" . 


ا نَصُوِيرٌ لِمَؤقِف قُرَيْضٍ مَعَ رَسُولٍ اللو وله: 


َعْوَة الي يك قَالَ رَحِمَهُ اله تَعَالّى: قَالَ رَسُولٌ الله كك ريش : الوا لِيَ 


سه وو 


الطَرِيقَ أَخج إل الأْض الْمفُضَاءِ) فانصرَ الي ولي ا وأعيدَ 
)١(‏ أخرج قصّة إرسالٍ قريش غتبة بن ربيعة إل رَسُول الله كل ليحاوره: ابن إسحاق في 
السيرة )770/١(‏ - والبيهقي في دلائل النبوة (؟5/1  )٠١6 7١‏ وحسن إسنادها 
الألباني في تحقيقه لفقه السيرة للشيخ محمد الغزالي. 
لضن 


إغراءات قريش للنبي كلل 
م 2 م مره 02706 شلاعير 2 
للبَسَريّة كَرَامَتَهَاء وللعقل سَلطاته » قالوا: لا. 
َالَ: افْسَحُوا لِرِسَالتِي لتَنطَلِقَ فِي الزَّمَانِء فَإِنَهَا لَيَسَتْ لِبَلَّدٍ وَاحِدِء وَلَا 
5 سً 00 ل 0 6 هر . 6م 0 مه 55 سو 
لِيَوْم وَاحِدِء قالوا: لا! وَلَكِنْ تَعَالَ نمَلككَ إن شِنْتَ عَلَيتَاء وتَمْتَحَكَ أُمْوَالما 
0-2 


0 مها هه 30 2 و 


ذا 


0 7 م ره رق فى .رةه وليه عنره برعده ا 
وسَجْرَ التاريح مِنْ فَرَيْشٍ... يدعوهم مُحَمَد وله ليَعْطِيهمْ سيّادة 
و 

2 ا 02 2 59 3 ا 2 0 عو ب 2 عع ب 
الارض» وزعامة الدنيًا» ويتضع شي أنديهم مَفاتِيح الكنوز: كنوز المَال» وكنوز 
: روس سظراة اس 8 2 0 مو 04 يم جه وه 0 ي اما 12 
العلم ؛ ويمنحهم مَا يَمْلِك كِسرَئى وفيصر)» وهم يدعونه ليعطوه إِمَارَةَ هذه 


2 


العَرَية > التائمة يي جبلرن ورا وال لكوت . 


ند تكن تكن 


.1 انظر كتاب رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي رَحِمَهُ الله تَعَالَى ص‎ )١( 


ان 


تعنت قريش وطلبهم الآيات والمعجزات 


ع 8 2 0 5 6 20 3 2 2 صَلان 
ومَكَذَا لَمْ تُفْلِحْ طرٌقُ الإِغْرَاءِء ولا الإزْمَاب فِي كَفٌ التبِي كله عَنْ 


ع 0 معو 2 5 - 00 
2 يدبيو عو مك ه صم هج له م 2 هه - 2 بك صللا 53 م ا 1 )ا امه 
دعوته فهتا رَاأت فريس أن تطلبت من النبي د الخوّارق » والمعجرّات المَادِنَة 


2 عو ه سام ا ل أ 2 200 0 كه 3 ب صبلالن 
قال ابن إسحاق بعد أن دكرَ حديث زعماء اريس مع النبي 0 
اا ب ال م تو سي ألو ررك قرا ع ته ل ور 2 اموق 6 مسر اق راع 
وإغراءاتهم له قالوا: يا محمد! فإن عير قابل 2 شيا مما عرّضتاه 
سر م 
نيه يس امه ره رغو عه عض ه سو 07 


5 -. 3 0 له ]7 ساسم 3 د > 5 
أشد عيّشا مناء فسّل لا رَبَكَ الذي بَعَتَكَ بمَا بَعَتَكَ به نا هذه الجال 
ال ا .- و 5 2 0000 5 5 6ه وين “م .د وير ً 
التى قد ضيّقت عليْتَاء وليبسط لا بلادتا» ول ما فِيهًا أنهارا كانهار الشا 
هر معي وو م معان 2 _ 


24 ا ل 0 05 مه واع ء رت عو ع فد 9 
5 عو 5 5 ياه 9 عر 0 ساتنه ) مم 9 75 0 
2 3 م 0 هه 0 200 5 عهو عه مه 
صدقك وَصَبَعتَ مَا سَألتَاكَ صَدقتَاكَ » وعرَفنًا به مَنْزْلتَك مِنّ اللى» وأنه بَعَتَكَ 
2 7 
00 م م وي 2 و 
رع م 2 ده صلا - :هو بي 2 مه 1ه 2 00 
هه ركمورع 8-6 و م رمي فو 
)ع مدي. هخ وقد سه م 5 ل 2 0 فإان 7 1 ووس 0 فى 
2 لي 5 أ وشاع هس 3 9 كي 
و 3 8 7 5 2 -ه 07 و 
20 سيلة رخ دكين و م ه بي كه 3 0 9 مس ه م بلع ماه 
الدنيًا وَالآخرّة» وإن ذوه عَليَ أَصْبرٌ لِأمْرٍ الله لئ» حتّئ بَحكمٌ الله بيني 


تعنت قريش وطلبهم الآيات والمعجزات 


بكم » قَالُوا: َِذّا لَمْ تفْعَلُ هَذَا لَمَاء فَحُذْ لتَفْسيكَء » سَلْ رَنَكَ أنْ يَبِعَتَ مَعَكَ 


-4 


ملكا يميد فك بِمَا 5 يُرَاجِعْنَا عَنْكَء وسَلَهُ ملَيَجْعَلُ لَكَ جتان وروا 


كع جح 6 > ع عل يي سر عه سان مم2 كي س2 ع الكدسيد 2ج 
وي 0 بغي » فإنك تقوم بِالاسْوَاقٍ كما 


04 


تكسن المعاغم د مَنْزِلَتَكَ مِنْ رَبَّكَ إن 


ا وك اله كهْ: «مَا آنا بِمَاعِلٍ » وما أنَا بالذي 


أ 


اط 2 ا ل" هو 0 َه هه شي مم 4 7 ل 
يَسال رَبْه هذا ا م ِهذَاء ولكِنَّ الله بَعكَنِي بَشِيرًا ونَذِيرَاء فإن 
و 


تَعَبَلوا مَا جِنْتَكمْ ب به نَهُوَ حَظَكُمْ في الدُنْيَا والآخِرَة» ون تَرُدُوهُ عَلََّ أضْبرٌ لِأَمْر 


و 2 د يا لماو ان ا 
قَالوا: فأسْقطٍِ السَّمَاءَ عَلَيْمَا كِسَفًا("» كَمَا رَعَمْتَ أن رَبَكَ إِنْ ضَاءَ فَعَلَء 


22 


ا يا مُحَمَّدَء أَقَمَا عَلِمَّ رَبْكَ 
٠_‏ ردوع 6 2 مره إن د 
عَنْهُ» وتطلبٌُ مِنْكَ مَا تطلبُء فَيتَقَدّمَ إلَيِكَ مَيُعْلِمَكَ مَا تُرَاجِعْنَا بوء ويُخْبِرَكَ مَا 


9 


كَ آنا سَتَجْلِسٌ مَعَكَ وتَسْأَلّكَ عَم سَأَلتَاكَ 


م مَائة ف ذَللكَّ بئاء اذا ل: تيا ميلك ما حنكتا نه ؟ 


- و 


3 - 70 7 2 3 
إن قذ يلكا اتلك إنما لمت هد هَذَا رَجُلٌّ بِاليَمَامَةَ» يُقَال لَّهَ: الرَّحْمَنُ وإنَا 


2 5 6 
)١(‏ قال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السّيرة النبويَّة :)717/١(‏ لأنه لا يسأل هذا إلا من 
جَهِلَ رسالتّه ) وجهلٌ سنن ربه) ورَسُول الله يِه بريءٌ منهما. 
(؟) قال ابن هشام في السيرة (5407/1): الكِسَفٌ: القِطَمُ من العَذَابِء وواحدتة: كِسْفَة. 


تددن 


تعنت قريش وطلبهم الآيات والمعجزات 


اها نؤْمِنُ بالرّحْمَنِ أَبدَاء فَقَدْ أعدَرْنا إِلَيِكَ يَا مُحَمَّدًا 


وَالْمَلَائِكَة بيه(" . 


© مَقَالَةَ عَبْدِ الل بن أبى مه المَخْرُ ا 


لين أب 


بس 204 1 مالل سا سمه 8 
قَلمّا قالوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الل كله قَامَ عَنْهُمْ: وقَامَ مَعَهُ عَبْد اللو بن 
أمَيّهَ بن المُغِيرَةٍ المَخْرُومِيٌ - وهو ابن عَم عَم الب بل عَاتِكَةَ بنْتٍ عَبْدِ المُطَّلِبٍ - 
011 2 7 اح اع اس 522 7 رم رهاه 3 ا 
َقَالَ: يا مُحَمَّدُء عَرَضَ عَلَيِكَ قَوْمُكَ مَا عَرَصُوا كَلَمْ تفبَلهُ مِنْهُمْ ثم سَأَلواة 


0 و عو 
لِأنْمْسِهِمْ أَمُورَا لِيَعْرِفُوا بها مَنْزلتكَ م ون لش كله اتفغل + 3م سالرك 


وم كه مهو ره. - م5س" ‏ اط يه 5ه ع )وي 
ُعَجّلَ لَهُمْ بَعْض ما تُكَوفْهُمْ به مِنَّ العَذَابِء كَلَّمْ تفْعَل فَوَاهه لا أَؤْمِنُ بِكَ 


لله 72 72 لم شر م 017 ع 
ابَدا حَتَّ تخد إلى السمَاء لم ترق فيه» وأنا أنظر إليّكَ حتئى تأتِيَهَا 


017 > | وى ب>» وي ا عام يك 2 06 1-4 -- 4 لَكَ 
وناب مَعك بنسخة مَنشورَةٍ» ثم تىّ مَعك ربعهة من لملائكة يَششهّدون 
هم سدس رع 0 0 2000 وو 2 اه و - 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة (7407/1): القبيلٌ: يكونٌ مُقابلة ومُعاينة » وهو كقوله تَعَالَ في سورة 
الكهف آية (50): لو يَأنجُمْ لْعَدَابُ ب قبلا 4 أي عيانًا ‏ والخبر في سيرة ابن هشام (777/1 - 
. 

(0) أسلم م ضيه في فتح مكة وحسّن إسلامه. 


2325 


تعنت قريش وطلبهم الآيات والمعجزات 


0 صَلالَ 00 4 3 بد لانن 0 .0 مر ع7 هه 2 
عَنْ رَسُولٍ الله كَل وَانْصَرَفَ رَسُول الله يل إلى أهله حَزينًا آسفا مما فَانَهَ 


هما كَانَ َطْمَعٌ به مِنْ قَؤْمِهِ حِينَ دَعَوْهُ وَلِمَا رَأَى مِنْ مبَاعَدَتهِمْ 6" . 


و “سا2 امو ارو 0 م 7 را و 2 
إِلِيْهِمْء فَقَال له رَمْعَة بن الأَسْوَدِء والنّضرٌ بن الحَارِث» والأسْوّد بن عَبْدِ 


اس 7 ا ص عه و 2< 
يَعْوتَ » وأبَي بن خلفب» والعَاص بِنْ وَائل: لو جَعِلَ مَعَكَ يَا مُحَمّد ملك 


يُحَدَّتُ عَنْكَ 0 وَيُرَئ مَعَكَء فَأَبْرَلَ الله 7 في ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: «والوأ 


4. 


ده ع ده 5 رركا ير 7 ل 0 4 20-007 
وَل أنزِلَ عَلِيَهِ ملك ا لنا ملكا لَمَضِى الام شم لا ينظروت (ي وَلوٌ جَعلئهُ 


0 


تآ 0 ان 4 3 4 22 ال و سسا سج 04" . 


قَالَ ابن إِسْحَاقٌ: وأئْيَّ 50000 له كلل فِيمَا سَأَلَهُ كَوْمهُ 
ع 8 65 2ه 7 0 
لم سه الأْض» وبَعْثِ مَنْ مَضَئ م مِنْ أبَايْهِمْ مِنَ 
ه22 م0 7 ماما -- ص عير ىَّ سا مةئ ركرن 
المَوْتّى 2 قَوْلَه لئ: #ولو أن قرءانا سير سَيْرتٌ يه الْجِبَالَ أو قطِعت به الأرض أو كر 


وأْرّلَ الله عَلَى رَسُولِهِ يله فِي فَوْلِهِمْ: حُذْ لِتَفْسِكَء ما مَأَلوه أن يَأَخْدَ 


9 93 واع 2 7 00 ضعو و ع 
لتفسهِ ) أن يَجْعَلَ لَّهُ جتانًا وقصورا وكتوزاء ويِبِعتَ مَعَهُ مَلَكَا يُصَدَقَهُ يما يَقول 


<2 00 


ويَردُ عَنْهُ قَوْلَهُ تعَالّى: لوكَالوأْ مال هَندًا الول يكل الطََمَاءٌ وَيَنِيِى ف 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام 5/١(‏ 8" ه“#ام).: 

(؟) سورة الأنعام آية  4(‏ 9). 

() سورة الرعد آبة  )1(‏ والخبر في سيرة ابن هشام .)80/١(‏ 


محم 


تعنت قريش وطلبهم الآيات والمعجزات 


00 سس سد مو عر 


بيت خجَرِى من ها الأتهدر وتجَعَل 


وأنْرَلَ الله عَلَى رَسُولٍ اللو كل مِنْ قَوْلِهمْء قَوْلهُ تعاى: طومَا رسلا 


2 0 4 ار 8 . 1 نكسا 6 0-3 5 م< ومو مر د 
قبالك من المرسليرت ل د 2 نَهُمْ يأو الحا وَصَسْسُورب فى الأسواقٍ 


200004 ل أ هه 22 


هر سر ره فرق 1 

وَحَعَآنًا بتَسَحكُم إَنْضٍ فِْنَةٌ ألصضيرفت” وحكان ريك 4ل أي: 
جعَلتُ بَْصَكُمْ ييخ بَكاءًيضْررُواء ولو شِنْت أنْ أعلّ الدثها عم رُسلِي كل 

تكَالئوا لتَعَلت: 


تك كاين ال يرة ١‏ 1 ب نين ييلٍ وَعِنٍَ تيأر 

.)717/١( والخبر في سيرة ابن هشام‎  )٠١  ا/( سورة الفرقان آية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)٠٠١/7(‏ يقول الله تَعَالَى مُخْبرَا عن جميعَ من بَعَنَهُ من 
الرّسل المتقدمينَ: أنهم كانوا يأكلون الطعامً؛ ويحتاجون إلى التَكَذي به شرت فى 
لْأَسْوَاقٍ * أي: للتكسّب والتجارة» وليسّ ذلك بمتافي لحالهم ومَنْصبهم » فإنّ الله جعل 
لهم من السّمات الحسنةء والصّفاتٍ الجميلة» والأقوالٍ الفاضلة» والأعمالٍ الكاملة» 
والخوارق البَاهِرةء والأدلة له" القادو ةنا معدل يكل نف لك ليم »تزيفيزة تتشي 
علئ صِدْق ما جاؤُوا به منّ الله عَرَّ وَجَلَّ. 

() سورة الفرقان آية  )7١(‏ والخبر في سيرة ابن هشام (7557/1). 


وان 


تعنت قريش وطلبهم الآيات والمعجزات 


جِلَلَهَاتَفْجيرا 2 أو شْقط السَّمَآءَكَمَارَعَمَتَ عَلَدَنَا كسَهًَا أو تأق بِألَّهِ وَالْمَكَهِكدَ 
26 ا ري ابعر 2+2 . مارت سه 0 1 هه 
يلا ليا أو يَكوْنَ آله لك بيت ين مرفي أو ترق ف السَّمَآءِ ولن نَؤْمِنَ لرقيّك حقٌ 


وس لم م 020 0 + اوم 507 . سل و داه كه 2و كد )000( 
تنزل عَلِيَمًا كتبا تقرؤهه 0 سبَحَانَ رف هل كُنث إلا مرا يسول © : 


نل الث تعَاَى عَلَى رَسُولِِ كل في قَوْله: إن كد متا أنَكَ نما بَُلَمكَ 
رك ذه ص سمه 0ض عو يَ ولعي 6 بيرو ا سمس ع ا 00 00 
رَجَل بِالِيَمَامَةَ 3 ل له الرحمن و نؤمن قي يدا كنإ د*سلاك 3 مه 


م - 57 ا اكوم م 8 وإ دوس رم 
هد خَلَتَ من كَيْلِها أمم لَِنَلوَاْ عليمُ الْذِى أزحينا إِليِكَ وهم يكفرونَ بِالسَمَنِ قل 


© الحِكْمّة في أَنَّهُمْ لَمْ يْجَابُوا لِمَا طَلَبُوا: 


00 آ 0 > وربير ٠‏ 220 2 8 من 00 2 0 
رَوَئا الإِمَام أحمّد فى مُسْتَده) والحاكم في المستدزك بِسَنَدٍ مجع على 


3 


شَرْطٍ النَِكَيْنِ عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَلَ: سََلَ أَمْلُ مكّة البِيَ كله 


أن يَجْعَلَ لَهُمْ الصَّمًا دَمَبّاء وأنْ بُتَحّيَ الجبالٌ عَنْهُمْء فَيَرْرَعُواء قَقِيلَ لَه - أيْ 


7 ا 2 0 1 سو 3 
الي كله -: إن شِنْتَ أنْ تَسْتَأَنِي بهِمْ» وإِنْ شِنْتَ شِنْتَ أن نؤْتِيَهُمْ الذي سَألواء فإن 


0 


دوا أَملِكُوا كما أَْلَحْتُ عن كبَلَهمْء كال يل: دلاء بل اشتأزي بهم كانرلَ 


0 


اه ل هَذْهِ الارة: ووم 5 قل اكرات إل نَ حذب با 
الدَولُون وَائنا تود النَامَدَ مبصرَء 04 . 
)١(‏ سورة الإسراء آية  4٠0(‏ 9)» والخبر في سيرة ابن هشام .)7557/١(‏ 


(؟) سورة الرعد آية »27١(‏ والخبر في سيرة ابن هشام .)9"5/8/١1(‏ 
(*) سورة الإسراء آية  )09(‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث- 


وان 


تعنت قريش وطلبهم الآيات والمعجزات 


قَالَ الحافظ ابن كَثِيرٍ رَحِمَُ الله تَعَالَى : ولد افْقَضَتِ الحِكمَةٌ الإلهيّة 


وه ير 


وَالدّحْمَةٌ الدَيَايّةُ » ألا بُجَايُوا إلى مَا سَألواء لِأنْ الله تعالى عَلمَ أنّهُمْ لا يُؤْمُِونَ 


بذلك فَيُعَاجِليَْ بالعذاني 3 


آ#ه 


7 رعو 17 8 ا 5 رع 0 0130 ٠.‏ 0 وى اسير 000 1ه 
وقال الدكتور محمد أبو شهبَة رَحِمَّه الله 5 /: والله سيئحاته ود لم 


0# 


يُجِبِهُمْ عَلَى ما الوا - وهو القَاورٌ عَلَى كلك 2 ء - لِأَنَهُمْ لم يَسألوا مُسْكَرُ شِدِينَ 


75 5 ص ذه 


جين وَإِنَّمَا سَأَلُوا متَعدْيِينَ ومُسْتَهْزِئِينَ : و عَلِمَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَنْهُمْ لو 


د هلا د انار و 2 0 ع ص 5 0 0 2 6 مه 3 2 0 
عَايَنُوا وشَاهَدوا مَا طَليُوا لَمَا آمَُواء ولظلوا في غَيّهِمْ » وضَلالِهمْ يَتَرَدْدُونَ» قَال 


تعَالَى : طوَأَقْسَمُوأ أله جَهَدَ يمح بن جَاءَتهُم لد لمن يبا هُلْ إِنَمَا ألآياكُ عِندَ 
ميل 


2 تيز و ل ساسم 00 هه ل 2 2 كك[ 
سد وَمَا دَشَعدكج أذ إذَا جَلَهَتٌ لا يَؤْمِنُونَ َنقَلْبُ أَفِِدَحَمُمَ هه مره كما لآ 
2 20 الك موس - ا 2 سوسم 0 
يُؤْمِنُوأْ بوء أول عََّق وَنَذَرَهُمٌ في طُعْيِنِهِم د و يعَمَهُونَ ل # و لو أننا نرْلنا ا 
فك ىه جه ونه 


0 لملهحكة وَكْمَهُمْ ألو وَحَقَرْا عم كُلَّ ع ملا مَاكَاثوا لبؤمنوأ لَك 5 لَه 


م4 < جسم موسر رن 4" 


لحن اكارهم 


أذ آي حك و2002 


َكَل سبْحَانَة: ولو تَلَا كيك كتهًا فى رايس فَلسَموه وم عنقأ 


 )000(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كناب التفسير ‏ باب.سأل أهل مكة أن تتنحئ 
عنهم الجبال ‏ رقم الحديث (7471). 

)١(‏ انظر البداية والنهاية (7/ل/اه). 

(؟) سورة الأنعام آية .)١١١-1١(‏ 

(6) سورة الأنعام آية (0). 


وان 


تعنت قريش وطلبهم الآيات والمعجزات 


وَلَهَدَا "القت الحكمة : الإليقة + :وال حقة :الدبائتة 


22 


كالواء أن شق ششهاتة: وعَالم أنه إذا. طْلتَ قَوْمٌ أ 0 هوا 
عَذََُمْ عَذَاتَ الاسْيِنْصَالِء كَمَا فَعَلَ بعَاوٍء وتَمُودَء وقَوْمٍ فَرعَوْنَ» قَالَ تال 
وا مهنا أن فل الات إل كدر ب يا الدرلون اق مود الاق 
تين تلكئا جا وتاجقيل بالقات إلا ريق 

فلو 0 ا الوا مِنَ الآياتٍ الحسّيّة التي افترَحومًا ثم لم 
يُؤْمِنُوا ملكا وك انه بعال علق 0 عَنْ هَذْهِ 0 


وه 


نَقَعَدَ 2 كَالَ كاله #وما أدَسَلْسَدلكتَ 550 00 ك4" . 


وَِهَدَا قِيلَ: 
تَوْلَمْ تكن فيِدآيَاتٌ ميّقةٌ ا ا 


مبينه 


رَوَئ الإمَام م مَسْلِمٌ في صَحِيحِه عَنْ أبي هِرَيْرَةَ وه قَالَ: قِيِلَ يا رسو 


7 و ارد 75 0 3 0 _- 3 0 ل َه 

اللى! اذع عَلى المشركينَ» فقال كَلِة: «إنى لم أنعث لعاناء وإنمَا بعلت 

ا 

(؟) سورة الأنبياء آية ( 223١‏ وانظر كلام الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السّيرة التبوّة 
(حوم  .)05١‏ 

() أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ‏ كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب النهي عن لعن 
الدواب وغيرها ‏ رقم الحديث (5099؟). 


حلدن 


القرآن معجزة المعجزات 
200 2 ع وراغيير ٠‏ 6س 200 هه ا َه 5 5 2 
وروى الإِمَام احمد فى 0 بسنل ضجوع على شْرّط الِإِمَام مَسْلِم عن 


م شو مه 6 4ه 00 4ن الله . 2 و ٠.‏ 1 
بْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ فَرَئِئنٌ لِلنِيَ كَل: اذع لا رَبّكَ يُصْبح لَنَا 


الصمًا ذهْبًاء فَإن أَصبَحَتُ ذههًا اتبَعْتَاكَ » وعَرَفَا أن مَا قلت كَمَا قلتَء فَسَأَلَ 
و 0 8 


آله -ه 


أْصْبَحَتٌ لَهُمْ هَذِهِ الصّمًا دَهبّاء فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بعْدَ ذَلِكَ» عَذَّبنُهُ عَذَابَ ل 


عدا ين العالو وان شِنَْتَء قَتَحْنَا لَهُمْ أَبْوَاب التَّْبَةَ فَقَالَ رَسُول الل كله : 
اتا وتلا ؛ بَلٍ افتخ لَهُمْ أَبَوَاتِ التّوةقو0" . 
© القزآن م مُعْجِرَّة المُعْجِرّات: 


وَلِيْسَ أدَل على أن القَوْمَ كَانوا مِتَعَدتِينَ وسَاخِرِينَ ‏ وَمعو قي لا حادين 


وى و 2 00 مه 6 
اه وَالتِنَامِ كلِمِهِ مَعَ الإيجَازٍ والبلاعَة . 
71 ل ل ع 3 م ع 2 
؟ - ومِنْهًا صَورّة سِيّاقِ وأشلوبه المُحَالِبٍ لِأَسَالِيبٍ كلام أَهْلٍ البلاغَة مِنَ 
زيل .2 سوس رلا شٍِ 5 و يم 
العَرّبٍ تَظما وتثرًا حَتئ حَارَتْ فيه عقولهُمْ » ولَمْ يَهْتَد دوا إلئن الإنْيَانٍ بِشََيْءِ مثله 


مَعَ تَوَفرٍ َوَاعِبهِمْ عَلَى تَحْصِيلٍ ذَلِكَ وتفْرِيعه لَهُمْ عَلَى العَجْزِ عَنْهُ 


ا 020101 و ف 3 2< 
- ومنها مَا اشتمّل عليه مِنْ الاخبَارٍ عَما مَضئ مِنْ أحوّال الامم السالفة 


.)77571( أخرجه الإمام أحمد في مسنده  رقم الحديث‎ )١( 


0 


القرآن معجزة المعجزات 


0-1 


وَالشَرَائع الدَاِرةِ مما كَانَ لا يُْلَمُ مِنهُ بَعْضَهُ إلا النَّاوِرُ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب. 


:ويه الإخبان با ساي يق الكرائق التي وَقَمّ بَعْضْهَا في العَضْرٍ 


ه ‏ ومِنْهًا الرَوْعَةٌ التي تَحْصلٌ لِسَا معه. 


م ع 20 20 2 ه دمم سل سعىر بم رع تع رم شاى 
5 - ومِئهًا أن قارئه لا يَمَل مِنْ تَرْدَادِهِء وسَامِعَه لا يَمَجَهء ولا يَرْدَاد 


آذ 2 0 2 ين عرس 2 
١‏ - ومِنْها أنه آ بَاقِيَةَ لا تَعْدّم مَا بقِيَتِ لدنم 
2 ل نيرع و2 تج إن م 0 ص عو صر 
48 - ومنها جمعه لعلوم , وَمَعارف لا َنْقَضي عَجَابَبهَا و تنتهي 
3 عر 
ا 7 
0 اسع يج ص م يت 6 لس لاساعا لس ماس نحط كت اس ملي ير 
ل الله ١‏ و ١‏ أرق عليه ءَاينتَ من رَببَهِءُ قل إِنَّمَا الايلنت 
راصي سمس سس 96 7 ع 92> م سس 0010-7 1204 007 م عم 22 
عند الله وإِنّماا ِبر مُِيتٌ نوها وَلَرَ يَكْفه أنَآ ْنَا عَليِكَ الصحكتب نل 
م 8 2 2 0-1 وء سلدد يو 
عَلْبْهِرَ إنك فى ذلك لرخصة ار 0 قل كنون يله 
0 حت ملحت تبر و3 و ع اه ابزح باس َو 7 مير 9 
بببى وبيببحكم م ١‏ يَعَلَمٌ ما قب الفريية ل اديت ءامنوا 


(1) انظر فتح الباري .)9/٠١(‏ 
() سورة العنكبوت آية 65٠(‏ له). 
إئ 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


ا 9 00 - 
الهجرة الثانِية إلى الحبشة 


ع 


هْنَا عَادَتْ قرئع* يْسْنٌ إلى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ التذكيل والِاصْطِهَادٍ كَأَسَدٌ ما 


كَانَتْء وأغْرَثْ سَائِرَ الَبَائِلٍ بِمُضَاعَفَةَ الى لِلْمُسْلِمِينَ تَسَلَثْ0© ب 
عَسَائْرَهمْ ولقُوا مِنْهُمْ أذَى ديد حسُ بكم الْجَهْدُ وَاسْكَدٌ عَلَيْهِم البلائي 
ا 


1 اللو كلْهْ مَا أَصَابَ أَصْحَابَهُ رَضِيَّ الله عَنْهُمْ مِنَّ البلاء 


بالهجْرَة إلى الحبمّة مره تَانية. 


5 ص ع 20 

شَدِيداء وتالوهم بالأدّى. 

© الشَّك فِي مِجْرَةٍ عَمَّارٍ بن بَاسِرٍ طفه : 
ب 0 خم راه بر مر مه م0 2 020 م 20 7 
وكان عِدة مَن خرّج في هذَه الهجْرَةٍ مِنَ الرّجَالِ: ثلاثة وثمَانون رَجِلا 
نَ كَانَ فِيهمْ عَمَارُ , بن يَاسِرٍ 9ه - فَإنَهُ يسك فيهء واان وتَمَانُونَ رَجْلَا إن لَم 

ا 3 6 


قَالَ الإِمَامٌ السّهَيْلِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وشَّكٌ ابن إِسْحَاقٌ فِي عَمَّارٍ بن 


)١(‏ السطو: القهر بالبطش . انظر لسان العرب (50/5؟). 
هع انظر سيرة ابن هشام ةم ). 


فسن 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


20 8 ها 4 0 
عفبه؟. وعيرهما. إبه لم يكن 


- رةامى م 7 2 
إحدئ عشرّة قرَشيات » وسَبْع غير 


ءِ عو 


قُرَشِيّاتِ » ودَلِكَ عَدَا أبْتائِهمْ الذينَ وَلِدُوا لَهُمْ في الحَبَمّة'". 


2 
2 


وكان نَ أميرهم في هذه و الهجرّة 5 جَعْفَرٌ و 5و نكأ طالب . 


قَالَ الَّيْحُ أبُو الحَسَنِ التَدوِيَ رَحِمَهُ ال تَعَالَى: وَاسْتِعْرَاضُ قَائِمَةِ المُهَاجِرِينَ 
يَدُل عَلَى سََةَ الدَائِرَِ البَشَريّة وكا غهاء وَشك وها للطيقاتوالشتقويات في 
المت اليه يها لوقيل وا كَبْل وَالّاتٌء والاجال والتتناة) ومتتيئ 


0 


سْرَةِ مَكِبةِ َرِيقَةِ » قَدَلَ عَلَ شِدَة تأثير الدع ا 3 ل 


م 2 
ا 


وو 
عليه إل 


© وَهُمْ ابن إِسْحَاقٌ وغَيْر: 
قَلْتٌ: : و في رِوَايَة الإمَام امد فى تجو 0 

(0) انظر الدَوْض الأَنّف (49/7). 

(؟) انظر سيرة ابن هشام .)754/1١(‏ 

(*) انظر طبقات ابن سعد (5/8*"). 

(:) انظر كتاب السّيرة التَبْوِيّة لأبي الحسن التَّدُوي ص ”1. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسئده - رقم الحديث )556٠(‏ - وإسناده ضعيف» فيه حدئج 
بن معاوية » وهو ضعيف» ومع ذلك حسن إسناده الحافظ في الفتح  )080/19(‏ وجوده 
إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (077/1). 


رفن 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


وابن ا" والطيالسئٌ فى ا أن في هذه و الهجرّة لاني للْحَبَكَةَ 


:4 ل ع ُِ ا ل سد سه 6ن 0 
عثمّان بن عفان ولك ) وَعبّد الله بن مُسعود وله ) وجمّاعة ممن شَهَدُوا بدرا» 


-9 ماوق 1 ل سن ويك وز لل ا وريز هه م 2 5 0 
َال الإمَامٌ ابن القَيّم رَحِمَهُ الله تَعَالّى: كَدْ ذكِرَ فِى هذه الهجْرّةٍ التَانِيَة 


3 ا 2 00 يمرم أ 1 ع و وم > و 2 م آل 
. رم 7 8 3 2 2 :هه ل 
يكو فل ل قبل بنذو © فيكو ث قدمات قل 
١‏ حرى و فيحون ب قبل 


الهجرّة » وقدمة قبْل بَدرٍ. وقَدْمَة عَامَ حَيْبَرَِ ولِذَّلِكَ قَالَ ابن 0 إنهم 


2 تر رن صل 00 ا 000 4 
لما سَمِعوا مُهَاجَرَ رَسُولٍ الله يل إلى المَدِيئَة» رَجَعّ مِنْهُمْ ثلا وكلاثونَ رَجُلّا 
رد د ا .لا 

ومِنَ النسَاءِ ثمان نِسوّة» فمَات نه رجلا يمكة ) وخيش بمكة شيعه سَبْعَةٌ 6 وشَهِدَ 


م عم س2 2 7 هه و 85 
تدرأ منهم أربّعة وعشرون رجلا 


وه - 
قلث: وَقَمَ أنِضًا في روَايَة الإمَام أَحْمَدَ في مُسْتَدِو' ''» وابْن إِسْحَاقَ 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام )”50/١(‏ بدون سند. 

(؟) أخرجه الطيالسي في مسنده ‏ رقم الحديث  )7”41(‏ وإسناده ضعيف » لضعف حُدَيْجَ بن 
معاوية. 

(*) انظر زاد المعاد («/؟). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث )55٠٠(‏ - والطيالسي في مسنده - رقم 
الحديث  )7”414(‏ وإسناده ضعيف لضعف حَدَيْجَ بن معاوية» ومع ذلك حسن إسناده 
الحافظ في الفتح (086/10)» وجود إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 075/7 . 

(5) انظر سيرة ابن هشام )751/١(‏ بدون سند. 


7 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


با مُوسَئ الأشْعَرِيّ د فِيمَنْ هَاجَرَ مِنْ مكة 

قَالَ البيْهَقَكُ: وظاهِرُهُ يَدُلْ عَلَى أن أبَا مُوسَئ كَانَ بمكة» وأنهُ خَرَجَ مَعَ 
جعْمَرٍ بن أبِي طَالِبٍ إلى أرْض الحَبَسّة. 

والصَّحِيحٌ ما روه امام البْحَارِي في صَحِيِحِه صَحِيحه عَنْ أبي موسَئ ونه قال: 


بَلَعَنَا مَحْرَحَ رَسُولٍ الله وَكِلةّ ونَحن تَحْنُ بِاليَمَنِ مَكَرَجْنَا فَالْمَيْنَا سَفِيَُنَا إلى النَّجَاشِيٌ 


بالحبسّة فَوَافَقَنَا جَعْفَرَ بنَ أبي طَالِبٍ َأَكَمْتَا مَحَهُ حَتَّ قَدِمْنَا فَوَافَقَنَا النَتَ يلل 


د م050 


525 


آ هه 8 0-6 ع قار اماق “عر 5 30 و َه اين اتضين 
وَتكلف: الحا الن0" | دواعي 7 وَالأَجْوَد أن ثقال: 
2 ا ا يو رمه َه أ د 2 9 
هَذْهِ الروَايَة ضَعيمَة لا الرّوَايَةَ الصَّحِبِحَةً التي رَوَامَا البْخَارِيٌ في صَحِيحِهِ 
هر كالن ٠“‏ له أم تلش * 
© مَؤْت خالد بن حرام طفيه: 
ب ص 
ا 1 5 ومه 7ل 0 ا ا و و 2 3 0 
وفي طريق الهجِرّة ١‏ نِيّه إلى ١‏ : 2 ت خالد بن حِرّام طلكنء » من 
امه سج وغع(هة) 06 00 2-08 008 02008 7 له 24 25 
حية نهشته 20 فقد رَوَى ابْن أبي حَاتِم يِسَنَدٍ حَسَنِ عَنِ الزْيَيْرٍ بن العوام مله 


00 أخرج ذلك البيهقي في دلائل النبوة (7  )١4/‏ وإسناده ضعيف » لضعف حديج بن معاوية . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب هجرة الحبشة ‏ رقم الحديث 
 )281077(‏ انظر كلام البيهقي في دلائل النبوة (700/1). 

(*) انظر فتح الباري (/086/10). 

(:) أعني الرواية الضعيفة التي رواها الإمام أحمد ‏ رقم الحديث )55٠٠0(‏ - والطيالسي - 
رقم الحديث  )547(‏ وابن إسحاق في السيرة (7"31/1) - والبيهقي في دلائل النبوة 
 )2٠0/(‏ ورواية الإمام البخاري في صحيحه. 

(5) نهشته: أي لسعته. انظر لسان العرب .)905/١5(‏ 


كنا 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


ل ص وو 0 5 3 .مشاه 
9 آ#ر 5-1 


حا 
3 .4 ا 5-5 ٍ 4 زم آي آذآ مه 
قَترَلتْ فِبه: ##ومن حرج ما بيو مهاجرًا ِل اله ورسولو ثم يِدَرِكه أَلْوْتٌ فَمَدَ وَقَم 


مو سد 24 2 مهو بددى هي لسري )١(‏ 

أجره عل الله وَكان الله عفورًا بَحِيمًا # 
3 رو سه فى مر مارو 2 5 8 2 و 58 2[ 
قال الزبيْر ضهه: وكنت أتوقعه, وَأَنْمَظِرٌ قدومه وَأَنَا بض الحَبَسَّةَء هَمَا 


20 7 1 سه )ع سم 0 م0 
أَخرَتنِي شَيْءٌ حُرْنَ وَكَاتِهِ حِينّ بَلَمَِي: ) 2 نه أحَد مِمن هاجَرَ مِنْ قَرَيْش إلا 
أ غ6 ى عه ء 2 78 006 ى 0 30 3 

مك ولغ غلك َو دْوِي رَحيِه وَلَمْ يكن مهي أَحَدّ ون يني أَسَدِ بن عند 
2 َك 0 

العزى, وَلا غيْرَه 


و ص - 0 
2 و كك إلكهو > تا كيك عه اس كي رسي 
قال الحَافِظ ابن كير 7 الاثر 0 جداء ف هذه القصة مكيّة 


2 


1 


و 
جو 


7 و س َو ضر 2 0 

وَحَالِدَ بن حِرَامٍ ييه أخو حَكِيمٍ بن حرام طله وَابن 0 
0 00 © سل 522 
خوَيلد رَضِيَ ١‏ لله عَنْهَا » أَسْلَمَ قَدِيمّاء وَعَاجَرَ إلى الْحَبَسَةَ الهجرّة الثاز ات 


عد 00 
له 2 


حَيّة » قَمَاتَ في الطريق تبلَ أن يَدْخُلَ إِلَى أض الْحبضَة؟' . 

)١(‏ سورة النساءء آية )3٠١(‏ - قلت: المشهور أن هذه الآية نزلت في جُندب بن صَمرة 
ذه وهو الذي رجحه الحافظ في الإصابة  )١19/7(‏ وبه جزم ابن الأثير في أسد 
الغابة .)”55/5١(‏ 

(؟) أورد هذا الخبر: ابن كثير في تفسيره (/297) - والألباني في السلسلة الصحيحة ‏ رقم 
الحديث  )*718(‏ وحسّن إسناده. 

(7) انظر تفسير ابن كثير (917/9"). 

(:) انظر أسد الغابة (45/5). 


ص 
3 
3 

2 


ةل 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


4 2 و _ هه 
# م 6و وعم مه سساءع م . 
تَعقب قَرَيْش لِمهَاجِرَةٍ الحَبَشْة: 


4 
أْ 


2 6ه جور 7 
2 الور ا ص 0 2# اسان و أ 2 0.53 


دب و 1 ا ا ا ا الما روج ال و ل 
١‏ شه وأنهم قد اصابوا بها دارا وَاستقرًارا » وحسن حِوَارٍ مِنَ النجاشي 
00 كم ١‏ فَها سو 8ه 3 و ع ١‏ ال ال 0005 08 ان روه ىت 1ه اه 
ينه انْتَمَرُوا فِيمَا بَيَْهُمْ أن يَبْعَثوا إلئ النَجَاشيّ وفدا مِنهم فيردهم عليْهم» 


2 )ام امه و اه - ا و سمه 
فَاختَاروا رَجَلِيْن جلك ردكا عَمْرُو بِنْ العٌقاص» وعيد الم بن أبى ربيعه » 


ا عي اد ل تر ا مي َم ع6 سه سدس * 2 زفق ًَّ 3 8 2 م أ“ 0 
و 
و(م 
الأؤ16". 
شود ا ام عو مسق وق ا و ا يد اقم ا ع وول | 
فَجَمّعوا له ادماء وَلم يتر ا مِنْ بطارقته بطريقا إلا أهدوا هدية » فقالو 
ع - 2 هم.ى رود عه عي بيني 2 ذش سير م 1 و 5 ا 0 و 6 
لكل بطريق منهم بعد أن دفعا إِليْه هديته ‏ أن يكلمًا النجاشيّ : إنه قد 
د80 | يَلّدُ المَلك منَا مومعو كدق | ع كه بشل ١‏ 
إلئ بَلدِ المَلِكِ مِنا غِلمَانَ سَفَهَاء» فارَقوا دِينَ قَوْمِهِمْ» ولمٌ يدخلوا في 
1 لي م مه عور ىمو ا وى م9 مسمس مه بوم رومععو 
دينكم , وجَاوٌوا بدين مبتدع » لا تعرفه تحن ولا انتم وَقد بَعَثنًا قومتا ليَردهم 
لسر يمرل 2 1 ب 5-5 
2 0 0 كير ع2 ا 2 ٍ 0 :0 مال 8 | اموسر آ كك 
المَلِك إِليْهِمْ فَإِذَا كَلمْتَا المَلِكَ فِيهم, قأشيرُوا عَليْهِ بأن يُسْلِمَهُمْ إِليْتاء وَلا 


ِكَلّمَّهُمْ ٠‏ فإنَ قَوْمَهُمْ أَغلّى بهم عَينَا””2» وََعلَمْ ما عَابُوا عََيِهمْ. 


.)719/6/1١( الجَلدٌ: أي القَوِي. انظر النهاية‎ )١1( 
(؟) البطارقة: جمع بطريق وَعو الْحاذق بِالحَرْبٍ وأْمُورِهًا لم الرُومء وهو ذُو مَنْصِبٍ مَُقَدمٍ‎ 
.)175/١( عندهم . انظر النهاية‎ 
.)95/1١( فوخ الأَدمُ: جمع أديم » وهو الجلد. انظر لسان العرب‎ 
.)1١ 5/8( صوَئ إليه: أي انضَمَّ ولجَّأ. انظر لسان العرب‎ ):4( 
.)771//( أعلى بهم عَيْنَا: أي أَبْصَرٌ بهم » وأعلّمُ بحَالِهم . انظر النهاية‎ )5( 
غك‎ 


الهجرة الثانية إلى الحيشة 


54 2 1 


ثم إِنَهُمَا حَهَرًا إلى التَّجَاشِرتَ» وقَدَمَا لَهُ الهَدَايَاء وكَانَ فِيهًا أَذْمٌ كَبِيد 


8 - 2 14 7 عو 2 60 606 2 -ه 2 
وفرس » وَجِبّة دِيباج ) عنم كا فقالا له: أنه المَلك! إنه قد ضوّئ إلئ بلدك 
2 
0 مم 2 م امه 5 7 مي 
غلمّان سفهاء) فارّقوا دين قومهم ) ول يدخلوا فى دينك . وجَاووا بدين 


ابتدَعُوهُ لا تَعْرفُهُ تخنُ وَلَا أَنْتَء ومَدْ بَعقَتا إلَبْكَ فيهم آَم شُرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائهِْ 


وَأَعْمَامهِمْ وعَسَائِرِهِمْ لِتَرْدَهُمْ إِلَبْهِمْ َهُمْ أغلّى بِهمْ عَيْنَاء وَأعَلَه يما عابو ع عَلَيْهِمْ 
وعَاتَبُوهُمْ فيه» فَقَالَتْ بَطَارقتُة حَوْلَهُ: صَدَقَا بها المَلكُ» ل مُه أَعْلَى بِهمْ عَيْنَاء 


وَأَعْلَم يما عَايُوا عَلَيْهمْ قَأَسْلْ 


3 58 


فَعَضِبَ النَّجَاشِيٌ » وَأبى أنْ يَفبَلَ كَلَامَهُمْ وَحَلَقَ ألا يُسَلمَ مَنْ لَجَأ | 


0 


هم إِيهِمَا فَليَرْداهُمْ إل بِلَادِحِمْ وقَوْمِهمْ . 
- 4 عه 6 رد عر ان جره عكوى رج ار ع 2 91 
وإلئ بلاده حتئ يَدعوَهم » فِيَسْألهِم عَمَا يقل هذانٍ في أمْرهم. 
4# إحة * التحاك 0 وه ذه ل زمه 
إحضار النجاشي للمسلمين وسؤالهم: 
التاق إل اميكافة مول ةا له زم 5 اتا 
ثم أرْسّل النجاشيّ إلئن أصحاب رَسول اللو 385 ودَعاهمٌ. فحضرواء 


وكانوا قَدْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى صِدْقِه' فِيمَا سَاءَهُ» وسَرَّهُ كَايْنَا في ذَلِكَ مَا هُوَ كَائْنّ. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (778/5) في قوله تعالّى: ايكيا لذت اموا أتَقُوأ 
لله و نوأ مَعَ ألصَددِقت » (سورة التوبة آية 2)١١4‏ قال: أي أصدقر! وَالْرَّمُوا الصٌّدق 
تكونوا مع أهله» وتَنْجوا من المَهَالك؛ ويجعل لكم قَرّجَا من أُمُوركُمْ» ومَخْرجًا. 
وروئ الإمام البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث  )5045(‏ والإمام مسلم في صحيحه 
- رقم الحديث  )9017(‏ عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رَسُول الله يكل: «عَلَيِكُمْ 
بالصَّدْق » فإن الصدق يَهْدِي إلى البرّء وإن البرّ يَهدِي إلئ الجنةٍ» وما يزال الرَّجلُ يَصدقٌ 


0 


ويتحرى الصدق حد حتَّى يُكتب عِندَ الله صِدَّيقًَا» 


ال 
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َتَوَلى اكلام عَنِ الصكائة به جَعفر ا 
المَلِكُ! كنا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيّة» تَعْيْدُ الأصْتامَ» وتأكل اميد وَتأَتِي المَوَاحِشضَ 


وتَفْطَمٌ الأَرْحَامَ» وَنْسِيءٌ الجوَارَء ويَأكلٌ القَوِيُ من الضعِيفٌ . 


0-7 و8 مر 
تعيك , 


عر سماو رع ضفو كدي بين و 8 5 00-0 0 ودعو ع 
وامانته وعفافه » فدعانا إل الى لَنْوَ حده ونعبده » وتَخْلَعَ مَا كنا 


2 


6 2 0 _ 4 ا 2 ٠.‏ ا 5 أ - كل سمه 
وَابَاوْنَا من دونه من الحجَارَة والاوثان» وآمرَنا بيصدق الحَديث » وأداعء الامَانَةَ 


الفَوَاحِشٍ ) 5 الزُورٍء وأكل مَال اليتيمء وولف ج المخصتات؟'" ٠:‏ وأمره أَنْ 


4 


7 ل و مغر 2 7 26 ع 9 5 أ سعة> 2آه 
تعْبْدَ الله وَحْدَهُ لا نُشْرِكَ به شَيْئَاء وأَمَرَنَا بالصّلَاة!"©, والزَّكاتا؛ وَعَدَدَ عَلَيْه 


2 


و 
مُورَ الإسلام» مَصَدَقَْاهُ وَآمَنّا بو» واتبَعْتَاه عَلَى مَا جا اللوء فَعَبَدَنا الله 


)١(‏ قال أبو نعيم في الحلية :)١٠١/١(‏ ومنهم الخَطِيبٌ المِقَدَامٌ السَّحِيّ المِطْعَامٌ» حَطِيبٌ 
العارفينَ» ومُضِيفٌ المَسَاكين» ومُهَاجِرٌ الهجرتين» ومُصَلَّي القبلتين» البَطَلُ الشّجَاعٌ 
الجَوَادُ الشّعْشَاعٌ» جَعْمَرُ بن أبي طالب ه ويه فَارِقُ الخَلْقء ورَامِقُ الحَنٌّ. 

(؟) المحصنات: العفائف من النساء. انظر لسان العرب .)5١9/7(‏ 

() قول جعفرٌ للتّجاشِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُمَا: وأمَرّنا بالصلاق» أي الصّلاة التي كانت قَبْلَ قَرْضٍ 
الصلرات الخشو اي الإضراء واليت راع :ا وين كلت دلت في يدان انر يقار لرايفة. 

(:) وقوله ضك: الرَّكَامٌ أرادَ مُطْلََ الصَّدَقَةَء لأنَّ زكاةً المَالٍ إِنَمَا فُرِضَتْ بالمديئة. 


220 


يون 
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ل وصعيعر لظ ع 0 سس ستها ه ا 0 ع ام 72 5 ا اس تر 
وحده» فلم نشرك به شيئاء وَحَرمنا مَا حرم عليتاء واحللتا مَا أحل لَنَاء فعدا 


0 
و 0 
م 


عَلَيْنَا قَوْمُتَاء و وقَتئوتًا عنْ دينتا' لمردوتا إلى عِبَادَة الأَوْتَانِ وَأن تَسْتَحا 
مَا كنا تَسْتَحِل مِنَ الحَبَايْثِ» فَلَمّا فَهَرُوا وَطَلَعُويًا خالا بيهن وتيخ“ دستتاء 
حَوَجَْا ! ١‏ بلاد دِكَ» وَاخْتَرْناكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ» ورَغِبِئَا في جِوَارِكَ ‏ ورَجَوْنَا أَنْ 


َْ 


مَالَ لَه النَجَاشِيٌ 5ه: هَل مَعَكَ مِمّا جَاءَ به عَن الله شَيْءْ؟ كَقَالَ لَهُ 


جَعَْدِ: تَعَمْ فَقَالَ لهُ تجار َافْرآهُ عَلَىَّ» 5 كرا عَلَيَه « صَدْرا مِنْ سَورَة مَرْيَمَ ) 


بك النجَاشِيْ حَتّ الْصَلّث7" لِخْيّة وبَكث أسَاققئه20. حت أَحْصَلُوا 
0 “*-22 5 03-9 سوم اه و 


(1) قال الشيخحٌ أبُو الحسن النَّدُوي في كتابه السّيرة الَّْويّهةء ص 14: إِنَّ كلام جعفر بن أبي 
طالب و وه أمامَّ مَلِك الحَبسّة» وتصويرة للإسلام» كلام حَكِيم قد جَاءَ في أوَانِِ ومكان» 
وقد دَلَّ على بلاغة صَاحبه العفْلِية » قبل أن يدُلّ على بلاعيه العرية البازئّة 00 
ذلك إلا بالإلهامٍ مِنَّ اللو تَعَالَى » وتأبيدٍ هذا الدّينٍ الذي أرادً الله أن يم ُوره» وأن يُظهره 
ل ريل كذلك علئ سَّلامة الفطرق ورَجَاحَة العقل » لين قَاقّ فيهما بنو 
هاشم قريشاء وفاقت فيهما قريش العرب كلهم» فقد فضل جعفر #5 أن يكون جوابه 
حكايةَ حَالٍ لِمَا كان عليه أهل الجاهلية في الجزيرة العَربية» ولِمَا آلَ إليه أَمرْهُم بعد 
أرسل الله تَعَالَى رسوله كَكدِ فيهم؛ ودعا إلى الله تَعَالَى وإلئ الدّين الحنيف السّمْحَء 
ومكارم الأخلاق» وآمَنُوا به واتَبَعُوهُ, وحكايةٌ الحَالٍ ‏ خصُوصًا إذا لم عاك نه 
صَاحِبها الصَّوَابَ - أبعدٌ شيءٍ عن المُتاقشة والمُتَاظرَةْء وأقدرٌ شّيْءِ على غَرْسٍ المعاني 
المَقُصَودةٍ وتحقيق الأهداف المَنْشُودة وَالتهيُوٍ للتأمُلٍ والإنصّافف وحْسْنِ الاستِمّاع . 

زع اخصَلّث: أي ابتث ٠‏ انظر النهاية (؟857/1). 

(0) الأسَاقِفَة: جمعٌ نقد بضمٌ الهمزة وهم علماءٌ النصارئ . انظر النهاية (741/5). 


ا 
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وَالذِي جَاءَ به مُوسَى'" لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاة!" وَاحِدَةٍِ ثُمّ أقبلَ عَلَى رَسُوكُ 
7 يش قَمَالَ لَهُمَا: انْطلعًا! قَوَاللهِ لا اتيت إلتكمًا أبداء وَل بَكَادُونٌ. 


ه 


اص الات كوي وار صو ل ار 


0 


حر 
ب 
ج 
و 
١‏ 
ا 
4< 
5 
08 
5 
و" 
2- 
5 
1 
ا 
3 
3 
9 
نا 


َه 4 3 5 7 ل و جب 011 ص 20 4 
ورَدّ الحافِظ ابن كثير رَحِمَهُ الله تَعَالَى ذَلِكَء فَقَالَ: وهَذًا القَوْل فيه نظت 
ص 5 أ 


أن هذه الآبَة م مَدَنيَةُ ؛ وقِصّة جَعْفَرَ مَعَ التّجَاشِيّ قَبْلَ الهَجْرو!؟ . 


© مُحَاوَلٌَ أَحْرَى لِلْوقيِمَةِ بِيْنَ المُّهَاجِرِينَ والتََّاشِيٌ: 


قَلَمّا حَرَجَا مِنْ عِنْدٍ النَّجَاشِيٌ» قَالَ عَمْرُو , بن العاص: وَاللَهِ تنه 

)000( هذه رواية الإمام أحمد في مسنده ‏ قال السندي في شرح المسند (/3007): لم يقل 
عيسى » مع أنه نبِيّهم » لما فيه من خلاف اليهود» بخلاف موسى» فلم يختلف أحدٌ من 
الطوائف المعلومة فى نبوّته. 
وفي رواية ابن إسحاق في السيرة :)*17/5/١(‏ قال: عيسى . 

)0( المِمْكَاةٌ: هي الكَوّةٌ غيرٌ النَافِذَوَء وقيل هي الحديدةٌ التي يُعلق عليها القَتَاديلُ» أراد أن القرآنَ 
والإنجيل كلام اللو» وأنهما مِنْ شيءٍ واحدء وهوّ الوحْوم. انظر النهاية (6 /860؟). 

() سورة المائدة آية (85). 
(م١1ل).‏ 

(:) انظر تفسير ابن كثير (137/7). 

84١ 
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َلَمّا كَانَ العَدٌ عَدَا عَلَى التَّجَاشِيٌ » وَقَالَ لَه لَهُ: أَُّهَا المَلكُ! إِنَهُمْ يَقُولُونَ في 
عِيسَى ابن مَرْيَمْ قَوْلَا عَظِيماء أَرْسَلَ إِلَبْهمُ التَجَاشِيُ كاك تدعس عد 
السَّلَامء قَلَمّا جَاءَ ل النَّجَاشِيّ لس ل مَاذًا 


تَقُولُونَ في عِيِسَئ ابن مَرْيَمٌ» إذَا الع عَنّه 


تلكا علو عله التجاق* د قَالَ لَهُمْ: اذا د 0 


هه 


َقَالَ جعْمَرُ بن أبي طَالِبٍ له : تَقُولٌ فيه الذي جَاءنًا به نينا ْنَا يله » هو 


و0 الله ل ورقاحة 6 4 وكلمَته 3 العام ا مَرنم يم العَذْرَاءَ الول . 


َهَرَبَ التّجَاشِيءُ بِيَدِو الأزض. فَأَحَدَّ مِنْهَا عودّاء ثم قَالَ: مَا عَدَا عِيسَئ 


ابن مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا العُو05) . 


0 حَضْرَامهُمْ: أي منخائكي ومواقم ولتمهم. انظر النهاية (؟80/5). 

(؟) قال الإمام السهيلي في الرَّوْضِ الأثئف :)١1١/(‏ ومعنئ كلمته: أي قال له» كما قال 
اس بعلن سن ترات كن شكرن: 

(0) امرأة بَتُولٌ: أي مُتْقَطِعَةٌ عن الرّجالٍ لا شهرَةً لها فِيهم. انظر النهاية .)45/١(‏ 

(4:) قال السندي في شرح المسند (؟/718): أي: هذا القدرء بريد: أن قدره هذاء ولا 
يتجاوز عنه إلى ما يقوله الظلمة من البنوة» وغيرها. 


دين 


الهجرة التثانية إلى الحبشة 


5 معو - 


حَرَثْ”" بَطَارِقَتهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَّ كَمَالَ: وإِنْ تَكَرْتُمْ وَاشى 


قال المقلية: 0 0 خكوة برضي داو القتوةة الأنترن لكان التي 

2 5و كي 27 - ده م 4 
مَن عرم) 0 مَنْ سَبَكُمْ غَرمَ» ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَبَكُمْ غَرِمَ» مَا أَحِبُّ أن 
ِيَ جلا مِنْ دَمَبِء وأنّي يدث وجلا بنك : 


4 


2 0 < 
قال لبَطارقته: رَدُوا عَليْهِمَا هَدَايَاهَمَاء قَلَا حَاجَة لى بهًا. 


0 مه -ه راو ْ 0 و ه. .6 
فخَرَّجّ عَمْرّو بِنْ العَاص وَعَبْدَ الله بن أبي رَبِيعَةَ مِنْ عِنْدَ النّجَا 
كي 06 أ د #4 8 َم ه اك 6 2 ا 2 7 زع 
مه 0 0 2 3 0 


َال الشّئْحَ مُحَمّد العَرَالِي رَحِمَهُ الله تَعَالّى: الظاهِرٌ أن هَذَا التَجَاشِيَ كَانَ 


وجل رَاشِدَا َظِيفٌ العَقّلِ» ع دن الم دلت 2 


2-9 


5 


ورَسُولِهِ عَلَيْهِ السَلام؛ وَكَانَتْ مروئة 00 الجَمِيلَة التي وَفْرَ 
أوليِكَ الَّاجيِينَ إلى مملكيو» كَارينَ بيهم يِنَ الفك0. 
وَمالَ الذكون معنن اك فيد وسحمة الله لله تعالى : وفكذا ترَئن مِنْ هذه 


)١(‏ تتاخَرّث: أي تَكَلَّمَتْء وكأنه كلامٌ مع غضب وثُورِء والنّخيرُ: صَوْتٌ الأثفب. انظر لسان 
العرب »)81/1١5(‏ النهاية (71//5). 

(؟) أخرج قصة النجاشي مع جعفر ونه وأصحابه: الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث 
 )7374948(  )170(‏ والحاكم في المستدرك ‏ كتاب التفسير ‏ باب قصة إسلام النجاشي ‏ 
رقم الحديث  )7771(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ‏ رقم الحديث (0598) - وابن 
إسحاق في السيرة  )71/7/١(‏ وإسنادها حسن . 

(*) انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ الله تَعَالَّى ص 1١4‏ 

انذكنا 


إسلام النجاشي ذه 


رم قمعي 


عه 8 رس 5 و 4 د عو 
القِصّة أن مَنْ يَصْدّقٍ الله يَصِدقَة ) وينصره عَلَى مَنْ يريد به سوءاء ويجعل له 
مِنْ ضيقه وأزَّمَاتِهِ قَرَجَا وَمَخْرَجَاء وعسّا أن كرون يها 2 عِبْرَةَ للذين يَكَصَدَوْنَ 


ل 0 :6 اك ا برش ع وض ين 1 مهم 5 ع0 
لإِسْلامِيّة» وذَلِكَ بن يَلتَرِمُوا جَاتِبَ الحَقٌ وَالصدق في دَعَوَتِهِمْ » وان 


آ#ه 


ع 


ا فيهاء 0 ُعَيرّواء أو بذاهتوا يبعا لأْذَهْوَاءِ السئاسَية وغَيْرِهَاء 
ولْيُجَامِرُوا بِالحَقَائِقٍ الإِسْلاميّة» ولْيكنْ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ 0 
م 

وَاشْله اللجافوة ا 
3 سك صَيَلْا 2 ه نير ماه م06 
ا 6 

َال الإماة الذغيرة فى الشير: :التجاقية » واشكة أطحمة ملك الحيقةء 
يا في المكانة بَةَ رَضِيَ الله عَنْهِمْ ؛ وكَان من خسن حَسَ حَسَنَ إسلامة لم يُهَاجِرٌ ؛ 


م لي 00 وو 


3 ع وها 2-6 0 م6 ا ساه سم ىد م6 ساه م < 
وَلا له رؤْيّة» فهو تابعيٌ مِنْ وَجْهِء وَصَاحِبْ مِنْ وَجِهء وقد توفي فِي حَيَاةٍ 


- 3 2 و 

3 11 4 و صلا 3 ة 0 م 
التَوت ككلةء فَصَلَئ عَلَيْه الدَسُولُ كَل بالئّاس صَلَاةَ العَائِب7) رمات 

5-3 5 م 1 

2 كان 0 و و 2 ل عسو - 2< و 
صَلى وه عَلى غائْبٍ سِوّاه» وسَبَبَ ذَلِكَ أنه مَاتَ بَيْنَ قَوْمٍ تصَارَّئ » ولمُ يَكنْ 


و 


عِنْدَهُ مَنْ يُصَلَِ عَلَيْهِ لاطعا ارا وا با 
مُهَاجِرِينَ إل المَدِيَةِ عَامَ حر سَنَةَ سَبِع من الهجْرَوا". 
)0020 انظر كتاب السّيرة النبَويّة يه للدكتور محمد أبي شهبة رَحِمَهُ الله ٠/1‏ فوم 


00 قلتُ: سأذكرٌ في وفَاتِهِ وه في سنة تِسْع للهجرة تفصِيلٌ صلاة النبي كك عليه صلاة الغَايْبٍ . 
(*) انظر سير أعلام النبلاء .)578/1١(‏ 


0 


0 5 4 5 32 
وقَالَ الحَافظ فى الإصَابَة: التَجَاشئٌ اسمه آَم 


الحَبَسّةَء وَالنّجَاشِيُ لَقَبٌ له أَسْلَمَ عَلَى عَهْدٍ النبِيّ كله ولَمْ يُهَاجِرْ ِلَب وكَان 
00 0 اي "© 


علدو 


كه . ساسع م ل ع كد عش * سه له هسم 00 4 ولاه 
قلت: وَمَاتَ النْجَاشِيٌ ذه فِي رَجَبَ سَنَة تِسع مِنَ الهجِرَة. 
: 2 


مه 2 2 ٠_-‏ 7 ًّ 2 7 م 5 عر ع 
قالت | سَلمَةَ رَضِىَ الله عنهَا فْوَاللَهِ إنا عل ذلك إذ ترّل ب أى 
لا سر سه ره و 8 00 وس و ع # س2 26 6ه 5 03 
النَجَاشَئىٌ ‏ مَنْ يتازعة فى ملكدء فَوَاشْهِ مَا حَرْنًا قط كان أَسَّدَ مِنْ حَرْنٍ 
00 2 ا ل الم 006 حَاش © مأرء رجا لا 
حَزناه عند ذلك » تخوفا أن د ذلك الرّجل علئ النجاشى ) فياتىَ ر 


يَعْرِفُ مِنْ حَقَنَا مَا كَانَ النّجَاشِيُ يَعْرِفُ مِنْةُ قَالَتْ: وَسَارَ إِلَيْ التّجَاشِيُ 
ما 1 َهْر اليل » قَالَتْ: فَقَالَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله كَلِْةِ: مَنْ رز 


56 


َقَالَ الرُبيدُ بن العَوّام طِه: أناء وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِ القَوْم سِنًا. 


آذ 3 


نا احِيّة اليل الي بها مُلتَقَى القَمٍ ثم انْطَلَقَ ىس حَتَّى حَصَرَهُمْ » قَالَتْ: و 


اخ 
606 
0 
امح 


)١1(‏ ردْءًا: أي عَوْنَا وتَاصِرًا. انظر النهاية (؟/40١)‏ - ومنه قوله تعالى في سورة القصص آية: 
سر وى ودامظم *# 


له و ثور هْوَ أَقْصَحٌ مق ل يسان َأَرْسِلَهُ مَيَ رِدْءا يصَدِفيَ 
(؟) انظر الإصابة 51//١(‏ *). 


846 


بقاء المسلمين 2 الحبشة 


و 


7 2 
َعَاَى م ِالظهُور عَلَ عَذُو» والتّْكِينِ لَهُ في يايو" 


3 و عن اع 

قالتٌ: ثم جَاءَ اكه ضيه وهو يَسْعَى» فَلَمَعّ بكؤبه وو درل ألا ابروا 
0 77 3 ذه 0-0 2 نر 
قَقَدْ ظْمّرَ النَجَاشِيٌ» وأَهْلَكَ الله عَدَوّهُء ومَكنّ لَهُ في بلادوء قَالَتْ أمٌ سَلَمَةَ 


رَضِيَ الله عَنْهَا: قَوَالْه مَا عَلِمْنَا فَرِحْنَا فَرْحَةَ قط ل 


بَقَاءُ المُسْلِمِينَ في الحَبَشَةَ: 


وَبَقَىَ َعم بن أب +طارن ضيه مَعَ عَدَدٍ مِنّ الصّحَابَة في الحبّسّة إِلَى سَنَةٍ 
-ه - 3 ل مره و صا 2 
0 َدِمَ جعْمَرٌ بن أبِي طَالِبٍ طَيله عَلَى رَسُولٍ الله يكل في عَزْوَةٍ 
حَيبرَ » فَكَانَ بَقَاوّه فى الحَبَسَّةَ أو من عشر سّئوات » وهى 3 طويلة 0 أن 
جَْمرًا قد انتَقّعَ بهَا في الدَّعْوَةٍ إلى الإسلام» والتّعْرِيفِ به فِي بَلَدٍ امار عَنْ كَثير 
7 2 0 2 2 6 تر 57 وا ّ و ره 
مِنَ البلاد النْصَرَانِية بالتسَامُح وَإيوّاء المضطهَدِينَء» وعرف حَاكِمَه بالعَدْلٍ 


والإِنْسَاتيّةَ» ولَكِنْ العَهْدَ لَمْ يَكَنْ عَهْدَ جيل الحَواوكء. ولَيْسّث .أعامتا وكائقٌ 


2 5 آذ ل - 3 
تَارِيِجية تقِثُ ذَلِكَء ولَكِنٍ القِيّاسَ ا 


م7 


(1) قال الشيخ أبو الحسن النَّدُوي في كتابه السّيرة التبْويّة فن :8 وكان هذا الذعلة فيه 
المسلمينَ للنجاشِيٌ اعيِرَافًا بِحُسْنٍ مَوقَفِه منّ المهاجرينَ المُضْطَهَدِينَ» ومكافأتة على 
حُسْن صَنِيعِه» وكانّ ذلكَ مُطَابقًا لتعاليم الإسلام الحُلْقيّة وَلائَِا بأخلاق المُسْلِمِينَ. 

(؟) لمَعْ يكؤبه: إِذَا رَقَعَهُ وحرّكَهُ ليَرَاهُ غيرة فيجِيء إليه . انظر النهاية (7770/5). 

(7) أخرج قِصَّة التمكين للنجاشي في ملكه: الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث )17/4٠0(‏ 
)5١594(‏ - وابن إسحاق في السيرة  )7165/١(‏ وإسناده حسن.. 

(4) انظر السّيرة الَبْوِيّة لأبي الحسن التَّدُوي رَحِمَهُ الله تَعَالّى ص 10. 


الكن 


بعض فوائد هجرة الحبشة 


() بَعْضْ القَوَائِدِ مِنْ قِصَّةَ الهجْرَةٍ إلى الحبَشَةٍ: 


قَالَ الإمَامٌ السّهَيْلُ رَحِمَهُ الثة تَعَالّى: وفي قِصَّةٍ الهِجْرَةٍ إلى الحَبَسَةَ مِنَ 
: - الخُرُوجُ عن الوَطَنِء وإنْ كَانَ الوَطَنْ مَكَةَ عَلَى فَضْلِهَاء إِذا كان الوح 


3 لا ا الحَبِسَةٌ كَانُوا تصَارَئ يَعْيْدُونَ المَسيح : 

5-8 دعم 0 2 
2 ا 3 0 وه يي 0 >6 روم كوه 0 . 1 مم 1 1 للك ع 
وَلا يقولون: هو عَبْد اللو» وقد تَبَيّنَ ذلك فِي كلام جَعَفْرَ بن أبي طالب ذه مَعَ 
22 005 م 27 0 وو ويم 07 ماي برس 22 رهحى عه ابر 
النَجَاشِي» وكيف تَحَرَتْ بطارقته» وسموا بِهَذِهِ الهجِرّة مهاجرين؛ وَهمْ اصحاب 

سمه ِ 6 . 200 مد ولو 
الهِجْرَئَيْنِ الذِينَ أثتئى الله عَلَيْهِمْ بالسّبْقء كم ل تعالى: #والسيقُوت الْأوَلُونَ مِنّ 
22011 - 0001010 آ م مءه_- م - وجو معوو. لناير © دجيو 00 
المهتجريبن و ر لذن أتبعوهم يِإِحْسَْنٍ رض لله عَنْهُمْ ورضوأ عنه 

55 ص اه 5-4 3 2 
وَجَاءَ في تفسير هذه الآيّة: أنَهُمْ الذِينَ صَلوا القبْلتَيْنِء وَهَاجَروا 


سمه م 270 م لل - ب 0 ع ١‏ د “ب بت عه 
الجركين» وقد قبل آبضا: حُمْ الذيق عهِدُوا بئعة الأضْرَانِء كانظر يق الت 


.)١1١١( سورة التوبة آية‎ )١( 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ه (ع/١5): أخبرَ الله اعد ااه رين كن الضيين‎ 
الأوَّلِينَ منّ المَهَاجِرينَ والأنصار؛ والذينَ لبُرم بِإِحسّانٍ» فيا وَيْلَ من أَبِعَضَهُمْ أو‎ 
) سَبَهُمْ ؛ أو أبغضَ أو سَبّ بعضهم » ولاسيما سَيّدٌ الصحابة بعد الرسول مَل وخيرهم‎ 
وأفضلهم» أَغْنِي الصديق الأكبر والكَليفة الأعظم أبَا بكر بن أبي قحافة و فإ الطائقٌة‎ 
التحدولة مه الذافقة كاذرن أنضل الستكانة ويتفظرتهم وتشثوتهه اذا بباللة: من‎ 
لق هذا يذل د أن ن مُتُولهُم مَعْكُوسة» وقلوبهم مَكُوسة» فأينَ هؤلاء مِنَ الإيمان‎ 
بالقرآن» إذ يَسبُونَ مَنْ رضي الله تعَالَ عنهم؟ وأمًا أهل السََُّ فإنهم يعَرَصَوْنَ عمّن رَضِيَ‎ 
الث عَنْهُ» ويسْمُونَ من سبّهُ الله ورسولَه » ويُوَالونَ مَنْ يُوَالي الله» ويعادونَ من يُعادِي الله‎ 
وهم مُتبعُونَ لا مُبَتَدِعُونَ» ويقتَدُونَ ولا يَتِتَدِرُونَ ولهذا هُمْ حِرْبُ الله المُفْلْحُونَء وعِبَادهُ‎ 
المؤمنون.‎ 
كل‎ 


أول وفد قدم على رسول الله كل 


الله عََيهمْ يَذِِ الهجْرَة» وهُمْ قَدْ حَرَجُوا مِنْ بَيْت الله الحَرَام إلى دَارٍ كُثْرِ لِما 
كَانَ 3 ذَلِكَ احْتِيَاطًا عَلَى تنو ء ورَجَاءَ أنْ فكلى ين وَبَيْنَّ عِبَادَةٍ د 
عَلَى الح مُؤْمنٌ» ورأئ البَاطِلَ 00 ورّجَاءَ أن 3 لوت 
ع بَيْئه وبَيْنَ دينه» ويُظهرٌ فيه عِبَادةَ َب فَإنَ الخْرُوجَ عَلَى هَذَا الوَجْه حَنَمٌ 
عَلَى المُؤْمِنِ» ومَذِهِ الهِجْرَةٌ النبي ل تنْمطِمٌ إلى يَْم القيامة0" . 

وقَالَ الا في المتْح : : فَالِهِجْرَة وَاجِبَةٌ مِنْهًا عَلَى من أسْل؛ وحَشِيّ أن 


- إن 4 


وَل ل وَفْدٍ قَدِمَ عَلَى التي كله : 


2 د يم جم رم ص ١‏ ا مر . 2 
َال ابن إِسْحَاقٌ: ثم قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الل يله وهْوَ بِمَكَد عِشْرُونَ 
رَجُلا» أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ مِنَ التّصَارَىء حِينَ بَلَمَهُمْ حَبَرُهُ مِنَّ الحَبَسّةَء فَوَجَدُوا 


وَسُولَ الله وَكن في المَسْجِدِء ملسو ِلَيّهِ وك ا الو ورِجَالٌ مِنْ فَرّيْشُ 


0000 


في أنْدِيَتَهُم حَوْلَ الكَعْبَة» قَلَمًَا و ا ة رَسُولٍ الله مله عَمَا أرَادواء 


أ 


و 


دَعَاهُمْ و سُولٌ اش كله إلى الله تَعَالَئن » وت عَلَيْهُمُ القرْآنَ كلما سَمِعُوا الَؤْآنَ 
ا اليد وآمَنُوا به» وصَدَقُوهُ» وعَرَفُوا مِنْهُ ما 


)00 0 
(؟) انظر فتح الباري (370/10). 


88 


أول وفد قدم على رسول الله عل 


2 مج ترم سد - رم نوا. ٍ_ 00 
الو اس يا ل اي ا 


َقَانُوا لَهُمْ: حَيبَكُمْ الله مِنْ رَكْبٍء بَعَمَكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ مِنْ أَهْلٍ دِينِكمْ ترْتَادُونَ" 
رع ع 


لَهُمْ لِتَأنُوهُمْ بِحَبَرٍ الرّجْل , قَلَمْ مَطْمَيْنٌ مَجَال سَكمْ عِنْدَهُ حَتَّى فَارَقكُمْ در 
وَمدفَمو يما قالخ ها تتلم رك اخدق مك الوا ليه دمن 
ل ل :لم يأل" انمتا حا : 


5-5 


وَبْعَالُ - وَالله أعْلَمُ ‏ إن فِيهمْ تَرَلَثْ هذه الآيات: ا الَيِِنََالنَتهُمْ الككر 


0007 ماح جع 


لتيقة هق يقت بوذت جا : 2 ل 


سر لس اس سرص رو عمل ص 6ك عع لا بَددتى ] لجَهِلِنَ 4'” 


أعمثلنا و١‏ 


م 5 0 ور 1 


عرضوا عنه وقالوا لنا 


قال الحافظ ابن كير في تَفْسير َه | كيَات: بُخْبرُ الله تَعَالَى عَن العَلْمَاءِ 
بن 


)١(‏ ازَْادَ يَرْتَادُ: أي يَنْظَرُ ويَطلْبُ ويختارٌ الأفضل» مِنَ الرَائِدِ الذي تدم القوم ينِصِرُ لهم 
الكَلَاً ومَسَاقِطَ العَيْثِ. انظر لسان العرب (50/6*). 

(0) لَمْ تأ أَنفْسََا حَيرَا: أئ لَمْ تفْمَصِر بِهَا عَنْ بُلُوعْ الكَيْرء يُقالُ ما أََوْتُ: أي ما فَعَلْتُ كَذَاء 
وكذَّاء أي ما قَضَّرْتٌ . انظر سبل الهدئ والرشاد (17/؟847). 

[69 سورة القصص آية (7ه ‏ هه). 
والخبر في سيرة ابن هشام (5/7  )-‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟7057/5). 


20 


أول وفد قدم على رسول الله كل 


جه له ها را ور مه أ 
الكتب يلوه حَقّ يلاوت - أَوْليِكَ : ؤمِنُونَ نَ بو- ٠#‏ 600 


سه سج 


وْلَهُ تعالى: وليك مون جرهم مَرَبِ يما صَبرُوأ 204". 


أي مَؤْلَاءِ المتَصِمُونَ بِهَذْهِ الصّمَة الذِينَ آمَنُوا بالكتاب الأول * ثم م الثاني » 
يُؤَْْنَ أجْرَهُمْ مرتيْنٍ باِيمَانِهِمْ بِالرّسُولٍِ الأوَّلِ كُمَّ بِالَانِيء وثَّذ وَرَدَ في 
الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَايِرٍ اليه عَنْ أبي بُرْدَة» عَنْ أبي مُوسَئ الأَشْعَرِيٌ 
يله قال قال سول اللو ككِ: «ثلَائةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرّئيْنِ: رَجُل مِنْ أهْل 


الكتاب آمَنَّ نيه 3 ته ودوك لني كل فَآمَنَ بهد وَأنَمَهُ وَضَدَفَةُ وعَبْدٌ مَمْلوكٌ أدى 


2 
5-1 
300 أَمَدّ وَعَذَامَ وه 


6 الله وَحَقّ سبدو وَرَجُلّ كَائَتْ لَه آمة فغذاها فاحسن غِدَاءَهَاء اديهًا 
ا أدب 5 نم أعْتقهًا َتَدَوّجَهًا) 7. 
م ملس أ ا 20 / ِِ 7 
وله تعَالَق: #وَإدًا معو أللَعْو أَعْرَضُوأ عَنْهُ 94؟2. أئ: لا يُخَالِطونَ 


ره 
2 


0 بي وان و موه 7 دي م م | 2000020 
0 » بَلُ كَمَا قَالَ تعالّى: #وَإدًا موأ للعو موأ تت ار 
7 كم و 5 ارخ و 2 5 
وأنّا مَنْ كان الذينَ تَرّلتْ فِي أُمْرِهِمْ هَذْهِ الآيَاتٌ» فَالقَوْآن يَرُدَ المشركينٌ 


.)١؟71( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة القصص آية (51) 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ‏ كتاب العلم ‏ باب تعليم. الرجل أمته وأهله ‏ رقم 
الحديث  )917(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ‏ كتاب الإيمان - باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد وَكلْةٌ إل جميع الناس ‏ رقم الحديث (155). 

(4:) سورة القصص آية (00). 

() سورة الفرقان آية (؟/ )1‏ وانظر كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره (145/5). 


ل 


أول وفد قدم على رسول الله كلل 


إلى حَادِثِ وَقَعَ يَعْلَمُوتهُ» وَلَا يُنكِرُوَه» كَيْ بَقِمَهُمْ وَجْهَا لِوَجْهِ أمَامَ تَمُودْجٍ هن 

الُوس 0 كنف تَتَلقَى هَذَا القَرْآنَء وتَطْمَيْنَ إِلَوه وكرئ فيه الحَقٌّ» 
وتَعْلَمَ مُطَا مُطَابَقَتَهُ لما بَيْنَ أَيْدِيهًا م مِنّ الكتكاب» ولا 0 وٍٍََ 
مِنْ كِبْرِياء » وتَحْتَوِلُ في سبل الحَقّ الذي آمَنتْ به ما يُصِيبَهًا م مِنْ أَذْى وَتَطَاوْلٍ 
مِنّ الجُهَلَاء» وتضيرٌ عَلَى الحَنٌّ فِي وَجْد الأَهْوَاءِ وَوَجْهِ الإيدّاء... إِنَّهَا صُورَةٌ 


-ه و2 م / وه له | و م 1( | 000 3 و نا 2 - | ص ىا 
م 0 ع مه ٠ ٠.‏ 2 م .- 5 
وَضِينَة للنمس لمؤمتة المطمئنة إلئ إيمانها. . تفيض بالترفع عن للغو. . 


تَفيضُ بِالسَّمَاحَةَ والودٌ.. وتَرِسّمٌ لِمَنْ بُرِيدُ أن يَكَأَدّبَ بِأَدَبٍ الله طَرِيقَهُ وَاضِحًا 
لالس قله لا مُشَارَكَةَ لِلْجُهَّلِء وَلَا مُخَاصَمَةَ لَهُمْ وَل مُوْجِدَةَ عَلَيْهِمْ وَل 


و 


م . 2 2 ع 2 2 ع 2 9 م 5 
ضَيْقٌ بِهمُ. إنمَا هو الترفعء والسفاحة .-وحن؟ الشتن حترن للْجَارم!") 


تلد كا فشكن 


)00 جَرَمَهُ: قَطَعَهُ. انظر لسان العرب (9//ا61؟). 
(؟) انظر في ظلال القرآن 77٠٠١/0(‏ -71701) لسيد قطب رَحِمَهُ اللة. 


اال 
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لعاادات لقف اانه رَ الإسْلام يَنَشِرُ ويَعْلو أذ اماليها كلها قات 
الم ؛ وَلَمْ تَمْتَعْ مر: انسار ١‏ لإسلام وأنَّ مُسَاوَمَتَها لبي طَالِبء وَلِلبَيَ كلل 
٠‏ هه اتير 4 و 


-ه تي 2 0 و 0 و 
تم و ا 010 م؟ ه عم 6و | 69# ا عرو اع في دك صلا سل 
بَلداء وأصأبوا به أُمْنَا وَقَرَارًاء وأن التَجَاشِيَ قد مَتَعَ مَنْ لجأ إِليّه مِنْهُمْ» وأن 


ع 


و 


و - 0 #للاأك 0 1م ا ور هه 2 0 و د مده 
ل ام ا ع ا و 


إن 


رَسُولٍ الله كه وأضحابهء وجَعَلَ الإِسْلَامٌ يَفشُو فِي العَبَائِلِ» اجِتَمَعُوا وَانُتَمُوا 
بَِتَهُمْ أنْ يَكنُبُوا كِتَابًا يتَعَاقَدُونَ فيه عَلَى بَنِي هَاشِم وك القطين» عن أن 
يُنْكِحُوا إِلَبْهِمْ ولا يُنْكِحُوهُمْء وَلَا يَبِيِعُوهُمْ شَّينّاء وَلَا يبتَاءُوا"" مِنْهُمْء وأن 
وي وه | عن 5ه ا ديه ومو 8م ا 1 5 
يضيقوا عليّْهمء ولا يجَالسوهم. ولا يُخَالِطوهُمْ خآ لتر الم 
كه للقثل . 

و 


10 ا 3 ”ارق اي 2 4 5 عي ع 2ه مين مآ 0 20 
فلما اجتمعوا لذلك كتسُوه فى صحيعفهة » 2 تعاهدوا وتوائقوا على ذلك 


عو 


2 عَلقُوا الصَّحِيمَةٌ ف جو الكَعْبة تؤكيدًا عَلَى أَنْفسِهمْ . 


.)081//١( ابْنَاحَ الشيء: أي اشترَاه. انظر لسان العرب‎ )١( 
كين‎ 


- 
* أن 6 ع ار 5 ع 
ا 


أن مَنْصورَ بنَ عِكرمّة هو الذي 
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َال الحافظ ابن كَيِيرٍ: والمَشْهُورٌ 


ص ل م 02 ب يه - الرحى 5 وو هه 01 
الصَحِيفَةَ كَمَا ذَكَرَهُ ابن إِسْحَاقٌ» قَدَعَا عَلَيْهِ الرّسُول كله فَشْلتْ يده فَمَا كَانَ 
رم. و 220 
61 لع كو 1 0 ل ل لاه >0 4 
لما رَأى أَبُو طَالِبٍ كألْبَ'" قَرَيْش عَلَى ابن أخبه كه قَامَ في أَهْل بَئته 


مِنْ يَنِي هَاشِمٍء وبني ي المُطّلِبٍء ودَعَاهُمْ إلّى ما هُوَ عَلَيِْ مِنْ مَئْع ابْن أخي, 


اس 20 سو م 7 )20 هرو 
ويا طنة والقيّام دونه ) فأَجَابُوا إل ذلكء وَاجِمَعوا 


سه 


رَسُولَ الله يله شِعْبَهُه"*): شِعْبَ ب يني هَاشِمٍ» ويَمتعُوه و كذ نا 03 تأخاتذا 


لِدَلكَ فَائْحَارَتٌ بثو هَاشِمٍ) تو المُطَّلِبٍ إل أبي طَالِتٍء فَدَخَلُوا: عه فين 


-_ 


شِعْيه) خ كُنَاهةَ تلو القت ريه لِلرّحِمٍ ا ل 5 هَذَا 


رو لمج 2 عَبِدٍ المُطَّلِبِء قَقَدٍ انكَارٌ إلى فده نش » وَقَارَفَ بَنِي 


0 0 وح 2 كس آ-ه 3 مَكَيَاانلَ 2 7 ِو 3 
وكَانَ أبُو طالب يحَاف عَلى رَسُولِ الله كلكيْةّه كان إذا أخذ التاس 


.)588/١1( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر البداية والنهاية (985/7). 

2 بالوااسلية درا انظر لسان العرب .)١7/1//١(‏ 

):) الشّعْبُ: هو الطريقٌ في الجيل» وما انفَرَجّ بِينَ جَبَلين. انظر لسان العرب .)1١78/1(‏ 


يكنا 
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مَصَاحِعَهُمْ » أَمَرَ رَسُولَ الله َك فَأنَى فِرَاضَهُ حَتّى يَرَاهُ مَنْ أرَادَ به مَكْرَّاء فَإِذَا نَامَ 
انان :اعد اعد ةداق او أو بَنِي عَمّه فَضْجَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ رَسُولٍ اللو 
صلا 00 صزان اد عاق ل ا رم هس 017 
يك وأمرَ رَسُولَ الل كل أنْ بَأتِيَ بَعْض فُرَشِهِمْ َيَرْقدَ عَلَيْهَا : 


© شِدَةٌ الحصّار: 


0« 4 1 بل صبلان ا 0 30 ُ. ا 3 رم 1 
لبت رَسُولَ الله يكل » وَالمُسْلِمُونَ في الشعْبٍ ثَلَاثَ سِنِينَ» وَاشْتَدَ عَلَيْهمْ 
3 2 رينمو سمس ره*(؟) 2ه اسه هيده د 49 لي له اسه 
فيهن البَلاء وَالجَهد ؛ فقد قطعت عنهم فريس الميرّة والمّادة» وَقطعت 
عَلَيْهِمُ الأَسْوَاقَ» كَكَانُوا لا كرون طعَامًا يَدْنُو مِنْ مَكَة ولا بَيِمَا إلا بَادَرُوا إِلَيّهِ 
20 مع هه وى رو 10 2 و و ةس 2 سروه 
سروه دوتهم يِقتَلَهُمْ الجوع , وكان أبو لهب يدور بين التَجَّارٍء ول لهَ: 


- 7 ع عويو عظاى عه 7 
غَالُوا عَلَى أصْحَابٍ مُحَمَّدِء حَبَى لا يُدرِكُوا مَعَكُمْ شَيْنَاء وأا أدَمُ لَكَمْ أَضْعَانًا 
مُصَاعَة» كَيَزِيدُونَ عَلَبِهِمْ في السّلْعَةَ قِيِمَتَهَا أَضْعَانًا حَنَّى يَرْجِمَ الرَجُلُ إلى 


أطمَالهِ» وهم 0 مِن الجوع , ولس في يَدَيُهِ شَيْءٌ يُطْعِمُهُمْ ب به 32-7 


التَجَارٌ عَلى أبي لَهَبٍ مَيرْبِحَهُمْ, حَبّ سهد المؤمئون» وَمَنْ مَعَهُمْ جُوْعا وَعَرْيا) 


)١(‏ انظر دلائل النبوة لأبي نعيم (177/1؟). 

)١(‏ قُلتُ: هذه إحدئ الشَّدَائِدٍ الثلاثٍ التي دَلَّ عليها تأويلٌ العَطَاتٍ الثلاث التي غَط جِبرِيلُ 
عليه السلامٌ رَسُول الله ككْةُ حينَ قَال له: اقرأء قال: ما أنا بِقَارِيٍ 6 جبريل عليه 
السلام ثلاث مرَّاتِء وقد فصَّلْثُ في ذلك في بداية نُرُولٍ الوَحي » فراجعه. 

(5) المِيرَةٌ: هي الإبلّ التي تُحمَلُ عليهًا الميرَةُ؛ وهي القلعا وسحرة : مما يُجِلّبٌ للبيع ٠‏ انظر 
النهاية (5 /7”7). / 

(5) يتضاغون: يبكون. انظر لسان العرب (59//4). 


530 
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_ 


وحَتّ سمعَ أَصْوَاتٌ 0 وَرَاءِ الشعْبٍء وإ ضط روا ااه أَكْلٍ وَرَقِ الشجرٌ 


والجلود, وهَلَكَ مِنْهُمْ مَنْ هَلَكَ 


؟؟م مس و وه 5 م ااه 5 ً 5 عهو ‏ يد 
أخرّج أبو نعَيْم فِي الجليّة عَنْ سَعْدِ بن أبي وقاص 5 أنه قال 


وَضْيّنَ الحِصَارٌ عَلَى المُسْلِمِينَ» وَالْقَطَمَ عَنْهُمُ العَوْنُء وَكَلَّ الغِذَاءُ حَنَى 
2 اله 6س ابر عو ل وسحيو )> 5 وعو إيكمر و 
بَلَعَ الَجَهُدُ ا وسمع بكاء أطفالهمُ مِنْ وَرَاءِ اللا الازمَات 
العصبيية ختخ ثم لِحَالِهِم الخْصُومٌ» ومَعَ اكْفْهْرَار تم في وَجَوهِهِمْ» فَقَد 
- 1 3 0 0 0 
تَحَمَّلُوا فى ذَّاتِ الله الوَيْات! 


# 


المَحْصورِينَ طعَامًا إلا سرًا مُسْتَحْفِيًا مِمّنْ أَوَادَ صِلْتَهُمْ مِنْ فر قن يشش » وكان ممنْ 


يَصِلَهُمْ حَكِيمٌ بن حرام" ابْنُ أي الكبتو ريج رمي لل غنقاء وهام ب 


(1) يُضَاضْح الشَّيْء: فُائة» وكلّ شيء كَسَرْتَةُ ؛ فقد رضدته. انظر لسان العرب (570/0). 
(؟) سَفَفْتُهَا بالمَاءِ: أي حَلَطَْتْهَا بالماء. انظر لسان العرب (587/5). 

49 الا ال 

(:) اكمَهدّ: تَغَيرَ إلى الْبرَةٍ مَعّ الغلظ . ٠‏ انظر لسان العرب (170/17). 

)2( ال رس لش مج اسل اف دل هن 1 

() أسلم حَكِيمٌ بن حِرَّام ضيه في قَنْحِ مكة وحسّن إسلامه. 


ل 
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فو اللو لق م ا وه ع 
عَمْرِو العَامِرِيُ '' وكَانَ أَوْصَلَهُمْ يبي هَاشِمٍء ككَانَ بتي بالتعير ليلا بورع" 


-_ 0 


طَعَامًاء ثم يَضْرِبهُ بانَجَاءِ الشّعْبٍء ويَْرٌكُ زِمَامَهُ لِيَصِلَ إلَى المَحْصَورِين7. 


بَبْنَ حَكِيم بن حِرَام وبي جَهل : 
او ل را ب 


4 هم - 50 ا نو 0 5 وج عر شَّ 0 


.ى 


الشعب قَقَابَلهُ أن فل كت بو وقل 3: ذعبُ اَّم إلى يبي عَائِب؟ 


4 


َوَاشِ لا تبْرَحٌ أنْتَ وطَعَامُكَ حَنَّى أفْضَحَكَ تك قَجَاءَهُ أبُو البَخْتَرِيُّ بن 


8 


هِسَامء فَقَالَ: مَالَكَ وَلَهُ؟ 


- 
ل 


حَلَّ سَبيلَ الرَجْل » فَبَى أَبُو جَهْلٍ حَنَّى تال أحَدُهُمَا مِنَ الْآحَرِء َأَحَدَ أبُو 


+ع سم 4 ا عيع ‏ م 00-8 
البَحْتَرِيّ 0" عير فَصَرَبَه به فَشَجَه ووَطئَّه وَطْنَا كيدا ودر شه 


)١(‏ أسلم هِشَامٌ بن عَمرو ا ا ا المُوَلّمُمَ مُلوبّهم أغطاه الرسول 
00 المائّة مِنْ عَنَائِمٍ حَنَْنٍ ٠‏ انظر الإصابة (575/5). 

(؟) أوْقَرَ رَاحِلَتَهُ: حَمّلها 0500 

0 4 

(:) اللّحْيَان: هُمَا العَظْمَانٍ اللدَّانِ فيهمًا الأسكان من داخل القّم. انظر لسان العرب 
(569/10). 


لاحن 


مقاطعة قريش بني هاشم 


7 و لقوق 2 1ف ان أ ود كن فد د ل لت 
عَبِدِ المَُِّبِ ص قَرِيبٌ يَرَى ذَلِكَء وهم يَكرَهونَ أن يَبْلمَ ذَلِكَ رَسُولَ الل ككل 
9ع برل رهد هه 
وأصحابه » فيَشْمّتوا بهم. 

قَال ابن إِسْحَاقٌ: ومَعَ كل ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ رَسُولَ الله م 
وتهاراء سرًا وَجَهْرَاء مُبَادِيا بأَمْر الله تَعَالَ لا يَتَقَى فيه 

00 0 ص أ ذه هه 03 2-8 5 0 

قال الشيْخ مُحَمّد العَرَالى رَحِمَهُ الله تعَالن ‏ مُعَلقَا عَلَى كلام ابّْن 
18 “س2 5 8 5 01000 بقوع 2 2 يٍِ و و2 ص 2 عو 5-0-6 
سحاق ‏ : ن الاضطهادٌ لا الدعرات ابل رد اوري ركذا وترر ها 


و عه م 


امْتِدَادَا» وقَدْ كسب الإسلام أنصَارًا كثيرا في هَذهِ المَرْحَلَةَ وكيس إلى جاتب 


دَلِكَ أنَّ المُمْرِكِينَ كَدْ يَدَؤُوا يَنْقَ ينْقَسِمُونَ عَلَى أنْفْسِهِمْ » ويتَسَاءلُونَ عَنْ صَوَابٍ مَا 
00 وشَّرَعَ قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَعْمَلُ عَلَى إِبْطَّالِ هَذِهِ المُقَاطعَة ونَفْضٍ الصَّحِيفَةٍ 
| 00 

لتي تَصْمَئَنْهَا 


ير 


ع -8 101 -ه ب 
4# ولادة حبر الأمةٍ وتَرْجِمَانِ القزآن:. 


و واو و 


2 
ون فده المقاطعة : في الشعب وَلِدَ حَبْرٌ الأمّةَ» وتَرْجِمَان القرآن عَبْدَ الله 


2-9 


0 الإِمَامُ 5 رَحِمَهُ الله تَعَال: هُوَ كك الأَكق وثَقِيُ العَضْرِ ا 


2 


َ: عو أ ع 1 عو داس راو صبلاننَ 0 8 و 


.)7177/1( دلائل النبوة لأبي نعيم‎  )"947/١1( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
.١7١ (؟) انظر كتاب فقه السيرة ص‎ 
يكنا‎ 


مقاطعة قريش بني هاشم 


و و اي ” 
8 0 لماه ماه 8 9 5 اه .0 ا مساء.ه علا 5 ا 
ا بي ا ذه مي 2 مَوْلِده اي ب دي هام ( قبل ا 7 بذ 00 ذه ترس * 
َ- 
0-4 


صَحِبَ التي َك نَحْوَا مِنْ ثَلَائِينَ شَهْرَاء وَحَدَتَ عَنْهُ بَجُمْلَةِ صَالِحَة. 


4 


وَكَانَ 5ه وَسِيمّاء جَمِيلاء مَدِيدَ القَامَوَء مَهِيبّاء كَامِلَ العَقَلٍِء ذَكِيَ 
النّمْسء مِنْ رجَال الكمَالٍ. 


توفي مله ده بالطّائْف سَتَةٌ تَمَانِ وَسِئَّينَ للْهجْروا"" . 


تَقَضْ الصَّحِيفَةِ وإِنْهَاءٌ المُقَاطْعَةَ: 


2 له كيو رق 09 0 2 47 2 رب ونرو 
- 


4 
ع 


الود اك ل ان قم قد ون انهاه مِنْ أَهْلٍ و 


04 راهن وم مدو وي 


شعو م دو > وم 2 سه ذه 
صضلة قَرَابَة» وكان ذا شرفي فِى قومه» و نَ قد يذل جَهْدَهُ أَيَامَ الحصّارء فَقَدْ 


4 7 و 77 
در 5 1 آذ هه الم 2 7 كس ه #عترهو سر سريت وي سس 
مَسَى إلى زهيْر بن أبى أمَيّةَ المَخْرُومِئىٌ ‏ وكاتتٌ أمّهَ عاتكة بت عَبْدِ المطلب ‏ 
0 2 4ه 0-6 -ه ب .0 ع 25 مج كك( 22 ره 4 ان -ه ذه 
فقال يَا زهيْر! أقد رَضيت | 2 الطعام' وَتلبس الثيّابَ» وتنكح النسَاع» 


0 2 1-0 م اه كم 0 9 9 رارم ير ىن 0 ره 7 0 
اخحوالك حَيّثْ قد علمثتث» لا يبَاعُونَ وَلَا بتاع" مِنْهُمْ وَلا ينكحون ولا 


. )81/( انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) قلتٌ: وعَلئ هذا يكون حِصَارٌ الشّعْبٍ في مُحرم سنة سبع من المَبْعثِ إلى السنة العاشرة 
من المَبعث» وفيها ثُوفي أبو طالب. وانظر فتح الباري (040/17) - المبّقّات الكثرى 
لابن سعد .)١1١1/١(‏ 

(*) ابتَاعَ الشَّيْءَ: اشْكرَاُ. انظر النهاية (1170//1). 
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0 
8 
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3 برجا 0 
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عَلَ هَذَا؟ 
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مقاطعة قريش بني هاشم 


0 
8 
0 
4 
2 
ع 
َّ 
ل 
5 


- 5 موقم عدر 0 
10000 ن أوّل ااه 
>0 0 / قرم 7 ىو وا 5 0 وتاي ا 5 2 2 
غدوا إلى اندي » وغدا زه بن أبى آم عليه حلة) فطاف بالبيت سَبْعا» 
وم م ع2 0-1 0# م 232 
ثم أقٍ عل الناس فقال: يا اهل م ! اتأكل الطعاء :وتلق القيّات 6 وبثر 
كان 2 و واي 3 و8 معو عن - ععوعو 07 و 5 5 3 و 
هاشم هلكئ لا يباعو وَل يتا مِنْهِمْ ؟ وَاللَه و لا أفعد حتىا تسق هَذْهِ الصحيفة 
ِ 
2 2 32 
القَاطِعَةٌ الظَالمةٌ 
6 مه ا 7 َه . اج نه بؤسه 2 و2 
ل يا المسجد: كَذَبْتَ وَاللِ لا تسق 


ا ع8 وس ال 010 0 0 رن دي ممه 
فقال أبو ال بتري صَدق زَمْعَة» لا ترزضئ مَا كتبّ فيهَاء وَلا نقَر به 


َهُنَا قَامَ المُطعِمُ بن عَدِيَ فَثَالَ: صَدَفْتَمَاء وَكَذَّبَ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ 


0 07 ب 20-7 سن > 0 8 مه > هاس م اكىدى 
ا 

26 كو مه لو 0 

فقال ابو جهل لعته الله | ام مي قْضِي بِلَيْلٍء تُشُووِرٌ فيه في عَيْرٍ هَذَا 


.)"47/١0( اتَحَدُوا: أي تَوَاعَدُوا. انظر لسان‎ )١( 
.)980/1( (؟) الحَجون: هو الجل المُشْرف مما يلي شِعْبَ الجَزَّارِينَ بمكةّ. انظر النهاية‎ 
.)71/0( الثَّادِي: مُجْتَمَعْ القَوْم وأهْل المَجْلِس . انظر النهاية‎ )9( 

٠ ٠ 


مقاطعة قريش بني هاشم 


9 إِخَْارٌ الول ل عَم بنقْض الصَّحِئَة: 


نه اس 


و ١‏ “جر 2 و 0-2 0 .0 00 3 5 0 د ؟ى 

وكَانَ الرسُول لَه قَذَ أخبرَ عَمَهُ أبَا طالب أن الله قَدْ أطلعَهُ عَلَى أُمْرِ 

6“ 0 و + م4 00 52 هه با لابن كت 2 0 

الصَّحِيفَة» وأَنَّهُ سَلط عَلَيْهَا الأرَضَةَ'' فَلْحَسَتْ كل مَا كا ن فِيهًا مَنْ جَوْرِء أو 
6 ؟ه م 0 .0 وس )22 2 2 اغين 0 0 9 
ظلم أو قطيعة رَحِمٍ أو بهتانٍ » ولمْ تدع فِيهًا اسما لله إلا 


وفِي رِوَايَة: لَمْ ترك الأَرَضَةٌ اما ش عَرَّ وَجَلَّ إلا لَحَسَبْهُ» وبقي ما فيها 


للف لك َي ؛ وَالدَوَايَةٌ الأوّئ أَمْيَث0". قَلَمَا ذَكَرَ رَسُولٌ اشر وَل 
بوم ريك أخْرك يهذًا؟ 
َلَ: «تَعَمْ)ء قَقَالَ أب بُو طَالِبٍ: َِ وَالوَاقِب!4) مَا كَذَْتَتِي 
9ه صِدْقٌ الرسُولٍ كَل فيمَا كَالَ 
فَانْطَلَقَ يَمْشِ في جْمَاعَةِ مِنْ كَوْمِهِ ينبي عَبدِ المُطلِبٍء حت أنوا المَسْجِدَ 


جر و عكوى مه د 7 217 0 مير عدم رع 6 رس صَِانَ 
لما وَأَنْهُمْ فُريْشنٌ ظَنُوا أنَهُمْ قن حَرَجُوا مِنْ شِدَةَ البلاء لِيُسْلِمُوهمْ رَسُول اللو كك 


5-2 


ع طَالِبٍ» َثَالَ: 5 0ط أو ” يتنا ْنَا وبَيِتَكُمْ ) 0 


مَوَائِيق ا وإِنَّمَا قَالَ أبُو طَالِبٍ ذَلِكَ حَشْي 


بو طالِب: إِنَمَا أَتِيَكَمْ ا أَْر 
)١(‏ الأرضة: هِي دَوَيبةٌ تَأكلَ الحَسّبَ ونحوه. انظر لسان العرب .)١194/١(‏ 

(١؟)‏ البهْتان: هو الكَذِبُ والافْيَرَاءُ. انظر النهاية .)١317/1(‏ 

() انظر فتح الباري (09/10). 

(:) التْوَاقِبُ: هي الكَوَاكبٌ المُضِيئَةٌ . انظر لسان العرب (111/7). 


7 02 عو 


ينْظرُوا في الصّحِبمَة قبل أن بَأنّوا بها ثم قَالَ أب 


6*١ 


0 0 رع 
على مَيكُمْ التي كم الأرقة ‏ ككل جَمِيعَ ما فِيهًا إلا: «بِاسِمِكَ 


رركو و 0 هه 

وتظاهرَكمْ عَلَيْنَا بالظلم» فَإِنْ د كان الكديت كا سكول اسه َوَاللَهِ لا نَسَلمَهُ 
0 - م رس ها اق * يس ا 7 عو ترق 4 عر 6 
حَتَى تَمُوتَ عَنْ آخِراء وإِنْ كَانَ الذي يَقُولَ بَاطِلَا دََمْنَا إِلَيَكُمْ صَاحِبئَاء فََكَم 


1 مء وروا 04-5 2 َم 6 00 0200 
أو استحييتم ) فقالوا: 3 أَنْصَفَْمًا رَضِينَا بالذي تقول فَمَتَحوا الصحيفة ‏ 
20 رع ا سس بر 3 9 ره غيم 2 صَيؤْادنا 100 َه ع م 
فَوَجَدوا الآمْرَ كما َخبَرَ به الصَادِقٌ المصدوق وَيِه ؛ فلمًا رَأتْ فَرَيْسٌْ صِدَقَ مَا 
ع 1 14 00 ٠‏ ص . 4 02 ٠‏ 14 ع 08 
جَاءَ به أبُو طالب سقط فِي أَبْدِيهِمْ» وَنكِسُوا عَلَى رُؤوسِهِمْء ثم قَالوا: هَذَا 
سحر ابن أَخِيكٌ ‏ ورَادَهُمْ ذَلِكَ بَعْا وعَذُوَانًا. 

3 كو 7 ٠.‏ ع2 2 0000 1ك .رع - سي؟ سم . 
فقال أبو طالب: يا مَعشْرَ لعن !| علام نخس ونحصرّء وفل يَان لامر 


وَتييّنَ كن أَنَكَمْ أَوْلى للم وَالقطيعَةٍء والإسَاءَةِ؟ 
ْم مَل هُوَ وأضْحَابهُ بَيْنَّ أستارٍ الكَعْبَةَ وَالكَعْمَ كمَالَ: اللَّهُه!ا انْصُرِا 


عَلَى منُ ظلَمَتا؛ وَقَطَمَ أَرْحَامَئَاء انكل م يَحْرْمْ عَلَيْهِ منّاء 


عو 
0 0 
َه أ 


ثم انْصَرَفُوا ! ؛:. 


() الصف ا ا وس انظر لسان العرب .)١55/1١5(‏ 


(؟) قال الإمام الطبري في تاريخه (0587/1): وهي فَاتِحَةٌ ما كَانَتْ تَكْتْبٌُ قُرَنئ» كفْيَيِحٌ بها 
تَابَهَا إذا ككبَتْ. 


6 


آخر مفاوضات قريش مع أبي طالب 


وو 


2 


لح ين 7 ين عم 8ى 0 0 
أوليَكَ الرَهْطِ مِنْ قُرَئْشٍ الذِينَ 0 ترك ع تقض الك لصحيفة » ٠‏ قَليِسُوا 


02 


ي أول الْسَّنَةٍ العَاشْرَة مِنْ البعئّة 


سم 
© 
ع 
9 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1١‏ 
1١‏ 


و 


الله د 
كمسا ار بعد ور ار لاو لعاريو ل ا 1 
كه وأضحَابه» وَظَلَّ أبُو طَالِبِ ب خوط ابن أخيه» ويَمْتَعَهُ إلى أنْ لَاحَقَهُ المَرَضُ 


وَاشْكَذٌ به وحتكد حَاوَل المكر عون هر عَرَة لوقه أن يُقَاوضوا لني كل بَْنَ يَدَيْ 


0 


أي طَالِبٍ » لَِوْفِهِمْ أن تعيّرَهم العَرَبٌ إن أَتَا بَعْدَ وَكَاتِهِ بِمُنْكُرٍ عَلَى ابْنِ أَخِيه 
عا ع 


وو تدَكُوة خْتّ إِذَا عات عَيهُ تتاؤلوة: 


لما اشتَكّ'" أَيُو طَالِبٍ ويَلَمَ ريشا ْله قَالَتْ فَرَيِشْنٌ بَعْضْهَا لبغض: إن 


اله 


)١(‏ انظر تفاصيل المقاطعة في: 
سيرة ابن هشام )284/١(‏ - الطّقّات الكرئ لابن سعد  )3٠١/1(‏ دلائل النبوة للبيهقي 
 )011/١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم (77/1/1) - فتح الباري (1/ 084) - البداية والنهاية 
 )4/(‏ وروئ البخاري في صحيحه ‏ كتاب الأنصار ‏ باب تقاسم المشركين على 
النبي كله - رقم الحديث  )8487(‏ مختصرًا جدا عن المقاطعة. 

(؟) أي عرض. 


ول 


آخر مفاوضات قريش مع أبي طالب 


ابن 0 00 ا وَاللَهِ مَا ثأمه : 

3 3 يي 

فَمَشّى إِلَبّْهِ أَشْرَ شْرَافهُمْ وَكانواجمينة رعش ون رَجْلاء مِنْهُمْ: عَبْيَة وشّيبة 
و 


2120 َو 


وَالعَاص بن وَائْلء والْأسود بن الممطلب» وَالأسْوة بن عَبْد يَعْوتَ» فَقَدَمُوا 


00 


روه عه ولع 2 ل ا عو 00 م 0 ا 
رَجَلا مِنْهُمْ» فَاسْتَأدْنَ لَهُمْ عَلَى أبي طَالِبِء فَأَذنَ لَهُمْء فَلَمّا مَحَلوا عَلَيْمِء قَالوا: 
خض 3 عر ١‏ ا اتن عر به م 3 0 أ - ره روه 

يَا أبَا طالب! إِنكَ كبيرتا وسَيِّدْنَاء فَأَنْصفئا مِن ابْن أخيك» فَمَرْه فليكف عَنْ 
6 و مه 


: شَثْمٍ آلهَينَا وَدَعَهُ وإلَهَهُ - وفي لَفْظ: كَالُوا با أبَا طَالِبٍ! إِنَّكَ هنا حَِتُ كَدْ 


ل 


لمت وك حَصَرَكَ مَا كَرَى» وتَحَوَّفنَا عَلَيِكَء وقد عَلِمْتَ الذي بَيْتَنَا و يتن ان 


0 م 
وو ِو 7 19 سر و و 5 و و م 
أَخِيكَ » فَادْعْهُ فَخُذْ لَهُ مِنَاء وخْذ لا مِنْهُ» لِيَكفٌ عَنَّاء وَتكفٌ عَنْهُ وليَدَعَنَا 
يه 5 


ب و رو 
وديتنا » وندعه وديته. 


رامين نير انق 


بِعَتَ إِلَيّ أبُو طَالِبٍ» َجَاءَ الي كك مَدَحَلَ البَبتَء ويَيئهُمْ وَبَيْنَ أبر 


طَالِبٍ قَدْرُ مَجْلِس رَجُْلٍ) ٠‏ نَحَشِي أَبُو جَهْلٍ إِنْ جَلّسَ الرّسُولُ كله إِلَى جَنْبِ 


-ت 
َِ و اندي 
ا 


ل 
3 5 0 0 00 ا 211 . 1 
طالب أن يكون 71 له غَآنه وَثبَ فجَلسٌ ف لِك العخل لم يَجد 
بي طالب الاي رف ل ل في ال د 


.)١178/1( ابكرّه: أي فَهَرَهُ وعَلَبَهُ. انظر النهاية‎ )١( 
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آخر مفاوضات قريش مع أبي طالب 


النئْ كله مَجْلِسًا قَرْبَ عَمَّه فَجَلَسَ عِنْدَ التاب» كَمَالَ لَه أبُو طالِبٍ: يَا ابْنَ 


ع نلو نراق قزمك فد مهدر لقم اقتطرلة وكاغدرا ينك وى 


08 روه همه م8 يم اس هه عع م له 1و تم 3 رمع ع 
لفظ: هَؤوّْلاءِ مَشْيَخَة قَوْمِكَ» وَقَد سَأُلوكَ أن تكف عَنْ شتم الْهَتِهِمْ» ويدعواء 
م 68 مو. مده عم # صم 
إِلْهَكَء قاقبَل مِنْهُمْ ققد أَنْصَفوك 
7 عن قن م د مَنَلابله ٠.‏ عر م8 2ه كمي 5_0 نتم وه كَلِمَهَ إن 


وفِى روايَة 5 َا ابْنَ أخي! ما تَرِيد مِنْ قَوْمِكَ ؟ 
و 5 ً< م رز ده 4 5 2 4 
قَقَالَ رَسُولَ اشر وَل ايند مِنْهُمْ كَلِمَةَ وَاحِدَة تَدِينُ لَهُمْ بهَا 07 


6 
0 ىًَ عو 


ونَوّدي هم العَجَمْ الجزّيَةَ) , قا ا طَالِبِ: كَلمَةَ وَاجِدَة؟ قَالَ ككلة: ١‏ 


5 9 7 مه 00 لو. ممه 00« 2 - 12> 
واحدة) , فقال أبُو جَهْل لعن الله: بلعم وابيك » وعشرٌ كلمَاتِ. 


(0 أ 0 بِسْوَالِكَ . انظر النهاية (470/17). 


هوّ الجَوْرٌ في الحُكم. انظر لسان العرب (119/1). 


لم اعيبر ساعرهة اس 


ومنهُ قوله تَعَالَ فى سورة الكهف آية :)١4(‏ 8 وَرَيَظمًا عَلَ قُلْوَيِهمْ إِذْ مَامُوا مَقَالُوا رَينا - 


2 0 


0 


آخر مفاوضات قريش مع أبي طالب 


عو 75 آ#ر هو 


الْآلِهَةَ إَِا وَاحِدًا؟ إن أ: هْرَكَ لَعَجَبٌ ثم قَالَ بَعْضَهُمْ (بغض : : إِنَهُ وَاللَه مَا هَذَا 
5 7 سر 7 أ ع نل 4 ان و 
اه بِمُعْطِيكَمْ شيا هما ريدو فالطلتوا وَامُضُوا عَلَى دين آَبَائِكَمْ ‏ 

بذع سه س' 20 .لم سالا سل 2 1 
يَحْكُم الله بَبتَكُمْ ويَيَْهُ» م كَامُوا مِنْ ء عِنْدِهِ وَهُمْ يتقولون: وا لَتَشْتْمَنَكَء وَإِلْهَكَ 


الزي يمرك 1 1 


0201 بلعو م ,| - 11 5 00 4 
َأَْرَلَ الله تَعالَ: «اص" وَالْمْرءَانِ ذى اذَه" (يي) بل لذن كرو في عر 


فادوأ 


وَسِفَاقٍ" لي كر أهلكًا من قبلهم من كرض نادو وات ”" حِينَ مَنَاصضٍ لي 

ووأ أن جم مَنَذْر مني 0 وَقَالَ الْكفْرونَ هذا سح د كذاك ا حل 

- رب السَمنوت وَالْارَضٍ لَن نَدَعُوَأً من لي لَقَدَ د قُلْمَا إذًا سَطَطًا» . 

(1) قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وإسماعيل بن أبي خالد» وابن عبينة: أي ذِي المَّأنِ 
والمَكَائة. انظر تفسير ابن كثير (01/10). 

)02( قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (51/0): أي إنَّ في هذا القرآن لَذِكْرَا لمن يتذّكّرء وعرة 
لمن يَعْتَرَه وإنما لم يَنْتَفِعْ به الكافِرُونَ لأَتَهُمْ «في عِزَّةِا أي اسْتكبَارًا عنة وحَميّةَ 
و«شقاق» أي: مُحَالمَة له معاد ومُمَارَقَة . 

(*) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره  07/1(‏ 58): هذه الكلمة وهي «لَاتَ)2 هِي: (لا) 
التي للتفي » زيدث معها «النَاءُ)؛ كما تَرَادُ في ل فيقولون: كَمَّتَء و«رْبّ)) 
فيقولون: رُبَّثْء وهي مَفْصُولةٌ » والوَقْف عليها 


ع يواه 


51 2< و نو يد اند 
وأنشد بعضهم: وَلاتَ ساعة م 
بِحَفْضٍ السّاعة» وأهلُ اللغة يقولونَ: التَوَصُ: التَأَخْوُء والبَوَصٌ: التقَدُمُ ولهدًا قَال 
تعالئ: #وَّلاتَ حِينَ ناص #: أي ليس الحِينْ حِينَ فِرَارٍ ولا دَّمَابٍ . 


امليف 


آخر مفاوضات قريش مع أبي طالب 


إمرله 


م > 0 تي رمه 2 7 2 رص اس سم م سس ع دوي > ممخعروه رميس ور ) 
لأهَهَ إِلهَا وبجِدًا إإنَّ هذا لشئء عاب (ييي) وأنطلق الملا مهم أن أمشوأ وأصيرواً 


2 تر مس ع ع سرد 2004 ل ساوسلا عرصي .ل ممع ير مو اس 5 
5 َالْهَيَكر إِنَّ نذا لَتَيْءٌ ”' يراد (وي) ما معنا يبذًا فى الْمِلَهَ الآجرة إِنَ 


211 > و 


نك كنا كين 


)١(‏ قال الإمام الطبري في تفسيره :)0017/١١(‏ أي: أن هذا القول الذي يقول محمد»ء ويدعونا 
إليه» من قول لا إلله إلا لله ء شيءٌ يريده منا محمد يطلب به الاستعلاء عليناء وأن نكون له 
فيه أتباعاء ولسنا مجيبيه إلى ذلك . 

(؟٠)‏ أخرج هذه القصة: الإمام الترمذي في جامعه ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب سورة ص - رقم 
الحديث  )"017(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ‏ والإمام أحمد في مسنده 
رقم الحديث )3٠0١8(‏ - وابن حبان في صحيحه ‏ كتاب التاريخ ‏ باب ذكر الإخبار 
عن أداء العجم الجزية إلئ العرب ‏ رقم الحديث (5587) - وابن إسحاق في السيرة 
(0/9) - وإسنادها ضعيف ‏ وأخرجها الحاكم في المستدرك ‏ كتاب التفسير - باب 
سورة ص - رقم الحديث )771١(‏ - وإسناده حسن ٠‏ 


ع 


وفاة أبي طالب 


3 ات 9 عو 3 ع ر مهمو 2 2 5 را مرو رهد 
و يَلبَثْ أبو -- أن وَافته المنيّة ) وكاتت وَكَانَهُ بَعْدَ خْرُوجِهمْ مِنَّ 


عام 


الشَّعْبٍ في آخِر السَّة العَاشِرَة مِنَ المَبِعَثِ0" . ودَلِكَ كَبْلَ الهِجْرَةٍ بِثَلَاثِ سَنِينَ 


2 - 


ان 01 


وهو يَوْمَئْذٍ ابْنْ سَبْعِ وَثَمَانِينَ 


هُ الوقَاة؟*2 دَحَلَ عَلَيْهِ الى كله » وعِنْدَهُ أبُو جَهْل وعَبِدٌ الله 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (091/10)» والإصابة :)١97/1(‏ أبو طالب » واسمّة عند الجميع 
عَبْدُ تاف وُلِدَ قبل النبي 4 بخمس وثلاثين سنة» وكان قَقِيقَ عبد الله والدَّ رَسُول الله 
كل » ولذلكَ أَوْصَئ به عبدٌ المُطَلِبٍ عِنْدَ موته فكفلهُ إلى أن كبر واستمرٌ عل نَضْرهِ بعد 
أن بعث إلئ أن مات أبو طالب» وكان يَذْبّ عن النبي كه ويَرْدُ عنه كل من يُؤْذِيه 
وأخباره في حِيَاطَتهِ والذَّبّ عنه معروفة مشهورة» وما اشتهر من شِعْرِه في ذلك قوله: 
والله لَنْ يَصِلُوا إليِك بجمِعِهم حكن سه في الشرب فؤيكنا 
وهو مُقيمٌ مع ذلك علئ دين قومه؛ وتوفي بعد خُرُوجه كككِ من الشّعبٍ في العام العاشر 
من المبعَث . 

(؟) قلث: اختلمٌ في الشهر الذي مات فيه أبو طالب» فقيل: : في رمضان» وقيل: في شوال» 
وقيل: في رجب. والله أعلم. 

(*) انظر فتح الباري (041/1)- زاد المعاد  )45/١(‏ الطبّقات الكثرئ لابن سعد (09/1). 

(4:) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)2140/١(‏ المراد قَربَتْ وفاته» وحمَّرّت دلائلهاء» وذلك 
قبل المُعَبئَةٍ والَرْعِ ؛ ولو كان في حالٍ المُعاينة لما تَمَعَهُ الإيمان لقوله تَعَالَى في سورة النساء 
آبة (10): #وَلِسَسَت أَلتَوبَةٌ لِلَرِ يحَمَلُوْنَ ألتسينًا لسيمَاتِ حَهَ إِدا حَصَرَ أحَدَهُمُ لوت 1 
إِقْ مت ألَْنَ . ويذل علئ أنه قبل المُعاينة محاقّ رَنْهُ للنبي كَل ومع كُمَارٍ قريش . 


4 


َه ب رات 0 001 ره >7 / 

لنبيّ 355: «أيْ عم قل لا إله ! الله 

00225 رسعرواععك رمه تمدع 
كَلِمَةَ أحَاجَ لَكَ بها عِنْدَ الله) قَثَالَ أَبُو جَهْلٍ» وَعَبْدٌ الله بن أبر أمية : اترغعب 


عَنْ مل عَبْد الْمُطَِّبِ؟ 
06 5 أ 7 ث اعناه زه 2 َه 2 ل و2 د هه 2 
يَرَل رَسُول الله ِل يَغرضهًا عَليْه» وَيُعيد له تلك المَقالة» حَتى قال 
أبُو طالب آخرّ مَا كَلمَهُمْ: عَلَى ملة عَبْدِ الم لعُطلت 37 


و 


2 


ذه ع بام 2 
2 د هك كلابله ٠‏ 00 وسوءسم 4 م ليرا 5 6 نيهر * 
فقال رَسَول الله يِه : «وَاللْه لأسَتَغْفْرَن لكَء ما لم أنه ل" 


وَفي ِوَايَةِ أخرَى في صَحِيح مُسْلِم » قال 0 ل الله ولد لعمه: دقل لا 
- د 0-3 ع ع 2 اج سهة د القتا أ 0 00 ع 1 7 5 
لَه إلا الله أشهّد لَكَ بها يَوْمَ القِيَامَةِ), قال: لك أن عرف 0 ترلول: 


(1) قال الحافظ في الفتح (0/ 098): أُحَاجُ: بتشديدٍ الجيم وأصلَه أُحَاجِجُ وكأنة يكل فَهِمَ من 
امتتاع أبي طالب منّ الشَّهادٍَ في تلك الحالة أنه ظَنَّ أن ذلك لا يَتْمَعْهُ وُقُوعِه عند المَوْتِ» أو 
لكونه لم يتمكنْ من سائر الأعمالٍ كالصلاة وغيرهاء فلذلك ذَكَرَ لَهُ المُحَاجَجَة . 

(؟) قلتٌ: انظروا وتأمّلوا أثر الصّحبة الفاسدةٍ كيفٌ جعلت أبا طالب يموت علئ الكفر» وصَدَّقٌ 
الرسول كل عندّما قال: «المرعٌ علئ دين خَليلِه» فلينْظر أحَدُّكُمْ مَنْ يُكَاِلُ) وفي رواية: 
«مَنْ يُخَالِط) . رواه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (/8511)» (5078) - وأبو داود 
في سننه ‏ كتاب الأدب ‏ باب من يؤمر أن يجالس ‏ رقم الحديث (8717 4 ) وإسناده جيد. 
وقالٌ الشّاعر: ٠‏ 

عن المرء لا تَسَلْ وسَلْ عن قَرِينِِ ‏ كَكُلٌ قَرِينٍ بالمُمَارَنِ بَقَعَدِي 


فإنْ كان ذَا سَد فَجَئهُ سُدْعَة وإِنْ كَانَ ذَا خَيْر فَقَارِنْهُ تَهْمَدِي 
قوم 0 5 2 2و مهاس م و م 
إذا كنت في قوم قَصَاحِبٌ خِيَارَهُمْ ولا تَضْحَبٍ الأرْدَئ قَنَرْدَى مَعَّ الرَّدِي 


(0) أخرج ذلك: البخاري في صحيحه ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب قصة أبي طالب - رقم 
الحديث (884؟) ‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على صحة إسلام 
من حضره الموت.. - رقم الحديث (5؟). 


61 


وفاة أبي طالب 
ِنَمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَرَّعَ, لأف كروت بها عب عَيِتَكَ» فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : « إِيَّىَ ل 
تجرى مَنْ أحببك ولكنَ أله يبد 151 
9 قَوَائِدُ الحَِيثِ: 

َال الحَافِظ في المَنْم: وفي هذا الحَدِيث: 


١‏ - جَوَازْ زيَارَةٍ القَرِيبِ المُشْرِك وَعِيَادَئهُ. 


؟ - وَفِبه أن التَّبَهَ مقبولة وَلَوْ في شِدَّةِ مَرَض المَوْتِء حنَّى يَصِلَ إلى 
لمعا كا عل » لَِوْلِِ الى : لالم يك مُه يشم لما وأ بأ741" . 


1 َه 


0 ن الكَافِرَ إِذا شَهِدَ شَهَادَةَ لذن نَجَا من ع العَذَابٍ ؛ لآن ن الإسلام 


0 


4 - وَفِِهِ أَنْ عَدَابَ الكَمَّارٍ مُكَمَاوِتٌء وَالتَمُعُ الي حَصَلَ لاش 0 
حَصَائِصِه بِبرَكَة الِيّ كله وإِنّمَا عَرَضَ اليم كل عَلَيْهِ أن ب و 
الله وَلَمْ يَقُلُ فِيهَا مُحَمَدٌ رَسُولٌ اللو؛ لأَنَّ الكَلِمََيْنِ صَارَئًا كَالكَلِمَة الوَاحِدَو 
ويَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ أَبُو طَالِبٍ كَانَ يتَحَفَقُ أَنَّهُ وَسُولُ اللو وَلَكِنْ لا بُقدٌ يمؤْحِيد 
اللو» وَلِهَذَا قَالَ في الأَبْيَاتِ التُوزة : 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على صحة إسلام من حضره 


الموت.. ‏ رقم الحديث (5؟) (47). 
(؟) سورة غافر آية (46). 


الشهَادة بِالوسَالة". 


© اسْتَغْقَارٌ المُسْلِمِينَ لِمَوْنَاهُمُ الكمًا 


0 


وَأحَلّ المُسَلمُونَ يَسْتَعْفْر ون لِمَوْتَاهُمْ الزينَ كاتا وَهُمْ شركون: َأَنْرَلَ الله 


تَعَال: #ما كان لِلتَيَ الوك 16م امتكتدرا التشرحكن ل كان أن 


5-87 


تقبو رن قرك ان اوحق ار 


آذ 


(1) انظر فتح الباري (0915/1). 

(؟) سورة التوبة آبة .)١١"(‏ 

(69 سورة القصص آية (05). 
قال الحافظ في الفتح (١‏ *وه) 5000 أما تزول هذو الآية الثانية فَوَاضِحّ قف 
قِصَّةِ أبي طالب» وأما دول التي قبلها قَفِيهِ نظوّء ويظهرٌ أنَّ الُراد أن الآية المُتَعلقَة 
بالاستغفار تَرّلت بعد أبي طالب بِمُدَّوِ» وهي عامّة في حقّه وفي حَقٌّ غيره ويُويدٌ تأخير 
نزول ما 0 في تفسير براءة من استغفار النبِيّ يك للمُتَافِقِينَ حتئ تَرَلَ النهي عن 
ذلك » فإن ذلك مَمْمَه يَفْعَضِي تأخِيرٌ انرو » وإن تَقَدَمَ السّبب» ويُشير إلئ ذلك أيضًا قوله في 
حديث الباب وأنزل الله في أبي طالب: « إِنَّكَ لا تجَرى من أحبت » لأنه يُشْعَرٌ بأن الآية 
الأول نزلت في أبي طالب وفي غيره» والثانية نزلت فيه وَحْدَهء ويؤيّدٌ تعدّةَ السّبَبِ ما 


عِِ 


أخرج أحمدٌ في مسنده بسندٍ حسن ‏ رقم الحديث (7171) من طريق أبي إسحاق عن- 


١ 


وفاة أبي طالب 


هه 


َال الحافظ ابن كتير في كفيير علو الايو: م 00 اي 


8 5" 2ه سام ا ره ٍِ 
طَالِبٍ عَم رَسُولٍ الطر كَلِله وَقَدَ كان > اام ا 
- ل ا ل 2 جو رمه روو 08 رساج 5 ٠‏ صبَِا 
شديدا طبيعيًا لا شرعيًا » فلمًا حَصْرَتَهَ الْوَقَاةَ وَحَان أجَلَهُّء دَعَاهُ وَسُولٌ اشر بل إلى 


000000 -ه 2و 9 00 د 2 5 2 24 ييل 02 
الإِيمَانِ» وَالدَخولٍ في الإسلام» فَسَبَقَ القَدَرٌ فيهء وَاختطِف مِنْ يَدِهِ» فَاسْتَمَرّ على 


5 اق م ىُ 0000 0 2-2 
مَا كَانَّ عَلَيْهِ مِنَ الكفْر» وَشْهِ الحكمَة الَامَه0" . 


2# ع 2 عِبْرَةٌ وَعِْظٌَ لمن نَددر: 


2 قا ون قد وو بر ره عو اق 12 لبد وان دعام 0 ا 
وإن الإِنْسَانَ ليقف أُمَامَ هَذَا الحَبَرٍ مأخوذا بِصَرَامَة هَذَا الدينِ وَاسْتَقَامتَه 
ا ئها ءار رمع يب ضعو دو كأ 7 
َهذَا عَم رَسُولٍ الله يكء وَكَافِلَه وحَاويه وَالذَائِدٌ عَنْدُ لا يَكْدبُ اللة لَه الإيمَانَ: 
على شدة حبّه خْيّهِ لرَسُولِ الله وَل » وشِدَّةِ حُبٌّ رَسُولٍ الل كلل له أنْ يُؤْمِنَ ٠‏ ذَلِكَ أنه 


3 


ِنْمَا قَصَدَ إلى عَصَبِيةَ القَرَابَةِ وحُبٌ اله بْوَة» وَلَمْ يَقْصِدُ إلى العَقِيدَة. وَكَدْ عَلِمَ الله 


الم 6 2 3 2 و 2 شْ 1 عرق ب ٠‏ 20 م َه 
هَذَا مِنْه» فَلَمْ يُقَذْرُ لَه مَا كَانَ تحتة لَه رَسُولَ ال علا حوة: فأختط نا اله 
بحبه له رسو ويرجوه. فاخرج 2 


4 


مْرَ الهدَايَة - مِنْ حِصّة رَسُولٍ اللو كه وَجَعلَهُ خَاضًا بإِرَادَيهِ سُبْحَاَهُ وتَقَدِيره. 


20 


0-0 


ومَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا البلاغ» وما عَلَى الدّاعِينَ بَعْدَهُ إلا التَصِبحةَ . وَالقلُوبُ بَعْدَ 


- أبي الحَلِيل عن علي قال: سمعتٌ رَجُلًا يستَغْفِرٌ لأبويه» وهُمَا مُشْرِكَانِء فقلتُ: أيَسْتَغْفرُ 
الرجلٌ لأبويه وهّما مشركان؟ فقال 0 ا 
فنزلت: لاما كت لِلبّيَ وَل امنا ل يَسْتَفْفرُوا للمْتَرحِينَ ... إلى قوله تَعَالَى: حيرا 
عِنَهُ4 (سورة التوبة آية .)١١5 - ١١8‏ 

.)957/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )1١( 


دليف 


مصير أبي طالب 


ذَلِكَ بَيْنَ يْنَ أَصَابع الرَّحْمَن ؛ وَالُدَى وَالصَلَال وفقّ كالمة ب قوب العا 


ا للْهُدَى أو زا مكدر 


رَوَئ أبو دَاوْدَ في سَئَنِه» وَالطَيالِسِيٌ فِي مُسْنَدِ مُسْئَدِوِ بِسََدٍ حَسَنِ عن عَلِي بز 


0 


لمتكم 


أ 


بي طَالِبٍ ضيه قَالَ: لكا'مات 1 طَالِبِء أَتَئْتُ ول الله يكل » فَقَلْتٌ: 


إٍ 


0 
7 


عَمََكَ الشْيْحَ الضال قَذٌ مَاتَّ. 
ا كله ١‏ تع * كدر (5) إن 54 يرغي © كع 12 ر كأس 
فَقَال كله : «اذهبٌ فوَارِ أبَاكَ , ثم لا تخدثن شيئا حتى تاتيَنِي»). 


00 . بارمعه 2م هوقو مر ل ١‏ ل سراق 6 
ل ذفن : فوَارَنته » ثم جنته ‏ فَامَرَنِي » فاغتسَلت » وَدَعَا لى . 


رَوَكا المَّيْكَانٍ في صَحِيِحَيْهِمَا ع ل ل 


عَبِدٍ المُطَّلِبِ ضيه كَالَ لت كله : اي عق ا كان و01 


.)717١/0( انظر في ظلال القرآن‎ )١( 

. )”*1//0( القَوَارِي: الاسيعَارٌ» أرادَ به الدَّفْنَّ انظر جامع الأصول‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في سننه ‏ كتاب الجنائز ‏ باب الرجل يموت وله قرابة مشرك - رقم 
الحديث (7715) - والطيالسي في مسنده ‏ رقم الحديث )١15(‏ - وأورده الذهبي في 
السيرة النبوية )١97/١(‏ وقال: هذا حديث حسن متصل . 

(:) قال الإمام النووي في شرح مسلم (71/7): قال خا ل وعياطة"إذاهاتة 
وحَفِظهُ وذّبّ عَنْهُ: 


*1* 


مصير أبي طالب 


5-1 


رفك ع وي | كت طلاك . عم و > م فى سه يه ان ]كس د كه 
ويَعْصَبٌ لَك فَقال عَكِلة: «هْوَ ني ضَحْصَاح"" مِنْ نَارِء وَلَوْلا آنا لكَانَ في الدرْكُ 
لأسْمَلٍ م مِنَ الثّار)7) 

٠ 0 01011‏ 2 سه سس عا 2 - وه 0 

وَرَوَئ الشبحَانِ في صَحِيحَيْهمَا عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري 5ه أنه سَمِعَ 
سه يل صِيَيَزاننَ 1 و 2 3000 00 هه م او يق عام واعدقه - وده 
النَىَ كله وَذكِرَ ا «لَعَلهُ تَتمَعَهَ سَمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَة» فَيُجْعَل في 


ضَحْضَاحٍ مِنَ النَرِ ْم كَعْبِْ يَفْلِي مِنُْ دمَاهُهُ 2 . 


كان الهاي في المح : وَالنَمْعٌ الذي حَصَلَ لأبي طالب مِنْ خَصَائْصِهِ 
ركه ار و 

رورم 0 05 أ 5 14 م 55 2 3 

وَأخرْجَ الوِمَا مَسْلِمٌ في صحيحه عَنِ ابْن عباس رَضِيّ الله عنهمًا أن 


يه 0 


يسول الله كلك قال :ل أَهْون هل النَارٍ عَذَابًا أَبُو طَالِبء وَهُوَ مُتَعِلٌ بِتَعلَينِ 
يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغْة) 0 . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (0957/10): : الضَحْضَاحٌ: : هوّ استِعَارَة» فإن الضَخْصَاحَ من الماء ما 
يَبلُغُ الكَعْبَ» والمعتى انس عن العذات: 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب قصة أبي طالب رقم الحديث 
 )"88(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب شفاعة النبي كَل ابي 

طالب والتخفيف عنه بسببه ‏ رقم الحديث .)5١9(‏ 

(0) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب قصة أبي طالب - رقم 
الحديث  )880(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان - باب شفاعة 
النبي يَكِْةِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه ‏ رقم الحديث .)51١(‏ 

(:) انظر فتح الباري (/095/1). 

(5) رواه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أهون أهل النار عذابًا - رقم- 


فلية 


ع 


مصير أبي طالب 


2 
01 


8 اف و ومو للم ا اق عزو ل ب د رز صا 
قال الإِمَامٌ السْهَيْلِيٌ: الحكمّة فِيه أن أبَا طالب كَانَ تابعا لِرَسُولٍ الله كَكِ 


ً( أ و - 


0 َيِه عَلَى مِلَةَ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ قلط العذات 116 قرعت 


ع 
9 


44 


حاص فونه َل ِل باه" . 


قُلْتُ: كَلَمْ بُفْلِحَ أَبُو طَالِبٍ رَعْمَ كُلَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الحِيّاطة وَالنَضْرٍ 
لِرَسُول الله كيل . 


شا تع فين 


الحديث (110) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (57757). 
)١(‏ انظر الرَّوْض الألف 0/99 ). 


6 


وفاة خديجة رضي الله عنها 


ه سس 


3 , 
وفاة خديجة رضي الله عنها 


إن حَدِِجَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا مِنْ نِم الله تَعَالّى الجَلِيلَةِ عَلَى رَسُولٍ الله 
كه كَقَدْ أَزَرَنْهُ في في أخْرج الأَوْقَاتِ: وَأَعَائَئُهُ عَلَى إنلاغ رِسَالَتَهِ وَصَارَكَية 
مَعَارِمَ الجهَادٍ المُرّ وَوَاسَيْهُ بتَفْسِهَا وَمَالِهَاء وإِنَّكَ لَتْحِسٌ قَدْرَ هَذِهِ التَعْمّة عِنْدَ 
تعْلَمْ أنَّ مِنْ رَوْجَاتٍ الأَنْييَاء مَنْ شُنَ0" الوْسَالَةَ وَكَمَرْنَ برجَالِهِنَ » وَكُنَّ مَمَ 
المُشْرِكِينَ مِنْ فَوْمِهِنَّ وَآلِهِنَّ حَرْيًا عَلَى الله وَرَسُوله'"2. 


© وَفْتُ وَفَاتِهَا رَضِيَ الله عَنْهَا: 


و 4 و 5 7 ل و رتل وروك قى.ى سه و 
01 2 0 3 سه <- م ال م 8 0-8 
رَوَئ الإِمَام البُخَارِيُ في صَحيحه عَنْ هِشام عن أبيه قال: توفيّت خديجة 


قَبَلَ مَخْرَج الت يكل إِلَى المَدِيئة ِعَلَاثِ سِنِين”". 


)١(‏ قال الله تَعَالَى في سورة التحريم آية :)٠١(‏ صرب أنه مَثَلَا لََ كَفَروأ أمرأت نوج 
امات لوط حكانا عت يدن عن عا لمي ا ره ير 
دشلا ألتَارَممَ ألدَسنِنَ4 . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (/171) في قوله تَعَالَ طمَمَائتَاهُمَا4 قال: وليسّ 
المرادٌ في فاحِسَّةَ بل فِي الدّينء فإن نساء الأنبياء مَعْصُومَاتٌ عن الوُقُوع في الفاحِشَّةَ 

حُرْمَةَ الأنبيّاء. 1 
(؟) انظر كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ الله تَعَالَ ص ١؟١.‏ 
() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب تزويج النبي يَكِيٌ عائشة 2 - 


375 


وفاة خديجة رضي الله عنها 


كال الحافظ في الح : وَكَانَ متها رَضِيَ الله عَنْهًا ع عَنْهَا قَبلَ الهجِرَةٍ بِعَلاثِ 


سنينٌ ) وَذَلِكَ بَعْدَ المَبِعثِ عَلَى الصّوّابٍ بِعَشْرٍ سِنِينَ" . 


وه ه َه - إن 
قلث: مَانَتْ رَصِيَ ١‏ لله عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاة فِي الإِسْرَاءِ 


الم ا تعيِينِ اليم وَالشَّهْرِء قي كد وكا أبن طالية 


- 0 


4 يسهر د 1 


وَدفتت فِنَْ رَضِي الله له عَنْهَا بِالحَجُونِ فِي مَمَابِرٍ أَهْلِ مَكَة وتَرّلَ وه سول اللو 


مان 5 5 2 و ام ٠.‏ 7 رام عن م 8ه رن جر نه و 
يكل في خُمْرَتَِاء وَلَمْ تَكَنْ صَلَاةٌ الجَتَارّة شُرعَتْ» وَكَانَتْ مدة 
3 5 يلاله عع م 5 بده يروك ه 502 31 مر 020010 -ه 
لني كله مَعَهَا حَمْسا وَعِشْرِينَ سَنَةَ فَقَدْ تُوفيثْ رَضِيَّ الله عَنْهَا وَ من 

27 > م ع صر 5 1 م 5 0 4 0 
العمر مين :وعتون م ول اللو 95 إذ ذاك ففِى الخمسين من 


عمو (م) 
عمره ٠.‏ 


22 
2-9 


ا خرن الرّسُولٍ يي لبها وَضِيَ الل عن 
با مم وف حو ا عه 2 ا 
وَقَذَ وَجد(؛) رَسُول الله كله لفقد خديجة رَضِيّ الله عنهَاء وَلرِمَ 


2 وقدومها المدينة ‏ رقم الحديث (7847). 

(01) انظر فتح الباري (011/17). 

(؟) انظر اختلاف الروايات في موتها رَضِيّ الله عَنْهَا في: دلائل النبوة للبيهقي  )707/7(‏ 
سبل الهدئ والرشاد (5/15 57 ). 

(0) انظر سير أعلام النبلاء .)١17-111/5(‏ 

(:) وَجِدَ: أي حَزِنَ. انظر لسان العرب (570/15). 


:/ 


فضل خديجة رضي الله عنها 


7 يلو سوم 0 
خَوَئلدِرضي الله عَنْها.. جْتَمَعَتْ عَلَى رَسُولٍ الل كك مُصَِئَانٍ"2, فَلَرِمَ يبه 


© هديه يلد عند المصيبَة: 


1 ل بين صََإالنَ 6 5 و م ساو م م 57 روىم 
كان مِنْ هَديهِ كَل عِنْدَ المُصيبَة الشّكون., وَالرَضَئ بِقَضَاءٍ الله والحَمْد 
ل وَالِاسْتِرْجَاعَ وير مِمّنْ حَرّقَ لِأَجْل المصيبة ثِيَابَة» أَوْ رَهَعَ صَوْتَهُ بالنّدْب 


5-4 


والتيّاحةء أو حَلَقَ لَهَا د20 . 


55 2 ا ع 5 و 5 
رَوَى الشّيْخَانٍ في صَحِيِحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هرَ: ة وليه ل: أتى جبرِيل النبي 

سق 7 00 ع 200 5 2 0 

كله فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللو هَذِ حَرِيجَةٌ قَدْ ث9 مَعَهًا 0 أوْ طعامٌ 


6 0 + 40 2-6 م 021 2" 5 00 ده - 8 


)١(‏ وهمًا: مَوْتَ عمّه أبي طالب» وحديجة رَضِي الله لله عَنْهًا. 

(؟) انظر الطبّقات الكثرئ .)1١1/1(‏ 

(0) انظر زاد المعاد .)004/١(‏ 

(4:) في رواية الإمام مسلم في صحيحه قال: أَتَنْكَ . 

(5) قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص 49 8: وهذه لعَمْدْ اللو خاصّةٌ لم تَكَنْ لِسِوَامًا. 
6 


فضل خديجة رضي الله عنها 


ا و 


َال السّهَيْلِوئٌ: ما 2 سَبَهُ هَاَينِ الصَفَتَيْنِ - أَعْنِي المُتَارَعَةَ وَالتَحَبَ ‏ أنه 46 


- - 8 و م ص لس 0 


َمّا دَعَا إِلَى الإِسْلام أَجَابَثْ حَدِيجَةٌ طَوْعا قَلَمْ تُحْوِجْهُ إلى رَفْع صَوْتٍء وَلا 


وم سس 7 0 2 عب > وه لوو ظلة رس م مر 
متازّعة» ولا تعب ذلك أزالت عنه تصب » وانسته 


3 
9 
0 


ءوس 9 


ل ا ال ترس 03 رس راسف ان 6 رن بام 2 2 
وَمَوَّنَتْ عَلَيْه كل مَكْرُوو فَنَاسَبَ أنْ يكونّ مَنْرِلهَا الذي بَسْرَهَا به رَبْهَا بالصمَةٍ 


المُقابلة لفعَالِها0؟ . 


رمه 


مه ع 3 أ[ ا ا لض 0 3 صََلْانَ 6 عزو 
عَنْ أتّس بن مَالِكِ ذه قَالَ: قَال رَسُول الله كةِ: «حَسْبكَ مِنْ نسَاءِ 


ع ب وبر اق" لق ل اود ب م سه “ع > ره رم ور ومع ره 
العَالَمِينَ مَرْ َم بنت عِمْرَانَء وَخديجّة بنت خَوَيِلِدٍ» وَفاطِمَة بنت محمد 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم :)177/١0(‏ القَصَبٌّ: قال جمهُورٌ العلماء: المرادٌ به 
اللوْلُوٌ العُجَرَفُ 
وقال الإمام السهيلي في الرَّوْضِ الأنّف :)417/١(‏ وإنما بشَّرهًا بِبَيْتِ ببَيْتِ في الجن من 
قَصَبٍ ؛ لأنها حارّث قَصَبَ السّبْق إلى الإيمَانِ. 
قال ابن الأثير في النهاية (04/84): ومعنئ قَصَبٌ السَّبق: أي استَؤْلَئ عَلَى الأمر. 

(؟) قال الحافظ ليذ (518/0): الصَّحَبٌ: هو الصَيّاحُ وَالعتارّعَة برفع الصكاث: 

(*) قال الحافظ في الفتح (2)018/1: التَّصَبٌ: هو التَعَبٌّ. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب تزويج النبي وَل خديجة 
وفضلها رَضِيَ الله لَه عَنْهًا - رقم الحديث ٠(‏ ) ومسلم في صحيحه ‏ كتاب فضائل 
الصحابة ‏ باب فضائل خديجة أم المؤمنين ‏ رقم الحديث (914177). 

(4) انظر الرَّوْضِ الأنّف (417/1). 


احللف 


فضل خديجة رضي الله عنها 


قَالَ الحافِظ ابن كَثِيرٍ: وَالقَدْرٌ المُشْتَرَكُ بَيْنَ آسِية» ومزيمء وحَدِيجَة أن 


2 


كلا مِنْهُنَّ كَنْلَثْ تبي 0 5-5-0 ت الصَّحْبَةَ في كَمَالََها وصَدَقَيْهُ » فآسية 


مسي 1 م 


رَبََثْ مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلَامُء وأحْسَتَت إِلَيْه وصَدَقَنْهُ قنّه حِينَ بعت ومَريم 


5 
ذه له 0 عه اج 4 0-2 


000 2 وو 1 2 ا 
كفالة» وأعظمَهًاء وصدقته حين أرسل » وخديجة 


٠ 


رَضِيَ الله عَنْهَا رَغْبَتْ في تَرْويج رَسُول الله وَل يهَاء وَبَدذَتْ فِي ذَلِكَ أموَالَمَاء 


أ 
0 4 


آ#آ ا ته رع 2 و كن ٠‏ ذه هى اس م 8 7 ل 
وَرَوَئْ الإِمَام الْبخَاري ومُسْلِمٌ في صحِيحيهمًا عن علي بن أبِي طالب 
ل 2 5 و 

ضك قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يكِِ: «حَيْرٌ يِسَائِهًا مَرْيَمُ » وحَيْرٌ نِسَائِهَا خَدِيجَة)7". 


قَالَ الإِمَامٌ التَوَوِيٌ: وَالأَظِهَرُ أن مَعْنَاهُ أن كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَيْرُ نِسَاءِ 


00 3 حر 8 -(:) 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب إخباره كَكِ عن مناقب الصحابة ‏ باب ذكر خديجة 
رَضِيّ الله عَنْهَا - رقم الحديث  )17٠١*(‏ والترمذي في جامعه ‏ كتاب المناقب ‏ باب 
فضل خديجة رَضِيّ الله عنْهَا رقم الحديث (55م والإمام أحمد في مسنده ‏ رقم 
الحديث (17791). 

(؟) انظر البداية والنهاية .)١51/7(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب تزويج النبي كَل خديجة وفضلها 
رَضِيّ الله عَنْهَا - رقم الحديث  )7810(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ 
باب فضائل خديجة أم المؤمنين رَضِيّ الله عَنْهَا - رقم الحديث 58٠0(‏ 7). 

(:) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (151/15). 


5 


فضل خديجة رضي الله عنها 


ورَوّعا الإِمَام أَحْمَدٌ في مُسَْدهِ وان حِبّانَ بِسَنَدٍ صَحِبحٍ عَنٍْ عن اب بْنِ عِبّاسِ 
رَضِيّ الله عَنْهُمَا َالَّ: خط 0-7 اللم كَكَِهٌ في الأرْض ا أَرْبَعَة قَالَ: 
«أتَدْرُونَ مَا هَذَا؟» قَالُوا: الله ورَسُولهُ غلم كَقَالَ دَسُولٌ اشر يكلل: «أفْصَلٌ نسَاءِ 
3 كي سم رم وهف ره ارم 5ع لقره ا 0 
اهل الجَنةِ خديحة بنت 000 وفاطمّة بنت محَمدٍ. ومريم بنت عِمَرَانء 
- 0 ه بي هرم 25 
وآ ِنْتُ مُرَاجِمِ امَْآةٌ فرعَوْنَه(" 


وَرَوَ الوِمَام البْحَارِيٌ في 2 حيحه صَّحيحه عَنْ عَايِْسَة يِسَّةَ رَضيَّ الله عَنْهَاء قالتٌ: مَا 


عوك عل أعن ون نكاء الي كلل مَا عدثُ”'" عَلَى حَديجَة» وَمَا رَأيْتْهَاء 
ولَكِنْ كَانَ الب يل يُكَيرُ ذْكْرَهَاء ورُبّمَا ع الك نم ُعَطَعُهَا أَعْضَاءً م يَبِعَتُها 
في صَدَائِق حَدِيِجَةً».هَرْيُمَا قُلْتُ لَهُ: كاه لَمْ يَكَنْ فِي الدّنيا امرأةٌ إلا خَدِيجَة؟ 


رو عي 3 و مج و( 200 


قيتقول: (إِنهَا كَانّث وَكانَث” " . وكان لي مِنْهَا وَ[ن)1'. 
وأخرّجَ الإِمَام 0 في المستد بِسَنَدِ ب حَسَنٍ عن عَائْشَةَ يْسْهُ رَضِيَ الله عَنهًا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )١578(‏ وابن حبان في صحيحه ‏ كتاب 
إخباره يك عن مناقب الصحابة ‏ باب ذكر البيان بأن خديجة من أفضل نساء أهل الجنة ‏ 
رقم الحديث .0701١(‏ 

(؟) قال الحافظ في الفتح (015/97): فيه إثباثٌ العَيرَةِ وأنها غيرٌ مُسْتدْكَرِء وُقُوعها من 
فاضلات النسَاء فضلا عمَّنْ دُوتَهُنَّ » وأن عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا كانت تَعَارٌ من نساء النبي ككل 
لكن كانت تعَارٌ من خديجَة أكثر » وقد ب بَيَتَثْ سببَ ذلك وأنه لكثرة ذكر النبي كَل إياها . 

() قال الحافظ في الفتح (017/19): أي كانت فاضلة وكانت عَاقِلَةَ» ونحو ذلك. 

(:) رواه الإمام البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب تزويج النبي كَل خديجة 
وفضلها رَضِي الله عَنْهَا - رقم الحديث (78148). 

١ 


بي النّاس» وصَدَقَدنِي ِذ كُذَينِي النَّاسُ » وَوَاسَئْنِي بمَالهَا إِذ حَرَمَنِي اناسع 


1 لله عََّ وَجَلَّ وَلَدَهَا(" إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ التّسَاء)”” 


2 


ا مكَائَةٌالرَسُولٍ يكل ِحَدِبجةً رَضِيَ الله عَنْهَا: 


4 
- سرت 


ا اا 
حَيَاتِهَا غَيَرَهَاء فَرَوَئ الإمَامٌ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ “' مِنْ طريق الزّهْرِيَ عَنْ عَرْوَةَ 
عَنْ عَائَِةَ وَضِيَ الله عَنّْهَا كَلَث: لَمْ يَروّج الب يل عَلَى حَرِبجَة حَتَّى 
مَانَثْ وها هما لا لاف فيه بَيْنَ أهلٍ العم بِالْأَحْبَارِ وفيه كَلِيلُ عَلَى عِطَمٍ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (/071/1): والمراد السَدقيْنِ: ما في باطنٍ الفم فكَدَّتْ بذلِكَ عن 
تار تراس عجن جاع قرا بحر الاخير دو ]لاه رشرهاء 
وقال النووي في شرح مسلم :)151/1١6(‏ معناه عجورٌ يرَةٌ جدّاء حتئ سقَطَتْ أستائهًا 

من الكبر» ولم يبقٌّ لِشِدْقِهَا بياضُ * شيء من الأسنان» إنما بق فيه حمر ليها 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١50/(‏ كان هذا الحديثٌ قبل أن يُولَدَ 
إجافيع ابن التي 395 عن باراة» وقل بتقيها بالكددد ركذا نين ) اتإن جبدع أرلاد ادبي 
من خديجة رَضِيّ الله للهُ عَنْهَا إلا إبراهيم فمن مَارِيّة القبْطِيّة المصريّة رَضِيَ الله عَنْهَا. 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث )١18514(‏ - وأورده الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية )١5٠/7(‏ وقال: تفرد به أحمد» وإسناده لا بأس به. 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل خديجة أم المؤمنين 
رَضِيَ الله عَنْهَاء رقم الحديث (1475). 


55 


فضل خديجة رضي الله عنها 


اشْتَرَكَ فيه غَيْرُهَا مَرََّيْنِ ل عا 00000 ةَ وَتَلَاثينَ عَامّاء 
عر 


الْقَرَدَتْ حَرِيِجَةٌ مِنْهَا بِكَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ام » وَهِيَ نَحْو الثليْن مِنَ المَجْمَوع , 
َع طول المُدَةِ قَصَانَ كَلْبهَا فيا مِنَ الكَيرو» وين تَكَدٍ الشَّرَائِرا" الذي رُبمَا 
عقل 5خ بق ع بذك دي قيال كار م غَيْرْهَاء 
وَِمَا اخْخُصَّتْ به سَبْقَهَا نِسَاءَ هَذْه و الأمّة إلى الإِيمَانِء قَسَنَّتْ ذَلِكَ لكل مَنْ آمَثْ 


بَعْدَهَاء كيَكُون لَهَا مِكْلُ أَجْرِِنَ » لِمَا تبت في الحَدِيث الذي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ0" ذ 


54 


وس 


مُسَْدِ ِسَئَدٍ صَحِبحِ عَلَئ شَّرْط مُسْلِمٍ مَنْ نْ سَنَّ في الإسلام سَنْةَ حَسََة كَانَ 
أجَرَهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِو) الحَديتٌ . 
وَقَذّ شَارَكَهَا في ذَلِكَ أبُو بَكْرٍ الصَدَيقٌ ذه بالتّسْبَة إلى الرّجَالٍء ولا 


رف اد مر 6س ع لتر 7 20 
٠‏ أ ذه 5 


يوسم 
4 
سد 
ان 
ال 
أوأا 
0 
0 
م 


وَقَالَ الإِمَام التَوَوِيُ رَحَمَهُ الله لك تحال : في هَذْهِ الأَحَادِيثِ دَلِيلٌ لِحَسْنِ 


5-98 
كن 


العَهْدِء وحِفْظٍ الودّء ورعاية حُرْمَةَ الصَّاحِبٍء وَالعَشِيرَةٍ حَيّا وَميْتَاء وَإِكْرَامٍ أَهْل 


2 4 
0 


ذلك الضاحن 8 


6 "الفعاءة زوسات التخرن انظ لننان الغوت 1/1 ): 
00 لعي الإباء الحم فى بقلو رق سيق (4). 
() انظر فتح الباري (011//10). 
(:) انظر صحيح مسلم بشرح النووي .)154/١6(‏ 

رضرحة 


خصائص خديجة رضي الله عنها 


قي وميه 0 .اس م 7 2 ع 
قَالَ ابن ١‏ حِمَه الله تعالى: وَمِنْ خصائص خديجة بنت حَوَيلدٍ رَضِىَ 


5 الوَسُوَلَ عَلل ل ردح عَليَِا عَلَيْهَا غَيْرَهَا: 


اومتها أن أؤلادة كل كُلَّهُمْ مِنهًا إلا إ: 


طش 200 000 1-5 رس ه ل 070 
ه ‏ وَمِنْ حَوَاصَّهَا رَضِيَ الله عَنْهَا: أنّهَا أَوَلَ امْرَأَةِ آمتث بالله وَرَسُولِهِ يلل 


١‏ - وَمِنْهَا: أن الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى بَعَتَ السَّلَامَ مَعَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السام 
وَهَذِهِ لَعَمْرُ اللو خَاصَّةٌ لَمْ تكن لِسِوَامَاء رَضِيَ الله عَنْها!" . 


00 السُرَبَةُ: بضم السّين وتشديد الراء المكسورة: هي الجارية المتَحَدَةٌ للك والجِمّاع‎ )١( 
.)70/5( لسان العرب‎ 
."548 (؟) انظر جلاء الأفهام ص‎ 


5 


© الت بل يَعْقِدٌ عَلَى عَايْسَةَ رَضِيَّ الله عَنْهَا: 
١ 1 1‏ > ع 2 
رَوَئ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِه وأَحْمَد فِي المُسْئَدِء وَاللفظ لِأَحْمَدَ عَنْ 


عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَمّا كَبرَتْ سَوْدَةَء وَهْبَتْ يَوْمَهَا لي ؛ فَكَانَ التبِيُ 


عَلَن عَائْسَةَ » وأمًا دخولة كل عَلَيْهَا ‏ أئْ سَوْدَةٌ - فَكَانَ قَبِلَ دُخوله عَلَى عَائْسَةَ 


بالاتمَاق”". 
ورد الإمامٌ مُسْلِمٌ في صَحِيحِِ عَنْ عَائِكَةَوَضِيَ الله عَنْهَا قَلَتْ: ترُوّجَنِي 

17 اللو كَكدّ في شَوَّالَ 000 3 بي في صَوّال0 2 فَأيُّ نِسَاءِ رَسُولٍ الطر َكل 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الرضاع ‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ‏ رقم الحديث 
 )١17(‏ والإمام أحمد في المسند ‏ رقم الحديث (5790؟). 

(١؟)‏ انظر فتح الباري .)891/1١(‏ 

() اليَاءُ: هو الدّحُول بالزَّوجّة. انظر النهاية .)153/١(‏ 

43 3 القن اتقاد لوده معروفٌ» اسم الشهر الذي يَلِي شهر رمضانء وهو أوّل أشهر 
الحج » قيل: سمي بتشويل لَبْن الإبل» وهو تَوََيِ وإدبَارٌُ» وكانت العرب تَطَيّر من عقد 
المتاكح فيه» وتقولٌ: إن المنكوحة تمتنمُ من ناكِحِهًا كما تمتنغ طروقةٌ العمل إذا لفت 
وشَالتْ بدَتَِهَا فأبطلّ النبي يله طِيَرَتَهُمْ» وتزوّج عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا في شوال. انظر 
لسان العرب (57/10 ؟7). 
قال الإمام النووي في شرح مسلم (174/9): قَصَّدت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا بهذا الكلام 
رَدّ ما كانت الجاهليةٌ عليه وما يتخيّله بعض العوَامٌ اليوم 00 و 


مرت 


ل ا سني 


0 راي وو 2 وه 5 24 سهى اس 5 داع م 2 عو 
فمد روولم 0 00 ا شي 0000 عن عائشة رضصى اللّه 


2٠ عه‎ 


ْ 


000 . 
٠  نيزس تسع‎ 


و 
ان 


دفي 7 أخرّى عِنْدَ 00 حي في مُسْئَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيح عَلَى شَوْط 
0 5 
ئٌَ رج 26 562 ري ِ نو “مكلاف ور 7 7 
0 1 20 سس سه سه د 1 3 #6 دم ا 
جل تخرج إل ير 
0 ىهم .و 2. أ 0 © مر 2 
قال الومَام النووي: : وأما َوْلَهَا رَضِيَ الله عَنْهَا في رِوَاية 3: تَرَوجَنِي وَأَنَا بِنْتَ 
5 م له 0 2 200 ل و 28 َه 2 
سَبْع » وفي أكثَرِ الرُوَايَاتِ بِنْتُ ست فَالْجَمْعٌ بَبتهُمَا أنَهَ كَانَ لَهَا سِتّ وكَدْرٌ فَفِي 
كك 


-2 والدخولٍ في شوال» وهذا باطلٌ لا أصلّ له؛ وهو من آثارٍ الجاهلية كانوا يتطّرون بذلك 
لما في اسم شوّال من الإسَّالة والرَّفع 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كناب النكاح ‏ باب استحباب التزوج والتزويج في 
شوال» واستحباب الدخول فيه رقم الحديث .)١577(‏ 

0( أخر جه البخاري في صحيحه ‏ كتاب النكاح باب إنكاح الرجل ولده الصغار - رقم 
الحديث  )0174(  )01*(‏ وأخرجه في مناقب الأنصار ‏ باب تزويج النبي كل 
عائشة ‏ رقم الحديث  )78847(  )”841(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب 
النكاح ‏ باب تزويج الأب البكر الصغيرة ‏ رقم الحديث .01١( )١577(‏ 

(*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (/77781). 


ا 


زواج النبي كَكةُ بسودة بنت زمعة 


ِوَايَة َه افْمَصَرَْ عَلَى السَّنِينَ » وفي رِوَايَةِ عَدتِ السََّةَ التي دَحَلَّتْ فِيهاء وَالْهُ 
غ1" . 

َال التخافظط ابن كَبيرٍ رَحِمَهُ الث تعالى: وَهَذِءِ السَّيَاقَاتُ كلها دا 
العَقْدَ عَلَى عَايْسَةَ كان مُقَدَمَا عَلَى العَقّدِ بسَؤْوَة1". 
© رَوَاجٌ النِيّ كل يسَوْدَةَ بنْتِ رَمْعَةَ وَضِي الله عَنَهَا: 

نم عَقَدَ وَسُولٌ اللو يك عَلَى سَوْدَةَ نت رَمْعَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بَعْدَ عَائِمَة 
رَضِيّ الله عَنْهَا . 

5 له 

َعِيَ أوَلُ مَنْ دَحَلَ يها الرَسُولُ يكل بَمْدَ حَدِيجة رَضِيَ الله عَنْهَاء 
وَانْقَرَدَتْ به تخوًا مِنْ ثلاث سِنينَ أو أككرَء حَنَّى وَخَلَ عَلَى عَائْشَةَ » وكَائَتْ 
سَيَدَة جَلِيلَةَ تل ضَحْمَة 20 


أو 322 عو 00 3 و 7 0 

وكَانَتْ سَوْدَةٌ رَضِيّ الله عَنْهَا عِنْدَ ابن ن عَسُهَا السّكرَان بن عَمْرِو ذه أخي 
سْهَيْلٍ بن عَمْرِو يه وَكَانَ السّكْرَانَ أسْلَمَ مَعَهَا قَدِيمَاء وَمَاجَرٌ بهَا إلى أض 
الحَبضّةَ الهجْرَةً التَنيَةَ ثم رَجَعَ بِهَا إِلّى مكةء كَمَاتَ بها قَبْلَ الهجْرَة إِلَى 


7 م 0 كو ار م ل 
المديكة وفيل إن كات ال 0 


.)١191//9( انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) انظر البداية والنهاية .)١8585/«(‏ 

(©) انظر سير أعلام النبلاء (؟9550/5). 

(:) انظر الطْبّقّات الكئرئ لابن سعد  )714/0(‏ الإصابة  )1١/(‏ البداية والنهاية 
(مرهغ١1).‏ 


3” 


زواج النبي كَل بسودة بنت زمعة 


00 6د 1 5 . نك هه ري | 0 0 
روج ؟ قال مَنَ؟») قالت: إن ثم قشت بكرا وإن :شثت: ثباء- قال (فمْن 
البكرٌ ؟) قَالَتْ: ابكة أَحَبٌّ حَلْقٍ الله عََّ وَجَلَّ ِلَبَكَء عَائْسَّة , نت أبي بكر » قَال: 
١(وَمَنِ‏ التَيْبُ؟» قَالَتْ: سَوْدَةٌ نت رَمْعَة» آمَنَثْ بك واتبَعَتكَ على مَا 5 


ا 20 ع 0 000 0001 0 - 1 
قَالَ: «قَاذْمَبِي تَاذْكريهمَا عَلَيَ)... قَالَتْ: قَذَمَبْتُ إلى سَوْدَةَ بنتِ رَمْعَةَ» فقلت 


لَهَا: مادا أَدْخَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ عَلَيِكِ مِنَّ الكَيْرٍ وَالبَرَكة ؟ قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ: 
أَرَسَل . مول الله له يك أخطئك عَلَيْهء قَالَتْ: وَدِدْثُ أُدخلي إلى أب ي » قَاذْكَرِي 
لس لمرو جم 6ه 0 0 آ أ 


ذاك لَه وَكَانَ شَيْحَا كيرا قَذْ أدركته السّنَّء ف َدْ تكَلَفٌ عَن الحَجٌ فدخلت 


01 يه 6 صمه 0 ا و 2 0 
٠‏ فَحَيْنْه بتحِيّة بتحِيّة الجَاهلية ) كال : مَنْ هُذْه؟ فقالت: خو بنت حكيم » قال: 


ذه 


يم 2.6 كمسا ص اع 5 44 وى دوم سه مهم 2 
فمَا شأنتك ؟ قالت: 31 7 ك1 بن عبد الله اخطبت عليه سوده ) قال: 


ب ِِ رو عو 98 2 0 3 9 
كف" كَرِيمٌء مَادًا تقول صَاحِتّكِ ؟ قَالَثْ: تُحِبٌ ذَاكَء قَالَ: اذْعُهَا لي 


ذ تل - 0 ى سه ا سه فير د 001 0 3 0 
فَدَعَتَهَا ل: أى بتيّة » إن هذ هَذِهِ تَرْعمْ أن مُحَمَّدَ بن عَبْدِ الله بن عَبْدِ المُطلب» 


عي مس 


)000 هي حَولَةٌ بنث حَكِيم السُلَِيةُ امرأةٌ عثمان بن مَظعون رَخِيَ الله عَنْهُ. ٠‏ كنيتها أم شرِيك » 
وكانت رَضِيّ الله له عَرَْا صالحةٌ فاضلةً » روت عن النبي كك ؛ وروئ عنها سعد بن أبي 
وقاص » وسعيد بن المسيب. انظر الإصابة (4/١3ا).‏ 

(0) الكفغ: النظِيرٌ والمُسَاوِي » ومنه الكفاءة في النكاح » وهو أن يكونّ الزوجٌ مُسَاويًا للمرأةٍ 
في حَسَبِهَا ودينها ونسّبها وبَيّتهاء وغير ذلك. انظر النهاية .)١1557/5(‏ 


8 


شدة اتباع سودة لأمر النبي كله 


مي 
ع؟ 22خ له 
أ ازوج”ك به؟ 


1 7* عاو رعر عه م 5 500 
قل أرْسَل يخطبك », وَهوَ كفء كريم» اتحبين بو 


ه 


2.05 سده 0-9 5 م 5 2 بد صلا 0 هه ل ل 30 

قالث: تَعَمْء قال: اذعيه لى» فَجَاءَ رَسُولَ اش يَكلَِ إليّهء فَرَوَّجَهَا 7:1" . 
© شِدَةٌ اتَباع سَوْدَةَ بنْتِ ِنْتِ رَمْعَةَ رَضِي الله عَنْهَا لأمْر الب كله : 

رَوَئ الإمَام أَحْمَدٌ في مُسْئَدِهِ وأبُو دَاوْدَ في سُئَِه بسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ أبي هِرَيْرَة 
ذه أن التبِيَ كله كَالَ لِسَائهِ عَامَ حَجَّةَ الوَدَاع: «هَذِو 2 الحُصّرِ)7", 
مسن وس رامع ةم صر عر و2 20 
: فكنّ كلَهُنَّ يَحْجْجْنَ إلا رَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ» وسَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَء وكاتتا 


َقَولَان: وَاللهِ لا تُحَرّكا دَابٌَ بَعْدَ أن سَمِعْنَا ذَّلِكَ مِنَ التي يكلو" . 


 كردتسملا أخرجه الإمام حمل في مسنده - رقم الحديث (01/594؟) - والحاكم في‎ )١( 
.)7757( ا ب لع ار رقم الحديث‎ 


وه جره 


(؟) أي: أنكنَّ لا تَعْدْنَ تَخْرُجْنَ من بتكن وتلرّمْنَ #القطر ازع جنع الكبير لني نط 
في 55 انظر النهاية (7850/1). 
قال البيهقي فيما نقله الحافظ عنه في الفتح (507/4): في هذا الحديث دليلٌ على أن 
المُراد وجوبٌُ الحج مرّة واحدة كالرجالٍ» لا المنعَ من الزّيارة» وفيه دليل علئ أن المراد 
اياك ابر ارلا ا ال 

قُلتُ: ولذلك قالت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا كما في صحيح البخاري ‏ كتاب جزاء الصيد ‏ 
بابٌ حج النساء ‏ رقم 000 قالت: قلتٌ: يا رَسُّول الله ألا تَغْرُو يلعاي 
معكم؟ فقال كَلِ: «لكنَّ أَحْسَنٌ الجهادٍ وأجِمَلَهُ الحج حج مَبْرُورٌا فقالت عائشة رَضِيَ 
لله عَنْهَا: فلا أدَعَ الحجّ بعد إذا سمعتٌ هذا من رَسُول الله كك . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )71١9086(‏ (771001) - وأخرجه 


أبو داود في سننه - كتاب المناسك ‏ باب فرض الحج ‏ رقم الحديث  )1777(‏ وأخرجه 
الطحاوي في شرح المشكل ‏ رقم الحديث (05907). 


احرف 


وفاة سودة رضى الله عنها 


2 2 هيم م ١‏ مه 5:3 0 نَ 
الب ا سول الله 285 


و5 عو 


2 م دن سَ 8 2007 ل مكلالن 


َه أنْيَْعلَ يَوْمَهَا َِائَِة رَضِيَ اللعَنَْاء ولا بكَاَِهَاء فََعلَ وَسُولٌ اث ككل . 


فَقَدَ رَوَط التَرْمذِيُ في جَامِعِهِ بسَتَدٍ حَسَنِ عَنِ ابْنِ عبّاس رَضِيّ الله عَنْهُمَا 


َلَ: حَشِيَتْ سَوْدَةٌ أنْ يُطَلْقَهَا النبيْ يلل كَقَالَتْ: لا تُطَلْفْنِي وأَمسِكْنِيء وَاجْعَلْ 


سم © 


ؤي لِعَاِئَة كتَعلَ» كَولّث: «فكا جكاع عَتيم أن يلحا يما لعا ' 
وَالصْلحُ حي04". 
© وَكَاةٌ سَوْدَةَ وَضِيَ الله عَنْهَا: 

مَكَكَتْ سَوْدَةٌ رَضِي الله عَنْهَا عِنْدَ الرَسُولِ كله حَنّى تَوْفَيَتْ بالمَدِيتة في 


عُمَرَ بن الحَطَّابٍ وله » هَذَا م هو المَشْهُورٌ فِي وَفَاتِهَا َضِيَ الله 


نضا )ا فشن 


)١(‏ سورة النساء آية (4؟١) ‏ والحديث أخرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب التفسير - باب 
ومن سورة النساء ‏ رقم الحديث  )7989(‏ وأورده الحافظ في الإصابة (193/4) - 
وحسّن إسناده. 

(؟) انظر الإصابة  )191//8(‏ سير أعلام النبلاء (؟573/5). 


حيو 


اشتداد إيذاء قريش للنبي ذَلِل 


وه 9ه عه فم 


رَأَيَْا كب تَمَابََتِ المَصَائِْبُ عَلَى رَسُول الله كل قَلَْ يَلْبِثْ أن خَرَجَّ مِنَ 


الشّعْبٍ فِي العام العَاشِرٍ مِنَ البغئة» حَنَّى تُوْفَيَ أبُو طَالِبٍء وحَدِيجَةٌ رَضِي الله 


هه 


9 


عَنْهَا» في العا فْسِهء ثمَ لَمْ َل تَتَوَالَى عَكَيْهِ كل المَصَائْبُ مِنْ قَوْمِهِء فَقَدِ اجْتَرَؤُوا 


و 7 2 2 


عَلَيْهِ وتَالُوهُ بِالنّكَالِء وَالَأَدَى بالقَوْلٍ وَالفِعْلء بَعْدَ أن كَانَ مُفْمَصِرًا عَلَى الكلام 


َالِسْتِْرَاءِ قل وَكَةٍ عَم أبي طَالِبٍ . 

َال الحافظ ابن كير: وعِنْدِي أن غَالِتَ مَا رُوِيَ مِنْ طَرْح الكمَّارٍ سَكَا 
الجَزُورٍ بَيْنَّ كيد يل : وهو بُصَلَي» وكَدَّلِكَ ما أَخبر بر به عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن 
العاص مِنْ حَنْقِهِمْ لرَسُولٍ الله كَل حَنْقَا سَّدِيداء حَتَّى حَالَ دوت أبُو بَكْرٍ الصَدَيقٌ 
طيه» وَكَدَلِكَ عَْمُ أي جَهْلٍ لَعَهُ الله * عَلَى أن يط عَلَى عَنْقهِ يك ؛ وهو يُصَلَي ) 
00 


ذه 


فَحِبِلَ يََْهُ وبَيْنَ ذَلِكَ » مِمّا أشْبَهَ دَلِكَ كَانَ بَعْدَ وَقَاةٍ بي طَالِبٍء وَاللهُ أعلَمُ 
ام د وه رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ 

ول الله بكِ: «مَا رَالَتْ فَرَيْمْنْ كاعَة1'" حت توفي أبُو طَالِبٍ)1". 

.)١55/7( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) كَاعَةَ: جمع كاع» وهو الجَبَانٌ» أرادَ أنهم كانوا يجيبُونَ عن أذئ النبي يكل في حيّاةٍ أبي 


طالب» فلمًا مات اجترَؤٌوا عليه. انظر النهاية .)١65/5(‏ 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب الهجرة الأولئ إلئ الحبشة ‏ رقم الحديث- 


١ 


اشتداد إيذاء قريش للنبي كَل 


دَرَدَى البَيِمَتِيُ في الذَلائِلٍ يِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 


قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِ: «ما بَالَتْ مِني فُرَيْشِنٌ شَبِنَا أَكْرَهْهُ حَنَّى مَاتَ أبُو 
طالب)0. 


هه 


قَالَ ابنُ إِسْحَاقٌ: قَلَمّا مَلَكَ أَبُو طَالِبٍ تالت فَرَيْئْدٌ مِنْ رَسُولِ اشر كن 


2 3 ني ري 00 5 0000 4 07 مسر يي بير 5006 . 
ا ل ل 


ا 1-5 قريْشٍ » فَتكر عَلَى رَأْسِهِ يُرَابَاء فَدَخَلَ رول ال عا يه وَالَوَابُ على 
َه إخدئ يعاق كَعَعَرَت تفيل عن الثرّات » وحن تنك » وَرَسولٌ 
اشر َك يَقَول َهَا: «لا تبجي يا بيه فَإِنَ الله مَانِعُ أبَاك)”". 


سهء قَقَامَتٌ إلنّه | 
حت لي 2 


رَوَئ ابن سَعْدٍ في طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ ضعيفب عَنْ عَايْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قال 

2 1 اج بم سواه موا 5 2 2 01 
كن 0 ا 7 اس ]وس 0 4 07 كو ى )رعو 0 
مَعَيْطٍ » إن كان ليَأتِيَانِ بالفْروثِ قَيَطْرَحَانِهَا عَلى بَابي » حَنَى إنْهُمْ ليَأتون بِبَغض 

5 5 و واو 
0 ري 5 3 عر ار يي 03 صا 6 ٠.‏ 
مَا يَطرّحون من ١‏ ذئ فيَطررحو نَهُ عَلَى بَابِي)» فَيَحْرَج به رَسُو الله ع فيقول: 
تاتق عند كاف ! آم جواز هذا 9ف 5ك ع © 
(يَا يَنِي عَبْدِ مَنافب! أي حِوَارٍ هذا؟), ثم يلقي . 


- (5805) - والبيهقي في الدلائل (؟/860). 

)80/7( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/5٠7”06) - وأخرجه ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
. بسند صحيح إلى عروة» لكنه مرسلًا‎ 

.)70/7( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

() انظر الطبّقّات الكئرئ لابن سعد  )417/1١(‏ وانظر السلسلة الضعيفة ‏ رقم الحديث 
 )5151(‏ وضعيف الجامع ‏ رقم الحديث  )5777/(‏ للألباني رَحِمَهُ الله. 


نف 


اشتداد إيذاء قريش للنبي كَل 


اه 7 و 50 
© قصة في إيذاء الكفار لِرَسُولٍ الله كك : 


رَوَئ الإِمَامٌ البْخَارِيُ في صَحِيحِه عَنْ عَرْوَةَ بن الرَبَيْرٍ قَال: سَأَلتَ ابنَ 


عَتْرو بخ العاض أخبزي بِأَسَد عَيْهء صَتَعَة المش ركو ,التي كك كال : بيبا 


في ع 0 0 در ا و 5 وه سبع ا شو 
التي كه يُصَلي فِي حِجْر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبِي معيْط ‏ لعته الله - 
11 اش ج#ولهر و 8 


00 ما اد ا ا 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا ا عرك عَائْسَةٌ ا ا 7 58 
أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْ قَوْمكِ...2: فَذَكَرَ ِصَتَهُ بِالطَائِف ممَ قيفي وَالجَمْعُ بَيَِهُمَا: 
أنّ عبِدَ الله بنّ عَمْرِو بن العَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا اسْعَتَدَ إِلَى ما رَوَاهُ وَلَمْ يكنْ 
حَاضِرًا لِلقِصّة التي وَفَعَثْ لِرَسُولٍ الله يكل بالطّائف" 


ول ا ل كرا ا 
قصة أخرّى فى إيذاء الرّسولِ 245: 


و 7 


ام ابو وو وم د ليد 


حَتّى غْشِي عَلَيْدِ َه بر بره 50000 ل أَتَفدُلونَ رجلا أن 


 راصنألا سورة غافر آية (4؟)  والحديث أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب مناقب‎ )١( 
.)98057( باب ما لقى النبي يَلكلةَ من المشركين بمكة  رقم الحديث‎ 
.)068/10( (؟) انظر فتح الباري‎ 
إرذرة‎ 


اشتداد إيذاء قريش للنبي كَل 


© قِصّةٌ أُخْرى في إيدَّاء رَسُولٍ الل يكل : 


وَرََى الشْيخَانٍ في صَحِيحَيِْهمَا عَنْ عَبْدِ اللو بن مَسْعْودٍ وه قَالَ: أن 


يى يلاه 72 6 000 1 ع 26 عه 24 و ه ساب 
لني كل كَانَ يُصَلي عِنْدَ البنت» وأَبُو جَهْلٍ وأصْحَابٌ لَهُ جُلُوٌ | قال 
201 عقر 10م . ل ا جو لاف ا 2 

بَعْضْهُمْ لتخضء أيْكُمْ بجي + بسلا(" جَرُورٍ" ببي فُلَان» فَيِضَعْهُ عَلَى ظفْرِ 
مُحَمَّدِ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَتَ أَشْمَ شَقَى القَوْمٍ م مُعَيْط ) 


0 حَتّى إِذَا سَجَدَ الي 6 كه وَضَعَهُ عَلَى ظهْرِ بَيْنَّ كيد كْتَمَيْوء وأا أنظرٌ لا 
و 
ام لا ارا ال و ل 0 


)00 أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب خلافة أبي بكر رقم الحديث 
(5541). 

(1) السَّا: هو الجلدٌ الرقيقٌ الذي يخرج فيه الولدُ من بطن أَمّه مَلقُوك فيه. وهو بالنسبة 
للآدميّات يسمئ المَشِيمَةَ. انظر النهاية (؟7//اه). 

(9) الجَرُورٌ: البَعيرٌ ذكرًا كان أو أنثئ . انظر النهاية .)76//1١(‏ 

(:) أي: انتَظِرٌ. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)470/١(‏ : أي لا أَهْنِي في كن شدهمء أو لا أء غيّرٌ شينًا من فعلهم . 

(7) قال الحافظ في الفتح :)536/١(‏ المبَعَة بفتح النون القوّة» وإتما قال ذلك ابن مسعود؛ 
لأنه لم يكن له بمكّة عشيرةٌ؛ لكونه هُذَّيًا. 

61 في رواية الإمام مسلم: «ويميل» أي من كثرة الضحك أخذوا يتمَايلونَ. 

1 


اشتداد إيذاء قريش للنبي كَل 


- مَكَيَاا 0-3 رك و 
سَهُ مه كَالَ يلل : «الا هم عَلَيِكَا'' بِقرَيْشِ» 


م 


3 2 0 و ة .اي 24 7 ل َه 
َال ابد مَشْعود: وكاثوا يَرَوْنَ 0 أن الدّغوة فى ذلك اليل مُنتجَايَة ٠‏ ثم 


سَكَى يكلله: «ال هم عَلَيِكَ أي جَهْلٍ , وعَلَيِكَ بِعْثَْة بن رَبِبعَة» وشََْة بن رَيبِعَة» 


5 
يت 


6 00 


والوليد بن عَتْبَةً: وأمبَّةَ بن خَلَفِِ وعَقبَةٌ بن أبي مَعَيِط) ) قَالَ ابن مسَعوو 


ا عو سس 


و 0 أنزة 1 « )0( 
قَوَالذِي تفسى بِيَدوء لقَد رَأَيْتَ الذِينَ عد سُول الله كه صَرْعَئ فِي القليب” 0 


)١(‏ هي فاطمةٌ بدت رَسُول الله ككل » وقد وقع التصريح باسمها في رواية الإمام مسلم في 
صحيحه ٠‏ 
قال الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة ص :١55‏ والبنتٌ في المجتمّع العربي 
تعيش في كتف أييهاء وتفكرُ بقرتو وتألتسُ بحمايته» وما بَخْرُ في قلب الرجل أن يركا 
نفسه في وضع تدقَمٌ عنه ابنتة» و وتث تشعُرٌ بالعجز وقِلَةٍ النَاصِر . 

(؟) قال هم اح : أيْ بإهلاك فُريشٍ » والمرادٌ الكفارٌ منهم أو ممن سمي 
منهم » فهر عام أَرِيدَ به الخُصُوص 

(#) قال الحافظ في الفتح :)577/١(‏ أي يعتقدون. 

(:) قال الحافظ في الفتح (177/1): المراد بالبلد مكة. 

(5) قال العلماء: إنما أمرٌ بإلقائّهم فيه لثلا يتأذّى الناس بريجهم» وإلا فالحربي لا يجب 
دفنة» والظاهرٌ أن البثّرٌ لم يكن فيها ماء. . انظر فتح الباري .)474/١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الوضوء ‏ باب إذا ألقى علئ ظَهْرٍ المصَلّي قَذَر أو 
جيقّة لم تفسد عليه صلاته - رقم الحديث (50؟١)»‏ وأخرجه كذلك في غير موضع في 
ل ل 
أذئ المشركين والمنافقين ‏ رقم الحديث (11745). 


6 


اشتداد إيذاء قريش للنبي كلل 


َال الحافظ في المح : وَفي هَذَا الحَدِيثِ مِنّ القَوَائِدِ: 


5 2 ركه م وم ضَ 6ساسمسداه و2 َ 
- تعظِيم الدعَاءِ بمكة عِنْدَ الكفارء وَمَا ارْدَادَتٌ عِنْدَ المَسْلمِينَ إلا 


. 
5 


ره 


٠.‏ ضر ء 2 6 صَتَزْاننَ 00 م ارس 1 0 عو 
"١‏ - وفيه معرفة الكفار بِصِدقه وه لِحَوْفِهِمْ مِنْ دَعَائِهِ وَلَكِنْ حَمَلَهُم 
الحَسَدَ عَلَى تَرْك الانقيّاد لَه 


اه ؟ععايَ سل بن © 1 ااه سروس ره #هرعج. 
؟ - وَفِيه جلمه وَليَةُ عَمَّنْ آذَاهء قَفِي روايَة يَةَ الطْيَالسيّ في مَسْنَدِهِ عن شعبّة في 


هذا الْحَدِيثِ أنَّ ابنَ مَسَعودٍ ذه قَالَ: لَمْ أَرَهُ دعا عَلَيْهُمْ إلا يَوْمَئْذ" اونما 


ور 2 سوه وس 56س 02 2 8 2 و 
اسْتَحَقوا الذعَاءَ حِيدََذٍ لِمَا أُقَدَمُوا عَلَيّْه مِنَّ الاسْتِحْمَافيٍ به حَالَ عِبَادَة رَبْه . 


عي 5 


5 مر  #‏ ه ل 
5 - وفيه اسْتَحبَات الدعاء ثلاث 
. افير 2 0 3 ل ب 2 4 ل 
- وَفِيه جَوَاز الدَعَاءِ عَلَى الظالم» لكِنْ فَالَ بَعْضِهُمْ: مَحَلَهَ مَا إِذَا كَانَ 
5 54 .0 موه ل ل اله 0-6 2 ريا 
كَافِرَاء فَأَمّا المَسْلِمٌ فَيُسْتَحَبٌ الِاسْتَْمَارٌ لَه والدَعَاء» وَالتَوْبة . 
5 - وَفِيهِ ف َفْسِ فَاطِمَةَ الزّهْرَاءِ مِنْ صغرهاء لشْرَفِهًا في قومها ونفسهاء 
12 حت 2 3 مم و2 و 0 3-0 روه ١‏ 2 لعو اا الم ال ا 
ِكَوْنِهَا صَرَّ حت يشتوهم2 وهم رؤوس قَرَنْشٍ » فلم يردوا عَليْهَا كما وَرَدَ في 
بَعْض الرّوَايَاتَ 
- وَفِيهِ أن المُبَاشَّرَةَ آكَدَ مِنَ السَّبَبء والإعاتة لِقَوْلِهِ فى عَمْبَدً: «أَسْنَى 


)00 أخر جه الطيالسي في مسنده - رقم الحديث  )»370(‏ وإسناده صحيح ٠‏ 


الحو 


اشتداد إيذاء قريش للنبي كل 


2-0 د 


القَوْم)» مَعَ أنه كَانَ فِيِهم: أبُو جَهْلٍ » ومهُوَ أَمَدٌ يِْهُ كرا وذ لِلبِيَ كله لكِنَّ 
َع و 5 


ء هنا بالنسبة إلى هَذْهِ القصّة ع اشْكَركوا 8 لمر والرّضَاء وانْمَرَدٌ 


م 


- سا عه اس 58 7 و د مز 2 
عُمبٌَ بالمُباهَرَةِ فَكَانَ أُشْقَامُمْ» ولهَذًا فيلا ذ في الحَزْبء وقَيِلَ عْفْبَةٌ صَبرَا". 


5-8 


| وب 2 20 


1 أي أنَّ مَؤُلَاء كُلَهُمْ مُيِلُوا في عَرْرَةِ بَدْرٍ الكبرئ با سْيِمْنَاء عَمْبَةَ فَإِنْهَ كَانَ 
أسِيرًا كأمرَ الرّسُولٌ كله ْله بالسَيْف . 


و 
ع 0 


© قِصَّةٌ أخْرَى في إيذَاء الرَّسُولِ كَلهِ: 


24 


ومِمًا لقي كله مِنَ المُشْرِكِينَ بَعْدَ وَقَا طَالِبٍ ما رَوَاهُ الشيْخَانِ فِي 


شع 


2 حيس يأ عَنْ أن م 1-3 قَالَّ: قَالَ 4 و جَفل: هَل يُعَفْرٌ 2 و22 ور ”ند ريه 
1 بئْنَّ أَظْهْركُم ؟ َقِيلَ: تَحَمْ كَقَالَ لَعَتَهُ الله: واللّات ولك 116 لتر واه مكل 
ل هع ع8 ره 2 معرع ه 

ذَلِكَ لأطأن على رَ به أَوْ لَأَعَمْرَنَْ وَجْهَهُ في لتاب ء قَالَ أبو هِرَيْرَة وله : فأَنّى 


4 ٍِ 2ت بس ب 2وه ونع كو علس 
رَسُول الله يك وهُوَ يُصَلَي» رَعَمَ ليطا عَلَى رَقبتِوء قَالَ: كَمَا فَجِتَهُمْ مِنهُ إلا وهو 
2 01 مره 5 00 0 ا 6 ا ٠‏ اسه لوسر 
0 على عقبَيُهِ ويتقى بَيَديْهِ» قال: فقيل ل مَالك ؟ فقال: إن بينى وبيته 

وه > 0 ؟ه ا 01 2 1 0 صلائله ٠.‏ 0 08 . 
لَخَنْدَهَا مِنْ كار وَمَؤْلاء» وأجُنحة» فَقَالُ رَسُول الله كَ: «لو دَنَا مني لاختطفته 
)020 كل من تل فى غير معركة» ولا حرب» ولا خطأء فإنه مقتول صبرًا. انظر النهاية 

(ملم). 

وانظر كلام الحافظ في فتح الباري (ا/لمدة). 
هع رول به سجوده عل التراب » من لعفي وهو الشمْرِيغ في التراب ٠.‏ انظر النهاية 

( بام ). 

(0) التُكوصٌ: الرجُوع إلى وراءء وهو المَهَْرَى . انظر النهاية .)1١1/4(‏ 
وخر 
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و 


: كَل ال عر وََلَ: 6 إن لان للق 
ني أن يداه أَسْتَمر 0 رَيِكَ أليُمَى وي أربت الى بق جع عَدا ذا 2 
2 أدبت إن كن عل امد 2 أ أكرَ بالتترئ 2 أََبتَ إن كَذّبّ كمه 1 
أن أله بر 2 علا ين ل نه لَنَتمَنا بأَلَآمِيَةَ 2 توي كَدبَوٌ حَايئَقَ 42 كَدءُ 
اديه 2 سند لَه 2 كلا لا ملعه وأَسْجْدْ وَأفرب © 745" . 

وَرَوَئْ الإِمَامٌ أَحْمَدُ في مُسْئَدِهِ وابْنْ مَاجَه بِسَنَدٍ قَوِيّ عَلَى شَرْط مُسْلِمٍ 


اه 7 5 5 ا 2004 0 و 3 سن اسه 5 س ره لخي .“د 
عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ ذه ل: جَاء جِبرِيل إلى التي كَكهْ ذَاتَ يَوْمٍء وهوّ جَالِسٌ 


5 
_- 

بحصرر 

١س‎ 
-- 

ه. 

3 

١ 

صاة 

4 
وما 


02000 00 أ#رصين.. ١‏ تبر 


ثَالَّ: قَقَالَ لَهُ: «كَعَلَ بى هَؤُلَاءٍ ومَعلوا» َلَ: قَمَاكَ له جِبرِيلٌ عَلَيْهِ السّلامْ: 
62 6 ل انرا 
َتحت أَنْ أريكَ يد( ؟ 


(1) قال الحافظ في الفتح (741/9): إنما شدَّد الأمر في حقٌّ أبي جهل » ولم يقعْ مكل ذلك 
لِعَقبَة بن أبي مُعيط حيث طرّحَ سَلَى الجزور علئ ظهره كه وهو يصلي ‏ كما مر معنا 
لأنهما وإن اشتركا في مطلق الأذيّة حالةَ صلاته ككِ لكن زادٌ أبو جهل بالتهديد» 
وبدغْوّئ أهل طاعته» وبإرادةٍ وطءٍ العْدْق الشّريف» وفي ذلك من المُبَالغة ما اقتضّئ 
تعجلل الشقوية لوه قعل للف لان 7ل الجزور لم يتحقق نجاسمُهاء وقد عوقب عقية 
بدعائه يَكةِ عليه» وعلئ من شاركه في فعله » فقيلُوا يوم بدر. 

(؟) سورة العلق من آية  )1١9  5(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ 
باب قوله تَعَالّى: لملا إن لبه َعَم بأَلنَاصِيّة4 - رقم الحديث 0 
صحيحه ‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب قوله تَعَالَى: اكلا إن الإنكنَ يطو - 
رقم الحديث (/717910). 

(0) تخضب: أي ابْثُلَّ. انظر لسان العرب (1119/4). 

(:) قال الإمام السندي في شرح المسند :)١51/7(‏ قول جبريل عليه السلام: أَتحِت أن- 
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َالَ: «تَمَمْ) ثَالَ: كَتظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الوَادِي» فَقَالَ: اذْع بِتِلْكَ 
الشجرّة » فَدَعَامَا فَجَاءَتْ ا تمشى » 0 قَامَتْ بين يَدَيْهِ » فعَال: مرها َلْتَرْجِعْ ‏ 
و 00 
مها 2 جَعَتْ إِلَى مَكَانِهَاء 000 الله ككةِ: «حَسْبِي) 


وَرَوَكا الإِمَام + حْمَدَ في مَسْنَدهٍ وابن مَاجَه بِسَنَدٍ ضبني عَلَى ثَ شط مَسْلِم 


عَنْ أس بن مَالِكِ ذلفيه قَالَ: قَال رَ سول اشر وَلئِة: «لقَدْ أوذِيثُ فِي الى وَمَا يُؤْذّى 


00 ل بد 


2 


عو 


أَخِنْثُ فى اللو 39 بُكَاكُ أَحَدّ وقد 7 فى الله وما يُؤْدَى أَحَدَء ولقَد 


أرِيَكَ آية» تدل علئ مالك عند الله تَعَالَى من الكرامة» والشَّرَف الذي تنسئ في جنبه ما 

يلحقٌ بك من التَّحبٍ في تبيلغ الرسالة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ‏ رقم الحديث  )١51١17(‏ وابن ماجه في سننه ‏ كتاب الفتن 
باب الصبر علئ البلاء ‏ رقم الحديث (078  )5‏ والبيهقي في الدلائل (؟/54١).‏ 

(؟) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (514/17): أي هُدَّدْتُ وتُوْعَدْتُ بالتَعذِيبٍ والقتل. 

() قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/7١؟):‏ أي في إظَهَارٍ دينه. ١‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث )١151١5(‏ - وابن ماجه في سننه في 
المقدمة - فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رَضِيّ الله عَنْهُمُ - رقم الحديث (151). 

(4) انظر: جامع الترمذي (559/5). 


إا22 
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أَنَثْ عَلَيّ ثلَانُونَ مِنْ بَْنِ بَوْءٍ ولب" وَمَالِ وََا لبلالٍ طَعَامٌ يَأَكلَهُ ذو كَبدٍ إلا 


حي 


شَيْء يُوَاريهِ نط بكاله)7"©. 
© قَولةٌ جَمِلةٌ شبح عَلِي الطَنْطَاوِي : 

قال المّبْحُ عَلِي الطَنْطَاوِي رَحَمَه أئلة: وَانْطَلقُوا ؤذرئه كلل 00 
عل التَرحِيبَ بَفْعَلُ فيه ما لَمْ يَْملٍ التَرغِيبُ... رَمََا في طريقه الشَّْكَ وَعُوَ 
مَاشٍ » لكا عَلَيْهِ أَحَْاءَ النَاقَهَ وهُوَ سَاجِدٌُ ورَمَوْهُ في الطَائْف بالحِجَارَةِ 


5 4 عرفا ١‏ س2 0 و امم ور قن 
و لوا دمّه » وهَزئوا بهو» وسّلطوا عليه سفهاءهم . 
007 به وتو 


فلم يَيِرْ هذا كله عَصَبَهُ كَل ولكِنْ أَارَ إِشْمَاَه إِسشْمَاقَ اكير عَلَىْ 
الأطفآل ار كلد كله : «اللَّهُم هد قو 
َإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)7 

00 في كَمْرِهَاء وصَدَّمَاء وعِتَادِمَاء ولكِنْ هَلْ تَقْدٍ أن 


وو و ١‏ 
تُطْفىَ تُورَ الله ؟”21. 


)١(‏ قال الطيبي: تأكيد للشّمول: أي ثلاثين يومًا وليلةً متواترات؛ لا ينقصٌ منها شي من 
الزّمان. انظر تحفة الأحوذي (5160/10). 

(؟) والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )١1055(‏ والترمذي في 
جامعه ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ باب رقم (8؟) ‏ رقم الحديث .)511٠0(‏ 

(*) أخرج هذا الحديث: ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب الرقائق ‏ باب الأدعية ‏ رقم الحديث 
(91) وإسناده حسن ‏ لكن بلفظ: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» ‏ وأخرجه 
البخاري في صحيحه ‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب  )04(‏ رقم الحديث (741/9) عن 
النبي يك يحكي قصة نبي من الأنبياء مع قومه» فدعا لقومه بمثل هذا الدعاء. 

):) انظر كلام الشيخ علي الطنطاوي رَحِمَهُ اللهتَعَالَى في كتابه: رجال من التاريخ ص 1 15. 
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إن 


.6 م 
00 


سْتِئْدَانُ أبي بكر الصّدّيق 5ه النَّبِي كله 
فى الهجرَةٍ إلى الحبّشّة 


؟ سل مسيم .اس 42 عي ممع 0 0 - د صَبَزْانَ ؟؟ هم سس - 
0 الآذئ» وَرَأَئ من تظاهر نكن علي رَسوك اش عله , وأصحابه ما 


رَأَى » اسْكَأدّنَ رَسُولَ الله كله فى الهجْرّة فَأَدْنَ 17 


رَوَئ الإِمَامٌ الْبْخَارِي في صَحِيحِه حي صَحِيحِه عَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ أغقل 
ل إَّ وَهُمَا يَدِيئَانِ الدَينَ”" » ولَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌّ إلا يَأتِينا فيه رَسُولُ اشر يكل 


ل 
الحبمّة!» حَنَّى إِذَا بَلَعَ المجاء اب لقن ان بالدعة ا دوعق سد 


.)51١/١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح (؟/51١):‏ المراد بأبَوي عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أبو بكر وأم 
رُومَان » وهو دان على تقدّم إسلام أمَّ رُومان رَضِيَ الله عَنْهَا. 

() قال الحافظ في الفتح (/578/1): أي بدين الإسلام. 

(:) قال الحافظ في الفتح (0/م38): أي ليلحَقٌ ِمَنْ سبقه إليها مه من المسلمين؛ وقد قدمت 
أن الذين هاجَرُوا إلئ الحبشة أُوَّلَا ساروا إلئ جُدَّة وهي باع[ ك3 لزعي انها اليس 
إلئ الحبشة . 

(5) قال الحافظ في الفتح (359/19): بَرِْكُ الغْمَادِ: هو موضمٌ علئ خمس لَيالٍ من مكة إلى 

(3) قال الحافظ في الفتح (0/و">): ابن الدغنّة: 


5 


بضمٌ المهملة والمعجمة وتشديد النون- 


١ 


استئذان أبي بكر الصديق 4 الهجرة 


3 2 و 
القَارّةا'" -- قَقَالَ: أيْنَ تُرِيدَ ا أبَا بكر؟ كَمَالَ أبُو بكرٍ: أخْرَجَنِي قَوْمِي”" فَأَرِيدُ 


- غبنا - 
14 و ا 


أن أسبح”" في الأزض وأعبْدَ رَبّ » قَالَ ابْنُ الدغبّة: إن مِثْلَّكَ يا أب بَكْرٍ . 


3 


2 3 2 م 0_2 و 3-5 5 9 و 7 8 و 3 

يحرج ولا يخرَّج ) إنك تكسب المَعْدُومَ) ود ب الْرحِمء 00 الكل 
6 0 م 0 ا أ 6 86 3 مه سرهدوة 
وري الضيف . وتعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الحَقٌّ227. فأنا لَكَ جاذ0*) ف وَاعْبِدَ 


بَكَ بِبَلَدِكَء قَرَجَعَ» وارْتَحَلَ مَعَهُ ابن الدُعْتّدَ قَطَافٌ ابن الدغْنّة عَشِيَةَ في 
مداق 6 ْشٍ كَقَالَ لَهُمْ: : إن أَا بَكْرِ لا يَدْ رج نل ' ولا يُخْرَجُ7". أَتَخْرِجُونَ 


- عند أهل اللغة» وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون. 
والدغنّةُ هي أمّه» وقيل: أمُ أبيه» وقيل دابّته» ومعنئ الدّغنة: المُسْتَدْييَةٌ وأصلها الكَمَامَةُ 
الكثيرة المطر. 

)١‏ قال الحافظ في الفتح (2789/9: القَارّة: هي قبيلة مشهورة من بَنِي الهون» بلعم 
والتخفيف» ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَرء وكانوا حلفاء بني زهرة من 
قريش » وكانوا يضرب بهم المثل في قوة الرَّمِي ٠‏ 

(؟) قال الحافظ في الفتح (59/0): أي تسببوا ل إخراجي 

() قال الحافظ في الفتح :)54٠0/10(‏ لعل أبا بكر طَوّئ عن ابن اذخ فين جه مقسده 
لكونه كان كَافرَاء وإلا فقد تقدّم أنه قَصَد التوجّة إلئ أرض الحبشةٍء ومن االجبايم أنلا 
صل إليها من الطريق التي قصدها حتئ يسيرٌ في الأرض وحده رَمَانَا فَيَصْدّق أنه سَائِحٌ 

حقيقةٌ السباحة أن لا يَعْصِد مَؤضعا بعيند تَشكقة "فيه 

(:) قال الحافظ في الفتح (0/ ٠‏ وفي موافقة وضفب ابن الدَغْنّة لأبي بكر بمثلٍ ما 
وصَقّثْ به حَدِيِجَةٌ ابي كله ما يدل علئ عَظِيم فَضلٍ أبي بكر ذيهء وانّصَافهِ بالصفات 
البالّة في أنواع الكمال. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)54٠0/1/(‏ أي مجير أمنع من يؤذيك. 

() قال الحافظ في الفتح :)54٠0/9/(‏ أي مِن ن وطيه باختيارو على ير الإقامة في غيره مع ما 
فيه من التَّع المُتَعَدّي لأهل بلده. 

(07) قال الحافظ في الفتح 00 أي ولا يخرجه أحد بغيرٍ اختياره للمعنئ المذكور»- 


5*5 


استئذان أبي بكر الصديق 4# الهجرة 


وَخْلا كريب المغدوة #تويفيل الوّحِمَ» ويتخمل يَكْمِلٌ الكل ؛ ويَقَرِي المفة وبعين 
عَلن تواقن الكن؟. 


بكى عَِةٌ . )١(‏ ىم عو 00 َ م 
م تكذث"'' قدئث” بحوار اب٠‏ الدغئة» وقالوا لائ٠‏ الذغئة: م أبَا ب 
فلم فريس بجوار ابن : وقالو َس ا بكر 


0 200 دم رس 0 زه و ٠‏ اخ 1 لو :تت . 0 
فِي غير ذارو) 74 لبي 0 فابتتل مسجدا بفتاء 0 
وو 


فيه وقد القرْآنَ كَيئْقَذِف0 عَلَيْه نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وأبْتاؤّهُمْء وَهُمْ يَعْجَبُونَ 


دنه وططون لتو ركان اث افر و نرت مر ا 


عينيةٍ ع 


د :وامتقط بعضر* المالكية ون هذا أنّ من كانت فبه منفعة مَعَدية لا ُمكن من الانتقال عن 
البلّدِ إلى غيره بغير صَرُورَةٍ رَاجِحَةٍ. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (340/107): أي لَمْ ترد عليه قوله في أُمَانِ أبي بكر وهء وكل من 
كُذَبَكَ فق 2د قولك: 

69 دمي جه 0000 أي ظَهَرَ له رأ غ غيرٌ الرأي الأول. 

(5) الْفِنَاء: بكسر القّاءء وهو المتسَع أمَامَ الدّار. انظر النهاية (/47/8). 

(4:) في رواية أخرئ في صحيح البخاري ‏ رقم الحديث (57910) -: فيتقصّفٌ: أي يزْدَحِمُونَ 

عليه . انظر النهاية (5 /56). 

قال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السيرة توي (88/1*): وهذه القصة تَدُل دلالة 
واضحة على تأثيرٍ القرآن وإعجازه البيانيٌ والبلاغي في تفوس العَرَب الخُلّصٍ ) وكذاء 
في ذلك الرجال والنساء؛ بل والصبيان. 
قلتٌ: قد مرّ معنا تأثير القرآنِ علئ العرب في قِصَّةَ سجود الكفار عندما نزلت سورة النجم. 

(5) قال الحافظ في الفتح (581/10): أي لا يُطِيقٌ إمساكهمًا عن البْكَاءِ من رقّة قلبه. 


ود 


استئذان أبي بكر الصديق 4 الهجرة 


القَرْآنَ» فَأَْرَعَ ذِّكَ7" أشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَّ المُمْرِكِينَ» كَأرْسَلُوا إلى ابن الدُحْتّق 
فقدم عليْهِم» قال إِنَّ 5 جور أبَا بكر بجِوَارِكٌ عَلَى أنْ يَعْبْدَ رَبَّهُ فى دارو 
َقَدْ جَاوَرٌَ دَلِكَ فَابْتَتَى مَسْجدًا بِمَنَاء دَارِوء فَأَعْلّنَ بالصَّلَاة والقرّاءة فيوء وإنا قد 
حَشِيما أن يَْيِنَ نِسَاءنًا وأَبْاءتاء َانْهَُ فإِنْ أَحَبّ أنْ يَمْمَصِرَ عَلَى أنْ يَعْمْدَ رَبَهُ في 


كن 


دَاره فَعَلَء وإنْ أبئ إلا أنْ يُعْلِنَ بذَلِكَ مَسَلَهُ أنْ يَرُدَ إِلَبَِكَ ذِمّتَك0"'» فَإِنَا كَدْ 


ورا ع5 بره غ2 00 نه عر 0 2 2 
كرهتا أن تخفرك » ولسنا مقرد لابى يكر الاستعلان 
5-4 -.- ا 
قا عا تن ابن الدغنة إلئ أبي بكر ل: قد عَلمَت الذي 
روه بي كيس 22 ع عه ع ٌُ 26 لي 7 2 الى ط 7 00 00 3 
عاقدت لك عليه » فَإمًا أن تقتصرٌ على ذلك » وإما أن تزجع إليّ ذمّتي» فإني لا 
0 2 ع ه ساس سر و 2 0 و ري _0 عو مو 0 كو رس 
احت ان العرَبت أنى اخفرزت فى رَجَل عقدت له ل ابو بكر ذينه 
- م 2 
ووم 2 
أ 


رد إِليِكَ جِوَارَكَ » وأرضّئ بجوار”" الله عَرَّ وَجَل 
2 2 عد 


(1) قال الحافظ في الفتح (141/7): أي أخافٌ الكفار لِمَا يعلموتهُ من رِقََ قلوب النساء 
والشّباب أن يَمِيلُوا إلئ دين الإسلام. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (551/0): أي أُمَائَكَ له. 

() قال الحافظ في الفتح (541/97): أي أمائّة وحمايك؛ وفيه جوازٌ الأخذٍ بالأسَّدّ في 
الدين» وقوّة يقين أبي بكر ضيه . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب هجرة النبي كه وأصحابه إلى 
المدينة - رقم الحديث  )994٠00(‏ وأخرجه في كتاب الكفالة ‏ باب جوار أبي بكر في 
عهد النبي كَكِْهُ - رقم الحديث  )77417(‏ وابن حبان في صحيحه ‏ كتاب التاريخ ‏ باب 
ذكر وصف كيفية خروج المصطفى كَللْةٌ من مكة ‏ رقم الحديث (/ال571). 


5 


خروج الرسول ذَلْةٌ إلى الطائف 


تر 3 كا 7 74 
خْروجٌ الرسُول كه إلى الطائيف 
01 يْشٍ عَلَى الَو يل واشْتَد أدَامَا لَهُ بَعْدَ أن صَارَ 
وَحِيدًا بلا تصير يَحْمِيه ويُؤْويه مِنَّ النّاسِء ولَما زَحِدَتْ قُريْشنٌ في الإِسْلَام 


1 


سر هه رومع 007 رو و ملا 3 مر سعره ووه 57 ع 
وَانْصَرَقَتْ عَنْهُ رَأَى رَسُولَ الله كله أن الدَعْوَةٌ في قَرَئْش لَمْ تعد مُُجْدِية » وبَدَ 


وسو مو 0 00 م ب كو را 0 َ- و 5و فك شر ب 
7 
اه 0 
لما جَاءَ به مِنّ الله عَرْ وَجَل 
52 تين “د وس 


راع ابر و ل الله ال العلاءة د ا لع 7 )١(8‏ ي. * () ري عه رموه 
فحرج رسوا لو إلئ الطائف حَيْثْ تقطن ' ثقيف © » يلتمس نصرّتهم ) 


و 


وَقَصَدَ ول الله ككل الطَّائفٌ» إما ِنَهُ المزْكرٌ الثاني لِلْقوَةِ والسّيَادَة في 


5-4 
إن 0-4 04 و 


سس امم ييه 
يدج إلرخ الطالفكه باتو + مِنْ تقيفف النَصرٌ والمَبَعَةَ لَهُ مِنْ قَوْمِهِء وكَانَ يَرْجُو 


أن 58 َه تَحَالَى : قَيسْتَجِييُوا لدَعْوَيه!؟". 


ئ 


.)151/11( قَطَنَّ المكان: إذَا لَزِمَهُ. انظر لسان العرب‎ )١( 
مما يُذْكَر لثقيفب منّ المَآئِرٍ أنه‎ :١8 8 قال الشيخ أبو الحسن في كتابه السّيرة ْو ص‎ )( 
ركد كثيرٌ من العرّبٍ بعد وفاةٍ النبي يكل إلا فريس وتَقِيقَاء وكان لهم أئرٌ وبّلاء في‎ 
الفكوث الاسلذيي . وموافنت تطرلة مختروة:‎ 
.154 انظر السّيرة الَبْويّة لأبي الحسن التَّدذُوي رَحِمَهُ الله تَعَالَّن ص‎ )( 
هه‎ 


خروج الرسول كلد إلى الطائف 


ع هس 2 روم و ره ميم يد 
َالطَيفُ بَلدَهٌ مشرُوكة يتا وو اجر حم كور كي ٠‏ مَطَعَهَا 


رك َ 
رَسُول الله يل وَمَعَهُ مَوْلَاهُ زَيْدُ بن حَاركة!") مَاشِيا عَلَى الأَقْدَامٍ د 011 
ع 2و ا 0000 رس سا 9 0226 م 2 01 
وَكان خروجه إليّهَا لثلاثُ بَقِينَ مِن شوال سَنَة سَنَةَ عَشْرٍ مِنّ البغئة 


وو ) يمو صلابه )1 ّ 
© وصول الرّسَول مَلِْهِ إل الطائيفب 


عاج 


0 و كيلا 8 ا سملت )م 304 5 
َنَكَا ا؛ ا 


ثلا نه : عَبْدَ يَالِيلَ بن عَمْرِو بن عْمَيْرٍ » 


معد عي إبرامهمى 


5 [فر4 م 2م 
ومَسْعُودُ بن عَمْرِو بن عُمَيْرِهِ وحَبيبٌ بن عَمْرِو بن عُمَيْرٍا "2 وعِنْدَ أَحَدِهِمْ 
ائرَآَهمِنْ فُرَيْشٍ مِنْ بَِي جُمَح » فَجَلَسَ إلَنهمْ رَسُولٌَ الل يكل مَدَعَاهُمْ إلَى اللو 


وكلمو يجا عام لَهُ مِنْ نُضْرَتِهِ عَلَى الإسْلام» والقِيَام مَعَهُ عَلَى مَنْ حَالمَه 


يك د ء 5 5 عو ّ 2ه ه سا سس 5 آآ اه 
َقَالَ أَحَدهُمْ: هْوَ يَمْرْط 47" ثِيَابِ الكَعْبَةِ إِنْ كَانَ الله أَرْسَلَكَ . 
ِو 2 5 ا اي و م د 

وقال الثاني: أمَا وَجَدَ الله أحدا يرْسِله غَيْرّكَ ؟ 


)١(‏ هذا الذي رواه ابن سعد في طبقاته )٠١7/١(‏ عن جبير بن مطعم» وذكر موسئ بن 
عقبة» وابن إسحاق في السيرة (7/5") وغيرهما: أنه مَك خرج وحده ماشيًا» فيمكن 
الجمع أن زيدًا م دنه لحِقَهُ بعد ذلك. انظر شرح المواهب (؟00/5). 

(؟) انظر الطبّقّات الكثرئ لابن سعد  )1١7/١(‏ سيرة ابن هشام  )"/9(‏ دلائل النبوة 
لأبي نعيم (١/40؟) ‏ شرح المواهب (؟49/9). 

4 يم يي 

(1) يَمْدْطً: يِف . انظر لسان العرب (2081/10 70000 
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خروج الرسول َه إلى الطائف 


اذا » لخ كنت رولا هن الل كما تقول 


لوس 01 


نْتَ أَعْظَمُ حَطرًا مِنْ أنْ أَرْدَ عَلَيِكَ الكَلَامَ» ولَيْنْ كُنْتَ تَكْذِبُ عَلَى الله مَا 


2 لع سم اس 1 ٠‏ صلا 6 5 اي وم 0 9 

قلما يَئْسَ رَسُول الله يله مِنْ خَيْرِهِمْء قال لَهُمْ: (إِذَا فَعَلتَمْ ما فَعَلتَمْ 
ره 0 ل : 0 عه 7 2 03 
َاكْتُمُوا عَنّيّ)اء وَكَرِهَ رَسُول اللو كل أنْ يَبِلِمَ قَوْمَهُ حَبِرَ قُدُومِه عَلَى الطائف 


ا 1 را ا 0 00 ضع ع م كع رع 
َيَجْتَرِوًا عَلَيْه؛ وَتَرْدَادَ عَدَاوَتَهُمْ وَسَمَاتََهُمْ» ولَكِنّ القَْمَ لَمْ يَفْعَلواء وقَالوا لَهُ: 


اخرّج من بَلَدِنَاء وأَغْرَوًا بيه به سمَهَاءَهُمْ وعَبِيدَهُمْ ) ا سوه ويصِيحونَ ب 


د آذ هه - 6 َ عع عع 0 02 3 5 ع 0 007 200 
حَتى اجْتَمَعَ عَليْهِ الناس » وقَعَدوا له صَفَيْنِ عَلى طريقه وأخذوا لا يَرْقَعَ رِجْليِهِ 


2 


0 ربع ععوم ا ع عر د لاصوابين وم هر ىر 0 0د 2 8 
وَلا يَضْعَهُمَا إلا رَضخوهمًا بالحِجَارَة حتئ ادمَوْهمَاء وهم في ذلك يسْتَهْرِئون 


0 م ا الل ب 2 2 5 مك وس" 1س لع ي سار 
ويسخرون» وكان زيّد بن حارثة وه يقيه بتفسه حت لقد أصا شجَا ع 
أ 0 1 | 2 و 7 1 ا 1 0 لع 2< اين ابتئْ 
راسف ولم ير 2 لسفهاء حت لَجَؤُّوه ه إلى حَائ بني 
ا ا مهم سم سوير ر ه16 ش22 ”م رم برو 3 0-4 2 ا 
و ا 1 


)00( الشجّ: في الرأس خاصّة » وهو أن يضربَةٌ بشيءٍ فيجرحة فيه ويشقه» ثم استعمل في غيره 
من الأعضاء. انظر النهاية (749/15). 
و م 
(؟) الحائط: الستان من التّخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. انظر النهاية (544/1). 
(0) هذان الرَّجُلانِ من ساداتٍ مكةء وهما من أشدٌّ من آذئ الرسول يكل وقد قتلا كافرين 


في غزوة بدر الكبرئ 


خروج الرسول ذه إلى الطائف 


له 


8 2 و ا ست بع سس هر > 1 0 5 ص ل ًً 0 ء 
هَل تَرَوْنَ كل هَذِهِ المَضَائْبَ والأهْوّال أثرّث في عَزِيمَة الرََسولِ ك3؟ أؤ 
نَقَصَتْ مِنْ إيِمَانِهِ بِدَعْوَتِهِ وحَمَاسَيهِ لَهَا؟ 


. وَاسْكمَدٌ هَذَا البلا 0 لا يَوْمًا وَلَا يَومَيْنِ» وَلَا أُشثوعاء وَل 


2 


شَهْرَاء امْتَدّ سَنَوَاتِ طِوَالاء وَلَرْ 
عَمِلْتُ مَا عَلََنَّ» وبَدَّلْتُ الجْهْدَء فَإِذا النَجَاحُ مُسْتَحِيلٌ » وَقَدْ آنَّ لي أن الت 


عدوم 


وَاقعد فِي بَيْتِي 


ن رَجْلًا غَيْرَ الرَسُولٍ كك لَقَالَ: حَسْبِي . لَقَدْ 


زد بير يه 


ل الإنْسِحَاب لا مَكَانَ لَه في مَنْهَج الرَّسُولٍ كله وكلمَة مُسْهَ 


0001 


ا 0 08 قا رف شر رع . عرس مت ما رهزم 2 
وَجِودَ لهَا في مُعْجَمِه كَكة وإذا لم يَنْجَحَ في مكة فليّئتقل إلى غيْرهًا. فإن 


لصي ل 0 ا 00 سس بلي و 5 ات لآرنم # 8 رق 
وَهنَا وَقَدَ بَلِعَ الهؤل هذا 00 دَعَا رَسُول جه مَا تلوته مَدَّة 


لا قَاضْتٌ عَيْنَايَ ' وما ل 


ع 
2 


كه سو 0ه عميه (1) 


« مسر 0 


0 يسن و صحبا 2 إن 2 

لما اطمأن رَسُول الله كَِهٌ في الْحَائِطٍ تَوَجَّهَ إلى رَبْهِ سَبْحَانَة وتَعَالَى ِهَذَا 
(1) انظر كتاب رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي رَحِمَهُ الله تَعَالَى ص 77. 
(؟) انظر كتاب رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي رَحِمَهُ الله تَعَالَّ ص 75. 


2 


خروج الرسول ذَلْهِ إلى الطائف 
الدّعَاءِ المَشْهُورٍ قَقَالَ يكلله: «اللَّهُم ِلَبِكَ أَنْكو صَعْفٌ قوتي وَقِلَهَ حبلتي» 
وهَوَانِي عَلَى النّاسِ ) يَا أَرْحَمَّ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ رَبّ المُسْتَضِعَفِينَ وأنْتَ رَبِي ) 
إل مَنْ تكلني ؟ إِلَى عبد يَتَجَهّمْني 0" ؟! أَمْ إِلَى عَدُوٌ مَلَْتَهُ أَمْرِي؟! | إن لَمْ يَكنْ 
بِكَ عَلَىَ عَصْبٌ قلا انال وَلَكِنَّ عَافِيتَكَ هِيّ أوْسَعٌ لِي» هود بنور وَجْهِكَ 


2-2 


الذي أَشْرَكَتْ لَهُ الظَلْمَاتُ وصَلَحَ عَلَيْه أمْرُ الدَّنْيَا والآخِرَةٍ مِنْ أنْ تُنْزِلَ بي 


م 1 رع ره 2 ا 2 5 
لما رَآه ابْتا رَبِيعةَ عُيْبةٌ وسَّْةُ » وَكَانَا في الحَائْطٍ » وَرَأَيَا ما لَيِيَ رَسُولَ اللو 
عَكَِه مِنْ سَمَهَاءِ أَهْلٍ الطّائِفب» تَحَرٌكَتْ كُ رَحِمهُمَاء فَدَعَوَا غْلام ليما تصدانتاة 


وه ومع ء مو 


0 1 5 8 0 و 
يقال لهُ: عَدَّامِنٌ فَمَالَا لَهُ: حُذّ قِطْمَا مِنْ هَذَا العتب قَصَعُْ فِي هَذَا الطبق» ثم 


اذْمَبْ به إلى ذَلِكَ الرَجُلِء فَقلُ لَه يكل ينه قَمَعَلَ عَدَاسٌ ثم ثم أقبَلَ به حَتَى 
م1 روس ساك رهاس 22 0 0 َه و مرتين 
وَضَعَهُ بَيْنَّ يَدَْ رَسُولِ الله يل » دم قَالَ لَهُ: كل» قَلَمّا وَضَعَْ رَسُولَ الله كَل فيه 


يَدَهُ قَالَ: اسم م0 4 َكَل َنَظرَ عَدَاسنٌ فِي وَجْهه مُسْتَعْرِا ف كال الله 

.)711/1( يَتَجَهّمْبِي: أي يَلْقَانِي بِالخِلّظّة والوجه الكريه. انظر النهاية‎ )١( 

(؟) انظر سيرة بن هشام  )780/5(‏ البداية والنهاية  )١517//(‏ زاد المعاد (/8؟) ‏ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم .)597/١1(‏ 

() قال ابن القيم في زاد المعاد :)١47/١(‏ كان رَسُول الله ككل يُسَمي الله تَعَالَ علئ أول 
طعَامِوء ويحمدَةُ في آخره فيقول عند انقضائه: «الحمد لله ل الذي 0 وسّقئ » وسَوَّعْه- 


امف 


خروج الرسول يَْةٌ إلى الطائف 


له ! 0-8 4 
2 0 ع 8ع ماعهم 


بعُوله أَهْلُ هَذِهِ البلادء قَقَالَ له رَسُول الله يَكلِِ: «مِنْ أَمْل أَيّ 


إن هَذَا الكَلَامَ ما ب 


7 2 5 ص 0 2000 
البلاد أنتَ يا عَدَاسٌ ؟ وما دبك ؟2(0 , 
- - 1 
»فسن يي سكب ابعر" 5 كن ل سر  )5(‏ جي ا ري 0 ضلاله . 
ل: تَصِرَانَنٌ» وَأَنَا رَجَل مِنْ أهل نيتوّئ” '' 2 فَقَال له رَسُول الله كله : 
ه وله سي عي 3 عو 00 أ 6“ 0 سا ان ين واعرو 
«من قَرَيَةٍ الرجل الصالح يونس بن متئ ؟») فقال عداسن: وَمَا يدريك مَا يونس 
أ 2 22 9 ب ص 3 0 ا 2 
بن متا ؟ ل رَسول الله يَلِةِ: «ذَاكَ أخي كان تنبا وَأنَا تَبيٌ) 
2 2 سي رو 0 ص و1 2 00 عام زه 
فاك عداس على رَسُول اللو وسكا د سهة) ويديه) وقلميهء 


- وجعل له مَخْرجًا). 
أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ رقم الحديث  )077٠١(‏ وإسناده صحيح علئ شرط الشيخين . 
وقال الإمام أحمد رَحِمَهُ الله تَعَالَى فيما نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد :)5١/5(‏ إذا 
جَمَعَ الطعامٌ أربعاء فقد كمُلَ: إذا ذُكر اسمُ الله في أَرَّلِهِء وحُمِدَ الله في آخره» وكرت 
عليه الأيدي » وكان مِنْ حَلالٍ. 

)١(‏ قال الشيخ علي الطنطاوي في كتابه رجال من التاريخ ص 77: وهنا مَوْقِفٌ عَجَبٌّ من 
العَجَبٍء الرسول تك في هذه الحالٍ من الشدّة؛ وفي هذا الموقف الذي يُقنط أجْلد 
الأبطَالِ» رأئ بادرَة قبولٍ للدعوّةٍ عندَ عبدٍ صَعِيفٍ يُقال له: عَذَّامٌء فلم يمنغةُ كلّ ما 
َتِيَ من أن يََلَمَهُ دعوةً الله تَعَالَىء وينصَرِفٌ إليهء ويَنْسئ ألْمَهُ وتعبَةُ كله حتئ أسلم 
عَدَّاسء هذا موقفٌ صَغِيرٌ بالنسبة للرسول كَل ولكتّهُ عَظِيمٌ عَظِيمٌ بالنسبة إلى دُعَاة 
البَسَّرٍ في كل تَوَارِيخْهم» ولا يستطيعٌ باحِتٌ أن يلقئ في الإخلاص للدعوّة؛ ونسيان 
الذّات في سييلهاء مَوقِفًا مثله رَجل آخر غير الرسول ل . 

(1) نيتوى: بكسر أولهء وسكون ثانيه» هي قريةٌ يُونس بن متئ عليه السلام بالموصل في 
العراق. انظر معجم البلدان (891/0). 

(0) أسلم عَدَاس ضف وهو معدودٌ في الصحابة» وفي سير التيميٌ أن عَدَّاسًا قال: وأنا أشهدٌ 
أنك عبد الله ورسوله. انظر الإصابة (/46*). 


للع 


رجوع الرسول كَل إلى مكة 


امس ل سك خلسم وس اك لي كه 5 سخ وهر 0 515 

قَقَال ابا رَبِيعَةَ أحَدهمًا لصَاحبه: أمّا غلامُكَ فقد أفسَده عليّكَ»ء فلما 

2 عر ل 51 َك : 7001 2 ارو | مَالْلفَ 8 أ 00 لك >< 0000 

حاءهما عداس : قا : وَبَلك يا عداس! ما 1 راس هد لرجل نديهة 
وَقَدَمَيْه ؟ 

2 10 عر عشم | ل هي 0ه ل أ‎ ٠11 

قال يَا سيدى مَا في الارض خيّرٌ مِن هذاء خيرنى عام يتعلمه 

ف ادي غات مقن ونس ل كير ره جلي سه | 2 
فق 


ساس بير 7 صبلالن 24 0 و9 رمو عو وبي 0 
عَادَ رَسُول الله كه مِنَ الطائيف» وهو مَهْمُومَ ومَحزون» فلم يَستَفِق 


رَوَئ الشّيْخَانٍ في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائْفَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا أنهَا قَالتْ لِلنبِي 
ات ٠‏ د كم ماين ل شارراق لق ا ا 5 له و - ٠.‏ 1 06م زفق 
كك: هَل أ ١‏ عليّك يوم كان أشد مِنْ يَوْم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك 
مَا لَقِيتُ» وَكَانَ أَسَدَ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَمَبَةِ إِذ عَرَضْتٌ نَفْسِي عَلى ابن 


0 4 


عَبْدِ يَالِيلَ بن عَبْدٍ كُلَالٍ كلَمْ يُحْنِي إلى ما أَرَدْثُء كَانْطَلَقْتُ وأنَا مَهمُومٌ عَلَى 

- شرح المواهب (؟00/5)‎ - )١41//6( انظر سيرة ابن هشام (5/5") - البداية والنهاية‎ )١( 
زاد المعاد (8/7؟).‎ - )٠١*/١( طبقات ابن سعد‎ 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح: المرادٌ بقوم عائشةً رَضِي الله عَنْهَا في قوله يَكل: «لقد لَقِيتُ من 
قَوْمك»: قريشثء لا أهلّ الطائف الذين هم تقيف» لأنهم ‏ أي قريش - كانوا السبب 
الْحَامِلَ علئ ذهابه يك لَقِيف» ولأن تَقِيمًا ليسُوا قوم عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا. 


:6ه١‎ 


رجوع الرسول كه إلى مكة 


ير هه عي د 02 سه 


وَجْهِي2"7. كَلَمْ أسْكَفِق إلا وأنَا بِقَرَنٍ النَّعَالِبِ0". قَرَقَعْتُ رَأْسِيء كَإِذَا أن 


0 


بِسَحَابَةٍ كَدْ أظَلئْنِي» فنَظَرْثُ فَإذَا فِيهَا جِبْرِيل» قَنَادَانِي قَقَالَ: إن الله قَذْ سَمِعَ 
ا وقد بَعَتَ لله إَِيِكَ مَلَكَ الجبَالٍ لِتَأَمرَهُ بمَا ما 


20 ين 5 9 2 2 2 و 5 تررك 9 
فيمَا شئْتٌ» إِنْ شِئْتَ أ أن مهم الأفشير 6" قَقَالَ رَسُولَ الله ككلةِ: «بَلُ 


2 مس سام اطو يسام هري اعم" سن لاله ٠‏ مظدف ٍ” به لم 
قلت: وَقَدٍ اسْتَجَابَ الله تَعَالى دَعَْوَةَ النبئ كله في هَؤْلاءِ الكفار» قَأخرَجَ 


2 
ع 


مِنْ صُلْبٍ أَبِي طَالِبٍء عَلِيَ بن أَبِي طَالِبٍ ذه» وَجَعْمْرَ بنَ أي طَالِبٍ طله» 

(1) قال الحافظ في الفتح (5/) أي علئ الجهّة المَوَاجهَة لي. 

(0) قال الحافظ في الفتح (577/5): قَرْن التعالب: هو مِيفَاتُ أهل تَجْدِء ويقال له: قر 
المََازْلٍ أيضا. ١‏ 
قلتُ: وقرنٌ المنازل يبعٌدٌ اليوم عن مكة )6١(‏ كيلو متر تقرد 

(0) الأَخْسّبَانِ: الجبلان المُطِيَانِ بمكةّ» وهما أبو يس والأحمرء وهو جبل مُشرفٌ وجهه 
على جبل يمان« والأخشب كل جيل حكن علط الحهازة: أنظر النهاية 93 )1 

(:) قال الحافظ في الفتح (477/5): 7 هذا الحديث بيان شفقة النبي كه على قومه, 
ومزيدٌ صبره وحليهء وهو موافقٌ لقوله تََالَى في سورة آل عمران آية (169): هما 
رَحْمَةَ يِنَ لَه لنت لَهُح 24 وقوله تَعَالَى في سورة الأنبياء آية :)٠١0(‏ #إومآ مآ أرسَسلك إل 
يمد كيت 4 . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب إذا قال أحدكم آمين ‏ رقم 
الحديث  )7”771(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما لقي النبي كَل من أذئ 
المشركين والمنافقين - رقم الحديث (119/10) وابن حبان في صحيحه ‏ كتاب التاريخ ‏ 
باب صبر المصطفئ يَلدْةَ على أذئ المشركين ‏ رقم الحديث (5071). 

6 


دخول الرسول كله إلى مكة 


أ 
ع ين أبن 


الوَلِيد 25000 ام رد لل القن انه 
عَمْرَو بنَ العَاصٍ ضيه وأخْرَجَ مِنْ صُلْبٍ المُطِْمٍ بن عَدِي جُبيْرَ بنَّ مُطْعمٍ 


ر 01 
ضيه » وغَيْرَهمْ كَثِيرٌ الذِينَ خَرَجُوا مِنْ أضلاب هَؤُلاءِ الكمَارٍ. 


إن 5 


* وَهْمْ ابْنِ إِسْحَاقٌ وَابْن سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا 1 إِسْام الجن 
ذَكَرَ ابن إِسْحَاقَ'"2 وابْنُ سَعْدِا"'» وابْنُ لقي في رذ كد24 أن 
ه 00 ا سسوية َي له 5 7 
سَمَاعَ الجن لِقَرَاءَةٍ ابي كد وَل مَرَّةٍ وَإِسْلامَهُمْ كان عِنْدَمَا رَجَعٌ رَسُول الله 


لين الطائق مغن كانت تَ بِتَخْلَةَ”*'» وهَذًا فيه تَظدء فَإِنْ اسْتِمَاعَهُمْ لَه له يد كَانَ 


فِي ابْتِدَاءِ المَبْعثِ» كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدّمَ. 
و 0 
دخول الدَُ سول كل مَكةَ في جِوَارٍ المُطعِم , بن عَدِي: 
000 و 1 ا ره 7 ع -ه 2 5-5 
قَدِمَ رَسُولَ الله كلد مكةء وعَوْمُهُ أَسَد مَا كَانوا عَلَيْهِ مِنْ خلافه» وفِرّاق 
ددنه ٠.‏ 


لم ماد مون يكل دخولٌ غك قَالَ لَه ربد بن حَاركة ويد :. كيف 
تدخل عَلَيْهِمْ ؛ وَهُمْ م اخرجولة؟ 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (76/7). 
(؟) انظر الطبّقّات الكئرئ .)1١7/1(‏ 
() انظر زاد المعاد (9/7؟). 
(4:) نخلة: موضع بالحجاز قريب من مكة» فيه نخل وزرع ٠‏ انظر معجم البلدان (981/4). 


وك 2 


دخول الرسول ذل إلى مكة 


7 ا سُْ ار ا ته 3 ءى ماي 17 2 
قَقَالَ كِْ: «ا رَيْدُ! إن الله جَاعِل لِمَا تَرَى كَرَجَا ومَخْرَجَاء وإِنْ الله نَاصِرٌ 


دينهة 0 ومظهرٌ تَبِيّو) . 


َه و2 هاعر هه : عَكلُ 


وي ذه 3 0 
بجوو و سم رَاعَةَ هوّ: عَبْد اللو 


بعت إل سُهَيْلٍ بن عَمْرِو لِيُجِيرَه َقَالَ سُهَيْلُ بن عَمْرِو: إن بي عَامر 

2 أ 2 2 - ّ ه. سس مه >6 ىع )ؤي 4 

بن وَيّ لا تجيرٌ عَلى بَنِي كَعْبٍء ورَفَض سَهَيْل بن عَمْرِو أن يجيرٌ الرّسو 
س0 ١|‏ 
لت 


ا ول كله إلى المُطعِمٍ بن عَدِي"" لِيُجِيرَ رَسُولَ الله كل فَقَالَ 


0 0 


لمطعم: نَعَمْ وَأ لا ارتقطة فل شمن قلات 


8 4 


ل - ول َه 4 ومو 00 000 10 5ه رس 7 
فْرَجَعَ [ الرَسُولٍ كَل قات عِنْدَهِ تِلكَ الليْلةَ فَلَمّا أَصْبَحَ خَرَجَ 


ص رعو هر 00 


العُطم ين عدي وَمَدْ لس يلاح موؤيوة ينه أو شيعه مُدَكَلوا 'المشجة» 


وال لوشول للم يلله: طفء وأمر نه أن تكرنوا بعتن أزكان الت ايكاب 


: المطعم بن عَدِيّ: مات كافرًا.‎ )١( 
. أي : اتبَعْتَهُ ودخلتَ ديئة‎ (0 


دخول الرسول كه إلى مكة 


5-4 


1 57 َم -ه 000 لسغ 


لقن شرن لطر اق ال ا لله انصَرَهُوا مَعَهُ ورَجَعَ 


قَالَ مو تان إِذَنْ ل تَخَفْرٌ رُ ذْمّتَكَ("© قد 


© وََاءُ الرّسُولٍ كله للْمُطْعم بن عَدِي: 


عو 


وَلِهَذَا الصّنِيع الذي كَعَلَهُ المُطِعِمُ بن عَدِيّ» قَالَ رَسُول الله كل في 
5 : 0 .0 7 دك ع رم 1 - 2 
أَسَارَى بَذْرِ: «لَوْ كَانَ المطعم بن عَدِيٌ حَيّاء ثم كلمَني في مَؤُلَاءِ و0 


مرَكتْهُمْ . 


قَالَ الحافظ فِي المَمْح: أي يكير فِدَاوء كح دَكَرَ الحافظ سَبب ركهم له: من 


5-9 


١ 


أن المُطْمْ بنَ عَدِيّ كَانَ مِنْ أَشَدَ مَنْ قَامَ في تَفْضٍ الصَّحِمَةَ التي كنا فرش 

.)00/1( لا تَخْفْرٌُ ذمّتكَ: أي لا تَنْقصٌ ولا تَغْدِرٌ بجواركَ وعهدكً. انظر النهاية‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل ذهاب الرسول يله إلى الطائف والرجوع منها في: زاد المعاد (38/9 - 
٠؛)-‏ شرح المواهب (؟/ 59  )55‏ سيرة ابن هشام (؟ 75/5  )70‏ البداية والنهاية 
)١417(‏ - سبل الهدئ والرشاد (7/م*ة  )54٠‏ - الطيّقات الكثرئ لابن سعد 
5١1/1‏ 0) ودلائل الخبوة للببيقي: (130/2-550/1)» 

(0) النن: الزائحة ِحَةُ الكريهةٌ» والمراد بالدّيّن في هذا الحديث أُسَارئ بدرٍ من المشركين: انظر 
لسان العرب .)”5/١5(‏ 

(:) أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه ‏ كتاب الخمس - باب ما مَنْ النبي كك على 
الأسارئ من غير أن يخمس - رقم الحديث  )7184(‏ وأخرجه في كتاب المغازي ‏ باب 
رقم (؟١)‏ - رقم الحديث (5055). 
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استهزاء أبي جهل برسول الله عَلِنِ 


ذه 0 


على بَنِي هَاشِمٍ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنَّ المُسْلِمِينَ حِينَ حَصَرُوهُمْ في الشَعْبٍ» والسَّمَبٌ 


نِي إِجَا ته دي عكِةِ عِنْدَمَا أَرَادٌ 0 مك عِنْدمَا رَجَعَ ص 52 د 


النَضْرِء والظمّر لِلْمُطْعِم بن عَدِيّ هذا الجَمِيلَ0 . 
© اسْيَهْرَاءُ أبى جَهْل لَعَنَهُ اللة: 
صل 00 م عو مه سو 7 0 11 و عر 
وَقَدَ أرَادَ أبو جَهْلٍ لعتّه الله تَعَالَى أن يَسْتَهْزِىَ بِالرَّسُولٍ كَل كيف يَحْتَاج 
0 سِ عقو غير و ه >ه 1 
ب إلى جِوَار» وَكََنَهُ يكسَاءلَ لِمَ لَمْ تَنْزلٍ المَلائِكةٌ لِحِفْظِه كله ؟ 


قَالَ لَعنَهُ الله لَمّا رَأَى الرّسُولَ ككل دَحَلَ المَسْجِدَ الحَرَامَ» وَالمُشْرِكُونَ عِنْدَ 


0 ع بد داه 
الكعْبَة: هَذَا تَبيُكمْ يَا بَنِي عَبْدِ مَكاف! فَرَدَ عَلَيْهِ عَْبَةٌ بن رَبِيعَةَ» وَقَالَ: وما تنكر 


كه ل سم 2 عو م رم و 027 
قلما سَمِعَهُم الرَسُولٌ كلل أتَاهُمْ » كَقَالَ: «أمَا أَنْتَ يا عَثُبَة بن رَبِيعَةَ» فَوَالله 
مَا حَمَيْتَ لله وَلا لرَسُولِهِ» و كُ حَمَيْتَ تف لتفسكٌ» وأمًا أنْتَ 5 أيَا جَهل بن 


)5١  59/4( انظر فتح الباري‎ )١( 

() انظر شرح المواهب (؟/517). 

(9) أخرج ذلك الطبري في تاريخه )005/١(‏ بدون إسناد ‏ وابن سعد في طبقاته )1١7/١(‏ 
من طريق الواقدي » وإسناده ضعيف . ١‏ 


05 


الإسراء والمعراج 


الإسراء والمِعْرَاجُ 

جات هَذِهِ الحَادتةُ حَادَِة الإسرَاء والمِْرَاج كينا لرَسُولٍ الطم وك 
وتَكْرِيمًا لَهُ في أَعْفَابٍ سِنِينَ طَوِيلَةَ مِنّ الدَّعْوَةء والصّبْرٍ عَلَى أَذَى المُشْرِكِينَ 
واصْطِهَادِهِمْ » ونكَرَانِهِمْ» وجَمَائِهِمْ . 
© المَقْصُودٌ بالإِسْرَاء: 

َال الحافظ في القَتْح : و ب النرق توم 20 اليل 
تقول: أسْرَى وسَرَئ إِذَا سَارَ ليْلّا بمَعْئ7". 

وَالمَقَصَودُ بِمَْلِهِ تعَالّى: أسْرَى بِعَئدو: أي جَعَلَ البْرَاقَ يَسْرِي به. 


والمَقْصودُ بِقَولِهِ تَعالّى: بِعَبِدِه: مُحَمَّدٍ كل اتَمَاقَاء وَالضْمِيرٌ لله تَعَالَى 


06 6 2 3 0 تر 4 م 

وكَوْلهُ تالّى: لَيْلَا: طَرْفٌ لِلْإِسْرَاءِ وهو لِلتَأَكِيدِء وبْقَالَ بَل هُوَ إِسَارَةٌ إلى 
4 8 2 0 9 0 5 -ه #- مم 0 
أن ذلك وفع فى بعص الليّل لا ى جميعه ح) والعرّ 5 تقوا سَرّئا نَ ليلا إذا 


.)7557/5( لسان العرب‎  )0417//17( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)0910//17( (؟) انظر فتح الباري‎ 


/اهء 


الإسراء والمعراج 


ويُقْصَدٌ بِالإِسْرَاء هُتا: الرّخْلَهُ التي أَكْرَمَ الله تَعَالّى بها تبه كلل مِنّ 
المُقجن الرَاء بمكة المكدمة وم المشتسن الأقصين بالقذتن د 


© المقصود بالمغراج7: 


1 


ما المغرّاح : 3 أعقت هذه و الرّخْلَةٌ ص ع العروج ب بد كل إلى السَّمَوَاتِ 
4 و 
العلا حَتَّى الوؤصولٍ إلى مُسَنَوَئ تَنْفَطِمْ عِنْدَهُ شط الخَلَائْقٍ 


وَقَدْ أَمَارَ الله سُبْحَائَهُ وَتعَالّى في المآ آن الكَرِيم إلى يِلْكَ الحَادِئَةَ في 
ا محْلِكيِن ؛ دك فصي الإِسْرَاءِ في سُورَةٍ الإِسْرَاءء قال تَعالى: 


2 
قي عبر د ع ع لاو 71 314 


سحن الذى أشْرئ يعدو لثلا قرت السييد الجرار إل المهد أ الأقصا أَلَزِى 


0 


ل يي 2 2 سام ب 2 20 ص زفق 
طركا حوله. لرية من ككينا إند هو الكمة الِصر 54 : 

وَدَكرَ سُبِحَاهُ وَتعَالّى قِصّةَ المغْراج في سُورَةٍ النّجْمء قَالَ تعالى: لولف 
0 عند وكرة 00 عِنْدَهًا بَنّهُ أو 2 إِذْ يعْتَى َلِيدْرَةَ ما 


ماوع صر وبا طق (22) قد ومن ليت رَيْدِ 0 
توَائرتِ الأَخْبَارُ في الإسْرَاءِ والمِْرَاج : 
قَالَ الحافظ 0 الطاب عمَرٌ بن دحْيّة في كتَابه: «التنُوير في مَوْلِدِ السّرَاج 
المئير» فِيمًا تَقَلْهَ عَنْهُ عه اانا ابن كثير : : وقَدَ تَوَائِرَتِ الرّوَايَاتَ في حَدِيث الإِسْرَاءِ 
)١(‏ المِعْرَاجٌ: بكسر الميم هو السُّلم» والعْرُوجٌ: الصّعود. انظر النهاية .)١85/9(‏ 


(6؟) سورة الإسراء آية .)١(‏ 
() سورة النجم آية .)١8 - ١(‏ 


: 


الإسراء والمعراج 


عَنْ: عُمَرَبْنِ الخَطَابٍ» وَعَلِيٌ بن أبِي طَالِبٍ» وابْنِ مَسْعُودٍء وأبي دَرّء ومَالِكِ بن 


عو 


ه سا امه 06 


صعصعة ) وأبي هْرَيْرَة وأبي سَعِيلٍ » وابن ن عَبَّاسٍ ) وشَّدّادٍ بن أَوْسِ وابي بن 


كَعْبٍ» وعَبْدِ الرّحْمَنِ بن قُوْطٍ» وأبِي حَبَهٌ وأبِي لَيْكَ الأَنْصَارت: يَيْنِء وعَبْدٍ الله بْنِ 


2 ا سا 6 للد موده ووو 
عمروء وجابر » وحليفة ) وبرئدة» وأ اوت» وا أمَا ؛ وسمرة بن جندب » 
هو 3-2 2 م 
5 و 2 
5 2 0 25 من 2 5ه سار إوسه 11 72 
وابي الحَمَرَاءِ' وصوينن صَهيْبٍ الرومِي ) وام هانيءع» وعائشة وأسماءً ابنتئْ أبى بكر 
.“ 2 3 3-2 


الصديق » رَضِيّ د مع 


مِنْهُمْ م مَنْ سَائَهُ بطولهء وهم من احْعَصَرَهُ عل ما وَكم في المسائيد» وَإِنْ 
5 رق 8 -ه وو ب 5 2 ص 70 ص 4 
لمْ تكن روَايَة بَعْضِهئْ عَلَى سَّرْطٍ الصَّكَّوَء فَحَدِيتُ الإِسْرَاءِ أَجْمَعَ عَلَيْهِ 


5 7 5 يي ل سير ٠.‏ 4 
المُسْلِمُونَ » واعْتِرَضَ فيه الزَنادقَةَ الملْحِدُونَ «برِسْونَ لطفئوأ ور أله بوهوم وله 


ٍ_- كر ال روت 204" . 


عم عر 

متم ورف وَلَوْ 
شر سي م2 2 مررعدي, 
2# مت حدتكت الوِسْرَاء والمعرّاح ؟ 


اختلف في وَفِتِ وتُوع الإِسْرَاءِ والمِغرّاج » َقِيلَ: قَبْلَ الهجْرة بِسَئٍَ قَالَه 
. .29 .0 2 ع تت" جلي 221 2 _ ره ا ا وه 
ابْنْ 0 :0 وبد جرم النووي ) وبالغ ا حَزْم فَتَقَلَ الإِجْمَاعَ فيه ) وهو 


ه_- 
ابيا 


مَرْدُودُ د فَإِنَ في ذَلِكَ اختلافا كَثِيرَا يَزيدٌ عَلَى عَشَّرَ عد لان 


0 


.)55/0( سورة الصف آية (5). وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) قال ابن سعد في طبقاته :)23١7/١(‏ كان الإسراء والمعراج ليلة السابع عشر من شهر 
ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. 

(0) انظر فتح الباري (101/10). 


الإسراء والمعراج 


وقِيلَ: كَانَ في رَجَبَ حَكَاهُ ابْنْ عَبْدِ البرّ وجَرّمَ به النَوَوِيُ في الرَّوْضصََ 
وَقِبِلَ: قَبْلَ الهجرَة بِكَلاثِ سِنِينَ حَكاه ابن ان 


لون مر روا تو ع “قد ب وو اع ا م د 26 ار فار بوبه 


7 7 ميان 90 1 7 7 ً و مو د 
عَوْدَةٍ النبي عد من الطائف » لحن لم يتَعيّن بالضبئط اليوم » والشهرّء والسئة 
أله ل .5 


© الإِسْرَاءٌ والمِعْرَاج بِالحَسَدٍ والرّوح: 
الصَّحِبحُ أن الإِسْرَاء والمِعْرَاج كَانَ بِجَسَدِهِ وروحه كل . 


قَالَ الإِمَامٌ ابن جَرِيرٍ الطبرييٌ رَحِمَهُ الثة لله تَعَالَى: والصَّوَابُ مِنَّ القَوْلٍ في 


عه 


ا إن الله أشْرَئ بِعَبْدِهِ مُحَمَّدٍ كل مِنَ المَسْجِدٍ الحَرَامٍ إلى 


المَسْجِدٍ الأَقْصَئْء كمَا أَخْبَرَ الله عِبَادَهُ وَكْمَا تَظَامَرَتُْ به الا 1 ولا 


الل يكل وأنَّ الله تَعَال حَمَلَهُ عَلَى الباق حَيْتُ أنَاُ بوء وَصَلَى مْتالِكَ بِمَنْ 


خم نو 
ا ا م ا 


أَسْرَئ بِرُوحِهِ ذونَ جَسَدِء لأن د دَّلِكَ لو كَانَ كَذَيِكَ لَمْ يَكَنْ فِي ذَّلِكَ مَا ب يُوجِبٌ 


ال عمد ا نه "عر ال را 3 0 مع سه 00 عه ّنه 02 
أن يكونّ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى نوت وَلَا حْجَةَ لَه عَلَى رَسَالَتَهء وَلَا كَانَ الذِينَ 


4 


أَنْكَرُوا حَقِيقَةَ ذَّلِكَ م مِنْ أَهْلٍ ارك وَكَانُوا يَدْفَعُونَ به عَنْ صِذَقِهِ فيو إذ لَمْ 


.)500/1( انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
.)5057/10/( (؟) انظر فتح الباري‎ 


5 


الإسراء والمعراج 


لق د 50 02 ا ا 6 0 5 عر عه 


يرَى الرَّائي مِنْهُمْ في المَتَام ما عَلَى مَسِيرَة سَنَةْ» فَكَبْفٌ ما هو عَلَى مَسِيرَةٍ شَهْرِ 
- ْ سنا َ- 7 ص 
9 َكَل ؟ وبَعْدُء فَإِن الله تَعَالَى إِنَّمَا أَخْمرَ بر في كتابه العزيز أَنَهُ أْسْرَى بعبّذه » ولم 


عه و أنه 20 ا 


سر بروح عَبْذِهِ» وَلَيْيَلَ لأعداآن يتعَدّئ ما قَالَ إلى غيّره.. 


فت 


و 215 ذل عل أن غراد الل تقال وذ كولنة لالترهن يمدو © أشوئ بون 
عَبْدِهء بَلْ الأول الواضحة ؛ وَالأَحْجَارُ المُتََاد بع عَنْ رَسُولٍ الله كلِ أن الله تَعَالَى 
أَسْرَى به عَلَى ذَابَة يكال لهذ التاق ولو كَانَ الإِسْرَاء بِرُوحِهِ لَمْ تكن الرُوح 
مَحْمُولَة عَلَى البْرَاق» إِذْ كَانَتِ الدَّوَابُ لا تخمل إلا السام 


وثَالَ الحافظ انين مه أبلة تعال © الأمتدون من العلمّاء عل أنه 
26 2 صا ا 5 07 3 
يك أسْرِيَ بَدَنِهِ وروحه يقظة لا مَتَامّاء والدَّلِيلٌ عَلَى هَذَا وله 2 وج : 


2 


سْبْحَنَ الى سر بِمَبْوء 4 فَالتَسْبِيحُ إِنَمَا يَكُونُ عِنْدَ د الأثور الْعِظَامء وَل كان 


ناما لَمْ يَكُنْ فيه كَبِيرُ شَيْءِ وَلَمْ بَكنْ مُسْسَعْظمّاء وَلَمَا بَادَرَتْ كَفَارُ قُريْشٍ إلى 
تَكْذِيبِهء وَلَمَا ارد جَمَاعَةٌ مِمّنْ كَانَ كَدْ أَسْلَّمَء وَأَنِضًا كَإِنَّ الْعَبْدَ عِبَارَةٌ عَنْ 
مَجْمُوع الرُوح وَالْجَسَدِء وَقَد قَلَ عر َأنُ: «أشرئن بِعَبَدو لا 4 

َكَالَ تعَالّى: #وْمَا جَمَلَنا ألدديا أل ريك إِلَا ممَةٌ ناس 74 

َال ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا في تَفْسِير هذه الآية في دقهًا عنذ أريع 


.)15/48( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.)5 5 - 5/4( وانظر كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ .)7٠( (؟) سورة الإسراء آية‎ 


1١ 


الإسراء والمعراج 


00 
ل ار ا و و ا ود 0 
و : لما نَامْ البصر وما طق 5#" 
ا الذّاتِ لَا الدُوح» وآَئِضًا فَإَِهُ يلل حُيلَ عَلَى البْرَاقء وَهْوَ 


2 


0 1 


2 عياف ب اه لها معان 2 17 يَكونُ هَذَا ِْبَدَنِ لا روح لِأَنهَا لا تَحْتَاجُ 
ا كب تر وَاللهُ أء ا 
في حَرَكَتِهَا إلى مَز عدم 
يني كير و 309 ذه ا رسع هم اس 0 
وقال الحافظ في الج ' وقل خدلة ااه ' سه : اختلافٍ الاخجّار 
الوَاردَة» َمِبْهُمْ مَنْ ذَمَبَ إِلَى أن الإسْرَاءَ والمِعْرَاجَ وَقَعَا فِي لَبَْهَ وَاحِدَةٍ في 
ل 00 0 صلا و روم 0 4 2 0 عر ومع عي 3 
اليتقظة بِجَسَدٍ النبيّ كله وروحه بَعْدَ المَبِعَثْء وإلى هذا ذمّبَ الجمهورٌ مِنْ 
مر رك م عر 2 9 2 2 أ 42 0 
علمَاءِ المَحَدئِينَ والفْقَهَاءِ والمتكليِينَ؛ وتَوَارَدَتْ عَليْهِ ظَوَاهِرٌ الاخبَار 


الصَحِيحّة» وَل ,: ني العُدُولُ عَنْ ذَلِكَء إِذْ لَيْسَ في العَفْلٍ ما يُحِيلَهُ حَتّى 


1# الإسراء والمِعْرَاجَ كَانَ مَرَّة ا 


وإذَا حَصَلَ الوقُوفُ عَلَى مَجْمُوع الأَحَادِيثِ صَحِبحِهَاء وحَسَنِهَاء وَحعِفهًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحة ‏ كتاب التفسير ‏ باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس ‏ رقم الحديث  )717(‏ وأخرجه في مناقب الأنصار ‏ باب المعراج - رقم 
الحديث  )5888(‏ والإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (1917). 

(0) سورة النجم آية (/011. 

(*) انظر تفسير ابن كثير 45/0 . 

(:) انظر فتح الباري (090/10). 
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الإسراء والمعراج 


ه21 8 عير 8 بر 2 د لابن 2 يي 38 
حرام الست تَمَقَتْ عَلِيْهِ مِنْ مَسْرَّى رَسُولٍ الله كَكِْةٌ مِنْ مَكة إلى بَيْتِ المَقدس » 


را 00# 
مرة 


وَاحِدَة » وإن اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتٌ الرُوَاةٍ في أدَائْهِ» أو رَّادَ بَعْضْهُمْ فيه أو نَقَصَ 


ع ل وام عتم وعتسات ا مزه سس قات ا بلة 7 يك "لد مد امه 122 + 
وك الحا على يال جاو قتي القت والصا الوا لكل او 
0 وه 


التنّاس رواعة يَةَ حَالَمَت الأُخْرَى مده عَلَى حِدَة» كعبت تَ إِسْرَاءَاتِ مُتَعَدَدَة فق أبْعَدَ 


002 م :1 ا 0 َك 11 2 0 ا 4 3 
بيت المقدس فقط, ومّرة من مَكة إل السَماءِ فقط » ومرة إل بيت المقدس 
5 6 ممه هه رودو - 
ومنه إلى السَّمّاءِ» وفْرِحَ ِهَذَا المَسْلَكَ: وأنه فل ظفرَ بشىّء يتخلص به من 
ال 06 2 0 ًَ 6 ا وم كي 0 
الإشكالات» وهذا بَعِيد جداء وَلمْ ينقل هَدَا عن أَحَد دمن َ السَّلّفِء ولد تُعَدَد 


و 


هَذَا التَعَدّدَ كأ خبَرَ التو كل به أمَتهُ ولتَقلنهُ النّسُ عَلَى التَعَدّدٍ والتَكرَار*". 


غير مم اس 5 م رع 07 5 


قال ابن القَيّم رَحِمَهُ الله تعَالّىن: والصّوَابٌ الذي عَلَيْهِ أَيْمّةَ الثقل أن 


م ا راك تعره تر انق ارم راص او 1 
الإِسْرَاءَ كَانَ مَرّةَ وَاحِدَةَ بمَكة بَعْدَ البعكة! 5 


ع8 


اك م 6 لسلس ات - ده اس َك 
اما قصه الوِسْرَاءِ والمعرّاج فمهل رَوَاها الشيّخانٍ فى صحيحيهمًا ) كما 


و 


هه ور 0 را عسك بر 0 5-5 2 م 
ا يْمَةَ الحَدِيث وَعَلمَاء السَيّرٍ» وَسَافصل هذه الحَادئة» وأجمّع 
بين الرّوَايَاتِ . 


.)57/1/( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7”8/( (؟) انظر زاد المعاد‎ 


و 
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6 


عَنْ أنّس بن مَالِكِ ذه قَالَ: أن مَالِكَ بنَ صَعْصَعَةَ حلليه قَالَ: 0 


لسن . اه 2 5 ا و 
حَدتْهُمْ عن لِيْلةٍ أسري به» قال عَو: بينم أن في | عَطِِمٍ وميا 6 


54 


م 


م 00 عه ع 5( د كاد ع0 2 
الجر مضطجعا . إذ أثَاني آتِ قال 5 ول «فَشَقَ مَا 


َيْنّ هَذِهِ إلى هَذْوِ) . فقَلْتٌ لِلْجَارُودٍ وهو إِلَى جني : مَا يعني به ؟ قَالَ: ١‏ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (30/19): هو َلك من قتادة كما بيّنه الإمام أحمد في مسنده رقم 
الحديث (1785) عن عمَّان عن هما ولفظه: «بيئا أنا نائمٌ ذ في الحَطِيم)) وربما قال 
قتادة في الحجرء والمراد بالحَطِيم هنا الحجرٌء وأبعدّ مَنْ قالَ المراد به أي الحَطِيم ‏ ما 
بينَ الركن والمقام أو بِينَ زمزم والججر» وهو وإن كان مختلمًا في الحَطِيم هل هو الحجر 
أم لا؟» لكن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيهاء وقد وقع في أول بدء الخلق في 
صحيح البخاري ‏ رقم الحديث (7701): بلفظ (ييِنَا أنا عند البيت») وهو أعمٌء ووقع 
في رواية الزهري في صحيحٍ البخاري ‏ رقم الحديث (749): عن أنس عن أبي ذر 
١هْرِحَ‏ عن سقف بَيْتي و وأنا بِمَكَة) ‏ وفي رواية الواقدي بأسانيده: أنه أسري به من شعب 
أبن طالب » وفي حديث أم هانئ عند الطبراني أنه بات في بيتها قالت: ففقدته من الليل 
فقال: «إنّ جبريلٌ أناني». والجَمْعُ بين هذه الأقوال أنه نَامَ في بيت أمّ هَانِيِ» وبيتها عند 
شِعْبٍ أ طالب » ففْرِجَ سقف بيته» وأضافٌ البيتَ إليه لكَونِهِ كان يسكته» فنزل منه 
المَلّك فأخرجَةُ من البيت إلئ المسجد فكان به مُضْطَجِعَاء وبه أئرٌ تُعَاسِ» ثم أخرجه 
الملك إل المسجد فأركبة الثراق . 

0( قال الحافظ في الفتح (705/1): زاد في بدء الخلق ‏ أي البخاري في صحيحه ‏ رقم 
الحديث (/ا٠  )7‏ قال: (بِينَ النائم وَاليْقْظَانِ) , د على ابتداء الحال» ثم لما 
أخرج به إلى باب المسجدٍ فأركبة الثرّاق امعَمرٌ في بَمَطَيو. 

إفرة قال الحافظ في الفتح (505/0): هو جبريل عليه السلام. 

(:) القَدُ: 0 طول كالكَّقٌّ . انظر النهاية (70/5) 

(5) المُغْرَةُ: هي قَرَةٌ الَحْرِ فوقٌ الصَّدْرٍ . انظر النهاية (50/1). 
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النَّحْد: هو أغلَئ الصّدر . انظر النهاية (77/0). 


قال الحافظ في الفتح (4/10 70): قوله: شِعْرَتِهِ بكسر الشين» أي شعر العانة. 

وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه رقم الحديث (134) قل إلئ أسفّل بَطده. 

قال الإمام النووي في شرح مسلم (187/5): : هي إناءٌ معروفٌ وهي مُوَّنقَة . 

وقال الحافظ في الفتح (/500/1): : خص الطّستُ لكونه أشهّر آللات الغْسْلٍ عُرقًا. 

قال الحافظ في الفتح (300/0): خض الذهبٌ لكونه أَعْلَى أنواع الأواني الحسيّة 
وأصمَّامًا؛ ولأن فيه حَوَاصٌ ليسث لغيره ويظهَرُ لها هنا مُتَاسباتٌ: 0 أنه مِنْ أوَاني 
الجنة» ومنها أنه لا تأُلهُ الناء ولا الثّرَاتُء ولا يِلحَقُهُ الصّدَأء ومنها أنه أنقَلُ الجَاهر 
فناسّبٌ ثِقَلَ الوّخي 

قال الحافظ في لفقي (9/): والمعتئن أن الطَّمْتَ جُعِلَ فيها شَيء يحصلٌ به كمَال 
الإيمانٍ والحِكْمّة فسُمّيَ حكمة وإيمانًا مَجَارَاء أو مُثّلا له بناء علئ جواز تَمثِيل المعاني» 
كما يُمَكّلُ الموثٌُ كَبْشًا في الآخرة. 

حديث: (يُؤْتَ بالموت يوم القيامَة كأنه كَبِفنٌ أُمْلَح». 

أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ باب 9وَأَذِرهرَ بوم الحَثْرَة 4 - رقم 
الحديث  )84170(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الجنة وصفتها ‏ باب النار يدخلها 
الجبارون ‏ رقم الحديث (58149). 

قال الحافظ في الفتح (300/0): هذا المِلّْءٌ يحتمل أن يكون علئ حَقيقته» وتَجُْسيد 
المعاني جائِرٌ كما جاء أن سورة البقرة وآل عمران تأتِيّانِ يوم القيامة كأنهما عَمَامَتَان. 

في رواية الإمام مسلم في الصحيح ‏ رقم الحديث (1517): ثم غسله ‏ أي قلبه ‏ من ماء 
رمزم»). 

في رواية شريك في صحيح البخاري ‏ رقم الحديث (0/017)» قال: فحَسًا به صدره 
ولَعَادِيدُهُ يلِ.. وهو بفتح اللام والغين أي عروق حلقه. 9 
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آذ له 


و 
1 البَغْلٍ وق الحِمَارٍ أَنْيَضَ غِن4» فََالَ لَهُ الجَارُودٌ: هو التاق 7" يا أبَا حَهْدَةَ؟ 
قَالَ أَتسخ : َعَم » (يَضعْ خَطْوَهُ عِنْدَ أقصئ طَرْفه) ون ا كَلَما 
أرَادَ انه كلد أن يَْكبَهُ » اسْتَضْعَب عَلَيْه » فَقَالَ لَه جبرِيلٌ عَلَيِْ السَّلَامْ: أَبِمُحَمَدٍ 


تَْعلْ هَذا؟ قَمَا رَكِبك!' أَحَد أَكرمُ علَى اللو من قَالَ: «تَارْقَضَ* عَرقا00©. 


- > قال الحافظ (/505/190): اوناك ا الل بو رار العادّة على ما يُدْهِشٌنّ سامعه 
فضِكا عمّن شاهده» فقد جرت العادة بأن من شئَّ بطنه» ع قلبه يموت لا مَحَالة 
ومع ذلك فلم يُوَثْر فيه ذلك صَرّرًا ولا وَجَمَا فضا عن غير ذلك. 

(1) قال الحافظ في الفتح (307/17): سمي البْرَاقَ لأنه مشتقّ من البَرِيق» فقد جاء في لونه 
أنه أبيضْ » أو من البق لأنه وصفه بسرعةٍ السّيرء أو من قولهم شاة بزقاء إذا كان خلال 
صُوفها الأبيض طافَاتٌ سُودء ولا ينافيه وصفُهُ في الحديث بأن البّرَاق أبيض لآن البَرْقَاءَ 
مِنّ الغنم معدُودَةٌ في البيئاض . 

لع قال الحافظ في الفتح (507/1): أي يصَعْ رجلة عند مُنْتَهَى ما يرئ بَصَرٌة. 
إلى هذا القدر أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب المعراج ‏ رقم 
الحديث  )7”841/(‏ والإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (17/878). 

م الَّجَامُ : هو حَبلٌ أوعّصا تدخل في فَم الدبو وتلرّف إلى قفا ٠‏ انظر لسان العرب (17١/57؟)‏ 

)2( قال الحافظ في الفتح (2077/0): فيه دلالة علئ أن الباق كان مُعَدَا مُعَدَا لركوب الأنبياء» 
علاثااين تى زاك وتتيريق النسائي من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس مَوْصُول 
ؤزاد: وكائث تكد تُسَحْرٌ للأنبياء قَبْلَهُّء ويؤيّدة ظاهِرٌ فَوْلِه. 
وجاء في صحيح مسلم رقم الحديث )١57(‏ قال يوَكل: (كَربَطَتَهُ - أي البراق ‏ بالحلقة 
التي يبط به الأنبياء» . 
وقال الإمام السهيلي في الرَّوْضِ الأف :)١44/5(‏ : إنما استصعبَ عليه لبُعْد عَهْدِ الثراق 
برُكوب الأنبياء قَبْله» وطول الفترة بِينَ عِيسَى عليه السلام ومُحَمّد يكل . 

(5) قَارْقَضّ عَرَقَا: أي جَرَئ عَرَقَهُ» وسال» ثم سَكنَّ» وانقادَ وتَرّكَ الاسِتِضْعَابَ. انظر لسان 
العرب (51//0؟). 

69 أخرج ذلك: ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب الإسراء ‏ باب استصعاب البراق عند ركوب النبي- 


ك5 
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(كرَكبِتَهُ - أو ي الْبرَاقُ حَتَّى أَتَئِتُ بَبْتَ المَقْدس” 00 ِالحَلَقَةْ التي 


و هه ا © 
يبط بها الأنييّاة: ته دَخَلْتُ المَسْجدَ َصَلَيتُ فبه رَكْعَتيْنِ» كم ا 


9-4 تت و 6 000 م و . 
© الآَاثُ التي رَآَمَا رَسَّول الله كَِدْ ني طريقه إلى بَيْتِ المَقدرس: 
0 رع 3 نه لابه ممه 2 00 2 0 02 أ 
رَأى رَسُول الله كله بَعْضَ المَشَاهِدِء وهو في طريقه إلى بَيْتِ المَقلاس ») 
منهًا: 


إن اع 
د المَشْهَّدَ الأوّل: 


م 7 7 
رَوَكا الإِمَام مَالِكٌ في الْمُوَطًا عَنْ يَحَيّى بن سَعِيدٍ أنه نه قَال: أسري برَسُولٍ 


الث يكل قرأَى عِفْربنًا ِنَّ الجنّ يَطْهُ سْعلةِ مِنْ َارِء كُلمَا الَْقَتَ وَسُولٌ اللو له 


0-4 


هه عه 03 ابره 030 1 ع ,عوو 


رَآه» قَقَالَ لَه ا اقل ادنك كَلِمَاتِ تَقُولَهُنَ » إِذَا فَلتَهُنَ طَفِكتْ شعلته 


وخر نية©؟ قَقَال 0 اش يك : «يلى» . 


- كل رقم الحديث  )57(‏ والترمذي في جامعه ‏ كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة بني إسرائيل - 
رقم الحديث  )7”91/(‏ وإسناده صحيح ٠‏ 

(1) قال الحافظ في الفتح (545/07): والحكمةٌ في الإسراء إلئ بَيْت المَقدس حتئ يجمع 
كل في تلك الليلة بين رُؤية القبْليْنِء أو لأنَّ بِيتَ المقدس كان مِجِرَةٌ غالب الأنبياء قَبْله 
فحصل له الرّحيل إليه ليجمع فاك الفضائل » آى لأنه مكل المشسرة وغالب.ما 
اتفق له في تلك الليلة يتاسب الأحوالٌ الأخروية» فكان المِغراج منه ألْيَقّ بذلك» أو 
للتفاؤلٍ يِحُصُولٍ أنواع التَقَدِيسِ له حِسًا ومَغْنى . 

الريه الإباد نك فى حيطا أكإبي ”لهات تاباك رالاقراء بالرليول: لاد رقم 
الحديث (157). 

(0) حَمّ لفِيِ: أي سَقَطَ عَلَى وَجْهِه. انظر لسان العرب (017//5). 


ا 
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عو يي 
فقال جبريل: فقل: أعوذ بِوَجْه م الله الكريمٍ» وبِكَلِمَاتِ الله النَاكَاتَ اللّاتي 
لا يُجَاوِرْهُنَ بَرّ وَلَا فَاجرٌّء مِنْ شر مَا يَنْزِلُ هِنَّ السّمَاءء وشّدٌ رٌ مَا يَعْرُّجَ فِيهاء 
ا ' في الأزضء مر ما يرح فقاء ومن فتن اليل الما دين 


طَوَّارٍق”" اللي والنَهَارِء إلا طَا ِقَا يَطْرْقٌ بِحَبْرِ يَا وَخْم. 


2 


© المَشْهَدُ الثاني : 


ذه 0 و ١‏ ]وك 2 277 0007 
وَرَأَى رَسُولَ الله كك الدَجّالَء فَمَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدٌ فِي مُسْنَدِهِ بسََدٍ 


0 


هه سه أ بزو موعم 0 1 أنه إن صَِكَرلانن 6 
صحيح عَنْ ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهمَاء قال: أسْرِي بالتبئ كله إلى بَنْتِ 
5 ميم ل ا 2472 3 ب 0204 و هي > 
ا ل 0 بمَسيره فقَال اق 00 


و 


أقُمرا* 93 | إن عي 0 عا و 5 كثر َ 


أحضّاة ار 


8 
أ 


)١(‏ ذَرَأ: أي خَلَقّ. انظر لسان العرب (9/6؟). 

(؟) طَوَارِفٌ الليْلٍ: أي حَوَادِئهُ التي تأتي ليلا . انظر جامع الأصول (750//4). 

(7) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ‏ كتاب الشعر ‏ باب ما يؤمر به من التعوذ ‏ رقم الحديث 
)9١(‏ - مرسلا - ووصله الإمام أحمد في مسنده ‏ وإسناده حسن ‏ وانظر جامع الأصول 
5 - والسلسلة الصحيحة للألباني رَحِمَة الله رقم الحديث .)84٠0(‏ 

(:) المَيْلَمَانِءُ نُ: بفتح الفاء وسكون الياء هو العظيمُ الجُنّة . انظر النهاية («/177). 

(5) أَقْمَر: هو الشديد البياضء والأنيئ: قَمْراء. انظر النهاية (97/5). 

69 الهجان: هو الأبيض . انظر النهاية .)71١٠6/6(‏ 

(0) العينٌ القَائمّة: هي الباقية في مكانها صحيحة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )"20(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في- 
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رَوَى البَِمتِيُ في وَلَائِلِه عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ ذه قَالَ في حَديث الإشْراء: 
..-وَسَارَ رَسُولُ الل يكل فَذًا ُوَ بعَجُوزِ عَلَى جَانِبٍ الطَرِيق» وفي رِوَائَِ قَالَ 
َكل : «إِذًا أنا ِامرَأةٍ حَاسِرَةِ عَنْ ذِرَاعَيْهَاء وعَلَيْهَا مِنْ كَّ زِيئَةٍ حَلَقَهَا اش 
َقَالَتْ: با مُحَمَدُ أَنْظِرْنِي أَسْالَكَ : َم أَْعَفِث إِلَيَْاء وَل أَُمْ عَلَيمَاء قَقَالَ كه : 
«مَا هَذْهِ يَا جِبْرِيل ؟) َال ع عا مكولة فتتاد 1 كنا الله أن سيو :ناذا ك2 


١ه‏ يرد عرو 


2 2 2 0 2 ومرم8 ك1 عمو 1 :0 0 
يَدعوه متَتَحيا عَنِ الطريق ) تقول: هلم يَا مَحَمّد!ء فقال له جبريل: سِرّ يا 


7 َه - ركم م 2 2 ع 5 هه 2 2 3 
لَهُ جيريلٌ: أمَا الْعَجُورُ التى رَأَبْتَ عَلَى جَانِب الطريق» فَلَمْ يَبْقّ مِنَ الدنْيًا إلا مَا 
بنََ مِنْ عُمْر تِلْكَ العَجُوزء وأمًا الذي أرَادَ أنْ كميلّ إِلَيْدِء كَذَلِكَ عَدَوٌ الله 


المَشْهَد الرّابعٌ : 


ا 4 0 3 0 7 
ال د صلا ٠‏ .- 0 2 56-2 2 طَ 3 
وَوَجَذدَ رَسول اللو كد في طريقه إلى بَيْتِ المُقدس ريح قَبْرٍ ماد ابنة 
واه م 6م ام ه ‏ وا ا 000 راه تر 0 2 -- 020 
فِرْعَوْنَء فَقَد رَوَئ الإمَام أَحْمّد في مُسَْدِهِ وَابْن حِبَّان في صَحِيحِه بِسَندٍ 1 


4 


يد 3 2 وك ا لو سوم 1 رع د لاه ٠‏ 3 58 
عَنِ ابْنِ عبّاس رَضِي الله عَنْهمًا قال: قال رَسَوا الله 5د : «لما كانت الل 


- تفسيره  )74/0(‏ وصحح إسناده. 
)١1(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/57 - .)84٠0‏ 


6 


الإسراء والمعراج 


2 وا عر اختر 0 020 
٠ -.‏ سوس .6 سمه لواو حدق 0 تعره 0 إن سن ١‏ 5 
قال: يا حِي تمْشط ابْنَه فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذ سَقَطَتْ المدْرّى”" مِنْ 


ا مه . عَوْنَ: 0 2 10007 إن 0_0 
يَدِمَاء قَقَالَتْ: : (يشم اللوا . ٠‏ فَقَالَتْ لَهَا ابئة فِرَعون: أبي؟ قالت: لا» وَلكِنْ رَبِي 
وَبَتّ سك اله 
ورب بيك لله 
0 54 وو 6م د 5 الم 6 معو بس ساس 011 عل ره 0 
قالث: أخبره بذلك! قالث: تَعمّْء فأخبرته مَدَعَاهَاءِ فَقَال: يا فلاتة» وَإِن 
6 7 4 هه 0 ص ١‏ 
لك رَبَا غيْري؟ فقالث: ٠‏ نعم) رَبي وَرَبَكَ الله. 
قال : فأ بثئهة 7" م كا كَأحمكث» 25 أمك بها أذ مُه د د الام 
ل: فامرٌ بنقرَةٍ ١‏ مِنْ نكاس فََحْمِيَتُ, ثم أمِرَ بها أن تلقى هِي وَأَوْلادُمًا 
2 2-2 5ه عمو 2 م ا م 25 سير 0 4 0 ع م 
فيهاء لت له: إن لى إليْكَ حا 4 ل: وَمَا حاجتك ؟ قالت أحب أن 3 
عِظامِي وَعِظَامَ وَلدِي فى تَؤب ا ذاكَ لك عَلَيْنَاء قَال: فَأْمَوَ 


() قال السندي في شرح المسند (47/7): المذّرى: بكسر الميم ما يُسَوّى به شعر الرأس 
(؟) التُقرّة: قِدْرٌ يسَخَّن فيها الماءٌ وغيره. انظر النهاية (ه/95). 


ع 
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قَالَ ابن عَجّاسِ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا: تكلم ريع وَهُمْ صِكَائٌ: ابْنُ مَاشْطَة ابْنَة 
00 هد ى 0(8) 
فرعَوْنَ» وَشَاهِدٌ يُوسْمَء وصَاحِبٌُ جْرَيْحِ» وَعِيسَئ ابن ميم عَلَيْ السَلَامْ . 
المَشْهَدٌ الخَامِسُ: 


ً 5 ماي موا داه 
وَرَأَى رَسُولٌُ الله كَل حَالَ المُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللى» أي كشِف لَهُ عَنْ 


-ه واه 4 آ- َه ر 00 6 تي رةس 0 ره ا 
حَالِهِمُ ني دَارٍ الجَرَاء بضرّب مثاله» فرَائ قوما 00 فِي يوم ويتحصدون 

1 0 صَلائيَهِ ٠‏ 0 3 7 28 
في يَْم» كُلْمَا حَصَدُوا عَادَ كما كَانَ قال 5 الل عله : «يَا جبريل من 


و_ 


2 2 أ 5 2-6 غير 2 وه 0 و 00 6 3-3 
مَؤُلَاءٍ ؟), قَالَ: مَؤُلَاءٍ المُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللو تضاعف لهم الحَسََة يسَبْعْمِائَةَ 


م لذت عه 6 جور وه 6 َ 5 20 
ضِعْفيء وَمَا أَنْمَقُوا مِنْ شَيْءِ فَهُوَ يُخْلفَهُ وَهُوَ حَيْرُ الرَّازقِينَ 


)١1(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )١85١1(‏ وابن حبان في صحيحه ‏ كتاب 
الجنائز ‏ رقم الحديث (59507). 
قلثُ: في هذا الحضر تَظَدِء فقد ثبت أن هناك من تكلم في المَهْدِ غير هؤلاء الأربعة» 
فمنهم: الذي كان يَرضع من أمهء فمَيّ به رجل راكبٌ ذو شَارَةٍ ‏ أي صاحب هَيئَةَ ومَنظر 
ومَلْبَسِ حسن بُتَعجب منه ويُشار إليه -» فقالت أمه: اللهم اجعل ايني يثلهء فترلة َذَيَهَا؛ 
وأقبلٌ إليه فنظرء فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل علي تَذْيَا يمه ثم مر آم وهو 
يضربونهاء ويقولون: زنت» سرقتء فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هَذِو فتركَ تَذيَهَاء 
فقال: امِعَلْنِي مِثْلَهًا. فقالت: لِمَ ذَّاكَ؟ فقال: الرّاكب جبَّارٌ من الجبابرق» وهذه الأمة 
يقولونَ: سَرَقَتْ ورَّنَيتْ ولم تفعل. 
وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث  )7177(‏ ومسلم في صحيحه - 
رقم الحديث (59060). 
ومنهم الصبي الذي طَرَحَيْهُ أمه في الْأَخْدُودِء وقد أخرج قصته الإمام مسلم في صحيحه ‏ 
رقم الحديث .)7"٠٠١5(‏ 

(؟) انظر تفسير الطبري  )8/8(‏ دلائل النبوة للبيهقي (79/8/5). 

عا 
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2 ِالصَّخْرِء كلما رُضِحَتْ عَادَتْ كُمَا كَانَتْ لا بُمْتَدَ عَنْهُمْ مِنْ ذل 
شَئْءٌ فَقَالَ كِهّ: (يَا جبرد ل مَنْ هَؤْلَاءِ؟» قَالَ: مَؤُلَاءِ الذِينَ تتاكل رَؤُوسهُمْ 
5 الصّلدة(" . 

المَشْهَدٌ السَايع : 
أتّى رَسُولُ اللو يل عَلَى قَوْمِ عَلَى أَفْبَالِهِمْ رِكَاٌء وَعَلَى أَدَْارِِمْ ركَامٌ 
َسْرَحُونَ كَمَا تَسْرَحٌ الأنْعَامُء وَبَأْكُنُونَ الضَّرِيعَ”"2. والزّقُوم”©. وَرَضَمَ 
ا قََالَ 1 الل ككَِدِ: «مَنْ َؤُلَاءِ يا جِبْرِيلٌ ؟2, قَقَالَ: هَؤُلَاءِ الذِينَ 


ور ا | 0 


.)894/17( انظر تفسير الطبري (8/8) دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
قلتٌ: أما تَثكُ الصلاة فهو من الأمُورٍ الَطِيرَةٍ جدّاء وقد جاءت أحاديث كثيرة في عُقُوية‎ 
تارك الصلاة» منها ما أخرجه الإمام م في بصم درم الحديث (87) عن جابر‎ 

ذه قال: سمعت النبي وَكيْةِ يقول: : "إن بينَ الرَجُلِ و 4 بْنَّ الشَّرْك والكفر ترك الصّلاة) . 

ع ا ب سا ب م 0 لا خط 
في الإسلام لِمَنْ ترَكَ الصلاة. وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث 
(6؟5ه). 

4 الَريعٌ: هو تبث له سَؤْلكُ تار انظر لسان العرب (05/8). 

فيه لوم هو كل ام َل وهو ما وَصَف الله تَعَالّ في كتابه» وهو فعول من الزَّفمِ: 
أي: : الو الشديد د والشَّرب المُفْرِط ٠‏ انظر لسان العرب (51/5) - النهاية (؟//ا/ا؟). 

)0( رَضَفُ جَهَنَم: : هي الحجارة المكماة ة علئ النار. انظر النهاية .)51١/5(‏ 

(5) انظر تفسير الطبري  )8/8(‏ دلائل النبوة للبيهقي (8948/7). - 


/اع 
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2 
8. 


0000 


2 كمه ا صبَلانَ ا عو 0_2 3 رع َه 5 
هه كال وول الله كك «مَا هذا يا جِبْريل؟» قال: هذا مَثَل أقوّام مِنْ 


# المَشْهَدَ النّاسِعٌ: 


رءَ 3 4 م روص _ 2ه سسس 
: أ ى رَسُولَ الله كل وَهْوَ في طريقِه إِلَى بَْتِ المَقْدِسٍ رجا قَدْ جَمَعَ 


الله يكلدِ: «مَا هَذَا يَا جِبْرِيلٌ ؟) قَالَّ: هَذَا الَجُلٌ مِنْ 5 تَكون عِنْدَهُ أَمَانَاتُ 


- قلتٌ: أما الذين لا يؤدُون زكاة أموالهم» فقد أخرج ابن ماجه في سننه ‏ رقم الحديث 
(1784) بسنئد صحيح عن عبد الله بن مسعود وه عن رَسُول اشر وك قال: «ما مِنْ أَحَدِ 
لا يُوَدّي زكاة مَالِهِ إلا مُكّل له يوم القيامة شَجَاعًا أقرَعَ حتى يُطَوّق عُنْقه). ثم قرَأ علينا 
رسول الله يَكِِ مِصْدَافُهُ من كتاب الله تَعَالَى: «ولا يحْسَينٌ الدِبنَ يبَحَلُونَ يمآ َاتَهُم لَه ين 
قَضْلِو * الآية. سورة آل عمران آية .)١8٠0(‏ 

)١(‏ سورة الأعراف آية  )47(‏ والخبر في تفسير الطبري  )8/8(‏ دلائل النبوة للبيهقي 
(ك/ىو؟ ). 
قلتُ: أما قَطمٌ الطريق» فقد أخرج البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث (5870) - والإمام 
أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (1104) عن أبي سعيد الخدري 5ه قال رَسُول اللو 
كِه: «إياكم لكلو على الطدقات) فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالمنا فتحدث فيها: 
قال: «فإِذًا نيتم إلئ المَجَالِسِ فأعطوا الطَريقٌ 01 قالوا: وما شئٌُ الطريق ؟ قال كَلِةِ: 
«غَضُّ البِصَرء وكف الى ورد السلام» والأمرُ بالمعرو» والنَهْىُ عن المُمْكَرٍ) . 


اع 
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< 0 01 بان عه ان 0 مده سلس م 

أنَى رَسُولَ الله يك عَلَى كَوْم تُقْرَضُ أل 7 وَشِمَاهَهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ 
أ 9 ٠‏ حامر اه 7 5 07 > ل م عرص له 

َارِء كلما قَرِضَتْ عَادَتْ كما كَانَتْء لا يَفترٌ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ لعل 


0 صََلالله ٠‏ 4 3 7 مه كو 0 0 8 ماعن > ٌ 2 
اللو عد : («ي 5-7 من هؤّلاء ؟)2 قال: هؤلاء خطباء من امتك ) يَأَمْرُون 


3 د صتالله -> - 6 يه م 0 

م أتّى رَسُولٌ الل يك عَلَى + خْر صَغِيرٍ يَخْرْجٍ مِنْه تَوْرٌ عَظِيعٌ ف 
كك 2 ينا ا 
الام م 0 الله عله : «مَا هذا 


يَرْدهًا وَلا يد يَسعَطبة90) 5 


(1) 2 انظر تفسير الطبري  )8/8(‏ دلائل النبوة للبيهقي (794/17). 
قلتٌ: وأما أماتاث الناس وتادية حقّهاء فقد أخرج البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث 
)716١(‏ والإمام مسلم في صحيحه رقم الحديث (؟5١)‏ - عن مَعْقل ب بن يسار ذلنه 
قال: قال رَسُول اللو كَلِْ: «ما من عَبِْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَةَ فلم يَحُطْهَا بِنْضْحِهِ يَجِدٌ 
َه 0 
رائحة الجنة» . 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث )١117١١(‏ - والطيالسي في مسنده ‏ رقم 
الحديث (71177) وإسناده صحيح. 

(0) انظر تفسير الطبري (8/8) ودلائل النبوة للبيهقي (09//5). 
قل يسدق هذا المثل قوله يكل في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ‏ رقم 
الحديث (2)84178 وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث (2»)1988 عن- 


0/1و 
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ءاير الكاد 22-: 


َهُ يل عَنْ حال آكلٍ الرّبَّا في دَارٍ الجَرَّاءِ بِصَرْبٍ مِكَالٍ: قَرَأى 


4 


فر 
0 يلقم الحِجَارَة ) قَقَالَ كلل : «مَن 0 هَذَا يا دري 
َالَ: هَذَا آكل التبا0" . 


1 5 ج1د: 


ع 0007 


ثم رَأَى رَسُولُ الل ككل مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلَي في قَبْرِوء كَقَد 
3 


خْرَجَ الإِمَامٌ مُسْلِمٌ في صَحِبِحِهِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ 5ه أن رَسُولَ الله كه قَال: 
و -_ 


و 5 ان عو 0 ود 21 2 دحتا 23 
«اتبست أو مَرَرْتَ عَلى مو سَئ لبْلَهَ أشريَ بي عِنْدَ الكَثِيبٍ | الأ حمّرء وهو قائم 
يُصَلي في قَبْرِو)”" 


3 أبي هريرة ونه قال: قال رَسُّول الطر وَل : «...وإن العَبدَ ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ سَخَطٍ الله لا 
يُلِْي لها بالا يوي بها في جهنم». 
وفي رواية مسلم قال رَسُول الله يَكيْ: «بَهُوِي بها في النارء أَبْعَدَ ما بِينَ المَشْرِق 
وَالمَغْرِبِ». 

)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده  )7١٠١١١1(‏ وإسناده قوي. 
ووقع في صحيح البخاري - رقم الحديث )٠١47(‏ أن رَسُول الله كه سَامَدَ مِثْلَ هذا 
المَشْهَدِ لآكل الرّباء لكنّها رُؤْيَا متام . 
قلتٌ: وقد ل الله سبحانه وتَعَالَن آكل الربا تهديدًا شديدا في القرآن فقال تَعَالَى في 
سورة البقرة آية (97): درت يحون اريزا ل يَموْمُونَ إلا كنا يَمُوْمُ الى يتكبطة 
لطَّعِطنٌ مِنَ آلْمّسَ 24 وقال الله تَعَالَى في سورة البقرة الآبتان (7104 و719): 9 يَتأيها 
لدت ءَامنوأ أتَّهُوأ أله وَدَرُوأ ما بَقِىَ مِنَ الربََأ إن كُنشم مُؤْمِنِينَ (ي) فَإن لَمْ تعَملوأ نوأ يحَرَبٍ من 
أله و وَرَسُولوء وإن ُبَثْرٌ هكم رموس أ مَوْلِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تظلمورت *. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الفضائل ‏ باب من فضائل موسئ عليه السلام- 


6 
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© صلاة الرسولٍ كه بالأنبيّاء عَلَيْهِمُ الصّلاة والسَّلامْ: 


4 الرسُولَ كل إِلَى المَسْجِدٍ الْأَقْصَى2"0, وَمَعَهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْد 


السَّلَامُء فَوَجَدَ الأَنْبيَاء قَدْ جُمِعوا لَه قَقَدّمَ جِبْرِيلٌ عَلَيْدِ السَّكامُ الرَسُولَ كلل 


1 7 0 17 كن‎ ٠. 
رَوَئ الإِمَامٌ مُسْلِعٌ في صَحِيحِه عَن ابْن مَسعودٍ 5ه قَال: قَالَ رَسُولَ الله‎ 


يك «نَحَانَتِ الصّلاة قا َأَمَمتْهُم) م 


لا سس إسرمه أ 5 لساك اء. وه عر جر 32 0 عن ل 
وفي رِوَايَة الإِمَام أحمّد في مسنله بسنل صحيبح ) عن ابْنٍ عباس رصي 
-ه 32 
ذو عهوس تس 7 سر سس يه فر صَََِاان مه - 2 ل 1 دي ارب ل 
الله عَنْهمَا قال: فلمًا دَحَلَ النْبيّ كله المَسْجِدَ الأقصّئ قَامَ يُصَلىِء ثم التَمَتَ 
3 و هع 01 
قَإِذَا التَبيُونَ ال 0 


2 ار عه 
© مَتى صَلئ رَسول اللو يليد بالأنبيَاء ؟ 


4 


5 0-4 5 0# 


َال الخافاً في امتح : : والأظهَرٌ أنْ صَلَائَهُ كل بِالأَنْبَِاءِ عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ 


- رقم الحديث (7100). 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (/785): والمسجد الأقْصَئ هو بيت المَقْيِسء وسّمّي الأقْصّى 
ِبُعْده عن المسجد الحرام في المَسَاقَة» وقيل: لأنه لم يكن وراءة مَسجدء والمقدرسش 
المُطَهَرٌء ولبيت المقّدِس عِدَّةٌ أسماء منها: إِيليَاة» وبيثُ المَقْدِسِ» وغيرها. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب ذكر المسيح ابن مريم ‏ رقم 
الحديث (؟977١).‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )7175(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (8/60؟) وصحح إسناده. 


كلا 
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تع ةسه 


والسَّلَامُ كَانَتْ قَبْلَ العرُّوجٍ إِلَى السَّمَاوَاتِ. 


و م ب يي 


يما رن الكافط ابن كَثِيرٍ أن صَلَائهُ يل بالأنْييَاء عَلَيْهِمُ الصّلَاة السام 


0 بعْدَ العروج إلى السَّمَاوَاتِ » قَالَ: وَالصَّحِيحٌ 3 الدسول كله إنيا اجَتَمَعَ 


م م . 2 
ثم 5 


الأَنييَاء ة في في السَّمَوَات 3 


ص 00 
5ت إ 


فيه » ثم إنه رَكْبَ الباق و كر رَاجِعا | ” ا 
وَقَالَ فى البداية وَالنْهَابَة: رَسُولُ الل كَل إلى بَيْتِ المَقْدِسِ 


والظاهٌ أنَّ الأَنْييَاءَ مَبطوا مَعَهُ تكرِيمًا لَه وتَعْظِيمًا عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنَّ الحَضْرَةٍ 


لإلهيّة العظيمّة كما هِي عَادَةٌ الوَافِدِينَ لا > يَجْتَمِعُونَ بِأَحَدٍ قَبْلَ الذي طلبوا 


6 
0 


مه 1 كان للعامن عار لاد اه ِنْهُمْ يَقُولُ لَهُ بْرِيلٌ عَلَيْهِ السَلَامْ عِنْدَمَا 


يكقَدَمُ ذّاكَ لِلسَّكام عَلَيْهِ: هَذَا فُلَانٌ فسآ عَلَْه فَلَوْ كَانَ كَدِ اجْتَمَمَ بِهِمْ قَبْلَ 


م 


مغرو لماك اكات (ل1 التذاق وهة 4ة تانتةه وفيا تدل: عل ذللك أله أقالة 
صعوده ل يدل على ذلك أنه قال: 


صلا المَجْرِء مَتَقَدَمَهُمْ 
لاي ل 0 ا 


2 - 


ذه 
2_2 


بَعْضْهُمْ مِنْ هذ هذا 3 الإِمَام الأَعْظمَ بُعَدَ د م في الإمَامَة عَلَى تت المَنزل ع كان 


0 


يكت المفدين 82 مَحَلَهُْ ودَارَ إِقَامتهةِ 09 
(1) انظر فتح الباري .)31١/10(‏ 

(؟) انظر تفسير ابن كثير (71/0) . 

(") انظر البداية والنهاية .)١77/7(‏ 


/الاء 
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24 


مه 


قال حم سوئي رَحَمَهُ الله تَعا 0 


أَسْرّئ بك الله لَيْلَا إِذْ مَلايِكه وَالرّسْلُ فِي المَسجدٍ الأَقصَى عَلَى قَدَمٍ 
لما عَطَرْتَ بو الْقُوابِسَيدِهِمْ كَالشهْبٍ بالهذر 
يا ا موا و ل 4و ع سورد 7 ل انز 5 3 

صَائى وَرَاءَكَ مِنْهُمْ كل ذي خَطْرٍ 2 وَمَنْيَفْرْ بحيب اله يَأتَممٍ 
جْبِتَ السَّمَاوَاتِ أَوامَا فَوْكَهُنَّ هخ على مُتوَرَةِ درْيَِةاللَجَم 
رَكُوَةً لَكَ مِنْ عِرٌَ وَِنْ كَرَفٍ 9لا في الْجيَاد وَل فِي الأَبْثُقٍ قي الرسْمٍ 
تفيتة الكالق'القاري ملعت وَفْذْرَةُ اللو مَؤْقٌ الك والتّهمٍ 


حت لت مماء لا تطناز (وثنا عَلَى جَنَاحٍ وَلَا يُشْعَى عَلّى قَدَم 


تي 2 ك إلى مم 0 5 بس هاس 

م 207 قن ور 0 92 
وق كل نبي عند رتبته وَيَا محمد محمد هذا العَرْضْنْ فَاسْكَلم 
#-ه 


أ 


© عَرْضُ الآنيَةِ في بَيْتِ المَقدس: 


وبَعْدَ أنْ فَرَعَ النَيحْ يل مِنْ صَلَاتِه بِالأنْبيَاء عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ والسَّلامْء أتي 


2 ع و 5-5 
مر 2 و 1 8 6 . 6س 


وَئ الْإمَامٌ مُسْلِمٌ في صَحِيحِدِ وَالإمَامُ امعذ يناعن اتوي 


4 


: أن رَسُولَ الل يكل قَالَ: «. نم َكَلْتُ الْمشجد تَصَلَيْتُ ف فيه رَكُعَتَيْن ) 


(1) قال الحافظ في الفتح :2300/1١(‏ والحكمةٌ في التّخْيير بين الخمرٍ مع كونه حَرَ 
وَاللمَنِ مع كونهٍ حَلالَا ؛ إِما لأنَّ الكَمْرَ حِئَئِذٍ حم و رك 
الجنّة ليست حَرَامّ 


8 
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َقَالَ جِبْريلُ عَلَيه السَّلَامُ: ا خْتَرْتَ الفطرة. .)00 . 
لل ضع صَعُودُ الرَّسُولٍ يَكِِْ نفي المعْرَاج إلى السَّمَاوَاتِ: 
َال وَسُولٌ اش يل: <. 


َعرَج1" بي إِلَى السَّمَاءِ الدَنْيَاء لما جِْتٌ إِلَى السَّمَاءَ الدّنْيَاء كَالَ جِبْرِيلٌ عَلَبْه 


السّلَامُ لِخَازِنِ السَّمَاء: اتتخ0" . قَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟. 


قَالَ: جبريل. 


ل 


بوسر 
م 
ع 
الى 
3 
1 
0م 
1١‏ 
ب 
66 


1١ 


اج 


ع اسه صَيَلانَ 
٠‏ محمد كله . 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١84/١(‏ فسّرُوا الفطرة هنا بالإسلام ا 
ومعتاهٌ والله أعلم: اختَرْتٌ عَلامَةَ الإسلام والاستقامة» وجُعِلَ اللبن علامة لكونه سَهْلًا 
طيبّا طاهرًا سَائْعًا للشاربين» والله أعلم. 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برَسّول الله كله إلى 
السماوات ‏ رقم الحديث )١57(‏ - والإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث .)١565٠06(‏ 

(؟) العروج: الصعود. انظر النهاية (185/78). 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١51/(‏ ولم يكن صَعْودٌ الرسول ككْهْ إلى 
السماوات علئ البرّاقَ كما قد يَتَوَهّمُهُ بعضئْ الناس» بل كان البرّاق مَرْبُوطًا علئ باب 
مسجد بيت المقدس ليرج عليه إن مك فد من سما إلى سماء في المعْرّاج . 

() قال الحافظ في الفتح (7/7): وهذا يَدُلّ على أن البابَ كان مُعْلمًا. 1 

(:) قال الحافظ في الفتح :)31١/17(‏ يشعر بأنهم أحسُوا معه بِرَفِيقٍ وإلا لكان السّؤال بلفظ: 
أمَعَكَ أحدّء وذلك الإحساسٌ إما بِمُسَامَدَةٍ لكون السماء شّقافة» وإما بأمرٍ معتّويٌ كزيادة 
أنوار» أو نحوها يشعر بِتجَدّدِ أمر يَحْسَنُ معه السّؤال بهذه الصّيعَة. 


و 
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ا 0 


َالَ ككلِ: «كَلَمَا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدَّنْيَاء فَإِذَا رَجُلّ فَاعِدٌ عَنْ مينه أسودَة 
و 


ع عو أ 


لَ: هذَا أبُوكَ آم مَسَلَّمْ علَيد ؛مَسَلحك علينه كرد السلام: 


م قَالَ: محا بالابْن الصَّالِح » وَالبِيَ الصّالِح . 


0 


51 


0 قَالَ جبريل: وَمَذِهِ الأَسْودَةُ عَنْ يَمِينِه» وَعَنْ شِمَالِه نَسَمْ بيه نيه » فَأَهْل 


)01 قال الإمام النووي في شرح مسلم :)185/١(‏ أي أرسل إليه للإسراء وصعود السموات» 
وليس مُرَادهُ الاستفهامٌ عن أصل البعَْة والرّسالة» فإن ذلك لا يَخْفَئى عليه إلئ هذه 
المُدَّةء فهذا هو الصحيح. 1 
وقال الحافظ في الفتح :)7٠0/1(‏ والحكمةٌ في سُوَال الملائكة: وقد أَرْسِلَ إله ؟ أن اله تا 
أراد إطلاع تيه يك علئ أنه معروفي عند الملا الأعلى ؛ لأنهم قالوا: وقد أَرْسِلَ إليه... فدل 
ا 

(؟) قال الحافظ في الفتح (3/0): أي أصاب رَحْبا وسَعة 

(6) قال الحافظ في الفتح (7/7): أسودة: بوزن أزمئة» وهي ا 

(:) قال الحافظ في الفتح (؟/07: الس جمغ َسَمَِه وهي ي الرُوح » وظاهره أن أروّاح بَنِي 
أَدَمّ من أهلٍ الجنّة والنار في السماء» وهو مُشْكِلٌ » قال القاضي عياض رَحِمَهُ الله ف َال : 
قد جاء أن أرواحَ الكقّار في سِجٌّين » وأن أرواح المؤيسن قتعي في الجنة » يعني فكيف 
تكونٌ مُجْتَوِعَةَ في سَمَاءِ الدّنيا؟ 
وأجاب: بأنه يحتمل أنها د تَعْرَض علئ آدم أَوْقَانَاء فصادف وقتٌ عرضها مُرُورَ النبي كَل 
ويدل علئ أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دونَ أوقاتٍ قوله تَعَالَى في سورة 
غافر آية (47): لاد يُعْوَسُوت عَلَيَا عُدُوا وَحَشهًا 4. 


لك 
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اليَمِينِ هل الجَنّدَ» وَالأَسْوِدَةٌ التي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلٌ الَارِء فَإِذَا تَطَرَ قِبَلَ يمينه 
صَحِكَء وإِذًا نَظْرَ قِبَلَ شِمَاله 205 . 


02 


© المَشَاهِدُ التي سَامَدَهَا وَخول أل لله يكِِ في السَمَاءِ الدنيًا: 
ورم عي 
حَال أكَلةٍ أَمْوَالِ اليَتَامَى ظلما: 
سه ؟ 7 و سات دي رمقو ل 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدذري ا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك : «لَمَا دَخَلتٌ السَّمَاءَ 


الدُنْيا... رَأَبْثْ رِجَالَا لَهُمْ مَمَافِرًة" كَمَمَافِرٍ الإيل» ني أَبْدِبِهمْ قِطمٌ مِنْ نَارٍ 


او 
00 


كَالْأفْهَارٍ”" يَقَذِفُونَهَا في أَقْوَاهِهِمْ تَخْرُحٌ مِنْ أدْبَارِهِمْء كَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاء 


عر 


ثَالَّ: عَؤْلَاءِ أَكلهُ أمْوَالٍ اليكَامَى ظَلْم(؛) . 


ا س2 32 8 وي رده 5 - 
١‏ حَال النْسَاءِ اللاتي يُدْخِلِنَ عَلى الْأَرْوَاجٍ مَا لئس مِنْهُمْ 
5 مَكََأَادَ 00 ع6 5 ص مه 32 م5 ع8 0 
قال عَلِ: (ثم رَأُنْتٌ نساء مُعَلقَاتِ يتديهن , فَقَلتٌ: من مَؤٌلاءِ 
تا حتريل 66 


() أخرج ذلك: البخاري في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلوات في 
الإسلااء؟ ‏ رقم الحجديث  )7”149(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء 
برسول الله كَلهِ إلى السماوات ‏ رقم الحديث (157). 

.)584/4( المسَافِرٌ: جمع مِشْمَّرِ والمِشْمَرُ للبعير كالشَّفّةَ للإنسان. انظر النهاية‎ )١( 

06 الأفْهَارٌ: جمع فِهْرِء وهو الحَجَرُ مِلْءُ الكف » وقيل الحجرٌ مُطَلَفًا. انظر النهاية (877/6) . 

(:) انظر دلائل النبوة للبيهقي (7417/17) سيرة ابن هشام (19/17). 
قُلتُ: توعّد الله تََالّ أكلةً أموال اليتامئ ظلمًا بالنارء فقال تَعَالَى في سورة النساء آية :)1١(‏ 
«إنَّ لذن يَأكلُونَ أَموَلَ الى لما إِنّمَا يأ لون ذَبُطُونِهمَ كا وَسَيَصَلوْرت سَهِيرا 4 . 

م١‎ 
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ل لاد اللاتى أَدْخَلنَ عَلَى الرّجَالٍ مَنْ لَيْسَ مِنْ أؤلاده:”" . 


200 راي ع وري 5 وه عو صمرعرم ا عم هه و 07 
رَوَكا الِإِمَام أحمّد في مستدو» وأبو داود في سئنه بِسَندٍ صحيح على 
32 


3 5 ده ع 3 95 2< 2 أ 4 بد صَبَلابلُه . 2 عع ص 1-0 
شُرْط مُسْلِمٍ عَنْ أنس بن مَالِكِ ضيه قال: قال رَسُول الله يَكِة: «لمّا عَرَحّ بي رَبّي 


لاه تي 6 2 م ك9 عو 6028 عواع معيرى 7 ان ين 2 
مَرَرْت بقوم لهم اظفارٌ من نحَاس » تخمشون ' وجوهَهمْ وصدروهم, فقلت, 


ل ذا ا ميد ب 3 3 .م 8 / 
ل: مَؤّلاءِ لذِينَ ياكلون لحومٌ النَّاسِ» ويَقَعُونَ في أَغْرَاضِه:!؟ . 


أ 
عي 0 


ا 
قال الرّسول يَل: «ثمَ رَأَنتٌ رِجَالَا , 0 ِيْنَ أَبَدبهمْ لَحْمٌ سَمِينٌ 8 1 إلى 


02 


توع 


ل لان من" ٠‏ مَيأَكلُونَ مِنَّ العَثَّ المُنْينِء 0 السَّمِيْدَ 


.)19/7( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

099 القع هرقا سول الله كَكِ في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث 
(585؟) قال رَسُول الشه يك «أََدْرُونَ ما الغيةٌ 2 » قالوا: اللهُ ورسوله أعلمء قال رَسُول الله 
كللهِ: (ذِكْركَ أحَاكَ بِمَا يَكرَة). 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)78٠0/1(‏ الغِيبَةٌ مُحَرَّمَةٌ بالإجمّاع . 

(*) يَحْمِشُونَ: أي يَخْدِشُونَ. انظر النهاية (/70). 


)0( أخر جه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث )1*:5٠(‏ وأبو داود في سئنه ‏ كتاب 


مه 


الأدب ‏ باب في الغيبة ‏ رقم الحديث (144108). 
(0) العَتٌ: الضَّعيف المَهْرُول. انظر النهاية (0/م.). 
(5) الئَّمْنُ: الرّائحَةٌ الكرِيةٌ. انظر لسان العرب (85/14). 
م 


الإسراء والمعراج 


3 


لَ: هَؤُلَاءِ الزين كد كون :قا أحل انه لَهُمْ مِنَ النّسَاءء وَيَذْمَبُونَ إِلَى ما 


وك لوالو 2 1ه 8 )0 


اه سل إنرمة . + عوى 2مك 25 ع اق 2 رب فق “م 
وَفِي رِوَاَةِ: «يطونهم مال البْيُوتِ بسَبيل”" آل فِرْعَوْنَ يَمُرُونَ عَلَبْهِمْ 


كالويل المَهْيُومَة!"" حِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِء يَطَؤُوتَهُمْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى أن 
م ل د ل 207 0 و 
يَتَحَوّلوا مِنْ مَكانِهمْ ذَلِكَ)., فَقَال رَسُول الل كَكِِ: «مَنْ هَؤلاءِ يا جبريل؟2)) 
ل مَؤُلَاءِ أكلة ا 


سه -ه 


0-0 وعم عو 7 سن ميلا 23 2 
صعود النبئ كك إلى السَّمَاءِ الثَانبَة: 
آ ‏ م 


9 يانه ء 70 7 2 -ه 7 9و0 و 8 
قال كَكِيِ: «ثمّ عرج يا إلى السَّمَاءِ الثانيق» َاسْتَفْتَحَ جبريل عَليْهِ 


5 د 


السَّلام) » فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَّ: ل ٠‏ فَقيلَ: و مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: محمد قِيلّ: 

)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (؟/9١) ‏ دلائل النبوة للبهيقي (؟/7957). 

(؟) السبيل: هو الطريق. انظر لسان العرب (177/7). 
ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف» آية :)١47(‏ #وإن يَرَوَأْ ِل لد لا يَتَحِذُوهُ 
سبلا وَإِن ير نَأ سيل أله يذو يلا 4 

() الهيَام: هو ذَاءٌ يُشْبهُ الحمّى ايل الإبلّ ف فيَكْسيْهَا العَطّشنَ السَّدِيدَ فَتَهِيم في الأرض لا 
تَرْوَئ ولا تعن حت كؤلاك . انظر لسان لعب 011120 

(5) انظر سيرة ابن هشام )١9/7(‏ دلائل النبوة للبهيقي (09957/7). 


اذكه 


الإسراء والمعراج 


مو 


2 كا 2 
وَقَدَ أَرْسِلَ إِليّهِ؟ قال: تَعمْ قِيلَ: مَرْحبًا بو قَنِعُمَ المَجِيءٌْ جَاءَ. 


ا 6 000 ع ال "ا و ِِ 0 3 
َال الرَسُولَ ككلِ: «تَفتيحَ لنَاء كَإذَا أنا بابي الحَالَةَ بح بن زكرا 


وَعِيسَئ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيِْمَا السَّلَامُ) . 
قَالَ: جِبرِيلٌ: هَذَا 00 وفيطن 1" صل عانهما :ملعت ورد 


ا 2 حَبا بالخ الصّالِح وَالبَي الصّالِح ؛ وَدَعَوَا لى بِحَيْرء 


2 


© صعُودٌ الرسُولٍ كَل إلى السّمَاءِ الّالكةَ: 


4 
3 


قال يَلِ: «نمَ عرج ينا إِلَى السَّمَاءِ | 


ساح 


أنتٌ ؟ 


)١(‏ أما يَحَيَّى عليه اماد فقد قال الله تَعَالَى فيه في سورة مريم آية (؟١):‏ #يَيَحِىَ خُذْ 
ا 1 كم صَبِيَا 4. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية :)5١5/0(‏ أي يا يَحيَى ي َعَم الكتاب وهو 
الَّوْرَاةٌ برو أي بجدّ وحِرْص واحتَهَادٍء وآنيئاةٌ الحَكم صَبيّاء أي القَّهِمَء والعلم» 
والجدّ » والعَزْم » والإقبَالَ على اكز وَالإكَات عليه والاجتهاد فيه. 

(؟) جاء في وصففب عِيسَئ عليه السلام» ما أخرجه البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث 
 )*410(‏ ومسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث )١48(‏ - عن أبي هريرة 46 يه قال: قال 
رَسُول الله كَل حين أسرئ به: «... ولَقِيتُ عِِسَئ عليه السلام وَنِمَة حي كأنة أخرخ 
من دِيمّاسٍ) » يعني الحَمّام . 
قال الحافظ في الفتح :)١017/1(‏ رَبْعَة بْعة: يعني ليس بطويل جد ء ولا قَصِير جد بل وسط . 
والمرادٌ من ذلك وصفه عليه السلام بِصَمَاءِ اللونٍ وتَضَارَة الجسم ء وكمْرَةٍ ماء الوجه حتئ 
كأنه كان في حمّام ) فخرج منه وهو عَرْقَان. 
وجاء في رواية الإمام مسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث )١717(‏ عن جابر ذفن قال: قال 
رَسُول الل كَلةِ: قنك ورايت ميقن ابوخرع عليه البتلوة لزنا الاير من وكا ل كيه 
عُرُوةٌ بن مَسْعُودٍ ؤ). 


2 
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قِيلّ: : مَرْحَبًا به قَنِعُمَ المَجيءٌ ء جاءَ. 


َال رَسُولٌ اشر يكلل: : ١فَفْيحَ‏ َنَاء َإدًا 5 بِيُوسَفٌ عَلَبْهِ السَّلامُ) . 


2 5 يا ا 6 د لز و 0 َه 1 و 0 مس 00 
قال جبريل: هذا يوسف فسَلم عليه فسَلمت عليه فرّد السلام 


له 


2 


م لَّ: مرحبًا بالأخ الصّاِح وال الصَّالِح» وَدعَا لي بكَبْر. 
يَقُولٌ الدَسُول كل: «كَإِدًا هُوَ قَدْ أل شَطْرَ الحُسن). 
وير .ع 


© صعود الرّسُول كله إلى السَّمَاءِ الرَّابعَة: 


5 صلا . 4ه ساي هه 2 2 1 : 
قال عَللِلهِ : «* عْرِجَ بنَا إلى السْمَاءِ الرَابِعَةٍ فَاسْتَفتحح جِبْرِيلٌ». 


هم 


الإسراء والمعراج 


قيل: مَرحبا به فد حم المّجيٌ جَاءَ. 


عه 02 عس 


لد وسو ل الث عد : 0 لتاء فإِذا أنَا بإدْريسَ عَلَيَه السّلام) . 


07 م وي م بلق مزه 0 0-1 5 - ع بون" ض 
رد علي كم َلَ: مزحب بالخ الصَّالِح والبِيَ الصَّلِح » ودعَا لي بكثر. 
ال شل الله كَلْةِ عَنْ إِدْرِيس عَلَيْهِ السَّلَام: #ورقعته مَكَانا 


أ 


4# صَعود الرَّسُولٍ كَل إلى السَّمَاءِ الحَامِسَةٍ 


00 


قال كك ثم عُرِجَ با إلى السَّمَاءِ الحَامِسَةَ» كَاسَْفْتَحَ جبريل». 
َقِيلَ: من أَنْتَ ؟ 
0 


5-4 


فل و علق" 


سورة مريم آية (/01). 
قال الشيخ المباركفوي في تحفة الأحوذي (017/8): ولا شك في كونها مَكَانَا عليّاء 
وَاستٌشْكِلَ بأن غيرَهُ من الأنبياء أرقَعٌ مكانًا منه. وهذا الاستشكال ليس بشيءء لأنه لم 
يذكر أنه أعْلَئ من كل أحد. 

كم 


الإسراء والمعراج 


قِبلَ: مَرْحبًا به قَِعُمَ المَجِيءٌ جَاءَ. 
آل و 
قال رَسُول الله عله : : لفح لنَاء قَِدَا أن بِهَارُونَ عَلَيْه ه السّلام) . 
قَالَّ جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَذَا هَارُونْ قَسَلْمْ عَلَيْهِ مَسَلمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَ عَلَىَ 
السَّلَامَ وَقَالَ: مَزْ حَبا يالأخ الصَالِح وال الصَّالِح» وَدَعَا إِي بِحَير 0 
© صعود الرَّسُولٍ كله إلى السَّمَاءِ السَّادِسَةٍ 
قال يَكُْ: «نُمَّ عُرِجَ بنا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْئَحَ جِبريلٌ عَلَيِْ السَّلامٌ) . 
فقيل: مَنْ أنتَ ؟ 
2 7 
قال: جبْريل 


قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ 


60 


لَ: وَقَدْ أزسِلّ إلبه ؟ 
قَال: تَعَمْ. 
)١(‏ هذه رواية الشيخين في صحيحيهماء وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (؟/١7)‏ قال 


كُ: «فإذا فيها كَهْلٌ أبيض الرأس واللحية» لم أرَ كهلاً أجمل منهء فقلت: من هذ يا 
جبريل»؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون عليه السلام. 


لام 


الإسراء والمعراج 


سه 


ثَالَ الرَسُولٌ بكلِ: «تمْح نا فَإِذَا آنا بمُوسَئ عَلَبهِ السَّكَامُ) . 


9 


4 


قَالَ جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ لرَّسُولِ 6: هَذَا مُوسَئ كَسَلمْ عَلَيْهه قَسَلَمْدُ 


عَلَيْدِ 5 السَّلَامَ 


وَقَالَ: مَرْحَبًا با بالخ الصَّالِح وَالِيٌ الصّالِح . 


آله 
1١‏ 


عر 2 1-0-6 7 | ع سس اق 01 دي 37 6 - إن 2 
وصف رَسول يلِلَهٌ مُوسَئ عَلَيْهِ السّلام فقال: (مرّرت 7 سري بي 
عَلَى مُوسَى بن عِمْرَانَ عَلَيْهِ المَّلامُ رَجُل 27651" طِوَالٍ جَعْدِ'' 


ص5 : أ 
رجال شَنوءةي0 . 


#ن 
آه 


4 مع 6 وات . 227 0 ب 
َال الرسُول وَلِْ: فَلَمَا تَجَاوَرْتهُ بَكَى . 


3 


لَه: مَا بُبِكِيكَ ؟ 


5 


(1) الأدَمَةٌ: أي السَّمْرَةُ السّديدة. انظر النهاية (83/1). 

(؟) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١40/1(‏ وأما الجَعْدُ في صِمَّة موسئ عليه السلام: 
فيه معنيان: أحدهما: هو اكيتازٌ الجشمء واجتماعٌة» والثاني: جُعُودَةٌ الشّعرء والأول 
أْصَح ؛ لأنه جاء في رواية أبي هريرة في صحيح البخاري ‏ رقم الحديث (/78571) أنه 
عليه السلام رَجل الشعر. 

() قال الإمام النووي في شرح مسلم :)115/١(‏ سَبُوءَةَ هي قَبِيلَةٌ معروفة» سُمُوا بذلك من 
قولِكَ رجُلٌ فيه سَنُوءَةء أي تَمَرّز وهو التَبَاعْدٌ من الأدئّاس . 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برَسُّول الله كَكة ‏ 


رقم الحديث )١16(‏ (5317). 


4 
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© صعود الرَّسُولٍ كَل إلى السَّمَاءِ السَّابعَةٍ: 


00) 


00 


و مقافت ال 2 زد بي عل ل 5 عن سور 017 2 
قال كَلة: «ثُمَّ عُرِجَ با إلى السَّمَاءِ السّابِمَة كَاسْكَفْئَحَ بْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامٌ) . 


َه 


َِ 
ىا 1ن 

304 أت ؟ 
0 


قَالَ: جِبرِيلٌ 
يل ون مك ؟ 


قال الحافظ في الفتح (717/07): قال العْلَماك: لم بَكْنْ بُكَاءُ مُوسَئ عليه السلام حَسَدَاء 
مَعَادَ اللو» فإن الحَسّد في ذلك العالم مَيْرُوعٌ عن آحادٍ المؤمنين» فكيفٌ بِمَنِ اصطمّاه الله 
َعَالَّى» بل كان أَسَفًا على ما فاتَهُ من الأَجْرٍ الذي يترنَبُ عليه رفع الدَّرَجَةِ بسبب ما وقع 
من أمّته من كثرّة المُحَالمَة المُقمضِيَة لتَنْقيص أجورهم المسكلزم لتتقيص أَجْرِهِ؛ لأن لكل 
تين مِثْلُ أجر كلّ من انّبعه ولهذا كان من اتَّبعه من أمته في العدد دُون من اتبع نبينا 
محمد يَلكهُ مع طول مُدّتهم بالنسبة لهذه الأمة. 

قال الحافظ في الفتح (717/7): قوله ككلك: «عْلَامًاه» فليسّ علئ سبيل التَّقْصء بل 
علئ سبيل تنوه بقّدرَةِ الله تَعَالَىء وعظيم كَرَمِهِ إذ أعطئ لمن كان في ذلك السّن ما لم 
اجا ا م ا 0 


1) 
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ا و كد نر 

قَالَ الرَسُول ككِِ: «كفتح لَنَاء فَِذَا أنَا باد 0 طبر 
إلى البيتٍ المَعْمُورِ» وَإِذَا هُوَ يَدْخْلهُ كُلَّ يوم سَبِعُو 5 القن ”7 لا متوذون 
إلَبْه”'"). 


فال و دسي 2-5 م 


عَالَ جبرِيلٌ : : هَذَا أبواء ااه 6 ؛ َسَلَنْث عَليد ورد عله : 


قل مرْحبا الاب الصّالِح وَاليَ الصّاليه” 


بين #لدير 22 3 ” اسه ء مرىي ٠‏ 6م 200 54 
رَوَئئ الإِمَام التَرْمِذِيُ في جَامِعِهِ وَالِمَام أَحْمَد فِى مُسْنَدِهِ بِسَنَدِ حَسَن 

ص 5-4 و 17 5-1 و 

ع رهوئي م م ص سِ صَلاايَهِ ٠‏ يي 2 أ م عه 
عن ابن مَسْعودٍ 5ه قال: قال 2 الله كَكةِ: «لقيت إِبْرَاهِيمَ ليْلهَ أُسْرِيَ 
1 ا عر كف م رو هيم ادك أعرة 
بى20 فقال: يا محمدء أقرئٌ أمتك م ني السَّلَامَ وأَخيزْهْ أن الحنة طبّة 


الدُرْبَوَ عَذْبَةٌ المَاوء وأنّهًا 06 ون :غرامها: سبحَانَ اليه والحدد 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (111/7): استدل به علئ أن الملائكة أكثرٌ المخلوقات لأنّه لا 
يُعرف من جمِيع العوّالم من يتجدّد من جِنْسِه في كل يوم سبعون ألقّا غير ما تَبَت عن 
الملائكة في هذا الحَبر. 

(6) زاد ابن إسحاق في السيرة (؟/١75):‏ إلى يوم القيامة. 

فر أخرج ذلك كله: البخاري في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ 
رقم الحديث  )744(‏ وأخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ذكر إدريس عليه السلام ‏ رقم 
الحديث  )7747(‏ وأخرجه في كتاب مناقب الأنصار ‏ باب المعراج ‏ رقم الحديث (/28410) - 
ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برسول الله يك إلى السماوات ‏ رقم الحديث 
(17(0175)-والإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث .)176٠00(‏ 

(5) قِيعَان: جمع قاع وهو المكان المُسْتَوي في وطأةٍ من الأرض يعلوٌه ماء السماء فيُمِسِكة 
ويستوي لَبَاَهُ . انظر النهاية (115/4). 


6 
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املف فِي الْحِكْمَةَ في اختيصاص كُلَّ مِنْ هَؤُلَاءِ الأنْبِيَاءِ بالسَّمَاءِ التي 


تلقاه بهّاء فقيرً موا بملاقاتء» فَمِنْهُمْ مَنْ أَدْرَكَهُ فى أَوَّلِ وَهْلَّةَ وَمِنْهُمْ مَنْ 


أَخَرَ ملح » وَمِنْهُمْ مَنْ فته 
وَقيْل الحكمة في الاقتِصَارٍ عَلَى مَؤُلَاءِ لأَنْبَاء لْمَذْكُورِينَ: لْإِشَارَةٍ 
ما سَيَقَعْ له كله مَعّ قَوْمِهِ مِنْ نَظِيرٍ مَا وَةَ َعَ ِكل مهم : 


7 
ىَََ 


0 الاسم لور ااي ارو لمر 


الأَرْضٍ بم سَبقَمُ لِلبَيَ يكل مِنَ الْهِجْرَة إِلَى الْمَديَ» وَالْجَايمُ بيهم مَا حَصَلٌ 


وه 
عو 


ا ِرَاقٍ ما أقَهُ مِنَ الْوَطَنِء كُمّ كَانَ مَل كُلَّ مِنهُمَا أن 


ب - وَبِعِيسَئ وَيَحْيَي عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى مَا وَقَمَ له كل مِنْ أو الْهجرَةٍ 
ِنْ عَدَارَةِ اليَهُودِ وَتَمَادِيهمْ عَلَى الَْغْي عله وَإِرَادَتهمْ وُصُولَ الشوء إِليْه. 

ون وام ا شاه 6 قش ةا 6 ماخ ا 

ج - وَبِيُوسَفٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَا وَ قَعَ له وك مِنْ إِخْوَتِه مِنْ قريش في 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب الدعوات ‏ باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل 


والتحميد رقم الحديث 60 8 وأخرجه الإمام أحمد في مسنئده - رقم الحديث 
(؟65ه"5). 


4١ 
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ىت سير 2 © 


5-295 ل 0" آك م ا م 
تصبهم الحَرْبَ له وَإِرَادَتِهِمْ ملاكه» و نت العاقبَة 5 وَقد 
.0 8 3 00 0 1 2 2 ع وي مه 5 و 

بقوله لقريئش يوم الفتح: «أقول كما قال يوسف: لا تثريب عَليكم...2). 


د وَيِِدْرِيسٌ عَلَيِْ السام عَلَى رَفِيع مَنْزَِنَهِ وك عِنْدَ عِنْدَ الله. 


4 
ههه 0 


شاو إلى ذَلِكَ عل 


ه ‏ وَبِهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى أن فَوْمَهُ كله رَجَعُوا إلى مَحَيتِهِ بَعْدَ أن 


دموعو 


اذوه. 


0-2 


و - وَبِمُوسَئ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَا وَقَعَ له لَهُ مِنْ مُعَالجَة قَوْمِهِ 0 
2 0 - 0 8 7 
إلى ذَلِكَ بِقَوْلِه: «لَقَدْ أوذي مُوسَئى بأككرَ مِنْ هذا فَصَمَرَ) . 

ز - وَيِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ في اسْعَنَادِهِ إلى البيّت المَعْمُورٍ بمَا خهم له كا 
فى آخر عمره مِنْ إِقَامَةَ مَنسك الح وو ظ الم 01 


ع 5 ]ته 
© دُخول الرَّسُولٍ َل الجَنَهَ وَمَا رَآهُ فيها: 


صَتَلَارنٌ 


َال رَسُولَ الله كَكلِ: «ثُمَ أَدْخِلْتٌ الجَنّهٌ كَإِذَا فيهًا حَبَايلٌ7' اللؤلق وَإِدَا 


ترَايْهَا المشك)9" . 


(1) انظر فتح الباري (/317/10). 

(؟) قال الحافظ في الفتح (2520/9: كدًا وقَعَ لجَمِيع رُوَاةٍ البخاري في هذا الموضع بالحاء 
المهملة قم الموجدة: .وبعن الألف تحجابية قم لام وذكر. عير عن الأكلة أنه تَضحيف 
وإنما هو (جَتَابدٌ) كما وقع عند المصنف ‏ أي البخاري ‏ في أحاديث الأنبياء ‏ باب ذكر 
إدريس عليه السلام ‏ رقم الحديث (7*57) من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس. 
وقال ابن اليه في النهلية (144/1 - 777): هكذا جاء في كتّاب البخاري» والمعروف 
جَتَابلٌ اللؤلو, والجتابدٌ جمع جنبذة: وهي القبة. 

(0) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلوات في- 


يذحد 
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الإسراء؟ ‏ رقم الحديث  )749(‏ وأخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ذكر إدريس 

عليه السلام ‏ رقم الحديث (2)0"8:7. 0 : 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (717/10): يعني الصّافي الذي لا كَدَرَ فيه. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/1): في غاية البيتاض والحلاوة والدْسُومَة 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (17/1): ليست كَرِيهَةَ الطعم والرائحة» كخمر الدّنياء 
بل هي حَسّنة المَنْظر والطغم والرّائحة والفعل.. الا فيا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنَْا يروت » 
سورة الصافات آية (7) - الا يصَيَّعُونَ عَنْبَا ولا يفون * سورة الواقعة آية )١9(‏ 8بَيِصَاءً 
َدََّ 4 سورة الصافات آية (41). 

(:) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/07): أي في غايّة الصّفَاءء وحُسْن اللَوْنِ والطَمُم 
والريح . 
روئ الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث )3٠١017(‏ - والترمذي في جامعه ‏ كتاب 
صفة الجنة ‏ باب ما جاء في صفة أنهار الجنة ‏ رقم الحديث (2)71/545» بسند حسن» 
عن حكيم بن معاوية أبي بَهزٍ عن أبيه قال: سمعت رَسُول الأ 6 يقول: «إنَّ في الجنة 

: بد بين وبحرٌ المّاء» وبحرٌ العَسَلء وبحرٌ الَمْرِ ثم مُه تشقق الأنهارٌ منهَا بَعْد . 

(ه) الدّلاغ: معرُوفةٌ » وهي التي يُسْتَقَى بها. انظر لسان العرب (791//5). 

() البكَاتي وَالبِحْتُ: هي جِمَالٌ طِوَالُ الأعئّاق. انظر النهاية .)1١1/1(‏ 

(6)0 أخرج ذلك: البيهقي في دلائل النبوة (501-85/1). 

ارده 
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© رُوْيَةُ الرَسُولٍ كله تَهرَ الكور: 


ئَّ و 5 سس ا ع ًَ 524 
قَالَ رَسُول الله كَللِْهُ: «يَبْتَمَا أنَا أسيرُ فى الجَنَّدَء وإذَا أنا بتَهّر حَافْتَاهُ مِنْ 
ع ار لعزا 2 غم رعو 2 5 رسمابنمع عه 5 
ذهب .» ومحراه على الدر وَاليَاقوت 2 ترمته أطيّب من المسك ., وَمَاوٌه أحلى من 
العَسَا وأنِيض مِنَ التّلْج)0" . 
سِ سًَ 8 0-7 0000 و ص 2 2 3 
وَفي رِوَابَِ أخرّى فِي الصحيح» قال رَسُول الله َلِْةِ: «أَنَبتَ على نَهَر حافتاه 
مع راء ش 3 
قِبَابُ اللؤلوٍ مُجَوفا»'" . 


قَالَ رَسُول اشر عَكَِة : (فَضصَرَيْتٌ بيَدي إِلَى ما َجْرى فيه المَاءٌ, قَِدًا مِسكٌ 


عه أ ع جمسعو 


مدا" » قَلْتُ: مَا هَذَا با جبريلٌ ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْئَدُ الذي أَعْطَاكَهٌ الم . 


أ ا 


ودع 0 الله عد في اليعة 0 شابة ) ا «فَسَألتَهَا لمَنْ 


للم عد رَيْدَا ا 175 


)1081( أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب الرقائق  باب في الحوض - رقم الحديث‎ )١( 
.)18167( وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  رقم الحديث‎ - 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير - باب سورة #إنَآ أَعَطَبَِك الْكَوْثَرَ © - 
رقم الحديث (5955). 

(0) أَذْمَرُ: أي طيّبٌ الرّائحة. انظر النهاية .)١59/17(‏ 

2١‏ أخرجه الإمام في مسنده ‏ رقم الحديث )١١٠١8(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(5) أورد ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء  )770/1(‏ وقال: إسناده حسن ‏ والألباني في السلسلة 
الصحيحة ‏ رقم الحديث (18094) وقال: إسناده صحيح ‏ وقيّد ابن إسحاق في السيرة (1/7١؟)‏ هذا 
الخبر في الإسراء والمعراج. 

6, 
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© صَوْتُ بلَالٍ ذه في الجَنَدِ: 


-ه 


عَنْهُمَا قَالَ ل أشري يقي الف لذ ودَخَلَ الج تمع في جاده 062 


ب و _-. _ م 07 2 0 بكم بي ولل مَيَزاَ 2 0 
َالَ: يا جِْرِيلٌ مَا هَذا؟ قَالَ: هَذَا بال المُوَذْنُء قَقَالَ تبي الله كللدِ حِينَ جَاء إلى 
ا ا ير بياس ده 
الناس: «قد أفلح بلال» '. 
010 ا - 00 سه * هر ا < 8 
وَرَوَئ الشيْخَانِ فى صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أبى هِرَيْرَة ذه قال: قال رَسُول الله 


11 ”0 ص _5 م آ ا هه ا ع 00 3 2 
2 دي بلال! حَدئُني بارجئ عَمَلٍ عَمِلتَه عندك فى الإسلام 0 فإني 


ناه سر م وهس 
سَمعْتٌ الليْلة ع ل 1 َيْنَّ يَدَيَّ في الجَنوَا . 
0 0 8 ل 5 - م 3 امامت 2 0 
قال بلال: مَا عملت عَمَلا في الإِسّلام أَرْجَئ عِنْدِي مَتْمْعَة» مِنْ أني لا 
عو 7 711 - 0 3 32 22 تَ 
أنَطهّرٌ طهورًا تَانّاء في سَاعَةٍ مِنْ لَيْل وَلا تَهَارٍء إلا صَلَيْتَ بِذْلِكَ الطهورء مَا 
7 - ٍ 2 2 _- 
و 


كي الل 7 أن 0 


.)151//0( الوَجْسٌ: هو الصَّوْتُ الحَفِيَ. انظر النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )7174(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(000ا رسج إسنادة» 

(0) الحَشّف: بسكون الشين الحس والحركة. انظر النهاية (78/8). 

(:) قال الحافظ في الفتح (/45): والذي يظهرٌ أن المُرادَ بالأعمال التي سَأله عن إِرجَائِهَا 
الأعمال المتطوّع بهاء وإلا فالفريضةٌ أفصَلٌ قَطْعَاء ويستفادُ منه جوازٌ الاجتهَادٍ في توقيت 
العَِادَةِ؛ لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط » فصوَّبَهُ النبي ككلله. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التهجد ‏ باب فضل الطهور بالليل والنهار ‏ رقم 
الحديث  )١1١49(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب فضائل الصحابة - باب فضل 
بلال ضفن - رقم الحديث (140/8؟). 


6 
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و3 و 
#؛ فوائد الحَديثِ: 
ا 03 


ع و د 2 
قال الحَافِظ فِي الفتح: وفي هذا الحَديث مِنَ الفْوَائد: 


١‏ - وفيه اسْتِحْبَابٌ إِدَامَةٍ الطّهَارَةَء ومُتَاسَبَةٌ المُجَارَاةٍ عَلَى ذَلِكَ بِدُحُولٍ 
الجَّة؛ لِأَنَّ مَنْ لَارّمَ الدَّوَامَ عَلَى الطَهَارةٍ أَنْ يبت المَرْءُ طَاهِرَاء ومِنْ بَاتَ طَاهِرًا 
عَرَجَتْ رُوحْهُ فَسَجَدَثْ تت العَرْش » كَمَا رَوَاهُ البيهَقَيْ في الشعَبٍ مِنْ حَدِيثِ 
عَبْدِ الى بن عَمْرِو بن العَاصء والعَرشٌ سَقْف الجَنّة. 

“ - وفيه سُوَالُ الصَّالِحِينَ عَمّا يَهْديِهِمٌ الله لَهُ مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةَ؛ 
يعدي بها عَيْرهُمْ في ذَلِكَ . 

4 - وفيه سُوَالٌ الشَِّحْ عَنْ عَمَلٍ يِلْمِذهِ لِيَحْمّهُ عليه وَيُرَغْبْهُ فيه إن كَانَ 
حَسَنَاء وَإِلَّا قَينهَاهُ. 

ه ‏ وَفِهِ أن الجََهَ مَوْجُودةٌ الآنّ خِلَاهًا لِمَنْ أنْكرَ ذَلِكَ مِنَّ المُعْمَكة” . 


© عَرْضْ الْآنيَةِ عَلَى الرَّسُولٍ كَكِ: 
5 لمع 5 عزن 2 9 رمعو 13 + 4 عر تب 6 


(١ 
4 


- 
كه 7 


حَمْرِ» وَإِنَاءِ مِنْ لبن وَإِنَاءِ : ل » فَأَحَذْتٌ الزي فيه به اللَبَنَ ) ا 


292 


.)71457/7( انظر فتح الباري‎ )١( 
(؟) قال ابن المنيّر فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (50/11): ولعل السرّ في عَدُوله ككل‎ 
عن العَسَلٍ إلئ اللبَن: كون اللبن أنقع» وبه يشْتَدٌ العَظْمٌ ويشّتٌ اللحْمُء وهو بمجرّده-‎ 
3ع‎ 
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و 


َقِيلَ ِي: هِي الفطرَة التي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأَمنْكَ 
وفي رِوَابَةٍ أَخْرَى في الصّحِبح » قَالَّ: أصبت الفطرَةً أ 
© انْتَهَاءٌ الرَّسُولِ كه إلى سِدرَة المنتهى: 


2 2000 3 7 3 ص 
ثم انطلق جبريل بالرّسُول ككل َو َو السَّمَاوَاتِ السَّبِع حَتَى انْتَهَئ به إلى 


00 


-- قُوتٌء ولا يدخل في التَّرَفِ بوَجهء وهو أقربُ إلئ الزُهدِء وأما العَسَلُ وإن كان حَلَدلَا 
لكنه من المُسْمَلدَاتِ التي قد يُحْمَئ علئ صاحبها أن يَنْدَرِجَ في قوله تَعَالَى سورة 
الأحقاف آبية :)٠١(‏ طآَدْهَبِمْ طييِة». 
وقال الحافظ في الفتحم :)7١/11(‏ ويحتمل أن يكون السّرٌ فيه ما وقع في بعض رق 
الإسراء أنه كلل عَطِشَ» فائرَ اللبِنَ دون غيره لما فيه من حصولٍ حاجته دون الكَمْرِ 
والعَسَلء فهذا هو السببٌ الأصلي في إِيكَارٍ اللبن» وصادف مع ذلكَ رجْحَانه عليهما من 
فذة جيانت! 
قلثُ: الطريق التي أشار إليها الحافظ من أن النبي بكِ أصابه العطش فآئر اللبن أخرجها 
البيهقي في دلائل النبوة (707/5)» وقال البيهقي: إسناده صحيح ٠.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب المعراج ‏ رقم الحديث (8417”) - والإمام 
مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء بِرَسُول الله كه رقم الحديث (554). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الأشربة ‏ باب شرب اللبن ‏ رقم الحديث 
(رلكهة). 

() قال ابن دحيَّة فيمًا نقلهُ عنه الحافظ في الفتح (31/9): اختيرت السَّدْرَةَ دون غيرها؛ 
لأن فيها ثلاث أوصافي: ظِلٌّ مَمْدُودء وطعَامٌ لَذِيلٌُ» ورائحةٌ رَكِيّّ فكانت يمّنزلة الإيمان 
الذي يَجْمَعُ القولَ والعملّ والتَّيةَ والظل بمنزلة العمل» والطعمٌ بمنزلة النية» والرائحة 
بمنزلة القؤل. 

(:) وفي رواية أخرئ في صحيح مسلم ترك الحديث 100 عن ابن مسعود و قال: إن سِدرَة 
المتته في السماء التّادسة» وهذا تعارض لا شك فيه» وطريق الجَمْع بينهماء- 


ا 
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ا و 0 0 سه 
قَالَ وَسُول اشر كلِةِ: «.. 0 ة المُنْتَهَىء فَإِدًا تَبقَهَا!') 


5-4 


كو 


2 .3 يه كن 
نه كد29 هجر ". وَوَرَقَهَا كَأنَهُ آدَانْ اليلق وَعَشِيَهَا ألْوَانٌ29 لا أَدْرِي ما 


1 > ربع 6 وى د لوي و ع 5ه سل همس م ىولس ا 5 0 
هِي» فمَا أحد من خلق الله يَسْتَطِيع أن يَصِفْهَا مِنْ حسْيْهًا» فقال جبريل عليه 


هي لل سه 2 و ذه ره م - * بل صَرَاانن عه 20 ل 
السَّامَ: هَذِهِ سِدرَة المَنْتَهّىء قَالَ رَسُول الله كَكلِْ: «وَإِذَا أرْبعة أنهار”*': نَهْرَانِ 
- 30 1 )له 0 0 7 
بَاطِنَانِء وَنَهْرَانِ ظاهِرَانِ» فَقَلتٌ: مَا هَذَا يَا جبريل ؟) 


0# 


َالَ: أَمَا الْبَاطِتَانِ كََهْرَانٍ فِي الْجََّه وَأَمَا الظَاهِرَانٍ فَالَّيلُ وَالْهْرَاثُ0. 


- كما قال الحافظ في الفتح (515/0) أن يقال: إن أصلّ سِدرَةٍ المُنْتهَ في السماء 
السادسة » وأغصانهًا وفروعُهًا في السماء السابعة. 
قال عبد الله بن مسعود ذلك: ولتما المنتهّى ؛ لأن إليها يَْتَهي ما بُعْرَجّ به من 
الأرض ء فَبْقبَضُْ غ منهاء وإليها يَنْتَهِي ما يهط به من فوقهاء م َيْبضُ منها. أخرجه مسلم في 
حيرم الحديث (9/7ا١1).‏ 

.)8/0( الَبقّ: هو ثَمَرٌ السّدْرِ. انظر النهاية‎ )١( 

(؟) قال 0 الخطابي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (310/10): القلال بالكسر جمع قل 
بالضم وهي الجرَارَء يريد أن ثمرها في الكبّر مثل القّال» وكانت معروفة عند 
المُخَاطَبِينَ » فلذلك وقَمَ التَمِْيلُ بها. 

(*) هجَر: هي مدينةٌ الإحسّاء. انظر معجم البلدان (407/0). 

(4) وعَشِيَا ألوَانٌ: أي تَعُلُوها. انظر النهاية (/897م). 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري » قال كَل «فإذا في أصلها أربعة أنهار» . 
قال الحافظ في الفتح (717/1): يحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة» 
والأنهار تخرج من تحتها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الفضائل ‏ باب المعراج ‏ رقم الحديث  )*841/(‏ 
وأخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء - رقم الحديث  )*7417(‏ وأخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برسول الله كَهْ - رقم الحديث  )١17(‏ وباب ذكر 
سدرة المنتهئ - رقم الحديث (197). 


0 
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7 2 تلان 06 2ه 3 0 5 
© رُؤْيَةُ الرَسُولٍ كل جِبْرِيلَ عَلَيِهِ السَّلامُ عَلَى صُورَتِه الحقيقيّة: 


سر سر ف سل 


هناك عِنْدَ سِدرَة المنتهّ رَأَى 6 كه جِبْرِيلَ عَلَْهِ السََّامِ عَلَى الصورة 


اي ا ل ة جَنَا 
كل ان ينها تاقد الأ يال و أحكد اويل » والدُ واليائُوث20, 
وكَانَ الرَسُولُ له قبلَ دَلِكَ ا بَرَى حِبريلَ إلا عَلَى صُورَةٍ مُخَْلِمَة» وَأكيْرُ ما 
َرَاُ يك عَلَى صُورَةٍ دِخية الكَلِيَ لها" . 


َال الله تَعَالّى عَنْ هَذَا المَمْهَدِ: #وَلْمَدَ َك تَرْلَدَ لم ” 20 عند سِدْرَةَ 

كلق (ياندَهَا نه (وياذ يت اليذرة ما يََى وما دع البِصَرُ وا تلق '*' (8:0) 

)600 يعسن لالد راضل الاقف يما لني الباج َقِنِقًا خسن الصلعة: 

020 التهَاويلُ والدرَدُ واليَاقُوتُ: أي الأشياء المختلفَةٌ الألوان» أرادً بالتهاويل » تَرَايينُ رِيشِه وما فيه 
من صفْرَةِ وحُْرَةٍ وبياض وَحَضْرَةٍ مثل تَهَاوِيلٍ اليِيّاض - انظر لسان العرب .)151/١6(‏ 

49 أخرج ذلك البخاري في صحيحه . كتاب التفسير ‏ باب لقد رأئ من آيات ربه الكبرئ ‏ 
رقم الحديث  )4808(‏ وأخرجه في كتاب بدء الخلق ‏ باب إذ قال أحدكم آمين 
والملائكة في السماء - رقم الحديث  )77(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب 
الإيمان ‏ باب ولقد رآه نزلة أخرئ ‏ رقم الحديث (/197). 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (401/1): هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله 
كله فيها جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. 
وروئ الإمام ابد سي سر عر سر 6 به قال: في هذه الآبة: #وَلْقَدَ 
ا سورة النجم آية )١(‏ قال: قال رَ ل اشم كلل: «رأيتُ جبريلَ عند 
سِدَرَة المُنْتَهَى عليه ست مان جَنَاح ‏ 000 الدّدٌ واليَاقوتٌ) . 

(0) روئ الحاكم في المستدرك بسند صحيح علئ شرط مسلم ‏ رقم الحديث )7”80١(‏ عن 
ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا في قوله تَعَالَى: اما رَامَ ألبَصَرٌ 4 قال: ما ذهب يميثا ولا 
شمالا » #وما طيّ » قال: ما جاوز. - 


1ط 
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د َىئْ من ءَاِينتِ ريه 175 04 


رَوَئ الإمَامٌ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهء والإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسَْدِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ 
كال كنك عِنْدَ عَايْسَةٌ رَضِيَ الله عَنها 4 قال قل : ليس الله يه عل : #ولقد رام 
لدو آنْيِين4”"» وثَالَ: «وَلَمَدٌ ياه ررد تو 4" , قَالَتْ: أن 
1 رَسُولَ الله كد عَنْهَاء فَثَالَ: «إِنَّمَا ذَّاكَ جِبْرِيلٌ) . 4 يَرَهُ في صَورَتِهِ التي 


خزق عَليهًا لد كين : : رَآهُ مُتْهَبطًا مِنَّ السَّمَاءِ إِلَى الأرْض» سَادًا عِظَمُ حَلْقَهِ ما 


0200 2 2 2 1 ل 
بَيْنَ السمَّاء وَالارْضٍ 


© افْترَاضُ الصَّلَوَاتِ الكَمْس: 


14 2000 َو صَلَزْالل 0 5 لي 0 0 و مر ممق 5 )2 1 
ثم نَظرَ الرّسو 7 و ا قا البَالي 
5 جه 1ن) ص .8 2 ار در 5 3 0 2 جوع 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1717/1): وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة» فإنه 
كله ما فعل إلا بما أت يذ لاسأ ترق بن ام 

.)١8-1١( سورة النجم آية‎ )1١( 

(؟) سورة التكوير آية رقم (77). 

(*) سورة النجم آية رقم (1). 

(4:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب في ذكر سدرة المنتهئن - 
الحديث  )1117(‏ والإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث .)51١05٠0(‏ 

(5) الحِلْسُ: وهو البِسَاطُ والحَصِيرٌ. انظر لسان العرب (788/8). 

(9) أورد ذلك الهيغمي في مجمع الزوائد (78/1) وقال: رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله 
رجال الصحيح ‏ وأورد طرقه الألياني في السلسلة الصحيحة ‏ رقم الحديث (89؟؟) 
وقال: وبالجملة: فالحديث بمجموع الطريقين حسن أو صحيح » والله أعلم. 


ه وم 
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ع- 


وعرِج جّ بِالرّسُولٍ د حسّ وَصَلَ إلى مَسَْكوّا سْمِعٌ فيه » صَرِيفٌ الاقلام, قا قَالَ 


الرَسُولَ كل: «تأَوْحَى لله إِلَيَّ مَا أَوْحَى» كَفَرَضَ عَلَيَّ حَمْسِينَ صَلَاة في 


2 


وه 


و 
يوم وَليْلَقٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسَئ عَلَيِْ السَّلَام)) فَثال” بمَا أُمِرْتَ ؟ 


وَفِي رِوَايَة كَالَ: مَا قَرَضَ الله ذلك علد اميك ؟ 


قَقَالَ يلل : «كَرَضَ عَلَنِهُمْ حَمْسِينَ صَلَاةَ كلّ يَوْم). 
َقَالَ عَلَْهِ السََّامُ: ازجغ إِلَى رَبَكَء مَاسْأَلهُ النَخْفِيفَء كَإِنَ أَمَتكَ لا 
ون ذَلِكَء وإنّي وَاللْم قد جَرَّبْتَ النّاسَ مَبِلَّكَء وعَالَجْتُ بَنِي | سَرَائيل 5 


المُعَالَجَةَ تاق ل وتلك + فاشالة التنفك للك قال كَليَةِ: «فَرَجَعْتٌ إلا 
جع ِ م ضر 1 

0 
بي فط عَنِ خَمْسااء تَقُلْتُ: «خَط عَنِ حَمْسَااء قَالَ: إن أَتََكَ لا يُطِيقود 


5-8 
ع 


0 فَارْجِعْ إلى رَبْكَ قَسَألَهُ التَخْفِيف . قَانَ علن: «كَلَم أَدَلْ جع نل 


0 #ه 
آضّ 2 ك2 


تبَارَكَ وَتَعَالَى وطن ا كان ار وغل : : يَا مُحَمَد» إِنْهُنّ حمس 
لا عل ب و لل شاع عفر. تلك عنثرة َل كك 
ِحَسََة فَلَمْ يَحْمَلهَا كُيَثْ لَهُ حَسَنَة» فَإِنْ عَمِلَهَا كَتِيث لَهُ عَشْرَاء وَمَنْ هَمَّ بسَيَْة 
بيغملا َم تعبا و لها ميث سيك واي" 


ص 1 0 0 - رمعو 6 . )اه هم سكه 

قال عكِ : َتَوَلْتُ 0 انتهيّت إلى موسا فأخبرته, فقال: ازجع إلئ رَبك 

() قال ا 0 15 اس الاو انسار ود ١د‏ الله تميتحافة وتالرم 

08 الحافظ 3 0 في البداية 75 5 فحصّل له التكليم من 
وَجَلَّ ليلْتئْلَ وأئمّة السنة كالمطبقِينَ علئ هذا. 


ه٠١١‎ 


2 
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ل ا ا لخ 5 إل صلق . 6 وه يي 
فساله التخفيف » فقال سول الثم عله : «قَُ رَجَعْتٌ إلى رَبّي حَبّى اسْتَخْيَئتُ 


معي 

منه) 
2 و 2 
8 فلك (,ك1>) مدسة م كي بن كي م 2 
قال رَسول اللو عد : «فلما جَاوَزت ناداني مناد: امضيت فر بصني 


مةة و 0 
وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي)!". 


© مَا خُصّ به الرَسُولُ يكل وَأممهُ: 


رَوَى الإمَامٌ مُسْلِمٌ في صَحِيحِه عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ #5 قَالَ: 


0 


و 
٠.‏ فَأَعْطِيَ رَسُول اللو كك ثَلَانَا: أَعْطِي الصَّلَوَاتِ الحَمْسِ ) 5 حَوَاتِمَ 
00 


)١(‏ أخرج ذلك كله: البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب المعراج ‏ رقم الحديث 
 )”8410(‏ وأخرجه في كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلاة ‏ رقم الحديث (749) 
ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برَسُول الله وه رقم الحديث 
(؟١ )1‏ وباب ذكر سدرة المنتهئ ‏ رقم الحديث  )17(‏ والإمام أحمد في مسنده ‏ 
رقم الحديث .)١76٠١6(‏ 

)1١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم  7/7(‏ 5): المُفْحِمَاتُ: الذنوتثُ العَظَائِمُ الكبائرٌ 
التي: تَهْلِك أصحابَهًا وتَورِدُهُمٌ النارٌ وتُفْحِمُهُم إيامّاء والتَقَحُمْ الؤقوع في المهالك» 
ومعنئ الكلام: من مَاتَ من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المُفْحِمَاتَء والمراد والله 
أعلم بِعُثْرَانها أنه لا يخَلّدُ في النار بخلافف المشركين » وليس المرادٌ أنه لا يَُذَبُ أصلاء 
فقد تقرّرّثْ نصوصض الشّرع » وإجماع أهل السنة علئ إثبات عذاب بعض العصّاة 
المرقوة: ْ 1 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب ذكر سدرة المنتهئن ‏ 
رقم الحديث  )177(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (7556). 


زديك 
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٠. 
1١ 


© هل رأ ول كلد ريد ليله الاشداءة: 


4 


امَلَفٌ العلَمَاءُ في رُوْيَةِ الرَسُولٍ كل رب تارك وَتَعَالَى لَبْلَه الإِسْرَ 
5 0 


والمِغْرَاج» فَرَوَئ الشَّيْخَاذٍ في صَحِيحَيْهمَا عَنْ مَسْرُوقٍ فَالَ: قلت لِعَائِكَةَ وَضِيَ 


ص 


شر 1 آ َه )020( و 


اله فتهه ع اكه عزنا ككل كله 822 الك لقد قف شَعْرِي مما 
قلت أب نت ”' من ثلاث عن حَدَتَكَهْنَ فَقَدْ كَذَبَ: 


3 00700 عه مه ِّ هو 2ه ل 14 رع 06 0-3 
مَنْ حَدَتَكَ أن مُحَمَّدَا يل رَأَى رَبَهُ؟ فَقَدْ كَذَبَء ثم قَرَأْثْ: «الا 


5 و عم مر عر ىم 210 ك2 را مه م2 [فرف ص -ه 
تذ ركه الابصدر وهو يدر ا صر هو أللطِيث حير * 3 وَمَا كن لسر 
00 0 2 6 .2 م 2 دق 
أن مُكلْمَهُ أسَّهُ | ارم ُ من ورآي حاب * 


2 عهَو مكيل 000 كَْ وي 000 ل شي ارس 2 29 رم _2 
مَنْ حَدَتَكَ أنه ولو كتَمَ فَقَدُ كذ ثم أت فإيتاها الرسولٌ بِلْعْ مآ أن 


8 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (088/9): أي قامَّ من المَرّعء لما حصل عِندَهَا من هَيْبَةِ الله 
واعتقدته من تَنْزِبههِ واستحالة وقوع ذلك. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (088/9): أي كيف يَغِيبٌ فَهِمْكَ عن هذه الثلاث؟ وكان ينبغي 
لك أن تكونّ مُمْتَحْضِرها ومعتقدًا كَذِبَ من يَدذَّعي وقوعها. 

(9) سورة الأنعام آية .)1١7(‏ 

(:) سورة الشورئ آية .)0١(‏ 

(0) سورة لقمان آية (:7). 

0 .)51/( سورة المائدة آبة‎ )١( 
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وأخْرَّجَ الشْبْحَانٍ كَذَلِكَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: في قَوْلهِ تعَالّى: #فَكَانَ 


52 


قاب فَوسَينِ أو أ 0 قال أن النََ يكل رَأى جِبْرِيلَ لَهُ سان جنا 7" . 
وَرَرَى الإمامٌ مُسْلِمٌ في صَحِبحِهِ عَنْ أَبِي در 5ه فَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله 


اله ٠‏ 5 اط هو 11 م 3 : 
5 : هل رَأيْتَ رَبَك ؟ قال: «نورٌ أنى اسن 


وَرَوَكا عر ا سي 


7 


قَوْلِهِ تَعَالَى: «إما كدب الْفوَادُ مَا رأ 4 . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: #وَلْقَدَ ماه ْله 


ري 6 


00 34 قَالَ: رآ فْوَادِهِ مر 
َالَ البيهقِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالّى: في حَدِيثِ ضَرِيكِ زيَادَةٌ تقَرّدَ بها" عَلَى 

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ باب سورة النجم ‏ رقم الحديث 
 )5855(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ‏ باب معنئ قوله تَعَالَى: #وَلْقَدَ رَادُ 
َرْلَ ل © - رقم الحديث (/11/87). 

.)9( سورة النجم آية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ باب قوله تَعَالَى: «تأوئخ إِك عَبَدِوء م5 
َو » - رقم الحديث  )4407(‏ وأخرجه مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب ذكر سدرة 
المنتهئ - رقم الحديث .)١9/5(‏ 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب في قوله عليه السلام ‏ نورا أنئ 
أراه - رقم الحديث (178). 

(4:) سورة النجم آية .)1١1(‏ 

(5) سورة النجم آية .)١1(‏ 

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب معني قوله تَعَالَى: لوَلْقَدَ رام يله 
لو 4 - رقم الحديث )١9/5(‏ (586). 

(0) حديث شريك أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التوحيد ‏ باب ما جاء في قوله- 


0ك 
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وت 


مَذْهَبٍ مَنْ زَعمَ أنَُ يل رَأَى رَبَهُ وَمَوْلُ عَائْمَةه وابْنِ مَسْعُودٍ وأبِي هريرة 


رَضِي الله عَنْهُمْ أَجْمَِينَ في حَلْلِهِمْ هَذِِ الآبات عَلَى رُؤْيَتِد» جربل عَلَه 


2 أ 3 ََ و 10-2 1 1 1 0 د 
وعَلقٌ الحَافِظ ابن كثير رَحِمَهُ الل تَعَالى عَلى كلام البَثِمَقَيّ بقؤله: وهذا 
2 اق وس و اللو اماق يا "قو جه من (8) 
الذى قاله الْمَيْهَقَىٌ هو الحق فِى هذه المَسالة ©. 


وقَالَ شَيْْ الإشلام ابن تَئِميَةَ رَحِمَهُ الثة تَعَالّى: وأما الرُؤْبَة 5 


2 


ل ل سم دز 0-2 6 208 7 اطرص. ا ل 8 عورد 5 ا 

أنْكَرَتٍ الرّؤْيَة» فَمِنَ النّاس مَنْ جْمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: عَائِمَةَ أنكرّث رَؤْيَةَ العَيْنِ » 
0 5 و 

وابنٌ عّاس أَنْبَتَ رُؤْيَةَ القُوَادِ. والأَلْقَاظ التَابتَةٌ عن ابن عَبَّاسِ هِي مُطَلقَة أو 


4 


و 1 0 ين قد هه رفوا ه 
7 مُمَيدَةٌ بِالفوَادِ» تَارَةٌ يَقُولٌ: وأعل محمك ريد تَارَةٌ يَقَولُ: رَآه محمد محمد» وَلم يَثبت 


ذه عع 


6 57 2 مرو ا 0 ري 2 و ىر سَ 2 1ه 
و لك الإِمَام احمد» تارّة يطلق الرَوَة » وتارّة تقول : رآ بفوّاده ) وَلم 


تعالى: لوَكلّمَ أنَّهُ مُوسَ تَحَكلِيمًا © رقم الحديث (07511. 

ولفظ الزيادة التي تفرد بها شريك: «ودنا الجبار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى). 

.)7”86/5( انظر دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير (8/6). 
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سه 


0 اج ع 6ع عو ورك عله 27 رسب قي 2 0 
كلامه المطلق» ففهموا مِنْه رَؤْيَة العَيْنِ» كما سَمِعَ بَعْضْ الثاس مُطلقَ كلام ابن 


سوه سا عسو "ديج ا سر 3 م 
لبْسَ فِي الأدلة مَا يَقَتَضي أنه رَأه تعبدة 0 وَلا ثبّتَ ذلك عن أحَدٍ مِنّ 
ا 9 5 و رد اع ِ َ ع 
الصحابّة» ولا فى الكتاب والسئة مَا يدل عَلَمم ذَلكَء بَا, التصوص الصحيحة 
4 غي 54 2 3 4 ٠.‏ 4 5 ص رو 
200 
1 38 056 2 - وه َه 0 00 5705 2 عو رع م 37 
على نفيه أدل» كما في صحيح مشلم عَنْ أبي ذر ذلك ل: سَألت سول الله 
2 2 


صََلِايْه ٠.‏ >" 2 00 10 ع 7 9 
كله : هَل رَأَيْتَ رَبَكَ ؟ قال: «نورٌ أنى أرَاه)(2 . 


ص مام 


اللهُ تَعَالى: #سْبْحَنَ الَذِى أسْرَئ يعَبَّدوء 6 مر المسجد 


افر إن اليل الأقنا الى توق 212 اتيك ون لازلز كان كذ 
أرَاهُ تَفْسَهُ بِعيِنِهِ لَكَانَ ذِكُرُ ذَلِكَ أَوْلَى 
00 اخ سه سمل رع و ةد 0 
رَكَذَلِكَ َوْلَهُ تعَالَى : 7 م وَقَوْله تعالىن: # لِمَدٌ رأء 
من ايت ريد الكرهح 104 , وَلَوْ نَ رَآه بعَينهِ لَكَانَ ذكرُ ذَلِكَ أَوْلَ 


وَفِي الص حي يْنِ عَنِ ابن عباس فِي فَوْلِهِ تعَالى: #وما جَعَلنا أله أل 


بيك إِلَا يمه ناس وَاَلشَّبْرََ الْمَلمُوئَ في ألْصُرْءَانٍ 206 » قَالَ ضقد: حِي رُؤْيَا عَيْنِ 


 »هارأ أخرجه مسلم في صحيحه  كتاب الإيمان  باب في قوله عليه السلام: «نور أنئ‎ )١( 
.)198( رقم الحديث‎ 

(؟) سورة الإسراء آية .)١(‏ 

)6 سورة النجم آية (؟١).‏ 

(4) سورة النجم آية .)1١8(‏ 


(ه) سورة الإسراء آية .)5٠0(‏ 
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دَأه بعَيِهِ لَيْلََ المعْرَاج» كَكَانَ ذَلِكَ فثك فل لق عت صنق قو وكنية قرول 


2-8 


د > 0-7 
مهو 


ُخيرْهم بأنهُ رَأَى رَبَّهُ بِعَئْده وَلَيْسَ في شَيْءِ مِنْ أَحَادِيث المِعْرَاج اللَابتَةَ ذكر 


ذلك و كان قَلُ وَقَعْ ذلك لذَكْرَه كما ذكرَ مَ و وَقَدُ عت بالنصوص 
م _- 2 2 عسو -” 0 2 2 3 ك---- 
الصّحِيحة وَاتَمَاقٍ سَلَفٍ الأمّةَ أَنَهُ لا يَرَى الله أَحَدٌ فى الدنيًا بِعَيْنِهء إلا مَا تَارَعَ 


ذه 


5 4 3 . عله > ص - 7 2 سا هك إسل 
فبه بَعْضْهمْ مِنْ رؤَيَة نينا مُحَمدٍ مُحَمَّدِ كلل خَاصَّةَ وَاتَمَقوا عَلَى أن المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَّ الله 


يَْمَ القِيَامَة عَيَانَاء كَمَا يَروْنَ الشّمْسٌ وَالقَمر" . 


مااي 


َال تَعَالّى: «وَلمَد ياه يلَدَ أُوَئ »47 وَالظَامرُ أنَهُ مُسْعَنَدَهُ 0 
ن هذا المَزييي جبْرِيلٌ » رَآهُ مركن في صُورَتِهِ التي خُلِقٌ عَلَيْهَاء وَقَوْل 


ابن عَنَاس رَضِى الله عَنْهِمَا 8 هر 2 مُسْعَتَدُ الإمَام أُحَمّدَ حْمَدَ في قَوْلِه: رآ واد 


اسم 
0 
#0 
0ك 
5 
2 
3 


ل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ باب قوله تَعَالَ: 9وَمَا جَمَلنا ليا أل 
رَيَْكَ إِلَّا يمْمَدٌ زَنَّس4 - حديث  )471(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم 
الحديث (1915). 

(؟) انظر مجموع الفتاوئ (9/5٠ه ‏ ١٠ه).‏ 

(9) سورة النجم آية .)١١(‏ 

(4:) سورة النجم آية (17). 
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60 


َو 


كَمَا قَالَتْ عَائَِةَ وابن مَسَعودٍء وَالمياف يَدُُ عَلَيْهِ فإنه 


مد ور 


ِيدُ و4" وَهْوَ جبْرِيلُ «ذو مرو تأنتوى 2 وَهرَ يالأني الكل جه ثم ا 


-_ 


5-4 
مه 


وه 


0 9 ودر 4 4 ع - 3 
َدَلّ 4 فَالصَمَائِرُ كلَهَا رَاحِعَةٌ إلى هَذَا المُعَلّم الشَّدِيِدٍ القَوَىء وَهْوَ ذُو المرّو 


ع-"-0. يم زٍٍ 1 0 عو 000 5 7 0 َه ني .شخي 5 
أي: القوّةء وهو الذي اسْتَوَى بالأفقٍ الأغلّى, وَهُرَ الذي دَنَئ قَتَدَلَىء فَكَانَ مِنْ 


دم ص 
ورت انه >5 عهسه 5ه 2ه (#) 


5 0 2 
محمل وي فذر فوسين او ادنى 


9 


وََالَ الإمَامٌ الدَمَبِيٌ: في فَوْلِه كله: «رَآَبْتُ رَبّي)0* قَالَ: ما يد ادو 


: مط يت صبَطاننَ 0 رسع م م وه 2 1 
الوم وبعض مَنْ يَقوا عر : إن النبي و رَائى َل المخراج جحي يطلور 
5 . ّ 1 يو يي أ 75 2 و 
الحَديث» والذي كل علي الدَيلُ عَدَمْ الي مم مكايا تف عَنْ عله 


له كوه 2 إن كن 0055 _ 0 2 22 7 6 2 2 ءًَ 
المَسْأَلَةَء فَإِن «مِنْ حُسْن إسْلام المَرْءِ تزكة مَا لا يَعْنيهِ)0* 2 فَإِثَْاتُ ذَلِكَ أَوْ 


1 


لسلامة وَاللهُ أغلم » وإذًا مَتَ شئء قلنَا به» ولا 


2 م 
ورا ع عه وه ' م2 ست 2 3 واعو 
نعنف مَنْ أثْبَتَ الرؤية لتبيتا كَل فى الدنيّاء ولا مَنْ تَفَاهَاء بل تقول: الله 
و نين ا ٍ- .و 


(؟) سورة النجم آية (0). 

(*) انظر زاد المعاد (75/7). 

(:) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (١٠68؟)‏ وإسناده صحيح . 

(5) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (1970) وأخرجه الترمذي 
في جامعه ‏ كتاب الزهد ‏ باب رقم  )9(‏ رقم الحديث (١517؟)‏ وإسناده حسن. 


اولك 
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يي 0 


. 4 او ان وو 
في الاخِرَةٍ ثبت بنصوص مو ادر 
© عَوْدَةَ الرَّسُولٍ عَلِلِ إِلَ مَكَةَ وإِخْبَارُ انا يمرا 


2 هبط جِبْرِيل عَلَيْه , السَّلَامْ بِالرسُولٍ كه مِنَ السَّمَاوَاتٍِ إِلَى الْمَسْجِدٍ 


0 1ن و[ تعره زوب رمم حِبرِيلَ عَلَيِْ السّلامٌ» ثُمّ أنّى 
© بَعْضْ المَشَاهِد وَهُوَ ف طريق العَوْدَةِ إلى 1 
يول اول عليه : «(مَوَرْتٌ م بَنِي فلان كَأَنْمَرَهُمْ حس م الذَابّق - أي 


- 
ع و كو 


اراق ويد لَهُمْ بع عير كَدَلَلتهُمْ عَلَيْهِ» وأنًا مَتَوَجَةٌ جه إلى اشام نه أَقمَلتُ حَنّى 


و 


عه اموه 7 8 
إذَا كنْتُ بِصَجْتَانَ”" مَرَرْتُ بعير بَنِي فُلَانٍ فَوَجَدْتٌ القَوْمَ 15 وَلَهُمْ إِنَاءٌ فبه 


ره له 


مَك كَل خط عَلَيْهِ بشَيْءِ فَكَشَفْتُ غِطَاءَهُ وَشَرِئْتُ 24 ما فبه 

.)1١4/١٠١( انظر كلام الذهبي في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
قلتٌ: جاء في رُوْيَةَ الله تبارك وتَعَالَى يوم القيامة أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه البخاري‎ 
- في صحيحه - كتاب التوحيد - باب قوله تَعَالّى: «قيجرء يومف تَضِرة 2 إل ويه تايرة»‎ 
ومسلم في صحيحه  كتاب المساجد  باب فضل صلاتي الصبح‎  )1/5474( الحديث‎ 
رقم الحديث (597090) - عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند النبي كلد إذ نظر‎  رصعلاو‎ 
إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سَتَرون ربكم كما ترون هذا القَمَر لا تُصَامُونَ في رَوْيتِهِ»‎ 
إن استطعمُم أن لا تُُْوا عن صَلةٍ قبل طُلُوع الشّمسِ وصلاق بل شُرُوبٍ الشسي فافعلوا».‎ 
لا تضَامُون: أي لا تَتَكَالْمُونَ ولا َتَجَادلُونَ ف صحة النظر إليه. انظر فتح الباري‎ 
(16/وم).‎ 

(؟) نَدَّ البعير: أي شَرَدَ وذهب علئ وجهه. انظر النهاية (70/0). 

(0) صَجْتَان: هو جبلٌ بناحِيّة يهَامَة. انظر معجم البلدان (510/8). 

(4) قال الإمام السهيلي في الرّوْض الأئف :)١ 97/١‏ كيف استباح الرسول كلد شُوِبَ- 


0.8 


الإسراء والمعراج 


إن 


سن ور 8 م 0072 00 رك 8 8 هيك 4ه و يم 
كَمَا كَانَ» وَعَلَى رَأَسِ العير جَمَلُ أؤرَق'" عَلَيْهِ غَرَارَئَانِ!"': إِحُدَاهُمَا سَوْدَاءُ 


والأخرى , 10 ا 4" 


© هَل صَدَكَْتْ قُرَيْثِنٌ الرّسُو سول كَكهِ في إِسْرَائِهِ ومعْرّاجه ؟ 


ذا 42 


سي ار و مرىر ٠‏ وه 2002 2 و إن ات 0 لو 
رَوَى الِمَام أحْمّد في مُسْنَدِه بِسَبَدٍ مجح بحن ابن عبّاسِ رَضِيَّ الله 


ذه 


عَنْهُمَا قَالَ "أمري اكه له إلى بعت الْمَقِْسِء ثم جَاء مِنْ لَيْلَتهه فَحَدَتَهُمْ 


0-0 


22 و 0 رم موإىن 0 بو ه. 20 
: و» وَبعلامَة بَيْتِ المَقَلس » وَبعيرهم... : 


.4 
م« مده 


العاء وعو ريلك لخيره؟ 
والجوابٌ أن العَرَبَ في الجاهلية كان في عرف العادة وأعبدخم إباحة حَه اللّبن لابن السّبيل 
َضِلِ عن الماء» وكانوا يَعْهَدُونٌ بذلك إلئ رَعَائْهم » ويشترٍطونه عليهم عند عَقَدِ إجارتهم 
ألا يَمْتَعُوا اللبن من أَحَدٍ مَرّ بهم. 
(1) الأورَقٌ من الإبل: هو الذي في لَونَهُ بياضصٌ إلئ سَوَاد. انظر لسان العرب (7070/10). 
(؟) العَرَارَةُ: وِعَاءٌ من الحَيْشِ ونحوه يُوضعٌ فيه القَمْح ونحوه. انظر الوسيط (57/1؟). 
(0) يقال لكل شَّيءِ اجتمعَ فيه سَوَادٌّ وبياضعٌ أَبرَقُ. انظر لسان العرب (787/1). 
والخبر أخرجه ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد» وأخرجه بنحوه البيهقي في دلائل 
النبوة (7017//7) وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح . 
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث  )”055(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (7/0) وصحح إستاده . 


0٠ 


أ 


5-4 
ع 


إن سم 
4 


ست 
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قلت: «إلى بيت الْمَقدسٍ» . 


2م عم أ 


ا رت اش 0 


١ 
5 


َل ره أن يكذَبَه مكَافة إن ستكدة الكديت إذا دعا قَوْمَهَ إلئّه مَعَال؟ 


أ 


هو 


ع مو عو امور 00 
004 2 2 و ير 00 
ن دعوت قومَك اتحدثهم بمَا حدثتنى ؟. 


7 
لي 0 7 - 0 ع 
سن 


فقال أبو جَهْل لَعَنَهُ ألله: هيا مَعَشَرَ بَنَى 8 سس 2 انم : ليد 


ه١١‎ 
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قَالَ: «إلى بَنْتِ المَقْدِسِ) 


4 
4. 


و 0م ّ- 
لوا كم أ متحت به َي ظَهْبَانِينًا ؟ 


قال (نَعَمْ). 
4 + م رء.ه» )2 ل ف فر و هك 8 
فضح المشركون وَأَعْظمُوا ذلكٌ» فَصَارَ بَعْضْهمْ 527 وَبَعْضْهُمْ يَضَعْ 
ده على أيه م9 . 


وَكَانَتْ فِثْتةٌ عَظِيمَةَ» ازْتَدٌّ بَعْضُ مَنْ أَسْلَمَء قَأَنْرّلَ الله تَعَالَى يمن ابد 
عَنْ إِسْلامِه فَوْلَهُ تَعَالَى: #وما جَعَلنَا اليا الَو أرييتك إلا هِمَنَةٌ للَاين والشّجرة 


وورء دي . موتبروس © لس 1 نه ظشت وس 
لْملْعوتةَ في الْفَرءانِ وَححْوفُهم هَما رِِدُهُمْ إِلَّا طغْيدنًا جيرا 14"©. 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح علئ شرط الشيخين ‏ رقم الحديث 
(281). وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ ‏ كتاب التفسير ‏ باب سورة الإسراء ‏ رقم 
الحديث  )١1771(‏ وابن إسحاق في السيرة (؟/17). 

(؟) سورة الإسراء آية .)1٠(‏ 
وأخرج ذلك البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب المعراج ‏ باب حديث 
(88*) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث )١1918(‏ - والحاكم في 
المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب الأحاديث المشعرة بتسمية أبي بكر صديقًا و - 
رقم الحديث (44507). 
قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره :)٠١/8(‏ وأولّئ الأقوالٍ في ذلك بالصواب 
قولُ من قالَ: عني به رُؤيا رَسُول الله يف ما رأئ من الآبات والعر في طريقَه إلن بيت 
المقدس ليلةَ هري به» قال: وإنما قلنا ذلك أولئ بالصواب» لإجمّاع ال من اهل 
التأويلٍ علئ أن هذه الآية إنما نزلت في ذلكء وإيّاه عنئ الله عَرَّ وَجَلَّ بهاء ؛ فإذا كانع- 


01 
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0 . 2 
©) مَؤقف أبي بَكر الصدّيق طه: 


1 و 7 5 س0 بيب اعم و مف ع ل 1 * - 2 
دَمَبَ النَّاسٌ إِلَى أبي بكر ذف » فقَالوا: هَل لكَ يا أبَا بكر في صَاحِبِك ؟ 
و 2 0 أ 58 3 5 22 
9 و20 ]اه 2 ]ا 2 | مه . 00 سا م . 
1 أنه أَسْرِي به الليْلةَ إلى بَيْتِ المَقدس » وَصَلئ فيهء وَرَجَعَ إلئ مكة في 
200 
٠. 0 2 6 0 1 1 0‏ 0 وه 4 5 سه 
فقال: إنكم تكذبون عَليّهِء فقالوا: بَلىء ها ذاك فِى المَسجدء 
2 2 1 5 ا ا سان .- َ- 
يحَدث به الناس » ل أبو وَاللَهِ لين كان قاله صدق» فقالوا 
وروم تلو هو ا 2 8 ره 010 .0 ا 7 7 
أوّتصدقه أنه ذهت الليلة إلى بَيّت المُقدس » وَجَاءَ قبل أن يتصبح ؟ قال 
دمل .-ه إن 5 66> 
» فمَا يُعجِبكمُ مِنْ ذلك ؟ 
2 أ و ٠‏ 
- مع ٠.‏ اسم و عرو . 20 عر طحو لم 2 2 02 ٠.‏ 
!د لاصدقه فِيما هو أبعد من ذلكء أصدقه بحبّر السمّاء يَاتِيهِ فِي 
0 8 ف ا رو سه م > وو ويم 2 
وَةِ أو رَوْحَةَ» فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم قبل حت انْتَهَى إلى رَسولِ 


4 04 لسعم 2 3 8 6 سا ره > ص 6 
حدتت وَلاء القوم أنك حجنت بَيَتَ المقدس هذه 
37 4.6 ود 020 


د .ذلك كذللفة: فتأويلٌ الكلام: وما جعلنا رُؤْيَاكَ التي أريئاكَ ليلة أسَرَيْنًا بكَ من مكة إلى 
بيت التقدمن] إلا فتندً للناس يقول: إلا بلاءً للناس الذين ارتدُوا عن الإسلام» لما 
رو بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام» وللمشركين من أهل مكة الذين ازدادُوا 
بسماعهم ذلك من رَسُول الله بك تَمَاديًا في عَيِّمْ» وكفْرًا إلى كفرهم. 


0177 
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ا لان رو ار ا ب اع 0 
فقال رَسَول الله كك لأبِي بكر: «وَأَنْتَ با أبَا بَكْرٍ الصَدّيقٌ», مَيَوْمَئذٍ 


29 


وَسْمِِتَ صِدَيِنَا وَكُلٌ مُهَاجِرٍ سِوَاكَ يُسَمّى باشهه غَيْرَ مُبْكَرِ 
سَبَقْتَ إِلَى الإِسْلام وَالهُ مَاهِدٌ وَكُنت جَلِيسا بِالعَرِيشٍ المُمَكَرِ 
َبالَارٍ إِذْ ميت يَالهَارٍ صَاحِبًا ‏ وَكْنْت رَِيمًا لِلتمٌ المُطَمٌ 9 
© طَلَبُ فُريَضٍ مِنْ َسُولٍ اللو يك آنَْصِمّ لَهُمْ بِيْتَ المَقْدس: 

انُوا: عَلْ تستطِيعٌ أَنْ تَصِفٌ لنا ببْتَ امقس ء وَفِي القَّْم مَنْ قد سَاهر 
إِلَى ذَلِكَ البلَدِء وَرَأَى المَسْجدَ. 


َقَامَ المْطِعِمٌ بن عَدِي" وَقَالَ: أنا أعْلّمُ النّاس بِيَيْتٍ المَفِيِسء وَكَيِقَ 


- 


() أخرج ذلك الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب الأحاديث المشعرة بتسمية 
أبي بكر صديقًا ذه - رقم الحديث  )577(‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ ووافقه الذهبي ‏ 
وانظر السلسلة الصحيحة للألباني ‏ رقم الحديث (705). 

(؟) انظر الأبيات في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (/5 9). 

(0) قلت ذكر البيهقي في دلائل النبوة (806/1) - وابن إسحاق في السيرة )١1/7(‏ أن 
الذي قال لرَسُول اللو ككِ: صِفْ لنا بيتَ المَقْدِسِ هو أبو بكر الصديق 5ه وهذا غير 
صحيح» بل الذي قال له: صِفْ لنا بِيتَ المَقْدِسِ»ء هو المُطْعِمُ بن عدي كما روئ 
ذلك أبو يعلئ في مسنده من حديث أم هانئ . وانظر فتح الباري  )099/1/(‏ (1//9"). 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (70/0): ولا َك أن هذا الحديث الذي سائَهُ 
البيهقي أعني الحديث المروي عن شَّدَّادٍ بن أَؤْس مشتملٌ علئ أشياء منها ما هو 
صحيح كما ذكره البيهقي ومنها ما هو منكرٌ: كالصلاة في بيت لَحْمٍء وسؤال الصديق 
عن نعت بيت المقدس . ْ 
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#2 2 سو 57 أذ ص فيه 2 له و 
بتَاوّه» وكيف هيئته) فَإِنَ كك »طادقا 0-0 وَإِنْ كان كَاذيًا 
و 


8 
2 ؟ اس امد 0 ورمع 2 2 8 
: : أَا أ 


م النّاس بَِيْتِ المَقدسٍ قَأَخْررة 


صب 


وبق عَإكثهُ؟ 

ل الوّسول عله «لمَدْ رَأَبِمنِي في | لجبغر» وفَربشنَ تشالني عَنْ مَسْرَاي؛ 
>ر عه مهم © 5 0 7 9 
فسَالتني عن ١‏ #وذ بن التقدين ل البنها كربت كرِيْتُ مِثْلَه 
8 4 سو 


.6 و 


وَفِي رواب الإمَامٍ أَحْمَدَ في مُسَتَد قَالَ بك: «كَدَمَبتُ أَنْعَتُ"* » كَمَا زْلتُ 


نْعَتُ حَنَّى التبّس عَلَىَّ بَعْضُ النَّعْتِاء قَالَ: «قجيء > بالمَسجدا" وأنا أَنْظرٌ حَنّى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب ذكر المسيح ابن مريم ‏ رقم الحديث 
017). 

(؟) قال الحافظ في الفتح (0944/10): معناه كشف الحجب بيني وبينه حتئ رأيته. 

(0) طَفْقٌ: أَحَدَّ وجَعَلَ . انظر النهاية .)1١8/57(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب حديث الإسراء ‏ رقم الحديث 
 )0881(‏ وأخرجه في كتاب التفسير ‏ باب قوله تَعَالَى: «أَسْرَئ بِعَبَدو لتلا © - 
الحديث .)519/٠١(‏ 

(5) النَّعْتٌ: هو وَصْف الشََيْءِ ء بما فيه من حُسْنِ » ولا يقال في القبيح. ٠‏ انظر النهاية (/4: 

() قال الحافظ في الفتح (/9/10وه): وهذا أبلغ في المعجزة» ولا استحَالة فيه» فقد أ 
عرش بلقيس في طَْقَةَ عين لسليمانً عليه السلام» وهو يَععَضِي أنه أَزِيلَ من مكايه حتهئن 
لد ونا ذاك في قدرة الله بعزيز. 


ك دك 
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وضع دون دَارٍ عَقِيلٍ 7 وأا نظ ! إِلَبه) . 


عر ا ع عرو عه و 


َلَمّا قَرَعَ مِنْ تَعْتِِ قَالَ المُشْرِكُونَ : أمَا التَعْتُ فَوَالفُمِ لَقَدُ 


+ |( لسع > م 6 اه ل لت 0 3 
إن الرّسول كل قال لم (آيهَ ذلِكَ أني مَرَرْتَ بعير لكمْ بمَكانٍ كذا 
وهر على و 201 7 5 2004 وى 
وَكَذَاء فَأنْمَرَهُمْ حِسٌ الدَابَةٍ ‏ أي الم لَبَرَاقِ - َنَدَ لَهُمْ بَعِيدٌ» َدَللتْهُمْ عَلَيْهِ وَلَُم 
اع ماي قَدُ قط | عَلَنهَ َه :2 غطاء: 5 نت ما 4 2ك و 
إناغ فيه قد غطو بيه بشيْء ) َه وشربت ما فيه؛ ثم غطيئت 


عَلَيْهِ كَمَا كَانَء وَعَلَى عِيرِهِمْ جَمَلُ أَوْرَقُ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِء إِحْدَاهُمَا سَوْدَاكُ 


وَالأُخْرَى يَرْقَاُ)2 فَلَمّا جَاءَت الْعيدُ إِذَا عَلَيْهَا ذَلِكَ الجَمَل الذي وَصَمَهُ 


عو 


َو 7 صَيَْا ل ِو ل هه 5 ل إن < 2 
الرسول د وسّألوهم عن الوتا ع2 أَخْبرُوهُمْ انهم وَصَعُوهُ مَمْلُوءًا ماء» كُمَّ 
كوو لا ءوى بسو مراع و و 5 د > ثكمو ا ل ات وروز 1 درو وا 
ه» وآذ دهبوا فوجدوه ' كما ه» وَلم تجدوا فيه مَاء» . 
نهم دهيبوا فو لعجدى| قمر هم 


تَعَمْ » يذ آنا > كس 06ي) سهان دس ةلاه ان او 
هَل لق سيل 6:8 نعل ف كانه يطوق رخل بغرن ات 


3 


و م2 


فوا صِدْقٌ الرَّسُولٍ كل وما رَادَهُمْ ذَلَِ إلا مور 


3 
2 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )781١94(‏ وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين . 


(؟) انظر سيرة ابن هشام (؟15/5). 
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َعْظَمُ مِنْهَاء وَهْوَ المِعْرَاجخ7"©. 


04 


قَالَ الحافظ ابن كَثيرٍ رَحِمَُ الله تَعَالَن : عن ف في يلك الل 


أ 


سي 


م ذه و 0 
إن 


مِنَّ الآيَات ثور التِي لَوْ رَآمَا أو بَعْضَهَا غَيْرْ 


هر ما 2 ئً 8 اضر 5 رسع ع و 2 ءًً ٠‏ 
الْعَقْلِء وَلكِنَهُ يك آم صُبَحَ سَاكِنَاء يَحْشََّى إن بَدَأْ فَأخبَرَ قَوْمَه بمَا رَأئ أن 


-ه 


0 31 0 6 


ص 
برا مر 


يَادِرُوا إِلَى تَكْذِيبه َتَلَطَفٌ بإِخْبَارِيِمْ أَوَلَ 


1 َمَو مايل «حرة .2 ع 24 00008 
لا بأنه جَاءَ بَيْتَ المقدس فى تلك 
2 بها 


م 


اليه" . 


)١(‏ انظر تفاصيل قصة الإسراء والمعراج في: صحيح البخاري ‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيف 
فرضت الصلاة ‏ رقم الحديث  )7”59(‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في زمزم رقم 
الحديث  )١1775(‏ وكتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة عليهم السلام ‏ رقم الحديث 
(7007). وكتاب أحاديث الأنبياء - باب ذكر إدريس عليه السلام ‏ رقم الحديث 
(؟1*”) وكتاب المناقب ‏ باب حديث الإسراء ‏ رقم الحديث (885”) - وكتاب 
المناقب ‏ باب المعراج - رقم الحديث (/841*) - (7884) وصحيح مسلم ‏ كتاب 
الإيمان ‏ باب الإسراء برَسُول الله كَل - رقم الحديث  )15(  )١57(‏ (1514) - 
)1١77(  )١١1/(- )١55(- )١1١6(‏ ومسند الإمام أحمد ‏ رقم الحديث (06١6؟١) ‏ 
(37؟١)   )8/84(  )١؟604(  )١5١60(‏ (11541) وصحيح ابن حبان ‏ 
كتاب الإسراء الأحاديث من  )50  40(‏ السنن الكبرئ للنسائي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
فرض الصلاة ‏ رقم الحديث  )790(  )709(‏ (711) السنن الصغرئ للنسائي ‏ كتاب 
الصلاة - باب فرض الصلاة ‏ رقم الحديث (558) (549) (150) (101) دلائل 
النبوة للبيهقي (7015/7) وما بعدها ‏ البداية والنهاية )1١118 - - 1١18/7(‏ - زاد المعاد 
 )*"8  ”0/6(‏ سيرة ابن هشام  4/7(‏ ١5؟)‏ الرَّوْضِ الأثّف (؟/1417) - تفسير ابن 
كثير ‏ تفسير سورة الإسراء ‏ تفسير الطبري ‏ تفسير سورة الإسراء. 


.)١؟/8( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


/ااه 
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# قَوَائِدٌ قِصَّةَ الإسْرَاءِ وَالمِعْرَاح: 


ا 7 
قَالَ الحافظ فِي المَنّْح: وَفِي 7 الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجٍ مِنَ الفَوَائل: 


5-4 
8 


١‏ - أن لِلسّمَاء أبوَابَا حَقِيقية وَحَمَطَةَ مُوَكلِينَ بها 


اه 4 و ٠.‏ :4 
 "‏ وَفِيه إثّات الاستئذان. 


إن أ 
م ك3 


وَفِيه أنَهُ يمو لِمَنْ يَسْتَأَذِنُ تقول اتا ذ 


3١ 
ص‎ 
+ 
1 
لذن‎ 
٠ 


© س عهس سس 


121111 

ه -وَفِيه اسْتِحْبَابُ تَلَمَّو أَهْلٍ المَضْل بالبِشْرٍ» والتَرْحِيبٍ» والمَّاءء لدعا 

5 وقد كوا فح الإنسان العاقوة عَلَيِْ الافكَانْ في وَجْهِه. 

- وَفِيه جَوَارُ الاسْيادِ إلى القبلة الظَهْر وَغَيْرء مأَحود م مِنٍ اسْينَادِ إِيْرَاهِيمَ 
علي السّلامُ إلى البيْت المَعْمُورِء وَهُوَ كَالَعْبَةٍ في أنَهُ وله مِنْ كل جهَةٍ. 

: ا الفعْل . 

4 - وَفِيهِ قَضْل َضْلُ السّيْرِ البلٍ على الَْرِ يالنَّهَارٍ | ِمَا وََّعَ من الِسْرَاءِ بالَيْلِ» 
َلِدَلِكَ كَاتثْ أككرُ عِبَائيِء ل الل وَكَانَ أَككرُ سَمَرِ ل اليل وَكَالَ ل في 
الحَدِيثِ الصّحِبح الذي رَوَاهُ أحْمَدٌ في مُسْئدِ: «عَلَيِكُمْ بالدّلْجة2'0. فَإِنَّ الأزض 
تُطْوَى بالّيّل)”" . 


(1) الذَّلجَةُ: هو السّيرُ في الليل. انظر النهاية (170/9). 
ه64 رواه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث .)١6١991(‏ 


1ه 
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5 50 ده ءِ 2ه 57 معو 9 0000 2 
٠‏ - وَفِيه أن التَجْربَةَ أَقْوَى فِى تخصيل المطلوب مِنّ المَعْرقَةَ الكثيرة» 
يُسْتمَادُ دَلِكَ مِنْ قَوْلٍ مُوسَئ عَلَِه السّلام لِلنَيَ كَل أنه 0 ْله ل وجَريُم. 


سْتمَادُمِنْهُ تَحْكِيمٌ العَادوٍ» والتَِيهُ بالْأَعلَى عَلَى الأذْتى لِأنَّ مَنْ سَلَقَ هن الأمم 


عير 5 ا 


كانوا أقوّئ أب بدَانَا مِنْ عَذِه الأ وَكَدْ قَالَ مُوسَئ عَلَيْهِ المّلامُ في كلاه أنه 


أ 0ه 
ره 


عَالَجَهُهْ عَلَى أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ كَمَا وَاقَقَوهُ» ويُسْكَفَادُ مِنْهُ أن مَقَامَ الخلة مَقَامُ الرّضَا 
وَالتَسْلِيمٍ وَمَقَامُ لتَكليمٍ َقَامُ الإذلالٍ والإنِسَاطٍء وَمِنْ كَمَّ اسْتَبدَ مُوسَئ عَلَيْهِ 


السام م بأ مر الرََسُولِ كله يطلب التَخْفِيفِ دون نَ إبرَاهِيمَ عَلَيْهِ السام مَعَ أن لِلنيّ 


وم 


مِنَّ الاختِصّاص باِبْرَاهِيمَ عَلَِْ السَّلامُ أَزْيَدُ ِمًا لهُ مِنْ مُوسَئ عَلَيْ السّلامُ 
لمَقَام ور المَِْلَة وَالاتباع في اللة. 

١‏ - وفيهِ 93 الجِنّهَ وَالثَارَ كَل خلِقَتًاء لقؤله كه : «عَرِضَتْ عَلَىَ الجن 
والنّاة)(© . 

١‏ - وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الإِكْمَارٍ مِنْ سُوَالٍ الله تَعَالَى » وتكثير السَّمَاعَة عِنْدَهُ 
ِمَا وَقَمَ مِنْهُ يك في إِجَابتِهِ مَشُورَةَ مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامُ في سُوَالٍ التَخْفِيف . 

- وَفِيه قَضِيلَةٌ الاسْيِخْياء. 

١‏ وقد يذل اللضيقة لق يَحْتَاحٌ إِلَيْهَاء وَإِنْ لَمْ يُسْتَسَرٍ النَاصِحٌ في 
ذلك(" . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7915/17). 
(؟) انظر فتح الباري (5371/1). 
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مواقيت الصلاة 


04 6 7 2 0 8 00 
أَصْبَحَ الرسُول َه مِنْ صَبِيحَة ليْلةٍ 


حِينَ زَاعْتَ لحيس فس لَه كَيْفِيّةَ الصَّلاق 7 
راع 7 0 صَلاليُه مسال َه أ 3 ا 2 روم وسار 
فَأَمَرَ رَسَول الله كَلكَِةِ فَتادَئ بأضحابه: الصلاة جَامعَة"''» فَاجْتَمَعواء 
6 ا مو ع" صن 3 7 
قصَلى به جبريل» وَصَلَئ الرَّسُولِ كله بالئّاس”” , وسُمْيَتْ تِلْكَ الصّلَاةٌ الظَهْرَ 
لكر و 
هَا أوّل صَلاةٍ ة ظَهَرَثْء أو لِأَنّهَا قُِلَتْ عِنْدَ قا الو 


رَوَكا الإِمَامُ + حْمَدُ في مُسْئَدهِ والحَاكم بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ جَابِرٍ بن عبد الم 
3 ا 0 - 2 م 7 َ 0 م 
لسو ا ات 0 


2 دواع م سم 7 كو 0 نر 54 0 2 2 كن ا 

شىءٍ مثله أو قال صَارَ ظِلهُ مِثْلهء ثم جَاءهُ المَعْرْبَء قال ف مَصَلَهء مَصَلَى 
سه سل 14 2 22 7 7 

حين وجبّت الشمس » ثم حَاءَم --0 فقال قم فصله» فصلل حين غات 


الشّمَقّ» ثم جَاءَهُ القَجْرّءِ قَثَالَ: قئ فَصَلَهُ » مَصَلَى حِينّ بَرَقَ المَجْدْ 


)00 ل لي 
الوتجرة: الل أن :ذلف وقَعَ قبلا يبان جبريل عليه السلام» وبعدَمًَا ببيانُ الرّسول كَل . 

(؟) قال الحافظ في الفتح (184/7): إنما دعَاهم إلى الصلاة بقوله: الصلاة جامعة؛ لأن 
الأذانَ لم يِكنْ شرع حينئذ. 

() قال الحافظ في الفتح :)١85/1(‏ واستدل بهذا الحديث علئ جواز الانْتمَامٍ بِمَنْ يأتم 
بغيره» ويجابٌ عنه بما يُجَابٌ عن قِصّة أبي بكر 5 نه في صلاته خلفف الرسول وك 
وصلاةٌ الناس خلفه» فإنه محمُولٌ على أنه مُبلَعّ قط . 

(4:) انظر سيرة ابن هشام .)1857/١(‏ 


05 


فرضت الصلاة الرياعية ركعتان 


م هم 02 7 ُ 0 م 2 < 2 

سَطَعْ المَجْرٌء ثم جَاءهُ في العَد لِلظَهْرِ كَثَالَ: قَمْ قَصَلَهُء مَصَلى الظهْرَ حِينَ صَارَ 
2 0 20 .6 ير ره عرض م 

ظِلَ 5 شَيْءِ مله 5 جَاءه لِلِعَضْرِء قَقَال: كُمْ فَصَلَه ٠‏ مَصَلَّى العَضْرَ حِينَ صَارَ 
2 و 0 6 -_ 6 ص أ 
ظِلْ كُلَّ شَيْءِ يليه ثُمَّ جَاعهُ لِلْمَغْربٍ وَقنَا وَاحِدَا لَمْ ف خا العقاء 


07 
ع 4 ويم و66 


م ل جَاءَهُ للمَجْرِ حِينَ 


0 َه رَكْعَتَا 
اه 0700 2 إن 
000 
را ل د رب ب رلره ار مشسة ا باو د باد ا 
الظهْرٌ وَالعَصْرٌ وَالعِضَاءَ وَالمَجْرَهِ وَالمَعْرِبَ ثلاثاء ثم هَاجَرَ الرّسول كك إلى 


رعق سه 


المَدِيَة كَمُرِضَتْ أَرْبَعَاء وَدَلِكَ بَعْدَ مَقْدَمِهِ كَل إِلَى المَدِيئَة» وتُرِكَتْ صَلَاة 
ال رن 


ذه رعيي 3 ته سعره 5 أ له سوا م ه مسج ةم ل. ر اشير مهم 
رَوَئ الإِمَامْ البُْخَارِيْ وَمَسْلِمٌ في صَحِيحَيْهِمَا عن عائْشة رَضِيَ الله عنها 


2 ع ا ا عت ب 0 سو إه6 م 007 ما 3 
قَالَتْ: قَرَضَ الله الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعََيْنِ رَكُعَتَيْنِ في الحَضر والسفر » وَزيد 


 كردتسملا والحاكم في‎  )١5578( أخرجه الإمام أحمد في مسنده  رقم الحديث‎ )١( 
.)7/10( كتاب الصلاة  باب وقت صلاة العشاء  رقم الحديث‎ 

000 قال الحافظ في الفتح (11/1): كُرَرَتْ لفظ ركعتئن لُفِيدُ عُمُومَ اليه لكل صلاة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ‏ 
رقم الحديث  )750(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة 
المسافرين وقصرها ‏ رقم الحديث (546). 


5١ 


فرضت الصلاة الرياعية ركعتان 


في صَحِيح الْبْخَارِيٌ عَنْ عَائْكَةَ رَضَِ الله عَنْهَا قَا 


عفد سا هى 


6 »ثم هاج جَرَ الت كله فَمْرِضَتْ أرْيعاء وترِكَتْ صَلَاةٌ السّمَر 


ورَوَئا الإِمَام َحْمَدُ في مُسْئدِهِ بسَتَدٍ حَسَنِ عَنْ عَائِمَة ئِشْةَ رَضِيّ الله عنْهَا 

26س مي 32 

ل نِ رَكْعَتَانِء إلا 
م الله لك الور وَالعَصْمَ وَالِعشَاءَ الآخرَة 


َرَ الصّلَاءَ عَلَى فَرْضِهَا الأول فِي الكَمر”". 


قَالَ الحافظ في المتْح : : يُعَارِرض حَدِيتٌ عَايْسَةٌ 5 حَدِيتٌ ابن عَبّاسِ في 


صَحِبح مُسْلِمٍ» فَالَ: مَرَضَ الله الصَّلَاءَ عَلَى لِسَانٍ نَيكُمْ في الحَصّر أَرْبعَاء وفي 
السَّمَر رَكْعميْنِ". والذي يَظْهَرُ ي وَبهِ تَجْتَمِمٌ الأَدلهٌ أنَّ الصّلَوَاتٍ قُرِصَتْ لَب 
سْرَاءِ رَكْعمَيْنِ رَكََْيْنِ» إِلَّا المَغْربَء كُمّ يدث بَعْدَ الهجْرَة إلا 000 
لاسي ََِةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ 
فُرِضَتْ صَلَاة الحَضَرٍ والسّمَرِ وَكْعتين رَكُعتَيْنِ ) ؛ قَلَمََا د قَدِمَ الرسُولَ يل المَدِيئة 


إن 22 


وَاطْمَأن زيدَ في صلاة الحَضَرٍ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ‏ وتَرِكتْ صَلاة المَجْرِ نطول 


.)8988( أخرجه البخاري  كتاب مناقب الأنصار  باب التاريخ  رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (8788). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب صلاة المسافرين 
وقصرها ‏ رقم الحديث (541). 


055 


الصلاة إلى بيت المقدس 


٠. 0-1 0 000‏ 2 
الَْدَاقق وَضَدة المكرت )أنه وري 10 


َه وشااعرو 


م بعْدَ أَنِ اسْتَقَرَ فَرْضُ الرُبَاعِية قة خَمْمٌ مِنْهَا في السَّمَرٍ عِنْدَ نَرُولٍ قَوْلِهِ 


ا 00 1 تتغع) ره ردي م00 . وير د م راع 2ه 
تَعَالئ : ال لَقَصْرُوأ مِنَّ اَلصَّلَرةَ 74"©. فَعَلَى هَذَا: المَرَادُ بِقَوْلٍ 
عَائِعَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: كَأوَرَتْ صَلَاةَ السَّمَرِء أَيْ بِايبَارٍ ما آلَ إَِيْ الأمْرٌ مِنَ 


ع و 7 د صَلانكَ و 7 27 0 وه لكَعَْد منئة سه م 
وَكَانَ رَسُول الله كد يُصَلي إلى بَيْتِ المَقدس» وب بيَنه وبين 


4 


بَبْتِ المَقْدِسِ » حَبَّى هَاجَرَ وَتَرَلَ الوَخْيْ بِتَحْويل القبْلٍَ كه فياني ان شَاءَ الله 


رَوَئ الإمامٌ أَحْمَدٌ في مُسْدِه ِسَئَدٍ صَحِبح عَلَى م شَرْط الشّبْكَيْنِ عَنٍ 


عَيّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الل يك يُصَلَي 5 


و 
له 
م 


الْمَقَدِسِ ) والكَعبَةُ بَيْنَّ يَدَيْهِ» وَيَعْدَمَا هَاجَرٌ إلَى المديكة سِنَّهَ عَشَرَ شَهْرَاء ثم 
صَرِفٌ إِلَئ الكعية!؟. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب فصل في صلاة السفر ‏ رقم الحديث 
م7 ؟). 

(؟) سورة النساء آية .)1١١(‏ 

(م) انظر فتح الباري (17-11/5). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (5991). 


واه 


انشقاق القمر 


قال القاضى عاض 13 شقان القمو عن اماق تاف 22" كل واد 
رَوَاهَا عِدَةٌ مِنَ الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ مَعَ ظاهِرٍ الآية الْكَرِيمَة 


وال العافظ ابر كير 2 ل 


وَجَاءَتْ بِذَلِكَ الأَحَادِيثٌ المتَوَاتِرَة من طرق مُتَعَدَدَة تيد القَطمَ عِنْدَ مَنْ أحَاطً 


02 فى 
بهَاء وتظرَ فِيها '*. 


رَوَئ الشْيْكَانٍ في صَحِيِحَيْهِمَا عَنْ أنّس بن مَالِكِ 5ه قَالَ: أن أَهْلّ مكة 
عو 5 م رم جه - 2 0 0 
سَأَلوا رَسُولَ اللو كه أن يُرِيَهُمْ آي فَأَرَاهُمْ القَمَرَ شِقتيْن» حَنَّى رَأَوَا حِرَاء'”ا 


آذ له 2 


.)119/197( انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) انظر البداية والنهاية (179/7). 

(*) حراء: جبلٌ معروف بمكة. انظر النهاية (831/1). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب انشقاق القمر ‏ رقم الحديث 
(4دم) ‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب 
انشقاق القمر ‏ رقم الحديث (5807). 


03 


تق لان في سَحِيحهما ع عند الو بن مشثود خه قال انْضشَق 


القَمَدُ ونَحَن مع مَعَ النبي عدب 0 كَثَال؛ «اشْهدُوا)0) 4 وَدُّهَيَتٌ فآ نحو 


الع 5 


0-4 


2 
61 


نس بن مَالِكِ 5ه قَالَ: سَأَلَ أَهْلٌ مكة التَبِيَ يكل آي كَانْسَقّ القَمَرُ يمَكة 


هيه , (4) حي ع ده د سسعم سا >(0) 
مَرَكيْن” 2 قَمَالَ: #أقتريتِ ألسَاعَةُ وَأنمَقّ العَمر (ي) وَإِن يَرَواْ ايه ” 


ع راس لم شاب نا 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (014/1): وهذا يُعارض قول أنس ذه أن ذلك كان بمكة» لأنه 
لم يُصَرّح بأن النبي يَكهْ كان لَبْلتَئْذٍ بمكة » وعلئ تقدير تصريجه» فم من جُمِلَّة مكة فلا 
تعارض ٠‏ 

(؟) قال الحافظ في الفتح (074/1): أي اضِْطُوا هذا القَدْر بالمُسّاهدة. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب انشقاق القمر - رقم الحديث 
 )0879(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب 
انشقاق القمر ‏ رقم الحديث .)78٠٠١(‏ 

(4) قال الحافظ في الفتح (0178/10): وقد حََفِيَ علئ بعض الناس» دعي أن انشقاقٌ القمر 
وقعَ مرتين» وهذا مما يَعلم أهل الحديث والسّيّر أنه غَلَط فإنه لم بَمَعْ 1ل عد واضدةة 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (177/7): وقوله مرتين: فيه نظرء والظاهر أنه 
أرادَ فِرْقمَيْنِء والله أعلم . 

(0) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (870/1): أي َلِيلًا وحُجَّة وبُرهانًا. 

(1) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (8070/17): أي لا يَنْقَادُونَ لهء بل يُعرضُونَ عنه 
ويتركونة ورَاءَ ظُورهم . 

(6)0 قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (470/1): أي يقولونَ هذا الذي شَاهدتَاه من الحُجَج- 


606 


انشقاق الة 


000 0 0 .0 0 2 ًّ ثااء وهس أ هه 
وروا الطحاوي شي سرج مشكل الاثارء والطيالسي شي مسنده بسنل 


5-98 


2 ص 


ل ل ل : انْسَق القَمَرُ عَلَى 


كَثَالَ ا 5 َِ 0 
ل الل كَل كَمَالَتْ قَرَبْشٌ: هَذَا سِحْرٌ ابن أبِي كَنِعَة”"'2 وقالوا: 


دا لا تشلية أذ يكز الكاس علوم 


2 


اْعظِرُوا ما يكم به اا إن ل 
تجَاء اتناف قال 02/5 


11 0 ب 0 4007 0 
لَّ الحافظ ابن كير رَحِمَهُ الله تَعَالّ: وَقَدْ شُوهِدَ ذَلِكَ أي انْشِقَاقَ 
8 عي 0 
لقَمَرِ- في كَثيرٍ مِنْ بقاع الأزض » ويقال أنه أَرْخّ ذَلِكَ فى بغض بلاد الهئد). 
و لَ الحافظ في المح : َال بَعْضهُمْ: لَوْ وَقَمَ انْشِقَاقَ الَمَرِ لَجَاءَ مُتَوَاتِرَا 


د دس يعم. )م 2006 5 أكيه سكنيو 0” م 
وَجَوَابه: ان ذلك وفع ليلا وَأكثْرَ النا س نيام ليرا 7 » وَقل 


لا النَادِرُء وَقَدَ يَقَعُ بِالمُسَامَدَةِ في العَادَةِ أن يَنْكَسِفٌ القَمَرُ 


ال 00 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ‏ صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب انشقاق القمر ‏ 
رقم ا م ا (484؟١).‏ 

000 قال الحافظ في الفتح :)058/١(‏ وابن أبي كَْسَةَ أرادُوا به رَسُول الله يَكَةِ » وأبو كَبْسََةَ هو 
الحارثٌ بن عَبْدٍ العَرّى والد الرسول ول من الرضاعة : زوج حَلِيمَة السعدية. 

(؟) السَّفّار: أي المُسَافرون. انظر النهاية (#0/7”). 

06 أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ‏ رقم الحديث  )591(‏ والطيالسي في مسنده ‏ 
رقم الحديث (797). 

(5) انظر البداية والنهاية (171/7). 


الريك 


انشقاق القمر 


03 


ودر الكوافة العِظَامُ وغَيْرُدَلِكَ في اللَيْلِء وا يُسَاهِدُهَا إلا الآحَادْء فَكَدَ 
إن ير . ب . 

الانشقاق كان آية وَفعت ث في اللَبْلٍ لِعَوْمٍ سَأَنُواء وَافْعرَحُوا فَلَمْ ب يكََكَّبْ غَيْرهُمْ 

لهَاء ويُحَْمَلُ أنْ يَكُونَ القَمرُ َِلَئِذٍ كَانَ في بَعْض المَازِلٍ التي يَظْهَرُ بض 

َه د عم 4 24 ل و 7 5 2 مه )غ0( 

أهل الافاق دون بَعض كما يَظهَر الكسوف لْمَوم دون قوم . 


ع 
1١‏ 


وَمَعَ مَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْمِنُواء ل ِنَم طَلَيُوا ذَلِكَ استكبارًا وَعِنَادًا. 


(1) انظر فتح الباري (080/0). 


017 


عرض الرسول كَل نفسه على القبائل 


عَرْضْ الرسول َل نَفْسَهُ الشّريفة على القَبَائِل والأفرادٍ 


54 


0 وى 2 22 5 0 
قال ابْنْ إِسْحَاقَ: دَحَلَ رَسُول الله كل مَكة في السَّنَةَ العَاشِرَةٍ للْبِعْمَة» 


في جِوَارٍ المُطْعِمٍ بن عَدِي» ‏ وَذَلِكَ عِنْدَمَا رَجَعّ م ال رق 
كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خِلافِه وَفِرَاقِ دينه» وَكَانَ مَوْسِمُ الحَجّ في ذَلِكَ العَام قد 
وا سر و و فى يزان 0 مه 7 

اقترّبَ» قأخذ النبِيٌ كلد يَنَهَيَاْ لِدَعْوَةٍ قَبَائِل العَرّب إلى الإسّلام» كُمَا كَانَ 


> ععو 


َأَنهُ كل عَام من أنْ جَهَرَ بِالدَعْوَةٍ في السّتَةْ الرَابعَةَ لِلْبِْكَةَ» وَاسْتَمَيَ عَلَى 
دَلِكَ الأمْر حنَّى آخِر مَؤْيِم لِلْحَجّ كَبْلَ مِجْرَده كل إلى الميئتق» فكَانَ كُلّمَا 
تمع لَهُ النّاسُ بالمَوْسِمٍ أَنَاهُمْ يَدْعُو القبَائِلَ إَِى الله وَإِلَى الإسْلَام وَيَعْرضْ 
عَلَيِْمْ تَفْسَهُ وَمَا جَاءَ به مِنَ الله مِنَ الْهُدَى وَالرَّحْمَةَ وَيَسْأَلَهُمْ أَنْ يُصَدَْقُوه 
روي في لع وعم ”1 


وبمنعوه حتى دبين 


وهب 


قال فك سول الل ب 01 يناكم التان 0 31 

)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (؟70/1). 

)١(‏ عُكَاظٌ: هو مَوْضِعٌ بِقَرْبٍ مكة» كَانَتْ تُقَامُ بد في الجَاهِليّة سُوقٌ يُقيمونَ فيه أَيَامًا. انظر 
النهاية (801//7؟) . 


248 


عرض الرسول كه نفسه على القبائل 


م570 وق اله 0 عل 6 ره مدر ؟ ير أن 
وَمِجَنَةَ ‏ » وَفِي المَوَاسِمٍ بمئى» يقول: «مَنْ يؤوينِي؟ مَنْ يتصرني؟ حتى أبلغ 


3 


رِسَالَةٌ رم بي 2 وَلَهُ الجَنَهُ) » حَنَّى إن الرّجْلَ ليَخْرْجَ مِنَ اليَمَنِ أذ كر مط أيه 


آ 0 


َوه فيَقُولونَ: احْذَّر غلام فريس لا يَفيئق0" . 

وَرَوق أثر ذاوة وان م مَاجّه وَالتَرْمِذِيُ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ جَابرٍ بن عبد الل 

5 اه مر 0 2 4 صََيَلَانَ ض 5 راي 2 32 5 

رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: كَانَّ رَسُولُ الل يل يَعْرَضْرٌ تَفْسَهُ عَلَى النّاس في 
هم و 6ن 

ا 0 «أكَا وَجُلُ يَحْمِلنِي إِلَى قَوْمِوء فَإِنّ ُرَيْشَا قَدْ متَعُونِي 


أله كَلَامَ م40 


2 هم و عي 2 


وَكَانَّ وَسُولُ الله كل كُلّما مي عَلَى قَوْم يَدْعُوهُمْ إِلَى اللو وَإِلَى الإسلام 


34 
ع 5 


2 سََىُ ع عو 020 رو هاه واساه 
تَبِعَهُ عَمُهُ أبُو لَهّبِ وَرَاءَه يَرْمِيْهِ بِالحِجَارَةٍ 
ُُ ص 8 


ممه 2ه 
فقَل 


َقَدْ أَخْرَجَ الإمَامٌ أَحْمَدُ في مُسْتَدِهِ وَابِنُ حِبَّانَْ في صَحِيِحِهِ بِسَنَدٍ صَحِبح 


سه عر َ 0 0 َو رعىهم” د صلِاسَه سا > سا مه يمه 4 
ترتكد د. عاد الدئل * نشم قَالَّ: تأده ! : ذ 
عَنْ رَبِيّعَةَ بن عِبَادٍ الديليَ ذه قال أت رسول الله وي بصر عينى بسوق دي 


)١(‏ مِجَنّة: هو مَوْضِعٌ بأُسْمَلٍ مكة على أُمْيالٍِء وكانّ يُقَامٌ بها للعرب سُوقًا. انظر النهاية 
(://ا6؟). 

)2( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث .)١514557(‏ 

(0) المَؤْقِفُ: أي المؤسم» موسم الحج. انظر تحفة الأحوذي (157/4). 

:2 أخرجه أبو داود في سننه ‏ كتاب السنة ‏ باب في القرآن ‏ رقم الحديث (674)» وابن ماجه 
في المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية ‏ رقم الحديث (01؟)» وأخرجه الترمذي في جامعه 
كتاب فضائل القرآن ‏ باب رقم  )١6(‏ رقم الحديث (71617). 


038 


َحد 


ك4 


24 


وَفي روَابَةٍ 


عَلَيِْ الَرَابَ» فَإِذَا هُوَ أَبُو جَهْر 9 . 


2 


اه نتن ٠‏ 6م 20 - 0 )اه 1 0 
خرّى فِي المَسَْدٍ بِسَنَدِ صَحِيحء قال: وَإذا رَجَل خلفه 
تي ٍ - 


00 


#9 
(0) 


ذُو المَجَازِ: موضعٌ سُوقي لمكة في الجاهلية بكرَفة على فَرْسَحْ منهاء كانت ثُمَام إذا أمَنَّ هلال 
ذي الحجة» وتستمِرٌ إلى يوم الَروِيَة» وهو يوم الثامن 59 ذي الحجة. معجم البلدان 
0و١‏ ؟). 
وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث )١1١554(‏ قال: رأيتُ 
رسول الله كك يَطُوف على الناس بوتى ٠‏ 
الفِجَاجَ: جمعٌ فَحّء وهو الطريقٌ الوّاسِع ٠‏ انظر النهاية (/٠0م).‏ 
قال السندي في شرح المسند (175/9): مُتَقَصَفُونَ: مُجْتمعون عليه. 
قال السندي في سرع المسند (11/5/9): الحَولٌ: هو عَيْبّ في العين مَعروف. 
عَرِيرَكَيْنِ : هن الذوائت + والعدتيا غَدِيرَةٌ. انظر النهاية .)81٠/(‏ 
في رواية ابن حبان في صحيحه قال: ورجلٌ يَْبعْهُ ييه بالحجارة » وقد أَدْمى عَرْقُوييهِ وكَخْئه . 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )17077*(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب 
التاريخ ‏ باب ذكر مقاساة المصطفى كلك ما كان يقاسي من قومه ‏ رقم الحديث (50715). 

رَمَى ٠‏ انظر النهاية (91//1") . 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )15708(‏ (7161). 


الوه 


عرض الرسول كَْة نفسه على القبائل 


طّ 


هه 


2 ا - اما ب اع ا ار رمات الكو اميه برس 
قَالَ الحافظ ابن كثير: كذا قَال فِى هذا السّيّاق: أبو جَهْل»ء وقد يكون 


مم 


5 ع فل .© ص به 1 2 0 00 0 ور ل رمم 
وَهْمَاء وَيُحْتَمَلُ أنْ يكونَ نَارَةَ يكون ذَاء وَتَارَة يكون ذَاء وَأَنْهُمَا كانَا يََتَاوَبَانِ 


َلَى إبِدَائهِ 8" . 


© القبَائِلُ التي عَرَض عَلَيهَا الرسُول كَل الإسلام: 


01 و 5 َ و و . م . جت جر هله ور 7 
قَال ابن سَعْدِ فى طَبَقَاته وَأبو نِعَيم في دلا التيوّة: فكان مَنْ ْنَا من 


ها د رو 1 بن صلاالله . سل سلس لاه شا دشي اسايبر سمس 26 
لَبَائِل الذِيْنَ أَتَاهُمْ رَسُولَ الله يَكل: بَئو عَامِرٍ بن صَعْصَعَة » وَمَحَارِبٍ بن خصفة ) 
ننم 


لللاك هه 0 رعو ريه 590 2 0 و سلا 3 له 0 
وَيَئو فِرَارَهَ» وَعْسَانِء وبنو مرَّة» وَبَنو حَنيفة » وَبَنو سليّم » وَبنو عبس » وبنو نصر 
ٍ- - 


6 مس و رو ّ 0 0 2 2 َه 00 0 2 
هَوَازنْ» وَيَتو التكاء» وكئدة» وَكلى » ويَنو الحارث بن كعب » وبنو عذرة» 
من هوارل» وبيو 7 وطدو»؛ وطلباء ويبو رب بن حعباء وبسو 


بن عَبْدِ الله رَضَِ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النبِنْ يله يَعْرضُْ تَفْسَهُ عَلَى الثّاس 
ها سء 0 06 تاس 00 7 3 2 و 
بالمَؤقف» مَيقُولُ: «هَلُ مِنْ رَجُل يَحْمِلنِي إِلَى قَوْمِهِ؟» فَإِنَ فَرَيْشا قَذْ مَتَعونِي 

و ٍ- م 

عر 000 

أن أَبَلعَ كلام رَبِي). 


و 


بكرو ر وف .سرصم 1 لل د طاتك. د 4ه 252 
َأَنَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمَدَانَ » فَقَالَ لَه رَسَول الله كَك: «مِمَنْ أنت؟». 


.)١51/7( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)197/١( ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ - )٠١ 5/1( (؟) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 


إفرده 


0 


ع 


مهم . انظر الروض الأنف 


١‏ /بم). 


(؟) أخرجه الا 


الرَّجَلَّ: 


ع 


مام أحمد في مسنده - 


انظر النها 
رقم الحدي 


الحديث 


.)١6197( 


4 
إذا 
ًُ 


)0١(‏ أ: 


.0 
حمرت 


4 


0-9 
2 
نفقصتك 


مو 


ية 


(؟/مظه). 


ع 
سن 


ف -] عه ع 0 
5 م : لدف بحو 


0 


. 
للعرّ 
بل 


5م 
“به 
'ذن 
1١‏ 
3 
كح 
كنا 
سا 


3 
ضأهه 


74 
و 


«الأَمْرُ 


أ 57 
إلى الله 


تضعه حسيث 


ب عو كن ع 2 


20 
-. 


شاع ) . 


ا دمع ها ره 
لنَا الامر مِنْ بعد 


لك ؟ 5 


ال 2 0 
ل و ل اللو 


صَلِابلَهَ ٠‏ 
وه 


- 2-0 


ف رجب 


ار و ا 
فقال رَسول الله 


02 
وسيكد 


2) 


)ع قا 


ه. يل 
نطَلَقّ» وَجَاء وَ 


مع 
فل 


الأنصار ذ 


اضا زع 


لخر 


5 عدو رغ( )١‏ اوموق صر ار لان 
قومهء فاتى رَسُول اللو 


312 
ود 


4 


رع 3 0 
رَسول الله 


2 


ص 


يك : «فَهَ[ عند 


عو 


إن سمه 
5 منعة : 


. 7 


عرض الرسول يده نفسه على القبائل 


عرض الرسول كَل نفسه على القبائل 


0-1 


َلَمَا 0 النَّاسُ رَجَعَتْ بَنُو عابر إِلَى شَيْحَ لَهُمْ َدْ كَانَتْ أدْرَكته 


وَافِيَ مَعَهُمُ المَوَاسِمَ» فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا ِلَيِْ حَدَنُوهُ يما 


و و 5 200 و 


ذه 7 ا - 0 
تكون في ذَلِكَ المَؤسمء فلمَا قدمُوا عَليْهِ ذلك العَامّ سَأْلَهُمْ عَمَا كان في 


4 5 ٠. 


أَنْ د تمتّعه ) وَتَقُومَ مَعَهُ وَتَخْرْج به إلى بلادِدَ : 


توَضَعَ الشّيْحَ يدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ ثم قَالَ: يا بَِي عَامِرِ! هَل لَهَا مِنْ تلافي؟ 
8 2 أ 26 ع8 
هَل لِدَنَابَاهَا مِنْ مَطلّبٍ!"2؟ وَالذِي تَفْسُ فُلَانِ بِيَدِوء ما تَقَوّلَهَا إِسْمَاعِيليك”" 


قط وَإِنَّا لعن كانه ا كان 0 


6 فرعو 0 م ا ا س0 و ع د ار 5-98 ا عق ريه 
ل الذقر سكل ال مويه مه ا لى: وَفِى هذه القصة دلا به 


عَلَى صِدِْه كَل كَلَرْ كَانَ طَالِتِ مُلْكِء أَوْ جاو أَوْ يَتّجِرٌ بالماِئ يَضْئَعٌ كَمَا 


يَصْتَعٌ دهَاقِية*) السّيَاسَةٍ في القَدِيمٍ وَالحَدِيثِ مِن اسْتِمَالَة الئاس بِالْأَحَادِيثِ 


الكَاِبَةَء وَالوُعُودٍ الكَادِعَة البَرّاقََ وَيُمَتَيِهِم الأمَانِي القَارِعَةَ حَنّى إِذَا تم لَه مَا 


2 


٠. _- 


راد َي ما قل وَرَجَعَ في وُعُووِو» بل كَد يك لهُمْ ويسَفه عَلَمْ» ويتكل 


.)19/7( الصَدَرٌ: لتر ع المُسَافِرِ من مَقَصِدِو. انظر النهاية‎ )١( 
و‎ 3 
(؟) هذا مكل يُضْرَبُ لِمَا قَاتَء لَه من نَابن الطائِرٍ» وهو مَنْبَتُ دَنَبِ الطائر» إذا أَفلتَ‎ 


من ا فَطَلَعِتَ الأخد دتَابَاُ. انظر الروض الأنف  )71//7(‏ النهاية .)1١01//7(‏ 
() أي: ما ادّعى التَبرّةَ كَاذبًا أَحَدٌ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ . انظر الروض الأنف (7700/5). 
(:) انظر سيرة ابن هشام (78/17). 
(0) الدَهْمَان: هو القَوِيُ عَلَى الَصَرْفِ مَعّ حِدَةٍ . انظر لسان العرب (5794/5). 
م0 


عرض الرسول كَدِةٌ نفسه على القبائل 


0 0 2 2 272-07 وه 3 
بهم ) وَهذا ق ما بين النبوة وَغْيْرهَاء وَمَا بيرك 2ن الذا عق إن البن وَطَالِتٍ 


26 راع تور #8 . : 1 
رَوى 0 ا ا صَحِيحِه بِسَنَدٍ صَحِيح على 
.0 ل 7 له 20 ي صَلانَ 5 0 5 


عامر» قال ٍ 1 اللو 5 الاقم الذي ب 001007 َإِنى 77 2 


اناس ) ََالَ لَهُ رَسُولَ اشر يله: رآ أَرِيكَ آبَه؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى 


تَخْلَةَ : كال كلد : : «اذع ذَّلِكَ العَذْق20. قَالَ : فَدَعَاه) فَحَاءَ 0 َسََ قَامَ 0 


52 


يَدَيْه) ا اللو ككهّ: «ازجغ». كَرَجَمَ جَعَ إلى مَكَانهِ فقَال: الْعَامِرئ :ا آل 


ص 


و 54 
001 كو لو 3 ع 5 25 ع لبهم سعى 0 ّ رس ممه أ 
رَوَى ابو نعيمٍ في دلائله عن أم رومان وَعَبْدٍ الله بن أبي بكر وَغَيْرِهِمَا 
ع 


م مد 2 9 ب ص 2< 3 
قالوا: جَاءَ رَسُولَ الله كَل كنْدَةَ في مَتازِلهم بعكاظٍ, فَلْمْ يَأتِ حيّا م ا 


١ 


كان أَلَيّنّ مِنْهُمْ فلم رأ لِينَهُمْ ‏ 0 ب جَبَههة”" لَه جَعَا 0 تقو 

. للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله‎ )870/١( انظر السيرة النبوية‎ )١( 

6 الخائٌ: هو حم لو الذي بئْنَ َي النبي 8 وقد فصَّلتٌ ذلك فيما تقدم, قَرَاجعه -. 

(0) العَذق: , بفتح العين هو التَّحْلَهُ ٠‏ انظر النهاية (181/17). 

(:) كَقرّ: أي ونب انظر النهاية (97/0). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )١4055(‏ وابن حبان فى صحيحه ‏ كتاب 
التاريخ ‏ باب المعجزات ‏ رقم الحديث (0؟ه0). 

(1) جَبَهُهُمْ: أي اسْتََبَالهُم . انظر لسان العرب (10/5). 

03 


عرض الرسول يله نفسه على القبائل 


َإِنْ أَظْهَر نتم بالخيّارٍ)» قََالَ عَامَْهُمْ: مَا أَحْسَنَ هَذَا 0 
كان يقد :اباؤ ناك فقال يه القَوْم: يَا قَوْمٌ! اسيقُوا إِلَى هَذَا الرّجُلٍ َبَنَ أن 
تُسْبَقُوا إِلَيْهِ َوَاسْ إِنَّ أ أَهْلَ الاب رن أن كا يحرج مِنّ الحَرّم قَدْ 


عَم 


011 ُ و 2 
ال وَكَانَ في القَوْمٍ إِنْسَانَ أعوّر» فقال: أمُسكوا علي ؛ 


- 
خم رهير سس 


و 
خحرجته عسيرته 
رعوو رو عمو و يت ل م 2 ءًُ ل ل فَانْضصََوَ 86 ه م 
وَتؤووته أنتم؟ ت ملون حَرْبَ العَرّبٍ قَاطِبَة) ٠»‏ ثم 4 نصرف عنهم حرينا ‏ 
0 0 0 27 وى 0 راوغعر 0 هه امم و 0 و2 2 
فَانْصَرَفَ القَومُ إلى قَوْمِهِمْ فَحَبَرُوهُمْ» َال رَجَلَ مِنَ اليهود: وَالله إنكمْ مُخطِئون 


بخَطيِكئْ لَوْ سَبَفْتُمْ إلى هَذَا الرّجُل لَسُدْتُمْ العَرَبَء وَنَحْنُ تَجِدٌ صِمَتَهُ في كِتَاِنَاء 


إلى - َه 
َ“ و2 و و و - ور سدد مه عر" > :قثن 

فَوَصَفَه 2 معو 220 سو غير خين : 9 “2 25 قا 00 
صََُ َم اين نَ رَأَوْه» كل ذلك يصدقونه بِمّا صف من صفته» ثم ل: تجد 


إن 
 [‏ ا ء سم 


مَخْرَجَهُ 3 5 وَدَارَ هجرته يَثْرِبَ ؛ آَجْمَعَ القَوْمْ ليُوَافُوه ف ذ في المَؤْسمٍ الام , 


فَحبَسَهُمْ يد َم عَنْ تلّك السَّئَو و4 واف اخ 1" 


2 مه 
5 قبيله يني حنيفة 
ب و اد تر م بريد رد لد 2 07 0 نر 
قَالَ ابنُ إِسْحَاقٌ: وَحَدَتَنِي ب: بَعْضِء أضخَابتًا عَنْ عَبْد اللو بن كعب بن مَالِكِ 
3 و 17 يل نذألل ع 22 1 در ]. 3 قم 1 شر سه رده سه 50 8 
أن رَسُول اللو يك أتى بَنِي حَدِيمَة في مَتَازِلِهِمْ» فَدَعَاهمْ إلى الله وَعَرَض عَلَيْهِمْ 


و 6 8 رع ل عر 0 2 0 
نفسّه )» فلم يكن أحَد مِن العررب أقبَحَ عليّهِ رَدا منهم . 


.)191/1( انظر دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )١( 
(؟) انظر سيرة ابن هشام (؟//1:”).‎ 


وه 


عرض الرسول كله نفسه على القبائل 


اط 
ع ا 
0200 4 اه ٠.‏ الدَّلاء سه سن 7 رن م 2 0 سن م © 0 سه 
رَوَى أبو نعيْمٍ في يِل عن عبد الله بن وَابِصّة العبسيّ عن أبيه عن 


0 01 ا ا 1 3 صلا - ا اس ّ مإظااق اق ا 7 حر عير 
جده ل: جاءنا رَسول اللو كك في مََازِلَِا بمنى )» ونحن تازلون بالجمرَة 


الأؤلى التي تلِي مَسْجِدَ الحَيْفء وَهْوَ عَلَى رَاحِلَيَء مُرْدِقَا حَلْقَهُ زَيْدَ بن 


3 3 


3 


> اس ل سس كر وس لوس + اليه ب>ممل مل 7 وس 
حارثة » فدعاناء فوَالله مَا استَجَبَْا له» وَلا خيْر تا قال: وقد كنا سَمعنًا 


سد مه 2 00 َه 3 0 3 م #2 1 
يسرّة بن مَسْرُوققٍِ الْعبْسئٌ ) فقال أاحلف بالل لو صدقنًا هذا الرَّجَلّ 
وَحَمَلْتَاهُ حَنّى تَحْلُ به وَسَطَ رِحَالِئَا لَكَانَ الَأئُ» كَأخْلف باش لَيَظْهَرَنَ أمذة 


00 ع و 4 سه 
أ سه)ا هم مهما. 8 عو ع ا 0 ل اه ؟ ع -ه ل 001 
ص 
٠‏ 


47 7 5 و 1 ا 2 أ اش م 4 

بو» فَطمِعَ رَسُول الله كَلِ فِي مَيْسَرَةَء فَكَلمَةُء فَقَالَ مَيِسَرَةٌ: مَا أَحْسَنَ 
لاه سل ء هرم مر 6 دن ماد 0 هد “اها ود ود" مر 
كَلَامَكَ وَأَنْوَرَه؛ وَلكِنَ قَوْمِي يُحَالِفُوتَتيء وَإِنَمَا الرَّجْلَ بِقَؤْوء فَإِنْ لَمْ 
رميىم و 3 2 َك > ه سا را مه ع سات - - 

يَعْضدُوة”" فَالعِدَا أَبْعَدُء فَانْصَرَفَ رَسُولَ الله ككل » وَحَرَجَ القَوْمٌ صَادِرِين 7 
لقا ع انو قاف دوعر قل كل فر م1 مقط ؤم 2 ف رون رو 2د عه قوسن 
إلى أَهِلِهم » فقال لَهُمْ مَيْسَرَة: ميلوا با إلى فَدَكَ ''» فَإِن بها يهُوداء تَسْأَلَهُمْ 


سهةدسهم 0 اير 2 ءِء. 0 - 
عَنْ هذا الرَجْلِء فَمَالوا إِلَى يَهُودٍ فَأَخْرَجُوا سِفْرَا"'' لَهُمْء فَوَصَعُوهء ثم 


.)707/9( يَعْضدُ فلان: أي يُعِينْهُ. انظر لسان العرب‎ )١1( 

(؟) الصَّدَرٌُ: بالتحريك رجوع المسافر من مقصده. انظر النهاية .)1١9/6(‏ 

() قَدَكُ: هي قريةٌ بِالحِجَازء بينها وبينَ المَدِيئَة يومَانِء وقيل: ثلاثةٌ» أفاءَمًا الله على رسوله 
كِ في سنة سبع من الهجرة صُلْحَاء فكانت حَالِصَةَ لرسول الله كك وفيها عينٌ فَوَّارَةٌ 
و كير انظ بف اللداة 1 4). 

(:) السِمْرٌُ: بكسر السّين: هو الكتاب. انظر لسان العرب (1094/5؟). - 


01 


عرض الرسول يد نفسه على القبائل 


َرَسُوا ذَكْرَ رَسُولٍ الطه يكل الي الأميّ العَرَي» يَركَبُ الجمَلَ » وَيَْتَزِعأ 


ات 5 2 72 وف تو ا 0 
بالكسْرَة» ول بالطويل ولا بالقصير ء وَلا بِالجَعْد'" وَلَا بالشبط'" في 
و سه وى فى بعر( 00 لو 1 اين ٠.‏ د 2 و رامقك 
عينيه حمرّة » مُشْوَبُ”" اللون » فَإِنْ كَانَ هُوٌَ الذي دَعَاكَمْ جيبوه» وادخلوا 
٠.‏ 00 ب مارو 1 2 وو 00 وعدا ص 02-6 1ه دك هم 
فِي دينه» فإنا تخسده قلا تتبعه» وَلنَا مِنْهِ فِي مَوَاطِْنَ بَلاءٌ عَظِيمٌ » ولا يَبْقَى 


سَ وو 


206 0 لير 2و سكو بك و ا 006 ده سس ملء ع 
أحد من العرّب إلا اتبعه أو قاتله, فكونوا ممن بتبعه ) فقال ميسر 6 ٠‏ 5 


َوْمُ! إن هَذَا الأمر بَيّنّء كَثَالَ القَْمٌ: تَرْجِمٌ إِلَى المَؤْسِم قَتَلْقَاهُء فَرَجَعُوا 


- - 8 ع اس 9 5 20 5 ا رهره رعىه مع 10 76 عر 
إلى بلادهم» وَأبَى ذَّلِكَ عَلَيْهِمْ رِجَالهُمْ» فَلَمْ يَتْبَعْه أَحَد مِنْهُمْء فلما قدم 
رو 10 و ليق اد اونا - ارام 32* ال ا ورا ره رو ره امسر جف مم1 . لس 
رَسُّول الل ا المَذَيْنَة » وَحَجح حجة الوّداع » لقِيّهِ مَيْسَرَّة) فعرفه ) ل: م 
رعو 2 ُ 1 ع 7 #2 ع 2 ُ ماله يي 7 07 أن 
رَسول الله مَا زلت حريصا على اتبّاعك من يوم أنخت بتاء دل كان ما 
ا ع لو 9 2 صو 0 0 اس بير سه ه بكريو 
2 هئم ننْ موه م )2( 


20 


ومنه قوله تعالى في سورة الجمعة آية (0): لمَمَلُ ألَدنَ حُيَلُوأ ارد مُه م يحئُوهَا كمَئ 

لْحِمَارِ يحمِلُ أَسَمَارا .4..٠‏ 

.)577/1( انظر النهاية‎ ٠ جَعْد الشثر: واي السّبط‎ )0١( 

(؟) السب نَ اله مط المُسمَرِِلٌُ » أي كان شَمْرهُ لل وسَطَا بيتهُمَا. انظر التهلية (0:1/1). 

[فرة الإِشْرَاتٌ: هو خَلْط لونٍ بِلَونِ » كن أحدَ اللَتينِ سقِيَ اللون الآخرَ. انظر النهاية (801//7). 
روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح ‏ كتاب التاريخ - باب صفة الرسول كلك - رقم 
الحديث (711) عن علي بن أبي طالب هن أنه كان إذا وصف النبي يي قال: كان عظيم 
القامةء أبيضن سباحم 

(:) انظر دلائل النبوة لأبي نعيم (١/97؟) ‏ أسد الغابة )7١/54(‏ - البداية والنهاية 

.)١هال/م(‎ 


يخرك 


عرض الرسول َه نفسه على القبائل 


0 سإ ار ا مغ 2# سَّ هس مير 01 سر 
ل ل ل 
0 3 4 0 

عو 


عَبْد الله! 


2 
ا 
0 
كث 
6 
8 
11 
0 
كف 
0 
5 


ِمّنْ عَرَضَ عَلَيْهِمْ رَسُولٌ الل ول َفْسَهُ جَمَاعَةَ مِنْ بَنِي سيان فَبْهمْ 
مَفْرُوقُ بن عَمْرِوء وَهَانئ بن قَِيصَةً» وَالمُكنَى , بن حَارِئَة » وَالُعُمَانْ بن شَرِيكِ) 
َدَعَاهُمْ رَسُولٌ الله يكل إِلَى ا لا عَلَيْهِمْ القَرْآنَ كَاسْتَحْسَيُوا قَوْلهُ 
ال ا تَدَرُوا عَنْ نُضْرَيِهِ لِكَوْنِ كِسْرَىء كذ أحَذَ 


عَلَبِهَمَ عَهْدَا آلا مخرثرا حَدَن1) ولا مؤووا ميت(" ؛ وكاتث أَرْضه نما يلون 


.)١01/( انظر سيرة ابن هشام (31//5) - البداية والنهاية‎ )١( 
.)”8//1( (؟) الحَدّتٌ: الأمْرُ الحَادِتٌ المُنْكَرٌ الذي لَيْسَ بِمُعْمَادِء وَلا مَعْرُوفي. انظر النهاية‎ 
 ِهِمْضَح المُخدث: بُرِوَى بِكَسْرٍ الدَّالٍ وقنحِهَا  فَمَعْتَى الكَسْرٍ: مَنْ تَصَرٌ جَانِيَا أو آواهُ مِنْ‎ )( 
يكال يله وين أن لمن من‎ 
وبالمنْح: هو الأمرٌ المُبَتَدَعَ تَفْسّهٌُء ويكون معنى الإيواء فِيْه الرّضَا يه والصّبرَ عَلَيِْ. انظر‎ 
.)*848/1( النهاية‎ 
.)784/١( دلائل النبوة لأبي نعيم‎  )477/7( انظر دلائل النبوة للبيهقي‎ ):( 
0 


عرض الرسول كَل نفسه على القبائل 


و 5 ع ل كوا 2 7 

جل! قَوْمَكَ ألم بِتبِيِكَء وَاشِْ لا 

2000 عمو 98 9 01 

مَا يَؤُوبٌ به أهل المَؤسِم» فأغن عَنا 

4 2 سك 2 6 عو 1 02 

كلام المحَاربي ) وفمه ابو لهب على 

م 5 7 كس عر و 
لمَؤيم كُلّهُمْ مئْلَكَ لكرَكَ هَذَا الَيْنَ الذي هُوَ 
2 2 )اش 6ر8 و 

2 أنت وَاللَهِ أعرّف بهء هو ابن 


عو 


رَجُلاَ مِن الحيّ يَْتَدِي لعلاجدء كَلَمْ يَرْجِعْ أبُو لَهّبٍ بَِيْئ غَيْرَ أنه إِذَا رَآه 
وَنَهَ عَلَى حَوءٌ مِنْ أَحْيَاء العَرَب صَاحَ به أَبُو لَهَب: إِنَهُ صَابِىعٌ كَذَاتٌ”* . 


واو 


.0//1( الأَوْبُ: الرّجُوعٌ. انظر النهاية‎ )١( 
. 4 ومنه قوله تعالى في سُورة ق آبة (77): #هِّدًا مَا يُوعَدُونَ لِكُلِ أوَآنٍ حَفِيظ‎ 
. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (507/1): أي رَجَّاعْ تايْبٌ مُمَلعٌ‎ 
86 بُقالُ صَبَآ فلانٌ: إذا حَرَجَّ من دين إلى دين غَيْرِو وكانت العربُ تُسَمّي البيّ‎ )0( 
.)9/6( الصَّابىَ ؛ لأنَهُ خَرَجَ مِن دين قُرْشٍ إلى ديْنٍ الإسلام. انظر النهاية‎ 
'اللخنة بالق القََاَة. انظر لسان العرب (04/15؟).‎ )90( 
.)778/ 4( اللّمَمُ: هو طَرَفٌ من الجُنون بل بالإنسان: أي يَقْرَبُ عِنهُ يميه . انظر النهاية‎ 4 
انظر دلائل النبوة لأبي نعيم (رلعو؟).‎ )5( 
9 


م 7 00 


فمن هؤلاء الأفْرَادِ الزينَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ رَسُو ل اش يككهِ الإسْلام: 


لِجَلّدوا" وَشَرَفِه وَتَسَبِهء قَدِمَ مكة حَاجًا أو مُعْتَمرَاء مَقَصَدّى لَه رَسولٌ الله ككللة 


حِيْنَ سَمِعَ بوء فَدَعَاهُ إِلَى الله وَإِلَى الإسْلام» كَمَالَ له سُوَيْدُ: ملَعَلّ الذي مَعَكَ 


.)7/8/5( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)؟10/0/١( (؟) الجَلَدُ: القوّةٌ. انظر النهاية‎ 
ريد ًا فيه سَكْمَة فم وك كتابٍ عند العرب مجلة. انظر النهاية (65/85؟).‎ 69 
وأمًا لقان عليه السّلامٌ فقد اخْتَلَفٌ العُلَمَاءٌ فيه فيه هَل كان كب ياه أو عَبْدَا صَالحًا مِنْ غَيرِ‎ 
ْوّة؟ على قَولَينٍ» والأكثرون على أَنَهُ لَيْسَ نَبيَا.‎ 
. قال ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهما: كان لقمانُ عبدًا حَبشيًا نَجَارًا‎ 
| وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره د سَاقَ بعضَ‎ 


وساي ع 0 


ما هُو مُصَرّحٌّ فيه يتفي كَونه نبيّاء ومنهًا ما هو مُشْعرٌ + يِدّلِكَ؛ لأن 0 


5 
دما 
35 
3 

0 
5-2 


ع0 


يه ببالأفراد الذين عرض عليهم النبي يلد الإسلام 


7 # ته نه 


رَسُول الله يَكلهّ: إن هَذَا لَكَلَامٌ حَسَنٌّ» وَالَذِي معي 


كل القرَآنَء وَدَعَاهُ إِلَى الإشلاٍ كَلَمْ يبِعْد من وَكَالَ: إن هَذَا مَل حَسَنٌ» كم 


د ل اش “ا م0 9 كن يمه َه 2 #8 
انصرّف عنه » فقدمٌ المَدِيتَةُ على قومه» يَلََث أ تَلتْهُ الحَزْرَجَ » فكان رجال 
6 مه 2 20 ويه 28 مر وه لح > ماع مره ره ع 00 
من قومه يَقولو إنا لتَرَاه قد قتل وهو مُسَلِمء و ن قتله قبل يوم بعاث 

50 22 َه 2 7< 8 1 0-1 4 -01 

لَ ابنُ عد الب: آنا ماك في إِسْلَام سُوَئدٍ بن الصَّاوتٍ كَمَا شاك فبه 
عَترى مك أَلنٌ ف هَذَا الكّأن مد (7) 
عيري ممن في ن قيلي 


وَقَالَ الحافظ فِي الإصَابَةِ: فَإنْ صَحَّ ا قَالُوا + 


و 


الصَحَابَة ؛ لِأنَهُ لَمْ يلق النِيَ يكل مُؤْوئ0". 


وهو وجل عن أ و0 م مِن اليَمَنْء كَانَ صَدِيقَا لِلبِيَ كله في 


 -‏ ينافي كوتة نبيًا؛ لأنّ الوْسُلَ كاتث تُبِعَت في أَحْسَابٍ قَومهَاء ولهذا كان جمهورٌ السلّفٍ 
على أنّه لم يكن نبيًا. 

)١(‏ يوم بكاث: بضم الباء هو يومٌ مَشْهورٌ كان فيه حَرْبٌ بَيْنَ الأؤس والحَرْرَج - وبُعَاثٌ اسْمْ 
حِصَنٍ للآؤْس . انظر النهاية (18/1) - كتانق ذِكرٌ تَفْصِيلٍ هذو الوَعَةٍ. 
انظر تفاصيل لقاء الرسول كَل بسويد بن الصامت في: سِيرَة ابن هِشَامٍ (؟/4) - البدايّة 
وَالتَهَايَة  )1١58/'(‏ دَلائل التْبوّةِ للبيهقي  )514/5(‏ الرَّوْضٍ الأثفب .)١41/1(‏ 

(؟) انظر الاستيعات (785/9). 

(*) انظر الإصابة (/747). 

(:) قال الإِمَامٌ النَوَوِي في شَرْح مُسْلِم (؟/144): شَنُوءَةٌ: هي قَبِيلةٌ مَعْرُوقة » سُمُوا بِذَّلِكَ- 


6:١ 


ييز ب الأفراد الذين عرض عليهم النبي كل الإسلام 


الجَاهِلِيّة» وَكَانَ يقي" مِنْ هَذِهِ الرّيح!" » قَدِمَ مكة مُعْتَمِرَاء فَجَلْسٌ مَجْلِسَّا فيه 


95 و 
أ جَهْل » وَعَيْبَةَ بن رَبِيعَةً) َأ بن عَلَف فَكَالَ أبُو جَهْل : عادخل الى 
0 2 رمه 


له 
نم ىا 2 ُ 


فر قَ جَمَاعَتَئَا و حلام 


4 
وياجده 
6 
37 
ل 
ادا 
0 
6 
اها 
١‏ 
06 
5 
986 
1١‏ 
3 


و و اذا يمو > 21 راع صر صولاه ره دروو له ورا ”ى كعك 

نه 2 ومو م |د .4 .اوسا 2 م 3 «مه | ل 

5-1 م ره 

رعى 8ع صمي إوس ل وما" ساسع عرظ سا رك هه ككمرفى 1646 . سأ عست" و كك كوس 

رَانْت هذا الرّجل لعل الله يَسْفِيَه على يَدي » َيه » فقال: > محمد! إني أزقِي 
ص 


1 .ل سزظ 8 ي6رك. 5ه صسوي سند سعنه ‏ 82252 ك عم رس 5 
فقَال ضِمَاد بن ثغلبَة: أعد عَلَىَ كَلمَاتِكَ هؤّلاءِ» فأَعادَهن عليه رَسول الله 
سا 2 4 أ- 54 


الشْعَرَاءِ » قَمَا سَمِعْتٌ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِء وَلْقَدْ بَلَغْنَ تاعوس”2© البخر. 
قَقَالَ: مَاتِ يَدَكَ بَايعْكَ عَلَى الإشلام بَايَحَه . 
- هن ولك رَجُلُ فد سَنُوعة أي تر وهُمْ حي ون اليَمَنٍ. 
() يُقالٌ رَقَى الرّاقِي دُفَية 3 [6عزة فتقن في كرتو انظر لِسَانَّ العَرَبٍ (91/0؟). 
وقالَ ابن الأثير: الرُقْيَهُ: العُودَةٌ التي يُرْقَى بِهَا صَاحِبٌ الآ كالحُمّى وَالصّرَع وغَيْرٍ ذَّلِكَ 
مِن الآقات . انظر النَهَايَةَ (؟/71). 
68 قال الإمام التَوَوِي في ل : المُرَادُ بالريح 58 هنا اجون فس الجن . 
ع تاعوم: هكذا في صحيح مسلم» وفي غَيْره: : قَامُوسَ الْبَحْرِ: وهو ل ادا انظر 
صحيح مسلم بشرح النووي (11//5). 
دحك 


قال لَ: وَعَلَى قَومِي!" 


و 
بن عَمْر 8 5 
مك بي مر قي 2 28 ص م م ا ان" جره اضر ا ابت 
وكان ونه رَجِلا شريفا شاعرا لبيبا» رَئِيسَ قبيلة دوس ِالِيَمَن » قدِم مَكة ) 


4 أ 


وَذْلِكَ بَعْدَ عَوْدَةٍ لني كله مِن الطائِف» قَمَتّى إِلَيْهِ رجَال مِنْ ريش ) وَكَانُوا لا 


عتير 9 بر 7 2 2 سر 0 0 0 
يَسْمَعُونَ بقدوم أحَدٍ مِن العَرَبٍ عَلَيْهِمْ إلا 


هه 


ل وَوَصَفُوهُ ِكل تَقيصّة حَدْيَ أَنْ مُنلم» كَتَانُوا له: با طقَئلُ! إِنّكَ قَرئء 
بَادَتاء وَعَذَا الرَجُل الذي بَيْنَ أَظَهْرنَا كَدْ أَعْصَلَ(" بتاء وَكَدْ قرَقَ جَمَاعتَتاء 
وَشَنََتَ أَمْرناء وَإِنَمَا قَوْلهُ كَالسّحْرِء بُمَرّقُ بئْنَ الرَجُلِ وَيَبْنَ أبيد» وَبَيْنَ الرّجُلٍ 
و عه وك الرّجَلٍ وَبيْنَّ رَوْجَتِه» وَإِنَا تَحْنََّى عَلَيِكَ وَعَلَى قَوْمِكَ مَا قَدْ 
كل قلعا كل تكلنة 1 00 َال الطَميْلُ وال ا رالا بي - 


© أخرج هذه القصة: الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة 
والخطبة ‏ رقم الحديث (858) - والإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (717549). 
(؟) أعصّلّ الأمدُ: اشَْدٌ واسَبْكَلْقّ. انظر لسان العرب (710/9). 
(0) الكرّْسّف: القَطْنٌ. انظر النهاية .)١57/5(‏ 
(4) القَرَقُ: بالتحريك أي الحَوْفُ والمَرّعَ . انظر النهاية (897/9). 
د 


عه 2 عو 04 مه 00 
د أن أَسْمَعَهُ. قَالَ اميل : فَعَدَوْتَ إلى المَسْجدء فَإذَا 
7 كانه > 5 و ًُّ 1 
رَسُول الله كه قَائْمٌ يُصَلي عِنْدَ الكغبّة قال: فَقَمْت مِنْه قَرِيبّاء فَأبَى الله 


2 


و 
مس نبي .0 ار ل و كو ٠. 5 ٠‏ زا ره 2 ١‏ ك2 
يُسْمِعَنِي بَعْضَ فَوْلِهِ» قَالَ: فَسمِعْتُ كلام حَسَنَاء فَقَلْتُ فِي تفسي: وَائكل”" أمّي : 


الله إن لَرَجُل لَِيبٌ شَاعِرٌ مَا يَخْمَى عَلَيّ الحَسَن من القَيبح) قَمَا يَمْتَعْنِي أن 
م سس ممه 7 و ا ع ميق 9 ته هماس سس 
ا ا ل 
ركوو 
ترجه 

و 


حلت عه فلك جا كيدا إن فزملك هذ كالوا ِي كَذَا وَكَذَا لذي الوا 


1 ل ا ا ا ا ل ا بو ده 
فَعَرَضَ عَلَيّ رَسُول الله لَه الإِسْلامَ» ولا عَلَيَ القرْآنَ» قلا وَاللَهِ مَا سَمِعْتَ قَوْلا 


أَحْمَنَ نه و1 ترا غدل منة» كَآَسْلَنْتُ وَمَهِدْتُ كَهَاكهَ لحن 
تي الوا إتي امو سا في قَْمِي» وَأَنا رَاجعّْ لبهم وَدَاعِيهمْ إِلَى الإشلاٍ مَادْعَ 
:0 0000 ع .و 2 مو أ و 


لله أن يَجْعَلَ ِي آيةَ تكون لي عَوَْا عَلَيْهِمْ فِيمَا أَذعُوهُمْ إِيِْء قَقَالَ وَسُولَ الله 


ككِد: «اللهُم اجَعل لَه آد 
00 ككلئك أ كلك : أيْ فَقَدَ َقَدَنْكَء وَالتَكْلُ: قَقْدُ الوَلَدِ. انظر النهاية (917/1). 


() ما بَرِحَ : أئ ما زَالَ. انظر سان العرب (771/1). 


055 


لب الأفراد الذين عرض عليهم النبي كَل الإسلام 


© خْرُوجٌ اميل« ذه إلى قَوْمِهِ دَاعِيًا ل الإشلام: 
قَالَ الطْمَيْل ذكه: فَحَرَجْتٌ إل قَوْمِي ) 0 إِذَا 6 0 لحني 
لي عدي مه م 6ه ا 0 كوي 10 يه 
4 ع 1 5-4 2 
يَظنُوا أَنَهَا مُْلة1" وَقَعَتْ في وَجْهِي لِفرَاقِي دَيْنِهِمْ » قال: 


تحوّلَ التُورُ فوع في رَأْسِ سَوْطِي» قَالَ: فَجَعَلَ الحَاضِرٌ يَترَاعَْنَ ذَلِكَ التُور 


2 مه 0 2 أ 82 و 0 522 17 6 6 

فى سَوْطِى كالقئديل المعلق» اسه كوم 
8 1004 0 2 م رم ص جح فر روه ل عن ع 

فِيهم» فَلَمّا تَرَلتْ أَتَانِي أ 0 إِلَيِكَ عَنّي يَا أَبَتِ 


ميان -2 0 و 4 2 2.7 -ه 06 5 -ه وم 
يد » قال ا فدينى دينك » فقلت هب فاغتسل وَطهرٌ ثيابَك »2 5 
و 21 


كانت أعلقلة :ا 412 :05 تنعت #التدزه طول كانه ؛ 


د ء 9 ب" و 4ذ 2 
َعَرَضْتٌ عَلَيِهِ الإِسْلامَ كَأَسْلَمَ ثم أ ني صَاحِيتي2227 قَقلتُ: إليك عَني) 
75 57 و 
وا ال يه 4 2ه . اس 5 560 2 سأب ا م 006 
لَسْتُ مِئْكِ وَلَسْتِ مني » قَالَتْ: لِم بأبِي أَنْتَ وَأمّي ؟ قَال: قرف بيني وَبَيْتكِ 
الإسلامء وتان - دين مُحَمَلِ يللد كَالت: قَدِينى ديتك قال: قَاذْهَبى 


25 م 00 3 جع م 5ه 2 ره مسرا ه و 00 تع 4ه 1س ه 


() اليه في الجبل: الَرِيقُ العالي فيه. انظر النهاية .)570/١(‏ 

(؟) الحَاضٌِ: الحم القَوْمُالترُولُ عَلى ماء يُقِيمُونَ به ولا يَرْتَحِلُونَ عنة. انظر النهاية )28814/١(‏ . 
() المْْلة: العْقَوبَةُ والتَكِيلٌ. انظر لسان العرب (75/1). 

(4:) صَاحَِتِي: أي زَوْجَتِي . 


هه 


:1 الذر ملاف .2ع م لدي بن عر د و الى مز دع هو سكع 4 ار 
رَسول اللو كه بمكة فَقلتُ: يَا رَسُول الله! إن دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَ'َتْء فَادْعَ | 


2 


00 02 


موعن هق 2 1 ار فل اعم مدعي دو ل 20 
عَليْهَاء فَاسْتقبَل رَسول اللو كَلْدٌ القبلة» وَرَهَمَ يَدَيْهِء فَقَالَ الئّاس: هلكوا. 


أ 


2 1 224 1 03 صَانل م 7 8 8 _ 7 3 - 7 
فَقَال رَسَول اللو كل: «اللهُمَ اهدٍ دَوْسا وَانْتِ بِهِمْء اللهُمّ اهْدِ دَوْسا 


عموى ص 


0" فر كل لطبل ظليهه: «ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ مَاذْعْهُمْ وَارْقُقُ 


01 رع 5 0 ان 0 .6 70 9 6 004 58 2“ 

قال الطقيل: فَرَجَعْتٌ لهم » فلم أزَلَ بأزض دَوْسٍ أذعوهُم إلى الإسشلام 
د 02 سس شاعر 9 01 صابن 0 2 5-85 1 يق م عي 
حتى هَاجَرَ رَسول اللو كله إلى المَدِيئَةَ ٠‏ وَقَضَى بَدَرَا وَأ د حدا والخندق, ثم 


0 ذه 7 بد صَلاننَ 2 
قَيِمْتٌ عَلَى رَسُولِ الل تن ألم و ارم وَرَسوَلَ اللو كَكَةٌ بحَيْبرَ 


93 


مامه ابر صَكَدَْانلَ 


المي ا ا سُولٌ الله عل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب الدعاء للمشركين بالهُدى 
ليتألفهم - رقم الحديث (/4787؟) ‏ وأخرجه في كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء للمشركين ‏ 
رقم الحديث  )77917(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ 
باب من فضائل غفار وأسلم ودوس - رقم الحديث  )7075(‏ وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده ‏ رقم الحديث (1/16). 

() سيأتي خبرٌ هجرته م ننه في وَفْدِ دَوْسِ في أحدَاثِ غَرْوَةِ حَيْبَرَ إن شاء الله. 


05 


لببالأفراد الذين عرض عليهم النبي كد الإسلام 


وَكَانَ مِنْ بيْنِ قبل دَوْسِ الزين لاعن د الطميْلٍ بن عَمْرِو الدَّوْسِي 
ل 1 ل 
ضيه رَاويَةُ الإشلام أبو هرَيْرَةً ضف 
0 سير م هه 98 8 
١ ©‏ ستشهاد ١‏ لطفا بن عَمْرٍو ذه : 
وَأَقَا َأ الطقيْر 0 ضيه بالمَديئة مَعَّ وَسُولٍ الله كَل حَتَّى قَبِض الله رَسُولَة د 
010 007 بهو “عت 7ه ٠.‏ 27 مه ص ١‏ 2 د : 
َلَمّا ارتَدَتِ العَرَبٌّء حَرَجَ مَعَ المُسْلِمِينَ لِقِتَالٍ المرْتَدِينَ» وَاسْتشْهِدَ طإه فِي 


4 
2 و ا 


مَعْرَكَة اليَمَامَةَ» وَقَذَ رَأَى رَؤْيَا في المََامٍ بل مَعْرَكة اليَمَامَةَ فقال لاصحابه: 


2 2 رع مو :5 - 1 ع6 ََ ع 2_0 و شر 6 2 
إني قد أَيْتَ رو عبِرُوهَا لي: ائئت أن رَأسي حلق» وأنه خرّج من فمي 
2 عو د ره ههه ب له ٠‏ أ 5 
طائ) وَأنه متتو امد اة فأدخلتني في فرجهاء 00 ابي يَطلينِي طَلبًا حَنِيئاء 
7ه راقع اع مس ( ا يا 15 . ]6 كن َم مَك أكلديَا) قَال |: مادا ؟ 
د رَأبَتهَ حبس عنى » لوا خيرا» ل: أما اتا وَاللَم فقد أولتها. ا دا ؛ 
-- َي رفو ع ل فو عَم 31 ان بو ع 
قَالَ: أمّا حَلقَ رَأْسِى فمَطعةء وَأَمّا الطائْرٌ الذي خَرَجَ مِنْ فَمِي فَرَوحي» وام 
6 سحي حو عط 2 واكام 7 04 و عم 007 0 
المراة الت أدخلتنى فَرجِها فالا رذ 7 حفر لى فاغيب فيها. وَأما طلتب ابي 


ل هس 


ٍِ َ: از 6 شار 
ياي ثم حَبْسه عني » فإني واه نهد أن تصية ها أضابين : 


2 00 


فقتل ضيه في مَعْرَكَة اليَمَامَوَه ثم قيِلَ ابْنهُ في مَعْرَكَةَ اليَرْمُوكِ في خلاقة 


َال الحافظ ين رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وَقَدْ وَقَمَ الأمر كَمَا أَوّلَهَا مدا" . 


)١(‏ انظر تفاصيل قصة إسلام الطفيل بن عمرو ذه في: سيرة ابن هشام  )570/17(‏ دلائل 
النبوة لأبي نعيم  )779/1(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (579/5 ). 
(؟) انظر البداية والنهاية (7/81/3). 


/ا6 


14 © ببالافراد الذين عرض عليهم النبي كَلْدٌ الإسلام 


كَانَ إِيَاسٌ بن مَُاذِ علَامًا حَدَنَامِنْ أَمْلٍ يغرب مِنْ يني عَبدٍ الأشْهَل» قَدِمَ 
ل ٠‏ ك5 7 اه . 8 0 - 
مكة في وَفْدٍ الأوْس يَلْتَمِسُونَ الجلفق”" مِنْ وده يْشٍ عَلَى قَوْمِهُمْ مِن الحَرْرَج » 
010 7س - 17 01 م 0 
وَدلِكَ قييْلَ حَزْبٍ قا نوا على خنة بن زييكة قأرمو وَطلَبُوا إِليّهِ وَإِلَى 


م 3 7 3 على س”» 2 0 ء ل دس مس 7 بل صتلالل 8 8 مو جر 
َرَيْشٍ أن يُحَالِفوهم عَلى قِتَالِ الحَزْرَج» فَسَمِعَ بِهِمْ رَسُول الله كك فَأََاهُمْ وَجَلْسَ 


د عر و 0 7 5 م أيه 
قال: أنا رَسُولِ الله بَعَتَيِي إلى العِبّادء أَدْعْوهُمْ إِلَى أنْ يَعْبْدُوا الله وَل 


فأ حَيْسَرِء وَاسْمُهُ أَنّس بن رَافِع حَفْئَةا" مِنْ ثُرَابٍ البَطحَاءِ 
قَصَرّبَ بِهَا وَجْهَ إيَاس بن مُعَاذْء وَقَالَ: دَعْنَا مِنْكَع فَلَعَمْرِي لَقَدْ جتنا 
لِعَئِر هَذَا مَا قَدِمَ وَفْدٌ إذا عَلَى قَوْم بِشَّرٌ مما قَدِمْا به عَلَى كَوْمِتَاء إِنَا 
عَرَجْتَا تطْلْبٌ حِلْفٌ قُرَيْشٍ عَلَى عَدُواء كتَزجمٌ بعَدَاوَةِ قُريْضٍ مع عَدَاوَة 


المَذِيئَةَ ' وَكَادَتُ وك بحَاثِ 0 َيْنَ الأؤس وَالحَرْرَج ) 3 3 يَلْبَثْ إِيّاس 


0 
أ 


و 00 بتر نس وو رن واو 0 و 03 
0 مره » وَيَحَمَّده) وَيُسَبّحَه عِنْدَ 


ور ملا 


أصْلٌ الكلف : المُعَاقدَةَ والمُعَاهِدَةٌ على التَّحَاضْدٍ وَالتَسَاعُدٍ والاتَمَاقٍ ٠‏ انظر النهاية (81//1) 
(؟) الحَفْتةٌ: مِلْءٌ الكَفّ . انظر النهاية (١/و).‏ 


4ه 


يوم بعاث 


قُنْتُ: دَكَرَهُ الإمَامُ البحَارِي في تَارِيْخِهِ الأَؤْسَطٍ فِيِمَنْ مَاتَ عَلَى عَهْدِ 


نه اس ميان 2 شر َه 5 س ساوئكه جه ديرت لاقي ا 3 8 ً 
النبي كَل مِنَّ المهَاجِرِينَ الاولِينَ وَالانصَارِء وَتَرْجَمَ له فِي التاريخ الكبير. 


آذه وا و 25 سه لعج 2 م نو سوس 5 رع 

رَوَى الإِمَام الْبْخَارِيُ في صَحِيحِه عَنْ عَائْشّة رَضِيّ الله عَنْهَا قالث: كان يَوم 
وى ردي ككل سو« )ر صلاكه ‏ كت د لع 1 إنر لك 2ة امك 1ه 524 
بعَاثُ يَوما قدمّه | لرَسُولِهِ ككل فَقَدِمَ رَسول الله كك وَقَد افترق مَلوْهِمْ» و 


يه 2 


ع م بمو.(؟) مر اعم عه كرو 49 
سَرَوَاتَهم وَجرحوا» فقدمّه الله 4 إرَسُولِهِ يه في دُخولهم في الوسلام . 
وَيعانك هق كان + وها 1 وَقِيِلَ مَرْرَعَةٌ» عِنْدَ بَنى ل بْظَةَ عَلَى 
ا 15 م 5 25 سه > كه سيءم > هس 211 ل 
مِيليْن مِنَ المَّديتة» وكاتت به وَقعَة بَيْنَ الاؤس والخرَرج» فقتل فيها كثير 


عو 
رم مسن ادو 5 0 2 ع ا" 58 عرم و تخ -- 
مِنْهُمْء وكان رَئِيسٌ الاؤس فيه: حضِيْرٌ وَالِد أسَيْدِ بن حضِيْرٍ ونه » وكان رَيِيسَ 


هس روسمعه:  .‏ له 20 م6 أ 
الخررع توميك٠‏ عَمْرُو بن التْعْمَانِ البَيَاضِيٌ َقتلَ فيها» وَكَانَ النصرٌ فيها أولا 


وى سه سع) 


ِلْحَزْدَج 7 َكَهمْ حضنية 5 فَرَجَعواء وَانْمَصََت لاوس وَجَرِحَ حضية يو 


0 أخرج قصة إِيَاسٌ بن معاذ وه: الإمام أحمد في مسنده  رقم الحديث‎ )١( 
والحاكم في المستدرك  كتاب معرفة الصحابة  باب ذكر إياس بن معاذ  رقم الحديث‎ 
. وابن إسحاق في السيرة (؟/ )541 وإسناده حسن‎  )5884( 

(؟) قال الحافظ في الفتح (485/17): سَرَوَانُّهُم: خِيَارُهُم» وَالسُرَاةٌ جَمْعَ سَرِي وهو الشّريف . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب مناقب الأنصار ‏ رقم الحديث 
(/ا/ا") ‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث .)١575١0(‏ 


. 


يوم بعاث 


يغ 2 ٠.‏ داه . له 8 07 01-1 
كال الدكتوة محمد أبُو سَّهْبَةَ رَحِمَهُ الله تعالى: وَقَدْ ضَاءَ الله سبْحَائه أن 


ون مده الوقعة العظيمة َبيلَ مَقَدَمٍ التبِيّ كلد المديئة لتتهباً التْفُوسُ لول 
الإسْلام وَالإِيْمَانِ بِالرّسُولٍ كلل وَلِيَظْهَرَ َضْلٌ الإسلام عَلَى الأنْصَارِء َقَدْ 


ل الفَرْكَق عر في لوبهم المَحَيَةَ بَعْدَ العَدَاوَة وَالونَامَ عد 
الشّقّاق7" . 


يا تيم تك 


.)584/10( انظر فتح الباري‎ )١( 
للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى.‎ ) 77/١( (؟) انظر كتاب السيرة النبوية‎ 


00 


بدء إسلام الأنصار 


بَدْءِ إسلام الأنصارا" 


3 8 عرو ته وي : 000 
َال الشّيْخْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ العَرَالُِ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: مَا وَجَدَ رَسُول الل كله في 


هَذِهِ القَبَائْل التي عَرَضَ عَلَبِهَا تفْسَهُ الشَرِيفَةَ قلا مفْيُوحَاء وَلَا صَدْرًا مَشْرُوحَاء 

َلْ كَانَ الرَاحِلُونَ وَالمُقِيمُونَ يكَوَاصَوْنَ بالبِعدٍ عَنْهُه وَيُشِرُونَ لي بالأصابع . 

(1) قال الحافظ في الفتح  )91/5(‏ (6/90م:): الأنصادٌ: جمعٌ تاصرٍ كأصحَاب وصاحب » 
أو جمعٌ نَصِيرٍ كأشرافي وشريفب» واللامٌ فيه للعهدٍ أي أنصارٌ رسول الله يك والمرادٌ 
الأوسٌ والخزرَجٌ » والأوسٌُ يُسبُون إلى أوْس بن حَارِتَة وَالحَزْرَجٌ يُسبونَ إلى الحَرْرَج 
بن حَارِئَةَ » وكانوا قَبْل ذلك يُعرفون بِبَنِي َيل بقاف مفتوحة -» وهي الأمٌ التي تَجْمَعْ 
القبيلتين » فسمّاهم رسول الله كَهِ الأنصارء أخرج البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث 
(//ا") ‏ عن غَيْلان بن جرير قال: قلت لأنس: أرأيتَ اسم الأنصار كُنتم تُسَمُون به 
أمْ سَمّاكم الله؟ قال: بل سَمّانا اللةُ. فصارٌ ذلك عَلمًا عليهم» وأَطلِق أيضًا على أولادهم 
وحُلمَائهم ومَوَاليهم» وخصّوا بهذه المَْقَبَة العغظمى لما قَازُوا به دون غيرهم من القبائل 

من إِيوَاءٍ النبي يَكِلْدٌ ومن مَعَه والقيام بأمرهم » ومُوَاسَاتهم بأنفسِهمْ وأموالِهُم وَإِيكَارِهِمْ 
إياهم في كثيرٍ من الأمُورٍ على أنفسهمء كان فيعهم الذلك مرا لمقاذازوع جبيخ 
الفْرّقٍ المَوْجَودِينَ من عَرَبِ وعَجَم والعَدَّاوة تَجُرٌ البْعْضَ» ثم كان عا خصو يمنا 
ذُكِرَ مُوجًا للحسَوِ» والحسد َك البنْضء فلهذا - جاء التَحْذِيرٌ من بُعْضِهِمْ والتَّرَغِيب في 
حُْيّهم حتى جُعِلَ ذلك آية الإيمان والثّفاق. تَنُويهًا بِعَظِيم فَضْلِهِمْء وتَنبيهًا على كريم 
روى الإمام البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث  )١7(‏ ومسلم في صحيحه ‏ رقم 
الا ب سير يه قال: قال رسول الله يَكيهُ: «آبة ةٌ الإيمانٍ حُبُّ الأنصَارِء وآبةٌ 
النمَاقٍ بُعْضُ الأنصَارٍ» . 


ه١‎ 


بدء إسلام الأنصار 


00م 0 7 -ه 1 بي ورا 5 7 
وَكَانَ الرّجَل يَجِىء من الآفَاق البعيدة فَيرَوَده قَوْمُهُ بهّذهِ الوَصَاة: احذر 
14 0 0 ر؟ عى > () 
غلام قَرَيْشٍ لا يتنك : 
وَمَعَ ذَلِكَ فَإِن الرَّسُولَ كله ني هَذَا الجر القَابضء لَمْ يُكَامر”" اليس 


َلبَهُ » وَاسْتَمَرَّ مُكَابرًا فى جهَادٍ الدَعوّةٍ حَنَّى تَأَذْنَ الحقٌّ أخيرًا بالقرَج7". 


له 


دَخَلّت السَّة الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مِنّ ع البغكة» وَرَسُولٌ الل ككل ب يَقُومُ بِالدَّعْوَةٍ إلى 
0-3 سر 0 0 ه 17 7 ب عن 9 و 2 0 
اللو تعَالى لا يَفثْرٌ عَنْ ذَلِكَ رُعْمَّ ازْدِيَادٍ تَضيِيقٍ فَرَيْشٍ عَلَيْهه وَإثَارَتهِمْ حَوْله 
الشائعاتِ» وَالْأَكَاذِيبٍ لِيَصَدَوا النّاسَ عَن الاسْيِجَابَةَ له فَلَمّا افْتَربَ مَؤْسِمْ 
0 بك صيزانل للك 8 ”5 وع أإسراء اط 
الحَجّ مِنْ هَذِهِ السّنَهَ رَاحَ رَسُول الله كله يَسْتَعِدَ لِدَعْوَةٍ الؤفود وَالمَبَائِلء كما 
ص مر قر وه 
كان يَفعل في كل مَوْسمِ 
كَلَمَا كَانَ مَوْسِمْ حَجّ السَّنَهَ الحَادِيَة عَشْرَةَ مِنَّ البغكق» وَأكاف انه 8 
وَجَلَّ إظهَار دينو» وَإِعْزَارَ تيه بل وَإِنْجَارَ مَؤْعِدِه لهُ خَرَجَ رَسُولٌَ لطر كك 


ينما هُوَ عِنْدَ العَقَبَةا؛' لَقِيَ رَهْط2*0 مِن الحَرْرَجٍ أَرَادَ الله بِهمْ خَيْرَاء كَثَالَ 


)١(‏ هذا جزءٌ من حَديثٍ أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسندٍ صحيح على شرط مسلم ‏ رقم 
الحديث  )١5107(‏ وقد مر قبل قَليل . 

(؟) التََخْمِيرُ: التَمْطِيَة. انظر لسان العرب (711/5). 

69 انظر فِقَهَ السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى ص٠ .١5‏ 

(:) العقبة: الجبلُ الطُويل ‏ يعرض للطريق فيأخذ فيه وهو طَوِيلٌ صَعْبٌ شَّدِيد. انظر لسان 
العرب (3:7/9). 

(5) الدَمْط: ما دُونَ العشرة. انظر لسان العرب (847/0). 


065 


بدء إسلام الأنصار 


2 ول الله يَكِ: «مَنْ نتم ؟» . 
ع م ا 
قال وآمة مِنْ مَوَالِي!") اليَهود ؟) . 
7 لن 
قالوا: نعم. 
قَالَ عله : «أكلا مَجِلسُونَ كله 2 . 
ري 8 اه 5 2 
قالوا: بَلىء فَجَلِسُوا مَعَهَء فَدَعَا 
الإِسْلام» وَتَلَا عَلَيْهم القَرْآنَ. 


عم تن ص 4 0# 


وَكَانَّ مِمّا صَنَعَ الله لَهُّمْ به في الإسْلام» أن ن يَهُودَ كَانوا مَعَهُمْ في بِلَادِهِمْ» 


0 
١١ 


لق عم > رس دع كو 000 ركه سس 
و با د ساق أَيْ الأؤ س وَالحَرْرَجَ - أَهْلَ شِرْكِ وَأَضْحَابَ 
َونَانٍ » وَكَانُوا قَدْ عَرُوهُة(" ببِلَادِهِمْ» فَكَانُوا إِذَا كَانَ بَيِتَهُمْ هَيْء» قَالُوا لَُمْ: إن 


يا مَبعُوتٌ الآنَ ٠‏ كَدْ أَظلَّ رَمَائهُ كر تَعْهُ فتفتلَكُمْ مَعَهُ قتَلَ عاد(" وَإِرَم 

00 ارا لصوت يروت 10/0 : أي مِن حُلْمَائْهِم . 

زفهة عَرُوهُم: أي عَلَبُوهُم ٠‏ انظر لسان العرب (1417/9). 

(*) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (885/4): عادٌ قوم م كانوا مُتَمَوَدِينَ عْتَاةَ جَبَارِين » وهم 
الذين بَعَتَّ الله فيهم رسولَه هُودًا عليه السلام» فكذبُوه وحَالمُوهء فأنجَاهُ الله من بين 
أَظهرِهِمْ » ومن آمن معه منهم » وأهلكَهُم الله تعالى بريح صَرْصَرٍ عَاتِيّة. 

(؛:) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (40/4): إِرَمٌّ هي قبيلةٌ وأمةٌ منَ الأمم» لم يُُخْلّق مثل 
تلك القيبلة في البلاد» يعني في زَمَانهِمْ. 
يقول الله تعالى عن اليهُودٍ وهم يُهَدَّدُونَ الأوسّ والخْرْرَجَ بِخُرُوجٍ الرسول كل:- 

؟وه 


بدء إسلام الأنصار 


0 0 هو ده اس قز و 020 سير 

ا ٠‏ س| مه 2 0 01 و 9 2 5 7م رع 1 ل ل 5 

بض : يَا قوم!, تعلموا وَاللَم إنه للنبي الزي به يهود ) تَسْبِقَنَكُم 
أ َه َو و ره 


ل 
ا وو 0 2 


يْ هَؤلاءِ التَّمَرُ م مِنَّ الحَرْمَج - مِنْ عَقَلَاءِ يَنْرِبَء أنهكتهم 


ع 


الحَرْبٌ الأهليّة التى مَضَتْ مِنْ ريت وال وال لَهيِبِهَا مُسْتَعِرَاء فَأْمَلوا 


5 مناعرو 


نْ تكونّ دَعْوَنْهُ كَل سَبَبًا وَضْع الحزب » فَقَالُوا لرَسُولٍ اللو كللة: إِنَا قد كرك 


ع 
خآ 


الإسلام 3 وَكَانُوا 5 


3١ 


_ 


0. 
- 


قوْمََاء ولا قَوْمَ َه بَينَهم م مِنّ الْعَدَاوَة الع مَا بَيتَهَمْ بَيْنَهُمْ » فعسَّى أن يَجْمَحَهُمْ لله بك 


4 


ذه 1 


سه عو وى 0 


يه ىأرف تقض عمل َجَبْتَاكَ إِليّهِ مِنْ هذا 


2-8 


ا 2 0 0 3 فق 
ا ل 0 ٠.‏ 


قَالُ المحافظ في المتْح : 0 ريم الاي درا وَيُستَفَاد منه جَوَاز 
- لما جَآءَهْمْ كِتَبُ مَنْ عند أَلَّهِ مُصَدَّقُ لِمَا ممَهُمْ امن قََلْ يَسْتَفْتَحوت عل الْدِنَ كَمَرُوا 
َلَمًا بجَاءَهُم مَا عَرَوُوأْ كَهَرُوأ يو فَلَمَنَهُ لَه عَلَ الكفيب * سورة البقرة آية (9). 
)١(‏ هي حربٌ بُعَاثْ التي ذكرتها قبل قليل. 
() انظر سيرة ابن هشام (57/7) - زاد المعاد )417/١(‏ - البداية والنهاية )١50/(‏ - دلائل 
النبوة للبيهقي (؟ )571/1‏ الطبقات الكبرى لابن سعد .)1١8/1(‏ 


6ه 


بدء إسلام الأنصار 


م 
ل ا ا ا 


إِضَافَةَ المَسَاجِدٍ دا ان أو المضلى فِيهَاء وَيُلتَحَنُ به جَوَارُ إِضَاَةَ أَعْمَالٍ 


اليد 


و مهنيع 


عَدَدُ وَأْسْمَاءُ رَمْط الخَزْرَج رَضِيَّ الله عَنْهُمْ: 


0020 7 


وَكَا نَّ عَؤُلَاءِ الرّهْط سِنَةَ تمَرٍ مِنَ الكَزَْح» كَمَا ذَكَرَ ابن إِسْحَاقٌ : 


ه من بني النجار: 


هَى | 


2 1 


2 
9 أَسْعَد بن زرازة يهن" _ عؤف: بن الحارث وي 


عَفْرَاء طلفله . 
89 سي 0 ٠.‏ 
ه من بي رريي*٠‏ 


رَافِعٌ بن مَالِكِ العَجْلَانِيُ وي 1 , 


)١(‏ انظر فتح الباري (؟//10). 

(؟) هو أسعد بن زُرَارَةَ بن النجّار الأنصاري» أو أمافف غلبت عليه كئيته واشتهرٌ بهاء كان 
عقا قبا » شَهِدَ العقبَة الأولى والثانية وباي فيهماء ومات أسعدٌ بن زرارة 5ه قبل غزوة 
بدرٍ الكبرى» والمسجدٌ النبوي يُبتى » فكوَاةُ الرسول يك ؛ ومات في تلكٌ الأيام» وذلك 
في السنة الأول من الهجرة» ودَفِنَ بالبقيع فد وهو أرّل من ذُفِنَ بها من الأنصار. ٠:‏ انظر 
الإصابة .)7١8/1١(‏ 

ف هو عوف بن عَفْرَاء » ذكره ابن إسحاق في السيرة فيمن شّهد بدراء وقُيِلَ فيها. انظر أسد 
الغابة (5175/5). 

لق هو رافعٌ بن مَالِكِ ب بن العَجْلانٍ بن زَرَيْقٍ الأنصّاري» يُكتى أبا مَالِكِ» وقيل: أبا راعَة » 
شهد العَقَبّة» وكان أحد الْعَبَاء» وشهد يَدرًا فيما ذكره موسى بن عَقبة» ولم يذكره ابن 
إسحاق في البَدْرِير يّيِنَّ. انظر الإصابة (؟59/5"). 


06 


بدء إسلام الأنصار 


نامر ٠.‏ 
© رِوَايَة مُوسَى بن عَقَبَة: 


ع0 سن رم معىى اه مسرع 


0 
وَذَكَرَ مُوسَى بن عُقَبَةَ في مَعَازِيه أَنَهُمْ كَانُوا كَمَانِيَة» مِنْهُمْ مَنْ د ه ابن 
إِسْحَاقٌ ) وَبَعْضهُمْ لَمْ يَذْكْرهُ وَهُمْ: 


)١(‏ هو قطبة ب بن عامرٍ الخزرجيٌ الأنصاريّ» شهد العقبة الأولى والثانيّة» ولم يختلفوا في 
ذلك» وشَهدَ رود والختدّقء وَالمَسَاهِدَ كلها مع 0 الله ككِْةِ ه وكانت معه 
رايَة بَنِي سلِمّة يوم النْح » وجرِحَ يوم مَأَحدٍ دِ تِسْعَ جِرَاحَاتِ » وتوفي نه في خلافة عثمان 

ذه . انظر أسد الغابة ( 545/7 ). 

(؟) هو ا بن عَاوِرٍ الْخَزْرَجِيُ الأنصارِيٌ» شهد العقبة الأولى وبَدرًا عم | والحئدق» 
وسائرٌ المَمَاهدء واستشهد بمعركة اليمّامة في قتال مُسَيْكَمَةَ الكذّاب في خلافة أبي بكر 
الصديق ضييء. انظر أسد الغابة (5809/7). 

(9) هو جابر بن عبد الله بن رئاب بن سلمة الأنصاري السُلمي» فين العقية بويد عجرا 
والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله كَل . انظر أسد الغابة (7957/1). 

(:) انظر سيرة ابن هشام (57/17). 


65 


00 


ف 
ف 


2) 


(2 
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و اذ بن عَفْرَاء» ونْسِبَ إلى أمّهِ عَفْرَاءَ بنتِ عَبَيْدِ بن كال وهو قعاة بن الحَارِثِ» 
شَهِدَ العقبة الأولى وشَّهِدَ درا وشارَكَ في قَثْلِ أبي جَهْلٍ ؛ وعاشَ ع بعد ذَلِكَ وقيل: بل 
جَرِحَ ِبَدْرٍ فمَاتَ من جِرَاحَتِهِ . انظر الإصابة .)١١1١/5(‏ 

هو يزِيدٌ بن تَعْلَبَة الخزرجي شهدَ العقبةً الأولى والثانية. انظر أسد الغابة (4/غ 78). 

هو مالك بن عَتِيكِ مشهُودٌ بكنيته الكَرْرَجِمْء كان أحدّ التمّبَاء ليله العقبَة» وآنَى رسولٌ 
الله بك بينهٌ وبينَ عُقْمَانَ بن مَظَعُونِء ثم شَّهِدَ بدرّاء واختُلف في وقت وثَاتِهِ والأصوّبٌ 
أنه توفي سنة عِشرين ن أو إحدى وعشرين للهجرة. انظر الإصابة (/56/10*). 

هو عُوَيِمُ بن سَاعِدَةَ الأنصاري الأويي» شهدّ العَقَييِنِء آحَى الرسولٌ لله بينه وبين 
حَاطِبٍ بن أبِي بَلئّعة» وشهد بدراء وأحدّاء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله يكل . 
وتوفي َف في خلاقة عمر بن الخطاب ذ4ه. انظر أسد الغابة (/471). 

هو عَبَادَةَ بن الصّامِت الخزرجي الأنصاري» يُكنى أبَا الوليدء شْهدَ العقبةً الأولى 
والثانيةً » وشهدَ بدرًا والمشّاهد كلها مع رسول الله ككل ثم وجَّههُ عمرٌ بن الخطاب إلى 
الشام قَاضِيًا ومُعَلمَاء فأقام بحِمُصء ثم انتقل إلى فِلِسْطِين» ومات بهاء وهو ابن اثنتين 
وسبعين سنة. انظر الإصابة (005/6). 


/بلاهه 


الس ا عد ني "نو “007 
6 ذكوان بن عبد فيس . 


2 7 :1 رًِ 22 داهم _-ه 5 7 روا عي 
وَدكُرَ ابن سَعْدٍ في الطُبقَاتٍ القَوْلَيْنِ» وَعِنْدَمَا ذَكَرَ الروَايََ التي تقول بِأنّهُمْ 


3 
له 6 


02 هه عر حا 0 ريمع و عم 2076 5 ع أ 
ستة - وَهِيَّ رواية ابن إسحَاق ‏ قال: قال محمد بن عمَرٌ الوَاقِدي: هذا عندنا 


)١(‏ هو دَكْوَانُ بن عَبِدٍ قَيْسِء يكنى أبا السّبْء شهد العقبة الأولى والثانية» ثم خرجّ من 
المدينة مهاجرًا إلى النبي كَل وهو بمكة» فكانَ يُقَال له: أنصَارِي مُهَاجِري» وشهد 
بدراء وقتل ذه يوم أحد شهيدًا. انظر أسد الغابة .)١5485/57(‏ 

(؟) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد .)1١5/١(‏ 


0ه 


بيعة العقبة الأولى 


بيعة العقَبَةَ الأولى 


قَلَمّا رَجَعَ هَؤُلَاءِ التَمَرُ إِلَى المَدِيئة ذَكَرُوا لِقَوِْهِمْ رَسُولَ الله َك 
َدَعَوْهُمْ إِلَى الإسلام حَتَّى قَشَا"'' فيهمْ» ٠‏ قَلَمْ تبْق دَارٌ مِنْ دُورٍ الأنْصَارٍ إلا وَفِيهًا 
ذم شوك الله عَكِِدٌ ‏ 0-8 ِذَا كان الْعَامْ المُقْبِل » وَذَلِكَ َك سَنَةَ اثتتئ ع من 


البعْكّةَ وَاتَى!" مَوْسِمَ الحَج اننا عَشَرَ رَجْلَاء انْتَان مِنَّ الأؤسء وَعَشَرَةٌ مِنَ 


١ 


الحَزْرَج » فِيهم حَيسَة م "السك | الذِينَ اجْتَمَعوا بِرَسُولٍ الله َكل في العام 
السّابِق» وَهُمْ: 
ه مِنَ الحَرْرَج مِنْ بَنِي النّجَارٍ: 


اسهد بن زوازة وقد 5 - عَوْفُ وَمُعَاذْ انا الكَارِثِ وَهُمَا ابَْا عَفْرَاء. 


.)579/1١١( قَسًا: انتشّر وذَاعَ . انظر لسان العرب‎ )١( 
.)"09/١6( (؟) واقى: أي أتى. انظر لسان العرب‎ 


069 


بيعة العقبة الأولى 


6001 


ه من الأؤس مِنْ بي عبد الأْهَل: 


. أبُو الهَيكم بن التَيّهَانِ طن‎ - ١ 


لقي رَسُولَ الله بك مَؤْلَاءِ عِنْدَ العَمَبَةَ بمتى » قبايعوة”" . 
0 عير عبر و 
© عَلامَ كانت البَيْعة؟: 
شن فق اع م 3 و سه 0 3 5 . ان 
رَوَى ابن إِسْحَاقٌ فِي السّيرَةِ عَنْ عبَادَةَ بن الصَامِتٍ وه قَال: كنت مِمَنْ 
)020( هو العباسٌ بن عَُادة بن نَضْلَة الأنصاري الخزرجي» شهد بيعة العقبَتين ؛ ثم إنه خرج إلى 
رسول الله كَل وهو 1-6 وقام معه حتى هاجر إلى المدينة فكان أنصَاريا مُهَاجِرِيًا ؛ لم 
يشْهّدُ بَدْرَا وَقيِلَ ضيه في غَرْوَةِ أَحْدِ. انظر الإصابة (011/7). 
(؟) انظر سيرة ابن هشام  )55/7(‏ الروض الأنف (58/7 ؟) - البداية والنهاية  )157/8(‏ 
دلائل النبوة للبيهقي (؟/578). 


60 


بيعة العقبة الأولى 


حَهَرَ العَعَبَدَ الأؤلى, وَكُنَا انتن عََرَ رَجُلَاء مَبَايَعْنَا رَسُولَ الله كله عَلَى بَبْعَةٍ 


ا« سير 


تتاو" ١‏ ذلك قل أن تنوف القت على أن رلك بالله شيعا وَل 


05 5ع دلا مث دي ميغ كيدهي دإ ككل عقي م ب أَيدَود 
تَسْرِق» ولا تَزْنِي» ولا تقتل أؤلادتاء ولا تي ب ل نمتريه من بن تديتا 
و 24 0 مايا ٠‏ موي 6 م و م 00 ه الم 8 5 8 
وَأَرْجِلنَاء ولا نعصيه في معروفي» فإن وفيتم الجنة وَإِنَ غشيتم مِن ذلك 


ْنَا تَأمْرْكُمْ إِلَى الطو» إِنْ شَاء عَذّبَء وَإِنْشَاء غَفَر 

وَرَوَى التَّيْكَانِ في صَحِيِحَيْهمَا عَنْ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ ذه قَالَ: 
شرق الول ان وق ويا ون اطتقيية مابثور "© على أن لا 
ُشْرِكُوا بالل شَيْئَاء وَلَا تَسْرِقُواء وَكَا تَرْنُواء وا تَفتلُوا أوْلائ0 2 وَلَا 0 


4 


6 6 - جع لو مس كه 
بِبْهِتَانٍ دونه يتن ئدب م وَأَرْجُلِكُمْ َلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفبء كَمَنْ وَفى!" 


سه 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١17/(‏ يعني على وَفْقٍ ما تَرَلَتْ عليه آيةُ 
بيعَة النّسَاءِ بعد ذلكَ عام الحَدَيْبيَّة - وهي في سورة الممتحنة آية (؟1١).‏ 

(؟) انظر سيرة ابن هشام (817/7). 

(0) العِصَابةٌ: بكسر العين الجَمَاعَةٌ من العَشرةٍَ إلى الأربعين. انظر لسان العرب (577/9). 

6 المُبَاَعَةُ: هي عبارةٌ عن المعاقدة والمعاهدة . انظر النهاية (119/1/1). 

() قال الحافظ في الفتح :)9/١(‏ ححص القتلّ بالأولاد لأَنَهُ كَثْلٌ وقطيعة حم فالعئاية 
بالنهي عنه آكَدُ ؛ٍ ولأنه كان شَائَِا فيهم, وهو وَأَدُ البتات» وقتلٌ البِينَ حَشْيَةَ الإملاق 
أي المَقَرٍ. 

() قال الحافظ في الفتح (9/1): البهْتَان: الكَذِبُ الذي ب عَيَث قاع وخصن الأمدئ 
والأزجل بالافتراء لأن مُعْظَم الأفعَالٍ تمع بهماء إذ كانت هِيّ العَوَامل والحَوّامل للمباشرة 
والسّعيء وقد يُعَافّبٌ الرجل بجتايّة قولية» فيقال: هذا بما كُسَبَتْ يَدَاكَ . 

(/1) فم" فَمَنْ وَفَى منكم: : أي تَبَتَ على العَهْد. انظر فتح الباري .)97/١(‏ 


ه١‎ 


بيعة العقبةالأولى 


00852 ا ده كد : ذلك كمع 55 يدث إرله وق 
فهوّ كفارَة له و مَن أَصَابَ من ذلك شيع ثم ستره | فهو 
عهى ‏ شيء؟ يار مع (:) بررهسييى سي كن 2 (ه) 
عفا عنه, إن شاء عاقبه) . فَبَايَعَنَاه على ذلك ". 


أ - 


ل فِي هذه الرّوَايَةَ المصحوكة تصرِيح بن هذه الببعة كَائَتْ ليله 


ال2 5 8 َه ري 2 ير سه ه رهس ني 7 207 قا 
العَقَبَةَء وَلَا سَكُ أن آبَهَ بيع الّسَاءِ يَرَلَتْ بَعْدَ بَعْدَ الحديبيّة بيه بلا خلافٍ» أئْنَ العقبَة 


الأؤلى مِنَّ الحدَيبية ؟ 


)١(‏ قال الحافظ في 3 :)9"/١(‏ أطلقّ هذا على سَبِيلٍ التَفْخيِمٍ وعبر هنا بلفظ «عَلَى») 
للمبالغة في عدي وقوعه كالواجبات؛ ويتعيّنُ حملهُ على غير ظاهِره للأدلّة القائْمة على 
أنه لا يَجِبٌ على الله شي 2 فإن قيلّ: لِمّ اقتصّرٌ على المَنْهِيّاتِ ولم يذكر المأمُورَات ؟ 
فالجوابٌ أنه لم يُهْمِلْهَاء ٠‏ بل ذكرّهًا على طريتق الإجمَالٍ في فَوْلهِ ككله: «وَلَا تغصًوا» إذ 
العِصِيَّانَ مُكَالفَةُ الأمرِء والْحِكُمَة في التَنْصِيصٍ على كثير من المَنْهِيّاتِ دُونَ المأ مورّات 
أن لكف أَيِسَرٌ من إِنسَّاءِ الفِغل ؛ لأن اجتتات المفاسد معدم على اجتلاب المصالح» 
والتلّي عن الرَّذَائِقِ قبل التحَلّي المَصَائِلٍ . 

(؟) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)181/1١(‏ المرادٌ به ما سِوّى الشَّرِكُء وإلا فالشّرْكُ 
لا يُغْمَرُ لَه وتكون عُقُوبَُهُ كمّارته له. 

(9) قال د : يُستفاد من الحديث أن إِقَامَةَ الحدّ كمّارة للذنب» ولو لم 
يتب المَحْدُودٌ قش قزل الجموورء 

(4:) قال الحافظ في الفتح :)91/١(‏ ذهب الجمهورٌ إلى أن مَنْ تاب لا يَبْقَّى عليه مُوَاحَدَةٌ 
ومع ذلك فلا يأمن مَكْرَ الله ؛ لأنه لا اطلاع لهُ هل قُبلَتْ توبئٌه أم لا. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب  )1١(‏ رقم الحديث  )18(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الحدود ‏ باب الحدود كفارات لأهلها ‏ 
الحديث .)17١9(‏ 
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بيعة العقبة الأولى 


ع رَلَكَ الثلعاء الوه ل مَقَالَةَ ابن إسْحَاقٌ عَلَى «(بَيْعَةٍ النْسَاءِ) 


عو 


ع و 8 أ ضح ذه 

قَالَ الحافِظ ابن كثير: وَقَوْلهُ ‏ أيْ ابن إِسْحَاقٌ ‏ عَلَى بَيْعَة النّسَاء » يَعْنِي: 

عَلَى وَفْق مَا تَرَلَتْ عَلَيِْ آية بَيْعَةَ النَّسَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ عَامَ الحَدَدْ 00 هَذَا مما 
عي ع احم وك امي فق مالوكمو ا 


اي 030 م هه َ-- د 
القَوَآن َل بمُوَاقَقَةَ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ وه فِي غَيْرِ مَا مَوْطِنِ كُمَا بَيَنَاهُ في 


© الصَّحِبِحٌ فِي هذه البَِعٍَ: 
3 - 7 -0 0 > 2 
وَالصَّحِيحُ هو مَا قَالَهَ الحَافظ فِي المَتْح: أن المبَايَعَةَ المَذكورة في حَدد 
007 س2 0 8 ب ل مه كهاه و 3 سا 
عَبَادَةَ وه عَلَى الصمّة المذكورة لم تقع تَقَمْ ليلَهَ العَقَبَةَ» وَإِنَّمَا كَانَ الذي وََمَ ْله 
العَقَبَة مَا ذَكَرَ ابن 0 لمَعَازِي أن التَبِتَ كه قَالَ لِمَنْ 


0 


2 لام أن 2 5 5 و 
حَصَرَ مِنَّ الأنصَار: «أبَايمُكُمْ عَلَى أنْ تَمْتَعُونِي مما تَمْتَعُونَ مِنْه نسَاءكم 


ع 2 عي - قير ركه يورو اه 
ات عكم») 4 قْبَادَ 0 عَلَى ذَلِكَ 4 وَعَلَى أن يَرْحَلَ الك هو أصحابه ) ومن 
هه 2 3 2 - 7 اء. 0 ين < لور اع 

حديبثُ عبّادة بن الصامت 45 أيضا عند البخاري فى صحيحه قال: باعتا 


(1) انظر البداية والنهاية (158/6). 
زفق انظر سيرة ابن هشام (؟//21). 


0 


بيعة العقبة الأولى 


3 نازع الأو 


3 8 
ع و م عي ضاير ل 


ا 


وَأَصْرَحّ مِنْ ذَلِكَ في هَذَا المُرَادِ مَا أَخْرَجَهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فى مُسْتَدهِ مِنْ 

مه كك زرديه 0710 341 سو 0 3 

وَجْهِ آخَرَ عَنْ عْبَادةَ حد أَنَّهُ جَرَثْ لَه يِصَّهُ َع أي هْرَبرَةً فد عِنْدَ مُعَاوبَة طفه 
8 0 4 م 0 ا 2 0 1 

بالشام. فَقَال عبَادّة وك: يا أبَا هِرَيْرَة: نلك قن يكن فقا ]د ناوشر ل الل 


يِه عَلَى 0 وَالطَاضةٍ في التَشَاط َكَل وَعَلَى 1 0 اَي 


ىا دب 


م 
د 
َس 
0 
فت 
3 
.ا 
م 
كك 
01 
6 
8 
3 


0 خر 0 صلا 2 2 6 و عرو 0 200 وو وو 
نتصرّ رسول الله 95 ذا علا يرت » كتنقفة يكا كذ ::* مئه انفسَتاء 


9 


وَأَزْوَاجَنَا» وَأَبَْاءَنَاء وَلَنَا الجَنَّء فَهَذْه بَبِعَةٌ رَسُولٍ الله كك التى بَايَعْنَاهُ عَلَئِهَا(" . 


عو 
عد ممه 


اه عور 04 5 . وه 000 14 “كن إن 
فهذا هر الذي وَقَعَ في هذه البَيّعة الاؤلى» ثم صَدرَت مبَايَعَات أخرّى » 


ِنهَا هذه البِعةُ التي في حَدِيثِ البَابٍ في الزَّجْرِ عَنِ القَوَاحِشٍ المَذْكُورَة وَالذِي 


َك ار رصم ه روس 2 0 

قري أَنَهَا وَقَحَثْ بَعْدَ تنح مكة بَعْدَ أَنْ كرَلَتْ الآبَةٌ التي فِي المُمكحتق» وَهِى كَْلَهُ 

تعَالى: «إيتأيها الب دا جآ1 الْمؤْمِت يسك ع أن لا مر بأل سينا ولا 
- وك 0 ولا بفثل 2 1 2 لآ > عي معي رثر روم 52+ دي سكرو 720 

ضرفن ول بين وا و ولا يايد يبهتان يفترينه, بين دين وأتجلهركت 


ميد مين 00 


00 كك في مروف َايمَهُنَ 77 إلا 7 إن 7 عور 42" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الأحكام ‏ باب كيف يبايع الإمام الناس ‏ رقم الحديث 
 )770١(- )9(‏ ومسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث (11/09) (47). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (771/59). 

(*) سورة الممتحنة آية .)١7(‏ 


05 


بيعة العقبة الأولى 


رعو 6 06 0 و 07 سمه 9 ل 2 0 02 
وَنزول هذه الآيَة ماحد بَعْدَ قِصَّة الحُدَئِيِيَة بلا خلافي» وَالدليل عَلَى 


بد “واي 


ا ماق 4 1 7 7 7 وس ع 22 يم صَبَلا 0 

ذَلِكَ مَا رَوَاه البْخَارِيّ في صَحيحه فِي حَدِيثُ عبّادة وه هذا: أن النبي و لما 

ودف إل ل ا ا َنَّ: مَك عَدَنَا آنه اليس 

بَايعَهِمْ قرأ الايّة كلها مُسْلِم في صَحِيحِهِ عَلَيَنَا آيَهَ النْسَاءِ 
ب 


وَللطَيرَانِيٌ مِنْ وَجْهِ آحَرَ قَالَ عُبَادَةٌ و: بَابَعْنَا رَسُولَ الله يَكَِةِ عَلَى ما بَايَعَ 
ا انا وه قَالَ: أَحَدَّ عَلَيْنَا 


رمه له ل 


ول اشر كله كَمَا عد عَلَى التضاء 0 


50 تو 8 ل 017 ا هه م رو ميرو عد .© نرق م 
فَهَذهِ أدلة ظاهِرّة في أن مَذِهِ البيِعَةَ إِنَّمَا صَدَرَتْ بَعْدَ نُزُولٍ | يَه» بل بعد 
وو به 2 ره> مه راس ل سم مل :/ و 6 | 3 ا 
كر ل ل ا من جهة أن مَادة 


بنَ الصَّامِتِ يه حَضَرٌ البَبِعتيِنِ عَمَاة بيه العَقبة الأولى: وَالبَيِعَةَ عَلَى مِثل بَيَِةٍ 


00 


النْسَاءِ يَوْمَ يَوْمَ المح ) كانت ييه العقئة اي أجل ها يُتعدخ ب بدء فَكَانَ يَذْكرمَ 


ذا 


3 
24 


عدت كنريه سيقي فلم كر ذو ابة البي صَدَرَثْ عَلَى يثل مو لثاء 
بي ل فَعَتْ عَلَى 
ذَلِكَء وَالرَّاجِحْ 2 أن الَصْرِيحٌ بِذَلِ لك بَأن بَيِعَةَ العقّبَة الأؤلى كَانَتْ على بَبْعَةَ 
)020 أخرجه البخاري فى صحيحه ‏ كتاب الحدود ‏ باب الحدود كفارة ‏ رقم الحديث (51/85) ٠‏ 
هق أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الحدود ‏ باب الحدود كفارات لأهلها ‏ رقم الحديث 
)١109(‏ (5غ8). 
هرق أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الحدود ‏ باب الحدود كفارات لأهلها ‏ رقم الحديث 
)١1709(‏ (13). 


0106 


بيعة العقبة الأولى 


قَالَ الدمتود مُحَمَّدُ أبُو سَّهْبَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وَمَذَا الذي الا نط 
ابن حَجَرٍ رَحِمَهُ الله هوّ الذي يَجِبٌ ا إِليّه» فَهْوَ رَحِمَهُ حِمَهُ الله مِنْ أعْلَم 
النّاسِ ِالمَرآنٍ وَكتَزُلَاتَه وَالْسّتَهَ وَطرَق الجمع به 0 بيْنَ رِوَايَاتَهَا المُخْتَلِمَة وَبِالسَيرَةٍ 
وَتوَارِيخَ الصَّحَابَة» وَلَهُ انْتِقَادَاتٌ كَثِيرَةٌ صَائَبَةٌ عَلَى ابن إِسْحَاقٌ» وَغَيْرهِ مِنْ 
كتَّابِ السّيَرِ وَتَارِيخ الرّجَال . 
وَهَذِِ التَحْقِيقَاتٌ وَالتَِيهُإِلَى المَغَالِط وَالأوْهَامٍ في الروَاية» هِيّ مِنْ أَمَمّ ما 
يُعْتَى به الدَارِسُونَ للسيرَة النمُويّهَ في صَوْءِ الَرْآنٍ وَالسّقِ وَحِيَ قَدْ تَحْقَى عَلَى غَيْرِ 
المتَخَصَصِينَ في علوم القُرْآنِ وَالسَّهَ وَعْلُومِهَاء فَالحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لِهَنّا0©. 
وَالخْلاصَةٌ 
َكُولٍ الحقٌّ وَأَنْ لا يَحَافُونَ في الله لَْمََ لَائِِ» وَعَلَى الوَلاء وَالٌصرَةِ لرَسُولٍ 
الثم ككل إذَا قم عَلَيْهُمْ الم 5-8 جاتر يا لكر 2 نه أَنْفْسَهُْ َأََْاجَهُمْ؛ 


8 
رع ا | لنب 


57 كس آ َه عاك 0 رع سمه _- سه 
أؤْلادَهة”" » وَأما المبايعة بَيْعَةَ النّسَاءِ فَقَدْ كَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ . 
وَأولادهم 200و م 


30 المبَايَعَةَ في العَمَبَةِ الأؤلى كَانَتْ عَلَى السَّمْع وَالطاعَة فى 


.)45/١( انظر فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر كتاب السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة )474/١(‏ للدكتور محمد أبو شهبة 
رحمه الله تعالى. 

(0) أخرج هذه البيعة على هذا النحو: البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث )07١60(‏ 
 )077٠0١( )71919(- )7١67(‏ ومسلم في صحيحه ‏ رقم الحديث (11/04) (87). 


5 


بيعة العقبة الأولى 


5 
ع 


8 2 عو اه - رعو نس مام 0 رام اله اه ماه 
ل اواك ل ل 1 


2 


0 
أ 


بي بَعَدَمًَا دَهَبَ صر وَكَانَ َِ 


ذا 


يَسْمَعٌ الأَذَانَ بِالجُمُعَةَ إلا قَالَ: رَحْمٌَ الله عَلَى أَسْعَدَ بن 1 فلت قثا 


37 
ََّ و سعد 0 رم >6 ع6 شكر سا عي إليذييه 
أبَت» إنه لَتُعْجِبُنِي صلاتك على أبي أمَامَه كلما سَمعتَ الاذان 


م (1) 
فى حرء 


ب] لجُمّعة » فَتَال: أي بت كَانَ أول مَنْ جَمَمَ الجْمَعَة بالمَدِيئَة في 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١١5/4(‏ إنما سّميت الجمعة جمعة؛ لأنها مشتقّة من 
الجَمْع » فإن أهل الإسلام يِجِتَمِحُون فيه في كُلَّ أسبوع مرّة بالمسَاجدٍ الكبار. 
وقال الحافظ في الفتح (/6): واختلف في تسمية اليوم بذلك» ... فقيل: لأن خلق 
آدم عليه السلام جَمِعَ فيه» فأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ‏ رقم الحديث 
)١01(‏ عن سلمان الفارسي ب قال: قال لي النبي كل : «أتدري ما يوم الجمعة؟) 
قلتٌ: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. 
وهذا أوضح الأقوال» ويليه ما أخرجه عبد بن حميد» وابن حبان في قصة تجميع 
الأنصار مع أسعد بن زرارة نه 
وقال ابن القيم في زاد المعاد (731//1): وكان من هَذيهِ يك في يوم الجمعة تعظيم هذا 
اليوم وتشريفة؛ وتخصِيصُةٌ بعبادَاتٍ يختص بها عن غيره. 

(؟) المقصود بالصلاة هنا الدعاء» لأن معنى الصلاة في اللغة: الدّعاء. انظر النهاية 
(م/ة). 

4 ابو أمائة حي كيه اسعل يق زرازة د 

(:) الحرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. انظر النهاية (901/1). 


/ا5ه6 


بيع ةالعقبةالأولى 


ع سه ساو * و 2 
نتم يَوْمَئْذِ ؟ قال: 


8 


20 ك3 


)00 نقيع الخضمات: موضع كان يستنقع فيه الماء: أي يجتمع. انظر النهاية (94/0). 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب إخباره يلِ عن مناقب الصحابة ‏ باب ذكر البيان 
بأن أسعد فخ زرارة هو الذي جممعٌَ أوّل جمعة بالمدينة ‏ رقم الحديث  )7١1(‏ 
وأخرجه أبو داود في سننه ‏ كتاب الصلاة - باب الجمعة في القرى ‏ رقم الحديث 
.)٠١59(‏ 


058 


بعث مصعب بن عمير 4ه إلى المدينة 


ل هار و 02 02 1 7 4 قدي 37 إن 
بعث مصعب بن عمير ذه إلى المدينة للدعوة إلى الإسلام 


مر ٠.‏ هه ذه ته 22 و 
ما انْتَهَى المَوْسِمْ وَانْصَرَفَ القَوْمْ رَاحِعِينَ إلى بِلادِهِمْ» بَعَتَ رَسُول الله 
كله مَعَهُمْ شَابًا مِنْ شَبَابٍ المُسْلِمِينَ» السَّابِقِينَ الأَدَلِينَ إلى الإسلام» وَهَوَ 


2 


مص مُصِعَبٌ بن عَمَيْرٍ ونه 2 007 أنْ بقَرِئَهُم لعن َك فلمل الإِسْلَام وَيمَمَهَهُمْ 


في الذين؛ فَكَانَ مُصِعَبٌ ولف ويه يُسَمّى بِالمَدِيئَة: المقرى. 


له سر 


وَكَانَ 0 مُصْعَبٍ ذه بالمَدِيئة عَلَى اليد الجَلِيلٍ السّايقٍ إِلَى الكَبر 


4 
سعد 


© تجاح وه سه مُصْعَبٍ وليه في مَهْميَهِ: 


َكَُُ 
مه 


وَقَدَ تَجَحَّ مُصعَبٌ طلفنه تمن تَجَاحٍ في كَثْرٍ الإسْلام, وَجَمْع النّاسِ عَلَيْه 


وا أن ير الصّعَابَ التي تُوجَدُ دَائِمًا في طرِيقٍ كل ازْح غَرِيتٍ 
مه 7 5 -ه َو 
يُحَاوِلَ أَنْ يَّْلَ النّاسَ مِنْ مَوْرُوتَاتٍ أَلقُوهًا إِلَى نِظَامٍ جره شمن الحافة 


ررقي 2 ذه ور 


0 الإيكات العمل والخلق والقلوة وكا 5ن فشكت ا 
يَمْلِكُ مِنْ وَسَائْلٍ الإغراء ا معطم عللارك لديا وَتهَازِي الفْرَص» ك قا لذنه 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (؟/ )58‏ دلائل النبوة للبيهقي (571/7) - الطبقات الكبرى لابن 
سعد  )71/8(‏ سبل الهدى والرشاد .)١91//(‏ 


>58 


بعث مصعب بن عمير #5 إلى المدينة 


000 - 0 عن احاح" حر -ه مي تك ِّ - 
ال ل م 


500 0 اا و ف ا بوه م 2 0 
تلاوتِه» وَيَتَخَيْرَ مِنْ رَوَائْعَهِ مَا يَعْزو به الالْبَابَ» فإذا الافْيِدَ 


ص 
8 


5-7 عو 
© إِسْلامُ سَعْدٍ بن معَاذٍ وَأَسَيْدِ بن حَصَيْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: 


5-4 
7 - 
000 َِ 


ل ان لت لش ا عن لاه 
وديم سْلْمَ عَلَى يَدِ مُضْعَبٍ ذه: سَيدَا يني عَبْدٍ الأشهّل: سَعْد بن 


2 تقر ام 2 س. ار وش شمو عيرم 0 هه 50 2 ع 
مَعَاذٍ 0 رصى الله عنهمّا» ٠‏ وَيإِسْلَاهِهِمَا أَسْلَمَ جَمِيعٌ بَنِي 


صي 


.)11/11١( كَبْسَهَا: أحَدّها. انظر لسان العرب‎ )١( 

6 ارك الجر لبتي ديد دراي بيدالا على 110/2 

(6) هو سعد بن معاذ بن التّعمان الأوسي الأنصاري» البدري الذي اهتزّ عرش الرحمن 
لعويه: 
أسلمَ على ب مُصعبّ بن عمَيْرٍطله؛ وباسلام أسلم كل يني عبلد الأشهَلِء فكان من 
أعظم الناس بَركَة على قَوْمهِ في الإسلام. 
شهة درا باق» وأحداء وري بسهم يوم الكندق فعاشن بعد ذلك غَهْرَاء حتى حَكَم 
في بني قُرَبْظَة وأجِيبتُ 7 جِيبَتُ دعوت في ذلك» ثم انْتَمَضَ جرّحة) قَمَاتَ ضيه . انظر الإصابة 
(م/ل). 

(:) هو الل ع لفط ارين الأشْهَلي الأنصاري»؛ كان ممّن شهدّ العقبة الثانية» وهو من 
اتّقباء الاثنى عشر ليل العقبق» أسلم قَيمًا على بد مُصعَب بن عُمَيْر ل 
لم يشهدْ بَدرَاء وشَّهد أغذاء اوجرع يوم أخد رس جر احارقة ويك مع وول الله عَكلل 
حين انكشفٌ الناس» وشهد باقي المَشَّاهد مع رسول الله يلل . 
وات ل ا و يا عَمَْرٌ بن الخطاب ذه 
وصلَّى عليه» ودُوْنَ بالتقيع طلد 4. انظر أسد الغابة .)1١9/1(‏ 


ما/٠‎ 


بعث مصعب بن عمير كه إلى المدينة 


١‏ عع 
١‏ بن 


-9 
ع 
هوك 


لمم يي بماك 0 هه 3 
سَعَدَ بن رَرَارَةَ وه خرّجَ بمصعب بن عمَيْرٍ طه 


يُرِيدٌ به دَارَ بَتِي عَبْد الأَشْهَلٍ» وَدَارَ بتي ظَمَّرِء مَدَحَلَ به حَائِطَ1" مِنْ حَوَائْطِ 


3-94 - 0 ل 0 3 
َ. 17 2 ع م موء. 5 2 ء آذآ أ هه ماس 
بني ظفر ) على بثْر يقال ٠.‏ بثر مرق فكلينا فِي الحائط ١‏ وَاجِتَمعْ إِلَيْهِمَا 
2 ههه ل 4 رمم عو وسي. َأَسَيُْ يد مكل 506 2 0-0 
رجَال مِمن أسلم». وكان سعد بن د » وآسَيد بن حَصَيرٍ يَوْمَئذٍ سيدا قومهما 


6 سس > > 22 غ و م 00 3 ص ٠...‏ امير وه سس 
من بَنِي عَبْدِ الاشهل » وَكلاهمَا مشرِك على دين قؤمه» فلما سَمِعًا بمصعبٍ بن 
0 
2 رلك 3 فسس )1 0 ج12 ردير و ود كاده 
عمير وللنه > وَنششاطه فى الدعوّة إلى الإسلام) قال سعل بن د لا سيد بن 
لا أَبَالَكَء انطَلن إِلَى عَدَين ادَجُلئِن اللَدَئْن قد أكيا دَارَيْنَا ليُسَفُهَا 
حضير ؛ إلى هذيّن الرجليّنِ اللذيّن قد أتيّا دَارَيْتَا له 
عر 0 َ وس د مالم .لس 0 - 
ضعَمَاءَنَاء فَارْجِرْهمَاء وَانْهَهُمَا عَنْ أن يَأْتِيَا دَارَْمَاء فَإِنْه لؤلا أن أَسْعَدَ بنَ رْرَارَة 
فك ايع ع ره عاان ا 2 7 اه رت * دص رودهة 
مئى حَيْتْ قَذْ عَلِمْتَ كَفَيْتكَ ذلكَ» هو ابن لتِي» ولا أجد عَليّهِ مَقدما 
ع + 00 و وه .ى له سه ويم 5 2 3 1104 
فاخذ أَسَيْد بن حَصَيْرٍ حَريَتَه ثم أقبَلَ إِلَتْهمَاء لما رَآم 5 
0 5 ورهى 4 00 3 راي 2 2 > وى اس 0ه ا 
قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قَومِه قد علكّ» فاصدق الله فيه» قال 


(19) - هو عرو بق ابت بن وَفْشٍ بن عبد الأشهل الأنصاري» ويُعرف عمرو هذا بأَصَيْرِم: 
وهو ابنُ أخت خُذَيْقَةَ بن اليمَانِ يه . 
تأخّر إسلامه ود إلى يوم أحد , واسحٌفْهدَ في أُخدِ» فهو الذي دخلّ الجنة ولم يِصَلَّ لله ركعة . 
انظر الإصابة .)6٠-٠/5(‏ 

(؟) الحَائط: البِسْتَانُ من التّخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. انظر النهاية .)5845/١(‏ 


الاه 


بعث مصعب بن عمير #ه إلى المدينة 


4 فق :3 0 1 > ١>‏ 1 
ل :إن تكلس أكلنة:. فجاء اسن فوفك انيه 21 “تقال قاتكاة 
2 2 لقال" يها 


ا ع ون اي “ا 2 م مات نارف امم وك موا ا 0ق قا د بوهدة مله 32 امو 
بكما إِلَيْنَا تسَفهَانِ ضعفاءنا؟ اعتزلاتا إن كانتت بانفسكمًا حَاجَة» فقال له 
ُْ - م 2 - 


مُصْعَبٌ بِلِسَانِ المُؤْمِنِ الهَادِئ الوَائْقٍ مِنْ سَمَاحَةَ دَعْوَتِِ: أَوَتَجْلِسٌ كَتَسْمَعْ» فَإِنْ 


. َع مس عرو 6 2 مرو ونا - لق د ا ارقا و لوم‎ ١ 
رَضِيتٌ أمْرَا قبِلتَهُ » وَإن كرهته كف عَنْكَ مَا تكرّهء ققَال: أَسَيْد بن حضير طكء:‎ 
1 2 7 6 7 يد م‎ 
0 06 سه سلا ا 1 5 ب رو وه ع بي لا‎ 2 14 2 3 
نصَمْتَء ثم رَكرٌ حَرْيَتَه» وَجَلسٌ إِليْهِمَاء فكلمه مَصَعَبٌ بالإشلام» وَقَرَْ عَليْهِ‎ 

2 


5 4 


00 ,هه 6 سانو ءًً + 1 01 ا اعت ع لله وي اه 
فقالا ‏ أئ مصعب وَأْسْعَد بن زرَارَة رَضِىَ الله ع: -: وَاللَهِ لعرّفنًا فى 


- 3 و - 
اه 00 م 52 ل ا لج 2ه 0 2 و5 له > سس سمس 
وَجِهه الإسلامٌ قبل ١‏ يتكلم به فِي إِسْرَاقِهِ و له » 5 ل أسَيّد: مَا احَسَنٌ 


0 


2 و و ا ٠.‏ 2 0 عر م َ: 2 و ٠‏ 06 5 
هذا الكلام وَأجِمَله! كيف تصتعون إذا اردتم أن تدخلوا فِي هذا الدين؟ 


ِ 


آل 
كلك "ل كيم | راسف سب ]شف ودسه | | م" 22 ير 5 2402 || 22 | 42> 2 
قاللا له: تغتّسل فتطهر وتطهر ثوبَيّك » ثم تشهد شهادة الحق ع تصلي ) 


01 


27 سس ه6 -ه 2 2 21 0 0 و 
َقَامَ فَاعْتَسَل وَطهرٌ تُوْبَيْهِء وَشَهِدَ شَهَادَةَ الحق» ثم 
- 


4 


اه 5 ذه اع 0 3 رمعو 
لهمًا: إن وَرَائِي رَجِلا إن اتبعكمًا لم يتخلف عنه 


1 2-6 على سدع س6 ماه 0 َه مه 8م و1 ىد 7 رقم 
ثم أخذ حر وَانصِرَ إلى سعد وَقَوْمِهِء جلوسْ في تاديهم 3 
عكار اله روي و وم و5 2 قَالَ: 0 50 06 ا 0 0 
ل ا ل ا ل ل ا ال 


)١(‏ مُتَكَْسَّمَا: أي عَابِسَ الوجه. انظر لسان العرب (4/10؟). 
(؟) الَّادِي: مجتَمّع القوم وأهلٌ المَجْلس. انظر النهاية (81/6). 


؟لاه 


بعث مصعب بن عمير 5ه إلى المدينة 


الوَّجْهِ الذي ذَّمَبَ به مِنْ عِنْدِكُمْ» فَلَمّا وَقََ َف أَسَيْدُ بن حْمَيْرٍ عَلَى الثّادِي : قال 


اواو ا د ار 2 
له سعد: مَا فعلتٌ؟. 


مآ 00 ود 4 03 80 غ2 يبه زر َي 8 
قَقَال: كَلمْتٌ الرَجْلَيْنِء فَوَاسْهِ مَا رَأَئْتُ بِهِمَا بَأْسَّاء وَقَدْ تَهَيْتُهُمَا قَمَالَا 
رو رو ََ جه اولظو ا أ 2 


و1 م 3 ع 7 1ه : 2 
ليتوه وَذْلَك أَنَّهُمْ عَرَهُوا أنه ابن حَالتِكَ لمُخْفْرُوة(". 


2 ع وسميا. و5 > مص و0 ص م مه 5 04 عو 3 
- 8 عش م 62 ظًُ 52 
م سعد بن د دين مغضبا مبادراء تحوفا للذي 535 له من بَنِي 
- و 020 اه سمه 6 ع 0 00 014 501 )اش اس ًَْ 8 2 
حارثة ' فاخحذ الحَرَبّة مِن يَدِ أسَيّْدِ بن حضيْر. ثم قال: وَاللَّم ما أرَا اغتيئت 


ْنَا ثم حَرَجَ إِلَيْهِمَاء فَلَمّا رَآَهُمَا سَعْدٌ م سَعْدٌ مُطْمَئِيينَ » عَرَفَ أن أسَيِْدَ بنَ حُضَيْرٍ 
إنمَا أرَادَ ممه أَنْ تَسمع منهم 3 فَوَقَفَ 0 بن مُعَاذِ عَلَى ع بن ا 
0 بن عُمَئْرٍ مُتَشَمُا: 7 َال سد بن ُرَارَةَ: ا نا أُمَامَةً! أَمَا وَالله دل 
ما بَينِي وَبَيْتَكَ مِنَ القَرَابَةِ مَا رُمْتَ”" هَذَا مني » أَتَهْسَانَا في دارا يِمَا تَكْرَهُ؟. 
000 عد وَاللِْ سَيْدَ مَنْ 


3 مم ره ساء. ره ول ن اغر 5 ع مر آه 2 
فقال مُصَعَبٌ لِسَعْدِ بن مُعَاذِ: أوَتَقَعدَ فْتَسْمَعَ ؟ فإن رَضِيتَ أمْرَاء 
تسطططبببببااتتتة هه 0ك 0 
)١(‏ قال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية 57/١(‏ 5): كان عَرَضصٌُ أَسَيْدِ بن حُصَيْر 
دنه إثارَة حميّة سعد بن مُعَاذٍ 4 داه ليَقومَ ويذهّبّ إلى أسعَدَ بن ررارة يف وصاحبه مُصْعَب 


ونه > وسمع م 
(؟) رُمْتَ: أي بَلَغْتَ. 


رفك 


بعث مصعب بن عمير #5 إلى المدينة 


ته 4 200 م26 ذل سصسارو 0 0 24 
وَرَغِبْتَ فيه كَبِلتَهُ» وَإِنْ كَرِهْتَهُ عَزَلْنَا مِنْكَ مَا تَكَرَهُ. فَقَالَ سَعْدَ بن مُعَاذٍ زيه: 


2 


يو 
7 
07 0 


َنْصَفْتَ» ثُمَّ رَكَرَ الحرْبَة وَجَلّسَ فَعَرَضَ مُضْعَبٌ عَلَيْهِ الإسْلام» وَقَرَأْ عَل 
آيانك من سَورَة الرُخْرُف: #حم و 1117 تب ألْمِْينِ 2 إِنَا جَعَلَنه "5 
عَرَبِيّا لعا ل 


ئٍَ ل 


في مصعب اسعد من رازن فَعَرَ ْنَا وَاَِ في وَجْههِ الإسْلاء قَبلَ 


1 


قال هما م الدين 


0000 5 و 27 وم 


لا: تفيل » كَطْهْرُ وَتطَهرُ نيَابك, ثُمّ تَشْهَدُ شَهَادََ لقادة 
ال ل 0 ركم وكين : 


3 و 10 


حَرْبَتَه » فَأقبَلَ عَائِدًا إِلَى تادِي 7 ومع أسَيْدَ سَيْد بن حم يرِء قَلَمّا رآه و اق بلا 


5 
ثم أخا 


34 : كسان 24 3 هغعه 


3 > هوه - - 3 ٠.‏ 0ه 3 ,2 
لوا: تحلف بالل رَجَعَ َه سعد بِغيّْرٍ الوّجه الذي ذهب به مِن عندكم ) 


آ# رس ب آ هه 0 2 


7 8 - عه بتي د برجي ته 2 و 
َلَمّا وَقَمَّ عَلَيْهُمْ قَال: يَا بَنِي عَبْدِ الأشهّل! كيف تَعْلمُونَ أُمْرِي فيكم ؟ 


هه 6 ره 2-1 
و 00 م 00 ساسا 


ع ردس رِءَه 17 ل م ل ل سم لي "حبر 5 و 
لوا: سَيِّدَنَا وَأَفْصَلئَا رَأَاء وَأَيْمَئْنَا تقيبة""22 قَالَ: فَإِنَ كلام رِجَالِكمْ 


(1) سورة الزخرف ‏ اية  ١(‏ ”07 . 
(؟) مَيِمُونُ التَقِييَةِ: أي مُتجّح الفِعَالِء مُظْفّرُ المَطَالِبِء والتَقِيبَهُ: التّمسء» وقيل الطبيعة 
والحَليقة . انظر النهاية (49/0). 


:لاه 


د 2 د 2000 0 7 0 .6 2 0 إن - 2 إن فم 3 2 اه 
دَارٍ بَنِي عَبْدٍ الأشهّل رَجِل وَلا امْرَأة إلا مُسْلِما وَمُسْلِمَةَ إلا الأَصَيْرمُ عَمْرو بن 
5 كو 200 ه وو 7 ين و 2 0 همع 5 و ا ا لي 1 
ثابت » فإنه خرَ إسلامه إلى يوم أحد فاسلم . استشهد باحدل. و يصل و 
نوف ف 0 افر سق ل اد قي كاد أو انفده 
سَجْدَة قط , وَأَخبَرَ رَسول الله كَلِْدٌ أنه مِنْ أهل الجنة 

م ا ره م 0 الخص الات 20 0 0 


)١(‏ أخرج قصة إسلام سعد بن معاذ يهء وأسيد بن حضير ه: ابن إسحاق في السيرة 
(؟/44) - والبيهقي في دلائل النبوة  )671/1(‏ وأخرج قصة إسلام الأصيرم يوم أحد 
واستشهاده فيها: ابن إسحاق في السيرة )٠٠١/*(‏ - وأوردها الحافظ في الإصابة 
 )000/4(‏ وصحح إسناده. 

(؟) انظر سيرة ابن هشام  )59/7(‏ دلائل النبوة للبيهقي  )571/7(‏ الطبقات الكبرى لابن 
سعد (7718"/98). 


6/اسه 


سبب تهيؤ الأنصار للإسلام 


هه وا لك 


سَبَب تَهَيوْ الأنصار للإسلام 


5 ذه 2 0 


وَتَيْسِيرِهِ وَصَنْعِهِ» كَانَثْ فَارِقَة يش وَأَهْلٍ مَكَة وَكَبَائِلٍيَْرِبَ العَرَبيهَ 
١‏ - متها ما طعا الله عَلَيْهِ مِنّ ادق ل 0 


وَجُحُودٍ الحَقٌء وَذَلِكَ يَرْجِعٌ إلى الخَصَائْصِ الدَّمَويََّ وَالسكَالِيّةَ التي م 

7 و ات عع و ُُ 
رَسْوَل الله كلِ حِينَ وَقَدَ وَفْدٌ مِن اليَمَنْء بِقَوا له: «أَنَاكُم أَهْل 0 أرَقَ 
5 0 )20 هما - َ لاوس ام ترَجعا ب في 


م وم 0 


4 
سه 2 


نما |2 الاق س وَالحَرْرَجَ 00 الحروتث الدَاخِليَة: 


1 وَمِنْهَا‎ - ١ 
قال الإمام النووي في شرح مسلم (؟/58): وأما وصفهًا باللين والرّقةَ والضعف»‎ )١( 
فمعتاه: أنها ذَّاثُ حَشْيةٍ واستِكَاتة» سريعة الاستجابة» والتأئٍ بَوَارع التذْكِيرِ» سَالِمَة من‎ 
الغلّظ والشَّدَةِ والقَسْوّة.‎ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب المغازي  باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن  رقم‎ 
ومسلم في صحيحه  كتاب الإيمان  باب تفاضل أهل الإيمان فيه‎  )4788( الحديث‎ 
.)90( )07( ورجحان أهل اليمن فيه رقم الحديث‎ 


كلاه 


سبب تهيؤ الأنصار للإسلام 


سش 8 7 8 ركسي 8 م 2 مزي اع مر 01 - - 0 9 .اه 
وَمَا يَوْمُ بِحَاثِ بِبَعِيلٍء وَقَدَ اكمَوَوًا بِتَارِهَاء وذاقوا مَرَارَتَهَاء وَعَافْوهَاء وَتَشْأَتْ فِيهم 


رَغْبَةٌ غبَهٌ في اجْتِمَاع الكَلِمَةَ؛ َاِْظَامٍ ل وَالتَعَادِي م بن اروب ؛ وَذَلِكَ ما 


- ٠ 6- 


يهو 8 0 2 3 2 00 قَوْمَ بَِتَهم َبِنَهُمْ ) 
ين سكع لع 4 ئَة مده من | بكَ فاك بحا 1 60000 
فعسى ل يجمعهم لله بك » إل يجمعهم 2 رَجَل . 
2 فال ام يرن ذو دهسن. شاه نه 2 9 
وَقَالَتْ عَائْسَة رَضِيَ الله عَنْهَا: كَانَ يَوْمُ بُحَاثِ يَو 
َلاق (؟) 


و 


© وَمِنْهَا أنَّ فَرَيْشنًاء وَسَائِرَ 0 قَدطَالَ 0 الات 07 
وَآَصْبَحُوا يَجْهَلُونَ مَكَانِيهَا بطول العَهَدَء مَيّهَ وَالإِمْعَانِ في الول 
وَالبْْدٍ عن الأمم التي تَنَْسِبٌ إِلَى الأنيياء, 00 0 السَمَاوِيَة - عَلَى مَا 
دَحَلَ فِيهَا مِنَ التَّحْرِيفِ وَالعَبَثِ ‏ وَذَلِكَ ما 5 يد إليه د القآن ِمَوْلِهِ ا 
« لَِنَذِرقوْمَا مآ أَنِر ل 


9- 
أ 


١5 
آنا‎ 
1 ع‎ 


اع 2 هر بير لبر رم ليع هبح 2 2 
وَالحَرْرَجَ فكانوا يَسمُعوَن اليتهود يتحدتولن عن 


2 مر ا 6 و 5 7م ساي سوم كه ع 6 7 0 
0 وَيَتْلونَ صحف التَوْرَاةٍ وَيَُسُرُوتَهَاء بل كانوا يَتَوَعَدوتَهمٌ بهء 


.)47/17( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه  كتاب المناقب  باب مناقب الأنصار  رقم الحديث‎ 
.)114770( وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  رقم الحديث‎  )7"171010( 


فر سورة يس آية (5). 


/الاه 


سبب تهيؤ الأنصار للإسلام 


52 


5 دي سه - 0 لا لاسر رسي عر 4 
لى: #إوَلمًا جَآء ا 


لك يَقولٌ الث تع 


020 ساو غير 


مَل مَنْتَئْتمورت عَلَ الدِنَ كَرُوا علا بجادهُم يَاعَرَوُاْ مكَدرُوا ييه هَلمَنَهُ 


وَبدَلِكَ لَمْ كن بَيْنَ أََْاءِ الأؤس وَالكَرْرَجٍ وَسُكَانٍ المَدِبَةَ مِنّ العرَبٍ 
التتركية :جلك التهزة العويقة الوايية مِنَّ الجَهْلٍ وَالتُمُورٍ مِنّ المَقَاجِيمٍ الدَينيّة 
007 الإلهبةء الى كانت بَنتها ويب ين َمل - وَجِيرَانِهِمْ مِن العَرّب ) َل قَدُ 
م ُوهَا وَأَلِهُوهَا عَنْ طرِيق اليهُودِ وَأَهْلٍ الكتاب ‏ الذِينَ كَانوا َحْلِطُونَ بهِمْ ِحُكُمٍ 
البَلّد د وَالجِوَارٍ وَالصَلح وَالحَرْبِ وَالمُحَالَقَاتِ » فَلَمّا تَعَدَفُوا برَسُولٍ الله كك » وَقَدَ 


كع 


ا المَوْسِمَ» وَدَعَاهُمْ إِلَى الإسشلام ارْتَمَعَتْ العْشَاوَةٌ عَنْ عُيُوتِهِمْ» وَكَأنَهُمْ 


0207 020 


.)47/7( وانظر سيرة ابن هشام‎  )89( سورة البقرة آية‎ )١( 
.١61- ١5ص (؟) انظر السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى‎ 


يك 


بيعة العقبة الثانية 


و 4 
.امه -- 2-7 
5 
سءرةه 0200 عر صر 2 
ة للعثة | جتمع ثلاثة 
0-2 5 


م الحَجّ مِنَ السَّنَةَ الكَالِكَةَ عَشْرَ 


لما اقيرب مَوسم 
وَسَبْعُونَ رَجلا مِنَ الأنصّار فَقَالُوا: حَتى مَتَى تَذْرٌ رَسُول الله يَكنَهٌ يُطرّد فى جبَال 
05-0 لظ 
مَكةَ وَيَحَاف ؟. 
َِى الح وملا َسُولٍ الف ل مَحَرَجُوا عم 
عي 2 هه 0 
مكة مَمّ الحجبج 


عمد 3 الأنصَارِء وَسْرْعَتِهِمْ إن الإسْلام» ل عَلَيْهِ > خَبَرَ 
لَهَا مِنْ فو وَمَنَعة» قَسُرَّ رَسُولٌ اللو يكل بدَلِكَ» وَدَ عَا لَه. 
َم جَرَتْ بَيْنَّ الأنصَارٍ الثَلائَْ وَالسّبْعُونَ وَبَبْنَ رَسُولِ الله كك انَصَالاتٌ 
0 3 1 406 7 
في 


هف 4ه و 1 كرس ل > اك 2ه كد آه 
سرِية أدت إلى اتفاق الفرِيقيْن على أن فى أوسَط 0 التشريق 
الشّعْبِ0") الذي عِنْدَ العَقَبَة حَيْتُ الجَمْرَةٌ الأولى مِنْ مِنّى» لإِبْرَام اتمَا 
يام كلى عِيدَ الأضكى» سُعْيَثْ بذلك لأنَّ الهذيَ والضَّحَابا لا 


: أيام التشريق: هي ثلاثةٌ أ‎ )١( 
0050 . تُنْكرُ حتى تُشْرِقَ السَّمْسُء أي تطلعَ‎ 
.)1١78/10/( انظر لسان العرب‎ ٠ هوّ الطريقٌ في الجَبلٍ‎ 


اشع : ما انَرَجَ بين جَبَليْنِ » وقيلٌ 
0/4 


(00 


بيعة العقية الثانية 


و 


2 
٠. 


6 م 


وَلَتتْرَاكُْ أَحَدَ قَادَةِ الأنْصَارِ 2 َنَا هَذَا الِاجْتِمَاءَ النَارِئْخِيَ» الذِي حَوَّلَ 
مَجَرَّى الام في صواع الوَتْريّة َ َيه وَالإِسْلام» كال كَعْبٌ بن مَالِكِ بت ضيه : حرجنا 5 


الحَحّ م مع حُجَجٍ قَوَا ين المُفْرِكِينَ» وَقَد صَلََْا وَكقَِْاء و وَمَعَنَا البَرَاءُ بن مَعْرَورٍ 


يرا وَسَيدْنَاء فلم نوها لِسَفََِاء وَحَرَجْنَا من المَدِيئة... قَالَ: فَكَرَجْنَا تسل 


عَنْ رَسُولٍ اللو يكل بِمَكَة وَكنَا لا تغرف لَمْ ره َبْلَ ذَلِكَ لقنا رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ 


#ه 


ل بك صَيَلَانَ 0 سه سه بي 0 2 5 6 
مَك فَسَاَلْنَاهُ عَنْ رَسُولِ لطر يكل كَثَالَ: هَل كغرقايه ؟ قُلْتَا: لا وَاطى قَالَ: 


0 
١ 
3 


على 01 اه هه 0 و 00 00 
تَعْرِفَانِ العيّاسّ بِنّ عَبْدَ المُطَلِبِء عَمَهُ؟ قُلنا: : نَعَمْ» وَكنًا عرف العبّاسّ» كَانَ لا 
د ام 020 4 24 0 0 م 24 4 
يَرَالُ يَقَدمٌ عَلَيْنَا تاجرًا. قَالَ: فَإِذَا دَحَلَتَمَا المَسْجِدَء قَهُوَ الدَجُلّ الجَالِس مَعّ 


آآ ا ته 


العَبّاسِ » ثَرَ رَكْنهُ مَعَهُ الآنَ جَالِسا. قَالَ كَعْبُ بن مَالِكِ 5هه: مَدَحَلْنَا المَسْجِدَء فَإذَا 
الكاس جالية ووخول اأشركه مَعَهُ جَالِس» فَسَلَّمْتَا عَلَيْهِمَا 3 جَلَسْكا إتيقاء 
قَقَالَ رَ رَسُولٌ الله كك عباس : «هَلْ تَعْرِفُ هَدَيْنِ الرَجْلَيْنِ يا عَبّاسٌ ؟). 

مَال: :ا نَعم) مَذَانِ الرَّجْلَانِ مِنّ الحَزْرَج - وَكَانَتَ الانضاة ِنَم تَذُعَى قّ 
دَلِكَ الزَّمَانِ أَوْسَهَا وَخْرَرَجَهَا - هَذَا الَرَاءُ بن مَعْرُورِء وَهْوَ رَجُلٌّ مِنْ رجَالٍ 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام  )07/7(‏ الرحيق المختوم ص ١47‏ - طبقات ابن سعد .)1١5/1(‏ 


وم 


بيعة العقبة الثانية 


كال كت قو الله ما 2 كول سُولٍ اللو عليه : «الشَاعرُ +*؟)/20, 
ب٠‏ فواللو سسى فقوا رسو 
قال - ف عسي ويه 


-ه 
ص 


0ه م ةم وس 2 2 3 د لانن م 
َلَ كَنْبٌ: .. وَحَرَجْتا إلى الحبج كوَاعدَكَا َسُونُ لطر ل العقبة من 


اي" ئ ص ّ- عو 000 _ ١‏ 
سَط أن يَام التَّمْرِيقيِء قَلَمّا قرَعْنَا مِنّ الح » وَكَانَت الليْلة التتى وَعَدَنَا رَسُولَ اللو 
صََلانيَه ساس ساسا ري 3-5 م 6 عو 2 أ مه سا سوس ل معو 
5 وَمَعَنَا عبد اللو بن ثرو بن حزام, أو جابر سيد ِنْ صقا وغ َك 


0-8 - 
0200 8 0-1 


مَنْ معنا مِنْ قَوْمِتَا مِنَّ المُشْرِكِينَ أَمْرنَاء كََلَمَْاه وَُلنَا لَه: يَا أبَا جَابر» إِنكَ 
يله إن عير و عير 2 « 6 عه ره كن 5 01-8 0 ريك 
سيد من سادتنا » وَشرِيف من أشْرَافِتَا وإنا تَرْعْبٌ بك عَمَّا أنتَ نت فيه تكو 


00007 52 عب ...دي مقو 2 0 ّ 
حَطَبًا لِلئَّارٍ غداء ثم دَعَوْتَهُ إلى السام وَأَخَْويهُ بِمِيعَادٍ رَسُولِ اطر 355 


2 
٠. 


شلك وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ » وَكَانَ تقِيبًا. 
2ه تو يي وس 9 00 يز ّ ٠‏ ا رم 7 و 
سا حر عله مع فو ا في 0 حتى ١١‏ مصى 


0 0 ان 5 20 ٠.‏ 00 2 ب ات سا تو 
اللبِلِء وَهَدَأت الرَجْل" » حَرَجْنَا مِنْ 5 لِمِيعَادِ رَسُولٍ اش كل تَتَسَل*) 


0 د 


مُسْعَخْفِينَ تَسَلَلَ القَطّ1© : حََّى اجَْمَعْنَا في الَّعْبٍ عِنْدَ العقبة نه 

)١(‏ قلت: سيب كرح الول ل بكعب بن ايك لك كونه شاعرا؛ لأن ال يُعْتَبَرٌ من أهم 
وسائلٍ الإعلام المَوْجودَةٍ في ذلك الوَقْتِء فكأئة سَيَنْشْرٌ رٌ الدعوةً بشِعْرِهِ كما لا كيدها 
أحدٌ غير لا يملكُ هذه المَؤْهِبَةٌ . 

ع 00 يعني الدّورٌ والمَسَاكِنُ والمنازل. انظر لسان العرب .)١159/65(‏ 

أفرم ي كَل المَمْوم» وقلّثْ حركةٌ التّاس. 

6 0 انطلقٌ في استِحْمَاءِ. انظر لسان العرب (788/5). 

(5) القَطًا: طائِدٌ مَعْرُوفء سّمي بذلك ليقّل مَشْيهِ. انظر لسان العرب (71775/11). 


00م١‎ 


بيعة العقية الثانية 


اام 7 بن يلاه ساسه عه له 
اسْتِيئَاق العبّاس للنْبِيَ كه وَعَرْمٌ الأنصَارٍ عَلَى البَبِعَةِ: 


سن فجي م>ة ل 6ه 0 رهم 0 يل صيلانن سس الى سو 
وَاجِتَمّعتَ الانصَارٌ بالشعغب يَنْتَظرّون رَسول الله 6 حتى جاءَ ومعه 
دي و وو 3 و ا 2-0 0 0 و اه 0 
العبّاس بن عبد المطلب, وَهوّ يَوْمَيْذٍ على دد قومه» إلا أنه أَحَب أن يَحَضرَ 
كم | كن كو 
أمْرَ ابنَ أخِيهء وَيَتَوَنْقَ له 
ا ا 1 بل كلاه سّ نيا رعى8قه ع 1 
وَفي رِوَايَةِ أن رَسُول الله كَلِةٍ كَانَ فل 7 سَبَقَهُمْ إلى ذَلِكَ المَؤْضِع 
دي و مدت > 6ه ره 2 عر رع “10 قر 
لجس » وكلا أل من َل على روني ال 1 رَافِعٌ بن مَالِكِ كلكا تقل 
98 و 7 عو 2 و .6 مو 0 وس و 
العَّاس فِي وَُجْوهِهمْ قَال: هَؤُلاءِ قَوْمٌ لا أغرفْهُمْ» مَؤُلَاءِ أَحْدَاثٌ0" 
حو بعلي 7 1 0 سا ه 07 سس بر ك 0 0 
وَبَعدَ أن تكامّل المَجَلس بَدَأت المَحَادَتَاتَ لإبْرَام التَحالف الديثى 
وَالعَسكَرِيٌ» وَكَانَ أَوَل المَتَكَلمِينَ هوّ العََّاسٌ بن عَبْدِ المُطلب عَدٌ رَسُولِ الله 


0 
7 
ا و 8 7 5 وعو 09 و وم 
كلذ تكلم لِيشْرَحَ لَهُمْ - يكل صَرَاحَةٍ - خَطُورَةَ المَسْؤُولِيّة التي سَمْلْقَى عَلَى 


)١(‏ هي تُسَيَة بدتُ كَعْبٍ بن عَمْرو الفاضلة المّجاهدة الأنصارية الخزرجية التَّجّارية المَازِية 
امد ام متارة» مشو بها واسمها متا 
شهدت العقبةً» وشهدت أخدَاء والحديبية» ويوم حئيئن » ويوم اليمامة وجاهَددت» 
و بد قاين ا 0 ع 
وقَطِعَت يَدْمَا في الجهّاد. انظر سير أعلام النبلاء (7178/5). 

(؟) هي أسماءٌ بنثُ عمرو الأنصارية السّلّمية» أم مُعَاذٍ بن جل ذه» وكنيثها أم منيع» 
شهدّت العقبة الثانية. انظر الإصابة .)١5/4(‏ 
ا 0 -ء- ع #7 

() أحدَاتٌ: جمعٌ حَدَثْ أي شبَابٌ. انظر لسان العرب (17/7/8). 


خ3خغ 


بيعة العقبة الثانية 


د ا عد هذا التَكَالت ٠‏ كَقَالَ العبّاسُ: يا مَعْشَرَ الَرْوَج ‏ وَكَانَتِ العَرَبُ 


بجر 
4 7 ان 
م ع .ينان 


لت يا مهم 0-1 6 لس عتم و اح © عو 
سَمُون هذا الحَيّ مِن الانصَارٍ حرْرَجَهَا وَأوسَهَا :إن مكمذا م حَيّث قد علمتم» 


رع :00 


َد متعْتَاه مِنْ قَوْمِنَا مِمّنْ هْوَ عَلَى مِثْلٍ رَْينًا فيه» فَهُوَ في عِزّ مِنْ قوع وَمََعَةٍ 
ا وإ كذ أبن إّ الانجيّارٌ كك واللخرن كمه ؛ فَإِنْ 0 ككُمْ ترَوْنَ أَنَكُمْ 
وَافُونَ ل بمّا دَعَوْتَصُوة ليم وَمَانِعَوه مِمَنْ حَالفَهُء ثم وَمَا 6 من ذَلِكَء 


ع 


بن 8 دوقي الس م 2 و عع مم 00 
إن كنْتم ترون أنكمْ مسلموه وَحَاولُوهُ بَعْدَ الُرُوج به إلَيكُمْ ؛ قَمِنَ الآنَ قدَعوه» 


َال كَعْبُ بن مالك 5ه فَقلْنَا لَهُ: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَء فتَكَلَمْ يَا رَسُولَ 


اشع فك فياك ولريك ا اك كر 


تَكَلّم رَسُولُ الله يكل كَلَا عَلَيَْا القَوَآنَ وَدَعَا إِلَى الله عََّ وَجَلَّ » وَرَعْبَ 
في الإسلامء كَأَجَبْتاهُء وَصَدَفْاهُ وَآمَنَا بهء وَرَضِيئَا بمَا قَالّء ثم قَالَ كله: 
«١تبَاعُوني‏ عَلَى السّمْع وَالطّاعَةَ في النّشَاط وَالكَسَلِ» وَعَلَى التَمَمَةٍ في العْسْرِ 
وَالْْرِ وَعَلَى الأمْر بِالمَرُوفٍ وَالنَهْي ع عَنِ المُنْكَرٍ وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا في الل لا 


َأحْذْكُمْ فيه لَوْمةُ لاثم وَعَلَى أن تَنصُرُوني إذَا قَدِمْتُ عَلَُِمْ يغرب تمتعوني 


)00 الكؤاول: جمعٌ كَاهِلٍ ) وهو مُقَدُمُ أعلى الظَهْر . انظر لسان العرب (119/9/17). 

(0) متعةٌ: أي وتم تن بريه بِسُوءِ. انظر لسان العرب (1945/17). 

(6) قال الشيح صفيمٌ الرحمن المباركقوري في الرحيق المختوم ص :١48‏ وهذا الجواب 
نا عليه من عَزْمٍ وتضويم» وشجاعة وإيمانٍ وإخلاص في تحمل هذه 
المسؤوليّة العظيمة » وتحمل عَوَاقَِِا الحطِيرة. 


زنك 


بيعة العقبة الثانية 


و 2 


مما تمنعو تَمْنَعونَ مِنْهُ أنْفْسَكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاء؟ كُمْ وَلَكُمُ الجَنّةُ) . 


َأَحَلَ البَرَاءٌ بن مَعْرُورٍ طه بيد 2 ثم كَالَ: تَعَمْء وَالذِي بَعَنَكَ بالحَقٌ» 


مو ع 


َتَمْتَعَكَ مِمًا تَمْتَعْ مِنْهُ أزْ 05 ماعنا وجول اش كف آمل شروت 


َأَهْلُ الحَلقةا'" , وَرِْتَاهَا كَابرًا عَنْ كابر 


2 


- 


فَاْتَرَضَ القَوْلَ - وَالبرَاءُ يُكَلّمُ وَسُولَ اللو يكل - أبُو 0000 


قَقَال: 12 وَسُوْل: الها 3 ْنَا وَبَيْنَ الرّجَالٍ - يَعْنِي اليَهُودَ - حِبّالا0" , وَإِنَا 


5-5 


كن 
ذه 


طهر د َوِْكَ 


6 


مس 


َاطِعُومَاء فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ 00 ذَلِكَ ء * 


وَتَدَعَنَا ؟ 
0 2 7 س2 14 0 5 3 3 0000 ره ع 
َبِسّمَ رَسُول الله يكل ثمّ قَال: «يل الم الدمْء وَالهَدْمٌ الهَذ؟2 , أنا 
.0 َه مأ 2 4 ره م 7 
منكم وَأَنْتَمْ مني , أ رِبٌ مَنْ حَارَبْتَمْ » وَأَسَالِمُ مَنْ سَالْمْتَمْ) 
201 8 صَلائيْهَ . يه 00 2 17 00 و 208 
َمَالَ البَرَاءُ بن مَعْرُورٍ ذه للتبرح عل : ابُسط يَدَكَ يَا رَسُولَ الله نبَايعْكَ . 


ع 
< 
ظ 
ضَ" 
ا 


)00 أَررَنا: أي نسَاءنا وأهلناء كنى عنهن ارية وقيل: أرادٌ أنفسَ: 
بالإرَّار ٠‏ انظر النهاية .)81//١(‏ 

.)41١/1( انظر النهاية‎ ٠ الحَلّقة: بسكون اللام السلاح وقيل الدُرُوع‎ )١( 

() حِبَالا: أي عُهُودًا وموّائيق انظر النهاية (911/1). 

(4) الهدْمُ: يُروى بسكون الدال وفتحهاء فالهدَم بالتحريك: القَبْر يعني إني أقبر حيث تُقْترون. 
وقيل: هو المَئْزِل: أي منزلكم منزلي » لا ركم . والهدم بالسكون وبالفتح أيضًا: هو 
إهدارٌ د القتيل. والمعنى: إن 2 دمُكم فقد ملت دمي» وإن أهدد دمُكم فقد أهيرٌ 
دمي ) لاستخكام الألمّة تتا 4 وهو قول: مَعَروف للعرّب » يقولون: دي دمّكَ وهَدّمي 
مَدْمُكَء وذلك عند المُعَامَدَة والتّصْرَة. انظر النهاية (14/6١؟).‏ 


08: 


َوْمِهِمْ 


200 


بيعة العقبة الثانية 


000" د ضلاكه. .55 بي ر # "وم 2 عن م ررك ني 1 
فَقَال رَسُول الله عَكِ: «أخرجوا إليّ منْكم اثتئ عَشَرَ تقيبا ليكونوا على 


بِمَا فيهم»). 


مص 31 هم 505 هه ع8 0000 2 0 22 ذه ده 
َتَمّ انتِحَابِهُمْ في الحَالٍء وكانوا تَسْعَة مِنَّ الحَزْرَج» وثلاثة مِنَ الاؤس »ء 


رممى و 01 8 عومه.و ابي ماه 5 
سعد بن عبّادة وه - ه ‏ المنذر بن عمرو مه . 
0 0 70 1 
ه نقيب بلي رريي* 
سوه 2 ت ثليه 
١‏ - رَافِعَ بن مَالِكِ بن العَجْلانٍ ذه . 
التْعَبَاءُ: جمع تَقِيبٍ» وهو كالعَريف على القوم المُقَدّم عليهم» الذي يَتعرّف أخبارهم. 


انظر النهاية (84/68). 


00/16 


بيعة العقبة الثانية 


و وى 


27 و 
٠‏ أَسَيْد ا فس 


5 20 00 2 
© تقيب بَنِي عَمْرِو بن عَوْفيٍ: 
روي هيم 20- 
١‏ سَعْدَ بن حَيْكَمَةَ ذه - 1١‏ - رقًا 
© التَأكِيدٌ من خطورة الببعَةَ: 
ره م 0 هه ور رسته 2 00 وه مك وري 1 و ىُ 
وَبَعْكَ أن كَمّتِ المحادكة حَوْل شرّوط البَيْعَة» وَأَجْمَعوا عَلى الشروع في 


قَام رَجْلَانِ من الرَعِبلٍ الأول مِمَنْ أَسْلَم في مَوَاسْمٍ سَنَنَيْ الحَادِيَة 


8 0 
ع 


000 َحَدُهُمَا تِلْوَ الآحَرِء ليُوَكدًا ِلْقَوْمٍ خطورَة 


5-4 و 


المَسْؤُوليّة» حَنَى لا يُبَابعُوهُ إلا عَلَى وُضوح مِنّ الأمرء وَلِيَعْرِهَا مَدَى اسْتِعْدَادِ 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة (58/1): وأهلٌ العلم يَعُدُونَ فيهم أبا الهَيْكم بن التيّهان, ولا 
عدون رقاعةة 


(؟) انظر الرحيق المختوم ص١6١.‏ 


بيعة العقبة الثانية 


طلفء : َا مَعْشَرَ الحَزْرَج! ! مل تَذْرُونَ عَلَامَ تبَايعُونَ هَذَا الرّجْلَ ؟ 


قَالُوا: , َعَم قَالَ: إِنَكُمْ تُاِعُوتهُ عَلَى حَرْبٍ الأَحْمَرٍ وَالأَسْوَدِ مِنَ النّاسِء 

إن كنتُمْ كرُوْنَ أَنَكَمْ إذَا تهكَث”" أَنْوَالَكُْ مصِيبَةٌ؛ وَأَغْرَافَكَمْ كنلا أَسْلَمتْمُوهُ 
رو 

َهُوَ وَاشَهِ إن َعلتُمْ خِزْي الدَّئْا (الاعوايرة له ترز ألم 


وَافُونَ لَه يمَا دَعَوْتمُوه إِليْهِ عَلَى نُهكّة الأموَالٍ» وَقَثْلٍ اانا د د 


_- 
4 
9 
١ 
5 


معو بي رع 


01 1 رسع 0 7 
قال عله : «الجَنّةُ) » قَالوا: ابسّط تدَله) مسَط يذه تائعوة. 


]سمه 


وَفى روَايّة جَابر عِنْدَ ابن حِبَّانَ فى صَحِيحِدء وَالإِمَام أَحْمَدَ فِى مُسْبَدِ 


2 0202 ع و مي هد ته 0 

ل فأ أسعد بن زَرَارَة 0 بعك رسول اللو ع 5 2 ا 1 صغر السبعينَ 
0 ا - 1 لس ً د 0 9 7 2 2 4 1 0 رص هافر مورو 
وَقال: روَيّدا يَا أهل يَثربّ» إنا لم تضربٌ إِليْهِ أكبَاد المَطِيٌ ' إلا وَتَخن 
1 و 30 20 راسم 2 


َهُ رَسُولَ الل وَإِنْ إِخْرَاجَهُ اليوْمَ مُمَارَقَةَ العَرَب كاف وَكَتْلُ خِيَارِكُمْ» وَأَنْ 


-ه 


.)١71/8( التَّهَكُ: التَقْضٌ . انظر النهاية‎ )١( 

(؟) المَطِييٌ: جمع مَطِيّة» وهي النّاقة التي يُركَبُ مَطّاها: أي ظهْرها. انظر النهاية (950/8؟). 
يّقال: فلانٌ تَضْرِب إليه أكبادُ الإبل: أي يُرحل إليه في طُلّبٍ العلم وغيره. انظر لسان 
العرب (75/4). ْ 


/ا/ره6 


بيعة العقبة الثانية 


كم الشثوف”©. فا ثم زم قفرئوة على الطثوف روا متتك: ع 
قََ خِيَا رك معلل مَعَارَقَة العرَبِ ا دو وَأَجْرْكُمْ اللى عَرَّ وَجَل) 


02 “20 ره ا 06 يه 
َالو يا أَسْعَدٌ. أيوز”" عَنَا دك + قو الك لا بذ هذه البئفة وَل تنشفيلي" : 


2 و 5 اه 02 0 -< 04 7 
َال رَسُولُ اشر كله لِلتمّباء: «أَنْكُمْ عَلَى َوْمِكُمْ ِمَا فِيهِم تلاقف 
َكَفَالَةَ الحَوَارِيينَ لعيسى ابن مَرْيَمَ ‏ عَلَيِْ السّلَامُ - وَأَنا كَفِيلُ عَلَى قَوْمِي) ‏ 
0 ع 

وق اللقلميق ع قالو ال 


َقَامُوا إِلَى رَسُولٍ الل يك رَجْلَا رَجُلَاء يَأَحُْدُ عَلَيِهُمْ بِسَرْطِهِ - أي بِكَرْط 


ذه 


الرّسُولٍ كلل - العيّاسُ بن عَبْدِ المُطِب طله» 0 هِمْ عَلَى ذَّلِكَ ار 


2 8 001 0200 ايا 000 2 َه و 
و ن أول م من بَادَ يع البَرَاءُ بن مَعْرُورٍ ويه » فقد رَوَى الإِمَام أحمّد في 


(1) أعضَضْئهُ سَيْفِي: أي صَرَيْتَه به. انظر لسان العرب (557/9). 

(؟) أمِطْ: أ أَبْعد. انظر النهاية (/888). 

(9) استَمَالٌ العَهْدَ: أي طَلَّبَ أن يُفْسَحَ ٠‏ انظر لسان العرب .)584/١١(‏ 

(4) أخرج قصة بيعة العقبة الثانية: الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث )١570817(‏ 
 )161744(‏ وابن حبان في صحيحه ‏ كتاب إخباره كَل عن مناقب الصحابة ‏ باب 
ذكر أسعد بن زرارة ذَفيه - رقم الحديث  )7١15( )7١11(‏ وابن إسحاق في السيرة 
(؟/؟ه ‏ وما بعدها) ‏ وأوردها الحافظ في الإصابة )١5/4(‏ وصحح إسنادها ‏ وهو 
كما قال. 


لك 


بيعة العقبة الثانية 


سُولٍ اش كه البَرَاء بن مَعْرُورٍ طلفله د ثم تنَابَعَ القَوْم0©. 


000 مر ير . 8 ذه ذه سه اس ْ 7 


1 6-0 3 2 ار 
وَرَوَى الحَاكم فِي المستدرَك ودر مبيج عن عبد الله بن عباس رَضِيَ 


لَ: كَانَ البَرَاءُ بن مَعْرُورٍ أَوَلَ مَنْ صَربَ عَلَى يد رَسُولٍ الله كَكْ في 


- 


5-4 


قل الت وج ل تتا؛ كك أل م ميق ل الوا م 
دَ العَهْدَء وَبَادرَ 5 
- 2 2 0 
سعة المَرَاتَينِ: 
لما فرع رَسُولُ الل كل مِنْ بَئِعََ الرّجَالٍ بيع المَرأئنِ قَوْلا مِنْ غَيْر 


> ادس 3 صلا م / 0 7 ٠.‏ لج ان 4 عع َه 2 8 
0 لأَنَهُ كل كَانَ لا يُصَافِحُ النّسَاء0 222 وَإِنَمَا كَانَ يأخذ عَلَيْهنَ» مإ 


.4 
و 


5 


آ 0 


قَالَ: «اذْمء ع كذ ابن )40 


3 بخ 


00 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (161/944). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة :يان كان أو افق تكلم من الثقناء 
- البراء بن معرور ذَفه - رقم الحديث (58447). 

(*) انظر زاد المعاد ( 57/7 ). 

(:) روى الإمام البخاري في صحيحه ‏ رقم الحديث  )1/5١5(  )0184(‏ ومسلم في 
صحيحه ‏ رقم الحديث  )1817(‏ عن عائشة ضى الله عَنْها قالت: والله ما مسَّت بذ 
رسول الله كي يَدَ امرأة قطاء غير أنه ا ا ا رسول الله كه على 
النّساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايَعتكنَّ» كلام 

(5) انظر سيرة ابن هشام  )74/7(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (550/8). 


0/8 


بيعة العقبة الثانية 


7 كه 5 7 ا 2 7 ُ 7 صم َه اسار 
قال كَعبٌ بن مَالِكِ ضه: فَلَما بَايَعْنَا رَسُولَ الله كَل ؛ صَرَّحّ الشيْطان مِنْ 


معو 


رَأْس العقبة نَم صَوْتَ سَمِغْتهُ قَا: يا أَهْلَ الجَبَاجب - وَالْجَبَاجِبٌ: المََازلٌ - 


هَل لَكُمْ في دمل" وَالصّبَاة"' مَعَهُ؟ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى حَرْبِكمْ . 


ل وَسُولَ اشر وك : هذا أ5ث7" العقبوة: هذا ابد أزذيت ٠‏ اسْمَعْ أيْ 


قَقَال العَبّاس بن عبَادَةَ بنَ تضلة وه لَلرّسُولٍ كُِ: وَالذِي بَعَمَكَ بِالحَقٌّ: 


2 


)020( روى الإمام البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب ما جاء في أسماء رسول الله 
كك رقم الحديث  )”077(‏ عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كلِ: «ألا تَعْجَبُونَ 
كيف يَصْرِفُ الله عني شَتْمَ ُرَيٍْ ولعنَهُمْ ؟ يشتُّمُون مُدَمَّمَاء ويلعَنُونَ مُدَمّمَاء وأنا 
محَمّد) . 
قال ال كان الكفارٌ من ريش من شد امهم : في النبي كَلِل 
لا د ع يَسَمُونه باسمه الدّالّ على المدح فِيعَدِلُونَ إلى ضِدَه فيقولون مُذُممع وإذا ذكدوة يِسُوءِ 
قالوا: :فل الل يمدخ ومذئع يدر عو اسسمة 376 :ول تعرفم به معان :الذي بقع متهم :في 
ذلك مَصرُوقًا إلى غيره. 

(5) يقال: صَهَأً فلان: إذا حرج من دين إلى دين غيره» وكانت العرب تُسمي النبي كلل 
الصَّابِىَ» لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام. انظر النهاية (/). 

(0) َرَت العقَبّة: اسم شَيِطَانِ كان بالعَمّبّة . انظر النهاية .)47/١(‏ 


059 


بيعة العقبة الثانية 


َرَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ وَتَامُوا حَتَى أَصْبَحُو!" . 


2 ل ا الاي واس ا ف 1 2 
وَلما قرع هذا الحبَرَ اذان قَرَيْش وفعت فيهم ضجة أثّارَتِ القلاقِل 


0 


وَالأَحْرَانَ» لِأَنَهُمْ كَانُوا عَلَى مَعْرِقَةِ تَامَمَ مِنْ عَوَاقِبٍِ مِثْل هذ البَيْعَة وَتََائِجِهَا 


وري 1 و 3 0 . - " َه ا ل 6 2 
بالتشبة إلى أَنْفسهم وَأْمْوَالِه » قَمَا إِنْ أَصْبَحُوا حَتَى تَوَجَهَ وَفْدٌ كَبيدٌ مِنْ زَعَمَاءِ 
ا ع 5 9 عي تر 5 ا ع رر-8 
مَكة واكابر مجْرِمِيِهًا إلى مَتَازِلٍ اهل يرب في منى » فقالوا: 5 معش مَعْشَّرَ الحَزْرَج! 
َ« :0 م 0 كايا ١‏ - 5 0 
إِنَهُ كَدَ بَلَعََا أنَكمْ قَدْ جِنْتَمْ إلى صَاحِبتَ" هَذَا تَسْتَخْرِجُوئَهُ مِنْ بَيْنِ أظهْرِتاء 


وَتُبَاِعُوتَهُ عَلَى حَرْبنَاء وَإِنَهُ وَاللْوِ مَا مِنْ حَمٌ مِنَ العَرَبٍ أَبْمَضُ إَِيْنَا أَنْ تَنْشْبَ 
الحَرت يكنا وَيتتَهم كب" 
0 5 2 5 5 6 ب 8 اجو ٠‏ جنا ا 
نبَعَتَ مِنْ هتاكَ مِنْ مُشْرِكِي الحَرْرَج يخلفون بالله: مَا كان مِنْ هذا 
و 


0 0 عرعي 
.4 


2 سم : 086 0 1 
ل ككل تقول :هذا تاطل + وَمَا كَانَ هَذَاءِ وَمَا كَانَ قَوْمِي ليََْانُو 0 عَلََ 
مِكْلَ هَذَاء لَوْ كَنْتُ , ِيَْرِبَ مَا صَمَعّ قَوْمِي هَذَا حَنَى يُوَامِرُونِي. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث (1917848) - وابن إسحاق في السيرة 
(51/7) وإسناده حسن. 

(؟) أي الرّسول كَكلةِ. 

(0) أخرج ذلك: الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )١017448(‏ وابن إسحاق في السيرة 
(؟/51) وإسناده حسن. 

(:) افتَاتَ عليه: إذا انقَرّد برَأيه دونه في التصرف فيه. انظر النهاية (479/7). 


لحك 


بيعة العقبة الثانية 


0 00 
وَصدق زعماء قَرَدِ بْشٍ المُشْرِكِينَ مِنْ يَعْرِبَ» فَرجَعُوا حَائِيِينَ : 


كك رَيْشٍ مِنْ صِحَة الحَبرِ وَمُلَاحَمَتَّا المُبَابعِينَ: 


3# 


- لومس © هن 2 و 
صَحِيحٌ » وَالبَِعَةَ َدْ تَمَتْ َمّتْ فِعْلَاء مَحَرَجُوا في طَلَبٍ القَوْمء فَأدْرَ | سعد بن 


أ 
- ص ع 


عِبَادَةَ» وَا لمنْذِرَ بنَ عَمْرو رَضَِ الله عَنْهُمَاء وَكِلَاهمَا كَانَ تقيباء و 


0 
ماما 
1 
5 


به ا 6 0 عي ره 32 8 
عَمْرِو فاعجر القَوْمَّ؛ وَاسَتَطا أن يقر ا 1 بن عَمَادَة فَأْحَذُوم فَرََطوا 
07 7 0 24 1 د > و رلك ع و سس 48 0 
يَدَيّْهِ إلى عنفه ) أقبَلوا به حتى أذخلوه مكة يضربوته, وَيَجَذْبُونَه بشعره ) 
وَكَانَ ذا شّعْر كثير 

3 َ# 
م0 ه خا رذ 9 ء ٠‏ 5 5-6 
قال سعد: ا 0 من أرنشء فم 


-ه 0 
ك2 يه 


ا ا 4لا وَانَله 


مَا عِنْدَهُم بَعْدَ هَذَا مِنْ خَيْرِء قَالَ سَعْدٌ: : كَوَاهه ني لَفِي أَبْدِيهمْ يَسْحَبُوتَيِي إِذْ 
() أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ‏ رقم الحديث  )١617/48(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
 )5 4/7(‏ وابن إسحاق في السيرة (51/7) وإسناده حسن. 
() الَمْرٌُ: التَمَردّق. انظر لسان العرب .)71/١5(‏ 
(؟) كل من تانق في الأمورء ودقّق النظر فيها: فهو تَطِمِسٌ ومكَتطٌّ. انظر النهاية (3/8). 
0145 


بيعة العقبة الثانية 


سر ضر لك ه 2 تر 5 00 و رم ع سرع >6 200 َم إن 
آوَى(" لِي رَجْل مِمَّنْ كَانَ مَعَهُمْ ) فقال: وَيْحَكْ!! أمَا بيتك وَبَيْنَ احدٍ مِن 


و 52 5 
قرَيْشٍ جِوَارٌ وَلَا عَهُدٌ؟ قَقَالَ سَعْدٌ: ب نزافه للد غك اع الختربن فطل 


8 


بن عَدِي تَجَارَه وَمْتَعْهُمْ م 1 من أَرَاد ظلمَهُمْ يبلادي: وَلِلْحَارِثِ بن حَرْبٍ بن 


مي قَقَالَ لَّهُ: وَيْحَكَ !! فَاهيف ياشم الرّجْلَيْنِ؛ وَاذْكة ها يتك وَبَِتهما + كال 


َنَعَلْتُء وَحَرَجَّ ذَلِكَ الرّجُْلُ إِلَيْهُمَاء َوَجَدَهُمَا فِي المَسْجِدٍ عِنْدَ الكَعْبَوَ فََالَ 


م 0 1 
لَهُمَا: إن رَجُلَا ين احرج الآنّ يُضْرَبُ بُ بالأبطح”" يَهْيِفُ بكمَاء وَيَذْكرُ أن َيِه 
ا جِوَارًاء قَالَا: مَنْ هو؟ 

قَالَ: مغك بق عاد -قالة: حدق اش إن كان جيذ لا لَنَا تَكَارَنَاء 


لتك أن تلكو فليو كاله نكانا: كلما سَعْدَا مِنْ بئِن أَبْدبهِمْ» مَانْطلَقَ» 
ال 2 اه 2 32 مه اه ٠.‏ هل 0 م 0 
وَكَانَ الذي لكمَ معدا سشهَئِل :بذ عقر و0 : وَالحَجُل الذي آوى لَه يا 'البختري 


.و ةاء(:) 


00 اع اس 8 اس صو | سد 2 كك 
وَكَانَتَ الانصار اتْتَمَرَتْ حينَ فقدوا سعدا ضء» أن 0 إِلئْه» فإذا 


هُوَ قَدْ طلَعَ عَلَيهمْ ٠‏ فرَحَلَ الوم جَويعًا إلى المَدية". 

(6) آوى له: أي وٌْ ورَحمَ. انظر لسان العرب (١/176؟).‏ 

(؟) الأبطح: هو أَبْطّح مكةء وهو مَسِيلُ وَادِيها. انظر النهاية (184/1). 

(0) شهيل بن عَمرو أسلم وه في فتح مكة وحسن إسلامه. 

4 أبو البَخُْرِي بن هشام قُتِل كافرًا في غزوة بدر الكبرى . 

(0) الكر: الرُجوع. انظر لسان العرب .)51/1١7(‏ 

6 أخرج تفاصيل بيعة العقبة الثانية: الإمام أحمد في مسنده بأسانيد قوية وحسنة - رقم 
الحديث  )١5567(  )١570(  )١61/448(‏ وابن حبان في صحيحه بسند صحيح- 


لحك 


بيعة العقبة الثانية 


ذَكَرَ ابن إِسْحَاقٌ أن النََيّ كلل بَاِمَ الأنصَارٌ فِي العَمبَةَ اتانيه بيع الكَزب 
-ه 40 شو مر #س# 2 له كا 57 2 
حَيْتْ أَذنَ الله لرَسُولِهِ يل في القِكَالِء وَدَلِكَ أَنَّ الله تَعَالى لمْ يَكنْ أذن لِرَسُولِهِ 


كل في الحَزبء كَلَمَا أَذْنَ الله لَه فِبهاء وَبَاَعَهُْ رَسُولٌ الل يكل في العم 
الأخيرة عَلَى حَرْبٍ الأَحْمَرٍ وَالأَسْوَدِ أَحَلَّ لِتَفْسِه وَاشْتَرَطَ عَلَى القَؤم لِرَبّه 


وَجَعَلَ لهم عَلَى الوَقَاءِ بذَلِكَ الجَنَّدّ ب كر أو مَا تَرَلَ في القتَال: أن 
ليد ككس مم طيثرا7. 


ل ا 5 


بن تضلة يه لما قَالَ لِلبِيَ كل: وَالذِي بَعَنَكَ بِالْحَنّ إِنْ سِئْتَ لتَمِيلنَّ عَلَى 
أهْل مِنى عَذَا بأَسَْافِتَا قَالَ ل الله لله : :لم نؤ 2 مَرْ ذَلِكَ)2"0. 


على شرط مسلم ‏ كتاب التاريخ ‏ باب وصف بيعة الأنصار رسول الله كل ليلة العقبة - 
رقم الحديث  )171754(‏ وكتاب إخباره كَل عن مناقب الصحابة و#: ‏ باب ذكر أسعد بن 
زرارة يك - رقم الحديث )07١1١7(‏ - وباب ذكر البراء بن معرور ونه - رقم الحديث 
6 - وابن إسحاق في السيرة (07/7) وما بعدها ‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(0/؟::). 

.)41/5( وانظر الخبر في سيرة ابن هشام‎  )”4( سورة الحج  آية‎ )١( 

ع6 أخرج ذلك: الؤمام أحمد في مسنده - رقم الحديث  )١61/44(‏ وابن إسحاق في السيرة 
(؟/51) - وإسناده حسن 


034 


بيعة العقبة الثانية 


3 


ا 2 2 
© فضل مَنْ سَهِدَ بَبْعَةَ العَمَبَةٍ الثانية: 


رَوَى السَّئِكَانِ في صَحِيحَيِْهِمَا عَنْ كَعْبٍ بن مَالِكِ طلكنه أَنَهُ قَالَ: قد 
16 2 2 04 
عد سي 0 اد ارات 


2 في النّاس ينها" 


َال الشّيْحَْ صَفِيُ الرّحْمَنِ الود هَذِهِ هِي بَيْعَةُ العم الاي - التي 
تُعْرَف بِبَِعَة اعقب الكدئ وكن تكك قن جد تعره عوَا لف الب وَالوَلَاهِ 
وَالَنَاصرٍ , َيْنَّ أَمْتَاتِ المُؤْمِنِينَ » وَالتْقَةَ وَالسَّجَاعَة وَالِإِسْيَبْسَالٍ فِي هَذَا السِّيلٍ » 


000 أَمْلٍ يَكْرْبَ شوقن أعه المتكفعفب فن مَك وَيتَحَصَبٌ لَه 


-ه 
ل 


-. 


روي في اها 2 )2( 
وَيَعْضَبُ مِنْ ظَالِمِه وَتَجِيشُ 


في حَنَايَاه مَشَاعِرُ الود لِهَذَا | لاخ الذي أحبّه في 
ذَاتِ الله. 


أ 


ةو سضاءه ٠‏ د 2050 3 د عه ب د و 7 5 024 
وَلَمْ تَكٌنْ هَذِهِ المَسَاعِرٌ وَالعَوَاطِفُ تَنِِجَةَ تَْعَةِ عَابرَةِ زول عَلَى مَرّ الأيام 


ا ا ا دو مه 2 2 4 صََلاننَ - يز ع 
َل كَانَ مَصِدَرُعَا هو الإِيمَانَ بالله وَبِرَسُولِهِ كه ويكتابو» إِيمَانَ لا يَزُول أُمَامَ أي 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح (/ا/: ؟د): لأن مَن شهدٌ غزوة بدر وإن كان فاضلا ب يسبب أنها 

أول غزوة نصرٌ فيها الإسلام ' لكن بَبْعَةَ بَْعَةَ العقبة كانت سَبيًا في قَشْوٌ الإسلام» لاما 


(؟) قال الحافظ في الفتح (375/10): أي أكثر ذكرًا بِالمَضْلٍ » وشهرّة بين الناس. 

ف أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المناقب ‏ باب وفود الأنصار إلى النبي كَل بمكة ‏ 
رقم الحديث  )”8489(‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب التوبة ‏ باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه ‏ رقم الحديث (71779). 

(:) تجيش: تفيض . انظر لسان العرب (؟570/7). 


046 


بيعة العقبة الثانية 


َو مِنْ قات للم وَالعْدْوَانِء إِيِمَانٌ إِذَا مَجَتْ رِيحْهُ جَاءَتْ بالعَجَائْبِ في العَقِيدَةٍ 


١١ 


سا هه 2 - 


وَالعَمَلٍ» وَبِهَدَا الإِيمَانٍ اسْعَطَاءَ اع المسلمون لا على أَووَاق الدَهْر أغْمّالا » 


يركوا عَلَيِاآتَارَاء حلا عَنْ تَظَئْرِهَاء العَايرُوَالحَاضِرٌ » وَسَوْفَ بَخْلُو المُسْعفيلُ0 . 


وَقَالَ التي مُحَمّدُ العرالية وحم الله تعالى: يلك 'مَتِعَةٌ ‏ العقية » وما 


0 6 انان 3 كه آله 25 إن عو سس مع 5 و - 0-2 
فِيِهَا مِنْ مَوَائِيقَء وَمَا دَارَ فِيهًا مِنْ مُحَاوَرَاتِ.... إن رُوحَّ اليّقين 


سس ا انك - 5 


وَالِفِدَاءِ وَالِإِسْيَيْسَالٍ سَادَتْ هَذَا الجَمْعٌ وَتَمَشْتْ فى كل كلمّةَ قِيلث. وَبَدَا أن 


الس 


0 


العَوَاطِفٌ الفَائِرَة َيْسَتْ وَحْدَهَا التي تُوَجَّهُ الحَدِيتَ أو تَمْلِي العَهُود كلا فَإِنَ 
)ا سمس مر و ع عر تل 2 07 سيوساةم دفر ودر تر ير - 00 
حِسَابَ المسْتقبَل روجع مَعَ حِسَابٍ اليَؤْم» وَالمَعَارِم " المتوقعة نظِرٌ إِليّهَا قبل 


9 


و 
5 ع ومو هه 


مَعَانِمُ ؟ أَيْنَ مَوْضوع المَعَانِم في هَذِهِ البَْعَة؟ لَقَدْ قَامَ الأمد كُلَهُ عَلَى 
الَجَوُدِ المَخْض وَالبْذْلِ الكَالص . 

مَؤُلَاء السّبعُونَ مُكَل لِانِسَارٍ الإسْامء عَنْ طَرِقي الفِكْرٍ لخر وَالِافْع 
الكالضن. 


ققد جَاعوا هن يَثْرِبَ مَؤْمِنِين أكّ الوِيمَان» وَعَليينَ دَاعِيَ التَضْحِيّة: مع 


ا ره جره ََهُمْ التي علد كَاتَتْ لبْحَةَ لمحة: غاررة: عبرت عَلَيْهَا الأيّام وَكَانَ اط بها 


.١6 انظر الرحيق المختوم ص5‎ )١( 
(؟) أبِرَمَ الأمرَّ: أحكمَة. انظر لسان العرب (41/1م).‎ 
.)09/1١( المَغْرَمٌ: هو الدّين. انظر لسان العرب‎ )( 


525 


إسلام عمرو بن الجموح ذلك 


1 وي 


: 0 2 10 0 ا 2 ولاء لاد 2 3 لصحيه 


5-29 


0 20 


َالَف إِنَّهُ القْرآنُ!! لَيْنْ كَانَ الأنْصَارٌ قَبْلَ بَبِعَتِهِمْ الكبرى لَمْ يَصْحَبُوا الرسُولَ 


له 


0 0 31 


كه إلا لِمَام9'" فَإِنَ الوَحْي المُسِّمَ مِنَّ ا 


- 
00001 
أذ 


ضَاءً لهم الطرِيقٌ » داوع 


لما وَجَعَ 8 الذِينَ بَابَعُوا رَسُولَ الل كك بل العمبََ الثايية إلى 
المَدِيئة أَظْهَرُوا الإسْلَامَ بِهَاء وَدَعَوَا انيوز لبه وَكَانَ في 0 انا عن 
شُيُوخ لَهُمْ عَلَى دنهم مِنّ الشَّرْكِء مِنّْهُمْ عَمْرُو بن الجَمُوح ذه مِنْ سَادَاتِ بَتِي 
ل 0 اَم وَصُولَ الث يل يها 

وَكَانَّ عَمْرّو قد انَحَدَ في دَارِهِ صَئَمًا مَنْ حَسَبٍ يُقَالُ لَهُ (متاةٌ)» كَمَا كَانَ 
لهذ ثْرَافُ يَضْتَعُونَ» فَلَما أَسْلَمَ فيان يبي سَلِمَة: مُعاذٌ بن جَبل» وَابنْهُ مُعَادُ بن 
عَْرِوء في فيان ينهم يمن أَسْلَم وََهِدَ العقبة» كاثُوا يلوا" اليل عَلَى 


00 اللّمام: اللقاء اليسير. انظر لسان العرب (77/17). 

(؟) انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى ص58١.‏ 

() هو عمرُو بن الجَمُوح الأنصاري الحَرْرَجِي » كان 5ه أَعْرَجَاء وشَّهِدَ بَدرًا في قول» ولم 
يذكره ابن إسحاق فيهم» واستشهد فى أ ودفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في 
قبْرٍ واحد. وكان عمرّو بن الجَمُوح ضيه كرِيما جَوَادَاء سَيّدَا من سادات الأنصار» وشريقًا 
من أشرافهم . انظر الإصابة .)6٠05/8(‏ 

(:) الدّلجَةُ: سَيْدُ الليل. انظر النهاية (170/7). 


/ا053 


إسلام عمرو بن الجموح ذف 


92 0 8 | وي 00 7 عو 1 2 و سو ٠.‏ ع وو 5 ) سامه 
صنم عمرو بن لجموح ) فيحملونه) فيَطرّحونه فى بعص حمر بنى سَلِمَة» 
ّ 2-2 0 ب - 3 


وَفِيهَا را الئّاسِء مُتَكْسًا عَلَى رأعِنة سه َإِذَا أَصْبَحَ عَمْرو كالغ و1 0 


7 رةه ترس 2 رمعو همع ع شرع 
عَدَا عَلَى إِلَّهِنَا هَذِهِ اللَيْلَه؟ يَعْدو يَلتَمِسَهَء حَتَى إِذا وَجَدذَه عَسَلَهُ وَطهرَه 
21 - 5-8 و تر 
رع 20م ا كي . أ | 3 1 مه 00 51 50 5 رمو كَادًا 2 
وطيبه ) للصتم: واللم مَن فعل ب هد حرينه ». فإذا: امسىي 
آل سكو سوم 0 اي ل صراو ع لا 9 ص 13 
ل ل 
ل ود بطيبه » ثم يَعْدُونَ عَلَيْهِ إِذَا أ تيَفْعَلُونَ به مِثْلَ 
ذللك 


ص 


0 


َلَمَا أَكتُوا عَلَيْهِ ا.' تكدركة ين حلت الئدة ال ا مره وَطيبَه» شم 


له 


8+ 521 
درنى سوه آذآ عو 2 21 0 َي 8 مسرن يو هدمو يه رده سير وس 
# 


ع 0 ًّّ 2 م 8 .روضاه 070 ا ا 00 َم عه 
أرَى » فإن كان فيك خيد فامتنع » فهذا السيف مَعَكَء فلما أمْسَى ونام عمرّو 


و عو 


ممه سكم 7 ج45 هي ال ده رعاو ًُ 1 
عدوا عليه فاخذوا السَّيِفٌ فِي عنقه» ثم أحذوا كَلبا مَيْنا فر فقرّنوه به بحَبّل » ثم 


ع 120 0خ اه شد سل عا اسم كو ن#» موي و ارو 2 
الوه في بِثْرٍ مِن أبَارٍ بَنِي سَلِمَةَ فِيهَا عِذْرٌ الناس» وَعَذَا عَمْرُو بن الجَمُوح فَلمْ 


رداقع. به 2 ىت > تو اسري ررزة وو رست ممع شر 0 رركا ص 
يجده فى مكانه الزى كان به ا ا ا 
2 0 7 21004 1_0 2 رن ار اه ر وو 
مقرونا بكلبٍ مَيْتِء أه أنْصَرَ 0 وان له بصق به وَرَجَمَّ إِليْه عقله) 
ل عل عقر َه شيلع ى 2 8 دل | ا : قرف )ير 5 مه 2 لس 
وَعَلِمَ | أصتام لا تضر ولا تنفع) ا ا 


العَدِرَة: القائط الذي مقي الأنبان- انظن النهاية 5/2 ). 


24 


إسلام عمرو بن الجموح ذف 


4 


3 ره عق دن ست 296 ل و د ا اماما إن © 1ك 
أَمْرو» ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه مِنَ العَمَى والضلالة: 


ميدن 5 ه 0 0000 ا 5 هاس إناضساة اه ااه 
واه نَوْ كنت إِلََالَمْ تكن أنْتَ وَكَلبٌ وَسْط بِنْرِ فِي قَرَنْ()0 


ب 2 0 7 وه لكان 8 ار وت ب أ 2 3 
أف لمَلقَاك إلها مُشسْيَدَن(0) الآن فتشتاك عن و الع © 


ع 


العف ةاش العلسرة ؤي اليحكن . ٠.‏ الؤاسبت الْرَّزاق دَبَانَ السدين 


هك 2 أ َو 350 8 
ار ا اوم 6ض 00 6ه ل ا ا 5 
هو الذي أنقذني مِن قبل أن اكون في ظلمة قبِر مرتهن 


0-7 لَ المَوْ دي الك 9 الْعَؤْي :040 


() القَرَنُ: بالتحريك الحَبِلٌ. انظر لسان العرب (184/11). 

(0) . المُسَْدْنِ: الدَّني الحّسيس. انظر لسان العرب. 

(م) العبّن: السَّمّهِ . انظر الروض الأنف (7179/5). 

(:) انظر قصة إسلام عمرو بن الجموح َه في: سيرة ابن هشام (؟/10) - الروض الأنف 
(؟/78؟) ‏ سبل الهدى والرشاد (577/8). 


21 


خصائص المدينة المنورة 


2 


أ ل و 3 د مع 
خَصائِْصالمِينَة المتَوَرَةٍ 


يض 


هه 


وا 0 1 لحان ا عرديك فلو جر" 
بِلَ أَنْ تَدخْلَ في أَمْرٍ الهجرَةٍ ِلَى المَدِيئق» تَتكَلْمُ عَنْ حَصَائْصٍ المديئة 


كَانَ مِنْ حِكْمَةٍ الله تَعَالَى في اخْييَارٍ المَدِيئَة دَارَا لِلْهِجْرَةء وَمَرْكرَا 


4. 


٠. 9 


للدّغوق عَدَا مَا أرَادَهُ الله تعَالَى مِنْ إِكْرَامٍ أَمْلِهَاء وَأَسْرَارٍ لا يَْلَمْهَا إلا الله 


و 
أمُوٌ منْها: 


1 


١‏ - أَنَّا امَْارَتْ بِتَحَصٌنٍ طَِبعِيٌ حَرْيِي' لا تُرَاحِمُهَا في ذَلِكَ مَدِيئةٌ قرب 

في الجَِيرَة» فَكَانَثْ حرّة”" الوَبْرَةِ مُطبِقَةَ عَلَى المَدِيئة مِنَ التَاحِيةَ العَرْييّق 

اي َاقِ مُطَبِقَةَ عَلَى المَدِيئة مَنَ الَّاحِيّة التَّرْقِيّةء وَكَانَتِ المَنْطِفَةُ الشَّمَاليَة 
مِنّ المَدِيئة» هِي النَّاحِيَةَ الوَحِيدَةٌ المَكْشُوكَة9©. 

؟ ‏ كَانَتِ الجهّاتُ الأخْرّى مِنْ أَطْرَافٍ المَدِيئَةَ مُحَاطَةٌ بأَشْجَارٍ التَخيل» 


وَالرُرُوع الكَثِيمَة ‏ لذ عمد متها الجة إّ في طق ضَيَْة لا يَتَفْقٌ فيهَا النْظَامٌ 


)١(‏ الحرّة: هي الأرضُ ذاتُ الحِجّارة السُودء يمتنع فيها المَمْي بالأقدام» ومشي الإبل 
والخيل » فضلًا عن مُرُور الجيش . انظر النهاية (861/1). 

66 وهي التي حَصّنها رسول الله يكِ بالخندّق سنة خمس من الهجرة في غزوة الخندق» كما 
سيأتي عند الحديث عن غزوة الخندق 


خصائص المدينة المنورة 


هو تعس 8# موص سن .رفظ عإرمعهة يوثس 5 دوس .لظ 
9 3 كانت خفارَات ك4 صعيرة » كاف لوِفسَادٍ النظام العسكري » 
5-87 


0 
1 و - م ص جع رعو 


وَمَنْعَهٍ من التقدم, ول ابن إسحاق: كان احد جار المَدِيئَة 2-7 وَسَايْرَ 


جَوَانيهَا مُشَكَكَةَ لبان وَالنَخيلٍ الوا 


4 
4 0 - 


وَلَعَلَّ النَىَ يلل قَدْ أَسَارَ إلى هَذِهِ الحِكْمّة الإلهيّة فِي اخْيبَارٍ المَدِبئَةٍ 


م 


ِقَوْلِهِ د لِضْحَابِهِ قَبلَ الهجرّة: «إنى ريك دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ 0 


لابتيْن)”" ‏ وَهُْمَا الحرَّتان ‏ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبل المَدِيئة . 


- 
م همع 


3 كان أهل المَدِينَة 8 مِنَ الأؤس وَالْخَزْرَج امات در :00 َإَاء/ 


زر وضية 4 وَقَو4 00-7 َلِمُوا الحْرَيَة؛ وَلَمْ يَخْضَعُوا لِأَحَدِء وَلَمْ يَدْنَعُوا 


0 2 51 0 ورىه ا ركاه) ءَ. ه69 ك9 2 2 هه 2 5 مه 
22 د 5 أ سه 5 
إلى قبيلة | حكومة إِتَاوَة | جبَايَة » وقل جَاءَ دل صَرِيحا في الكلمّة 
000 و آنه 298 


-. 


التي قَالََا سَعْدُ بن مُعَاذٍ ضيه سَيدُ الأؤس لِرَسُولٍ اللو يك في عَرْوَةَ الحَندَقي: كذ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الكفالة ‏ باب جوار أبي بكر في عهد النبي كل 

رقم الحديث  )77410(‏ وكتاب المناقب ‏ باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى 
المدينة ‏ رقم الحديث .)79٠05(‏ 

)١(‏ يُقال: رجل فيه تَخْوّة: أي أتمّة وحَييّة وكبرٌ. انظر النهاية (/9؟). 

(9) الإبّاء: هو أشدٌّ الامتناع . انظر النهاية (784/1). 

(1:) يُقال: فلان شديد الشَّكِيمَة إذا كان عزيرٌ النفس أبيّا قَويا. انظر النهاية (4/7 ٠054‏ 

(5) الإتاوَة: الرشوَةٌ والكَرّاج. انظر لسان العرب (51//1). 

(7) الجبَايةٌ: هي استخراجٌ الأموالٍ من مَظَائّها. انظر لسان العرب (174/7). 


1١ 


خصائص المدينة المنورة 


عي ع 0 عو 


كن بي مير أذ ساعر- 5 3 ا 2 2 دم 
نأ نحن و وَهوٌّ ءِ القَوْمْ عَلَى الشْرْك بالل وَعِبَادَةٍ الأَوْنَانِء لا تَعْيْدُ الله وَلَا عرف 


© رعرع مرك كك ع 0007 0 
يَأكُلوا مِنْهَا تمْرَة إلا قِرَى '” أَوْ بَِعا 


1 


وَجَاءَ في العقل الفريد: وَمِنّ الازد الانصَازٌ» وَهُمٌ الآ سٌ وَالحَزْرَجَ ) 


عو ص 2 


الي 0005 شُرَفُهُمْ هِمّما» 


نَكَانَتِ المَدِيئَةُ ‏ لِكَلَّ دَلِكَ ‏ أَصْلَّحَ مَكَانٍ لِهجْرَة الرَسُولٍ كله وَأَضْحَاب 


مك ور. و مس( سينحخ ممر » َ م ه بوعير 50 01 1 
ا لها دارا وَقرَاراء حتى يَقَوَى الإسلام, وَيَشْق طريقه إلى الآامَام» 


2 


وبَفْقَحَ الجزيرة» كم بَْمحَ العَالَمَ المكمَدّت!*. 


(0) القِرَى: ما يُصنع للضيفف من الطعام. انظر لسان العرب .)١59/11(‏ 
(0) انظر سيرة ابن هشام (57/8 ؟7). 

() انظر العقد الفريد (//910؟). 

4 انظر السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى ص686١.‏ 


16١ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تقديم الشيخ مشهور حسن آل سلمان للطبعة الثالثة ال 00 
تقديم الشيخ أ.د/ خالد بن علي المشيقح ا م ا ا ا ا ا 
تقديم الدكتور محمد رواس قلعجي الوط اس ال ب وار اللا انط لاوم اط م ا ل 3 
تقديم الشيخ عثمان بن محمد الخميس و ل وا 0 ا ا ل ل لا معت ار 
المقدمة ل د ال 11 اجو مك ل ا 1 اي ل ا ا ا ل 3 


000 


قَانُوا فِي أَمَمَيّ السَيرَة ابوه ا 00 
مَرَايًا السيرة التبوبَة ات حي لله او ال ال لق ات منعرة لمخاوة الور ع م ا 

* وتُجمل فد فِيمًا يَلِي أَبْوَرَّ مَرَايًا الْسيرَة المموبّة ااا ااا 0 
الجَزِيرَة العَرَبِيّة في العَضْرِ الجَاهِلِيّ 11 [1[ذ[ذ[1[زذ[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 00111 


د شوب الْخَمْرِ ة ةد د د د 0000001 ااا 0 

به القَمَارٌ ااا اا 01010101 1[ 1 ذا 
تَعَاطِيهُم الرًا ا 0 
انْتِسَار الزنَى 01 اا 00 

* وَأَدُهُمُ التات ا ا از[ [ [ [ [ 1 ا 
دلُ الأَولَادٍ حَمْيةَ المَفْر 1ز[ز[1[ 1[ ز [ز [ [ [ [ [ [  [‏ 000 

ظَلامٌ مُطبقٌ عا قَاتِلٌ انم او ا ا ا ا بو و جما 

لِمَاذًا بعت النَبيحٌ يله في جَزِيرَةٍ العَرَبٍ ؟ ان 


4. 


- 02002 
به أصَالة 7 0-6 ع و ل 
مر ١‏ 


ًِ 0 صََل 
أُسْرَةَ النبية كله ا 
: هَاشْمُ بر عَيْد ماف 
0 سب سس - ح هاه » © هاه »ع قافا هده واو هده هه هده و هد و وه هاه هاوا و و و وم 60606 .6 م6 هه هه 
10 35 م 
عبد ١‏ بن ها كه لوي و لشي لا اميا ل الاش وم لمق الخ ا 1 
2 1 
ا و 2 هدو 
:+4 وفاة المطلب بن عبد مَنَافِ 00 
0 6 3 5 
أَهُم الأَحْدَاثِ فِي حَيَاةٍ عَبْدِ المُطلب ااا ا 
كس >بوميير 
6 أما رمرم #اعا فوا هاه هاوه . .ةوه واو وه و ةا واو نه م وأو م ها نواه ها مله مامه مامه م م مم م ها مه 
* روّايات غَيْرُ صَحِيحَة 5 1515 ذ1515152151ة1#131إأ171#1آ111#1ذاا اناا 
2 7< ما 


من 


ومَاةٌ عَبْدِ الله بن عَبْدٍ المُطلِبٍ ةد دز دز 005325 اا 000 
وُلِدَ رسُولٌ الطر كلل يَتِيمَ م الأب ل ا ا 


كَمْ كَانَ عَمُرٌ عَبْدِ الله لما توفي ؟ ا 000 


- رع د صلا م2 
مِيرَاثُ رَسُول الله يللد مِنْ أبيه اواك اشر الوح 1 اموسر اناك اجا نا ابحم ع ا 7004 


ع الْمَولِدٍ الشّرِيف إِلَى نُرُولٍ الوخي ده جاو ا امسن ساي سم 1لا 


* عَلَامَاتَ ظهَرَتُ عِنْدَ ولادته ِل التدنن االونو 1 لوقنو مسا تو ناه ا اننا 
4 رو أت ا أَصَاءَتٌ مِنْهُ فَصُورٌ السَّام ل ا 
0 هُورٌ النَجْم 0 
* وَكَمَ وَافكَارَامَه إل الشعاء 001212121 0 
# عَلَامَاتٌ مَشْهُورَة لكِنّهًا غَيْرُ صَحِيحَة 1 


* فَرَحَ عَبْدِ المُطلب بولادة الوّسول لل 100 


1 ند صزانله روي س .6 رقو 0372 
* ختان رسول الله ولد يَوْمَ سَابِعهِ وتسميته مُحَمّد مكَئَدا اح اك ال ال لسو 17 
6 صلا 


سْتِرْصاعه كَلهٌ في بد سعل 1 1 1 1 1 1 ز [ 1 1 00 
٠‏ يد في 
اي مودو اف عام قي لق ميدق لوطا اما أي و ول م ا ونيو لعا أ رعاو لقا م 72 20608 


5 - ا م 
قصة حَليمَة فى اسْتزضاعه عَلِلهِ الب لي ار 1 
مم 2 كع كل 9 
حَادِثُةَ شق صَدره الشريفب 25 00000 0 0 ا 


ووو 


37 ص أن 00 عم 
* عمرٌ رسول الله يله عِنْدَمَا شق صدره ا ا 


تَكْرَارٌ شَيَّ الصَّدْر 0 


م2 2 و ع2 > يلاس 
المَرَة الثان وهوّ ابْنْ عشر سِنين كك اماف انق ل عه شن الو ايه لسلس ل ل 6ق 005 


كن 
1 


و 
المرّة الثالئة عنْدَ المبعث اضا طام ان رمه شور الك لح 1ل ا و 1 1 
ذه لا # 2 


3 


المرّةٌ الرَّابِعَة عِنْدَ الإسْرَاءِ والمِغْرّاجٍ ا ا ا 


هاهاة ا ود واوا .ا م مد .دم هد فاه ه 


ع ل بيه 
4ه رواتات ضعيفة انم ابوت قار وا طاو الوا 1 لد مق عا أو ا ا لو ا أ 0707 
و 
عَوْدَةَ النت كَكَِةِ إلى أمّه الحئون آمَتةَ ا 
وَقَاة آمِنَةَ أم النبي ككل العف فوب قلق عر ع لق ف و 2 
00 7 
* زيَارَة رَسُول الله كه قَبْرَ أَمّهِ تاسوب عق ا 1 


8 
0 ابص ص 3 
لد 2 اير ل مركي “سر و و صََانل 
* قِصة تدل على شدة مَحَنَّةَ عَبْدِ المطلب للرّسُول علد 
ذه م ذه 2 م 29 


و 7 
وى و رو دك صبلاسُه س»” 500 2 و 
9 س رَسَول اللو ولد على فِرَاش عَبْدِ المُطلب ... 


00 و 
٠ 0‏ 
و ة عبد المطلب امح ع ا ا قا قو اا ل ل ا الخ كاده 
مو -ه 5 
ع 5 4ك صلا 
* كَمَالَة أبي طَالِبٍ لل كله 211111110 


0 


سَمَرُ النِيّ يكل إِلَى الشَام مَمَ عَم 52 
اخْتِلاف العْلَمَاءِ في تَصْحِبح هَذَا الحَدِيثِ 0006 
* إِنْكَارٌ الإِمَام دهي لِهَذْهِ القِصّة 0 
# رَعْيْهُ كله لمكم ار ا رق للش عا لالج لو ا واي 


الحِكْمَةٌ في رَعْي الأنْبيَاءِ عَلَيْهِمُ السّلامُ لمكم 2 


+ 


.افا و و .ا مود م م .د قد هد مد فده 


واوا ما ءام 6م م6006 606606 6م 


وأفا عد عا م م ما مثا .ام م مام مه 


هاى فافاها .د وا ما مد و6 .ا .ا م 6ه 


فاأفاة د ود وام 6 م6 ماما مم6 م6 م6 هم 


واأقافاة وا اوها .د .د ود هام .ا مه 


واأها فد فد واوا و ود ماما ما م امه 


يو 0 0 حلت رن 570 
و 2 052 - 4 
خروج الرّسُول كَل ِتِجَارَةٍ حَدِيجَة رَضِيَ الله عَنْهَا ا 


م و مز 
روَايَة ضعيفة لااضطرَابهًا ا و 6 وان مو موت لوقه 
7 


عَمْرٌ الي كَل لَمّا تَرَوّحّ حَدِيجَةٌ امام اع عقا ااا ان 


.امام م وا واه .66066 6ه 


قاأعا واو .د ما ماود وا ه.ا مد 6ه 


6.ا ما م .م6 م6 .م6 6م 6ه 


.ا امام مام واه م مد ها مه 


وهاه وفاوا هاه هد واه 6ه 


ث.ا وام ماما مه م6 م6 م6 6ه 


قامعا مامد افده مد مامه 


#* تَعييِرٌ المُشْرِكِينَ بانقطاع تَسَبٍ الرَسُولٍ ككل 1 


1 ا ع اق إن 
بنَاء الكعبَة وَدَرْءْ فتنة عظيمّة لح ادق ملسا سوه 


صَاحِبٌ العقل الكبيرٍ 0 0 1210100 
ضِيقٌ التَّمَقََ الحَكال ا 0 


حِفْظ الله تََالَى تيه يلل م مِنْ أَدْرَانِ الجَاهِليّة ا 1200 
بُعْضصَتْ لِرَسُولٍ الله ل يك الآَصَْام أ هأ عل وه الاو اا ارو 1م 


بخّضَ إلئ رسٌّول اطر يكل الشَعْرٌ حو 1 


2 


ف وقول اش عه عل 


/ا ا 


.ا واعقا قا م .مادعا مد افده 


واأعاعا .ا مدعا واه 6م66 6ه 


وما مد مم و6 مه 6م0606 6ه 


والوام ا .اما ما ماهد ما ماه 6ه 


هاما وا ما عام و6 مثا م6 م6 6 6ه 


ا د لان رفو >5 2 ددن 
كان رسول الله يَكِلَدٍ مَعرُوفا بالصدّق روج عو جف :3 لأف 0 لد لعل فعاف 16لا وق ل لب ]1 


52 7 ل صلا 0 
كان رسول الله كَكلْهْ وَصولا للرَّحِم ا ا ااا ا ال لات لجا يونا 


00 و 00 
إزهاصات البعثة سماو اراح د ما وك وأ كتويلة ترا لأا ل بالقنا عالطاو شاد ارا جا ارول ما 


ل هم بير 1 2 وريه 3 5 شم 0 مَكَيْزْان 
حَجْب الشيّاطين عن اسيرَاق السمع عِنْدَ قرب مبعثه 25 مونو و ول لاوما 


202 ع م اير 
:د مَتىل حدث هذا الرّصد؟ عه وسور عام عام لم وه الفا و 1 ره 


0 


هل الْقَطَعْ هَذَا الرَّمْْ بَعْدَ وَقَاةٍ الرَسُولٍ كل أم [ا؟ م و 1 


7 


* وَهُمَ ابْن إِسْحَاقَ وابن سَعْدِ 0 0 


* تَعَدّدُ وفُود الجن عَلَى الرّسُول يلل ا ا 
مُقَدَمَاتُ نزول الوح د ون لات أل ةنق الم ويا ا شر فا ا الم 
د أَدَلَ الرّؤْيَا الصَادِقَةٌ 0 0 0 
* تَانِيًا حُبٌ النَيّ كله لِلْحَلْوَةِ 007 0 ا 0 
تَالًِا تسْلِيمٌ الْحَجَرٍ وَالشَّجَرِ عَلَى الئَِيَ كلل 0000000000 


رَابعَا سَمَاعْ النَبَيَ كك الصَّوْتَ وَرُؤْيَهُ الضَوْءَ انا احم شم ما ل ب ا 


و م ارو 


الأَحْدَاثُ مِنْ نُرُولٍ الوّخي إِلَى الهجرَة ا د اما 
ريرم عكار 26000 
رول الوَحي عَلى رَسُولٍ اله عَكك2ِ ل 0 


5 و ا نو سوسم 
حديث عائشة رَضِى الله عنهًا ا 0 0 0 


00 


تُرُولٌ سُورَة و الئل 


0 و ا 
خم عا 
فى عو 


:د مَرَاتبٌ الوَحي وَشْدة نزوله 


م 
حَوْفُ الرَّسُولٍ كَل مِنْ سيان 0 5 


أَذْوَارٌ الدَّعْوَ وَةِ في حياة لني ا دقر 


سه 2 9 9 
المَدْ حَلَةُ الثَانية 


0-8 
500 


# المرعلة الأولى 
2 الماخلة الكَانِيَة 
4 المفكلة العَالكَة 


604 


ه.ا .ا واوا و .امد .ام 6د م.م 66د 6ه 


وا ود ماقا .اها مد 66د هه 


كان العو خلة المدية نيه مَيمْكِنٌ تَفْسِيمُهًا إِلَى ثلاث مَرَاحِلَ 


واوا .اه .د قاواوا هد واوا ود هم ودا واو وا مد مام م 6م ٠65060‏ 


هاعم ما واه فاو وا ما مام 6 .مه 66 م6 6006006 6860 


موا عا .ا واوا هد .د واوا واه د .او .ا 06 م6 06060 9060© 


وأواوا .اه واوا ةد .اما فادها هاما ون م6 م 66 6006© 


قاأوا.ا .ا .د .اعد ه.ا وا واه م 6ه 6م06 606 م6 9960© 


ماما عام فا وا هد وداه ود ما وا مد مد واد فاه م6 م6 6ه 


ماوعا .ا واوا. .ا .ا واوا .ا .د.ا م6 اه م6 6 6ه ٠96‏ 


فاع قاع .د واوا هه .امام .د مد مد وام م6 .6 6م06 هم ٠‏ 


لوا ع وا وا ماه .ا قاقد .د هد ود ها مده ها مام م6 هه 


ماأوا.د مد واوا .د .اما وا و ه.ا م 6م م6 هم 6 6ه 6ه 


واأقاماء ا م .اماه .د مم6 م6 م6 م6 06060 6ه 


هاما قاقد فاه واأعا فاه .ا وا ها م وا 6د ٠6660606‏ 


عاأماوا. ثاعاواء د .ا م واه فاه وا هد مد مد 6ا ها 6ه 


واأعا ما وى ما مد مام .ا م وهاو هام 0666م 6 6ه 


فاأفا وه قا .م وا وا .ا ما م وام .ا مدا فد ماه م مه ه٠‏ 


وأقاع مام فا .د هد وا هد ود ود وا .د م6 م6 م6 م 60 060 6ه 


َقَدّم َقَدْم إِسْلَام أضٍ بكر الصديق ؤه 


38 


د وو 5 


806 


0 دوه في فريئش ودعوته لِلإِسْلام فوا فارز 11 ان ا فلو ل لق فج لد اك 


«افاعا وه وقواع .ف قوع و هقافاوا. فاوقاواه فوفد وه واو هاه واوان وا فاو . فاه وا ه.ا .ا مام واوا رار مام 


ش لِصَدَ ا لحُجَّاجٍ عَن اسْتِمَاع الدَّعْرَ 


ا 


ل لم ا ال ل ا ل ل ا ل ا ا ل ا ا 00 


« هود ود وه ده وق و وو هد وه ود واو .د وعد قاقد هق و اماع .م فثاقاء د ون وا نادمه 


فوفد هد فد عم دوف هدقع وو قاو واوا وه عه وعقداقه دوقع وام ماهد ها وا وا ون 


ها هاعد هاه ق. ود وف وه و و اواو .واه دودو .واوا وا واو .و ها ماه مم .اود .ارا .ا ما .امه 


.فاه . ودقدافاوة وهو عفد فده .د 6م .ا م .د ناماه م مد ناه ٠‏ 


.هاه قفاوا .ده .امام .د .اماو م م مد مه 


5 4 


- 


ري 


و 
رِوَايةٌ الإمَام لبا 


و صم 2 200 5 2 
د الأدلة عَلَى تأخر إِسْلام أبي ذَرٌ ذلفنه 


66م م م 6م مم 6و6 م6 6ه 


1 و سه ٠‏ )سر سرجه سن الك سه 
أُسَالِيبٌ قَرَيْش في مُحَارَبَة النبي وك ودَعْوتِه 


تسن اقلم 0 
سروه« 7 م 

2006 08 2 7 

المجَاهِرُونَ بالظلم لِرَسُولٍ اشر َك 


د ساعءة. 7 
3 صوَّرٌ مِنّ التعزيب والإيذاء 85 شظ23ظ 


> > ا ا ا ا 7 7 01 0 000010010071 010 0 0 ل د ل ل نس نين 


ووم ماو وا م ما واه ها وا .ا .د .ا ه.ا مام وا مام وا هد م ما م6 ٠*6‏ 


واأءا اما ما فا ها ها وا ماود هاها ما .ا هاه .ا ماما م6 م6 6م06 660960 


2 > خ ‏ > 7 ا ا ا 1 0 00 0 0000 0 0 ل ل ل ل نس د 0 


وأوام ها واوا مام واه ها ما هام .اما ماما واه ما ما ماه م 66 6ه 


رة. ب ولاه رةس 
* تعذيب عثمّان بن عفان ذه 0 100 


5. و له 
تعذزيب الْرَبَير ب 

0 و - ا لو سوس 
تعليب زنيرّة رَضىَ الله عنها ا 


تَعْذِيبٌ النَهْدِبّة وبنْتِهًا 1515 
* تَعْذِيبٌ جَارِيَة بَنِي مُوَمّلٍ 
+ تَعْذِيبٌ بلال بن ربَاح ذه 


عمو وض كود ها ف أ حك فض لل و به ا قر دا “ره به ارو يه أ عا كه 18 :8 


.ماه وام ما واه .ا واه هم .ا ما مام .اها ما واه .6 6م06 هم 6 6ه 


وها وبق ضهان ع ع هيه واه "هد وهاه جو روه ها نهد زو هذ هطو وا هد و لهاع عن 08م 


11١ 


يزو سويره 
له عد 


:. ل م 7 5 
د تعزيب أل يَاسِرٍ رَضِيَ | 
2 7 
.0 يي 0 أ 
بد تعليب أبى فَكَيْهَة طلك ففقمة ةع مم ممه ةق م مني ة ممم يم ف مالل مو لامر ل.ل م .ا هم+؟” 


. 100 75 2 
تعريب خالد بن سَعِيدٍ بن العَاصٍ 5 «فكساه يعرف رو واظه عر هأ ا لم لمخم عار ا 0 


نا 


* ومِنْ عَولاء اكرام الذينَ َْمتهُمْ 


أبو بكر ذله ففةةام هاه وام مه الالال ل انل .ل و /ة” 
6 ا 1د ' 
عه إنمّا أريد وجة الله رو ل قدو م مالل لأا امطاب اط لالب و وكا ا مو ساو اله حور اساي 


05 0 - 1 
#* أُوَّل مَنْ جَهَرَ بالقُرْآن ا 


و 


5 اشْتِدَادُ أذّئ رن سكم امف لون و ا ا م 


شَكوَئ الصيكانة رَضِيَ الله عَنْهُمْ لِرَسُولٍ الله علد لو انام 


:د شدة عَدَاوَةِ عَتَيْبَةَ بن أبى لَهَب الولو لال لواف مط وعم اه لات 0 بان فايرا 
عي عو به مقع مو صل 

أمية بن خلفب وهمزه للرّسول ك2 عاق لان يف ورف اوش م اك ا 
اك عر 0 

مجَادَلة أبَىٌ بن خَلف وق أرطي لو د حو بار و م ا ان 
2 2 ييرة يرع و بردو :وو 

اشقئ القوم عقبّة بن أبى معيط لعته ا 111 1 1 000 


"15 


فهرس الموضوعات 


فت ع م رمدي وو لا و ونا اك قرع يتقان مص فت تارم مل عت ال 44 3/4 
اا ا وم كوو رفاوت اد وا وو ا و لبط لش اماف وا ور 77 
0# اش علد 0 
* قِصَّهُ تبيّنُ شِدَّةَ كْر العَاص بن وَائْلٍ ااا 
# الكَافِرٌ لا يَْمَعْهُ شَْءٌ في الْآخِرَةٍ 0 
* النَضْرٌ بن الحارث وَعَبْدَ الله بن الربَعْرَى ا ا 
2 0 6 5-4 
فِرْعَون هذه المّة لَعَنَهَ الله تَعالى 1 1 1 ا 
قصة الوِرَاسِي لت كط حالفو م اتا ا الام م اا د قال لكر مي شط و 3 
ا 
به قصة أخرّئن الف ع ال للخل بو اب ا ع د 36 رار رول أيه ود مه يهاه اقل بف لخ “ع بف جه وه به هه اويل اها وها مودتو اين 
و 0 ا مال 
* يقن أبي جَهْلٍ لَعََهُ الله لله مِنْ صِدْقٍ رَسُولٍ الله طَكِل اك في د14 رق مواق يا ف ها ويا 
5-9 لم 0-1 
# رُكَانَةُ بن عَبْدِ يَِبدَ يُصَارِعٌ الرّسُولَ كلل ال ا اه 
* رُسُلُ فُرَيْشٍ إِلَى حبار يَهُودَ وامِحَائهمْ الرَسْولَ ككل 00 
يي 1 الروح 1 أمْ َك أ ما ان لع اح كد اماه رميوع سم )10 
راي 2 هه م 7 م ََ 
:4 عتاد الكفار وَمَوْقِمَهِمْ مِنَ المَرَانٍ الكريم اط و لماه سكي الولو لد وام اماق لالط ا 10 
-ه 2 11 2 2 0 
د استماع زعماء فرئْش إلى القران سِرًا ا ا ا الا فكو قح وم 0 
د الكيد وَاليد مَنَعَا 5 جَهِلٍ من الإسْلام تون اماج ولا ور وو يوج مال فس ع و 1 
القددة الأُولَى إلى الْحَبَشَة اج سكو البو ساف نه لافطاو اا 
بد عَدَدُ المهَاجرينَ إلئن الحبشة ل م و اما ف ومو اا و 
ووه او 
به سجود كفار قرّئش ااا 1 1 ااا 
و قصة المرافيق ا سو م عوقوو لم او ا 


الخلا 


00 قُوَالَ العلماء ف بُطْلَانِ هذهو القِصَّة 000101 0 


0 لِمَاذًا سَجَد 0 إِذّا؟ مطح لسرن لواف تماقو لج رومت وو د ار 
200 وه 

قِصصن كثيرة كد ل عَلَى انار الكمار بالقكآن ا 

عَوْدَة مُهَاجِرِي | حَبَشَةَ الو ا ورم ف ا ورور ا اام امب الا 
0 

* عثمان بن مَظعونٍ وليك يَدخل بجوار معو الله ااه اه لعا عل ما لواو وار ود ا ود او د ل الا خا 

* أبو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الأسَدِ وه يَدْخْلٌ مكة فى جوّار 00000 

وَهُمْ ابن سَعْدٍ في أن ابنَ مَسْعَودٍ ذه رَجَمَ إلى | حَبَشْةٍ م 


و 2 
ره 


#* مُمَاوَصَاتُ فَرَيْشٍ مَعَ أبِي طَالِبٍ في أَمْرِ الَو كلل 0000000 


رع فوا ريض سمه 
رِوايَة مَسْهورَة ضعيفة اع مه ويه و يه جه هيه ملعا عاو اه وو عاك لسع و كه عد ووه ها الوه وا واه 00 


1 ا جه 6س صَلانَ 
* طلب قرئه نش تَسْلِيمَ الرَّسُولٍ د ا اا 00 
2 امه ؛ بي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَلِبٍ ا طَالِبٍ هده واه فاوتواو ا وهاه واه ههه 6 6 واه 01 


د محادلة الطْكَاةٍ اغْتِيَالَ الرَسولٍ عَكِلةِ الوا لديا جروا لاسا امه با تو وق لايس 


226 # 4 
* اول :من سل سَيْها في سبل الل ا ا بر مر ا امام 


سل 00 

| سلامٌ حَمْرَةَ ين عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طفه 0000 0 0 ااا ا 
* سَبَبٌ إسلامه طلله شعو اج كه وق وام ماوقاك دوفو روبد شنو ان سه 

0 و للم 2 

إسلام عمرٌ بن الخطاب ضيه 43 ب وا وا اج واج الو ا اق وو رو ل و لت ال اش ا اا 
م ا ا 


ا 


* يدي الب ند مره د را لعب ائداه بلك جح او ال ا م ا امع اسه 
د قصة إسلام عمَرَ ذلك حا لسارو ولد المي اوا لوو ور الماع ما أل الأ ما ع اك 


51 


0 د 0 
روايّة ثانيّة في خبّر إِسْلامه طن ون 1 


م ع 2ه 


* قِصَّهٌ أخرَى فِي حَبَرٍ إِسْلَامِهِ ونه مساج الا افوقو ام اميه 
مَتَئ كَانَّ إِسْلامْ عْمَرَ ذلك ؟ د00 
انْتِسَارَ رٌ خَبَرٍ إشلامه ضف له ا ف ا و ا لو 1 
رَحْف المُشْرِكِينَ لِقَْلٍ عْمَرَ طله ا 
* عِرَّة المُسْلِمِينَ بِإسْام عَمَرَ ذه ل 1 


حِوَارَ عَثْبَة بن رَبِيعَةَ مَعَ رَسُولٍ الله َكل اا 


2 


ا ل 0 1 
القزآن مجر المشحدات لمي حر سس كوت ست 


51 


.ما ما ماء او . م6 6م8600 


6م وا .د ماما مد م مد مامه 


وأقام ا .ا وافاة .د مامد هم و٠‏ 


.ا وأما عام هد مثا مد م6 م م6 


واأعام ا ما واماه هاه م6٠‏ 


ثا.م. .6 مم6 ٠6006066‏ 


فأعاةا ام .ا هاما م 6 م6 6ه 


.ا معام ها هام م م6 0ه 


لا ا ا 11 


ره 7 


سق اخ ل 


مشعطخه تح أ 16 


0 إِحْضَارٌ النَجَاد 552 و سُوَالَهُم 000 0 ااا 


محادلة 5 للْوَفيعَة بَيْنَ المَهَاجِرِينَ وَالنَّجَاشِيّ 4ه 2 هد ونه ديه ا لهذ له ل و عر عي امم 


حي 0 


د بَقَاءٌ المَُسْلِمِينَ فى الكبسّة 8ب 002 000 ااا 
* بَعْضُ القَوَائْدِ مِنْ قِصَّةَ الهجْرّة إِلَى الحَبَضّة تحمنا بساو ا لرأراكي ماي ا 


عرو 


#* أوَّلَ وَفْدٍ قَدِمَ عَلَى البَرء عَكل لابج ساكو لو مسو اموا ل 


و 


مقاطقة قرَيْشٍ بَنِي هَاشِم وحصارٌَ الشعب اط لني الوط مام عا اام 


* إِخبَارٌ الرَّسُول عَلِلَةِ عَمَّهُ بتقض الصّحِيفّة 1 


2“ بر بت 1 0 5 
* آخِر مفاوّضات فَرَيْش مم أب طالب ا ل و م و 4 
ريىء 4 
وفأة أب طالب ففاففة ةم ف ةة مف ةة ةق ةم مف فة ثم ميم مف ةم ةم يه م مار ال لا الل ل للم ملارةةٌ 


117 


* عبْرَةٌ وَعِظَةٌ لِمَنْ تَدَبّر واتس ا ال ل ا ما لوالا لط ااا ار لج د 


وَفْثُ وَكَارَضَِ اذ عَنَهًا ا 
ون ال ل يله عَلَيْهًا رَضِيَ الله عَنْهًا 0ك 
د هَدَيه ع * عِنْدَ المصيبة فاج اع ساو ماه اللا اده قداهة لوه 8 كه فار اها 


* فَضْلٌ حَدِيجَةَ بنْتِ حْوَيْلدٍ رَضِي الله لله عَنْهًا ا ام م 


عو م 


مكاقأة الرَّسُولٍ كَل لِخَدِيجَة رَضِيَ الله عَنْهَا 0000 


حَصَائْص ححديجة رَضِيَ الله عَنْهَا 00000 
* الب يك يَعْقِدٌ عَلَى عَائْسَةَ رَضِيَ الل عَنْهَا 11111 
رَوَاجَ التي يكل َوه بت رَمْعَةَ وَضِي ال عَنْهَا 0 


د عن واس عل 3 _-ه٠‏ 
يه وفاة سودهة رضصى الله عنهًا أ اق اق أ هار وها رول ل ل ل ااه نم لا 2 لاسا ل ا 1 
سه 27 50 بن لانن 4 عر واو طبرب +10 5 
اشْيِدَاد إيذاء قَرَيْشِ للنبي وه بَعْدَ وَفَاةِ عَمّهِ أبي طالب 20 
2 2 


قِصَّة فِي إِيذَاءِ الكُمّارٍ لَرَسُولٍ اللو ل علد فول وها اولوت شا فا مداه 


3 


5 قِصة أَخْرَى في إِيذّاء الرَسُولِ لد مع امسقم اه ار د 4 


2 


مر : شق بلا 
قِصة أخرّئ فِي إيذاء رَسُول الله علد خط سف ا ناواو 


11/ 


و٠‏ م6 6م 6 مامه ه. 


و6 م6 6م م 6م 6ه 


.مام م66 م6 6060 6ه 


.ما ما واه 6ه م م٠‏ 


6و6 .ا م6 .ا م مده ٠.٠‏ 


اماما وا .ا مامه ٠.96‏ 


.اماه مه عا مدا ءا ها 6ه 


.6م م606 م6 6م866 


واوا .د م وام .6 ه.ا 6ه 


قوع م مم6 66 6ه 


1 


خرَّى فِى إِيذَاءِ الرَسُولِ كلل 50 


2 2 0 
قولة جميلة للشيّخ علي الطنطاوي و وتوا جور مك وا وذ امبو ارا وو ار م2 يا وه اف ره ا 3 
اسْتِْدَانَ أبي بَكْرٍ الصَدّيق هه النَىَ يكل في الهِجْرَة إِلَى الحَبَمَةٍ 00 
خْرُوجٌ الرّسُولٍ كَل إِلَى الطائف ا ا 0 


عر 0 3 
وصول الرَّسُولٍ كَل إلى الطائف لمحي حر الم 


قصة 


:2 8 
5 
ع همه عجبييه ا ا 0 ا لك تن ل ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل 0 
2 


هاه فاواة وا. د هد واه قاقد فاه ود واه واه .د .افا هاه قافا مد فد واو و وا ود .ا رد و وا .ا ما ما مان 


32 
و 


و 9 | ات 0 2 
* رُجوع الرَّسُولٍ كله إلى مَك 00 


* وَهْمٌ ابن إِسْحَاقٌ وَابْنِ سَعْدِ وَعَيْرِهِمَا في إِسْلَامِ الجن 525252 


وع * وىيو اله عه ., 8 و 8 0 
* دخول الرسَولٍ ككةْ مكة فِي جَوَارٍ الممُطعم بن عَدِيّ لاعف" فكيور هد ونه لح لها ماح ع1 ها 


4 


* وَقَاءٌ الرَسولٍ كله للمطعم بن عَدِيّ ا و ا ا 
* اسْتَهْرَاء أبى جَهْل لَعَنَهُ الله م م ل ا لي 
سر هه 2 


الإِسْرَاءٌ والمِعْرّاجَ كومق دي هخ لاوس بن عاق والالوكد را ام ورور ماه ات 


ال 0 6 6 

تواترتِ الاخبّار في الإِسْرَاءِ والمعرّاج يع 6 عه جه 14 9 6 اال أو جا مط ا فق كل ل ا ل 
ينه مَك د حَدَتٌ الاسْرَاءٌ والمعاء ؟ ا ا و وم ا ار وم تو 
9 منى و2 و 0 6 

الإِسْرَاءٌ والمِعْرَاجٌ بِالجَسَّدٍ والرُوح لع 1 


5 ل ا 2 تاي د اضر # 
السْراءٌ والمعرّاجَ كان مَرَةَ واحدة لظ م انق ارده هنا ام قاه ور كي ل 4 كد 


114 


16 


3 و 
* المَشْهَدُ الأول 


الْمَسْهَد السَابِعَ 
ا في 
المَشهّد الثامن 


82-2 7 
4 المشهّد العاشر 


* المَشْهَدٌ الحَادِي عَسَرَ 
#* المَسْهَدٌ الثَّانِى عَسَرَ 


المَسْهَدٌ الغَالتَ 


صَلَاةٌ الرَسُولٍ كل بالأنْبيَاءِ عَلَيْهِمْ الصّلا 


- 5 م ريده 0 

قصه الإِسْرَاءِ وَالمعرَاجَ قد وح امعفك وا مال يخفالة ماف ورف باه ساق هل اركف هأهة ولفارف ف هلله 
يه آذه و 5 070 0 - .8 

د الآَيَاتٌ التى رَآهَا رَسُول الله كَلِةِ فى طريقه إلى بَيْتِ المَقدس 


66م م 6م06 6ه٠‏ 
واأها وا وا ةد ها ها هد عا فاه قا فاه واوا واه وا واوا ها واوا .اماه واورايا هد 6 .6 6 م6 م6 66 6 6ه 
هأقا هاه وا فى فادها ةد فاه هد ود هد واه .ا واه .د مام .د ما ماما ما واو 66د م م6 م6 م66 م066 هم 0606 6ه 
قافا .د ود .اه ها هد مد .د هاو و واوا وا فادها هد .د واه .د ماما واوا ها .د .د م وام .امام 6 م6 6ه 56 
هأها ةا فاه وها واقد هاه ود فاهاد ود واه م واواد وا .ا .ا وا فا .د هم وا وا فد .د م .اوه 6 م6 م6 م6 6 6 60د 6ه 
وأقاها وى .د ود هد و واو وا واو هد وا وار وا فا ها وا واه .اماه واوا قا. د مد ما وا 6 06 60060 6ه 
ولواوا واه .د هاه .د هد وا واو .واوا .د .ا وا .د .د ما وا م هد مد .ا وا مد مد هما 6م 6 م6 م6 م6 66 6 6ه 
واأقافا ةد واه .د .د ها و .د وم وا و و واه .دواد ود وا م عا ما ماما .د ه.ا م .ا م م م6 ما م 6 م6 06 م6006 6ه 
هلها فا فاه فافا وهاو ود وهاو واو واه فاه .د واوا .دوا وا فا ما .ا .د ود ود 6ا ها م ه.ا مم6 م6 6006 06 6ه 
عأقاع ا .ا هاو وهاه ها واها هد واها واه وا راواه .اهدو فادها هد فاوا و .د فد فاه .د 66د هم 6 9066© 
وى قا هاه ما هاوعد ها .اه .د هد .د .اواو وا وا .د .د واو ماما مه .د .امد مام وا وا. د .ا م6 6 مد 626 6 6ه 
واأقاعام وا واو و واوا .و ها .ا .ءا واوا ماود هد .ا ما. ود هاه .ام م6 م6 06م 066 ©٠606‏ 
هوا و قافا وى .هد ها هد واه وقد فاه .د ناماه مام مد ماما م.م واه 66د 6 م06 6 م6 م6٠‏ 


وها وا. ا فد عاد هد .ا داعا واوا واه واو وا.د .د.ا وافا .ا ةا .ارا وه هد .امام م6 م6 م6 6 ٠*6‏ 


2 
- 
2 


ة والسَّلامُ 


رس 2 2 1 يزان 1 
*# مَتَ صَل رَسُول الله يللد بالآنبيَاء ؟ كم مني لمكا لوه وي اكه 


وعم ع 


صعود الرَّسُولٍ 


> 3 سس سح ل و بل صَيَْانَ 0-4 2 
المَسَاهِد التتى شَاهَدَهَا رَسُول الله كد فى السَّمَاءِ الدنيًا 


7 7 7 6 6 1 1 1 0 1 0 1 0 0 10 0 ل ل ل ل ل ل ل سس نل 0 نا 


كل في المِعْرَاجٍ إِلَى السَّمَاوَاتِ 


قاأعا. .ا م .ا فاه وا فاه 6.606 6ه 6ه 


0 


٠‏ .امام م.م .ا مام 6 م06 6ه 
.4 


2 
ظلما 


هع اه فوا وا واه .د ود واوا ود ود ود ها ود .دوا وداه .د واو .د هد هد وام 6 0606 6ه 


* صعود النَيّ كل إِلَى السَّمَاءِ الثَانِية 8 ش12 
* صَعُودٌ الرَّسُولٍ كله إِلَى السَّمَاءِ العَلَِدَ ل 
* صعود الرَّسُولٍ كي إلى السَّمَاءِ الرَابِعَةٍ ا 2 
* صعوذ الرَّسُولٍ كه إلى السَّمَاءِ الكَامِسَةَ هه*ش5© 
* صعود الرَّسُولٍ كيل إلى السَّمَاءِ السَّادِسَةَ 5150 
4 صَعودُ الرَّسُولٍ ييه إلى السّمَاءِ السّابِعَةَ 1 
الْحِكْمَةٌ في لِقَاءِ مَؤُلَاءِ الْأنْبيَاء 000 


0 


ع ع 
دخول الرَّسُول كَل الجَنّدَ وَمَا رَآه فِيهًا 5ه +“#شظ 


"51 


».ا ماعاهدا ماه وا وم 


66م م.م مما 6ه 


.ا هاما ماما .د ثه 


قاعام مم6 م مامه 


.اماع ود فد قد 6ه 


.6م . م .د .امه 


.عا م .ام 6م 6م 


ووو م م مم 6م 


و6 م مم مد مهمه 


ل 559 


ا 5 بشن الرَّسُول كَكِلهِ في إِسْرَائِهِ ومِعْرَاجِهِ ؟ 0 
قن أبي بكر الصَديي ونه فاه" شح ره 87181 م ع 618 يه هله عد عد عد د عم د 


* طَلَّبُ قُرَيْشٍ مِنَ الرَسُولٍ ككل أَنْ يصِفٌ بَيْتَ المَفْسِ 


ع 


1ك اي و ع ل ا 208 
انْشَقَاءٌ ق القَمَرِ 
ضْ الرَّسُولٍ يلل تَفْسَهُ الشَّرِيقَة عَلَى القَبَائْل وَالأَفْرَادٍ وا 


0 


ص د عَذَاوَ 5 أبى لهب 0 ل و و ا ا ا ا 


هما ما وقافاها هد وا ع وقاقاة هاوه ود فاه عاو و .اماع ودود واوا وا .ا .اوداعو وام .د ود فد ود هد 6 م 


هه ها واه ود واو واو ود و و .د مد ماع .د ع وعاماء. .د فاه .د واوا و و فدا مه 6 6م606 م6 م6026 6م 


حور ا 63-8 


ل “وه 


ا 1 ل م 01-7 م ى 6 صَانَ 0 
الأفْرَاد الذينَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ الرسُول كله الإسشلام ... 


أ 3 
03 سويد بر الصامت اا ل ال و ا و اام 


4 


و ععوامسهى 2 وو 
* الطَمَيْلٌ بن عَمْرِو الدُوسِيُ 1000 


سه 


خُرُوجٌ الطُمبل ذه إِلَى قَوْمِه دَاعِيًا إِلَّى الإسْلام .... 
د دعَاءٌ الرَّسُولٍ كَل لَِبِيلَة دَؤْس بالهدَايَة 0 


اما 
١‏ 


كو 


بحن 


ع ركه سبو اه َه . اشير هه 
0 د أسماء رهط جح ضِي الله عنهم فعفةةقاقة 
7 ف 
و 


و 
اك ودين وي .م 7 9 
آول جمعة جمعت فى المَديئة قبل الهجَرَة 6 ادع 3 
4ت 52 - د ”7 ميم 


بَعْث مُضْعَبٍ بن عْمَيرٍ هه إِلَى المَدِيئَة لِلدَعْوَةٍ إِلَى الإشلام 


عاعا. لثاعامد ةد وا. ده وا مدق ه 


هاعا.ث م مامد واو و .د مد قد6ه 


.عام .ا م .م.م هام .امد مم 


.ا ماما هد ود فد فاه و ود م .امه 


هوام و .ا مام مها مه م ه.ا 6ه 


واأعا م عام .ءا م .ا ما.ا ها 6م 


واعا. .ا م مام م .ا م مد ما مم 


.عام .ا ما وا مد و .م و6 م6 م6006 ه. 


هاأقاوا و ود واوا وه وه .د و و06 6ه 


«الوا هاما م . .د .د واه 6 6ه 


«الواقاما .م .د واوا ود و و ونا نه 


واأفا عا م 6 م 6م م م6 مام ٠6‏ 


ولعا عا .ا ع هد فا مد .د.ا م .ام 


و - 95 
2 ساق بَيْعَةَ العقمة 3 الثانيّة عادو سو ا ل بي اه مان أن تعن نمت وف سالوة هن لل 8 قم اوه 
و 5 3 0 


اسْتِيكَاقُ العبئّاس لِلنَبِيّ كل وَعَرْم الأنصَارٍ عَلَى البَئِعةٍ 0 


* انْتَكَابُ التقماء وَعَقْدٌ البئِعةٍ 


فعا هد .د واه ود .ااه وا واوا ود .د .ام واوا .ا م .اماما .د واوا .اه 6م0606 6ه 


وع 
٠. 2‏ .هه وس .و 
4 التاكيد من خطورّة لمَيِعَة 108 1111111111111 


عو و 
سرج مه مه ووه 
و بيعه المَرَاتيِنٍ هبه هق يه ف ها ف ا هه امد ه14 هد ها ايه 88 4ه هاف ع انيه هذ 16 بول واكتوة وا لاع نهاك ها ب عه حل عا ل و 
ا اه ٠‏ 2 
04 . و سي 
0 0 يَكتشف المعاهدة 1 


9 0-2 ور 
فَرَيْشْن 5 بِكَتُ عَن الأخجار علد رَوَّسَاءِ ثرت 


رئقعو 


# تأكدٌ فرش مِنْ صِحة الكَبَر وَمْلَا حَمَتَهًا الما 


6و6 6. 


فاه .ا مد وام .ا م .امد ماه م م6 مامه 


.فاه قفاوا واه .دوا م وا ود قا مد .د .ا ه.ا م وا وا مه م6 م66 م6 م6 6 60د 6ه 


إِسْلَامٌ عَمْرِو بن الجمُوح ذه 0 ااا ال 


5717 


حَصَائْصٌ المَديئة المئوّرَةٍ ةداير السعيية ارا 


